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حاليف 
الملوئضبييبيرالنقى . 


كاقل 


المناشر 


2 سر 8 
م سشسمم وسيم 
4 اشارع الجمهورل . عإدن 
القاهرة تليقون 59117410٠‏ 


كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
أولوا الآلباب 4 ظ 
« صدق لله العظيم» 


ب التفسير والمفسرون ج ١‏ 


اميد ل الذق :أنرل الفرفان عن غيدة ليكوت للعالين تدديرا ...: 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذى أرسله ربه ا 001 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 

فقد مرّعلى الإنسانية حين من الدهر وهى تتخبط فى مَهِمَّه من الضلال متسع 
الأرجاء) وتسير في غمرة من الأوهام» ومضطرب فسيح من فوضى الأخلاق وتنازع 
الأهواء, ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذية أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحى 
السماء؛ فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه؛ واختاره 
أمينا على وحيه؛ فطلع عليها بنوره هدي 4 كما يطلع البدر على اللطائر الماع يعد 
أن افتقده فى الليلة الظلماء. 

ذلك هو محمد بن عبد الله عليه صلةة الله وسلامه - نبى الرحمة؛ ومبدد 
الللمة »+ وكاشف العمة»  ٠ ٠‏ | 

أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة» ليزيل شقوتهاء ويضع عنها إصرها 
والأغلال التى فى أعناقهاء وأنزل عليه كتابا- يهدى به الله من اتبع رضوان نه سبل 
السلام؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم - وجعل 
له منه معجزة باهرة» شاهدة على صدق دعوته مؤيدة لحقية رسالته, فكان القرآن هو 
الهداية والحجة» هداية الخلق وحجة الرسول. 

ا الكرم 0 القوم حتى وصل إلى قلوبهم؛ وتَلّك عليهم 
نولم يلبث أن دشل العاس فى دين الله أفواجاء ورفع الإسلام رايعه خفاقة فوق ربوع 

سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم» الذى جعل الله فيه الهدى والنور» ومنه طب 
الإنسانية وشفاء ما فى الصدورء وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيمول : إن 
هذا القرآن يمدي للّتي هي أَقُوّم 4 [الإسراء: 3].. وبصدق الرسول حيث يصف القرآن 


بد بببيتييي يجت بسر وا ا 
فيقول هوأيضا ا د ا ا ار 
الفصلء ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله؛ ومن ابه بتغى الهدى فى غيره أضله 
الله» وهو حبل الله المتين» وهو الل كر الحكيم» وهو الصراط المستقيم) هو الذى لا تزيغ 
5 و يو ا ا ال ا 0 الرد 
سعيا ب لف عن دضو رن أله ومن حكم بد عدل. 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) (21. 

قبند ا اللسلمون هذل وأيقنوا | أنه لا شرف إلا التوانها الاو ل شير إلا وفى 
الاتوذليا علينه شرتهوا بخرروة! "7 القران لبشهوا على ناميه مون مواعظ وعبر» 
وأخذوا يتدبرون فى آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة. 

وكان القوم عربا خلصاء. يفهمون القرآن» ويد ركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربية» فهما لا تعكره عجمة: ولا يشوبه تكدير) ولا يشوهه ششئ من قبح 
الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة . 

وكان للقوم وقمات أمام بعض النصوص القرانية ة التى دقّتَ بوهام سكت 
معانيها» ولكن لم حو حاو ارا شي دان يرجعون فى مثل ذلك إلى رسول 
الله َه فيكشف لهم مادق عن ل أفهامهم, ويُجَلىَ لهم ما خفى عن إدراكهم وهر 
الذى عليه البيان كما أن عليه البلاغ والله تعالى يقول له وعنه : © وأنزلنا إليك 
الذكر لتبَيْن للئاس ما نزّل إليهم ولَعلّهم يتَفَكّروتَ © [البحل 4غ ]. 

ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصفاته» ويعملون به على 
ينكهج هدديه ومتعينائ وكانترامع اجر ذلك اع الا بيلق الال أقوباء لا 
يعرفون الضعف؛ء كرماء لا يرضون م و عد الشعوب وخضعت لهم 

الدول . 2 3 

له ا عه واجدى الاك 00 
لي ظ 

وكان من بين المسلمين من أهمل هدار لك اوور كس اج ل رن الغواية 
فلم ينهج هذا المنبهج ال 0 


)١(‏ الترمذى : )١( .١43/5‏ أى ينقرون عنه ويبحثون عن معانيه. 


سعد وي ار ل م مي 
والأخذ به فأخذ يعأوّل القرآن على غير تأويله» وسلك فى شرح نصوصه طريقا 
ملتوية» فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول » وكان الذى رمى به فى هذه الطريق 
الملتوية التى باعدت بينه وبين هداية القرآن» هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه, 
ومتيعه ونيز طاول أن يأخذ من القرآن شاهدا على صدق بدعته؛ وتحايل على 
نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته» فحررف القرآن عن 
مواضعه. وفسّر ألفاظه على تحمل ما لا تدل عليه فكان من وراء ذلك فتنة فى 
الآأرض وفساد كبير!! 

وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين» فريق آخر منهم» برع في علوم حدثت في 
الملة» ولم يكن للعرب بها عهد من قبل» فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القرآن» وأن 
يزبطوا بين .ما عندهم من قواعد ونظريات وبين مافنى“السرآن من أصول. وأحكام 
وعقائد, وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم فى الدوافع والحوافز على هذا العمل» 
منهم من قصد حذق هذه العلوم وترويجها علي حساب القرآن» ومنهم من أراد خدمة 
الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه العلوم» وأخيرا خرج هذا الفريق على الناس 
بتفاسير كثيرة» فيها خير وشرء وبينها تفاوت : 58 واختلاف في طريقة الشرح 
ووسيلة البيان . 

وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء : فريق التحف الإسلام وتبطّن الكفرء يحمل بين فكّيه 
لسانا مسلماء وبين جتتبيه قلبا كافرا مظلماء يجحرص كل الحرص على أن يطفئ نور 
الإسلام ويهدم عز المسلمين» فلم يجد أعون له على هذا الغرض السئ» من أن يتناول 
القرآن بالتحريف والتبديل؛ والتأويل الفاسد الذى لا يقوم على أساس من الدين» ولا 
يستند إلى أصل من اللغة» ولا يرتكز على دليل من العقل... وأخيرا خرج هؤلاء 
أيضا علي الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح» خفى على عقول بعض 
الأغمار الجهلة» ولكن لم يمجد إلي قلوب عقلاء المسلمين سبيلا؛ ولم يلق مسن 
نفوسهمرواجاولا قبولاء بل وكان منهم من أفرغ همه لدحض هذه 
العأويلات» وأعمل لسانه وقلمه لإبطال هذه الشبهات» فوقى الله بهم المسلمين من 
شرء وحفظ بهم الإسلام من ضرء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

خلف لنا هؤلاء جميعا - مسلمون وأشباه مسلمين» مبتدعون وغير مبتدعين - 
كتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه.؛ ويتأثر 
بمذهب مؤلفه ويتلون باللون العلمى الذى يروج فى العصر الذى ألف فيه؛ ويغلب 
على غيره من النواحى العلمية لكاتبه» وعنى المسلمون بدراسة بعض هذه الكتب) 


سم م سسسب التفمسير والمفسرون ج١‏ دا 
كل اهتماميتم نعط الخ ر اندها «اناتعبيت أن عدم اليكتبة الإسلانية قبابا يتيز 
باكورة إنتاجى فى القاليق7 ١‏ عموانه: 
«التفسير والمفسرون) 
وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره؛ وعن مناهج المفسرين وطرائقهم 
شرح كتاب الله تعالى؛ وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن 0 
إلى الإسلام» وعن ألوان التفسير فى هذا العصر الحديث... وراعيت أن أضمن هذا 
الكتاب بعض البحوث التى تدور حول التفسيرء من تطرق الوضع إليه؛ ودخول 
الإندراتيلياف عليه وماايحبا أن يكوق عليه امس اعفد يحاول فهم القرآن أو كتابة 
تعر د من بحوث يطول ذكرهاء ويجدها القارئ مفصلة مسهبة فى 
هذا الكتاب . 
ورجوت من وراء هذا 0 ممه 50576 هذا البيراث الكمفسيرق» "الدئى 
اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدهاء وإلى دراسة هذه التفاسير على 
إختلاف مذاهبها وألوانها.وألا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو 
طائفتين» دون من عداهما من طوائف كان لها فى التفسير أثر يُذ كر فيشكر أو لا 
ورجوت أيضا أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا امجهود موسوعة تكشف لهم 
عن مناهج أشهر المفسرين وطرائة ثقهم التى يسيرون عليها فى شرحهم لكتاب الله 
00 ا 5 ل سس 0م ن الكتاب الذى 
يريد أن يقرأه؛ وعلى بينة من لونه ومنهجه. حتي لا يخترٌ بباطلٍ أو ينخدع بسراب . 
وفى اعتقادى أن فى هذا الموضوع جدة وطرافة» جدة: إذ لم أُسّبق إليه إلا بمحاولات 
بسيطة غير شاملة, وطرافة: إذ يعطى القارئىُ صورا متنوعة عن لون من التفكير 
الإسلاميى فى عصوره انختلفة» ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية» فيها غرابة 
ومزاقةع وح وباقانل ) وإتقياف اموا فوشاو عفد وسل ل عسفن. 
واقدارتيت الكتاب على مقدمة» وثلاثة أبواب وخائمة. ظ 
أما المقدمة, فقد جعلتها على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : في معني التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المبحث الثانى : في تفسير القرآن بغير لغته. 
المبحث الثالث : في اختلاف العلماء و فى الفيسيرة ٠‏ هل هو من قبيل التصورات؛ أو 
من قبيل التصد يقات؟ 


)١(‏ تقدم المؤلف بهذا البحث للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ فى علوم القرآن 
والحديت بحة 1 


ا ل 001 

وأما الباب الأول : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى » عن التفسير فى عهد النبى عَلْلْهُ وأصحابه؛ وقد رتبت هذا الباب على 
أربعة فصول: ْ 

الفصل الأول : فى فهم النبى عَيِنّْهُ والصحابة للقرآن الكريم» وأهم مصادر التفسير 
فى هذه المرحلة .. 

الفصل الثانى : فى الكلام عن المفسرين من الصحابة . 

الفصل الثالث: فى قيمة التفسير لماثور عن الصبعابة . 

الفصل الرابع: فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

وأما الباب الثانى: فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى عن التفسير فى عهد التابعين» وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول: فى ابعداء هذه المرحلة» ومصادر التفسير فى عصر التابعين؛ 
وملدارين العتسير الفى نانك فيه 

الفصل الثانى : فى قيمة التفسير المأثور عن التابعين. 

الفصل الثالث : فى مميزات التفسير فى هذه المرحلة . 

الفصل الرابع: فى الخلاف بين السلف فى التفسير. 

وأما الباب الثالث : فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسيرء أو 
بعبارة أخرى» عن التفسير فى عصور التدوين» وهى تبدأ من العصر العباسى» وتمتد 
إلن عصرنا الخاضن :وقد :رثيت هذا الباث على قمانية فصول : ْ 

الفصل الأول : فى التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث» كتطرق الوضع إليه 
ودخول الإسرائيليات عليه. 
الفصل الثانى: فى التفسير بالرأى وما يتعلق به من مباحث؛ كالعلوم التى يحتاج 
إليها المفسرء والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه فى تفسيره حتى يكون بمأمن من 
الخطأً. 

الفصل الغالث : فى أهم كتب التفسير بالرأى الجائز. 

الفصل الرابع: فى التفسير بالرأى المذموم, أو بعبارة أخرى» تفسير الفرق المبتدعة 
وهم: المعتزلة - الإمامية الإثنا عشرية - الباطنية القدامى» وهم الإمامية الإسماعيلية 
- الباطنية المحدثون» وهم: البابية والبهائية ‏ الزيدية الخوارج . 

الفصل الخامس : فى تفسير الصوفية. 

الفصل الساس : فى تفسير الفلاسفة. 

الفصل السابع: في تفسير الفقهاء. 

الفصل الثامن : فى التفسير العلمى . 


١‏ التفسير والمفسرون خ١‏ سسب 
وأما الخامة, . فمد جعلتها عن التفسير وألوانه فى العصر الحديث) واقصرت الكلام 
على أهم ألوان التفسير فى هذا العصر وهى : 
أولا- اللون العلمى . 
اللون المذ هبى . 
اللون الإلحادى . 
58 اللون الأدبى الاجتماعى . 
والله أسأل أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يسدد خطاناء ويحقق 
رجاءناء إنه سميع مجيب؛ وهو حسبى ونعم الوكيل.. 
حدائق حلوان فى ١8‏ أمحرم سنة ١7957‏ ه 
0 (أول يوليه سئة 91/5١م)‏ 


محمد حسين الذ هبى 


سل التفسير والمفسرون ج١‏ 


ه. نف 


© معنى التفسير والتأويل. ‏ 

الفرق بين التفسير والتأويل. 

٠‏ تنسي لفون قير لع 

ه هل تفسير القران من قبيل 
التصورات. .. أو من قبيل ‏ 
التصديقات؟ ظ 


: العفسير والمفسرون ج١‏ سل 
المبحث الأول 


معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما 


التفسير فى اللغة : العفسير هل الماح وَالعبي» ومنه قو تعالى « ولا يأتوتك 
بمغل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا # [ الفرقان :*"]... وهو مأخوذ من الفسر وهو 
الإبانة والكشفء قال فى القاموس: «الفسر: الإبانة وكشف المغطي كالتفسيرء 
والفعل: كضرب ونصر) .)١(‏ 
وقال فى لسان العرب الفسين: سيان وق لكيه ركب زوبع نالسر ل روات 
بالضم فسرا. وفسّره أبانه 0 عانم الاقمو كدي اعفن 
والتفسير كشت المراد عرةا اللفظ المشكل. 
وقال أبو حيان .فى البحر امحيط : ( ... ا التفسير أيضا على التعرية للانطلاق» 
قال تعلب: تقول: فسرت الفرس: عريقه لينطلق فى خصره؛ وهو راجع لمعنى 
الكشف, فكأنه كشت ظهره لهذا الذئ يريدهمنه من الجرى)(5) 
ومدق هنا يشديئ لها ان الستسينر يستيعيل له فى الكتشف اليه وف 
الكشى عع العا المعقولة):واستعماليه فت العاتي | كترن تسم اله فى 
الأول . 
العفسير فى الاصطلاح :يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التى 
حكلنتك لوكين نه امسن قراعن أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم 
التى أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكفى فى إيضاح التفسير بأنه بيان كلام 
الله؛ أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 
ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية: 
أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد» فيتكلف له التعريف؛ فيذ > كر فى ذلك علوما 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, كاللغة؛ والصرفء والنحوء والقراءات. . وغير 
ذللث: 
وإذا تحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلفوا الخد للتفسيين ؛ وجدناهم قد 
عرفوه بتعاريف كثيرة؛ يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منهاء فنهى وإن كانت 
مختلفة من جهة اللفظ, إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه. 


. ١7 الجزء الأول ص‎ )"99 .”"1١ (؟) الجزء السادس ص‎ .١١١ الجزء الثانى ص‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج١٠‏ 
فقد عرفه أبو حيان فى البحر المحيط بأنه رع ب عن ا ا بألفاظ 
القرآن» ومدلولاتهاء وأ حكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها 0 
التركيب» وتتمات لذلك). 
ثم خرج التعريف فقال: فقولنا: عام و بطر باد العلوم: 
وقولنا:« يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن»)»؛ هذا هو علم القراءات» وقولنا: 
١ومدلولاتها»‏ أى مدلولات تلك الألفاظ» وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه فى 
هذا العلم» وقولنا: « وأ حكامها الإفرادية والتركيبية)؛ هذا يشمل علم التصريف» 
وعلم الإعراب» وعلم البيان وعلم البديع؛ وقولنا: « ومعانيها التى تحمل عليها حالة 
م يا ار ا ل ا 
يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن 
عق الظاهر وهو المجاز» وقولنا: ووتتمات لذلك»)» هو .معرفة النسخ وسبب 
النزؤل؛ وقصة توضح بعض.ما أنبهم فى القران» ونخو ذلك ») 0 
.وعرقه الزركشي بأنه : وعلم يُفهم به كتاب الله لع يميه كاري 
معانيه واستسخراج أحكامه وحكمه ١‏ 2 وعرفه يعضهم بأنه : : «علم يبحث فيه عن 
أحوال القرآن المجيد» من عين د لائية على راد لوال بيقر القاقة الم ا 
والناظر لأول وهلة فى هذين التعريفين الأخيرين» يظن أن علم القراءات وعلم 
الرسم لا يدخلان فى علم التفسير والحق أنهما داخلان فيه وذلك لأن المعني 
يختلف باختالاف القراءتين أو القراءات» كقراءة ظ وإذا رآَيت ثم ريت نعيما وملكا 
كيزا [الإنسان:١؟‏ ]- بضم الميم وإسكان اللام» فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ: 
«وملكا كبيرا) - بفتح الميم وكسر اللام . وكقراءة ف حَتّئ يطهرات © 1 البقرة ؛ 0 
ال كي فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ سي كاب والس اسيك كما أن المعنى 
يختلف أيضا باختلاف الرسم القرانى فى المصحف, فمثلا قوله تعالي : ل أَمْنِ يمشي 
سويا ‏ [الملك 7 31] - بوصل (أمُن »4 يغاير فى اللعنئ : ل أم من يكون عليهم وكيلا 4 
[ النساء : 9- بفصلهاء فإن المفصولة تفيد معنى «بل) دون الموصولة . 
وعرّفه بعضهم بأنه : «علم نزول الآيات» وشئونهاء وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مككّيها ومدنيهاء ونّحكمها ومتشابههاء؛ وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصها وعامهاء ومُطلقها ومقيدهاء ومُجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها) [*2. 


5 الجزء الأول ص ”١ه ١‏ . 5 الاتقان :؟4/5/ا١.‏ 
(8) منهج الفرقان :5/5 . )14١‏ الإتقان:؟4/5١.‏ 


سل 731 ]سس التفيسير والمفسرون ج9 ل 

وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتسوقف عليه فهم المعني وبيان 3 

والتأويل في اللغة: التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع؛ قال فى القاموس 
«آل إليه أولا ومالا: رجع» وعنه : ارتد... ثم قال :ؤأول الكلام ناويلا وتاوله: ذبرة 
وقدره وفسرهء والتأويل : عبارة الرؤيا) .2١(‏ 

وقال فى لسان العرب: «الأول: الرجوع؛ آل الشئ يؤول أولا ومآلا رجع» وآول 
الشو رحس الت عن الشئ: ارتددت» وفى الحديث : « من صام الدهر فلا صام ولا 
آل) أى: ولا رجع إلى خسير. .. ثم قال: وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره. وأوله 
وتأوله ا : 00 | 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوعء إنما هو باعتبار أحد 
معانيه اللغوية» فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعانى . 

وقيل: العأويسيل مأخوذ من الإيالة وهى السياسة؛ فكأن المؤول يسوس الكلام 
ويضعه فى موضعه - قال الزمخشرى فى أساس البلاغة 18 ل الرعية يؤولها! إيالة 
حسنة) وهو حسن الإيالة) وائتالهاء 0 لقومهمقتال عليهم: أى سائس 
محتكم ) نل ء! 

القاعر ف التقران لكر ييخ انالفطة الشار مل داور فى فير بن اراد ل با 
مختلفة؛ فمنٍ ذلِكِ قوله تعالى فى سورة آل عمران: ط فَأَمًا الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوِيله إلا الله 4 [آل عمران 1 

.. فهو فى هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين,ٍ . وقوله في سورة النساء : © فإن تمازعتم 
في شيء فردوه إلى الأّه والرسول إن كنتم تؤسون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا © [النساء ] .. فهو فى هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير. وقوله فى سورة 
الأعراف: ظ هل ينظرون إلأ تأويله يوم يأتي تأويله »© [الأعراف: *5] وقوله في سورة 
5 : بل كذبوا يما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأيه © 1[ يونس: ا واي" 
الآيتين بمعنى وقوع الخبر به.. وقوله فى سورة يوسف: ‏ وكذلك يجَعَبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث © [ يوسف ].. وقوله : © قال لا يأتيكما طعام ترزقانه 
إلا نبأتكما بتأويله 4 [ يوسف :]: وقوله فيها «إ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 
[ يوسف:414]. .. وقوله فيها إأنا أتبككم بتأويله # [يورسف :5 ] وقوله: ‏ هذا تأويل 
رءياي من قبل © [يوسف : فالمراد به فى كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا. 
وقوله في سورة الكهف : ف سَأَنبتّك بعَأويل ما لم تستطع عليه صبرا © [الكيف :] 


ل لدوقرة (؟)الجره ١١‏ ص77 -14؟. (7)الجزء الأول ص ١6‏ . 


التفسير والمفسرون ج15 - بشع 98 إسسم 
وقوله أيضا : : ل ذلك تأويل مَا لم تسطع عليه صبرا # [الكهف:41] فمراده بالتأويل 
هنا تأويل الأعمال التى أتي بها الخضر من خرق السفيئة؛ وقتل الخلام» وإقامة الجدارء 
ينات لنت تتام غلهها » ونين لكر اهقفاري الأقرال: 
© التأويل فى الاصطلاح : 
١‏ -التأويل عند السلف : التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه» سواء أوافق ظاهره أو خالفه؛ فيكون التأويل 

والتفسير على هذا مترادفين» وهذا هو ما عناه مجاهد عن قوله : «(إن العلماء يعلمون 


تأويله ) يعنى القرآن» وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره )0 القول فى تأويل 
قوله اى دار كاة وبقوله: واختلف أهل التأويل فى هذه الآية). . .. ونحو ذلك 
فإن مراده التفسير. 0 


ثانيهما: هو نفس | المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خبراء كان تأويله نفس الشيع المخبر به وبين هذا المعنى والذى قبله 
فرق ظاهرء فالذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام» كالتفسير» والشرح» 
والإيضاح. ويكون وجود التأويل فى القلب» واللسان » وله الوجود الذهنى واللفظى 
والرسمى» وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة فى الخارج») شواء: اأكياتك 
ماضية !> مسكقيالة فا كن مللعينا المع تارتل هذ هر بحن ملو عه وعدا 
فى نظرابن تممية هو لغة القرآن التى نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء 

فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثانى , 

؟ -التأويل عند المتأخرين من المتفقهة, والمتكلمة, والمحدثة والمتصوفة: . 

التأويل عند هؤلاء جميعا: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف . 
فإذا قال ألحد مدع هذا ديك إواهذا الدص ح مرو رسعمول على عدا قال 
الآخر: هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين: 

الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى أنه المراد . 

الأمر الغانى : أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه لراك" جح إلى معناه 
المرجوحء وإلآ كان تأويلا فاسدا» أو تلاعبًا بالنصوص. ظ 

قال فى جمع الجوامع وشرحه كار حمر شركلل اعد ارود 
حم علية لدلين : فصحيح. أولما يظن دليلا فى الواقع ففاسد, أو لا شئ فلعب لا 
تأويل) 00 


. 55 الجرء الثاتى ص‎ )١١ 


ل سس التفسير والمفسرون ج1٠‏ ب 

وهذا أيضا هو العاويل الذى يتنازعوت:فيية فى: مسائل الصفات» فلمنهم من ذم 
التأويل ومنعه؛ ومنهم من مدحه وأوجبه )١(‏ 

وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت 
على ألسنة المتأخرين 
© الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما: 

اختلف العلماء فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل؛ وفى تحديد النسبة بينهما 
اختلافا نتعجت عنه أقوال كثيرة» وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل 
استعصي حله على كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من نور الهداية 
والتوفيق» ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابورى فقال :« نبغ فى زماتئا مفسرون لو سكلوا 
عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه) ("2. وليس بعيدا أن يكون منشأ هذا 
الخلاف و عوها نمي إلبه الأستناة انين الول حييك يفول ووالسنتان ان مظن 
ك١‏ كله هر التععسال القران لكلف اكاريل؛ ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح 
خاص فيهاء مع شيوع الكلمة على ألسنة التكدمين من أصحاب المقالات 
واكا 270 

وهذه هى أقوال العلماء أبسطها بين يدى القارئُ ليقف علي مبلغ هذا الاختللااف» 
وليخلص هو برأى فى المسألة يوافق ذوقه العلمى ويرضيه: 

١‏ -قال أبو عبيدة وطائفة معه: (التفسير والتأويل د فهما 
مترادفان . وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. 

؟ -قال الراغب الأصفهانى : «التفسير أعم من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير 
فى الألفاظ؛ والتأويل فى المعانى ؛ كتأويل الرؤيا والتأويل يستعمل أكثره فى الكتب 
الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها والتفسير أكثره يستعمل فى مفردات 
الالفناظ 3 والعاويل اكعره يستعمل فى اسل فالففسير إنا أن لسعم فى غرنت 
الألفاظ ك١‏ البحيرة وإلسائبة والوصيلة ) أو فى تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في 
جور م « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © [سورة البقرة :4 .. وإما فى كلام 

ن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله رد 

لنّسيءِ زِيادة في الْكفر 4 [العربة: 0.:] وقوله نعالى في سورة المقرة :فإ ليس الب أن 
تأتوا البيوت من ظهورها © [ البقرة:185]. 


١7-١6 لخصنا هذا الموضوع من «الإكليل فى المتشابه والتأويل ) للعلامة ابن تيمية: ؟/‎ )١( 
من مجموعة الرسائل الكبرى له. وانظر مقالته فى القاعدة النامسة من جواب المسألة‎ 
.١7/5؟ الإتقان:‎ )١( التدبيرية.‎ 

(؟) التفسير: معالم حياته.. منهجه اليوم ص ". (4؛ ) الإتقان .١/5‏ 


لبر ا بلي سسيمهدم اسه 

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاما» ومرة خاصاء نحو (١‏ الكفر) المستعمل تارة فى 
الجحود المطلق, وتارة فى جحود الحاوعة خاصة و«الإيمان) المستغمل فى التصديق 
المطلق تارة» وفى تصديق دين الحق تارة» وإما فى لفظ مشترك بين معان ممختلفة) نحو 
لفظ و(وجد) المستعمل فى الجد والوجد والوجود) 

#حاقال الماتورندئ ؛"( العفشمسر: القطع علي أن لمراد من اللفظ هذاء والشهادة على 
الل 2 د ل » 

غ قال الوك حت لز «الفقصيوي فرعم العا تار مجازاء 
كسنشين (الصتراط ) فلوو ع ا ات . والتأويل تفسير .باطن اللفظ. مأخوذ 

الآأول» وهو الرجوع لعاقبة شين فالتأويل إخبار عن حقيقة المرادى والتفسير إخبار 

عن دليل المرادء لأن اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى في 
سورة الفجر: 9# إن ريك لبالمرصاد © [الفجر: 4 ] .. تتفسيره أنه من الرصد» يقال: 
رصد ته : رقبته) والمرصاد مفعال منه»وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن 
الأهبة والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خللاف 
وضع اللفظ فى اللغة) 7 "2 وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين. 

ه ‏ قال البغوى ووافقه الكواشى : «التأويل هو صرف الآية الى معدي محتمل 
هو الكلام فى أسياتب نوو ل الآية وشأنها وقصتها) (*) بتصرف . وعلى هذا فالنسسبة 
بينهما التباين . 

الك وك لل ا وتغلوي الس يق ” 0 

ال ا الاب ان تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان 
المعانى الع تستفاة يطرين الإشارة. فالسنية شديها الحباية :وهنا هن المشهيور عتن 
المتأخرين, وقد نبه إلى هذا الرأى الأسخير العلامة الألوسى فى مقدمة تفسيره حيث قال 
بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء فى هذا الموضوع: (وعندى أنه إن كيان الحراد 


)١(‏ مقدمةالتفسيرللراغعب ص +١٠”‏ -”. اد عدت سرب عن عطاس وقادي 
5 (؟) الإتقان:؟ /؟7١‏ 
(9)الإتقان: 2.1١/5‏ (4) تفسيرالبغوى:  .١8/١‏ (0ه)الإتقان:؟٠/9ا١.‏ 


(م” - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


لخب ست التفسير والمفسوون 8س 
مخالف للعرف اليوم؛ إذ قد تعورف من غير نكير: أن التأويل إشارة قدسية». وفعارف 
سبحانية» تنكشف من سجف العبارات للسالكين» وتنهل من سحب الغيب على 
قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة» فلا أظنك فى 
مرية من رد هذه الأقوال. أو بوجه ماء فلا أراك ترضى إلا أن فى كل كشف إرجاعا » 
وفى كل إرجاع كشفاء فافهم) . 7') 

هى أهم الأقوال فى الفرق بين التفسير والتأويل. وهناك أقوال أخرى أعرضنا 

عنها مخافة التطويل . 

والذى تميل إليه النفس من هذه الأقوال 0001 الزواية 
والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية» وذلك لأن العفسير معناه الكشف والبيان. 
والكشف عن مراد الله تعالى لا نمزم به إلا إذا ورد عن رسول الله َلّهُ » أو عن بعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحئ وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع؛ وخالطوا 
رسول الله عه ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم . 

وأما التأويل. . فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح 
يعتمد على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب» 
واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المغانى من كل ذلك . 
قال الزركشى : ا لت ل ا ا ل ا ان 
التمييز بين المنقول والمستنبط ال 00 اراي 
المستتبط عم (5) 
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سج التقيير والنسووة ع ش 
المبحث الثانى 


0 تفسير القران بغير لغته 


تفسير القرآن بغير لغته؛ أو الترجمة التفسيرية للقرآن؛ بحث نرى من الواجب 
علينا أن نعرض له» لما له من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب» وقبل الخوض فيه يحسن 
بنا أن نمهد له بعجالة موجزة تكشف عن معنى الترجمة وأقسامهاء ثم نتكلم عما 
يدخل منها تحت التفسير وما لا يدخل» فنقول : الترجمة تطلق فى اللغة على معنيين: 

الأول : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل المترجم؛ وذلك 
كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة. 

الثانى : تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى . 

قال فى تاج العروس : «والترجمان القع لعا د ترجمه عنه إذا فسر كلامه 
معنا العو دوقال اللوهرضةوقيل : قلسي ننه إلى “عه ارا 

وعلي هذا فالترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية» وترجمة معنوية أو 
تفسيريه. 

أما التترجمة الحرفية: فهى نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى , ميع مبراعا 
الموافقة فى النظم والترتيب» والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجم . 

وأما الترجمة الكفسيرية: فهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرىء؛ بدون 
مراعاة لنظم الأصل وترتيبه؛ وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه. 

وليس من غرضنا فى هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعى الترجمة 
الدع قر انوي :0 نهر أ نول الات العلوناة! لمننشين رامنا وير ملكتن 
غرضنا الذى نريد أن نكشف عنه ونوضحه هو ل ل 
التفشينة اهو التربجحة الحرفية؟ أع الترنجنة التفسييرية؟ 1غ هنا معا ا فتقول: 
© الترجمة الحرفية للقران: 

الترجمة الحرفية للقرآن : إما أن تكون ترجمة بالمفل» وإما أن تكون ترجمة 
شمر لد انا لسحية رقيو لفط تمنصاما أن عرسم فكي القران بلغة الخبرى 
تحاكيه حذوا بحذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته؛وأسلوبها محل 
أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى المقيدة بكيفياتها 


لزج سح التفسير والمفسروك ٠‏ ل 
البلاغية وأحكامها التشريعية» وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لكتاب الله العزيز, 
ذلك اخ انق ان اجالع حعية اسا وكيا ظ 

أولهما: كونه آية دالة على صددق النبى كله فيما يبلغه عن ربه؛ وذلك 
بكونه معجزا للبشرء لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو اجتمع الإنس والجن على 
ذلا 

اين : هداية الناس لما فيه صلاحهم فى اق وأخراهم . 

ما الغرض الأول» وهو كونه آية على صدق النبي ا فلا يمكن تأديته بالعرجمة 

اتفاقاء فإن القرآن ‏ وإن كان الإعجاز فى جملته لعدة معان كالإخبار بالغيب» 
واستيفاء تشريع لا يعتريه خلل» وغير ذلك مما عد من وجوه إعجازه ‏ إِنما يدور 
الإعجاز السارى فى كل آية منه على ما فيه من .خواص بلاغية جاءت لمقتضيات 
معينة؛ وهذه لا يمكن تقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقاء فإنَ اللغات الراقية وإن كان لها 
بلاغة» ولكن لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات» وإذن فلو ترجم 
القران ترجمة حرفية - وهذا محال - لضاعت خواص ا البلاغية, ولنزل من 
مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوق البشر؛ ولفات هذا المقصد العظيم الذى نزل 
القران من أجله على محمد لله . 

واما الجرظق القانى» وهر كوقه هدازة انان إلى نا فيه يدع دتهيم قن الداريق قنك 
باستنباط الأ حكام والإرشادات منهء وهذا يرجع بعضه إلى المعانى الأصلية التى يشترك 
فى تفاهمها وأدائها كل الناس» وتقوي عليها جميع اللغات؛ وهذا النوع من المعا 
يمكن ترجمته واستفادة الأحكام منه» وبعض آخر من الأحكام والإرشادات يستفاد 
من المعانى الثانوية؛ ونجد هذا كثيرا فى استنباطات الأئمة المجتهدين» وهذه المعانى 
الثانوية لازمة للقرآن الكريم وبدونها لا يكون قرآنا. والترجمة الحرفية إن أمكن فيها 
امحافظة على المعانى الأولية» فغير ممكن أن يحافظ فيها على المعانى الثانوية؛ ضرورة 
أنها.لازمة للقران :دون غير هر شائر اللعات: 

وما تقدم يعلم: أن الترجمة الحرفية للقرآن, لا يمكن أن تقوم مقام الأصل فى 
تحصيل كل ما يقصد منه؛ لما يترتب عليها من ضياع الغرض الأول برمته؛ وفوات شطر 
مرخ الغرض الغا 

وأما الترجمة الحرفية بغير المثل: فمعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر 
طاقة المترجم وما تسعه لغته, وهذا أمر ممكن» وهو وإن جاز فى كلام البشر» لا يجوز 
بالفقيية لكدايه الله العزيز؛ لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن وإخلالا بمعناه 
وانتهاكا لحرمته» فضلا عن كونه فعلا لا تدعو إليه ضرورة . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ئ 
© الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقران: ٠‏ 
الح الاعااسيق شعن الفريسية المخزفية يتسبييا زافق الدل ها رفاسي القاة 
على عدم إمكان الترجمة الحرفية بالمثل» وعدم جواز الترجمة الحرفية بغير المثل» وإن 
كاحت كةو ولك رقي ويه ذلك هذا لوال در توس ترف بقتسميها ب على 
فرض إمكانها فى الأول وجوازها فى الثانى - تسمى تفسيرا للقرآن بغير لغته؟ أو لا 
تدخل تحت مادة التفسسير؟ 
وللجواب عن هذا نقول: 
إن الترجمة الحرفية بالمثل» تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الأصل بلغة أخرى 
تحاكيه حذوا بحذوء بحيث. بحل مفردات الترجمة محل مفردات الأصل وأسلوبها 
محل أسلوبه» حتى تكحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعانى البلاغية, 
والأحكام التشريعية. وتقدم لنا أيضا أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن غير ممكنة) 
وعلى فرض إمكانها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته, لأنها عبارة عن 
هيكل القرآن بذاتهء إلا أن الصورة اختلفت باختلاف اللغتين: المترجم منها والمترجّم 
إليها. وعلى هذا فأبناء اللغة المترجم إليها يحتاجون إلى تفسيره وبيان ما فيه من أسرار 
وأحكام. كما يحتاج العربي الذي نزل بلغته إلى تفسيره والكشف عن أسراره 
وأحكامه» ضرورة أن هذه الترجمة لا شرح فيها ولا بيان» وإنما فيها إبدال لفظ بلفظ 
آخر يقوم مقامه؛ ونقل معني الأصل كما هو من لغة إلى لغة أخرى. 
وأما الترجمة الحرفية بغير المشل » فقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم 
القرآن حذوا بخذوء بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته, وتقدم لنا أن هذا غير 
جائز بالنسبة للقرآن وعلي فرض جوازها فهى ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته 
لأنها عبارة عن هيكل للقرآن. منقوص غير تام » وهذه الترجمة لم يترتب عليها سوى 
إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه فى تأدية بعض معناه وليس فى ذلك شيء من 
الكشف والبيان» لا شرح مدلولء ولا بيان مجمل» ولا تقييد مطلقة ول اس عياط 
أحكام» ولا توجيه ل اعم غعلييها اللتفسيز 
المتعارف . 
#الترجمة التفسيرية للقرآن: 
الترجمة التفسيرية أو المعنوية» تقدم لنا أنها عبارة عن شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى» بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه؛ وبدون امحافظة على جميع 
معانيه المرادة منهء وذلك بأن نفهم المعنى الذى يراد من الأصل» ثم نأتى له بتركيب من 
اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض الذى سيق له . 


لرججب ب بلس سك التفسير والمقسرون ج١‏ 

وعلم مما تقدم مقدار الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية؛ ولإيضاح 
هذا الفرق نقول: 

لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى : ٠‏ ولا نعل يدك معلولَة إلى عنقك ولا تَْسُطها 
كل البّسط 4 [الإسراء ترجمة حرفية لأتى بكلام يدل على النهى عن ربط اليد فى 
العنق» وعن مدها غاية المد» ومثل هذا التعبير فى اللغة المترجم إليها ربما كان لا يؤدى 
المعني الذى قصده القرآن» بل قد يستنكر صاحب تلك اللغة هذا الوضع الذى ينهى 
عنه القرآن » ويقول فى نفسه: إنه لا يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذى نهى 
عنه القرآن . لأنه مثير للضحك على فاعله والسخرية منه. ولا يدور بخلد صاحب 
هذه اللغة» المعنى الذى أراده القرآن وقصده من وراء هذا التشبيه البليغ . أما إذا أراد 
أن يرجم هذه الجملة ترجمة تفسيرية؛ فإنه يأتى بالنهى عن التبذير والتقتير 
مكبر ريز اتفدوونة شيف ينفر:منها الإنسان» .حسبما يناسب أسلوب تلك اللغة 
المترجم إليها, ويناسب إلف من يتكلم بها. ومن هذا يتبين أن الغرض الذى أراده الله 
من هذه الآية .يكون مفهوما بكل سهولة ووضوح فى الترججمة التفسيرية» دون 
الترجمة الحرفية . ٠‏ ش 

الع عد اه العم نز شه غالهنا :وى كل الاك انه يقون عفرا «رسمة القر ان 
ترعحمة تفسيدرية بكدوان أل تكودة ادي تردكه فإن ترخمة القران ترصسة تفسهيرية ليست 
سوى تفسير للقرآن الكريم بلغةٍ غير لغيه العى نزل بها ظ 

وحيث اتفقت كلمة المسلمين» وانعقد إجماعهم. على جواز تفسير القرآن لمن كان 

فرع اقل التفسدرها يدخل تحت طاقته البشرية؛ بدون إحاطة بجميع مراد الله فإنّا لا 
تكاكه:فئ أن العرضبجةة الستسير يه للعران :واهلة قتا هذا الإجماع أيضاء لأن عبارة 
الترجمة ' التفسيرية محاذية لعبارة: التفسير) لا.لعبارة الأصل. القرانى» فإذا. كان التفسير 
يحفت :هن جايس الأسل سروكب جل ألفاظه فيما يحتاج تفهمه إلى الحل» 
وبيان مراده كذلك؛ وتفصيل معناه فيما يحتاج للتفصيل» وتوجيه مسائله فيما 
حي سود وتقرير دلائله فيما يحتاج للتقرير» ونجو ذلك من كل ما له تعلق 

بتفهم القرآن وتدبره» كانت الترجمة لحر لصتي جم لأنها 

ركه لتيل قاد ْ 0 

وقصارى القول: إن فى كل بو اتسين وني لاوا سروه را جر 
القرآن الى اي فيا إلا من أنزله بلسان عربئ مبين» وليس فى واحد منهما إبدال 
لفظ مكان لفظ القرآن» ولا لي ال دق لقرآن باق .معهماء 
دال على معانيه من - جميع نواحيه 


افير والمفسرون ج1١‏ ”تت م 78 لد 
© الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية: 

لو تاملا آلا قامزي لوعدنا :أنه مكن أن يفرزق تو التنشير والعرحتة التفيديزية من 
جهتون : 

الجهة الأولى : اختلاف اللغتين. فلغة التفسير تكون بلغة الأصل, كما هو المتعارف 
المشهور» بخلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى. 

الجهة الثانية ا شار مير رمتسي زراك لاوا ل لاه 
فإن وجده خطأ نبّه عليه وأصلحه . ولو فرض أنه لم يتنبه لما في و استسسعكودن خط ديه 
له قارىء آخرء أما قارىء الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك» لجهله بنظم القرآن ودلالته 
بل كل ما يفهمه ويعتقده؛ أن هذه الترجمة التى يقرؤها ويتفهم معناها تفسير صحيح 
للقرآن» وأما رجوعه إلى الأصل ومتقارنته #الترجمة ليس مما يدخل تحت طوقه ما دام 
لم يعرف لغة القرآن. 
ا ا 

شم القران كارع سن العلوع ال درط علق الاليه تايوه والعريديةالكفسيزية 

تفسير للقرآن بغير لغته؛ فكانت أيضاً من الأمور التى قُرضِت على الأمة. بل هى اكد 
لما يعرتب عليها من المصالح المهمة؛ كتبليغ معانى القرآن وإيصال هدايعه إلى 
لاسي ويد لمالمي شين لاو كقفو نميا لق مكار هوه لخن العرني رايا 
حماية العميدة الإسلامية من كيد الملحدين» والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل 
المبِشُرِينَ الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعاليم فاسدة, 
ليظهروا القرآن لمن لم محف لقع فى ضورة تدلاسة وميد عة وكغيرا مااعدت 
الأصوات بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة» لهذا نرى أن نذكر الشروط التى يجب 
أن تتوافر وتراعى» لتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة؛ وإليك هذه 
الشروط : 

أزلا جو كرو ارسي قال فرظ الفقسيين 3 خرن لين لا رذ كاتف 
مستمّدة من الأحاديث النبوية» وعلوم اللغة العربية» والأصول المقررة فى الشريعة 
الإسلامية؛ فلا بد للمترجم من اعتماده فى استحضار معنى الأصل على تفسير عربى 
مستمد من ذلك؛ أما الس برد ليوطت رسكت اجرب رمتست قلي 
تفسير ليس مستمّدا من تلك الأصولء فلا تجوز ترجمته ولا يعتد بهاء كما لا يعتد 
بالتفسير إذا لم يكن مستمّداً من تلك المناهل» معتمداً على هذه الأصول . 

ثانيا - أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن؛ 
هذا شرط فى ال 0000 واحد منهما إلى .عقيدة فاسدة لتسلّطت على 


ح[زم.ى؟ لب عه سس التنفسير والمفسرون +1 لل 
تفكيره؛ فإذا بالمفسّر وقد فُسّر طبقاً لهواه» وإذا بالْعرجّم وقد ترجه وفقاً لمينوله: 
ا ةي وهداه. 

- أن يكون المعرجم عالماً باللغتين, ؛ امرجم منها وامترجم إليهاء خبيرا 
0 يستوسهة ترج راد بلرارل الااكل سيا 

رابعا ‏ أن يكتب القرآن أولاً ثم يؤتى بعده بتفسيره؛ ثم يتبع هذا بترجمته 

00 : عليه كرت حرم اناعد التيجية برثي سرنية اللقران. 

هى الشروط التى يجب مراعاتها لمن يريد أن يفسر القرآن بغير لغته» تفسيرا 
سلم م كل قد وها وعيب ملعي 200 


© © 2 
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ال سير والمفسرون 12 بيخ 9 سس 
المسحث الثالث 


أو من قبيل التصديقات ؟ 


اختلف العلماء فى علم التفسير: هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل 
التصديقات؟ فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل التصورات» لأن المقصود منه تصور 
معائى ألفاظ القرآن» وذلك كله تعاريف لفظية» وقد صرّح بهذا الحكيم على المطول 
حيث قال : ١‏ وما قالوا من أن لكل علم مسائل فإنما هو فى العلوم الحكمية» وأما العلوم 
الشرعية والأدبية فلا يتأتى فى جميعها ذلك» فإن علم اللغة ليس إلا ذكر الألفاظ 
ومفهوماتهاء وكذلك التفسير والحديث) .)١(‏ 

وذهب السيد : إلى أن التفسير من قبيل التصديقات,؛ لأنه يتضمن الحكم على 
الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعانى» وعلى هذا يكون التفسير ‏ عبارة عن مسائل جزئية) 
مثل قولنا: فيا أَيّها النّاس 4 خطاب لأهل مكةء و يا أَيها الّذين آمَنوا 4 خطاب 
لأهل الديقة» والاسو متعناه: الدال على المسسمن»:والله. بسعتناة+ الذانث الاقنندامن: 
والرحمن» معناه: الحسن. . . وغير ذلك» ولا شك أن هذه قضايا جزئية ("2. 


55-45١ ص‎ )١( 
١71-15٠0 (؟) انظر: اللؤلؤ المنظوم فى ميادىء العلوم ص‎ 


م ل ا ل 0 


ظ الباب الأول 


ظ المرحلة الأولى للتفسير 
( التفسير فى عهد النبى يَيه وأصحابه) 


ه فهم السئ يَيِنّهُ والصحابة للقرآن. 
«المفسرون من الصحابة. 000 
© قيمة التفسير المأثور عن الصحابة . 
« مميزات التفسير فى هذه المرحلة. - 


التفسير والمفسرون ج١‏ 


فهم النبى مَيِنْهُ والصحابة للقرآن 


يديك : 

نزل القرآن الكريم على نبى أُمَى وقوم أَميينء ليس لهم إلا السنتهم وقلوبهم 
وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليهاء وكانت هذه 
الفئون لا تكاد تعجاوز ضروبا من الوصفء وأنواعاً من الحكم. وطائفة من الأخبار 
والأساب» وقتبل عا يجرى هذا المجرى: وكان كاي معتيلا على اطقيقة و اليجاز, 
"واتضرك والكانه واد يجان والأطابية 

وجريا على سنّة الله تعالى فى إرسال الرسلء نزل القرآن بلغة العرب وعلى أ 8 

فى كلامهم : وما أرسأنا من رسول إلا بلسَان قومه لمِسيْن لهم © [إبراهيم: 5 
والعام ليوب عربية, إلا الفاظا قيلي اخغلفت ديها انطار العلماء 4 فين فائل : إنها 
عربت وأخذت من لغات أخرى» ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها 
تمدارك قرفي لاعجياك . ومن قائل : إنها عربية بحتة» غاية الآمر أنها بما تواردت 
عليه اللغات, وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تُخرج القرآن عن كرنه عربياً. 

استعمل القرآن فى أسلوبه الحقيقة والمجاز؛ والتصريح والكناية» والإيجاز والإطناب» 
وعلى مط العرب فى كلامهم . غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربى» بمعانيه 
الرائعة التى فا بها في غير مذاهبهمء ونزع منها إلى غير فتونهم» تحقيقاً لإعجازه؛ 
ولكونه من لدن حكيم عليم. 

© فهم النبى يله والصحابة للقران: 

وكاطبيعا أن ايفهم النبي َيه القرآن جملة وتفصيلاء إذ تكفل الله تعالي له 
بالحفظ والبيان إن علينا جمعه وقرانه ‏ فإذا قرأناه انع قراته * ثم إن علينا بيانه 4 
[ القيامة :7 -13] » كما كان طبيعيا أن يفهم أصحاب النبى فَلْتَهُ القرآن فى جملته 
أى بالنسبة لظاهره وأحكامه. أما فهمه تفصيلاء ومعرفة دقائق باطنه, بحيث لا يغيب 
عنهم شاردة ولا واردة؛ فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لا بد لهم 

من البحث والنظر والرجوع إلى النبى عَيْنّهُ فيما يشكل عليهم فهمه وذلك لأن القرآن 
فيه المجمل» والمشكل» والمتشابه.» وغير يرذلك مما لابن فى مغرفعه :من أ أمور أخرى يرجّع 
إليها. 

ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول في مقدمته: (إن القرآن نزل بلغة العرب» 


التعفسير وامفسروت ج؟١‏ ل سس ل يع 58 لنسدس 
وعلى أساليب بلاغتهم. فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيهفى مفرداته 
وترا» كيبه) 217 » نعم لا أظن الحق معه فى ذلك» لأن نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضي 
أن العرب كلهم كانوا يفهمونه فى مفرداته وتراكيبه؛ وأقرب دليل على هذا ما نشاهده 
اليوم من الكقه الله له علي اختلاف لغاتها» وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن 
فهم كثيرتما جاء فيها بلغتهم) إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدهاء كيل يد 
من يفتش ,عن المعانى ويبيحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة: تتناسب مع 
درجة الكتاب وقوة تأليقه. 
ه تفاوت الصحابة فى فهم القران: 

ررحت ا عي ضيح ا اياي عر اد رار فى ررح راك بلطي 
لفهم معانى القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر 
منهم» وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة المقلية: ونفاوتهم في معرقة ما أخاط بالقرآن 
من ظروف وملابسات» وأكثر من هذاء أنهم كانوا لا يتساوون فى معرفة المعانى التى 
وضعت لها ا م ا لمر اال 
فى هذاء » فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم, ولم يدّع أ حد أن كل“ فرد فم مه معرف 
جميع ألفاظ لغتها. 

ومما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليه؛ ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل عن أنس : (أن 
مسري تاماه فلن لدي وفاكهة وأبا © [عبس : ١*]...:فقال:‏ هذه الفاكهة 

قد عرفناهاء فماالآبْ؟. ثم رج عإلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف 
يا عمر)(") ار اراح ار اساي فار : أو يأخذهم علئ تخوّف »# 
[النجل: 407 ] ثم سأل عن معنى التخوف؛ فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا 
التنشقص»ء ؛ ثم أنشده: | | 

تَخَوَّف الرّجُلَّ منها تامكاً قَردا كما تَخَوّفْ عودَ النبعة السَّفنٌ (؟) 

اا سير م لاسن إن عا ين اد : (كنث لا أدرى ما 
فاطرٍ السموات 4 حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بعر» فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء والآخر يقول: انا انعد قبا 0 

ولع ا و رم 
عنهما غيره؛ وابن عباس وهو ترجمان القرآن - لا يظهر له معنى (فاطر) إلا بعد 


هل ا 60 الإتعاف ١‏ ار 

(؟) الموافقات: 5/لالم 88 . ..والتامك : السنام . والقرد : الذى تجعد شعرف فكان كأنه 
وقاية للسنام . والنبع: شجر للقسى والسهام . والسفن : كل ما ينحت به غيره. 

١١١/٠١ الإتقان:‎ ) 4( 


نسم .7 سسسب التتففسيير والمفسرون ج9 سس 
و ا ل كر 
ش ار اك ل ارقي مثلا ‏ أن 0 0 
ا ل ل 

وماذا يقول ابن -خلدون فيما رواه .البخارى» من أن عدى بن حاتم لم يفهم معنى 
قوله تعالى : ل وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبييض من الْخيط الأسود من 
الفجر # [ البقرة : لالم ١‏ ] .. وبلغ من أمزه أن احن عقالا انيض روعالا انود #فلها كات 

بعض الليل» ؛ نظر إليهما فلم يستبيناء فلما أصبح احور الرسول: 2ك يانه عرض يقل 
فهمهء وأفهمه المراد ( ') . 

8 لحق أن الصحابة - رضوان ن الله عليهم أجمعين كانوا 50000500 
وري لاد لوس لاسي ا ال 

ل كانوا يتفاوتون فى العلم بلغتهم؛ فمنهم من كان وأ سع الاطلاع 

ل ا ا كان يلازم النبى عد فيعرف من 
أسباب النزول ما لا يعرفه غير أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا فى 
درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء» بل كانوا مختلفين فى ذلك اختلافاً عظيماً. 

قال مسروق : ٠‏ جالست أصحاب محمد فَللهُ فوجدتهم كالإخاذ - يعنى الغدير - 
املة والإخا ونول به أهل الارض لاصدرهم» 9 . 

. وقد قال ابن قتيبة - وهو ممن تقدم على ابن خلدون بقرون - : (إن العرب 
لاتستوى فى اعرف بجميع ما فى القرآن من الغريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض ل ل اك 
اا «وكان النبى عَيّهُ يبن امجمل» ويميز الناسخ من 
الممسوخ» الو الوا ا اا ا ل 
قسن . وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم فى معرفة معانى القرآن 
معرفتهم بلغته؛ بل كانوا فى كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول يَلِنهُ . 


)١(‏ أنظر ما كتبه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن قصة عمر فى سؤاله عن معنى الأب 
فى سورة عم من تفسيره لحزء عم ص ”١‏ 

؟) الحديث عند البخارى فى باب التفسير: ١717/78‏ من فتح البارى . 

() مذكرة تاريخ التشريع اا ا ار 1 

4 #العتسيونه ميال حياتة- مطييكه البرم عن :1 انقلا عق اتناف «الاجوية لأبى فقيية ضن )1 

5(9) مقدمة ابن خلدون ص 4/285 


ل التفسير والمفسروت ج١ "١6‏ | 
ماد التفشور لهذا العصر 

'. كان الصحابة فى هذا العصر يعتمدون فى تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة 
مصادر: ش 0 

الأول : القرآن الكريم . 

الغانى : النبى عه . 

الثالث : الاجتهاد وقوة الاستتباط . 

الرابع : أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

ال ا 
© المصدر الأول - القراآن الكريم: 

الناظر فى المر ماد دعم يح اماقم فزن الإيجاز والإطتاب» وحلى الإجمال 
والتبيين » وعلى الإطلاق والتقييد؛ وعلى العموم والخصوص . وما أوجرّفى مكان قد 
يبْسّط فى مكان آخر» وما أجمل فى موضع قد يبن فى موضع الحو جاه مالقا شن 
ااحية قد وإيعةه التقيييا تع نانعية عرق روي كان وصاتى ]ب تب ونايلة المسصوصي 
فى آية أخرى . 

نوو كان الا يه ارم :تعرس لعفسين كتانق الله عالق أن يعظر فى القرآن أولأ» فيجمع 
ما تكرر منه فى موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعض؛ ليستعين بما جاء مسهبا 
على معرفة ما جاء موجزاًء وبما جاء مُبِيّناً على فهم ما جاء مُجْمّلاء وليحمل المُطلّق 
على المقيد؛ والعام على الخناص» وبهذا يكون قد فسَّر القرآن بالقرآن» وفهم مراد الله بما 
جاء عن الله وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها» ويتخطاها إلى 
فرخلة أخرى؛ لآن صاخب الكلام أدرئ بمعانى 'كلامه؛ وأعرف به من غيره . 

على كد ين مير عرزت والشرات : أن يشرح ما جاء موجزاة فى القرآن بما جاء 
فى موضع آخر مُسهباء وذلك كقصة آدم وإبليس» جاءت مختصدرة فى بعض المواضع» 
ل 1 رم موسى وفرعون» جاءت مُوجَّزة فى 

بعض المواضع) وجاءت مسهّبة مفصلة فى موضع آخر. 

ومن تفسير القرآن بالقران: أن يُحمل المجمّل على المبين ليُفِسر به وأمثلة ذلك 
كثيرة في القران» فمن ذلك تفسير قوله تعالى : : ل وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعدكم # [غافر:, :14] بأنه العذاب الأدني المعجل فى الدنياء لقوله تعالى : ف فإما نريبك 
عض الذي تعدهم أو نتَوفيئك فَإلينَا يرجعون 4 [غائر: ع ] 0 
ف ويريد الذي يعبِعُونَ الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما 4 [السباء : 0؟] بأهل الكتا 
لقوله تعالى فى السورة نفسها. ار ساس ا در 
لصلالة ويريدوت أن مَضُوا السبيل [الدساء : 4؛4] .. ومنه قوله تعالى اتيم 


ش التفسير والمفسنرون ج١‏ 
من ريه كلمات 4 [البقرة : 7] فسسمرتها آية الأعراف : ٠‏ قالا ربا ظَلَممَا أنفسنًا وإن لم 
تغفر لنا وترحبمنا لنكونن من الخاسرين 4 [الأعراف: :5 ] .. ومنه قوله تعالى هلا 
تدركه الأبصار» [الأنعام:*. ]٠‏ فسرتها آية : إلى ربا ناظرة © [القيامة 98]. 
ومنه قوله تعالى : ل أحلّت لَكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليِكم © [المائدة : 5 
فتمونها آية  :‏ حرمت عليكم الميتة © [المائدة: 0 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على الّْقيّدِ والعام على الخاص؛ فمن الأول : 
ما نقله الغزالى عن أكشر الشافعية من حمل المُطلق على الْمُقِيِّد فى صورة اختلاف 
الحكمين عند اتحاد السببء ومثّل له بآية الوضوء والعيمم فإن الأيدى مُقيّدة فى 
الوضوء بالغاية فى قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © [المائدة: 
5 .. ومطلقة في الكيمم فى قوله تعالى ترا ره 
[المائدة: 5] .. فقيدت فى التيمم بالمرافق وايغي 77" رومن | مثلته أيضا عند بعض 

آية الظهّار مع آية القعل» ففى كثّارة الظَهَارٍ يقول الله تعالي : ظ فَمَحرِير رقبَة 4 
[لمجادلة: ] . . وفى كقارة القتل» يقول : # فمحرير رَقَبَة مؤمنة © [النساء 5ة]. 
فيحمل المظطلق فى الآلية الأول على ا 0 
غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء ("2. 

, ومن الثانى : نفي الل والشفاعة على وجهة العموم فى قوله تعالي :طيا أيها الذين 
آمنوا أنفقوا مما رزَْاكُم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حل ولا شفاعة والكافرون 
هم الظالمون © [البقرة: :54 ؟] .. وقد استئنى الله تعالى المتقين من نفى الخلة فى قوله: 
ف[ الأخلاء يومهذ بعضهم لبعض عدو إلا اْمعقين 4 [الرخرف : /ا5 ] بم واسكني نا اذن 
فيه من الشفاعة بقوله : لإوكم من ملك في السموات لا تَغنِي شفاعتهم شيا إل من بعد 
أن يذ الله لمن يشاء ويرضئ »© [النجمّ مر وار لهاي : من يعمل سوءاً 
يجز به © [الدساء :"7 .]١‏ و صي ع عو مص اتل ترك : وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير © [الشورى : اه 

ومن تفسير القران بالقران : الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف» 500 
فى بعض الآيات؛ ومن طين فى غيرها؛ ومن حم مسنون؛ ومن صلصالء فإن هذا ذكر 
للأطوار التى مَر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. ظ ظ 

ومن تفسير القران بالقران: حمل بعض القراءات على غيرهاء فبعض القراءات 
تختلف مع غيرها فى اللفظ وتتفق فى المعنى» فقراءة ابن مسعوة رسن الله غك راق 


15 بطع الشيوت وشرحه: م 
(؟) جمع الجوامع وشرحه: 54/7 والمستضفى : ؟ / 46 ١‏ 


يي ا و لفظ الزخرف ١‏ فى الم لقراءة المشهورة: ف يكوه بك 
بيت من خرف © [الإسراء :53 ]. .. وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ 
وال معني ؛, وإحدي القراءتين تعيّن المراد من القراءة الأخرى» فمثلا قوله تعالى : يا أيها 
ذينأمنوا ذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلئ ذكر اله [المسمة. 1 
وفسرتها القراءة الأخرى : «فامضوا إلى ذكر الله)» لأن السعى عبارة ع لي لع 
وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهاب 

. وبعض القراءات تسختلف بالزيادة والتقصان؛ وتكون الزيادة فى إحدى القراءتين 

مفسرة للمجمل فى القراءة التى لا زيادة فيهاء فمن ذلك : القراءة المنسوبة لابن عباس : 

اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى موا سم الحج ) وقوه القورءة 
الح عاالتي ل زرده لقيو !ورا لاد الشلك مارك يدر الاب الذين كانوا 
يتحرجون من الصفق فى أسواق الحج. . والقراءة المدسوبة لسعد بن أبى وقاص: ١‏ وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أ احت من أ فلكل واحنك منهما السَداسن) , . 
فسرت القراءة الأخرى (25 التى لا تعرض فيها لنوع الأخوة . 

وهنا تختلف أنظار العلماء فى مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين إنها مق 
أوجه القراءات» وقال غيرهم : إنها ليست قرآئاًء بل هى من قبيل التفسير» وهذا هو 
| الصواب : لأن الفيميكانة كات يب روه القران يرون عجرا إثبات التفسير بجانب القرآن 
فظنها بعض الناس - لتطاول الزمن عليها - من أوجه 0 التى صحت عبن رسول 
لله كه ووواها ع أصيجابه . 

وتمايؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن». ما روى عن 
مجاهد أنه قال لو كيت كرات قود ةدو هود فيل أن اسان ان عدائن :ا امد 
أن أسأله عن كثير ثما سألته عنه) (25 , 

:هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهوما كان يرجع إليه الصحابة فى تعرف بعض 
معانى القرآن؛ وليس هذا عملا آلياً لا يقوم على شىء من انظ وإفا هو عمل يقوم 
على كثير من التدبير والتعقل» إذ ليس حمل المجمل على المبين» “أو المظطلق على المقيد 
أو العام على الخناص؛ أو إحدى القراءتين على الأخرى بالآمر الهين الذى يدخل تحت 
مقدور كل إنسان» وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة. 

ومن أجل هذ نستطيع أن نوافق الأستاذ جولد زيهر على ما قاله فى كتابه (المذاهب 
الإسلامية فى تفسير القرآن) من أن : «المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التى بدأ 


6 


. من سورة النساء‎ )١7( من سورة البقرة. (؟) يشير إلى الآية‎ )١98( يشير إلى الآية‎ )١( 
١٠7/1١ نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى:‎ )( 


و(م” - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


2 
بجا كر ىع لراك الايد ولق اميرضه افيح وفيا 5 رقي تي ل اداوس لقن ع 
الأشكال الختلفة» نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير) 272 .. نعم نستطيع أن 
نوافقه على أن المرحلة الأولى للعفسير تتركز فى القرآن نفسه على معنى رد متشابهه 
ال سبحي وحييل مجاه عل مسزو وكانه عق حاميي ابد عاق ميد , : 
اح ككا ترك وض دراواته الفراترة . وما كان من قرا ءات غير متواترة فلا يعول 
عليها باعتبارها قرآئاء وإن عُوّل على بعض منها باعتبارها تفسيراً للنص القرآنى) نعم 
نستطيع أن نوافقه على هذا إن أراده» ولكن لا نستطيع الل 0 
اللثاة فى اباك الس وها ونه فك امن اقياء | ساني بالنس افك فول الخراءاك 
وذلك حيث يقول فى صفحة ( )١ ٠ ١‏ من الكتاب نفسه : ( وقد 0000 
هذه القراء ات واعترفوا بها جميعا على قدم المساواة بالرغم ما قد يفرض من أن الله 
تعالى قد أوحى بكلامه كلمة كلم دده وحرفاً» وأن مثله من الكلام المحفوظ. فى 
الوح والذى تنزّل به املك على الرسول امختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ 
واحد) أهها. 

كما ل نستطيع أن نوافقة على ما نسهه إلى الصحابة من أنهم هم الذين حدر 
هذه القراءات جميعاء؛ ونفى كونينائن كلام الله وعلل ما ذهب إلينه بعلل و اهية لا 
تقوم إلا على أوهام تخيلها فظنها حقائتي» وذلك حيث يقولٍ فى صفحة (1 ) بعد أن 
ساق هذه الآية : إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤسوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوفروه وتسبّحوه بكرة وأصيلا 4 [الفعح: + - 5] .. قال: قرا بعضهم بدلاً من 
«وتعزروه)» بالراء: ( وتعززوه) بالزاى؛ من العزة والتشريف»؛ وإنى أرى فى الانتقال من 
تلك القراءة إلى هذه القراءة ‏ وإن كنت لا أجزم بذلك - أن شيا من الشفكير فى 
ضور أن الله قد يتعظر مساعلاة من الإتسان قك.دعا إلى ذلك م ل 
القرآن آيات بهذا المعنى - سورة الحج ( ٠‏ ) ومحمد (7) والحشر (8 ) وغيرها ‏ بيد 
أن اللفظ المستعمل فى هذه الآيات - وهو «نصر» - يقوم على أساس أخلاقى 
تهذيبى؛ وليس كالتعبير بلفظ «عزر) وهى الكلمة المتفقة مع اللفظ العبرى «عزار 6 
ان و ل : المسباعدة المادية)اه:. 

فهذ | الكاتب دفعه إلى رأ به اللرئ رامرولم بقطع يه كنا هى عادتى هله باساليت 
العرب وأفانينها فى البلاغة» فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى: * وتعزروه # - بالراء 
- معنى النصرة المادية» بل أول ما تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم يعلمون أن الله 
يريد منهم نصر دينه ونصر رسوله» وكثير من مثل هذه العبارات وارد فى القران؛ وما 


: المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ف 
ذكره من التفرقة بين لفظ: «نصر) ولفظ: ( عرر من ان الأول يكنوم عن الماين 
أخلاقى تهذيبي» والثانى يقوم على أساس من المساعدة المادية» لا يقوم على أساس 
من الفقه اللغوى . ش 

ويقول الكاتب فى صفحة (219 7١‏ ) من الكتاب نفسه: (وأحب أن أهتم هنا 
ببعض ما ذكرته من هذه القراءات» لما فيه من طابع خاص ذى مبادىء جوهرية» فبعض 
هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الدوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات قد 
يلاحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو 
الرسولء أو ثما يرى أنه غير لاثق بالمقام. وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب 
هذه الأفكار التنزيهية ) 

الوسر راطف «فى قوله تعالى  :‏ شهد الله أنه لا إلّه إل هو 
والملائكة وأولوا العلم آل عمران :8 ]. . فقد فهم أن الكنه كور جنوي 
نفسه على قدم المساواة مع الملائكة وأولى العلم فقرأ بعضهم: « شهداء الله) وبهذا 
يكون الكلام ملتكما مع الاية المتقدمة: « الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار» شهداء الله : أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) ) أ.ها. 

والتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوهم الذى ادعى حصوله من القراءة الأولى لا 
بمكن أن يدور بخلد عاقل» ولم نر أحدا من العلماء خطر له هذا الإيهام؛ فشهادة الله 
مع الملائكة لا غبار عليها؛ ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معه. 

وقول فى فنفيعةر ١201؟55)‏ : وفى سورة العدكبوت ‏ أحَسب النّاس أن يْرَكُوا 
أن يقولوا آمنًا وهم لا يفون »ولد فعا الْدين من قَبْلهم فََسعَلَمنَ اله الذين صَدقُوا 
وليعلمن الكاذبين # [سورة العدكبوت: : 25 "] فقوله تعالى : ل فليعلمن 4 قد يوحى إلى 
الننفس أن الله قد علم ذلك أولا عند الفتنة كأنه لم يكن يعلم بذلك فى الأزل؛ ويظهر 
أن مثل هذا الظن قد أدى إلى قراءة على والزهرى : «فَليعلمَن) من الإعلام؛ بمعنى : 
لعفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء» أو بمعنى ليَسمَنّهِم بعلامة يُعرفون بهاء من 
بياض الوجوه وسوادهاء وكحل العيون 00 . وزرقة العيون عند العرب علامة 
على القيكم والعد و و اتجيالدا على اللستد | 

وللرد على هذا نقول : إِن الله تعالى لا يعلم الشئ موجودا إلا بعد وجوده, فتعلق 
علمه بالحادث باعتبار أنه حدث حادث؛ وهذا لا ينافى كرنه عالما من الأزل بالشئ قبل 
وقوعه؛ فالكاتب ظن أن العلم المترتب على الفتنة هو هو العلم الأزلى» ونسى علم 
الانكشاف والظهور؛ فبنى على هذا أن من قرأ: «فليعلمن) من الإعلام» قرأ بها فرار 
ها تفيةة الفراءة الأولق وهل اقول باط نولا يشفى عل منعانة رسو الله ملك نإن 


اتنفسير والمفسروث ج١‏ سس | 
فعنة اللهالمرم يشاء من عباده يراد منها أن يظهر للناس ذ فى الخارج جح ما اشتمل عليه علمه 

من الأزل» فكيفٍ يعقل أنهم عدلوا عن قراءة «فليعلمن) من العلم إلى قراءة 
«فليعلمن» من الإعلام مجرد هذا الوهم الباطل؟ . ,اللهم إن الكاسه لا يريد إلا أن 
يوقع فى أذهان الناس أن القران كان عرضة للتبديل والتحريف من أصحاب رسول 
الله عه . 

وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة فى كتابه» كلها من هذا القبيل ولهذا الغرض بدون 
أن يُفرّق بين قراءة متواترة وقراءة شاذة» ولو أنه علم ما اشترطه المسلمون .لصحة القراءة 
وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة . أو صحة السند وموافقة العربية وموافقة 
الرسم العثمانى» لما صار إلى هذا الرأي الباطل» ولما نسب إلى الصحابة رضون الله 
عليهم مثل هذا التحريف والتبديل فى كتاب ضمن الله حفظه فقال : نا نحن نزلنا 
الك رإلاله لعافطوة 4 ادر ]1 
© المصدر الثانى ‏ النبى عله : 

المصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة فى تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو 
رسول اللهيَيه » فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آيةمن كتاب الله» رجع إلى 
رسول الله ييه فى تفسيرهاء ؛ فيبين له ما خفي عليه؛ لأن وظيفته البيان» كما أخبر 
الله عنه بذلك في كتابه حيث قال 06 وَأَنزْلنا إِلِيِكَ الذكر لتبيّن للئّاس ما نَزّل إليهم 
ولعلهم | يتفَكّرونَ © [ التحل :4] .. وكما نبّهَ على ذلك رسول الله عَيتّه فيما رواه أبو 
داود بسنده إلى الرسول عَقْنّْهُ أنه قال: ١‏ ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلُوه وما وجدتم فيه من حرام فحَرموه) . . الحديث (21: 

والذى جع إلى كتب السنة جد أنها قد أفردت بايا من الابواب الى اشتملت 
عليهاء ذكرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن رسول الله عَكته» فمن ذلك : 

ادر ايلاو العرمد فو عدرهها عن عد يم خنان قال قال رشول الله عه 
«إن المغضوب عليهم هم اليهود, وإن الضالين هم النصارى) . 

وما رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عله 
«والصلاة الوسطي صلاة العصر) . 

وما رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: ١‏ (لنااقزلنت هده :الاية: 
اين آمنوا وم سوا انهم بطلو» لانم السو موسي مسارم 


.707/١ تفسير القرطبى:‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ جح 
باوشنون الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك ) . 

وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله عَقَّْهُ يقول وهو 

علق المدين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة > [الانفال: 6 وإن إلقوة الرمى ». 

وها العرمقه ارد بورض يغلي قال سالك سول | لله مله عن يوم الحج الأكبر فقال : 
(يوم النحر). 

وما أخرجه الترمذى وابن جرير عن أَبّي بن ا يقول : 
وألرمهم كلم التقوئ 1:4 الفعم 5 .. قال : دلا إله إلا الله ) 

وما لخر عمد ا : قال رسول | لله عه : ٠‏ مَن 
نوقش اللسنا دب قلت أليس يقول الله 06 فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 
[ الانشقاق :8 ] قال: «ليس ذلك بالحساب.. ولكن ذلك العرض)» . 

وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله يه : «والكوثر نهر 
أعطانيه ربى فى الجنة ] )١(‏ 

وغير هذا كثير ما صح عن رسول الله عله 
© الوضع على رسول الله عَينهُ فى التفسير: 

غير أن الققياصض والوضاع زادوا فى هذا النوع من التفسير كثيرا» ونسبوا إلى رسول 
الله كلل ما لم يقله؛ وليس أدل على هذا ما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قال: سكل 
 : 0‏ والقناطير المقنطرة © [آل عمران ]١4‏ 

ل :١القنطار‏ ألف أوقية )» وما أخرجه أحمد وامروما سه عن أن تفبرورة : كال وول 

للد ل «القنطار أثنا عشر ألف أوقية ) . لد ْ 

فشكل هذ القدافطن فى مهذاز.وون القتطار: لمكن أن.يصدر عن زشول الله عه 
ولهذا رد العلماء كثيرا ثما ورد من التفسير منسوبا إلى رسول الله عله وقد نقل عن 
الإمام أحمد أنه قال: « ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم, والمغازى) ومراده من 
قوله هذا - كما نقل عن ا محققين من أتباعه ‏ أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح 
تعمل 5/577 كوا يعور الأرنتاذ اين انرق حديدة يقوال ١‏ وو فلاهره ةو المهلة أن 


. 3506 0191/١ الإتقان:‎ +١١ 
(؟) فجرالإسلام ( ص55 )» وقد حقق الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: « زيْن‎ 
للثاس حب الشهوات. 4 . .. إلخ (آل عمران اين الوك شيف مروريو للد له ييه‎ 

فى تحديد القنطار» وما ورد من ذلك فموقوف على بعض الصحابة . 
(9؟) الإتقان ؟8/5/١.‏ 


آ ْ لس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الأحاديث التى وردت فى التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة:؛ والظاهر - كما قال 
بعضهم - أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلي النبى كله في التكفسير. أماالأحاديث 
المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارها؛ وقد اعترف هو نفسه ببعضها) .2١(‏ 

وحيث يقول: إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتا؛ أعنى أنه أنكر صحة ورود 
مايروونه من هذا الباب» فقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: 9« ثلاثة ليس لها أصل : 
التفسيرء والملاحم؛ والمغازى). (1) 

نعم . ليس الآمر كما استظهره صاحب ( ضعق الإسلام) و (ة فجر الإسلام, لآنه 
عاالاشد فيه ان السى 86 مودت قن الشاديكاافى العفسين والإمام ) ايك تيه 
معترق: بهناء.فكيف يعقل أن 0 0 من عبازته السابقة تفن المنمحة عن 
جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي تله فى التفسير؟ - وظنى أن الأستاذ أراد بالبعض 
0 المحققين من أصحاب الإمام حعد ةلمرا حمل كلهم على خم 

رادو | فوقع فى هذا الخطأء والعجب أنه نقل عن «الإتقان) فى هامش ذ فجرالإسلام 
ل استظهرناه من كلام المحققين من أتباع الإمام أحمد. 

واعترف فى فجر الإسلام (ص 45 )» وضحى الإسلام ( الجزء الثانى ص ١78‏ ): 
بأنه قد صح عن رسول الله يَكْهُ تفسيرات لبعض ما أشكل من القرآن» وإن كان قد 
اضطرب فى كلامه فجعل ما ورد من التفسير عن رسول الله عَكِنّْهُ بالغا حد الكثرةع 
جيكانان فى حجر رادي و15 01 د وردت منه أبواب فى 
لح لسرت ل ل ا ا ل لي 
(ج: ؟ ص ١١8‏ ): فجعل ما ورد عن الرسول عب انين يتالكا سن لقا ف فييك 
قال لك الم 

يكن النبى عله يفسر شيا من القرآن إلا آيات تعد لمن إياه جبريل)» وفاته أن 

الحديث مطعون فيه؛ فذكره دليلا عن مُدعاة ولم يُعفّب عليه؛ مع أنه أحال على 
الطبرى في نقل الحديث,؛ والطبرى وضح علته؛ وتأوله على فرض الصحة كما 
سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
ه هل تناول النبي عَيْنْهُ القرآن كله بالبيان؟ 

قد يقول قائل ا 0 : 8 وأنزلنا إلِيك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلّهم يفكرون 14 النحل :44] .. فهل بين رسول الله وَل 
لاأصحابه القرآن كله أفرادا وتركيباء وما يتبع ذلك من بيان الأحكام؟ أو أنه بين لهم 


وام لابلاب 01/9 )0000 


سسسب التفسير والمفسر ون ج١‏ ست 3 
بعضه وسكت عن بعضه الآخر؟ ثم على أى وجه كان هذا البيان من الرسول عَلِلهِ 
لأصحابه ؟ . وللجواب 00 

5 المقدار الذى بيّنه رسول الله ينه من القرآن لأصحابه: 

اختلف العلماء فى المقدار الذى بينه النبى مَل من القرآن لأصحابه: فمنهم من 
ذهب إلى القول بأن رسول الله تَّْه بين لأصحابه كل معانى القرآن كما بين لهم 
القاطف علي راش هو لكا ناو توي 1 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله مه لم يبين لأصحابه من معانى القرآن 

لا القليل» وعلى رأس هؤلاء : النويى والسيوطى”' “وقد اسعدل كل فريق على ما 
ذهب اسل 0 الحق ويظهر المدؤانية: 
© أدلة من قال بأن النبى يَيّْهَ بين كل معاني القرآن : 9200 

0 قوله تعسالى « رارك بت السكر مي لثائن قا نال إليهم ولعلّهم 

كرون 4.. 

٠‏ :والبيان قا الآية اول بيان عفان :الشراة: كما تمارل بيان ألفاظه؛ وقد بيّن 
الرسول ته ألفاظه كلها . » فلابد أن يكون قد بين كل معانيه أيضاء وإلا كان مقصرا 
فى البيان الذ كلفوه من الله. 

ثانيا: ما روى عن أبى عبد الرحمن السلمى(! "2 أنه قال: و حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القران» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: : أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبى يه عمش آياث لم يتجاوزوها حنى بععلموا سا يها من العلم 
والعمل» قالوا: : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا)» ولهذا كانوا يبون مدة طويلة 
:فى ححفظ السورة) وفك ذكر الإمام مالك فى الموطأً : أن ابن عمر أقام على حفظ 
( البقرة) ثمان سنوات») . والذى حمل الصحابة على هذا ما جاء فى كتاب الله تعالى 
من قوله : ل كتاب أنزلتاه إليك مبارك ليديْر وا آباته © [سورة مي :5 [] . . وتدبر الكلام 
بدون فهم مغانيه لا يمكن» وقوله : © إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لُعلّكم تعقلون © [يوسف ] 
0 وعقل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه , والقرآن اولي بام صب 


(١)انظر‏ مقالته فى مقدمته ذ فى أصول التفسم ع8 
راك لتر ما شاه سروه وض لترني كي ار سان :0 والقر ونا لو ا 
5 . 
ل ل مات وخر عجر ابي عب الرجمن 
لمى الصوفى ( المتوفى سنة ١5١41ه).‏ 


لحم ب سس التفسير والمفسرون ج1 ل 
ل 
ثالثا : قالوا إن الحادة نع أن يقرا قوم كتابا فى فن من العلم كالطب 0 
تسكة جوف فحيقن بكتاب الله لله الذى فيه عصمتهم., وبه تجاتهم وسعادتهم فى 
والاآخرة؟ 

000 الل سي ا تار ام ا 
أنه كان يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إما لم يفسر هذه الاية؛ لسرعة موته بعد نزولهاء 
وإلا لم يكن للتخصيص بها و 0 

ه أدلة من قال بأن النبى يَِنّه لم يبيّن لأصحابه إلا القليل من معانى القرآن : 

استدل. أصحاب هذا الرأي بما يأتى : 

أولا ا ل ل الال سيتام 
القرآن إلا آي بعدد» علمه إياهن جبريل ار 

ثانيا: قالوا: إن بيان النبى عَيْلَهُ ا 00 
قلائل) والعلم بالمراد يسعبيط ياقازات ودلائل) 75 الات و ام 
فى جميع آياته لأاجل أن نكر عيادة ف 'كتاية .7 

ثالغا: قالوا : لو كان رسول الله َيِه بين لأصحابه كل معانى القرآن لما كان 
00 0 ال ا 0 ) فائدة») 
الس ل م 
© مغالاة الفريقين: 

ومن يتأمل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفى نقيض» ورأبي 
أن كل فريق منهم ميالغ فى رأيه. وما استند إليه كل فريق من الأدلة يمكن مناقشته بما 
© مناقشة أدلة الفريق الأول : 

ش 2 ل لا اللا مال 


(١)استخلصنا‏ هذه الآدلة من مقدمة أصول التفسير لابن تيسية ضة) “ومن الإتقان: 
ل 


(؟) القرطبى :#1 وروانة الطبرئ فى تفيسييرة ً الوا اماي الوا عن ؛ وفى ضحى 
الإسلام: ١88/5‏ بلفظ: « .. إلا آيات تعد).. 


65 اققازينا تقل الوط فى الإنقا نع تقوب م8 ا انو ع انط القترطي 2 ا 


التفسير والمفسروت ج١‏ 55 لاب 3 | 

إليهم » استدلال غير صحيح د لذن الرشول عد مقتضلى كونه مأمورا بالبيان ‏ كان 
احا 1 معانيه؛ ماأشكل منها ومالم 

وأما استدلالهم بما روى عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبى عَيْهُ عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما.فيهاء فهو استدلال 
لا ينتج المدعى) لأن غاية ما يفيده؛ أنهم كانوا لايجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى 
يفهموا المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبى تَْه أو من غيره من إخوانهم 
الصحابة» أو من تلقاء أنفسهم) حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد . 

وأما الدليل الثالث» فكل ما يدل عليه: هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن 
ويعرفون معانيه» شأن أى كتاب يقرؤه قوم؛ ولكن لا يلزم منه أن يكونوا قد رجعوا 
إلى النبى َيه فى كل لفظ منه. 

وأما الدليل الرابع» فلا يدل أيضاء لأن وفاة النبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبين 
لهم آية الربا لا تدل على أنه كان يبين لهم كل معانى 07( هله الاية كانتت 
وام لي السو اراد الاملاسن ورج وا إلى لحي > َيه شأن غيْرها من 
يتتكالات المرانت: 
© مناقشة أدلة الفريق الثانى : 

وأما استعدلال أصححاب الرأى الغانى بيبحديث عائشة؛ فهو استدلال باطلء لآن 
الحديث منكر غريب», لآنه من رواية محمد بن جعفر الزبيرى» وهو مطعون فيه» قال 
البخارى : ( لا يتابع فى حديثه) وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : 9 منكر الحديث )) 
وقال فيه ابن جرير الطبرى : (إنه ثمن لا يعرف فى أهل الاثار) و على فرض صحة 
ديك دور معير ا كفنا كا لاع عتياو عا في ك لتر و ني دل 
ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله 7 ؟. وفى معناه ما قاله ابن جرير7 ' “وما 
قاله ابن عطية (20. 

وأا الدليل القانى» قلا يدل انض علق تناز امنا جاو عن الس علي الفصلاة 

والسالك فر العسسيية إذ أت#دغوة إمكان السمييير يالمسيئة لأ يتقان تلن .رو تتدرة 
بالنسبة للكل غير مسلمة:» وأما ما قيل من أن النبى عَينّهُ لم يؤمر بالتنصيص على المراد 
فى جميع الآيات لأجل أن يتفكر الناس فى آيات القرآن فليس بشئ» إذ أن النبى عليه 
الصلاة والسلام مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على أصحابه فليزمه البيان» ولو 
فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان للنبى عليه الصلاة والسلام أن يمتنع 


.19/1 كك‎ .١/1١ البحر المحيط:‎ )١( 
.71/١ ونقله عنه القرطبى فى تفسيره:‎ )9 


لرجب_ _ ب بلست التفسير والمفسرون ج١‏ 
0 كراسي عقني ماله ااه ل( وأتنًا ليك الذكر ي لناس 
ما نزل إليهم 4 . 

رايد دق انقفوو الى جراسا اوبعلي انا الغيى لقا معانى 
القرآن.. فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 
© اختيارنا فى المسألة : 

والرأى الذى ميل إليه النفس - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق فى دعواه وعدم 
صلاحية الأآدلة لإثبات المدعى ‏ هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول: إن الرسول #َله بين 
الكثير من معانى القرآن لأصحابه؛ كما تشهد بذلك كتب الصحاح, ولم يبيّن كل 
معانى القرآن» لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه؛ ومنه ما يعلمه العلماء؛ ومنه 
ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهالته كما صرح بذلك ابن 
عباس فيما رواه عنه ابن جرير» قال ١‏ التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا 
اللهع 6١7:‏ 

ولدهي أن رسول الله عه لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب لأن 
القعران نول بلغتهم, ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو الذى لا يعذر 
أحد بجهله 5 صر رد سس ا حل الح 
الساعة؛ وحقيقة الروح؛ وغير ذلك من كل ما يجرى مجرى الغيوب التى لم يطلع الله 
عليها نبيه» وإنما فسر لهم رسول الله مَتّه بعض المغيبات الى أخفاها الله عنهم وأطلعه 
عليها وأمره ببيانها لهم؛ وفسر لهم أيضا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث» وهو ما 
يعلمهالعلماء ويرجع إلى اجتهادهم» كبيان المجمل» وتخصيص العام وتوضيح 
المشكل» » وما إلى ذلك من كل ما خفى معناه والتبس المراد به. 

هذا. . وإن مما يؤيد أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يفسر كل معانى القرآن» أن 

الصحابة رضون الله عليهم أجمعين» وقع بينهم الاختلاف فى تأويل بعض الايات» 
ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله موه ما وقع هذا الاختلاف», أو لارتفع بعد 
الوقوف على النص . 

بقى بعد هذا انا عقت عن الشئ' الساني من السوالة نوهو على اق ويقه. كنات 
بيان رسول الله عت للقرآن؟ فنقول: 

إن الناظر فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن 

رسول الله ميته وظيفته البيان لكتاب الله؛ أو بعبارة أخرى؛ ما يدل على أن مركز 
0 لا 


55/1١ تفسيرابن جرير:‎ )١( 


سس النفسير وللفسروف ج ١‏ 


5 ل 5 2 
لس 


فمن القرآن» قوله تعالى رار لالت اناك اق لين ارك ل كي 
ومن السنة» ما رواه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب, عن رسول الله َيه أنه 
قال: (ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه: وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى ؛ ولا كل ذى ناب من السباع, ولا لقطة 
معاهدء إلا أن يستغنى عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه 
فله أن يعقبهم بمثل قراه » . )١(‏ 
فقوله:(أوتيت الكتاب ومثله معه) معناه أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى 
من البيان مثله. أى أذن لهأ أن يبين ما فى الكتاب . فيعم ويخصء ويزيد عليه ويشرع 
مافى الكتاب» فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. 
روحمل ويا الخررة ورعر الدارت مو الوتمي اباط يدر لمعتو مدل م عطي ميق 
الظاهر المتلوه كما قال تعالى: ‏ وما ينطق عن الهوئ ب إن هو إلا وحي يوحئ # 
[ النجم:3» 1 ] . 
وأماقوله: (يوشلك رجل شبعان..) )إلخ, فالمقصود منه التحذير من مخالفة 
السنة التى سنها الرسول مَهلَّه وليس لها ذكر فى القرآن» كما هو مذهب الخوارج 
والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التى ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضلوا( '2) وروي الأوزاعى عن حسان بن عطية قال:« كان الوحى ينزل على رسول 
الله عله ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك) 250 » وروي الأوزاعى عن مكحول 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن) (4: 
© أوجه بيان السنة للكتاب : 
وإذ قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب ارتباط 
اوناك و الشوو يعت ذللك اربحه هذا البيان فتقول : ظ 
الوجه الأول : بيان امجمل فى القرآن» وتوضيح المشكل» وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق» فمن الأول: بيانه عليه الصلاة والسلام لمواقيت الصلوات النمس» وعدد 
ركعاتهاء وكيفيتهاءوبياته لمقادير الزكاة» وأوقاتهاء وأنواعهاء وبيانه لمناسك الحج. ولذا 
الا ع ا رانتموفق 5 
وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: (إنك أحمق, أتجد 


. 38- //ا”3‎ 1١ (؟) انظر القرطبى:‎ . 58- "0/١ القرطبى:‎ )١( 
. "9/1١ المرجع السابق:١1/ 79 . (4) نفس المرجع:‎ )5( 


زر عع !لاا _ت3_ ل سسب التفسير والمفسرونج؟؛ ب 
لبيرت كسا قوالقة :رجالا بجيو هيا نالنترارة؟ لتر بعرواد عليه الصياذة بو لوكا 
ونحو ذلك ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله تعالي 
أبهم هذاء وإن السنة تفسر هذا) 0 

* ومن الشاني : : تفسيره - يه للخيط الأبيض والخيط الأسود فى قوله تعالى : 
« حت يعبين لكم الُخيط الأبيض من الخيط الأسود من الْفَجَرٍ # [البقرة :لام ] بأنه 
بياض النهار وسواد الليل . : 

* ومن الشالث: تخصيصه - َه الظلم فى قوله تعالى  :‏ الّذين آمنوا ولم 
بلبسوا إيمانهم بظلم © [الأنعام:61] بالشرك؛ فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم 

مراد منه العموم» حتي.قال: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى عَكْتّهُ ٠:‏ ليس بذلك» 


إنما هو الشرك ) . 
عد ومن الرابع : تقييده اليد فى قوله تعالي : ا أيديهما © [المائدة:؟]. 
باليمين. 


الوجة الثانى اك سس اا ف ل اكبيان : « المغضوب عليهم 4 باليهود 
و الضالين » بالنصارى كيان تتزلم ال :ل ولهم فيها أزواج مطهّرة 4 
[البقرة :0 ؟] بأنها مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة؛ وكبيان قوله تعالي : ل وادخلوا 
اباب سجدا وقولوا حطّة تُغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين + فَبَدّل الذين ظَلَمُوا 
قَولاً غير الذي قيل لهم 4 [البقرة :مه 09 ].بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا: حبة فى شعيرة. 

الوجة الثالث : بيان أحكام زائدة على ما جاء فى القران الكرمع» كتحريم نكاح المرأة 
يي ا ورجم الزانى احصن» وميراث اجدة؛ والحكم 

اسه نرت وريه م ل اناه خالا يفيت 
بكذاء أوأن حكم كد يي ]ونشو عي معلا والسلام: « لا وصية 
لوارث» بيان منه أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها 


ييا ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) بيان منه أيضا لك لنسخ حكم آية 
والااي ياي الماحسة من تباتك نهدو علبين أررية سكم انار 16 ]. 
وغير هذا كثير. 


الوجه الخامس : يجان الشاكييد ::وذلك أن تأتى السنة موافقة لما جاءبه 


٠3/1١: القرطبى‎ )١( 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1‏ سبسبسبسببا ]مع للد 
الكتاب» ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته. وذلك كقوله عليه الصلاة 
والسلام : ولا يحل مال امرئْ مسلم إلا بطيب نفس منه) فإنه يوافق قوله تعالى: 9 لا 
تَأكلُوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [ النساء : 5؟].. وقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا 
الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم. أخذ تموهن : بأمانة الله؛ واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله) فإنه موافق لقوله تعالى: ‏ وعاشروهن بالمعروف * [النساء:١].‏ 
© المصدر الثالث من مصادر التفسير فى عصر الصحابة - الاجتهاد وقرة 
الاستتباط: 

كام الفتعابة رفت اذا اللااعابهي الفشفيق: إذاائه رجدو اقبي ات كعاب لان 
ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله عَكنّهُ رجعوا فى ذلك إلى اجتهادهم وإعمال 
رأيهم؛ وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد» أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة 
العربية فكانوا لا يحتاجون فى فهمه إلى إعمال النظر؛ ضرورة أنهم من خلّص العرب» 
يعرفون كلام العرب ومناحيهم فى القول . ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها 
بالوقوف على ما ورد من ذلك فى الشعر الجاهلى الذى هو ديوان العرب» كما يقول 
عمر رضى الله عنه. ا 
© أدوات الاجتهاد فى التفسير عند الصحابة : 

وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آى القرآن بهذا الطريق ؛ أعنى طريق الرأى 
والااجتهاد» مستعينا على ذلك با يأتى : 

أولا: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

ثأنيا : متعرفة غادات العرنه 

ثالغا: معرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن . 

رابعا: قوة الفهم وسعة الإدراك. 

فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارهاءٍ تعين على فهم الآيات التى لا يتوقف 
فهمها على غير لغة العرب. ومعرفة عادات العرب تعين علي فهم كثير كشير من الآيات 
التى لها صلة بعاداتهم؛ فمثلا قوله تعالى: شر إنما النسيء اده في الكفر )4 
[العوبة: 07] .. وقوله: 9 ولس الب بن تأتوا اليرت من ظهورها © [البقرة:184] 
لايمكن فهم لمراد منه إلا لمويضرت ببادات العييرنت فى الهاي وق نزول 
القرآن. 

ومعرفة أحوال اليهود والنصارى فى جزيرة العرب وقت نزول القرآن» تعين علي 
فهم الآيات التي فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم . 
ومعرفة أسباب النزول» وما أحاط بالقران من ظروف وملابسات» تعين على فهم 


بوكو التفسير والمفسرون ج١‏ 

كعيرض الايانق القرانية رتولهذا قال الو سوق ابر لمكن شعرفة فصي الآية فون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها) 2١‏ وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول 
طريق قوى فى فهم معانى القرآن) 7' 2 وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين علي 
فهم الآية.فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب229. 

وأما قوة الفهم وسعة الإدراك» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده؛ وكثير من 
آيات القرآن يدق معناه؛ ويخفى المراد منه, ولا يظهر إلا لمن أوتى حظا من الفهم ونور 
البصيرة» ولقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك» وهذا 
ببركة دعاء رسول الله يِه له بذلك حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل ) . 

وقد روى البخارى فى صحيحه بسنده إلى أبى جحيفة رضى الله عنه أنه قال: 
«قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندكم شئ من الوحى إلا ما فى كتاب الله؟ قال: لاء 
والذى فلق الحبة وبرأ الدسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى 
هذه الصحيفة»قلت : وما فى هذه الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسير وألا يقتل 
مسلم بكافر) (4) 

هذه هى أدوات الفهم والاستنباط التى يخااي مبعارة ا ٠‏ كي من 
آيات القرآن» وهذا هو مبلغ أثرها فى الكشف عن غوامضه وأسراره. 
© تفاوت الصحابة فى فهم معانى القرآن: 

غير أن الصحابة رضون الله عليهم أجمعين, كانوا متفاوتين فى معرفتهم بهذه 
الأدوات» فلم يكونوا جميعا فى مرتبة واحدة» السبب الذى من أجله اختلفوا فى فهم 
بعض معانى القرآن» وإن كان اختلافا يسيرا بالنسبة لاختلاف التابعين ومن يليهم. 
ومن أمثلة هذا الاختلاف : ما روى من أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين 
نقدم الجارود على غمر فقال: إن قدامة شرب فسكر فقال عمر: من يشهد على ما 
تقول؟ قال الجارود : أبو هريرة يشهد على ما أقول؛ فقال عمر: يا قدامة إنى جالدك, 
قال : : والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدنى» قال عمر: ولم؟ قال : لأن الله 
يقول :ا ليس على الّذِينٍ آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طعموا ذا ما ا نوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم انّقَوا وَأحسنوا © [ المائدة : 37]. فأنا من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله 
كله بدراء وأحداء والخندقء والمشاهد . فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال 


. (؟)المصدر السابق ونفس الصفحة‎ . 85/1١: منهج الفرقان‎ )١( 
53 / 4 : البخارى فى باب الجهاد‎ ) 4( . 75/١ (؟) منهج الفرقان:‎ 


سس سيط فقسو ج51 77تبببب ب 2 


ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين» لأن الله شر 


يا أيها الذي آمنوا إنما الخمر والليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيّطان #4 


[ المائدة:. ايو د ا 
.وما روى من أن الصحابة فرحوا حينما نزل قوله تعالى: # اليوم أكملت لكم 
دينكم © [المائدة:*] لظنهم أنها مجرد إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى 


وقال: ما بعد الكمال إلا النقص» مستشعرا نعى النبي تَُِّ؛ وقد كان مصيبا فى ذلك) 
إذ لم يعش النبى عَلّهُ بعدها إلا أحدا وثمانيق يونا كما روس )20 

وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « كان عمر يد خلنى 
مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد فى نفسه وقال : لم يدخل هذا ا 
مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم؛ فدعاهم ذات يوم ع ان 
دعانى فيهم إلا ليريهم» فقال ما تقولون فى قوله تعالى ل" 
[النصر:١‏ ] فقال بعضهم أ فوناان نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ‏ 
وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لى: أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت : لاء فقال: 
ماتقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كله أعلمه الله له» قال : «إذا جاء نصر الله 
والفتتح # فذلك علامة أجلكء فسبّح بحَمد ربك واستغفره إِنّهُ كَانَ تَوَابا 4 
[النصر:*] فمّال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول)('2 . 
هلعن لزايز تجن قباد اعون فى د اقرب لال لان المهمود 
والنصارى : 

المصدر الرابع للعفسير في عهد الصحابة هم أهل الكتاب من اليهود والنصاري» 
وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة فى بعض المسائل؛ وبالأخص فى قصص 
الأنبياء» وما يتعلق بالآيم الغابرة» وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت فى 
الإنجيل كقصة ميلاد عيسى ابن مريم» ومعجزاته عليه السلام. 

غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجا يخالف منهج التوراةوالإنجيل» فلم يتعرض 

لتفاصيل جزئيات الوم يستوف القصة من جميع نواحيهاء ابل التصر مز .ذلك 
على موضع العبرة فقط 

ولا كاتك العقؤلءواقيا قبل إلى الاسعيفا» والامععميائ مغل يعسن المكحابةا 
رضى الله عنهم أجمعين - يرجعون في استيفاء هذه القصص التى لم يتعرض لها 


.5/814 5 فجرالإسلام ص14-5157١. (5) الموافقات:‎ )١( 
. 9؟) البخارى فى باب التفسير: 97/78١ه من فتح البارى‎ 


-_- سس التفسير واف سروك ج1 سس 

القرآن من جميع نواحيها إلى من دخل فى دينهم من أهل الكتاب» كعبد الله بن 
سلام, وكعب الأحبار» وغيرهم من علماء اليهود والنصارى . 

وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شى عن رسول الله يله » لأنه 
ل سي ام ساكر ور صم سير ميا 
المأخوذ عنه. 
© أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة : 

غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب؛ لم يكن له . ان الاخصاتي لسر 
ماللمصادر الثلاثة السابقة , إنما كان مصدرا ضيما محدوداء وذلك أن التوراة 
والإنجيل وقع فيهما كتيقل من التحريف والتبديل» وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة 
على عقيدتهم» ويصونوا القران عن أن يخضع فى فهم معانيه لشئ مما جاء ذكره فى 
هذه الكتب التى لعبت فيها أيدى المحرفين) نكانوا لا باخدود عن أهل الكتناب | إلاما 
يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن» أماماات تضح لهم كذبه مما يعارض القرآن 
ويتنافي مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه. ووراء هذا وذاك ما هو مسكوت 
عنهع لاهو من قبيل الأول 1 ولا هو من قبيل الثانى » وهذا النوع كانوا يسمعونه من 
أهل الكتاب ويتوقفون فيه؛ فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب , امتغالا لقول 
لرسول يله : ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا: آمنا بالله وما أنزل 

: 

ل ا ب 1 ا لق ع وو ابه 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ..) ونذكر مدى تأثير اليهودية والنصرانية على 
المفسير فى أدوارة الختلفة من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين؛» وذلك عند 
الكلام عن. التفسير المأثور إن شاء الله تعالى . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ كا 
الفصل الثانى ظ 
المفسرون من الصحابة 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل» قالوا فى القرآن بما سمعوه من رسول الله 
كه مباشرة أو بالواسطة؛ وبما شاهدوه من أسباب النزول» وبما فتح الله به عليهم من 
طريق الرأي والاجتهاد . ظ 

© أشهر المفسرين من الصحابة : 

وقد عد السيوطى رحمه الله فى (الإتقان) من اشتهر بالففسير من الصصححابة 
وسماهم, وهم : الخلفاء الأربعة» وابن مسعود؛ وابن عباس» وأبى بن كعب» وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعرى؛ وعبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم فى التفسير من الصحابة غير هؤلاء: كأنس بن مالك» وأبى هريرة» 
وعبد الله بن عمر؛ وجابر بن عبد الله؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة» غير 
أن ما نقل عنهم فى التفسير قليل جداء ولم يكن لهم من الشهرة بالقول فى القرآن ما 
كان للعشرة المذكورين أولا» كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسيرء تفاوتوا قلة 
وكشرة» فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم فى التفسير إلا النزر اليسير» ويرجع 
السبب فى ذلك إلى تقدم وفاتهم؛ واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات؛ أضف إلى 
ذلك وجودهم فى وسط أغلب أهله علماء بكتاب | الله؛ واقفون علي أسراره » عارفون 
مرح سر سراي لالم 

فى التفسير غير كبيرة. 

أماعلئ بن أبى طالب رضى افده فير الور لاو ا 
التفسيرء والسبب في ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة؛ دامت إلى 
نهاية خلافة عثمان رضى الله عنه؛ وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى 
من يفسر لهم ما خفى عنهم من معانى القرآن» وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام, 
ودخول كثير من الأعاجم فى دين | لله؛ ثما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية . 

وكذلك كثرت الرواية فى التفسير عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء 
وأبي بن كعبء لحاجة الناس إليهم؛ ولصفات عامة مكنت لهم ولعلى بن أبى طالب 
أيضا فى التفسيرء هذه الصفات هى: قوتهم فى اللغة العربيةوإحاطتهم بمناحيها 
وأساليبهاء وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم, ومخالطتهم 
للنبى َكلهُ مخالطة مكدّدتهم من معرفة الحوادث التى نزلت فيها آيات القرآن» نستثنى 
وم 4 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


لم .ىه ل سا للب سس التفسير والمقسرون ج١‏ د 
من ذلك ابن عباس » فإنه لم يلازم النبى عليه الصلاة والسلام فى شبابه . لوفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام وهو فى سن الثالثة عشرة أو قريب منهاء لكنه استعاض عن ذلك 
بملازمة كبار الصحابة» يأخذ عنهم ويروى لهم. 

أما باقى العشرة وهم: زيد , بن ثابت» وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبير» 
فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا انهم قلت عنهم الرواية ولم يصلوا فى العفسير إلى ما 
وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون. 

لهبدا نرق الفا ةا الكلام فى شأن أبى بكرء وعمر» وعثمان» وزيد بن ثابت» 
وأبى موسى الأشعرى» وعيد لله بن الزبير» ومكلم عرو عار موا فممات انون 
عسعود» وارى بق“ عت فقارا لكقرة الروابة عده فى التفتسير ككرة غداضه مندارس 
الأمصار علي العبرددها و كتردي. ظ 

ولو أنا لبوا ره الأربعة حسب كثرة ما روى عنهم لكان أولهم عبد الله بن 
عباس» ثم عبد« الله بن مسعود» شم على بن أبى طالب» ثم أبَى بن كعب» وسدعكلم 
عن كل واحد من هؤلاء الأربعة؛ بما يتناسب مع مشربه فى التفسير ومنحاه الذى 
نحأه فيه: ١‏ 
أ - عبد الله بن عباس 
© ترجمته : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى, 
ابن عم رسول الله مَك وأمه لبابه الكبرى بنت الحارث بن حَرَّن الهلالية. ولد والنبى 
عليه الصلاة والسلام وأهل بيته بالشعب بمكة. فأتى به النبى عليه الصنلاة والسلام 
ينتكة را نو ذلك اكت المع داك سكف :ولارة النين علنية السيااة و سداق 
فى صغره» لقرابته منه؛ ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله ميته » وتّوفى 
رسول الله عله لس ل لا و 
الصحابة وأخذ عنهم مافاته من حديث رسول الله َه م و كتانق روف تدرنيدة نماك 
وستين على الأرجح» وله من العمر سبعون سنة. مات بالطائف ودفن بهاء وتولى 
وضعه فى قبره محمد ابن الحنفية» وقال بعد أن سوى عليه التراب : مات واللّه اليوم 


عن عدو الام 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن عباس يلقّب بالحبر 0 وكان على درجة عظيمة من 
الاجتهاد والمعرفة بمعانى كتاب الله» ولذا انتهت لية الرياسة فى الفقوى: والتفقسسء 


حيبي ان ارين د / الصححابة ود قة مغةي .و كان يقول 


سعد الفسيز اليو ون ج1 سس جب 

امكاح د د د سنو ب كين د . وقال فى 
خانه #تذاكع انس الكهيوال» إن سانا مولا بوعانا عملا . وكان لفرط أدبه إذا سأله 
عمر مع الصحابة عن شىء يقول: لا أتكلم حتى يتكلموا ا الله عنه 
يعتد برأ ى أبن عباس مع حداثة سنه؛ يدلنا على ذلك ما رواه ابن الاثير فى كتاية ( سد 
الغابة) عن عبيد الله بن عتبة قال: «(إن عمر كان إذا د 
عكا بن إنها قن طرات هلينا أقضية وعطبل فآنت الها ولامتالهاء فكان باخد يكرلف توما 
كان يدعو لذلك أحدا سواه ) قال عبيد الله اوعس فو عم فر جد قد مدي واد 
وللمسلمين) وما رواه البخارى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال.: « كان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدرع فكأن بعضهم وَجَد فى نفيسه وقال : لم يدخل هذا معنا وإنّ 
اا او مر إنه من أعلمكم؛ فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهمء فما 
رأ ل إلا ليريهم» فقال: : ما تقولون فى قوله : ل إذا جاء نصر الله 
والفتح 4+ فقال ؛ بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» وسكت 
حضهم ول مقل سيا قال اد تمشكال: 


مي 2 


00 لل د تقول وقد 0 
مسعود رضى الله عنه : «نعم ترجمان القران ابن عباس ) . وقال فيه عطاء : «مارأيت 
أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده؛ وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع) ونال سيق امد فصن ل متي 
0 8ن عباتي دساطات الداس ياد عمال : بعلم ما سبقه؛ وفقه فيما احتيج إليه من رأيه, 
وحلم» ونسبء وتأويل») وما رأيت أحدأ كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله يله 
منه» ولا بقضاء أبى بكر وعمر وعثمان منه, ولا أفقه فى رأى منه, ولا أ أثقب رأيا فيما 
احتيج إليه منه؛ ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه, ويوماً | اي و 
المغازى» ويوما الشعر» ويوما أيام العرب, ولا رايت عللماً قط جلس إليه إلا خضع له 
ومارأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما ). وقيل لطاووس اليعيق هذا الغلام - 
يعني ابن عباس - وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله يَيِله ؛ قال : إنى رأيت سبعين 
رجلا من أصحاب رسول لله عه إذا تدارءوا فى أمر صاروا إلى قول ابن عباس ). وروى 
الأعمش عن أبى وائل قال : سس لل رشان ار ا 
خطبته سورة البقرة - وفى رواية: سورة ة النور - ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم 00 
والديلم لأسلموا» وكان على بن أبى طالب يثنى على تفسير ابن عباس ويقول: ٠‏ 
ينظر إلى الغيب من ستر رقيق) . 

وباجملة.. فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية» يتعلم ويُعلّم» ولم يشتغل 


ل#ى لس ل سس التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
بالإمارة إلا قليلاً لما استعمله علي على البصرة؛ والحق : أن "اتن عياش قد :لي فيه 
النبوغ العربى بأكمل معانيه . . علماء وفصاحة؛ وسعة اطلاع فى نواح علمية مختلفة؛ 
ولا سيما فهمه لكاب الله تعالى . وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضى الله عنهما: 
«انن عباس اع امة"ميحيلق عدرل على محفين 219 
© أسباب نبوغه : 

ونستطيع أن ترجع هذه الشهرة العلمية» وهذا عن ردك اين بيات 
تجملها فيما يلى : 

أولا : دعاء النبى فته له بقوله وله ابي معنن وال تمي 
أخرى : «اللّهم فقّه فى الدين» وعلّمه العأويل)::والذى يرجع إلى كتب البفسير 
بالمأثور, يرى أثر هذه الدعوة النبوية؛ يتجلى واضحا فيما صح عن ابن عباس رضي 


للضي 

ثانياً : نشأته فى بيت النبوة» وملازمته لرسول الله َه من عهتد التمييز» فكان 
نسم كه لطن و الكعيرج ورعووة كقهر م 
آيات القرآن ش 


ظ اي رو ب وو ل ا ل 
ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» و3 0 ا ا ل 
عنما فاته من العلم بموث رسول الله عله وتدت بهذا ابن عباس عن تفسه فتقال: 
«وجدت عامة حديث رسول الله َه عدد الأنصارء فإن كنت لآتى الرجلَ فأجده 
نائماً» لو شعت أن يوقّظ لى لأوقظ؛ فأجلس على بابه تسفى على وجهى الريح حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريد؛ ثم أنصرف) : 

رابعا: حفظه للغة العربية» ومعرفته لغريبهاء وآدابها» وخصائصهاء وأساليبهاء 
وك اواو ساشياف: لعفن نومره لحنلا لقرا وا سعد ارا كوزوون الشهر 
رفي 

خامسا : بلوغه مرتبة الاجتهاد؛ وعدم تحرجه منه» وشجاعته فى بيان ما يعتقد أنه 
الحق» دون أن اود ارو اتا يا وار يز الو ااي انيار كتير من 
انتقد عليه ابن عمر جرأته على : تفسير القرآن» ولكن لم ترق إليه همة نقده؛ بل ما 
لبت أن رح ل ا ل ل ل ا 
عن معنى قوله تععالى : « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتفا 
فَفتقنَاهما © [الأنبياء : :]1 .+ افقنال: اذهب إلى ابن عباس فم تعال الخبرتى :فدهت 


١90-1957 /5٠. انظر أسد الغابة:‎ )١( 


ا ا ئتئ2 0 
مالك نلق م كانلف لحي قدو الاق وكانت الأرض رتقاً لا تعبت؛ ففتق هذه 
بالمطر» وهذه بالنبات» فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال: قد كنت أقول : 

ا ا ا ا ا ل 

هذه اح الساجا د عراضية لى سان اي المتهيير ينات إلى 
ذلك كونه من أهل بيت النبوة» منبع الهداية» ومصدر النور» وما وهبه اللّه من قريحة 
وقادة» وعقل راجح» ورأى صائبء وإبمان راسخ» ودين متين. 
© قيمة ابن عباس فى تفسير القرات : 

تتبين قيمة ابن عباس في التفسير» من قول تلميذه مجاهد: (إنه إذا فَسّرٌ الشىء 
رأيت عليه النور»؛ ومن قول على رضى الله عنه يُننى عليه فى تفسيره: «كائما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق»؛ ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمَّة محمد بما نزل 
على محمد )؛ ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل 
عحيك مرتحا الله فكثيرا ما توجّه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم؛ ويكشف لهم 
عماعَرٌ عليهم فهمه من كتاب الله تعالى. مر ا أشكل على 

بعض أهل العلم» أى الأجلين قضى موسى ' ؟هل كان ثمان سنين؟ أو أنه أتم عشرا؟ ولما 

لو بدي لير ع لجيه كط رن سا1 ل او ا ال 
أشكل عليه وفى هذا يروى الطبرى فى تفسيره» عن سعيد بن جبير قال: «قال 
يهودى بالكوفة - وأنا أتجهر للحج ‏ إنى أراك رجلاً تتبع العلم» فأخبرنى أى الأجلين 
قضى موسى؟ قلت : لا أعلمء وأنا الآن قادم على حَبر العرب - يعنتى ابن عباس 
اشر ري تلج قود سق جار بح لاي هر لق را بورك بكر جرد 


فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهماء إِنَّ النبى إذا وعد لم يُخلفء وقال سعيد: 
550 العراق فلقية اللسودى لأشيرة تقال : صدق وما اللوسيوا 
العالم 2١7‏ . 


امو عوسي | لاكديينال مجان عورطتس لاع انان الما عه 
عندهم جوابا مرضيا رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان يثق بتفسيره» وفى هذا 
يروى الطبرى: ( أن عمر سأل الناس عن هذه الآية - يعني : 8 أيود أحدكم أن تكون لَه 
جنة من نُخيل وأعناب © [البقرة 55)»فماوجد أحدا يشفيه؛ حتى قال ابن عباس 
وهو خلفه : يا أمير المؤمنين؛ إنى أجد فى نفسى منها شيعاء فتلفت إليه فقال حول 
ههناء لم تحقّر نفسلك؟ قال: هذا مغل ضربه لله عر وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه 


47/15١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 


ظ ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
بخير حين فنى عمره واقترب أجله؛ ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء» فأفسده 
كله فحرقه أحوج ما كان إليه) 217 . 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى : ظإذا جاء نصر الله والفتح 4 
ركرك عراب بدالشيو زر عفه يدل على :انا لد 

بشير إليها القرآن» ولا يدركها إلا من نفحه الله بدفحة من روحه, وك: كيرا ما اظين ابره 
ار فى المسائل المعقدة ة فى التفسير بمظهر الرجل امم الذى ينظر! فى الشيت من 
ستر رقيق كت وضفة عر رقي المععنب الكمز الى عل الفسيعا بة ليد رون الك 
عباس ويثقون بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه فى عصر التابعين» فكانت هناك 
يتيزيية يعلقى: قاذمي ها | كديس عن الك غناي ادش وك :نه اموس يمكة) ثم غذت 
عليه الأمضار اخعلفةعروما رال تفسين اين عباتن يلق من المسليية إعتجاعا وقد يرا : 
إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر. 
وقد صرج الزركشى بأن:قول ابن عباس مُقَدمٌ على قول غيره من الصحابة عند تعارض 
مامعاء عديك اق لقي 11 
© رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب : 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير» ؛ يرجعون فى فهم معانى 
القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله َه وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر 
والاجتهاد» مع الاستعانة فى ذلك بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التى نزل 
نيها القرآن. وكان رضى الله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم؛ بحكم اتفاق 
القرآن مع التوراة والإنجيل فى كثير من المواضع التى أجملت فى القرآن وفُصّلت فى 
التوراة أو الإجميل» ولكن كما قلنا فيما سبق : إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان فى دائرة 
0 الا تتفق مع القران وتشهد له ا أمنا ماعرد| ذلك هما يناف ى مع القرآن» ولا 
يتفق مع الشريعة الإسلامية؛ فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به. 
© اتهام الأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من 
الصحابة بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب : 

ونا لنجد فى كتاب «المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن) مبلغ اتهام مؤلفه 
١‏ جولد زيهر» لابن عباس بتوسعه فى الآخذ عن أهل الكتاب؛ مخالفا ما ورد من النهى 
عن ذلف فن. عاد ينك رسيول :الله . ولاتصدقوا أعل الكعانت بولا تكدبوهم) وثرى 
أن نذ كر عبارة المؤلف بنصهاء ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس» ثم نرد عليه بعد ذلك. 


١م9/١‎ : تفسيرابن جرير : 607/7 (؟) الإتقان‎ )١( 


سس امقس والفسرونة :1 يبيب ]سس 
فلار قي فا كر ا سما ات لمك دافا ضام <تبرجع إلن 
رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدى» الذى اثنى الئاس .عليه بأنه 00 
الكفين وق سعمونة ابنته أنها قالت : كان أبى يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام» ويختم 
التوراة فى ستة» يقرؤها نظرأء فإذا اناوه سعد يد كود باك الى د يه 
كاف كال فل عبن نعي الرسية ووم الخبر المبالَعْ فيه من أبنته يمكن أن يبين لنا 
مكان الآب فى الاستفادة من التوراة . 

«ومن بين المراجع العلمية ا ا ل 
00 لله بن سلام؛ وأهل الكتاب على العموم, من حذر الناس منهم؛ كما 

ن ابن عباس نفسه فى أقواله حذر من الرجوع إليهم؛ ولقد كان إسلام هؤلاء عند 
ل التهمة والكذب؛ ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم.. ولم تكن 
التفاديم الكثيرة التى أمكن أن يستقيها ابن عباس» والتى اعتبرها من تلك الأمور التى 
يُرجع فيها إلى أهل هذا الدين الآخرء مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية؛ فقد 
كاك تيال كعبا عن التفسير الصحيح لأم القرآن وللمرجان مثلاء وقد رأى الناس فى 
هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم - على العموم ‏ في القرآن وفى كلام الرسول 
( مه ) وما فيهما من المعانى الدينية» ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من 
اكور لاقن مس مدن كن لحي دن بطر لرعم ال ا 

هذه هى عبارة الأستاذ « جولدزيهر) في كتابه» ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على 
الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص 

وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين ا ا 

«وقد دخل بعض هؤلاء اليهود ذ فى الإسلام» فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه 
الأخبار» ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح؛ ولم يتحرج حتى كبار 
ل لي الي :روق أن النبى عله قال : «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تُكذبوهم» ولكن العمل كان على غير ذلك,» وأنهم كانوا 
يصدقونهم ويتقلون عنهم) (') . 

00 » يريان أن اام ان د 
عباس - لم يأبهوا لنهى الرسول َيِه فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير فى 
التفسين» وأن اللون اليهودى قد صبغ مدارس التفسير القديمة» وبالأخص مدرسة ابن 
عباس بسبب اتصالهم بمن دخل فى الإسلام من أهل الكتاب . 


(١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص ه" ‏ /ا+ (5) فجرالإسلامم ص548. 


فيا در السحه تخ يسح سس اقفر والتشروق ‏ ا سسب 

© رد هذا الاتهام : . 

واللق أن هذ اغتلو فن الراي» ويهد عن القوواب» قاين غناي ه كما قلت انفا به 
وغيره من الصحابة» كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» ولكن لم يكن 

سؤالهم عن شىء يمس العقيدة. أو يتصل بأصول الدين أو فروعه؛ وإنما كانوا يسألون 
اقل حايص يبعي تعيض والاعديار الماضية ونم يكونوا يقبلون كل ما يروى لهم 
على أنه صواب لا يتطرق إليه شك بل كانوا يُحَكّمون دينهم وعقلهم؛ فما اتفق مع 
الدين والعقل صدقوه؛ وما خالف ذلك نبذوه» وما سكت عنه القران واحتمل الصدق 
والكاانية تو أفلة . وبهذ ا ا الله عليهم قد جمعوا 
اكرام عليه العبعادة والمددم # حي فا عن بنى ! سرائيل ولا حرج)) وقوله ولا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم كان درن مجمر ع على فاروقع امل شروت 
والأخبار» لما فيها من العظة والاعتبار» بدليل قوله بعد ذلك : ونإن فجييع ا أعاجيب ). 
والثانى محمول على ما! ذا كان الْمحْبّر به من قبّلهِم محتملاء ولم ب يقم دليل على صدقه 
وللاغلى كذبهء لآنه ريما كان صدقا فى نفس الآهر فيكون فى ياه 
كان كذبا فى نفس الآمر فيكوث فى العصديق به حَرَّج» ولم يرد التهى عن تكذيبهم 
م ل ل ل ل ا 
عجر وتنةغلية الشافعى زفق الل ع7 "ات وسباتى مريد للكلام عن هين القد يكين 
ا 

ثم كيفار ح ابن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يحداث عن بنى إسرائيل بمثل 
هذا الترجع اذى يجعله معخالدا لامر برل رز جنا كه كان ادر عباس مسي قد 


الفا نكيرا على ذلك؛» فقد روى البخارى فى صحيحه عنه أنه قال: (يا معشر 
المسلمين؛ تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه عله احدث الأخبار 
باللهه تقرأونه لم يشبء» وقد إحداثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله ير 
بأيديهم الكتاب فقالوا ل هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا 4 [البقرة قلاع . 
انلا ناك ماتجنء كع ب الخ عن ميق مالك دولل عادر ادا ررد وي قط 
يسالكم عن الذئ أنرل عليكيع 20 . 
» رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم : 
كانا بن عباس رضى الله عنه يرجع فى فهم معانى الألفاظ الغريبة التى وردت فى 
آن إلى الشعر الجاهلى» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق فى فهم غريب 
رس إلى لحر اعرد القديم؛ ليستعان به على فهم معانى 


١١١/7 : فتح البارى‎ )١( 
. 9(؟)البخارى فى كتاب الشهادات : هما من فتح البارى‎ 


يبب 2 7 7 
الألفاظ القرآئية الغريبة؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى 
قوله تعالى : أو يأخذهم علئ تخوف 4 [البحل : 47 ] فيقوم 0 
له جلو نش ب الحور ب : العتففن» فيقول له اعسميرة: هل تعرف العرب ذلك فى 
5 يه 
20-0 لقي ا د رسا ل : وما 
اي ال 0 
غور نان اين عياين ::افعازبييل» الداحية واشعهرريهنا ا كدومن غيره: فكثيرا يا كان 
روى عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد بلغت مائتى مسألة؛ أخرج بعضها 
الكبترة وقد ما ا ل ل 0 الذى كان بين نافع 
رحاس وس سال بن ا ا ل اموايو دين 
ما اي ا لسك سراي مكار 
فقاما إليه فقالا: إِنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اله فتفسرها لناء وتأتينا 
بمصادقة من كلام العرب, فَإن الله تعالى إنما أنزل القران بلسان ععربى مبين» فقنال ابن 
عباس : سلانى عما بدا لكماء » فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى : عن اليمين 
وعن الشمال عزين * [المعارج : 07م] ؟ قال : العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف 
العرب اللا ل 
قال 000 ”ا الوسيلة 
انا ةع قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أمااسمعت عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضبى 

إلى آخر المسائل وأجوبتها 259 » وهى تدل على قوة ابن عباس فى معرفثه بلغة 
العرب» وإلمامه بغريبهاء إلى حد لم يصل إليه غيره؛ ثما جنعله ‏ بحق - إمام التفسير 


(١)القصة‏ فى الموافقات : 48/7 وليس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أنه لما سأل عن 
ار ل راد إن هذا لهو التكلف يا عمرء لأن الآية التى معنا يتوقف فهم معناها 
على معرفة معنى التخوف» بخلاف الآية الأخرىء فإن المعنى الذى يراد منها لا يتوقف على معرفة 
معنى (الآب). ش ١؟١)‏ وهى فى الإتقان : ١‏ 0 


رج سس العفشير والمفسرون ج5 ل 
فى عهد الصحابة» ومرجع المفسّرين فى الأعصر التالية للعصر الذى وجد فيه, وزعيم 
هذه الناحية من التفسير على النصوصء؛ حتى لقد قيل فى شأنه : «إنه هو الذى أبدع 
الكريقة للش ينه لمفسسر القر ان 

هذا وقد بين لنا ابن عباس رضى الله عنه, مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية فى التفسير, 

حظ علييا مرو اراق أن عمف عز وبو القرانة مفورووى ابن نكري الأسارن عم أنه 
0 (الكعوديوان العريه ناذا شق علينا اشرق م القرافة اللي أثرلة الله بلفة 
000 إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه) 227 . 

وروى أب يخ الأقنا رق عله ارط أند فاك : «إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه 

فى الشعرء فإن الشعر ديوان العرب) 2'7 . 

فابن عباس رضى لله عبد كان يرى رأى عمر فى ضرورة الرجوع إلى الشعر ب 
للاستعانة به على فهم غريب القرآن؛ بل وكان أكثر الصحابة إلحاى اه اننا 
وتطبيقاً لها. ٠‏ 

وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم, إلى أن حدثت خصومة 
بين متورعى الفقهاء وأهل اللغة: فانكروا عليهم هذه الطريقة» وقالوا : إن فعلتم ذلك 
جعلتم الشعر أصلاً للقرآن 280 » وقالوا : كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن, 
ل ل 

والحق ا سد الحمتومة الى جدكافن الأجيال المتأخرة لم تقم على أساس » فالأمر 
ليس كما يزعمه أصحاب هذا كرس يسا سير يد رح ره ران 
بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعرء لآن الله تعالى يقول: إنا جعلداه قرانا 
ععربها © [ الزخرف :]اوقا :لز بلسات عرب مبين 4 (للشعر ونه ]الدب يناه 
يتحرج المفسّرون إلى يومنا هذا من من الريجوع إلى الشعر الجاملى للاستشهاد به على 
المعنى الذى يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى . 
© الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة : 

روى عن ابن عباس رضى الله عنه فى التفسير ما لا يُحصّى كثرة؛ وتعددت الروايات 
عنه واختلفت طرقهاء فلا تكاد ث2 تجد آية من كتاب الله تعالى إلا ولابن ن عباس رضي الله 
7 0 3000 اء هذه 


(١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص 55 . 
5م اشن ا لقان (9) الإتقان .١١9/1:‏ 


أوكم ومن .لك الاناء الفيش ابوروي ساقي لمعتسي المفسوري فقن در ع ولك فر اتعدنة 
4) ومن هؤلاء الإمام بو 32 ى 
و 


سس ال فسسير وا لفسروث ج١2‏ : سس . . با ب ببح ف أللس 
ال ل و 1 الا را 
أسوق هنا أشهر الروايات عن ابن عباس» ثم أَبِيْن مبلغها من الصحة أو الضعفء لنعلم 
إلى أى حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى الله عنه. وهذه هى أشهر 
الطرق : 

أولها : طريق معاوية بن ام فريها لى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» وهذه هى 
ود 0 «إن بمصر صحيفة فى التفسير 
وؤاها على تو أبن لحل او يطل ربحن قيهن إلى عب فاصنا ما كان ف 0107 
وقال الحافظ | أبن حجر : إرعده مك انك هق ال رماع كانيي اليف ر واطالين 
معاوية بن صالح» عن على بن ل ا البخارى عن أبى 
كاك دك اعكبن اليه ا فى مسيخية فيا يعلنه عو ابن نايل 7 

ا ل 6 الود اللو اللحمه ار لا كه 
500 0 
ه طعن بعض النقّاد على هذه الطريق 

ا 0000 500 0 
0 » وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير ير» 7" وعلى 

وقد امد ع هر رس سود وى فوا امعا رايا قي 

تفسير القران):فقال:: : (صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل - على بن أبى طلحة - 

لم يسمع التفسير الذى تضمنه ا ل ل د 


صحة القسم الخاص بالتفسير الا كثر تصديقاء يحكم النقدة المسبلمون بهذا الحكم 
فيما يتعلة فالسنيمة سيف لأ هيا بن علي أل و الصلام اا ا ا 
© تفنيد هذا الطعن : 


ويظهر لنا أن الأستاذ «جولدزيهر)». جهل رشي ايه اسان الع و 


هذ ا لل اليا النقد بقوله: (بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك ) 7 

ودالتساجها إردان على توق لالض ف الميزان: وقد روى - يعنى على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس :ة تفسيرا كيرا مقع والمميع عند عر أن روايته عن مجاهد عن 


(١)الإتقان ١88/5:‏ . (5) الإتقان : ١88/5‏ . 
(؟)الإتقان .1١868/5:‏ (4)صفحةلالا. ١‏ ) الإتقان ؟188/5. 


ا 500 
ابن عباس .. وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة يقبل) 2١7‏ ..وجمملة القول: 
فهذه أصح الطرق فى التفسير عن ابن عباس» وكفى بتوثيق البخارى لها واعتماده 
عليه شامن على شحدها: 

ثانيها 00 
عن ابن عباس ال سحي سي رس ا ري 
الفريابى والحاكم فى مستدركه. 

ثالغها: طريق ابن إسحاق صاحب السير» عن محمد بن أبى محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهى طريق جيدة وإسنادها 
حسن» وقد ع ل أبى حاتم كثيراء وأخرج الطبرانى منها فى 
معجمه الكبير. ش 

رابعها : طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» تارة عن أبى مالك» وتارة 
عوااى مبائع عن اين عداس و بو اسباعي السدي متكاتي كيم رحد يح عن ميلم 
وأهل السنن الأربعة» وهو تابعى شيعى ١7‏ . وقال السيوطى : «روى عن السدى 
الأئمة مثل الغورى وشعبة؛ لكن النفسير الذى جمعنة رواه:أسباط بن" نصرء وأسباط لنه 
يتفقوا عليه؛ غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى) 7") . وابن جرير يورد فى تفسيره 
لس ا ماخ بار سات 

بن أبى حاتم شيعاء لآنه التزم أن يخرج أصح ما ورد. 

خامسها ارو عي الاللدير حورم در لواف ربوس لعا لانن 
البحث؛ ليُعرف الصحيح منها والسقيم؛ فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع, 
| وإنما روى ما ذكرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيم, فلم يتميز فى روايته الصحيح من 
غيره» وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة» منهم بكر بن سهل الدمياطى» عن 
عبد الغنى بن سعيد» عن موسى بن محمد؛ عن ابن جريج عن ابن عباس» ورواية بكر 
ابن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. ومنهم محمد بن ثور عن ابن 
جريج عن ابن عباس روى ثلاثة أجزاء كبار. ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن 
جريج» روى جزءا وهو صحيح متفق عليه. 

سادسها : طريق الضحاك بن مزاحم مالي عن ابن عسائري فرح عير را 00 
وإن وَنّقه نفر فطريقه إلى لخدن د20 رو ع واو اراس نمم إن 
ذلك رواية بشر بن ععمارة» عن أبى روق» عن حو ا ل وقد 
حرق د النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبى حاتم . وإن كان من رواية جويبر عن 


.188/5 : الإتقان‎ )2( .١53 إيثار الحق ص 3ه١. (5)إيثارالحق ص‎ )١( 


سس تسيل سرون ج1 سخ سس 
الضحاك فاشد ضعفاء لأن جويبر شديد الضعف متروك؛ ولم يُخَرَّج ابن جرير ولا 
ابن الى اق مع تعقاه دكار ليفاء اد يها نادو سرفوية وا بو الشيخ ابن حبان. 

وانهها طاريق عفية الخودى كو ابن عملي )وح بر برضي اذان الملية فيعيي 
ابض قراف ورا سن 40 لحري و رود الطريى كدر جروج منهاا' بن تحودن وبلا 
حاتم كشيرا. 

تاها ريق وتقادل نو كيان" الأروي لكر انان ووه المتدكر الاق ضييك إلى 
الشافعى أنه قال فيه: «إن الناس عيال عليه فى التفسير) 2١‏ ومع ذلك فقد ضعفوهء 
لي اي 0ه الضحاك ولم يسمع منهما. وقد كذبه غير واحد, 
0 أحد؛ واشتهر عنه التجسيم ال السيقوطي . فتمال: 

إن الكلبى يقَضل عليه, لما فى مقاتل من المذاهب الردية) 7" وقد سكل وكيع عن 
م ع ل افيه فقمال الو و ده 
التفسير- 7*) وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبنى أن أروى عن مقاتل بن سليمان 
شيعا ١‏ *؟ . وبالجملة فإن من التحسنى تقر قات كان بضعمةه وقول :وما اجنين 
تفسيره لو كان ثقة) (25 . ظ ٠‏ 

تاسعها: طريق ممحمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» وهذه 
أوهى الطرق . والكلبى مشهوربالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع كما 
قال ابن عدى فى الكامل» ومع ذلك فإن وجد من قال: رضوه فى التفسير؛ فقد وجد 
من قال: أجمعوا علي ترك حديثه؛ وليس بثقة» ولا يكتب حديثه؛ واتهمه جماعة 
بالوضع 227 . وممن يروى عن الكلبى» محمد بن مروان السدى الصغير» وقد قالوا فيه: 
إنه يضع الحديث؛ وذاهب الحديث متروك»؛ ولهذا قال السيوطى فى الإتقان: «فإن 
انضم إلى .ذلك - أى طريق الكلبى - رواية محمد بن مروان السدى الصغير؛ فهى 
سلسلة الكذب)2*9”وقال السيوطئ أيضافق كتابه:الدز المنشوز وج > ون 297 + 
«الكلبى : اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه : كل اث شئ حد نتكم 

عن أبى صالح كذب . . ومع ضعف الكلبى فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفاء 
وهو محمد بن مروان السدى الصغير») وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبى 


والواحدى . 
)١(‏ وفيات الأعيان: ؟5//ا5ه ١؟)‏ إيثار الحق .ص ١١9‏ 
(؟) الإتقان : ١89/5‏ (4) تهدذيب الممر اك و ا 
(5)المرجع السابق : ١١١/57‏ 83 الشيره ماك عياف بدستهيحه البوغ ين ا 


لمعيه معالم حياته ‏ منهجه اليوم ص 8 . (8) الإتقان 1 . 


58> بلسااغظةَ ‏ ا اجمعحمدع سس التنفسير والمفسرون ج91 

هذه هى أشهر الطرق عن ابن عباس» صحيحها وسقيمهاء؛ وقد عرفت قيمة كل 
© التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته: 
يعقوب الفيروزابادى الشافعى» صاحب القاموس المحيط. وقد اطلعت على هذا 
التتسير رجات بجامعةه درن عثد الكلام عن اليسملة" الرواية هر ارم ناس يهنا 
البقيد + والحيرنا عيد :الله الققلة ين ناموت الهروى» كال اخيرنا ابن قال : اخيرنا أله 
عبد الله محمود بن محمد الرازى» قال : أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروى» قال : 
اعبرونا علي ' ابم سكاف الس سدق ومن سيد نس مروان )عن اللي ومن الى 

وعند تفسيرأول سورة البقّرة وجدته يسوق الكلام بإسناده إلى عبد الله ابن 
المبارك» قال: حدثنا على بن إسحاق السمرقندى عن محمد بن مروان عن الكلبى؛ 
عن أبى صالح» عن ابن عباس . 

وفى مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس . 
يدور على محمد بن مروان السدى الصغير» عن محمد بن السائب الكلبى»؛ عن أبى 
صالح» عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رؤاية السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم. 
التشاقعيى يفول » الم يفنت عرق ابن عباس ف الشييير: الااضمية عانه ديق 00 وهذا 
اللسترت قمعم عن الشائعى ب يلالد على قية ارما كان علي الوسا عو من الحياة 
على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابرع عباس» وليس أدل على ذلك» 
اثاق قلسن الشافض اهران ارال الى لمي شيف الى ب صن ورويك 
عنه. وسيأتى - عند الكلام عن الوضع في التفسير ‏ أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن 
عار لح تكد سيدا اقمنه القليد: ف العا بيعو ار لقو ل دعن د بينة دين 
© أسباب الوضع على ابن عباس : 

ويبدو أن المترافى كثرة الوضع على ابن عباس» هو أنه كان من بيت النبوة والوضع 
عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره» أضف إلى ذلك أن 


.183/5 الإتقان‎ )١( 


لس اللتفسير والمفسرون ج1-ب--2-22-2ز2ز2لزلزحزن سل للنم 
ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون؛ وكان من الناس من يتزلف إليهم» ويتقرب 
منهم بما يرويه لهم عن جدهم. . وسنعرض إلى أسباب الوضع فى التفسيرء وإلى 
القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه, عند الكلام على منشأ 
المتعط فى برؤانة العفسيير المأثوز إن شاء الله تعالى, 
؟ - عبد الله بن مسعود 

© ترجمته: ش 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل» يصل نسبه إلى مضرء ويكنى بأبى عبد الرحمن 
الهذلى» وأمه أم عبد بست عبدود؛ من.هذيل» وكان ينسب إلينها أحيانا فيقال ابن أم 
عبد. كان رحمه الله خفيف اللحم» قصيراء شديد الأذمة» أسلم قديما. روى 
الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال : قال عبد الله - يعنى ابن مسعود 
«القد رأيتئنى سادس ستة ما علي ظهر الأرض مسلم غيرنا) وه وأول من جهر 
بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله مَْللّه» وأوذى في الله من أجل ذلكء ولما 
أسلم عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله كته إليه فكان يخدمه فى أكثر شكونه, 
وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله» يلبسه إياه إذا قام» ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا 
جلس» ويمشى أمامه إذا سار» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» ويلج عليه داره بلا 
حكعاني اس لق علق ار سوس الأشحرقع رن اللنافقه من اهن بين سيول الله 
عن نت لسارم وتسم عو الى شرتيي الالقس قورف اللدهته قال (رقدييك آنا 
وألخ من اليمن فمكننا خينا لا ترئ ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله 
َيه لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله يََّه ولزومه له » وهاجر إلى 
الحبشة ء ثم إلى المدينة» وصلى إلى القبلتين؛ وشهد بدراء وأحداء والخندق» وبيعة 
الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول الله يله وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله لله 
وهو الذي أجهز علي أبي جهل يوم بدر» وقد شهد له رسول الله عله بالجدة وشهد له 
بالفضل وعلو المنزلة» يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن على قال : 
قال رسول الله عَكلْه : ولو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمئين لآمرت ابن أم عبد ). 
وفقبولم مهيا !ا لبا تكونة لعي عفن قم رودل الديع ةل لكر مره ارزع الف عونا نك 
اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع ليلا» تنفيذا لوصيته بذلك؛ وكان عمره يوم وفاته»؛ بضعا 
وستين سنة . 
© مبلغه من العلم : 

كان ابن مسعودمن أحفظ الصحابة لكتاب الله؛ وكان رسول الله يَقْنّهُ يحب أن 
يسمع منه القرآن» وقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال: ١‏ فالالى «رسول للد عه 
(اأقرا على سورة النساء »» قال: قلت : اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: : ١‏ إني أحب أن 


ع 
5 


:. :. وه 
أسمعه من غيري ) »فقرأتٍ عليه حتي بلغت 9 فكيف إذا جئنا من كل أَمَّة بشّهيدٍ 
وجِمْنا بك علَئ هؤلاء شهيدا 1 النساء: 1 ]تقاضك عيناة 2 اكيز كان سيول الله 
يله يقول:. « من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم 

عبد ).وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه ويعثر به» حتى أنه كزه لزيد بن ثابت 
لقي العف لذن عهد عثمان» وكان يرى أنه أولى منه بذلك» وقد قال فى هذا : ( يا 
معشر المسلمين أعسزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفى 
صلب رجل كافر»؟ - يريد زيد بن ثابت - وعن: مسروق أنه قال -( انتتهى علم 
أصحاب رسول الله َه إلى ستة: عمرء وعلى؛ وعبد الله بن مسعود»ء وأبى بن 
كعب» وأبى الدرداء» وزيد بن ثابت» ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين : على) 
وعبد الله»؛ وقيل لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدى من رسول الله 
يه نأخذ عنه؛ فقال : ( لا نعلم أحدا ارمس رحا ربوا ع ون وام 
عبد» ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد فَيِّه أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله 
تفل 

رسي عدو قاطن ونه لس الا د لت عمار 
ابو ذاكر أله لوعي اللديه ميتس وسمعدها ووويزاه سما الو ءامن اسديفاني 
سول اللداعله مق اهل يدا فافقدوا تويماء واطيهرا وامسهوا فرليهاء بود ” ثرتكم 
بعبدالله على نفسى ). 5 

وقد أقام رضى الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه وهو 
معلمهم وقاضيهم» ومؤسس طريقتهم فى الاعتداد بالرأى حيث لا يوجد النص» ولا 
قدم على الكوفة» حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا: يا أمير المؤمنين؛ 
ما رأينا رجلا أحسن خلقاء ولا أرفق تعليماء ولا أحسن مجالسة» ولا أشد ورعا من 
ابن مسعود قال على : ( أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم 0 : نعم قال: 
(اللهم اشهد أنى أقول مثل ما قالوا وأفضل ). 

باك كن ري د روي جل لي ا 
إخوانه من الصحابة» فالكل يشهد له ويقدمه على غيره وذلك فضل الله يؤتيه من 
يا هن عبان 0 
© قيمة ابن مسعود فى التفسير : 

روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال: « كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»» ومن هذا الآثر يضح لنا مقدار 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 
حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه» وعن مسروق 
قال: «قال عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ : والذى لا إله غيره ما نزلت أية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله 
المطايا لأتيته)» وهذا الأثر يدل على إحاطة ابن مسعود بمعانى كتاب الله وأسباب 
نزول الآيات» وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقى 
عنتا ومشقة» وقال مسروق : كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار» وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي البحتري قال: قالوا لعلى : أخبرنا عن 
ابن مسعودء قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى » وكفى يذلك علماء وقال عقبة بن 
عامر: ما أدرى أحدا أعلم منه بما نزل على محمد بن عبد الله فقال أبو موسى : إن 
تقل ذلك »2 فإنه كان ا لي ويد خل حين لا ندخل . وصح عن ابن 
مسعود أنه قال : أخذت من فى رسول لله اتسين مدو ةوقال أبن اقل : لما حرق 
عثمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فال : لقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم 
بكتاب الله وما أنا بخيرهم, ولوأ نى أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مننى تبلغه الإبل 
لأتيته. قال أبو وائل: فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت أحدا من 
أصحاب محمد ينكر ذلك.عليه. .. وغير.هذا كثير مين الآثار التى تشهد لمنزلة ابن 
مسعود العالية فى التفسير» وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث به, فإن 
أصحاب رسول الله يك لم ينكروا عليه ذلك » بل وتحدثوا بمكانته فى العلم» ومقدار 
فهمهلكتاب الله وعلل ذلك أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه» بأنه كان يسمع 
حين.لا يتيسر لهم السماع؛ ويدخل حين .لا يؤذن لهم بالدخولء الآمر الذى جعله أوفر 
حظا فى الأخذ عن الرسول َه وأعظم نصيبا من الاغتراف من منهل النبوة الفياض» 
ولكن صح عن أبى الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود: ماترك بعده مثله, لهى 
شهادة منه علي مقدار علمه؛ وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله يله وبالجملة 
فابن مسعود كما قيل : أعم الصحابة بكتاب الله تعالى» وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه 
وحلاله وحرامه» وقصصه وأمثاله؛ وأسباب نزوله؛ قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامهع 
فقيه فى الدين » عالم بالسنة» بصير بكتاب الله. 
© الرواية عن ابن مسعود ومبلغها من الصحة: 

ابن مسعود أكثر من روى عنه فى التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله 
عنه. قال السيوطى في الإتقان: وأما ابن مسعود فقد روى عنه أكثر ما روى عن 
عل 17 ولعي عل ابن ترد ال سمي اقل كرد نظرا لوجوده بينهم ) 


(١)الإتقان:‏ ؟/لام١ا.‏ 
(مه التفسير والمفسرون ج١١‏ 


ولس اس لباتخو جنا ورور لحو الح ران سور اين العا اويا ا 
و بن قيس قيس النخعى» والأسود بن يزيد» وغيرهم من علماء الكوفة الذين 
طلج او ل رو عنقي ييا تن لكلا ا لاا مدي يعا ‏ إن شاء الله تعالى - عند 
الكلام عن التفسير فى عصر التابعين» وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهى إلى ابن 
مسعود») نحدها مبشوثة فى كمنن العفسوز بالا نور و كيشب الحديث؛» ومن هذه الروايات 
مايمكن الاعتماد عليه والثقة به» ومنها ما يعتريه الضعف فى رجاله. أو الانقطاع في 
إسناده. وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات» كما تتبعوا غيرها بالتقد تجريحا 
وتعديلا وهذه هى أشهر الطرق عن ابن مسعود : 

مه الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود وهذه 
ناك 0 و 1 ل 0 1 ال رك في 
لا يعتريها الضعف . وقد اعتمد عليها البخارى فى صحيحه أ أيضا . 
- ثالثا: طريق الأأعمش» عن أبى وائل» عن ابن مسعود» وهذه أيضا طريق صحيحة 
- رابعا: طريق السدى الكبير» عن مرة الهمدانى» عن ابن مسعود وهذه الطريق 
تفسيرة كنيز :افك غلمت افيها شطي: قبحة السدئ الكبير :فى باه الرواية: 
- لخامسا : طريق أبى روق» عن الضحاك) عن ابن مسعود ب-وابن ججخريرء يخرج منها 
فى تفسيره أيضا. وهذه الطريق غير مرضية؛ لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود فهى 


طريق منقطعة 7 ' 
على بن أبي طالب 
© ترجمتهة: 


هو أبو الحسنء» علي بن أبى طالب بن عبد المطلب اسرد الب ان 
سول اننه ويه وصهره على ابنته فاطمة» وذريته يه منهًا . أمه.فاطمة بنت أسد بن 
هاشم. وهو أول هاشمى ولد من هاشميين. ورابع الللاوار و ار بن 

بنى هاشم» وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله مَيهُ ها جر إلي المدينة 

م د مشهورء قيل: ونزل فيه قوله تعالى 9 هصشظ23 
ابتغاء مرضات الله © [البقرة ] توقه كيت على الكباهه كلها إلا تيرك فإن 
رسول الله َل خلفه على أهله؛ وله فى الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة» وقد 
أعطاه الرسول #َيْه اللواء فى مواطن كشيرة» وقال يوم خيبر: « لأعطين الراية رجلا يفتح 
الله على يديه؛ يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله) ثم أعطاها لعلى رضى الله 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ 0 
عن ااه :رسو الله عق عبيون امكحنانه وقالدالك: «أنت أخي فى الدنيا 

والاخترة) وك اهن اليه اللبشرين بالجنة» اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به 
غيره» فمن ورع فى الدينء إلى زهد فى الدنياء إلى قرابة وصهر برسول الله َيه . إلى 
علم جم وفضل غزير» وقد توفى رحمه الله فى رمضان سنة أربعين من الهجرة» مقتولا 
بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجى » وعمره ثلاث وستون سنة؛ وقيل غير ذلك . 
© مبلغه من العلم : 

كان رضي الله عنه بحرا في العلم وكان قوى الحجةء » سليم الاستنباط» أوتى الحظ 
الأوفر من الفصاحة والمخطابة والشعرء و كان ذا عقل قضائى ناضج. وبصره نافذة إلى 
بواطن الأمورء وكثيرا ما كان يرجع إليه الصحابة فى فهم ما خفى واستجلاء ما أشكل»ع 
وقد ولاه رسول الله لَه قضاء اليمنء ودعا له بقوله: «اللهم ثبت لسانه واهد 
قلبه)؛ فكان موفقا ومسدداء فيصلا فى المعضلات» حتى ضرب به المثل فقيل: ١‏ قضية 
والاراعب لماكب ١‏ مرحي الم نري تى ليت النبوة» وتغذى بلبان معارفها 
وعمته مشكاة أنوارها. روى علقمة عن ابن مسعود قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل 
المدينة على بن أبى طالب . وقيل لعطاء: أكان فى أصحاب محمد أ أعلم من على؟ 
قال: لاء والله لا أعلمه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :(إذا ثبت لنا الشة 
عن على لم نعدل عنه إلى غيره) . 

والذى يرجع إلى أقضية على رضى الله عنه وخطبه ووصاياه؛ يرى أنه قد وهب 
عقلا ناضجاء وبصيرة نافذة وحظا وافرا من العلم وقوة البيان.(١ 2‏ 
© مكانته من التفسير : | 

جمع على رضى الله عنه إلى مهارته فى القضاء والفتوى » علمه بكتاب الله 
وفهمه لأسراره وخفى معانيه ؛ فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل» 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال: « ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن أبى 
اللي ْ 

رن ا ل م ا والله ما نزلت آية 
إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت»؛ وإن ربى وهب لى قلبا عقولاء ولسانا 
بهولا : 

وعن أبي الطفيل قال: وشهدت عليا يخطب وهو يقول: سلونى فوالله لا 
تسألونى عن شئ إلا أخبرتكم؛ وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا 
اعكم انليل د قدا يهاي اماف هل اعفن يا ان 


.1٠١- ١57 6 أسد الغاية:‎ )١١ 


ء١‏ - 5ش ب 
احرف سامنها حرف الأول هم ويطكن» وإ على ين ني طالب مده من 


الظاهر والباطن). ا 


ان المسحرين والمؤيه ‏ 


ل 

كثرت الرواية فى التفسير عن على رضى الله عنه. كثرة جاوزت الحدء الأمر 
الذى لفت أنظار العلماء النقاد» وجعلهم يتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق, 
عور كا سد و 

مام طن افير لاق بالسوينة اروم علي عر الفا اي 
غلاة الشيعة » الذين أسرفوا فى حبه فاختلقوا عليه ما هو برئ منه» إما ترويجا لمذهبهم 
وتدعيما لف وإما لظنهم الفاسد أن الإغراق فى نسبة الأقوال العلمية إليه يعلى من 
قذرهع ويرفع من شأنه العلمى . وأظن أن ما نسب إلى علي من قوله: «لو شقفت 
الشيعة» الديق يغالون فى حبية) ويتجاوزون |الحد فى مدحه. ثم هناك ناحخية أخرى 
أغرت الوضاع بالكذب عليه» تلك الناحية هى نسبته إلى بيت النبوة» ولا شك أن 
هذه الناحية» تكسب الموضوع قبولا» وتعطيه رواجا وذيوعا على ألسن الناس» والحق 
أن >:* ار سي ل رت الم ري ل » ومن أججال ذلك 

قفن أهل بينقة) أو من أصحاب ابن مسعود» كعبيدة السلمانى وشريح , 
وغيرهما . وهذه أهم الطرق عن على ة فون التقشهر: 

| أولا: طريق هشام: عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلمانى » عن على . 
ال ا 

ثانيا: طريق ابن أبي الحسين» عن أبى الطفيل» عن على . وهذه طريق صحيحة) 
يخرج منها ابن عيينة فى تفسيره . 

ثالغا: طريق الزهرى» عن على زين العابدين» عن أبيه الحسين؛ عن أبيه على . » 
وهذه طريق صحيحة جدا. حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقا('», ولكن لم 
تشعهر هذه الطريق الشعهان الطريقتين السسايفتين نظرا لما ألصمه الضعفاء والكذابون 


. مقدمة اب بن الصلاح ص5‎ )١(9 


© نرجمته: ْ 

قر ور ستو ابو :الكلهه 73 انج وه تهبن قييج ا الاتعنا رن اررض ب شين 
العقبة وبدراء وهو أول من كتب لرسول الله َه مقدمه المدينة» وقد أثنى عليه عمر 
وك اللديئه قال زان مساك السلمين 4 وقه انفلك ف ووفاتة حل اقرال: قبي 
والأكثر على أنه مات فى سخلافة عمربن الخطاب رضى الله عنه . ش 
© مبلغه من العلم : 

إن أبن بق كع :سيك القراء» واخد كتاب الوتعئ لرسول الت 

به وأقرؤهم أبي بن كعب»» وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من 
قراءة ا انع نقد أخرج العرمدى بسنده إلى سس بن ال 

إن النبى َيه قال لأبى بن كعب: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : « لم يكن الذين 
كفروا ‏ قال : آله سمانى لك؟ قال : : نعم» فجعل أبى يبكى). 

وفى رواية أنه قيل لأبي : وفرحت يذلك؟ قالٍ: وما يمنعنى وهو يقول : ا قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مَمَا يجمعون © [يونس:58].وروى الشعبى عن 
تسر قال 52 المضاء من أ أصحاب رسول الله عَيِهِ ستة: عمر» وعلى) 
وعبد الله وأبى» وزيد» وأبو موسى).57) 
© مكانته فى التفسير: 

كان أبى بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى؛ ولعل من أهم عوامل 
تعرفعة عغاني كتاب الله هو انه كان عباس احبان التهود» العارفين باشرار اكع 
القديمة وما ورد فيهاء وكونه من كتاب الوحى لرسول الله تنه وهذا بالضرورة يجعله 
على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه؛ ومقدم القرآن ومؤخره؛ وناسخه 
ان ا ل ل ا ا 
سبال كديا بور ل المع عَيِنه, لهذا كله عد أبى بن كعب من المكثرين ذ فين الممسعير: 

الذين يعتد بما صح عنهم., ويعول على تفسيرهم. 

© الرواية عنه فى التفسير ومبلغها من الصحة: 

كشرت الرواية عن أبى بن كعب فى التفسير وتعددت طرقها؛ وتتبع العلماء هذه 
الطرق بالنقد» فعدلوا وجرحواء لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه - 
وهذه هى أشهر الطرق عنه : 


)١(‏ كناه النبى عَيْلّهُ بالأولى» وعمر بالقانية . #89 انظ اعد الغانة 1 45 ام 


عي سيت سس سيف ب مس ]لضيو واه اهمه 

أولا: طريق أى جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ عن أبى رضى 
الله عنه. وهذه طريق صحيحة:؛ وقد ورد عن أبى نسخه كبيرة في التفسير» يرويها أبو 
جعفر الرازي بهذا الإسناد إلي أُبي » وقد خرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها كثيراء 
وأخرج الحاكم منها أيضا فى مستدركه, والإمام أحمد من مسنده. 

ثانيا : طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبى بن كعب» عن أبيه » وهذه يخرج منها الإمام أحمد فى مسنده؛ وهى على شرط 
الحسنء لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه؛ 
قال الترمذى فى سننه: « عبد الله بن محمد بن عقيل» هو صدوق وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدى» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل قال محمد يعنى البخارى - : وهو مقارب الحديث» ونص الحافظ الهيثمى 
فى مجمع الزوائد على أن حديثه حسن ). )١(‏ 


2 0 0 
ني ني* في 


.587/ وميزان الاعتدال:؟‎ »١18١ انظر خلاصة تذهيب الكمال ص‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 


الفصل النالث 


أطلق الحاكم فى المستدرك : أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى» له حكم 
المرفوع» فكأنه رواه عن النبى مَونْه » وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول فى 
المستدرك : «ليعلم طالب الحديث؛ أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل - 
عند الشيخين - حديث مسند ) )١(‏ ولكن قيد ابن الصلاح والنووى» وغيرهماء هذا 
الإطلاق» بما يرجع إلى أسباب النزول» وما لا مجال للرأى فيه, قال ابن الصلاح فى 
مقدمته ص (554): 7 ماقيل من أن تفسير الصحابى حديث مسند, فإنما ذلك فى 
تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابى؛ أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ 
إلأعن النبى يله ولامدخل للرأى فيه كقول جابر رضى الله عنه: كانت اليهود 
تقول: من أتي امرأته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحولء فأنزل الله عز وجل : 
نساؤكم حرث لُكم 6 [ البقرة ؟؟]. الآية ناما ساء ثر تفاسير الصحابة التى لا 
متحيل على إغنافة حي إلى الرسول لل متسلاوك: قن الرقوفات 1 

ولكنا نجد الحاكم نفسه قد صرح فى ١‏ معرفة علوم الحديث) بما ذهب إليه ابن 
الفعاد ع عور 0 : ومن الموقوفات ما حد ثناه أحمد بن كامل 0 
هريرة فى قوله :ا لَوَاحَة للبَشْر) [ الدثر: 5 ... قال: تلقاهم جهنم يوم القيا 
فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم.؛ قال ا 

من الموقوفات» فأمامانقول : إن تفسير الصحابة مسندء فإنما نقوله فى غير هذا 
النوع...») ثم أورد حديث جابر فى قصة اليهود وقال: « فهذا وأشباهه مسند ليس 
بموقوف, فإن الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت 
: فى كذاافانة حل نيك مسد 010 

فالحاكم قيّد في ( معرفة علوم الحديث ) ما أطلق في ( المستدرك )؛ فاعتمد الناس ما 
قيذه :ور كواتها اطلق . وعلل السيوطي في ( التدريب ) إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا 
علي جمع الصحيح في ( المستدرك ) حتي أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع؛ ثم 
اغترض بعد ذلك علي الماكم ع عل اديت المذ كور عن أبي هريرة من الموقوف» 


ْ .5 تدريب الراوى ص4‎ )١( 
.٠١ ١5 (؟) تدريب الراوى ص15 » ومعرفة علوم الحديث ص‎ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
وليس كذلك؛ لأنه يتعلق بذكر الآخرة» وهذا لا مدخل للرأي فيه» فهو من قبيل 
المزقوام 2612 

وبعد هذا كله.نخلص بهذه النتائج : 
أولا لمعي لجا منج اد وه اا ريد إلى امات انور وك 
ما ليس للرأى فيه مجالء أما ما يكون للرأى فيه مجال» فهو موقوف عليه ما دام لم 
يسيلاة إلى رسول الله عله ظ 

ثانيا: ما حكم عليه أنه من قبيل المرفرع لا يجوز رده اتفاقاء بل ياخذه المفسر ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال . 

ثالثا : ما حكم عليه بالوقف, تختلف فيه أنظار العلما 

فذهب فريق. إلي أن الموقوف على سحو 6 الأخذ به لأنه لما 
لم يرفعه, علم بأنه اجتهد فيه. والمجتهد يخطئ ويصيبء والصحابة فى اجتهادهم 
كسائر د 

وذهب فريق ع إلى انديجن الالس فوا حي مو ان هاعر 11 00 
الله ل فسروا برأيهم فرأيهم أصوب, لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ 
هم أهل اللسان» ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة» ولا شاهدوه من القرائن 
والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح, لاسيما علماؤهم 
وكبراؤهم كالائمة الأربعة وعبد الله بن مسعود, وابن عباس وغيرهم. | 

قال الزركشى فى ( البرهان): «أعلم أن القران قسمان: : قسم ورد تفسيره بالنقل) 
وقسم لم يرد. والأول: إما أن بقن ادن تمن ال تهات أو رؤوس التابعين, 
الأول تعحف فيه عن طيهة السنك» والثانئى ينظر فى تفسير الصحابى» فإن فسره من 

حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده؛ أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 

000 

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره: ( .. . وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى 
القرآن ولافى السنة» رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلكء لا 
شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصموا بهاء ولما لهم من الفهم التام؛ والعلم 
الصحيح, والعمل الصالح؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. كالائمة الأربعة؛ والخلفاء 
الراشدينء والأثمة المهتدين المهديين؛ د الله بن مسعود رْضى الله عنهم) (5) 

وهذا الرأى الأخير هو الذى ثميل إليه النفس» ويطمتن [ الع مر 


0 0 2 
٠»‏ تي وى 


.١ص تدريب الراوى ص ه5. (5)الإتقان:؟86*/9١1. (*©)الجزء الأول‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل ظ سس 


الفصل الرابع 
ثميزات التفسير فى هذه المرحلة 


يمتاز التفسير فى هذه المرحلة بالمميزات الآتية : 

أولا: لم يفسر القرآن جميعه. وإنما فسر بعض منه, وهو ما غمض فهمه وهذا 
الغموض كان يزذاد كلما بعد الناس عن عصر النبى مَكّهُ والصحابة» فكان التفسير 
يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها. 

ثانيا: قلة الاختلاف بينهم فى فهم معانيه؛ وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 

ثالثا : كانوا كثيرا ما يكتفون بالمعنى ا 
تفصيلاء فيكفى أن يفهموا من مثل قوله تعالى: ظ وفاكهة وأبا [عبس: .]8١‏ 
تعداد لنعم الله تعالى علي عباده . 

رابعا: الاقتصار على توضيح المعنى اللغوى الذى فهموه بأخصر لفظ؛ مثل قولهم: 
غير متجانف لإثم #© [امائدة:7].. أى غير متعرض لمعصية:» فإن زادوا على ذلك 
فمما عرفوه من أسباب النزول . 

خامسا : ندرة الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود 
الانتتصار للمذاهب الدينية بما جاء فى كتاب الله؛ نظرا لاتحادهم فى العقيدة, ولأن 
الااختلاف ١‏ العام يقم إلا بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم. 

سادسا : لم يدون شئ من العفسير فى هذا العصرء » لأن التدوين لم يكن إلا فى 
القرن الثانى . نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير فى مصاحفهم فظنها بعض 
المتأخرين من وجوه القرآن التى نزل بها من عند الله تعالى . 

سابعا : اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث؛ بل كان جزءا منه وفرعا من 
فروعه ولم يتخذ التفسير له شكلا منظماء بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة 
لايات متفرقة» كما كان الشأن فى رواية الحديث» فحديث صلاة بجانب حديث 
جهاد؛ بجانب حديث ميراث» بجانب حديث فى تفسيرآية.... وهكذا. 

وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس» فإنه لا تصح نسبته إليه بل 
بتع العيرور ايادي وليبية الب معفين فى دللد على رواية واهية »في زواية محمد 
ابل معرؤاة لوف اع ال كلض عن ان عبات عن صرب بن بو هن ساقاة 
الحكذي كما فين 
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٠ ب‎ 4 


سسسب التتفسيير والمفسسرون ج19 سبع و7 إلست 


الباب الثشانى 


الرلة الفارئية اتسين ” 
( التفسير فى عصر التابعين ) 


ه العداء هذه المرلة: 

© مصادر التفسير فى هذا العصر. 2 
ه مدارس التفسير التي قامت فيه. 

© قيمة التفسير المأثور عن التابعى . 
ه تميزات التفسير فى هذه المرحلة.. 
و الخلاف بين السلف فى التفسير . 


م وذ” إل سس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الفصل الأوك 


باعي 0 
خفى من كتاب الله اشعهر أيضا بالعفسير أعلام من العابعين. 0 00 
ووضحوا لمعاصريهم خفى معانيه. 
© مصادر التفسير فى هذا العصر: 

وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء فى الكتاب 
نفسه» وعلى مارووه عن الصكتابة عن رسول الله يله » وعلى ما رووه عن الصحابة من 
تفسيرهم أنفسهم؛ وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء فى كتبهم: وعلى ما 
يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر فى كتاب الله تعالى. 

وقد روت لنا كسب العفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين فى الففسيرء قالوها 
بطريق الرأى والاجتهاد ولم يصل إلى علمهم شئ فيها عن رسول الله يله أو عن أحد 
تزايد هذا الغموض -- على تدرج - كلما بعد الناس عن عصر النبى عَيهُ والصحابة» 
فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن باقطوا مضي 2ذااتتصي قر دو اي 
التفيسير مقدار ينا زاد من عموض») ثم جاء من بعدهم فأتموا ته ممعي الغران تباعا)» 
ل ل 0 0 
البحث . 

فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم فى حياة رسول الله يه وفى عهود 
الخلفاء من بعده؛ ولم يستقروا جميعا فى بلد واحد من بلاد المس لمين بل نأى الكثير 
منهم عن المدينة مشرق طم لس ا اك د 
البلاد التى د-خلها الإسلام؛ وكان منهم الولاة» ومنهم الوزراء؛ ومنهما لقضاة» ومنهم 
المعلمون» ومنهم غير ذلك . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ #ححية 77 | 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التى رحلوا إليها. ماوعوه من العلم؛ وما 
حفظوه ع رسول اله » فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم, 
وينقلونه لمن بعدهم» فقامت فى هذه الأمصار الختلفة مدارس علمية:؛ أساتذتها 
الصحابة» وتلاميذها التابعون. 

شين بعس ان لد وى اتاد تفي و اقاييا ا#يطير قين األددا عقي لي 
المفسمرين. مو الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة, وأخرى بالمدينة» وثالفة 
بالعراق + وهله المدارس القلاك :هن اشير سدارسس امير فج الامتصبار فى هذا 
العهيك. 

قال ابن تيمية : « وأما اله لتفسير فأعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس 
كمجاهد؛ وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن 
عباس» كطاووسء» وأبى الشعثاء» وسعيد بن جبير» وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من 
أمسفاك' ادن كروبو ذلك سا يرو مدع عجره «وعلساء اهل الدينة فين 
التفسير مثل زيد بن أسلمء الذى أخذ عنه مالك التفسير؛ وأخذ عنه أيضا ابنه عبد 
الرحمن؛ وعبد الله بن وهب) )١(‏ 

وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث» وعن أشهر المفسرين من 
الكاهوي اللنييع لعل وا لمستسيو غرو اننا 1343و مانا وي ون المسح انق قاقر ع وباللة 


التوفيق : 
أولا: مدرسة التفسير بمكة 
© قيامها علي ابن عباس : 


ا 0 0000 
لأصحابه من التابعين») يفسر لهم كتاب الله تعالى» ويوضح لهم ما أشكل من معانيه, 
كان تلاميذه يعون عنه ما يقول» ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه. 

©» أشهر رجالها: 

وقد اشخهر من تلامية ابن عباس بمكة عا وو د دي 
الموالى» و وهم 5500 ىن الووالة عرين ابن نان ة لك( كقرج كما لخطلقك الأ فى 
مقدار الثقة بهم والركون إليهم . 
الأععماة عليةا فيه 


7 ] ظ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
١‏ - سعيد بن جبير 

© ثر جمته : 

هو الو تحسدياار الوضيند: للم بسي ب سيكرس مهفا انيدي اران 
ولاه كان عيش الأصل:اسوه اللوث» ابض اللتضال شمع سبداعة من اتىة 
الصحابة. روى عن ابن عباس» وابن مسعود؛ وغيرهما. 
© مكانته فى التفسير: 

كان رحمه الله من كبار التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث و الفقه؛ أخذ 
القراءة عن ابن عباس عرضاء» وسمع منه التفسير» وأكثر روايته عنه( )١‏ وقد جمع سعيد 
القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بهاء يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن 
عبد الملك أنه قال :( كان سعيد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد 
الله بن مسعود؛ وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا أبدا) (25, 
ولاشك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع فى معرفة معانى 
القرآن وأسراره» ولكن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول فى التفسير برأيه» يدلنا على 
ذلك ما رواه ابن خلكان: من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب 
وقال: لأن يسقط شقى أحب إلى من ذلك "2 ولقد جمع سعيد عام أصحابه من 
التابعين» وألم بما عندهم من النواحى التي برزوا فيهاء فقد قال خصيف : ( كان من 
أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب . وبالحج عطاء؛ وبالجلال والجرام طاووس» 
وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير» . (4) 

لهذا كله نجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه؛و يحيل عليه من يستفتيه» وكان يقول 
لأعل الكرفة إذا أتوة ليسالوه عن :شو : اليس فيكم أزن :ام اللاهييناء» ت بعس بيعي بن 
جبير - ويروى عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما علي 
ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلي علمه» ويري بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد 
وطاووس فى العلم» وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير. 

هذا وقد وثق علماء اجرح والتعديل سعيد بن جبير؛ فقال أبو القاسم الطبرى : هو 
ثقة حجة, إمام على المسلمين. وذكره ابن حبان فى الفقات وقال: كان عبدا فاضلا 
ورعا. وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 

وقد قتل فى شعبان سنة 95 ه ( خمس وتسعين من الهجرة )» وهوابن تسع 


. "58/1: )المرجع السابق‎ ١( .5714/١:نايعألا وفيات‎ )١( 
.756/1١:هسفن ولاقام ( 4 ) المرجع‎ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ٍ - 0ب 
وأربعين سنة » قال أبو الشيخ : قتله الحجاج صبرا. وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج, 
تدل على قوة يقينه» وثبات إيمانه» وثقته بالله» فرضى الله عنه وأرضاه )١(.‏ 
؟ ‏ مجاهد بن جبر 

© ترجمته : 

هو مجاهد بن جبرء المكى» المقرئ) المفسر) راتسا الشروينى دون لباقي بن 
أبى السائب . كان أحد الأعلام الأثبات. ولد سنة ١ه(‏ إحدى وعشرين من الهجرة ) 
فى خلافة عمر بن الخطاب . وكانت وفاته بمكة وهو ساجد» سنة 4 ٠١‏ ه( أربع ومائة ) 
علب ل قوق وضبوه قالات: و تسادون عينة. 
© مكانته فى التفسير: 1 0 

كان مجاهد ‏ رحمه الله - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه فى التفسير2"), 
وكان أوثقهمء لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهماء ونجد البخارى 
رضى الله عنه فى كتاب التفسير من الجامع الصحيح) فل لنا كتير ا عر التفسير غرع 
مجاهد» وهذه أكبر شهادة من البخارى على ثقته وعدالته» واعتراف منه بمبلغ فهمه 
لكتاب الله تعالى» وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول: عرضت القرآن 
علي ابن عباس ثلاثين مرة( '2. وروى عنه أيضا أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات» أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت؟50) ولا تعارض 
بين هاتين الروايتين» لأن الإخبار بالقليل لا ينافى الإخبار بالكثير» ولعله عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط» ودقة التجويد» وحسن الأداء» وعرضه بعد 
قلف الامو الخو اها عد عر سرمعر قة سناتوق فزي هر رن الشف و ع ا كين 
انيور للف الفاظ الروايقة, وض ابن اف لوك قال دير ا بدت ماهد سال ان عباس ضر 
تفسير القرآن ومعه ألواحه؛ فقال ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله(*) 
وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد؛ وبالحج 
عطاء. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . وقال ابن سعد : كان ثقة» فقيها , 
عالما» كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعاء عابدا متقنا. وأخرج ابن جرير 
فى تفسيره عن أبى بكر الحنفى قال: سمعت سفيان الثورى يقول: إذا جاءك التفسير 
عر عبتا ين لحم فاه لابو كان: ,وحميه الله هيد اللقط دوق ركه ريك ضرف فقييه 


فديي الموالديي 1 ا (؟) فجرالإسلام ص١5؟.‏ 
(*) ميزان الاععدال : 8/8 . (4) تهذيب التهذيب: .45/٠١‏ 
(5) مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ١.5/8‏ (5) تفسيرابن جرير:١/0”.‏ 


العفسير والمفسرون ج١‏ 
حي كيه م اي 0 . وقال الذهبى فى الميزان) 
وفي آخر ترجمة مجاهد : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به . وقد أخرج 
ال ل | 

كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته في التفسير. 

ولكن مع هذا كله؛ كان بعض العلماء لا يأخذ تفسيرف ففلدروى الذهبى ني 
ميزائه : أن أبا بكر بن عياش قال : قلت لللأعمش ا لتر يي عرف كا 1 أل 
بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ - كماهى رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل 
أهل الكتاب . 

هذا هو كل ما أخذ على تفسيره ولكن لم نر أحدا طعن عليه فى صدقه وعدالته ؛ 
وجملة القول فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة, وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما 
اللترواله! لكطااى معادوواها سكو له قن ولاك لبقم وهو اعد تسر الأمة انم عباتن : 
الذى شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه ما يدخل 
تحت عدو اليس الوازة عن سول الله غيل : 
© مجاهد والتفسير العقلى : 

وكان مجاهد _رضى الله عنه ‏ يعطى عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص 
القرآن التى يبندو ظاهرها بعيذاء فإذا مامر بنص-قرآتى من هذا القبيل» وجدناه ينزله 
كروي اروص علق العبيه اديه وتاك الحظةا تانق قينا ع عدوا عفرا 
امقر لدف المكرلة فى" مدير القراق (السيننة بلق عتم اومن 

00 تفسير ابن جرير وقرأنا بعض ماجاء فيه عن:مجاهد نجذه يطبق 

| المبدا عمليا فى مواضع كثيرة . 

ل 00 : ل ولقد علمتم الّذين اعتددوا منكم في الست فَقلنا 
لهم كونوا قردة خَاسكين »© [ البقرة: : 56] نجده يقول - كمايروئى عنه ابن جرير : 
«(مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
ابيقازا» ولك فين ادن جعرير لأا برتقي جو التديسير م سكاف قفر افيا علية؟ 
وهذا القول الذى قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف.. ثم يمضى 
فى تفنيد هذا القول بأدلة واضحة قوية. (") 

وكدلك مد اب حوور يفقل عن كاد أيه مسر موله تعدالى .دي هاتين الأيتين : 
وجوه يوم ناضرة * إلى ربها ناظرة © [القيامة:257 7] بقوله: ( تنتظر الغواب 


)١9‏ ميزان الاعتدال: 7/7 8. 299 تففنشير الطترف :أ اهم 


بع لد ال مس اسان 
من ربهاء لا يراه من خلقه شئع) )١(‏ وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكئا 
قويا للمعقزلة فينها ذهو إلبه فى عسالة .زوية االلة:قعالى . 
يتحرجون من القول فى القرآن برأيهم يتقون تفسيره؛ ويلومونه على قوله فى 
القران بمثل هذه الحرية الواسعة فى الرأى» فقد روى عن ابن مجاهد أنه قال : قال رجل 
الاقف نااك شعم الت يرا يك بسكن الى قفا اه د ردن سرف ب ليك 
اليفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ورضى 
وليس فى إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته. أو يقلل من مكانته ("2. 


#ااشكن فيه 
© ترجمته: 


هو أبو عبد الله عكرمة البربرى المدنى مولى ابن عباس ( أصله من البربر بالمغرب ) 
روى عن مولاه» وعلى بن أبى طالب» وأبى هريرة» وغيرهم . 
© اختلاف العلماء فى توثيقه: 

وقد اختلف العلماء فى توثيقه؛ فكان منهم من لا يثق به ولا يروى له وكان منهم 
من يوثقه ويروى له. 
© مطاعن من لا يوثقونه: 

وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة؛ يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون: إنه 
كان يدعى معرفة كل شئ فى القرآن ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه 
ابن عباس» وبعد هذا كله يتهمونه بأنه كان يرى رأى الخوارج» ويزعم أن مولاه كان 
كذلكء. وقد نقل ابن حجر فى « تهذيب التهذيب) كل هذه التهم ونسبها لقائليهاء 
تمؤرذلاك ها رواه معي مو كم رز مره قال مان رجل انو السسي عن اناهن 
القرآن» فقال: لا تسألنى عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شئ - يعنى 
عكرمة. وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله 
وكف من حديثه لشدت إليه المطايا» وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: 
سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله. . ويحك يا نافع» ولا تكذب على كما كذب 


95 تفسير الطبوف 5 ان 
(؟) انظر ترجمة مجاهد فى تهذيب التهذيب: .44-45/1١١‏ 


م 5 ب التفسير والمفسرون ج20 


عكرمة 7 1 عباس. وروى أن سعيد بن المسيب قال 8 ذلك 059 وروى ابن 
سعد : أن على بن عبد الله كان يوثقه علي باب الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى . 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: إنه مات هو 
وكثير عزة في يوم واحد» فلم يشهد جنازته أحد, أما كثير فقد شيعه خلق كثير.. 
© تفنيد هذه المطاعن ودفاع عكرمة عن نفسه: 

هذا الذى تقدم هو بعض الروايات القى رواها من لا يفق بعدالة عكرمة» وكلها تهم 
باطلة لا تقوم على أساس» فعكرمة مولى ابن عباس» كان يلازمه »ويخالطه؛ فلا يضيره 
كثرة الرواية عنه» لآن هذا أمر طبيعى» ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم وافتياتا على 
الرواية» لأن كثرة الرواية ليست من المطاعن التى توجه إلى الراوى وتذهب بعدالته 
فهذا أبو هريرة قال الناس عنه فى عصره: أكثر أبو هريرة» فبين لهم سبب إكثاره من 
الأزوانة عدن زيزل الله علالا» وهو انه كنا قرع العحى لل قيلي اع وايفيةا رولا كيم 
يشغله كما شغل غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق» فهل ذهبت عدالة أبى هريرة 
وفقدنا الثقة به لكثرة زواع اللك لك 

ثم إن هذا لديا رو و ان كرابن اط متهميه فيود لو أنه 
ووجه به ليفنده؛ فد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة: رأيت هؤلاء 
الذين يكذبوننى؛ يكذبوننى من خلفى؛ أفلا يكذبوننى فى وجهى؟ فإذا كذبونى فى 
وجهى فقد والله كذبونى. . ٠‏ ثم نرأه يعدي عر اصح مضئ كوك نوما بررى 
حو لوا فم ا ل : كنت جالسا مع أبى أمامة سهل بن حنيف, إذ 
جاء عكرمة فقال : يا أبا أمامة» أُذَكّرك الله هل سمعت ابن عباس يقول : ما حَدثكم 
عكرمة عنى فصدّقوه فإنه لم يكذب على؟ فقال أبو أمامة: نعم. 

هذا هورد عكرمة على متهميه بالكذب وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على 
و ْ 

وأفناصنا ارو امار شم دونو علق وو حبيت الس عدا قاقر نقه علوانات 
الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبى؛ فإنه مردود بما رواه ابن حجر فى تهذيب 
التهذيب: من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق» فباعه ولده على بن عبد الله بن 
عباس» من خالد بن يزيد بن معاوية» بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة مولاه علي فقال 
له : ما خير لك» بعت علم أبيك بأربعة آلاف؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه). 

ا ارس 1 راي ل مر 3 باسني لكان 
ويحيى البكّاء متروك السديث؛ ومن ا محال أن يجرح العدل بكلام كاد 


١١١/5 : مقدمة فتح البارى‎ )١1( 


ب التفسير والمفسوون ج١1-‏ ' 

ام نول م ١‏ ارق شو كد اللشاه رط بون وله كلم يعون احد عا رم 
بخلافة كغر نقد شيحه الكفيرامق اناس اكلينا تعلم اتصعب مدا القول هو الفح 
ولعل ذلك على فرض صحته ‏ كما يقول ابن حجر - كان بسيب تطلب الأمير له 
المح سا لض سكيد لاق بو اط براي ري تمر المولى إزاء 
ككل اليه اح ار 

ويحقق ابن حجر بعد هذا: أن ما ثقل من أنهم شهدوا جنازة كثيرة وتركوا عكرمة, 
توييوكة الاعا قالع بس 

وأما ما رمى به من الميل للخوارج» فافتراء عليه ولا يكاد يتفق مع سلوكه 
حياته؛ قال ابن حجر: «فأما البدعة؛ فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه لأنه لم يكن 
داعية» مع أنها لم تثبت عليه) 220 . 
© شهادات الموتقين 

ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين» الذين عرفوا حقيقة هذ لامي اجليل» لوجدناه 
راد قا لي يرادية | إلا أن يفقد 
الناس 'تقعهم به وركرتهبم | رج سس وات سير متو حي 
عدالة الرجل وصدق روايته. . 

قال الرورى ادك لد لخسدة بحت درك سكزنة لقال تعر لح دن وقان اين 
معين: إذا راأجع إقانا يقع فى عكرمة» وفى حماد بن سلمة) ؛ فاتهمه على الإسلام. 
وقال العجلى فيه ايك الى نا رركا برموايي بار ارو وري . وقال 
البخارى ا يحتج بعكرمة نك رك النسائى وأخرج له 
فن كتابة السنن؛ كما أخرج له البخارى» ومسلمء وأبو داود؛ وغيرهم وكان مسلم بن 
الحجاج من أسوئهم رأيا فيه ثم عدله بعد ما جرحه . وقال المروزى : أجمع عامة أهل 
العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث 
من أهل عصرنا؛ منهم أحمد بن حنبل» وابن راهويه؛ ويحيى بن معين» وأبو ثور, 
ولققد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال : عكرمة عندنا إمام الدنيا 


د فجي هر ننزاى اياف ! 

بعد... فهل هناك من يقَدْم على البخارى ومسلم وجميع من ذكرت من علماء 
الرواية فى باب التعديل والتجريح؟؛ وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال» فهل 
نقبل مجريح من عداهم ونترك توثيقهم؟ 


(١)المذاهب‏ الإسلامية فى تفسير القرآن ص 7١‏ . (؟) مقدمة فتح البارى : .١4//5‏ 


هم ل يت لس التفسير والمفسرون ج١‏ سل 

الحق أن عكرمة تابعى موثوق بعدالته ودينه» وكل ما رمى به كذب واختلاق !! 
© مبلغه من العلم ومكانته فى التفسير : 

هذا وإن عكرمة رضى الله عنه كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالية 
من التفسير خاصة» وقد شهد له العلماء بذلك؛» فقال أبن حبان: كان من علماء زمانه 
بالفقه والقرآن. وقال : عمرو بن دينار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة 
وحمل كول :رعذ مكرعة رن ابن عبان »هذا البودن لبتطارم»إر كار الشعيين يمول ما 
بفى اجد اعد كناب الله من غكرمة كال سسيعي ون اق اناه : اجتمع عندى 
خمسة: طاووس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد وسعيد 
ابن جبير يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسالاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفذ ما 
عندهما جعل يقول #أدرلك أيه كد اف كذ وأنزلت آية كذ اهن كذا. وقال«يحين تن 
أيوب المصرى : سألنى ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت: لا» قال: فاتكم ثلثا 
العلع: 

5 
خاصة:؛ ولا عجب» فإن ملازمته لمولاه ابن عباس» ومبالغة مولاه فى تعليمه إلى درجة 
أنه كان يضع فى رجله الكبل 4١7‏ ؛ ويعلمه القرآن والسنن» جعلته ينهل من معينه 
الفياض؛ ويأخذ عنه علمه الغزير, بل جد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر فى 
تنذيت المعهبذيب 6 من أن عكرسة , بين لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن» 
قال : روي داود بن أبى هند عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الاية : لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معدبهم عذابا شديدا 4 [الاعراف :غ5 ]١‏ .. قال ابن عباس : لم أدر 
أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أُبيّن له حتى عرف أنهم نجوا فكسانى حلّة)» وهذا 
الخبريدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه. وعلى مقدار إعجابه بعلمه, 
وتقديره لفهمه. 

وجملة القول : فإن عكرمة أمين فى روايته؛ مُقدم فى عمله» مبرز فى فهمه لكتاب 
اله .. وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس؟ 

ود حد اجوية الم ارم رجاه موا مجر تصني الم 
وأرضاه( 2 . 
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سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
؛ > طاووس يق كان لتقاتى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان,؛ اليمانى ال زد ةلمر بعر 
ابن ريسان» وقيل مولى همدان . وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم» وروى عنه أنه 
قال: جالست خمسين من الصحابة . وكان رحمه الله عالماً متقئأ» خبيراً بمعانى كتاب 
لله تعالى؛ ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروى لهم) 
رن جه رجاس ار انل مما كار مو جا ريه يزه ا 
التفسير أكثر ما راحل الل عور تيده بترتي عددناه من تلاميذ ا, بن عباس» وذكرناه 
ا ال 

ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة» حتى شهد له بذلك أستاذه 
ابن عباس فقال فيه: إنى لأظن طاووسا من أهل الجنة؛ وقال فيه عمرو بن دينار: ما 
رأيت أحدا مثل طاووس. وقد أخرج له أ أصحاب الكتب الستة. وقال ابن معين: إنه 
ثقة. وقال ابن حبان: كان من عبّاد أهمل اليمن ومن سادات ف فارع كا عب حيضاتن 
الدعوة. وحج أربعين حجة. وقال الذهبى : كان طاووس شيخ أهل اليمن؛ وكان كثير 
للج نانفو موت شكة سد لاه 


ه - عطاء بن أبى رباح 


© ترجمته : 
ادراب ريطا بن أبى رباح» المكى القرشى مولاهم» ولد سنة سبع وعشرين 
(1؟ ه)» وتوفى سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ١١5(‏ ه) على أرجح الأقوال. 
كان جر ويه له اعد جه ل لت 11 ثم عمى بعد ذلك . 
روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» وغيرهم وحدث عن نفسه: 
أنه أدرك مائتين من الصحابة» وكان 5 ثقة» فقيهاء عالما كثير الحديث . وانتهت إليه 
ل ال 
أهل مكة وعند كم عطاء؟. وقال فيه أبو حنيفة: مارأيت فيمن لقيت أفضل من 
عطاء» ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى . وقال الأوزاعى: مات عطاء يوم 
مان وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . وقال سلمة بن كهيل ا رامث اذ بريد 
ا و اا : عطاء؛ ومجاهد» وطاووس . وقال اب بخ يات كان من 
دجوي اوملع وري ار . وهو عند أصحاب الكتب الستة. 


(١)الجندى ‏ بفتح الجيم والنون ‏ نسبة إلى بلد باليمن كان يسكنها. 
(1) أنظر تهذيب التهذيب: 8/8- ١٠١‏ 2( 
9") أنظر تهذيب التهذيب:/199/1--8.؟ 


011117711 
كل ما تقدم بود الع اناق عمف يعي ١‏ انها لداجي عن عه العموم 
ويدل على مبلغ ثقته وصدقه؛ وليس أدل على ذلك من شهادة أستاذه ابن عباس له 
رد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس» تتجلى فى معرفته بمناسك 
الحج» ولهذا قال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبى رباح أعلمهم 
ناش وكا مسياد زا شي اتوي التتههيرة وكا عكرمة اعلميم بالسين 
لا ال لحرام. وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس مجد أن 
عطاء بن أبى رباح لم يكثر من الرواية عنه كلما أكشر غيره» ونمجد مجاهداً وسعيد بن 
ل انمه وفك ود ا اال ادن تمده 
علماء التفسيرء ولعل إقلاله فى التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأى» فقد قال 
ا ال ل ان 

وان ال ا س7 ون بر شن 
ا 

كان بالمديئة كثير من الصحابة» أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما تحول اكور ميم 
إلى غيرها من بلاد المسلمين) فجلسوا لأسباعهم يعلسوتهم كحاث الله تعالى وسنة 
رسوله يه فقامت بالمديئة مدرسة للتفسيرء الم ع برص لي قمر 
سوفن الفييحابة . ونستطيع أن نقول سدم المدرسة كان على ا 
كعبء الذى يُعتبر بحق أشهر من تتلسذ له مفسرو التابعين بالمديئة وذلك لشهرته 
اكثر من غيره فى التفشيرء وكثرة ما تُقل'لنا عنه فى ذلك . 
» أشهر رجالها : 

وقد وجد بالمديئة فى هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسيرء اشتهر من 
بينهم ثلاثة) هم ودين العلر بو العالية» ومحمد بن كعب القرظى كرد 
منهم من أخذ عن أَبَى مباشرة» ومنهم من أخذ عنه بالواسطة . 

وأرى أن أسوق نبذة عن تاريخ حصيو اا 0 اسييا جاحم 


العلمى في ىن التسير فأفول: 


© ترجمته ومكانته فى التفسير : 
هو أبو العالية رفيع بن مهران ن الرياحى مولاهم) أدرك. اهيف بن درف 


النبى عله يشنتين . روى عن على» وابن مسعود؛ وابن عباس ورك جهر رى 


جح اللفسير والمسير وددج 1 الشكدة 
ابن كعب» وغيرهم؛ وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. قال فيه أبن معين» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. وقال اللالكائى : مجمع على ثقته. وقال فيه العجلى : 
تابعى ثقة. من كبار التابعين. وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. وكان يحفظ 
القرآن ويتقنه؛ وروى قتادة عنه أنه قال: قرأت ا ا 
وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث 

عر ابتك او اق ع كاد سحا اه أبى العالية. 

وتروى عن أَبَى بن كعب نسخة كبيرة في العفسيرء يرويها أنو جعفر الرازى» عن 
الربيع بن أنس» عن أبى الغالية عن ألى نشيدا تققد :“إن هذا الإسناد صحيح, 
وقلنا أيضاً: إن ابن جرير وابن أبى حاتم أخرجا من هذه النسخة كثيراء كما أخرج منها 
للك 0 ايك في سكل ال ب اح بو 
من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك 2)١(‏ : ظ 

؟ - محمد بن كعب القرظى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : ٠‏ 

هو أبو حمزة - أو أبو عبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى, 
من حلفاء الأوس روم عن علي رار ميبيغره وابن عباس» وغيرهم ٠‏ وروى عن أَبَى 
0 . وقد اشتهر بالفقة؛ والعدالة» والورع» وكثرة الحديث؛ وتأويل 
القرآن . قال ابن سعد : كان ثقة» عالما + كنبوو ايت ورها . وقال العجلى : مدنى» 
لحنت اعبات . عالم بالقرآن. وهو عند أصحاب الكتب الستة . وقال ابن 
عون : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظى 259 . وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل أهل المدينة علما وفقهاء وكان يقص فى المسجد شداط عابو عن الب 
ال ار ل ا ا ل عي ير ة وماثة من 


الهجرة )؛ وقيل غير ذلك» وهو 0 وسبعين سنة . 


* - زيد بن أسلم 
© ترجمته ومكانته فى التفسير : 
هو أبو أسامة - أو أبو عبد الله - زيد , بن أسلم, العدوى المدنى الفقيه المفسّر مولى 


عمر بن الخطاب رضى الله ونه ب فان عن كيان التابعين الذين عرفوا بالقول فى التفسير 
وك را دا اال لاما حت رن و رحد مي قد 


١(١)أنظر‏ تهذيب التهذيب: */784-هم؟. 


]| مم | ْ ْ سس التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
ويكفينا شهادة هؤلاء الأربعة الأعلام دليلاً قوياً على ثقته وعدالته, كما أنه عند 
مدان لعي السك 

ولقد كان زيد بن أسلم معروفاً بين معاصريه بغزارة العلم» فكان منهم من يجلس 
إليه» ويأخذ عنه» ويرى أنه ينفعه أكثر من غيره» يدلنا على هذا ما رواه البخارى فى 
تاريخه أن على بن الحسين كان يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجلس قومه. فقال 
له نافع بن جبير بن مطعم : تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب؟ فقال 
على: إثما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه. 

ول هرف ريد بأنه كان يُفسّر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك؛ فققد روى حماد 
ابن زيد, عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه : لا أعلم به بأساء إلا أنه يفسر برأيه يه القرآن 
ويُكثر منه» وهذه شهادة من عبيد الله بن عمرٍ أن زيد للد ا ررح ايه سي 0 أنه 
كان يكثر من القول بالرأى» وهذا لا يُعَد مغمزاً من عبيد لله فى ثقته وعدالته كما لا 
نستطيع أن نعد هذ اطعنا منه فى علمه؛ فلعل عبيد الله كان ممن يتورعون عن القول 
فى القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعين» وكان زيد يرى جواز تفسير القرآن 
بالرأى فلا يتحرج منه كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين» ولا نجد فى 
ل ل ل ال ل 

يُفسّر القرآن برأيه مطابقاً لمذهبه البدعى» ولو كان شىء من ذلك لما سكت عبيد الله 
مويك ون سكرعية ابا .ارد نان ل لشن رف ةر 1 ل 
اخطكلاتييا فى عنوار اللفسين بالراف. 

التق ات مسي ع نوات تانسم طلخا لد قاابعم غي لوحف اذ 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . 

وكانت وفاته سنة ١١5‏ ه( ست وثلاثين ومائة من الهجرة ) وقيل غير ذلك(١2.‏ 

تاك +مدريية العسسهر ب العراف 

© قيامها على ابن مسعود : 

قامت مدرسة العفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وكان هناك 
غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسيرء عي افيد المي مسايرة كان 

يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة؛ نظرا لشهرته فى التفسير وكثرة المروى عنه فى ذلك» 
وان عبد رق الله عدة لما ولى ارين بامبو على الاكرهة م مسر شه عيبد الله يق 
مسعود مُعلّما ووزيراء فكونه مُعلّم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمرء جعل الكوفيين 
يجلسون إليه» ويأخذون عنه أكثر ما يأخذون عن غيره من الصحابة . 


١١)أنظر‏ تهذيب التهذيب: */ه58 -لاة؟. 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ب . ْ 

عفان ]عل العراق باتقم اهل االراكبوفلمشتة مها وكدرة ن وسائل اسلذق 
ويقول العلماء: إن ابن مسعود هو الذى وضع الأساس لهذه الطريقة فى الاستدلال؛ ثم 
تواوقي عه كالم اء لسرا دوواد لصيس أن لق هته الفاررقة قن مورينة العمسيون 
فيكثر تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد, لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية» نتيجة 
من نتائج إعمال الرأى فى فهم نصوص القرآن والسة . 
« أشهر رجالها : 

وقد عرف عسويو امو امرك كتراين للربعن اخ زيمن يدوم رمه أبن 
قيس» ومسروق» والأسود بن يزيد؛ ومرة الهمدانى» وعامر الشعبى» والحسن البصرى, 
وقتادة بن دعامة السدوسى . ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء على الترتيب : 

(ام علئهة ف نيس 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو علقمة بن قيسء بن عبد الله بن مالك؛ النخغى الكوفى» ولد فى حياة رسول 
لله كله . روى عن عمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وغيرهم . وهو من أشهر رواة 
عبد الله بن مسعود» وأعرفهم به» وأعلمهم بعلمه. قال عثمان بن سعيد : قلت لابن 
ل ل ل ل 0 
أعلم بعبد | لله . وقال أبو المثنى : إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد اللّه» أشبه 
الناس به سمت وهَديا . وقال داود بن أبى هند : قلت لشعبة «احبن عن اميجانية كيه 
الله كال :كان عرقية انظ الفوعايه .وروم نعود الشهن دناه قال فلغي الما 
أقرأ شيقاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه . وقال إبراهيم النخعى : كان أصحاب عبد 
يي ل ع ل ا : علقمة) 
وال سو ود كر السافية . وكان رحمه الله ثقة مأموناء على جانب عظيم من الورع 
اما و فد رحس شا ل رم ال ل 
وقال مرة الهمدانى : كان علقمة من الربانيين» قال أبو نعيم: مات سنة ١5ه(إحدى‏ 
وستين؛ أو اثنتين وستين من الهجرة )» وعمره تسعون سنة('2 . 

؟- مسروق' 

©» ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو عائشة؛ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمدانى الكوفى العابد “اله 
عمر يوما عن أسمه فمّال له: اسمى مسروق بن الأجدع, فقال عمر: الأجدع شيطان» 


)١(‏ تهذيب التهذيب :5/10/ا؟-78؟. 


أنت مسروق بن عبد الرحمن» روى عن الخلفاء الأربعة, 335 مسعود» وأبّى بن 
كعب» وغيرهم» وكان أعلم أصحاب ابن مسعود؛ يمتاز بورعه وعلمه وعدالته» وكان 
شريح القاضى يستشيره فى معضلات المسائل. وقال مالك بن مغول: سمعت أبا 
اليف عم هرة قال اراد يج كن سروه . وقال الشعبى #فارانية اطلس 
للعلم منه ونال فل دلقي : ما أقدمٌ على مسروق من أصحاب عبد الله أحداً. 
وهذه الشهادة من ابن المدينى» يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة 0 
الذدى استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخص» لمر الل 
لس رحا لشي رع سر درم زد جين 0 
أصحاب محمد َيه فوجدهم كالإخاذ؛ فالإخاذ دروف الرجلء» والإخاذ برو 
الرجلين؛ والإخاذ يروى العشرة, والإخاذ يروى المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الآرض 
ا ْ 

ثم إن هذا التعلمذ لأصحاب رسول الله يله ولابن مسعود الذى اشتهر بتفسير 

لقرآن» جعل من مسروق إماماً فى التفسيرء وعالماً خبيراًبمعانى كتاب الله تعالى . وقد 
ل أثة اسكفاد الكفين م سي عرو مادو زم سيعود 
فقال: كان عبد الله - يعنى الى شع سيق اعلينا الجبوزة ثم بعد ثنا افيه و يتسرها 
عامة النهار. | 

أما ثقته وعدالته» فأمر اعترف به علماء اجرح والتعديل» فقال أبن معين: ثقة) لا 
ميكل عر فعلة وفال بق شعي كان لانو الحا جيت فاه نوكه أررن حنيان ف 
القفاكة وق اخرع له السكة هذا كروي شعي فق ابن إبكحاف اد فال انسح 
مسروق فلم ينم إلا ساجدا. وكانت وفاته سنة 51 ه( ثلاث وستين من الهجرة ) على 
للقي ا 

- الأسود بن يزيد 

0000008 

هو أبو عبد الرحمنء الأسود بن يزيد بن قيس النخعى . كان من كبار التابعين؛ 
ومن رواة عبد الله بن مسعود . روى عن أبى بكر وعمرء وعلى » وحذيفة» وبلال؛ 
وغيرهم . وكان رحمه الله ثقة؛ صالحاًء على جانب عظيم ولا لي 
قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وقال فيه يحيى بن معين: ثقة. وقال ابن 
شد لق وله احادية عاطه .وهر عمل اضيعان الكقنب السقة قال د 
الأسود يصوم الدهرء وذهبت إحدى عينيه من الصوم . وذكره إبراهيم النخعى فيمن 


35 انظ قيديت القباا اروك ا مما ارقم اد ا 


0 له . وقال ابن حبان فى الثشقّات ال م 
توفى بالكوفة سنة 4 ه( أربع وسبعين» أو خمس وسبعين من الهجرة ) على الخلا 


ندل 110 0 
- مرة الهمدانى 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو إسماعيل» مرة بن شراحيل الهمدانى» الكوفى؛ العابد المعروف يمر الطيب» 
ومُرَة الخير. لقب بذللك لعبادته» وشدة ورعه؛ وكشرة صلاحه . روى عن أبى بكر 
وعمره وعلى» وابن مسعود؛ وغيرهم. وروى عنه الشعبى» وغيره من أصحابه. وَنَّقَهُ 
ابن معين» والعجلى . وهو عند أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحارث الغنوى 
سجد مرة الهمدانى حتى أكل التراب وجهه؛ وكان يصلى كل يوم ستمائة ركعة) 
وتوفى سنة 7/5 ها( ست وسبعين من الهجرة ) 210 . ظ 


هو أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعبى» الحميرى» الكوفى» التابعى الجليل» قاضى 
الكوفة . روى عن عمر» وعلى» وابن مسعود؛ ولم يسمع منهم (25 . وروى عن أبى 
قرير8 وعالشة وابن ضما وان :مون الاسجعرف »وقد رهم قال اللسعسين: 
الورك ةسساياثة دق النكاية وكا سيمل : سفلع من نيا نية روا تسن مد 
عجره 

وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبى وهو يحَدتُ بالمغازى فقال: 
لقد شهدت القوم؛ فلهو أحفظ وأعلم بها. وقال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وقال 
ل ل ل ل ا 
والثورى فى زمانه. وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى يقول: ما كعبت سوداء فى 
بيضاء» ولا حلاثنى رجل بحديث إلا حفظعه ولا خدش رجل بحديث فأحببت أن 
يعيده على . وقال ابن معين» وأبو زرعة» وغير واحد : الشعبى ثقة. وقال ابن حبان فى 
الثقات: كان فقيهاً شاعراً. وهو عند أصحاب الكتب الستة ل 
فى طبقات الفقهاء: كان ذا أدب وفقه وعلم. وحكى ابن أبى خيثمة فى تاريخه عن 
أبى حصين قال: ما رأيت أعلم من الشعبى» فقال أبو بكر بن عياش : ولاشريح؟ فقال:. 
تريدق اكذان# ما رامت اعلم من اشع وقال ابو إسحاق الطبال* كان واحدا ونانه 


0 لزاع الاب عم وم 95 اظرتيلانب التمدييةة 05 الوا كا 


ز؟و لل 2 مسب التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ف اقول العلم. وحن سبياة ين ابى شتعل فال ناارايت الكدا افقددم لسغي )لا 
ال ل ال ل 010 102 | 
الوعدلن انيه قال لابرد ممرس الغ الشفيي اا 0 
متوافرون. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبى حلقة؛ وأصحاب رسول الله عله 
يومكذ كثير. وقال عاصم : قار ابت عدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة اد 
ف الدعي:: 

كل هذه الشهادات من العلماء» تدل على مبلغ علم الشعبى وعظيم حظه منه على 
اختلاف فنونه»؛ فمن حديث, إلى تفسيرء إلى فقه؛ إلى شعرء إلى قوة حفظ» وكثرة 
أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار امختلفة. وإذا كان الشعبى يفتى مع وجود الصحابة 
ووفرتهم؛ ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنه؛ فتلك لعمرى أكبر دلالة على 
و ا أتباعه ومعاصريه. 

وإذا كان الشعبى قد رَزِق حظا وافر من العلم» ونال إعجاب معاصريه, فإنه مع ذلك 
لم يكن جريعا على ار م 
عن إجابه سائليه إذا لم يكن عنده شىء عن السلّف» فقد قال ابن عطية : وكان جلة 

من السَلّف» كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبى» يعظمون تفسير القرآن. ويتوقفون 
عنه . تورعاً واحتياطاً لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم) .2١(‏ 

وأخرج الطبرى عن الشعبى أنه قال : «والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية 
عزن الدج 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال : ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن» والروح) 
والرأى» 257 ومع هذا التوقف فإنًا نرى الشعبى رجلا نقّادا لرجال التفسير فى عصره. 
وكثيراً ما كان يصرّح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه فى التفسير من معاصريه فقد 
ذكرأبو حيان: (أن الشعبى كان لا يعجبه تفسير السدى» ويطعن عليه وعلى أبى 
صالح, لأنه كان يراهما مقصرين فى النظر) (24 . 

وروى أبن جرير: أن الشعبى كان يمر بأبى صالح باذان ( الم دي 
ويقول : تمسر القرآن ل ل ل جرير أيضا عن صالح 
ا ل او ا 
لخي ا فسن سحانيكك و 007 


.؟/8/1١‎ : مقدمة تفسير ابن جرير‎ )؟١9‎ .55/١ : مقدمة تفسير القرطبى‎ )١١9 
.١١/1١ : البحر المحيط‎ ) (١ .؟78/1١‎ : 99؟) مقدمة تفسير ابن جرير‎ 
.7١/١ : تفسيرابن جرير‎ )١١9 . باذان : اسمهء ويقال: باذام بالميم.‎ ) 5( 


(7) المرجنع السابق . 


عدا رامين ولس رو مع ب ب ع حب مد 

هذا وإن اللقلاق :قن ولك الشعي.وقى وفاتة كفيترة واشير الأقوال فى ذلك انهولد 
فى سنة ٠١‏ ه ( عشرين )» وتوفى سنة ٠١5‏ ه( تسع ومائة من الهجرة ) .2١(‏ 

5 - الحسن البصرى ظ 

© ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو سعيد» الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى مولى الأنصار» وأمه خيرة مولاة 
أم سلمة . قال ابن سعد ارده سكين بحودا جو اده شمر ردكا بوادق العري ركان 
فصيحاً ورعاً زاهداً» لا يُسبق فى وعظه» ولا يُدانى فى مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه. 
روى عن على» وابن عمر» وأنس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

هذا.. وإن الحسن البصرى ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته فى الوعظ» غزارة 
العلم بكتاب الله تعالى» وسئّة رسوله َه وأحكام الحلال والحرام؛ وقد شهد له بالعلم 
خنع عن اقل سكعنا ننه ادرو الم وي اسك واتتسيدان برا لو يهان 
التيمى : الحسن شيخ أهل البصرة. وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل 
البصرة» فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان فى 0 رأى وعاين. 
وروى امراك رن كامة ا كان ناس اليف قفي قطار لارأيت فضل الحسن عليه. 
وقال بكر المزنى : من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه فى زمانه؛ فلينظر إلى 
الحسن» ؛ فما أد ركنا الذى هو أعلم منه . وقال جعي !اد بوانت عط دين اي 
رباح فقال لى : عليك بذلك - يعنى الحسن - ذلك إمام ضخم يُقعدّى به. وكان إذا 
ذكر عند أبى جعفر الباقر قال : ذلك الذى يشبه كلامه كام الأنبياء . وقال ابن سعد : 
كان حمسن جامعاء عالماً؛ رفيعاًء فقيهاً ثقةع 0007 فايداء تاشكا ١‏ كدير العلم 
فصيحاًء جميلاً وسيما . وقال حمادبن سلمة عن حميد : قرات القرآن على الحسن 
تدرو افج الاتنات ايفن قات نقد رك وكات يفول من كد نالسر معن كش 
وعة رمعي اكاك الكيي: السعة بقرتن رفوي ال تعالن سدة © اهدر عخروماقة 
من الهجرة ) وهو ابن ثمان وثمانين سدة 250 . 

/ا - فتادة 

ه ترجمته ومكانته فى التفسير : 

هو أبو الخنطاب» قتادة بن دعامة السدوسى الأكمه؛ عربى الأصل. كان يسكن 
البصرة . روى عن أنس» وأبى الطفيل» وابن سيرين» وعكرمة؛ وعطاء بن أبى رباح, 
وغيرهم. وكان قوى الحافظة؛ واسع الاطلاع فى الشعر العربى» بصيراً بأيام العرب» 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب :ه/ه59-5. 
9؟ #انظواتينايب العهذيب ؛ + اكاب وان 


[52] 5--00-00200 
ليما ان بم الما انه العربية؛ ومن هنا جاءت شهرته فى التفسير. ولقد 
يشهد لقوة حفظه ما رواه سلام بن مسكين قال : حد ثنى عمرو بن عبد الله قال: قدم 
نكاد على شعيهو رن اليج فكيه] يانه ثانا وأكثرء فقال له سعيد: أكل شا سمالت 
عنه تحفظه؟ قال : نعم؛ سألتك عن كذا فقلت فيه كذاء وسألتك عن كذ افقلت فيه 

كذاء وقال فيه الحسن كذاء حتى رد عليه حديثاً كثيراً» قال: فقال سعيد: ما كنت 
أظن أن الله خلق مشلك . وقد شهد له ابن سيرين بقوة الحافظة أيضأء فقال: قعادة هو 
أحفظ الناس. 

وكان قعادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشر به من معرفعه لتفسير كتاب 
الله . حتى قدمه بعضهم على كثير من أقرانه» وجعل بعضهم من النادر تقدم غيره 

علية ونا اقيدة متعينق تن امس نا أتانى عراقى أحسن من قتادة. وقال معمر 
الل ل ل ل 
ابن حنبل وذُكر قتادة؛ فأطنب فى ذكره؛ فجعل يدشر من علمه وفقهه ومعرفته 
بالاختلاف والتفسير» ووصفه بالحفظ والفقه, وقال: قلّما تجد مّن تقدّمه؛ أما المغل 
فلمل ووقال تعدو سنالك ١‏ بااعنهرى بن الغلاء عو قوله مال : وما كنا له مقرنين # 
[النخرف: ]١*‏ فلم يجبنى» فقلت: سمعت قتادة يقول : مطيقين») تع كات افقلبة ةله : 
ال لي : حسباك قتادة» ولولا كلامه فى القدر - وقد قال رسول الله 
له ١:‏ إ ذا ذكرٌ القد والاقمت كام مانا عل داه الخد من أهل دهره )١(‏ . 

١‏ وقد بيد علي لذ با معد حاد رح عاك شاد وددهيرة الشراد فنا 
ينسب إليه من النوض فى القضاء والقدر . وكثيرا ما تحرّج بعض الرواة من الرواية عند 
ذلك ويك أصحاب الصحاح يُبخَرجون له؛ ويحتجون بروايته؛ ويكفينا هذا 


فى تعديله وتوثيقه الا عر 0 3 ثبت أصحاب أنبسسن : الزهرى؛ ثم قتادة. 
وقتان أبن سعد : كان ثمة ثقة مأموناً حجَّة فى الحديث؛» وكان يقول بشىء من القّدر. 
وقال ابن حجبان فى الققات:: كان مين غلماء الناس بالشراك و الققيي وهو فاط أهل 
زمانه . ٠‏ 0 

وكانت وفاته سنة /ا١١‏ ه( سبع عشرة ومائة من الهجرة )» وعمره إذ ذاك ست 
وخمسون سنة على المشهور 250 

وبعد... فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين؛ وغالب أقوالهم فى التفسير 
اجتهاد لهم) ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم» لقرب 


)١١‏ وفيات الأعيان: .١!9/5‏ ١؟)انظر‏ تهذيب التهذيب: 8/١1ه"‏ 8 50ه8, 


حنست اسيئر والمفيسوون يي | 56 | حت 
عهدهم من عهد النبوة» واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة» ولعدم فساد 
سليقتهم العربية» والفساد الذى شاع فيما بعد؛ حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج 
اللغوى. ٠‏ 7 

ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمى الذى خَلَّفَهُ التابعون» وزادوا عليه 
بمقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف فى الرأى» وعن هؤلاء أخذدذ من جاء 
بعدهم. ... وهكذا. تناقل الخلف علم السلف؛ وحمل علماء كل جيل علم من 
سبقهم وزادوا عليه» سنة الله فى تدرج العلوم» تبدأ ضيقة الدائرة» محدودة المسائل» 
ثم لا تلبث أن تتسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكمال . 


زهة ل ل سس التنفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الفصل الثانى 


قيمة التفسير المأثور عن التابعين 


ل سي اي يي 

عن الرسول َه أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

نل عن الإمام أحمد رضى الله عنه روايتان فى ذلك: رواية بالقبول؛ ورواية بعدم 
القبول»وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخد بتفسير التابعى» واختاره ابن عقيل) وحكى 
عر شير «والستلان لوجاك ا رانو علت ماادسيوا إلبيه : بأن التابعين ليس لهم سماع من 
الرسول 2 ع ا لا و ل : إنه محمول على 
سماعه من النبىَكْتهِ . وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التى نزل عليها القرآن؛ فيجوز 
الحا ا ماع سر لي رك له السابعية غيص 
منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابة. نقل عن أبى حنيفة أنه قال: وما جاء عن 
رسول الله مله فعلي الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم 
رجال ونحن رجال). 

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤْخذ بقول التابعى فى التفسير, لأن التابعين تلقوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: ما 

فى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاء ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين فى 
كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذذيت ميل إلبة التفس راك تل لان دن نسي لافيفين! علي لخن اانا 
لا مجال للرأى فيه؛ فإنه يؤخذ به حينئدذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه» بأن كان يأخذ 


من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه؛ أما إذا أجمع التابعون علي رأي فإنه 
يجب عليئا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره . 

قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة؛ فكيف تكون 
حجة فى التفسير؟ بمعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن خالفهم؛ وهذا صحيح. أما 
إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم, ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن؛ أو السنة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك7١)‏ . 


2188/5 انظر مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير ص 259-78 وفواتٌ الرحموت‎ )١1( 
١75/5 والإتقان:‎ 


سس تسبي ومسو ون ج2221 ب سسب 


الفصل الثالث 
ثميزات التفسير فى هذه المرحلة 


نمقار العفيوقن خله امرتجلة بالمميزات الانة 

أولا: دخل فى التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات؛ وذلك لكثرة من 
دخل من أهل الكتاب فى الإسسلامع وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار مالا 
يتصل بالأحكام الشرعية؛ كأخبار بدء الخليقة) وأسرا ار الوجود؛ وبدء الكائنا ت 
الوح ب ال اس سا 
أحدك اث يهودية أو نصرانية» فتساهل التابعون فرجوافي در التفسيو يي فق 
ال ال و . وأكثر من روي عنه فى ذلك من مسلمى 
أهل الكتاب : عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» وعبد الملك بن 

عبد العزيز بن جريج . ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ 
على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعدهه )١(‏ 

وسنأتي بعرض لهذه الناحية عرضا موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف فى رواية 
التفشير الماتون إن بشاء اله تعالق :. 

ثانيا: ظل التفسير محتفظا بطابع التلقي والرواية (25) إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية 
بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبى عَّهُ وأصحابه؛ بل كان تلقيا ورواية 
والرواية عن إمام مصرهم, فالمكيون عن ابن عباسء والمدنيون عن أبى» والعراقيون عن 
ابن مسعود... وهكذا. 

ثالغا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
فى طياتها هذه المذاهب» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسى ينسب إلى الخوض فى 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدرى» ولا شك أن هذا أثر على تفسيره» ولهذا كان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنه. ونجد الحسن البصرى قد فسر القرآن على إثبات القدار؛ 
وتكدزهن كد ديه كنها ذ كرك والقاق ريده 

رابعا: كثرة الخلاف بين التابعين فى التفسير عما كان بين الصحابة رضو ان الله 
عليهم ؛ وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين. 


"١/5 انظر فجر الإسلام ص 557» ومنهج الفرقان:‎ )١( 

(5) وما سبق من أن مجاهد بن جبر كتب التفسير كله عن ابن عباس» وما يأتى بعد من أن 
سعيد بن جبير كتب تفسير القرآن» لا يخرج بالتفسير فى هذه المرحلة عن طابع التلقى والرواية 
لأن هذا عمل فردى لا يؤثر علي الطابع العام . 

(م 7 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


امول ا سس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الفصل الرابع ظ 
الخلاف بين السلف فى التفسير 

قلنا إن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - كانوا يفسرون القرآن بمقعتضى 
لغتهم العربية» وما يعلمونه من الأسباب التى نزل عليها القرآن» وبما أحاط بنزوله من 
ظروف وملابسات» وكانوا يرجعون في فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله عَيِته. وقلنا 
إن الممسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم 
فأخذواعنهم كثيرا م0 وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم 
العربية لم تصل إلى درجة الضعف التى وصلت إليها فيما بعد . 

قلنا هذا فيما سبق. ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية» والعلوم العقلية, 
والعلوم الكونية» ومذاهب الخلاف الفقهيه والكلامية» لم يكن قد ظهر شى منها في 
عصر الصحابة »والتابعين) وإن كان قد وجدت النواة التى نمت فيما بعد وتفرعت عنها 
كل هذه الفروع امحتلفة . كان هذا هو الشأن علي عهد الصحابة والتابعين؛فكان طبيعيا 
أن تضصيق دائرة المخلاف فى التفسير فى هاتين المرحلتين من مراحله؛ ولا تمسع هذا 
الاتساع العظيم الذى وصلت إليه فيما بعد. 

كان الخنلاف بين الصحابة فى التفسير قليلا جداء وكذا بين التابعين وإن كان أكثر 
منه بين الصحابة» وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. 

وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف فى التفسير» وجمعنا ما هو مبثوت 
فى كتب القفسير بالمأثور الخرجنا بادى الرأى بكشير من الأقوال المختلفة فى المسألة 
الواحدة؛ فقول لصحابى يخالف قول صحابى آخرء وقول لتابعى يخالف قول تابعى 
احريير اسه راي التي في المسألة الواحدة» وكلاهما منسوب لقائل 
واحد»؛ فهل معنى هذا أن الخلاف فى التفسير قد اتسعت دائرته علي عهد الصحابة 
والتابعين» وهل معنى هذا أن الصحابى أو التابعى يناقض نفسه فى المسألة 
الواحدة؟. . لاء فدائرة الخلاف لم تمسع؛ ولم يناقض الصحابى أو التابعى نفسه. 
وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف فى التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلاء 
أو اختلاف تنوع» لا إلى اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس فحكاه علي أنه 
أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض . 

ونستطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التى اختلفت ولم تتباين؛ أن نرجع 
هذا الخلاف إلى عدة أمور» نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافي ولا تباين بين هذه الأقوال 
الع تسو مفمار معن الملت وه ها يات ْ 


سس التفسيو والمفسرون ج1 يبيبح ]سس 
أولا: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على 
مغنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» وذلك مثل أسماء الله الحسنى؛ 
وأسماء رسوله عَفّْهُ وأسماء القرآن» فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد» قلا 
يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنبي مضادا لدعائه باسم آخر منهاء بل الأمر كما 
قال الله تعالى ازا لدخراائةرإدعر ارحس لوالامدغر فلا ريا » السى ‏ 


وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه 0 الله تعالى وعلى 
صفة من صفاته تضمتها هذا الاسم ف( العليم) يدل على الذات والعلم» و «القدير) 


يدل على الذات والقدرة... وهكذا. 

ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق 
اللزوع» وكذلك الهان قئ اسماء الى عه امفل :محمد واحمد وحامد) .واسماء 
القرآن مثل : القرآن» والفرقان» والهدى, والشفاء وأمثال ذلك . 

فإن كان مقصود السائل تعيين الممسمي عبر عنه بأى اسم كان إ إذا كان يعرف 
نسيناة: توحلا قوله تعالن : ل ومن أعغرض عن ذكْري »4 [طه:4؟1]. إذا فيل امنا 
ذكره؟ يقال: ذكره قرآنه» أو كتابه, أو كلامه؛ أو هداه» ونحو ذلك . وهذا على القول 
الشيووين أن الصهر كنات للفاعل ‏ كنا يلال عليه سباق الأنة وساضهات . * 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به فلابد في ذلك 
من قدر زائد علي تعيين المسمى» مثل أن يسأل عن القدوسء السلام »المؤمن, 
المهيمن» وقد علم أنه الله ولكن يريد أن يعرف معنى كونه قدوسا وسلاما ومؤمناء 
ومهيمناء ونحو ذلك . 

والسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من 
الصفة ما ليس فى الاسم الآخر» كمن يقول: القدوس: هو الله أو الرحمنء أو الغفور, 
ومراده أن المسمى واحدء لا أن هذه الصفة هى هذه. ومعلوم أن هذا اختلاف لا يمكن 
أن يقال إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس. | 

ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم: هو اتباع القرآن لقوله يَلِنّه 
في محنليية علن عبل الترمدى: ١‏ ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتى 
الصراط سوران؛ وفى السورين أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو 
من فوق الصراط؛ وداع يدعو على رأس الصراط؛ قال :فالصراط المستقيم هو الإسلام 
والسوران حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله؛ والداعى على رأس الصراط كتاب 
ا ا ا 

ومنهم من قال: هو اتباع السنة والجماعة؛ ومنهم من قال: هو طريق 


الع سس التفسير والفس روت ج1 ل 
العبودية » ومنهم من قال: هو طاعة الله ووسوله كه رواقين عوجر ذلك فييده كلها 
أقوال لا منافاة بينها ولا تباين» بل كلها متفقة فى الحقيقة » لآن دين الإسلام هو 
اتباع القرآن» وهو طاعة الله ورسوله؛ وهو طريق العبودية لله» فالذات واحدة 
العاف عورا شرن ١ ١‏ على ل الله ند رق در رد قر وهو لوطي 

مغال ذلك ما نقلٍ في قوله تعالى. : «(اثم أورننا الكتاب الّذينٍ اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله © [فاطر م 
فبعضهم فسر السابق بمن يصلى فى أول الوقت» والمقتصد بمن يصلى فى أثنائه, 
والظالم بمن يصلى بعد فواته . وبعضهم فسرالسابق يمم ن 2 وذ الزركاة 
المفروضة مع الصدقة» والقعضيد بمن يؤديها وحدهاء والظالم بمانع الزكاة»)فكل من 
الآية تتناول المذكور» ولتنبيهه به على نظيره؛ فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من 
التعريف بالحد المطابق والعمقل السليم يتفطن للنوع نك كر اله وهذا الاختاللاف فى 
ذكر المغال لا يؤدى إلى التباين والتناقض بين الأقوال» إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه 
يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرمات . والسابق يتنا ناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات . 

ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم: نزلت هذه الآية فى كذا؛ ويقول الآخر: نزلت 
فى كذاء كل يذكر غير ما يذكره صاحبه؛ لأن كلا منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظع 
وهذا لا تنافى فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما.أما إذا قال أحدهم: سبب نزول 
هذاه الآبة كدان وقال الاخترة سنت درول ذه الآية امكل 5 فرعييما ذكزه الاسر. 
فيمكن أن يقال: إن الاية نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين: مرة لهذا 
المنسيوه وار و اليد ]ذا سيت 

ثالثا: أن يكون اللفظ محتملا للأمرين أو الأمور وذلك إما لكونه شع كا ع 
اللغة» كلفظ« قسورة) الذى يراد به الرامى ويراد به الأسد ولفظ «(عسعس»)» الذى تراد 

به إقبال الليل ويراد به إدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به 0 
وحم لشخصين » كالضمائر فى قوله تعالى : لاثم دنا فتدلى “ فكَان قاب قرسين 
أذنن 4[ الصف ارسي ةب وكلفظ وراش مل سدارة الشلع ا 
[ الفجر: 1١‏ - ؟]. ونال الخ قل جلا مر أن يراد به كل المعانى التى قالها 
التملف رلك عا الكوة الاية نزلت مرتين » فأيد بها هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه» وهذا يقول به أكثر الفقهاء من 


سس التفسير والمفسر ون ج١1‏ سس سس ظ 
المالكية» والشافعية, والحنابلة» وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطفاء 
فيكون عاما إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه. 
رابعا: أن يعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مترادفة» فإن القرادف قليل فى اللغة 
ونادر أو معدوم فى القراك » وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ 00 يؤدى جميع 
معناه» وإنما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لعناه» فمثلا إذا قال قاثئل: 9 يوم تمورالسهاء 
مورا # [ الطور كه ]أ اعون : الحركة فذلك تقريب للمعنى؛ الآن ع 
سريعة. كذلك إذا قال : ل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب © [الإسراء 5 
لحك م برها الآية أخص من الإعلام, فإن فيه | زاك وإبجعاء الها 
ذا قال أحدهم فى قوله تعالى : « وذكر به أن تبسل نفس بما كَسَبْت 4 
[الأنعام : ]إن معي كتمنل نين »وفال الافي: ترتهن» ونحو ذلك» لم يكن من 
اختلاف التضاد. لأن هذا تقريب للمعنى كما قلنا. 2 
خامسا: أن يكون فى الاية الواحدة قرا ءتان أو قراءات» فيفسر كل منهم علي 
حسب قراءة ميخصوصة فيظن ذلك لطر ري اا ا : ما أخرجه 
أبن جرير عن ابن عباس وغيره اه فى قوله تعالى: لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا © [الحجره ١‏ ] إن معنى سكنت ١‏ ست ونم قلريق أخرى عنده:؟ :أن يكرت 
بمعنى أخذت وسحرت.» ثم أخرج عن قتادة أنه قال : من قرأ «(سكرت) مشددةءفإتما 
ا ارم سس . فإنه يعنى سحرت . ومن ذلك أيضا قوله 
سرابيلهم من قطران © [إبراهيم :0 ] أخرج ابن جرير عن الحسن : أنه الذى 
تهنأ به الإبل» وأخرج من طرق عنه وعن غيره : أنه النحاس المذاب» وليسا بقولين» وإنما 
الثانى تفسير لقراءة من قرأ: من قطر آن» بتنوين قطر» وهو النحاس المذاب» وآن: 
شديدة الحرارة. وأمثله هذا النوع كثيرة . وقد خرج على هذا ا | الاختلاف الوارد عن ابن 
تحن وين اموي تقو بساني . أو لامستم © [النساء 4 + الائد46ة ]هن هز 
00 تفسير لقراءة « لامستم)؛ والثانى لقراءة : «المستم) ولا 
اختلاف . 
هى الأوجه التى بواسطتها نستطيع أن نمجمع بين أقوالا لسل العن تياو 
ل التفسير ويتعذر المجمع بينه بواحد من 
الأمور السابقة - وهذا أمر نادر؛ أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية 14١0‏ 
فطريقنا فيه: أن ننظر فيمن نقل عنه الاختلاف. فإن كان عن شمخص واحد واختلفت 
الروايتان صحة وضعفاء قدم الصحيح وترك ما عداه, وإن استوينا فى الصحة وعرفنا 


.١١؟ مقدمته فى أصول التفسير ص‎ )١( 


تعوو 1 و التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
أن أحد القولين معأخر عن الآخر » قدم المتأخر وترك ما عداه. وإن لم نعرف تقدم 
أحدهما علي الآخر رددنا الأمرإلي ما ثبت فيه السمع. فإن لم نجد سمعا وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهماء رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه. وإن 
تعارضت الآدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين, 
ويكون الأمر حينكذ في منزلة ا مجمل قبل تفصيله, والمتشا به قبل تبيينه. 
ون كان الاقدؤب عو محمين ار :امتحاض شعت ل روايكاق أو الرواباك 
صحة وضعفاء وقدم الصحيح وترك ما عداه.وإن استوت الروايتان أو الروايات في 
الصحة» رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع. فإن لم جد سمعا وكان للاستدلال طريق 
امقر ملسن وميا سن ؤنواة الس الا ودر لابه تناه رن 00 الأدلة 
فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى» ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال. ويكون 
الأمر حينكذ في منزلة ا مجمل قبل تفصيله؛ والمتشابه قبل تبيينه . 
ويروي الزركشى : أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع» 00 ابن 


ميناس غن كول غيروه وغان للك مقا ل اذى لعي لله بشره حيث قال: (اللهم 
علّمه التأويل)(١2‏ 


)١(‏ الإتقان : ١8/7‏ - وقد اعتمدنا فى هذا البحث على مقدمة أصول التفسير لابن 
تيمية ص 5 -5١ء‏ واللإتقان: ؟1757/5١187-1»‏ ومبادئ التفسير للخضرى ص" 7 . 
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البانن النالهت 
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لل سس التفسير والمفسرون ج؟ ل 


يسك 
01 ابتداء هذه المرحلة: 


رن الرعلة النالقة القن رهظيو الغذويق بوذللة د اراس سهد ين 
أمية»وأول عهد العباسيين. 

4د الخطوة الأولى للتفسير: 

وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية» فالصحابة يروون عن رسول الله عله 
كما يروى بعضهم عن بعض . والتابعون يروون عن الصحابة . كما يروى بعضهم عن 
بعض» وهذه هى المخطوة الأولى للتفسير .. )١7‏ 

ب الخنطوة الثانية : 

ثم بعد عصر الصحابة والتابعين» خطا التفسير خطوة ثانية» وذلك حيث ابتدأ 
عدوي تاوف رسيدؤل الله 852 ) ذكانت ابوا نه مصوعة )زو كان العقتمير انا من هده 
الابواب التى اشتمل عليها الحديثء فلم يفرد له.تأليف خاص يفسر القران سورة 
حوره ؤائة نم مو ند له زلى معدي اود وعداو العلي امدق عل فو فى الاتصبار 
اختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روى فى الأمصار من تفسير منسوب 
إلى النبى عَكَْه , أو إلى الصحابة» أو إلى التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمى 
التوفى سنة ١١1‏ ه وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١١‏ ه » ووكيع بن الجراح المتوفى 
سئة ١9177‏ ه وسفيان بن عيينة المتوفى سنة9/2١ه‏ وروح بن عبادة البصرى المتوفى 
سنة 5 ٠١‏ ه وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة ١١‏ ”هه وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 
هه وعبد بن حميد المتوفى سنة 45 1ه وغيرهم: وهؤلاء جميعا كانوا من 
أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعا 
حمسي عاعشالا لو قراو وعميينا عياط لحا اذم ع أبن انهع سن الي 
تقوب كوه نيك ابس غير ندهةة ا لاتا سمو نو يعمل لهذا في معيذا ولد الا 

د الخطوة الثالثة : 

ثم بعد هذه الخطوة الثانية» خطا التفسير خطوة ثالثة» انفصل بها عن الحديث» 


١١)هذه‏ الخطوات للعفسيرء خطوات عا لمية وأما المراحل فزمنية » وإذن فللا ضير أن يخطو 
الع خطوة علمية واحدة في مرحلتين زمنيتين » مرحلة عصر النبي يله والصحابة» ومرحلة 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
فأصبح علما قائما بنفسه. ووضع التفسير لكل! اية مين القبران::ورقك. ذلك.عكلى 
حسب ترتيب المصحف . وتم ذلك علي أيدى طائفة من العلماء منهم ابن ماجه 
المسوفى سنة 1/7١هه‏ وابن جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠7ه‏ وأبو بكر بن المنذر 
النيسابورى المتوفي سنة 5١4‏ ه وابن أبى حاتم المتوفى سنة 5517 ه» وأبو الشيخ بن 
حبان المتوفى سنة 753 ه .والحاكم المتوفى سنة ١5‏ 4ه وأبو بكر بن مردويه المتوفى 
سبة 4٠١‏ ه وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله عَكْتْه و إلى الصحابة» والتابعين, 
وتابع التابعين » وليس فيها شئ من التفسير أكثر من التفسير المأثور اللهم إلا ابن جرير 
الطبرى فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض» وزاد علي ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط: الأحكام التى يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآئية.. 
الماح اد و جد صصي ادام ين لحف لواف ى المتكين نر د 
شاء الله تعالى . 

إذا كان التفسير قد خطا هذه الخطوة الثالثة التى انفصل بها عن الحديث فليس 
معنى ذلك أن هذه الخنطوة محث ما قبلها وألغت العمل به؛ بل معناه أن التفسير 
تدرج فى خطواته؛ فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هى النقل عن طريق التلقى 
والرواية» كانت الخطوة الثانية له» وهى تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث؛ ثم 
جاءت بعد ذلك الخطوة الشالشة» وهى تدوينه على استقلال وانفراد؛ فكل هذه 
الخطوات» ثم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثشة, 
يسيرون: علي مط الخقطوة الغاتية من ءزواية المنقول من التفسير فى باب خاصن من أبوانب 
الحديث؛ مقتصرين فى ذلك على ما ورد عن رسول الله تكله د الصحابة أو عن 
التابعين. [ْ 

ا ل تفسير كل القرآن مرتّبا: 

.. ولانستطيع أن نعين بالضبطهء المفسر الأول الذى فسر القرآن آية 

آية يي العتابع وحسب ترتيب المصحف . ونجد فى الفهرست لابن 
1 أن ايا العناتر حابي قيال ركان السيدني دنم إملاء كقابة الفراء 

في المعاني7!؟ أن عمر بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعا إلي الحتسن بن 
سه دكي إلى القرا ء: إن الأمير الحسن بن سهل » ربما سألني عن الشئ بعد الشئ 


ينتهى عند آخر سورة يونس » وإلي الآن لم يطبع غير هذا الجزء . 


التفسير والمفسرون ج١٠‏ 
من القرآن فلا يحضرنى فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لى أصولا » أو مجعل فى ذلك 
كتابا أرجع إليه فعلت» فقال الفراء. لأصحابه : اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى 
القرآن» وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج إليهم» وكان فى المسجد رجل يؤذن ويقرأ 
بالناس فى الصلاة فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفى 
الكتاب كله, فقرأ الرجل ويفسر الفراء» قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله؛ ولا 
أحسب أن أحدا يزيد عليه ). 
فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك : أن الفراء المتوفى سنة ٠1/‏ ٠ه‏ هو أول من دون 
تفسيرا جامعا لكل آيات القرآن مرتبا على وفق ترتيب المصحف؟ وهل نستطيع أن 
نقول: إن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط؟ 
...لا ... لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن النديم لأنها غير قاطعة فى هذا كما 
لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام ( ج 
؟ ص »)١8١‏ وذلك لآن كتاب (معانى القرآن) للفراء شبيه فى تناوله للآى على 
ترتيبهافى السور بكتاب «مجاز القرآن) لأبى عبيدة » فإنه يتناول السور على 
ترتيبهاء ويعرض لما فى السورة من آى تحتاج لبيان مجازها - أى المراد منها - فليس 
للفراء أولية فى هذاء بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر *'') ثم إن مانقل لنا 
عن السلف يشعر ‏ وإن كان غير قاطع ‏ بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان 
عملا مبكرا لم يتأخر إلى نهاية القرن الثانى وأوائل الشالث» فمثلا يقول ابن أبى 
تليكة ؟ الارايك محاهدا يسال ابن عباس عرد تفسير القران وفعه الواخيةه فيقول لهاين 
عباس : اكتب» قال : حتى سأله عن التفسير كله) (؟) 
ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلى المصرى فى كتابه 
«تهذيب التهذيب » يقول: «قال على بن الحسن الهسنجانى؛ عن أحمد بن صالح: 
عطاء بن دينار» من ثقات المصريين» وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة» 
وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير» وقال أبو حاتم : صالح الحديث إلا أن 
التفسير أخذه من الديوان» وكان عبد الملك بن مروان (المتوفى سنة “./ه) سأل سعيد 
ابن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير» فوجده عطاء بن 
دينار فى الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير) . 
فهذا صريح فى أن سعيد بن جبير رضى الله عنه جمع تفسير القرآن فى كتاب) 
وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار» ومعروف أن سعيد بن جبير قتلى سنةغ 8 أو سئة 


. ) هامش‎ ( 5١ 7١ص التفسير... معالم حياته. . منهجه اليوم‎ )١( 
١ "0/1١ : تفسيرابن جرير‎ )١( 


التفسير والمفسروت ج١‏ كله 
ان ه ‏ على الخلااف على ذلك» ولا شك أن تأليفه هذا كان قبل موت عبد الملك 
ابن مروان المتوفى سنة 5/ هجرية . 

رحدل مددفي رقياك اعبازرزكية ااعو مذ ترود طبه 4 لعزلا 
كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى.» ومعلوم أن الحسن توفى سنة ١١5‏ ه. 

ومربنافيما سبق (ص85)أنابن جريج المتوفى سنة ه له ثلاثة 
أجزاء كبار فى التفسير رواها عنه محمد بن ثور فإذا انضم إلى. هذا ما نلاحظه من 
قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية » وشدة عناية القوم بأخذ الأحكام وغيرها 
من آيات القرآن» وحاجاتهم الملحة فى ذلك؛ نستطيع أن نقول إن الفراء لم يسبق إلى 
هذا الاستيفاء والتقصىء. بل هو مسبوق بذلكء وإن كنا لا نستطيع أن نعين من 

سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق» ولو أنه وق ع لنا كل ما كتب من التفسير 
من مبدأ عهد التدوين . لأمكننا أن نعين المفسر الأول الذى دون ل يي 
النمط.. 

+ الخطوة الرابعة: 

ثم إن التفسير لم يقف عند هذه الخطوة الفالفة بل خطا بعدها خطوة 
رابعة» لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور» وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد 
فصيك فى العقفب تخلق عدي اسيضيزوا الأسانيك «وتقبرا الآقوال المتاكورة عم 
المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع فى لجيه 
والتبس الصحيح بالعليل» وأصبح الناظر فى هذه الكتب يظن أن كل ما فيها 
صحيح» فنقله كثير من المتأخرين فى تفاسيرهم, ونقلوا ما جاء فى هذه الكتب 

من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك هومبداً ظهور خطر الوضع 
والإسرائيليات فى التفسير. وسنعرض لهذا بالبيان والتفصيل فيما بعد إن شاء الله 
هال 

ولقد وجد بيو لمرو ون تو حي حا ازول تقار كلما تع 
له قول أورده»و كلما خطر بباله د شئ اعتمده. فيأتى من بعده وينقل ذلك عنه بدون أن 
يتحرى الصواب فيما ينقل» وبدون التفات منه إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح 
ومن يرجع إليهم فى التفسير» ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت!! وليس أدل على 
نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل من أن بعضهم ذكر فى تفسير قوله تعالى : غير 
المغضرب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتمة : 1 ] عشرة أقوال مع أن تفسيرها باليهود 
والنصارى» هو الوارد عن رسول الله َيه وعن جميع الصحابة والتابعين» حتى قال ابن 
أبى حاتم : ١‏ لا أعلم فى ذلك اختلافا بين المفسرين). )١(‏ 


. ١9./؟:ناقتإلا)١(‎ 


ام الا نا ظ - التفسير والمفسرون ج١‏ سل 

4 الخطوة الخامسة: ٠‏ 

ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة خامسة , وهى أوسع الخطا وأفسحها امتدت من 
العصر العباسى إلى يومنا هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل 
عن سلف هذه الأمة» تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم 
العقلى بالتفسير النقلى» وكان ذلك على تدرج ملحوظ فى ذلك . 
© تدرج التفسير العقلى : 

بدأ ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخصيء وترجيح لبعض الأقوال على 
بعض» وكان هذا أمرا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلى منه إلى حدود اللغة .ودلالة 
الكلمات القرانية. 0 الفهم الشخصى تزداد وتتضخمء متأثرة 
بالمعارف المختلفة, والعلوم المتنوعة» والاراء المتشعبة, والعقائد المتباينة» حتى وجد من 

كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة» لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم.. 

دونت علوم اللغف ودوة النحو والصرف» وتشعبت مذاهب الخلاف الفقهى؛ 
وأثيرت مسائل الكلام؛ وظهر التعصب المذهبى قائما على قدمه وساقه فى العصر 
العباسى؛ وقامت الفرق الإسلامية بدشر مذاهبها والدعوة إليها » وترجمت كتب 
حر سب اع ا اك د هد الباررروت يوار ساقم الكقانة 
بالعقيوه 19 ) سدع حلقك عليه .وغاني الداتتي "القن اع اناي التقلى :وان 
أظهر شئع فى هذه الكتب»هو الناحية العقلية» وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول 
يعد بداب القن وير ابعل امار 

وهكذا تدرج العفسير واتجهت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة؛ وتحكمت 
الاصطلاحات العلمية؛» والعقائد المذهبية فئ عبارات القرآن الكريم فظهرت آثار الثقافة 
استيكة لعج العو فى مير القراة كينا مويف لاك التي قم الا ا 
وكما ظهرت آثار النْحَل و الأهواء فيه ظهورا جليا 

: وكان السب فى مزج هذه العلوم بالتفسير ما يأتى‎ )١1( 

أولا: في العلوم الآدبية: ضعف السليقة العربية» لاختلاط العرب بالعجم» فاحتيج إلى مزج 


م بالتفسير لقهي الفاظ القرآن» والوقوف. علي 0 3 بتارم 
فاحتاجوا | لى مزجها بالتفسير لتأيدا أو الرد عليها 
القرآن 0 0 ما تذهب إليهع 0 إلى الكلام على ذلك فى التفسير ليميزوا المقِبول 
مو لز دوك نوها يدل عتليية /القرانارها ليا ل عالية 

رابعا: فى العلوم الفقهية : نضوج الفقه الإسلامى وتبحر العلماء فيه» فعنى المفسرون بمزجها فى 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ب 

إنا لنلحظ فى وضوح وجلاء: أن كل من برع فى فن من فنون:العلم» يكاد يقتصر 
تفسيره على الفن الذى برع فيه» فالنحوى تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر مايحتمل 
فى ذلك من أوجه؛ وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته , وذلك كالرجاج) 
والواحدى فى (البسيط )» وأبى حيان فى (البحر النحيط) . 

وناعي العام العشاوت تر م ممتن فى تحير نا قوال للكت وروا نا بي نيا 
تراه يعنى بذ كر شبههم والرد عليهاء وذلك كالفخر الرازى فى كتابه «مفاتيح 
الغيب ). ش 

وضاسي: النننه نترام عم عنفى يفتروره لاله للتروع الفقوية والرف عاق ين يحالف 
مذهبه. وذلك كالجصاص» والقرطبى . ْ 
وما لا يصحء وذلك كالتٌُعلبى والخا 
وذلك كالرات» والبائي» واقاضى عبد الجبار. والزمخشرى من المعتزلة . لوطي 
و مواجيدهم) ومن هؤلاء ابن عربى) وأبو عبد الرحمن السلمى . . 

كحم 0 ا ل 0 
راجت فى عضصرنا 0 يريد 00 أن يحبا آيات القرآن كل 
العلوم» ما ظهر منها وما لم يظهرء كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجازه القران 
وفاححة يتيك الم ينرق إطو ان بد سارف ووو وريم اوبحر اران 
عن مقصده الذى نزل من أجله, ويحيد به عن هدفه الذى يرمى إليه . 

وت ف فشكل علي ذلك يقويم عفه الكللاد عرو المتتسير العللس إناشناء الال 
بعال ظ 

ثم إن هذا الطغيان العقلى العلمى» لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغيان الذ 
يجعله فى عداد ما درس وذهب, بل وجد من العلماء فى عصور مختلفة من استطاع 
أن يقاوم تيار هذا الطغيان» ففسر القرآن تفسيرا نقليا بحتاء على توسع منهم فى 
ميتو 


]٠١ [|‏ ش التفسير وا لفسرون ج١‏ ست 

© التفسير الموضوعى : 

وكذلك وجد من العلمدء من ضيق دائرة البحث فى التفسير» فتكلم عن 
ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة, فابن القيم ‏ مثلا ‏ أفرد كتابا. من مؤلفاته 
للكلام عن أقسام القرآن سماه (التبيان فى أقسام القرآن) وأبو عبيدةأفرد 
الواحدى أفرد كتابا فى أسباب نزول القرآن والجصاص أفرد كتابا فى أحكام 
البواد توي تمه ا شرن الجا درن صحة د ا مير سوه تسا قي 
القرآن يجمعون ما تفرق منه» ويفردونه بالدرس والبحث . 
0500108ظ 0 اعم مي ل ا 0 
كتاب الله وتدوين ما دونو امن كتب فى التفسيره فمنهم من أخذ كلام غيره 
وزاد عليه؛ ومنهم من اختصر» ومنهم من علق الحواشى وتتبع كلام من سبقه. تارة 
يالكشف عن المرادة وأشري بالعنثييك والاعتراض» ومع ذلك فاتجامات القشسيت؛ 
وتعدد طرائقه وألوانه. لم تزل على ما كانت عليه)» متشعبة متكاثرة. 
فقد بقى منه إلى يومنا هذا بمقدار ما بقى من المذاهب الإسلامية» وسوف نعرض 
للتفسير فى عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا مو سان" المتسيراى مريعاسه القالقة .ميكل القد وين صا وعدم هن مقرو انان 
العسير على أن اتمشى بالتفسير مع الزمن» وأن أتكلم عن طرائقه » ومميزاته» واتجاهاته, 
والوائه فق كل ستريب الفصعور القن جرت عللتة» ذلك راقم إلن انناالى لقف عل 
كثير نما خلفته تلك العصور من أثار فيه وهى كثرة كائثرة تنوعت مقاصدها واختلفت 
اجاهاتها. وإننا لندهش عند سماع ما ألف فى التفسير من الكتب التى بلغت حد 
0 . ونسبت لرجال لهم قيمتهم العلمية» ففى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد 

شيخ المعتزلة تفسيرا للقرآن عن الحسن البصرى» كما ذكره ابن خلكان فى كتابه 

8 الأعيان)( "كوو قر ساحن كناب بين كنتت الفشرق1ذ أن انا اميه 


١١)الجزء‏ الثانى ص”7١٠‏ . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 
الأشعرى كتب كتابا فى التفسير يسمى «المختزن )2 لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا 
أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل الحق 2١0‏ . 

كما يدسب إلى المجوينى تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع فى كل آية ' 
وينسب للقشيرى أيضا تفسين كبير 7 "2. وابن الأنبارى يذكرون أنه كان يحفظ مائة 
وعشرين تفسيرا من تفاسير القرآن بأسانيدها 7*؟ وأبو هلال العسكرى له كعاب 
«اعاسن "ف تفسير القران 6 تحمس مخلدات 7*© وغير هذا كثير ختناا مق الكتب ل 
و ْ 

.. فهل يكون فى مقدورى - وقد اندرست معظم كتب العفسير- أن 
الور ألف فيه فى جميع مراحله الزمنية؟ اللهم إن هذا أمر لا أقدر 
عليه إلا | |دامصيع بيو يلاق كل سا كدي دى التفسير من مبدأ نشأته إلى يومنا هذاء 
وكان لدى من الوقت ما يتسع لدراسته كله؛ وأنى لى بذلك؟ 

على أننا لو نظرنا إلى مناحى اللفسرين واتججاهاتهم, لوج دناهم مع اختعلاف 
عصورهم يشتركون فيهاء فبينما نجد من المتقدمين من دون الفسيربا انور خاصةء 
مجد من المتأخرين من قصر تفسيره على اللمأثور أيضا. وبينما نجد من المتقدمين من نحا 
فى تفسيره الناحية الإشارية نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه؛ وبينما نجد 
من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته نجد من المتأخرين من حاول 
مثل هذه المحاولة (! » وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها تتحد 
فى مشربهاء وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحى التفسير انختلفة 

لهذا كله؛ أرى نفسى مضطرا إلى أن أعدل فى هذه المرحلة الثالثة - مرحلة عصور 
التدوين - عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التى 
اتجه إليها اللفسرون فى تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة فى 
التفسير فأتكلم أولا عن التفسير المأثور وأشهر ما دون فيه ثم عن التفسير بالرأى 
الجائز وغير الجائز» وعن أشهر الكتب المؤلفة فى ذلك. ويندرج فى هذا الكلام على 
تفاسير الفرق الختلفة» ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه 
ثم عند الفلاسفة» ثم عند الفقهاء كذلك» ثم أتكلم عن التفسير العلمى » ثم أختم 
بكلمة عامة عن التفسير فى عصرنا الحاضر» وأسأل الله العون والتوفيق . 

)١(‏ تبيين كذب المفتري ض ١7‏ وانظر ص ١75‏ منه أو في هامشهاء وذكر المقريزى أنه فى 
سبعين مجلداء وعن ابن عربى أنه فى خمسمائة مجلد ... وابن فورك كثير النقل عن هذا التفسير. 
ويقول التاج السبكى أنه اطلع على جزء منه. ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص 551 . روس الع 0 

(4» ه) التفسير ... معالم حياته. . منهجه اليوم ص ١5‏ . : 

00 ل 07 والمتأخرين . 


لم9 تل ل بسح التفسير والمفسرون ج1١‏ 
الفصل الأول 


ليت انان 


امشموان اتسيف لناقون والمم انه في )ال لل السم افق النقاتة وا لمتصنيا العم زرا تفودرنا 
نقل عن الرسول تيه وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ وما نقل عن التابعين؛ 
من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم . 

وإقادريهنا فى التفبهير الماثور شاازوى عن التابعيق 2 وإن كان فيه لاف ل هو امن 
قبيل المأثور أو من قبيل الرأى - لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور » كتفسير ابن جرير 
وغيره؛ لم تقتصر على ذكر ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وما روى عن 
أصحابه؛ بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين فى التفسير. 
© تدرج التفسير المأثور: 

تدرج العفسير المأثور فى دوريه - دور الرواية ودور الددوين - أما فى دور الرواية؛ 
فإن رسول الله يَفْْه بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معانى القرآن» فكان هذا القدر 
من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض»ء ولمن جاء بعدهم من التابعين. 

ثم وجد من الصحابة من تكلم فى تفسير القرآن بما ثيت لديه عن رسول الله 
يله أو محض رأيه واجتهاده؛ وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيهاإلى 
اتروع الذيكية الت كانيع لينل السيهه والسيكوى العقاى :ارزفيع لكلاو مره جاهات 
عاتم العوائيه فيه اشعوزه ل جذاران التقمير شياد: علي اللغينا لدتسي واللفيط 


١ 0 ع‎ 


مسسية ان 
ثم وجدمن التابعين من تصدى للتفسيرء فروى ما مجمع لديه من ذلك عن رسول 
الله يله وعن الصحابة؛ وزاد على ذلك من القول بالرائ والاجتهاد» بمقدار ما زاد من 
الغفوض الذى كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبى يَكِلْه والصحابة . 
ل ل ا ريس لسار 
م اخدا ور لون - وخوما بي فى هذا بحت - فكا ولام دو د من 
العفسرء هو التفسير المأثور» على تدرج فى التدوين كذلك؛ فكان رجال الحد 
والرواية هم أص حاب الشأن الأول فى هذا ل 


التتفسير والمفسرون ج١‏ فليم 
عم اسار بطادكي بد عد ل لخطص يا رت امسر جه متي 
جامعه لا مدونه ‏ الإمام مالك بن أنس الأصبحى. إمام دار الهجرة .2١(‏ 

00093 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث امختلفة يجمعون فيه ما روى عن النبى يله 
وعبن الصحابة والتابعين . 

لوبعد ذلك انففثل العفسير عن اديت :و أقرة بكاليقن قاض + فكات أو لما غرف 
لنا من ذلك؛ تك الصحيفة التى رواها على بن أبى طلحة عن ابن عباس . ( 

ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت فى التفسير خاصة؛ مثل ذلك الجزء المنسوب 
لأبى روق! ' أوتلك الأجزاء الثلاثة التى يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج .(4) 

-71 0 هر متي لسر سي ا ا 
لأصحابها من التفسير المروى عن النبى تله وأصحابه وتابعيهم» كتفسير ابن جرير 
الطبرى ال ن ابن جرير ومن على شاكلته - وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد ‏ 
توسعوا فى النقل وأكثروا منه» حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به. كما يلاحظ 
أنه كان لا يزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته - ممن أفردوا 
التفسير بالتأليف - رجال من النحدثين بوبوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جمعوا من 
الأحاديث. 
ظ ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم فى ذلك » 
وأكثروا من نقل الأقوال فى تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل» ما جعل 
الناظر فى هذه الكتب لا يركن لما جاء فيهاء لجواز أن يكون من قبيل الموضوع الختلق, 
وهو كثير فى التفسير. ظ 

ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة» فبعد أن كان التدوين فى التفسير لا يتعدى 
المأثور منه» تعدى إلى ا ن التفسير بالرأى على تدرج فيه» كما أشرنا إليه فيما 
5 
© اللون الشخصى للتفسير اللمأثور: ش 

من المعلوم أن الشخص الذى يفسر نصا من النصوصء يلون هذا النص بتفسيره إياه 
لأن المتفهم لعبارة من العبارات» هو الذى يحدد معناه ومرماها وفق مستواه الفكرى» 
وعلى سعة أفقه العقلى» وليس فى استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمى إليه فكره: 
ويمتد إليه عقله؛ وبمقدار هذا يتحكم فى النص ويحده بيانه» وهذا أصل ملحوظء 


)١(‏ المبادئ النصرية :75. )١١‏ الإتقان ؟88/5. 
(9) الإتقان ؟88/5. (4) نفس المرجع السابق 
م8 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


انتقة" 8 لسار عبرو علب 
نجد آثاره واضحة فى كتب التفسير على اختلافهاء فما من كتاب منها إلا وقد وجدنا. 
آثار شخصية صاحبه وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعسر علينا إدراكه . 

غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يطبع به التفسير إن ظهر لنا جليا واضحا فى 
كتب التفسير بالرأى» فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء 
بالنسبة لكتب التفسير بالمأثور» ولكن نستطيع أن نتبينه إذا ما قدرنا أن المتصدى لهذا 
التفسير النقلى إنما يجمع حول الآية من المرويات مايشعر أنها متجهة إليه؛ متعلقة به 
فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناهاء ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين 
الاية وما يروى حولها فى اطمئنان» وبهذا الاطمتنان» يتأثر نفسيا وعقلياء حينما يقبل 
مرويا ويعنى به» أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه. 

5 راج بين المتقدمين - كما لاحظه ا بن خلدون فى مقدمته دماهمفى 
شوق إليه وتعلق به؛ من أسباب المكونات» وبدء الخليقة؛ وأسر ل 
الأحداث الكبرى فى تاريخ | الإنسانية الأولى؛ نظراً لبداوتهم وأمّيتهمء وقلَّة المتداول 
حبع م ا و ور ا ليور لرو ج وابيو اا او 
عقلية؛ وطابع شخصى لهذا العصر الأ ول 2١7‏ » كما أنه صورة عقلية» وطابع شخصى 
لكل من يقبل هذه الإسرائيليات؛ ويفسر بعض آيات القرآن على ضوثها . 

ثم إننا بعد هذا نلحظ لونا شخصيا آخر فى التفسير النقلى» ذلك أن الشخص 
الذى يعرف قيمة الرجال؛ ويستطيع أن ينقد السند ويعرف أسباب الضعف فى 
الرواية» نرى تفسيره يطبع بهذا الطابع الشخصى الخاص؛ فيتحرى الصحة فيما يرويه, 
فلا يدخل فى كشاندتمرؤيا اقكراء الصعف أو تطرق إليه الخلل . أما الشخص الذى لا 
دراية له بأسباب الضعف ذ فى الرواية؛ وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروى 
عنهم فحاطب ليل» يجمع كل ما يُنقل له فى ذلك بدون أن يفرق بين الضحيح 
وغيره . 

وبعد. .. أفلا ترى أنه حتى فى رواج التفسير النقلى وتداوله تكون شخصية 
المتعرض للتفسير هى الملوتة له» المروجة لصدف منه؛ أظن أن نعم . 

ه الضعف فى رواية التفسير المأثور وأسبابه : 

علمنا ما تقدم أن العفسير الماأثور يشمل ما كان ار اياك 
تفسيراً للقرآن بالسسنّ وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو المروى عن 
التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن, أو بما ثبت من السئة الصحيحة:؛ فذلك مما لا 
خلاف فى قبوله» لأنه لا يتطرق إليه الضعف . ولا يجد الشك إليه سبيلا. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 

وأماما أضيف إلى النبى عَكّهُ وهو ضعيف فى سنده أو متنه فذلك مردود غير 
مقبول» مادام لم تصح نسبته إلى النبى يله . 

وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة أو التابعين؛ فقد تسرب إليه الخلل» وتطرّق 
0 كاد يفقدنا الشقة بكل ما رُوى من ذلكء لولا أن قيّض الله لهذا 

التراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكوك» فسلمت لنا منه كمية لا يُستهان بهاء وإن 
كان صحيحها وسقيمها لا يز يزال خليطا فى كثير من الكتب القى عَنَىّ أصحابها بجمع 
مات الكقوان.: 

ولقد كانت كثرة المروى من ذلك كثرة جاوزت الحد ‏ وبخاصة عن ابن عباس 
وعلى بن أبى طالب رطديئن لله عنهما - أكبر عامل فى صرف همة 0 
أنظارهم إلى البحث والعمحيص. والنقد والتعديل والتجريح, حتى لقد ثقل عن 
الإمام الشافعى رضى الله عن أنه قال: «لم يشبت عن ابن عباس ذ 3 
ل 0200 | العدد الذى ذكره الشافعىء لا يكاد يذ كر بجوار ما رروى 
عن ابن عباس من التفسير. وهذا يدل على مبلغ ما دخل فى التفسير النقلى من 
الروايات المكذوبة المصنوعة . 
© أسباب الضعف : 

ونستطيع أن ترجع أسباب الضعف فى رواية التفسير المأثور إلى أمور ثلاثة : 

أولها : كثرة الوضع فى التفسير. 

ثانيها: دخول الإسرائيليات فيه . 

ثالغها: حذف الأسانيد. 

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل؛ 
حتى يتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر فى فقدان الثقة بكثير من الروايات 


المأثورة فى التفسير. 
أولا : الوضع فى التفسير 
ويا ترات ف لمعن 00 
نشا الوضع فى التفسير مع نشأته فى الحديث, لأنهما كانا أول الأمر مزيججاً لا 
يستقل أحدهما عن الآخرء فكما أننا نجد فى الحديث : الصحيح والحمسن والضعيف» 
وفى رواته من هو موثوق به. ومّن هو مشكوك فيه ومّنْ عرف بالوضع؛ نجد مثل ذلك 
فيما رو من التفسير» ومن روى من المفسرين . 
وكان مبدأ أظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين من الهجرة» حين اختلف المسلمون 


١85/5 : الإتقان‎ )١( 


ض ظ التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
سياسياً» وتفرّقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور؛ ووجد من أهل البدع والأهواء من 
روجوا لبدعهم؛ وتعصبوا لأهوائهم, ودخل فى الإسلام مّن تبطن الكفر والتتحف 
الإسلام بقصد الكيد له وتضليل أهله؛ فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة» ليصلوا 
بها إلى أغراضهم السنيعة» ورغباتهم الخبيثة. 


هأسبابه : 
ويرجع اف ران اينات متحادوة دوا فعضي لذ في 6 نان ينا 
.جد من افر ق الأمة إلى شيعة تطرفوا فى حب على» وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه 


0 الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شىء 
اه و الخروج ا ا وما الطوائف تحماول بكل جهودها 
ا ا لشيعة إلى النبى َيه وإلى على وغيره 
م الله عنهم ‏ قوالاً كثيرة فى لي ل 0 
مسا ا وتسيوه إلى التبى عي 
أو إلى أحد أصحابه» وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى عَيِنه 
أو الى لعي امد به شور للقن و اسان دن الح لوو اجن صو الروك إل 
يا الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة» تورث المروى ثقة وقبولا . لا يوجد 
شىء منهما عندما يُنسب المروى لغير النبى عليه الصلاة والسلام أو لغير صحابى . 
كذلك مجد اللون السياسى فى هذا العصر يترك له أثرا بَيْنا فى وضع التفسيرء 
ويّلاحَظ أن المروى عن على وابن عباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكثرة» ما 
يجعلنا نميل إلى القول بأنه قد وضع عليهما فى التفسير أكشر بما وضع على غيرهماء 
والسبب فى ذلك أن علياً وابن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة» فالوضع عليهما 
كمي الرطوتقة وفبيولاء وتقديسا ورواعياء قا لا يكون لشي قا يشب إلى 
غيرهما . وفوق هذا فقد كان لعلى من الشيعة ما ليس لغيره؛ فنسبوا إليه من القول فى 
التفسير ما يظنون أنه يُعلى من قدره» ويرفع من شأنه رح لجال درسي 
الخلفاء العباسيود. فوّجد من الناس مَنْ تزلف إليهم؛ وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن 
جدهم ابن بمعهاره ا سا عاذ ام ل ل ل ايا 
كذلك نجد من أسباب الوضع فى التفسير ما قصده أعداء الإسلام الو وا نلعن 3 
أبنائه متظاهرين بالإسلام» من الكيد له ولأهله؛ فعمدوا إلى الدس والوضع فى التفسير 
ا اعن أن ينالوا من هذ | الدين عن طريق الحرب والقوة» أو عن طريق 
البرهنات "وا 


)١(‏ وسيأتي شئ من ذلك عند الكلام عن تفسير الشيعة والخوارج. 


التفسير والمفسرون ج١‏ ش 
» أثر الوضع فى التفسير : 

وكان من وراء هذه الكثرة ة التى دخلت فى التفسير ودسّت عليه؛ أن ضاع كثير من 
هذا العراث العظيم الذى خلّفه لنا أعلام المفسرين من السّكفء لأن ما يه 
شكوك»؛ أفقدنا الثقة به وجعلنا نرد كل رواية تطرق إليها شىء من الضعفء وربما 
كانت صحيحة فى ذاتها. 

كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منهاء جعل بعض مَنْ ينظر 
فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل؛ ينظر إلى جميع ما روى 
بعين واحدة» فيحكم على الجميع بالصحة؛ وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين عن 
مفسر واحد فيتهمه بالتناقض فى قوله؛ ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة 
المتضاربة . ٠ ٠‏ 
يقول الأستاذ « جولدزيهر) فى كتابه ( هب الإسلامية فى 5 تفسير القرآن) ( ص 
الس محر لوي امتبرد لامي 
وهى أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساوء وهى فى 
نفسها تظهر فى تضاد شديد بينها وبين بعضهاء مالا يقبل التوسط أو العوفيق). 

فم موق بعة دلكا الا نهد النعياد فيد كوها قا تعول سين الدبيخ من حاف 
أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن السلّف» ويذكر فى ضمن كلامه: أن كل فريق 
يعتمد فى رأيه على مسد ل شال ا ب سيرد 

والإسماعيليون عن الشعبى ير لتك ابن ساد د 
ادغى :بان هذا هويراية فى هذه السالة . 

ا 50000 
يكون مقدار صحة الرأى المستند إلى ابن عباس» وإلى أى حد يمكن الاعتراف به. وما 
نع م بلسي لفرت راد المأثورة عنه» يمكن أن يعتبر إلى أكيئ جد نا نهد ةعمز 
المأثور» فالأقوال المتناقضة يمكن أ ادن ثما إلى قائل واحد» معتمدة فى الوقت 
نفسه على أسانيد مرضية موثوق بها...) 

ل ل ا 
الملاحظات التى أبديناهاء يمكن أن نخلص بهذه النتيجة: : وهىٍ أنه لا يوجد 0 
لتفتييير مانور الاي ا التسوية د ار كيانا قائماء فإنه قد ل 
عن الفبيقيا الى / تفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة وفى أغلب الأحيان يناقض 
ل و ا لم ل ا الواحد فى معنى 
الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آراء مختلفة؛ وبناء على ذلك» يُعتبر التفسير الذى 
ل الاي مدر مر 


ا ‏ س تت تافسوف جه( 

هذا ما حكم به الأستاذ « جولدزيهر) على التفسير بالمأثور فى كتابه» وكل ما قاله 
سح تن لكاي الواتجه: ١‏ ضيوع ارين 00 
نظر المسلمين عن هذه الشروة الضخمة التى خلّفها لهم السّكف الصالح : فى التفسيرء 
زعما أن هذ | التناقض الموجود بين الروايات» نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص 
وأاحد أو أشخاصء وتفسير هذا شأنه نحن فى حل من | لتزامه, لأنهم قالوا بعقولهم, 
ونحن مشتركون معهم فى هذ | القدر. 

ونحن لا ننكر أن هناك القفاؤدا وين اسلف قن التفسسسة كمالا ننكر أن هناك 
اختلافاً بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم, ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما 
شي ملا : يي مه الس او 0 
00 ارك ل ل د هر لام 
المقدءة !2 . 

أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعلار الجمع أو الترجيح؛ قيقدم ابن 
فوا على عتري 3 اق ابيط و اك قبيف فال : «اللّهم علّمه التأويل) وقد 
رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض نحديث : «(أفرضكم زيد) 61# 

وأمااما ساقه على سبيل المفال من اختلاف الرواية عن ابن عباس فى تعيين الذبيح 
فقد رجعت إلى ابن جرير فى تفسيره» فوجدته قد ذكر عن أبن عباس هاتين الروايتين 
المختلفتينع وساق كل رواية منها بأسائيد تتصل إلى أب بن عباس» بعضها يرفعه إلى 
الرسول عَيلّهُ » وبعضها موقوف عليه. 

وابن جرير - كما نعلم - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه» ولو أننا عرضنا هاتين 
الروايتين على قواعد المحدثين فى نقد الرواية والترجيح, لتبين لنا بكل وضوح وجلاء؛ 
اذ الرواية القائلة يان الذبيج تعر إسماعييل) أصح من غيرها وأرجح ما يخالفهاء لأنها 
مؤيّدة بأدلة كشيرة يطول ذكرهاء وأيضا فإن الروا يه الع رول كرها انر عسوي عر افرع 
عباس مرفوعة إلى رسول الله عل ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق» فى سندها الحسن بن 
دينار عن على بن زيد» والحسن بن دينار متروك» وعلى بن زيد منكر الحديث؛» كما 
ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره (') . 


. ١7 الإتقان:187/5. () الجزء الرابع ص‎ )١( .1١797/5 الإتقان‎ )١( 


سسب التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 

أما باقى الروايات الموقوفة على ابن عباس» والتى تفيد أن الذبيح هو إسحاق» فهى 
- وإن كانت صحيحة الأسانيد - محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو 
إسحاق؛ كان رأى ابن عباس فى أول الأمرء لأنه سمع ذلك من , بعض الصحابة الذين 
كانوا يحداثون فى مثل هذا بما سمعوه من حي رب سوس جردتم عم 
بعد : أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه؛ كما قال ابن جرير: 00 
يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمر بن قيس» عن عطاء بن أبى رباح» عن عبد الله 
او ياش :اله كال انفد ع إطسواع| + وتيك الزيوة انه إبسيعا قو كدر فا الور 
وهذا الآثر صحيح عن ابن عباس» إسناده على شرط الصحيح, وهو كما ترى صريح 
فى تكذيب اليهود فيما زعموه. وهو يقضى على كل أثر بخلافه, وبهذا الطريق 
تنتظم الآثار الواردة عن ابن عباس فى هذا الباب. قال ابن ككمرقى تمسكرة رجه 
ص7١‏ ) بعد ما ساق الرو ايات فى أن الذبيح هو | إسحاق : وهذه الأقوال - والله أعلم - 
كلها ساح زواع اكع تحار انهلا أسلم في | لدولة العمرية جعل يحداث عمر 
رضى الله عنه عن كتبه قدياً. فرما استمع له عمر رضى الله عنه. فترخّص الئاس فى 
استماع ما عنده» ونقلوا ما عنده عنه. غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمّة - والله أعلم ‏ 
حاجة إلى حرف واحد مما عنده). 

وأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم, وادعاؤه أنه لا 
توجد له وحدة تامة أو كيان قائم» فهذا شطط منه فى الرأى» ولا يكاد يبلم له هذا 
المدعى, لأن الماثور الذى صح عن النبى يه له مكانته وقيمته . إن هو إلا وحي 
يوحئ # [النجم : 4] . . وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول َيِه 
ولب مدل رمي بكار مديد و حرا رضحي ف الخايل عاعقة م لأ مرف أن له 

حكم المرفوع ماله أيطنا فسعة ومكاتعة ولا بجو العدول عنه إذا صح إلى غيره؛ لأنهم 

أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحيح . 

وبعد. . فهل يعد اللفستير الما تر ازا الفتبييز بالك + اللّهُم إن هذا لا يقوله 
منصف . 

© قيمة التفسير الموضوع : 

ثم إن هذا العفسير الموضوع, لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن 
ناحيته الإسنادية؛ لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية» لأنه مهما كثر الوضع فى 
التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسهاء أما التفسير فى حد ذاته فليس دائما 


١١)تة‏ تفسير ابن جرير 518 / 7ه . 


:. التفسير والمفسرون ج١‏ 
أمراً خيالياً بعيداً عن الآية» وإنما هو - فى كثير من الأحيان - نتيجة اجتهاد علمى له 
قبملة فكلا من يحم فى التفسير :يها وبسيه إلن على أوإنى ات بعباين "لا بج 
على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه؛ وإنما هو رأى له» واجتهاد منه فى تفسير الآية؛ 
بناء على تفكيره والستحصي» وكتير تانيكوة سحنيها ‏ عار لكين اقه ارام لابه زو عا 
ل 0 . ثم إن هذا التفسير المدسوب إلى على أو 
بن عباس لم يفقد كبعا هن انق الغلمنية غاليا» ونا الشيوية 0 
مر أو ابن عباس . 0 
فا موضوع من التفسير ‏ والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقاء بل 
له أساس ماء يهم الناظر فى التفسير درسه وبحثه. وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له 
فييغة الإيشادية 57 


(١)انظر‏ فجر الإسلام ص ١ه"‏ ؛ وضحى الإسلام : ١59/5‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ -- 
انيا : الإسرائيليات 


« تمهيد: 
© بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القران: ٠‏ 

لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسيرء معان 
للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه» إلا أنَا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد به 
مايعم اللون اليهودى واللون النصرانى للتفسيرء وما تأثر به التفسير من الفقافتين 
اليهودية والنصرانية . 

وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ «الإسرائيليات)» من باب نقلي للجانب 
اليهودى على الجانب النصرانى» فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل 
عنه» وذلك لكثرة أهله؛ وظهور أمرهم؛ وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور 
الإسلام إو الحم ررم لمرو عام ودخل الناس فى دين الله 
أقواتها : 

كان لليهود ثقافة دينية» وكان لا ثقافة دينية كذلك» وكلتا الثقافتين كان 
لها أثرفى التفسير إلى حد ما. 

أما اليهود, فإن نقافعهم تعد أول رما تععمد على العوراة التى أشار إليها القرآن 
بقوله : © إِنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور [المائد : 4؛ ] ودل على بعض ما جاء فيها 

من أحكام بقوله : ل وكتبنا عمهم فيها أن النفس بالئفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأّذن بالأذن والسَنَ بالسّن والتجروح قصاص © [المائدة 8 ار كي سكيس 
انتيوه والسهنوه العديم لفط والدوراة 8 تورطالقكوية علي كن الكنب للد عه عنول 
العو فصني ب الروور و قمرو وشيدمي لشو قدا نادت غرينه انون الأتفا و الوشيوية 
وغيرها: العهد القديم. 

وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ.عن موسى بطريق 
الكتابة» وإنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة. ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب 
الأجيال» ثم دونت وعرفت باسم التلمود؛ ووجد بجوار ذلك كثير من الآأدب 
اليهودى؛ والقصص. والتاريخ» والتشريع, والأساطير. 

وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد - فى الغالب الأهم - علي الإنجيل» وقد أشار 

لقرآن إلى أنه من كتب السماء التي نزلت على الرسل فقال : 8 ثم قفيئا على آثارهم 
0 وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل © [الحديد : /ا؟ ] وغير هذا كثير من آيات 
القرآن التى تشهد له بذلك . 


1131 التفسير والمفسرون ج؟ ل 

والأناجيل المعتبرة عند النصارى يطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل» 

سم: العهد الجديد . والكتاب المقدس لدى النصارى يشمل: التوراة والإميل ويطلق 
0 : العهد القديم والعهد الجديد. 

وكان طبيعيا أن يُشرح الإنجيل بشروح مختلفة» كانت فيما بعد منبعاً من منابع 
القتئافة التصيرانيق كما ود بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصصء والأخبار» 
والعالدي الى زقهوا انهم طلكوها عن عمق عليه العلا اتوهذ! "كله كان موو بابي 
هذه الثقافة النضرانية . 

إذن.. فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية» كما كان الإنجيل 
المصدر الأهم لثقافة التضاري الديية , 

وإذا نحن أجلنا النظر ذ فى التوراة والإنجيل نجمد أنهما قد اشعملا على كثير ما 
اشتمل عليه القرآن الكريم» وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم 
السلام» وذلك على اختلاف فى الإجمال والتفصيلء فالقرآن إذا عرض لقصة من 
طمن الأنضها حمقة - فإنه ينحو فيها ناحية يخالف بها منحى التوراة أو الإنجيل» 
فتراه يقتصر على موضع العظة» ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل» فلا يذكر تاريخ 
الوقائم؛ ولا أسماء البلدان التى حصلت فيهاء كما أنه لا يذكر فى الغالب أسماء 
حاص لدي راس ديم عكر لي د :ويد خل فى تفاصصيئل 
اص ا ع جر رس رذ مضو ريع 
العبدرة : 

وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق فى ذكرها القرآن والتوراة» أو القرآن 
والإنجيل؛ ثم أخذنا موضوعا منهاء وقارنا بين:ما جاء فى الكتابين وجدنا اختلاف 
المسلك ظاهرا جليا . 

مسد قسن رح طلا لتقت زر فاكره ناقور يا و 1 
مواضع كثيرة» أطولها ما ورد فى سورة البقرة» وما ورد فى سورة الأعراف .. وبالنظر فى 
هذه الايات من السورتين» تجد أن القران لم يتعرضن لمكان الجنة ولا لنوع الشجرة التى 
نهى آدم وزوجه عن الأكل منها منهاء ولا بين الحيوان الذى تقمصه الشيطان فدخل 
الجنة ليزل آدم وزوجه . كما لم يتعرض للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها 
بعد خروجهما من الجنة. . . إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح . 

ولكن نظرة واحدة يجيلها الإنسان فى التوراة يجد بعدها أنها قد تعرضت لكل 
ذلك وأكثر منة . فأبانت أن الجنة فى عدن شرقا؛ وأن الشجرة ة التئ نهيا عنها كانت فى 
وسط الجنة وأنها شجرة الحياة» وأنها شجرة متفريقة اشر التو و ند الت علاطي رام 
هو الحيّة» وذكرت ما انتقم الله به وواحة الج ممعي اليس انا هلها تيس 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ و سقط 
ل ل ل ا ال ا .. إلى آخر 
ما ذكر فيها مما يتعلق بهذه القصة 227 . 
رمكلا هه القران الكرمى قوداشعييل على موسر عات وودة فى الأقي ل تمن 
عه عش يرت ومع اح عرسي بجا ياد + ديلت ددن 
موجزء يقنصر على موضع العظة ومكان العبرة» فلم يتعرض القرآن لنسب عيسى 
مفصصّلاًء ولا لكيفية ولادته. ولا للمكان الذى ولد فيه. ولا لذكر الشخص الذى 
ل لنوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماى ولا لحوادث 
جكاهن إن افيس لل كماو الا برص و جياء اللو 
ل ل 0" 
له ولذكر الشخص الذى كفت به مريم '؟ » ولنوع الطعام الذى نزلت به مائدة 
السماء ' '2 ولحوادث جزئية من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الل 
0 التفصيل الموسع الذى أعرض عنه القرآن فلم يذ كره لنا 
.. فهل يجد المسلمون هذا قار بيب ا بجانب ذلك 
ا الإيجاز فى كتب الديانات الأخرى»؛ ثم لا يقتبسون منها بقدر ما يرون 
أنه شارح لهذا الإيجاز وموضح لما فيه من غموض؟. . هذا ما نريد أن نعرض له فى 
هذ السبعة لمعن لذ كيش عدت الإنيراتليات ف التشيكير» كيت قطر رهذا 
الدخولء وإلى أى حد تأثر التفسير بالتعاليم اليهودية والنصرانية. 
© مبدأ دخول الإسرائيليات فى التفسير وتطوره : 
نستطيع أن نقول: إن دخول الإسرائيليات فى التفسير, أمر يرجع إلى عهد الصحابة 
رضى الله عنهم؛ وذلك تقل ا قاف عاك مع التوراة والإجيل فى ذكر بعض المسائل 
كما تقدم. مع فارق واحد, هو الإيجاز فى القرآن» والبسط والإطئاب فى التوراة 
والإنجيل. وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب؛ كان مصدراً من مصادر 
التفسير عند الصحابة» فكان الصحابى إذا م مر على قصة من قصص القرآن يجد من 
نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن.منها ولم يتعرض لهء فلا يجدٍ من 
يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا فى الإسلام, وحملوا إلى أهله ما 
معهم من ثقافة دينية؛ فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينى . 
غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لم يسألوا أهل الكتاب عن كل 
)١(‏ العهد القديم: الإصحاح الأول من سفر التكوين ض 4 - ه . 
(؟) العهد الجديد » إنجيل متى » الإصحاح الأول ص ١‏ . 
(5) العهد الجديد » إنجيل مرقص » الإصحاح الثانى ص 47 . 
(4) إنجيل متى ص 8 2 0.406١‏ 


لهجم_ لل سس التفسير والمفسووت ج١‏ ل 
شىء؛ ولم 0 منهم كل شىء»؛ بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون 
توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منهاء مع توقفهم فيما يلقى إليهم فلا 
يحكمون عليه بصدق أو بكذب مادام يحتمل كلا الأمرين؛ امتثالا لقول 
الرسول فَينه : : ولا تَصَّدّقوا أهل الكتاب ولا تَكّذبوهمء وقولوا  :‏ آمنا بالله وما أنزل 
ينا [المائدة : بومع(1؟, 

سن ب ليق ل اناسع تنه ع مقاب للم انا 
كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. كذلك كانوا لا يعدلون عما 
تقيهن ليوا له بن نقد لبن قهر ال !انعن الكعدا انه ادااقيتاالشى معن 
سروح اي ليع حي ارخا الى تيرق كا كانوا ل" مسالون غنن الأشياء التي 
مكنيمة لكان السؤال عنها نوعا من اللهو والعبث» كالسؤال عن لون كلب أهل 
الكهف» والبعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ومقدار سفينة نوح» ونوع خشبهاء 
واسم الغلام الذى قتله الخضر. . وغير ذلك» ولهذا قال الدهلوى بعد أن بين أن السؤال 
عن مثل هذ امكلنام الاين وكات الصعاية يعني ال ضعب عدون مدل ذلك 
تبيحا من قبيل تضييع الأوقابق )210 ., 

ذلك كان سك لد فونم وفيا نهاك د 
العقيدة. بل بلغ بهم الآمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شىء فأجابوا عنه 
خطاء روا عليهم خطاهم وخر تي وبع الطب موحي ص ولك مارو وااليجكا رعق 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مه ذكر يوم الجسعة فقال: فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسال الله تعالى شيكا إلا أعطاه إياه) . وأشار بيده 
يقللها 20 : 

قعل اشدلن السلت:فى. تعيية :هذه الساعة وهل هى نافية أو رفعك ؟ وإذا كانتت 
باقية» فهل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جمعة منها؟ فنجد أبا هريرة 
رضى الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب: بأنها فى جمعة واحدة من 
السنة» فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبيّن له: أنها فى كل جمعة» فيرجع كعب إلى 
التوراة» فيرى الصواب مع أبى هريرة فيرجع إليه 7 ) . 

كما نجد أبا هريرة أيضا يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول له: 
ا الا او 007 


ْ . من فتح البارى‎ ١١٠١/4 : البخارى فى كتاب التفسير‎ )١( 
18/5 + الغون الكبييقق أضول العفستير هن 08 #3 البخارئ فى باب الجمعة‎ 45 
.١9./5 : القسطلانى فى شرحه للحديث السابق‎ )4( 


ال ا ا ال 1 1 
عليه ابذعروةايفوله: كيف تكون ا 
الا يصادفها عبد مسلم وهو يصلَّى ) ) وتلك الساعة ' يِصسّلى فيها؟؛ فيجيبه عبد الله 
ابن سلام بقوله م ومن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى 
قبلاة تخت بصل 90 : كم 

ل 
المي ل را للا 1 اع ا 0 إيتعحرون 
0 

وميها يكن تسق شع فإن الصحابة - رضى الله عنهم ج لمي كراعن دائرة الجواز 
التى حدّها لهم رسول الله عه وعما فهموه من الإباحة فى قوله مَل : اخدكر عب وله 
امعو روات باتو ترج برد ادي صو سيد ابعر مو مر 
النار) 5" 

الماراحي لو اوحاتدو فول سول الله عَلثم . ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تَكذبوهم, 
وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا . . الآية) 2 7 ولا تغارضن بين هدي الحديثين: لأآن الأول 
أباح لهم أن يُحَدثوا عما وقع لبنى إسرائيل من الأعاجيب: لما فيها من العبرة والعظة 
وهذ ابشرط أن يعلموا اتليس كنود ؛ لأن الرسول َه لا يعقل أن يبيح لهم رواية 
المكاءو به : 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 247 عند شرحه لهذا الحديث: «وقال الشافعى: من 
المعلوم أن النبى عَيكهُ لا.يجيز التحدث بالكذبء فالمعنى: حَداثوا عن.بنى إسرائيل بما لا 
تعلمون كذيه) وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم فى التحدث به عنهم. وهو نظير 
يي لاي ا 
يي ل اد عابيو كيه 
الششياة لقي والكذته لأنذزعا كان كت فيكذبونه أو دن نشي قولف 
فيقعون بذلك فى ارج . أما ما خالف شرعنا فنحن فى حل من تكذيبه؛ وأما ما وافقه 
اع اد 


. المرجع السابق » وسؤال أبى هريرة لابن سلام » عند مالك» وأبى داود » والترمذى‎ )١( 
. البخارى : 5554/5 من فتح البارى‎ )١( 

(؟) البخارى فى باب التفسير : ١70/48‏ من فتح البارى . 

(4) الجزء السادس ص 770 . 


[زهة77 لس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث : ولأ تضدقوا واكام 
تكذبوهم): (أى : إذا كان ما يخبرونكم به محتملاء لقلا يكون فى نة لشن السو 
فتكذبوه؛ أو كذباً فتصدقوه؛ فتقعرا ذ فى الرج» ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد 
شرعنا بخلافه, ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه :انه عار ذلك الشائعى 
عينة ا 

ثم قال: « وعلى هذا نحمل ما جاء عن السَلّف من ذلك )227 . 

وأما ما أخرجه الإمام أحمد» وابن أبى شيبة» والبزار» من حديث جابر بن عبد الله : 
« أن عمر بن الخنطاب أتى النبى #َقِلّهُ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه 
فغضب فقال: «أمعهوكون !') فيها يابن النطاب؟ والذى نفسى بيده؛ لقد جعتكم 
بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فُتَككَذْبوا به» أو بباطل فُنْصّدقوا 
به» والذى نفسى بيده. لو ناموس لله كا جحي ما رسفه لأا سين" “ايه 
يعارض ما قلناه من الجواز» لآن النهى الوارد هنا كان فى مبدأ الإسلام وقبل استقرار 
الأحكام. والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت» د خوف الاختلاط. . قال 
الحافظ ابن حجر فى الفعح (14) : «وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية: 
والقواعد الدينئية خشية الفتنة» فلما زال ا م 
الأخبار التى كانت فى زمانهم من الاعتبار) . 

ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: «هذا 
النهى إنما هو فى سؤالهم عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتف بنفسه. فإذا لم يوجد فيه 
نص ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم, ولا يدخل : فى النهى سؤالهم عن الأخبار 
المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأم السالفة) (*2 . 

ون هذا كله يشيق لنا: أنه لا تعارط بين هذه الاحاديّق البالانة» كما بين لنا 
المقدار الذى أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب . 

ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث؛ وما عرفناه من حرص الصحابة على امتثال 
ما أمرهم به الرسول يله نستطيع أن نقر الأستاذ و جولد زيهر؛ والأستاذ أحمد أمين 
على هذا الاتهام الذى وجهاه إلى ابن عباس خاصة» وإلى الصحابة عامة؛ من رجوعهم 
إلى أهل الكتاب فى كل شىء» وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب» 
وقد ذكرنا كلامهما ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس» كما ذكرنا الآثر الذي 


)١١(‏ فتح البارى 1١١/8:‏ . 19 الخير اق سوير 
(5*) مسند الإمام أحمد ع مام . (4:)الجزء السادس ص .77١‏ 
(5) فتح البارى : 559/1؟. ش 


1ق ا 
اتروع بيدا رف عن ادن لقاش ب وقلة اق انرس ا طحا ل ان 
من أهل الكتاب ويصدقونهم فى كل شىء؛ فهل يعقل بعد هذاء وبعد ما عرفناه من 
عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر لله ورسوله ومراجعة أبى هريرة لكعب 
الأحبار وعبد لله بن سالام» أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول لله 
عله !! ؟ اللّهم إِنّا لا نقر ذلك ولا نرضاه. 

وأما ما ذكره الآستاذ ( جولدزيهر) ): من أن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبا 
الجلد غيلان بن فروة الأزدى فى تفسير القرآن 2١(‏ » فعلى فرض صحة ذلك . فإِنًا لا 
نكاد تصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه فى كل شىء»؛ بل كان يرجع إليه فيسأله عن 
أشياء لا تعدو دائرة اللجواز» وليس من شك فى ذلك بعد ما عرفت من شدة نكير ابن 
عباس على من كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم. 

وأماما اعتمد عليه هذا المستشرق فى دعواه هذه, من أن الطبرى عند تفسيره 
الفط« المرق فى قوله تعالئ : هو الى يريكم البرق خَوفا وطمعا 4 [الرعد : ]2 
دمت لمن اب فنان إننتقال: إن نا اده رقن ا ا 1" 
ينهض بهذه الدغوىء لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المثنى» قال: حدّثنا حجابء قال: 
حدثنا حماد؛ قال: أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى ابن عباس قال: كتب ابن. ' 
عباس إلى أبى الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق : الماء) 217 وهذا إسناد منقطع, لأن 
موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس» ولم يكن مولى له, وإنما كان مولى 
العباسيين» وروى عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس بمدة طويلة (4» ولعل 
ما قاله ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه؛ أو لعله خط وقع أثناء الطبع. 

تم إن تقال ابو عباس حو متع المرقة لنس شدلا لا قن ام يتعلقبالعقيكة اد 
الأحكام, وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون | ا 
ما يجر إلى مخالفة الرسول عَيهُ فى نهيه عن سؤال أهل الكتاب ب عن ان ريق لين 
ا ل 5 : أنه حكى قوله فى 
البرق . 

وأما ما نُسب لعبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من 
كت اليوكوة كان مد مومه الح ا ا ار 


(1) الذاهب الإسلامية فى تفسيرالقوآن ص 46 . 

١؟))المذا‏ هب الإسلامية فى تة تفسير القرآن ص 5" ( هامش ) . 

8 سيران جزير 41/15 

(14) انظر خلاصة تذهيب الكمال ص 84 » وميزان الاعتدال : 7/ .5١١‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

حدود ما فهمه من الإذن فى قوله َكنّْهُ : حَدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَّج) كما نص 
غلى اذللف اتن سمي 1م 

هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنهم. أما التابعون فقد 
توسعوا فى الأخذ عن أهل الكتاب» فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية فى 
التفسير؛ ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب فى الإسلام؛ وميل نفوس القوم 
لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية؛ فظهرت فى 
هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه الفغرات القائمة فى التفسير بما 
هو موجود عند اليهود والنتصارى» فحشوا التفسير بكثير من القتصص المتناقتض») ومن 
هؤلاء: مقاتل بن سليمان (المتوفى سنة ١ه)‏ الذى نسبه أبوحاتم إلى أنه استقى 
علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما فى كتبهم ''؟ ءبل ونجد بعض 
المفسرين فى هذا العصر - عصر التابعين - يصل بهم الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن 
وما يتعلق بالإسلام فى مستقبله) فيشرحو الإشران لوقي امكو وض السسفي 0 
والتنبؤ بما يطويه الغيب» فهذا مقاتل بن سليمان» كان يرى أن قوله تعالى : 8 وإن من 
ل م ل ل 
مسطورا © [الإ مذ اع تارنة ] يرجع إلى فتح القسطنطينية» وتدمير الأندلس وغيرها من 
الداذة ود دجية واقية أنه قال درو عت 1 كتاب الضحاك بن مزاحم فى تفسيرها: ( أما 
مكة فتخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع, والبصرة بالغرق» والكوفة بالترك؛ والجبال 
بالصواعق والرواجف؛ وأما خراسان فهلاكها ضروب. . ثم ذكر بلدا بلدا 7 '2. وروى 
عن وهب بن منبه: أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تتخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصرء ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة؛ ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب 
الكوفة؛ فإذا كانت الملحمة الكبرى» فتحت قسطنطنية على يد رجل من بنى هاشم 
وخراب الأندلس من قبل الز» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من 
انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع . وخراب الكوفة من قبل 
عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات» وخراب البصرة من قبل الغراق( الغرق ) 
» وخراب الآيلة من عدو يحصرهم برا وبحراء وخراب الرى من الديلم» وخراب خرسان 
من قبل التبت» وخراب التبت من قبل الصين وخراب الهند واليمن من قبل الجراد 
والسلطان؛ وخراب مكة من قبل الحبشة؛ وخراب المدينة من قبل الجوع ) (4). 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات» وأفرط فى الأخذ منها إلى 


)١(‏ مقدمته فى أصول التفسير ص "7 . )١١‏ وفيات الأعيان: ؟5//5ه. 
م نجسي الالرشي ا رقم (4 ) المرجع السابق . 


اللا اك 
درجة جعلتهم لا يردون قولا. ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل مايروى لهم 
وإن كان لا يتصوره العقل!!. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات, والولع بنقل هذه 
الأخبار التى أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير 
فوجد من المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلى» الذى كاد يصد الناس 
عن النظر فيها والركوت إليها. 
© مقالة ابن خلدون فى الإسرائيليات: 

ونرى بعد هذا أن كرف رز نه ع نتوناى متسس لشي نا سن ا 
من هذه المرويات الإسرائيلية» وكيف تسربت إلى المسلمين» فإنه خير من كتب فى 
هذا الموضوعء وإليك نص عبارته : 

قال رحمه الله: « .... وقد جمع المتقدمون فى ذلك - يعنى التفسير النقلى ‏ 
واوكيوًا لان كسيي عقر ابي دعم علق النث والسصييرن وللقميو ل وار دوف 
والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم. وإثما غلبت عليهم البداوة 
والأمية: وإذا تشوقوا إلى معرفة شئ مما تعشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب 
المكونات» وبدء الخليقة, وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهمع 
ويستفيدونه منهم؛ وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم, ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من (حمير) الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا 
على ما كان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لهاء مثل أخبار 
بدء الخليقة وما يرجع إلى الحد ثان والملاحم» وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأخبار, 
ووهب بن منبه؛ وعبد الله بن سلام؛ وأمثالهم فامئلات التفاسير من المنقولات عنهم, 
وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم؛ وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى 
نيها الصحة الى يجب بها العمل» وتساهل المفسرون فى مثل ذلك» وملأوا الكتب 
بهذه المنقولات؛ وأصلها - كما قلنا - عن أهل التوراة الذين يسكئون البادية ولا 
تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلكء إلا أنهم بعد صيتهم» وعظمت أقدارهم, ل 
كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة.» فتلقيت بالقبول من يومغذ .. )١١).‏ 

ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخرى 

دينية؛ فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والآمية على العرب وتشوقهم لمعرفة 
ما تتشوق إليه النفوس البشرية؛ من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود, 
وهم إما يسألون فى ذلك أهل الكتاب قبلهم . 


. 55556 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(م5 - التفسير والمفسرون ج١)‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

وعد من الاعتبارات الدينية التى سوغت لهم تلقى المرويات فى تساهل وعدم تحر 

للصحة ( أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى 
يجب بها العمل ») . 

و ححا مالساي ام بات د ان ا ابم 
كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثرء حتى أصبح ما فيها مزيجا متنوعا من 
معخلفات الأديان المختلفة» والمذاهب المتباينة . 

© أثر الإسرائي ثيليات فى التفسير: 

ولقنك كان ف ده الى اخثلاها فس 3ق عو اهل الكداب اوهو تحوايها 
كنات الل قدالن اث رعق الغتسير ذلك لذن الآمر لم يق على ما كان عليه فى عهدد 
الصحابة؛ بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا » بل ودخل هذا 
امون م اجتسير كتيرين المصمن لقصص الخيالى الممترع» ما جعل الناظر فى كتب 0000 

هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئا مما جاء فيهاء لاعتقاده أن الكل من واد واحد . وفى الحق أن 
المككثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير, وذهبوا بكثير 
من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار لا تصح ؛ كما أن 
نسبة هذه الإسرائيليات التى لا تكاد يصح شيع منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب» 
جعلت بعض الئاس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة.وسوف نعرض لهذا فيما بعد» ونرد 
عليه رن كناء الله “تعالن .: 
© قيمة ما يروى من الإسرائيليات : 

تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة» وهى ما يأتى : 

القسم الأول : مايعلم صحته بأن ثقل عن النبى له نقلا صحيحا وذلك كتعيين 
اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر» فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان 
رسول الله عَلِنَهِ كما عبد البخارى 2١(‏ أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القسم 

القسم الثانى : ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع 
العقل» وهذا القسم لا يصح قبوله ولاروايته . 

القسم الفالث: ما هو مسكوت عنه؛ لا هو من قبيل الأول؛ ولا هو من قبيل 
الثانى» وهذا القسم نتوقف فيه؛ فلا نؤمن به ولا نكذبه. وتجوز حكايتهءلما تعم من 
م ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله 
507 .) الآية. 


)١(‏ باب التفسير: 5317/7 من فتح البارى 


سس التفسير والمفسرون ج١--‏ عد 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى» ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى مثل هذا اختلافا كثيرا» ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك؛ كما 
يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف, ولون كلبهم» »وعصا موسى من أى 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى. . إلى غير ذلك 
يما أبهمه الله فى القرآن ولا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم أو 
دينهم. 

ثم إذا جاء شئ من هذا القبيل - أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده 
أو يفنده ‏ عن أحد من الصحابة ('؟ بطريق صحيح, فإن كان قد جزم به فهو 
كالقسم الأول» يقبل ولا يرد» لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما 
علم من نهى رسول الله عَكلّهُ عن تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى 
قيول لآن الحعمال أن يكون الضحاب قد سمعه من العبى يله أو تمن سمتعه منة 
أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب» ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة 
عن أهل الكتاب كان قليلا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين؛ فهو ممايتوقف فيه ولا يحكم 
عليه بصدق ولا بكذبء وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب» لما عرفوا 
به من كثرة الأخذ عنهم» وبعد احتمال كونه ما سمع من رسول الله ينْه وهذا إذا 
لم يتفق أهل الرواية من علماء التنفسير على ذلكء أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون 
أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب» وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ 
به. والله أعلم 0 
© موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات : 

علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دخلت 
فى ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم) قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال» وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد حدود اليقظة» ناقدا إلى نهاية ما 
يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطليع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من 
الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن» ويتفق مع العقل والنقل»كما يجب عليه أن لا يرتكب 
المقل عن اهل الكفات إلا اناق محةاعيا عكد نيان جل لقان وراكلة شرك وح اقول 


. ومرادنا من الصحابى» الصحابى الذى لم يكن قبل إسلامه من أهل الكتاب‎ )١9 
وص "” - لا؟.‎ ١ 4 - ١7” ؟) انظر مقدمة ابن تيمية فى أصوال التفسير ص‎ ( 


ظ التجدورا لمرو امس 
0 سليمان وألقيدا على كرسيه جسدا ثم أناب ©[ ص: 4*] مجمل فى 
اك الو قصة ترك (إن شاء الله) والمؤاخذة عليه' 2١‏ فلا يرتكب قصة 
العامة 5 
نفسيزة شيقامن دللف إلا بقدر ما يقتطسه نيان الإجمال» ليحصل التصديق بشهادة القرآن 
فيكف اللسان عن الزيادة: 
نعم. . إذا اختلف المتقدمون فى شئ من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم» فلا مانع 
من نقل المفسر لهذه الأقوال جميعاء على أن ينبه على الصحيح منهاء ويبطل الباطل) وليس 


)١(‏ القصة عند البخارى في باب الجهاد ( 5 /؟؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
رضمد كاه ل مان يمان بن ذاود يننا ل ا 0000 
وتسعين - كلهن يأتى بفارس يجاهد في سبيل اللهء فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل : إن 
شاء الله فلم يحمل منهن إلا قروا واقين ونج ديك مقف رجلء لقنت سعيوية هلو قال: إن 
غاء الوط سراق شيل الله دري نا المعو : ظ ظ 

)١(‏ هذه القصة رواها ابن جرير في | تفسيره عن قتادة ونصها: أن سليمان أمر يبناء بيت 
المهدس فقيل له :ابنه ولا يُسمع فيه صوت حديدء قال الم لحر رم : إن 
شيطانا فى البحر يقال له صخر شبه المارد قال: فطلبه وكانت عين في البحر يردها فى كل سبعة أيام 
مرةع فنزح ماؤهاء وجعل فيها خمرء فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر فقال ::إنك لشرابي طيتب إلا 
أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلاء ؛ قال: ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا , ثم آتاها 
فمال: إتك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا » قال: ثم شربها حتى 
غلبت على عقله قال: فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذلء قال: فكان ملكه فى خاتمه؛ فأتى به 
لنتوواة هال لإناا فس زهرها مارفا | العف دكن ل لأ مويق فيه زه ع بوه قا داقع 
ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجةءفجاء الهدهد فدار حولها فجعل يري بيضه ولا يقدر عليه؛ 
فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به 
الحجارة فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخله بخاتمه. فانطلق يوما إلى الحمام 
وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه؛ قال: فد خل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه ذ في البحر فالتقمته سمكة . ونزع ملك سليمان منه؛ وألقي على 
الشيطان شبه سليمان» قال قبا نقفه عل او ميستسييه تاكاه سلف ولوتيان كله سهد 
نسائه قال: فجعل يقضي بينهم وجعلوا يدكرون منه أشياء حتي قالوا: لقد فتن نبى الله » وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه؛ قال : فقال له: يا نبى الله - 
وهو لا يري إلا أنه نبى الله أحدنا نصيبه الجنابه فم ى الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع 
الفسي اد فععايه فال ل ل ل 4 ا 00 
سمكة فأقبل . فجعل لايستقبله جنى ولا طير إلا سجد له حتي انتهى إليهم ف وألقينا على 


كرسيّه جسدا # قال انعو الكنيظ ا لصي لوو ان ااه 


سس الي السو ج17 سإ ] سس 
له أن يحكى الخلاف ويطلقه؛ ولا ينبه على الصحيح 0 
ناقصا لا فائدة فيه مأ دام قد خلط الصحيح بالعليل» ووضع أمام القارئ من الأقوال المختلفة ما 
يسبب له الحيرة والاضطراب . 

على أن من الخير للمفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الا عير ليا ككو ان سند عيها 
ا ا وتيا رار 
هذا أحكم وأسلم 

هذاءت وقد رسي وكا فلنامتون جنو ارال العلاق بعر النقا فر جلت فروكاة ايا 
الأقوال وتزييف رق ناا تصحيع الفخيح وادامو اكير اد يعد الإنسان عن 0 
ما ادر ارا ال علد الآية :: «( سيقولون ثلانة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 


فى ظر ن 


سارسهم كانه رجما بالغيب ويشولود سيعة وناسهم كلبهم قل ري ألم بعداتهم ما 
يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا © [الكيف 
١‏ ؟].. فقد اشتملت هذه الاية الكريمة -.كمايقول ابن تيمية - على الأدب فى هذا لثقام؛ 
وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين» 
وسكصو عه القالث فلل عدن ال لر 0 
الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته؛ فيقال فى مثل هذا : ل قل ربى أعلم بعدتهم 4 
ما يعلم بذلك إلا قلبل من الناس ممن أطلعه الله عليه» فلهذا قال ا 
ظاهرا # . . أى لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتف لطر ل ب 
من ذلك إلا توج العببي 00 
» أقطاب الروايات الإإسرائيلية : 

يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور. فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها من 
إسرائيليات» يكاد يدور على أربعة أشخاص» هم: عبد الله بن سلام #واكعسة الاحباة 
ووهب بن منبه, وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.. وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس 
فى الحكم عليهم والثقة بهم؛ فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة؛ ومنهم من رماهم 
بالكذب وعدم التعيتك فى الرواية ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم, لأكشف عن قيمته 
فوبنات الوا مايا روي لات ا عي امير ؛ لنرى أى الفريقين أصدق فى 
حكمه؛ وأدق فى نقده. 

ادافعة للاومادة 

© ترجمته : 

نابر يرسيط» عي الله ابروسولاة بن الاوك مايل الالسارق مدي بن د دف 


. ؟٠/ص مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير‎ )١( 


الحزرج؛ وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام؛ أسلم عند قدوم النبى يه 
المدينة . ويحد ثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب الهجرة: 
9 فلماجاء نبى الله مكل جاء. عبن اللة ين سالةم كقال: أشهند آنك رول الله غ.واتك 
جفعت بحق» وقد علمت اليهود أنى سيدهم وابن سيدهم » وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم 
فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما 
ليس فى» فأرسل نبى الله يه فأقبلوا قد خلوا عليه فقال لهم رسول الله َيه : ويا معشر 
اليهود» ويلكم» أتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو, إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء 
ره السو ا ا ا ا 
ل سلام) قالوا : ذلك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناءقال: 
يتم إن أسلم) )؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم) ؛ قال : «أفرأيه ع إن ابل درا اانه 

20 » قال : آفرأيتم إن اسلم؟ قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم قال: ( يا بن سلام.. 
اخرج عليهم) 2 فخرجء فقال : يا معشر اليهود» اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هوء إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق» فقالوا: كذبت».فاخرجهم رسول الله يله 217. 

قيل: وكان اسمه الحصين؛ فسمأه النبى عَكِلّْهُ عبد الله) وشهد له بالجنة. ونجد البخارى 
رضى الله عنه - عند الكلام عن مناقب الأنصار - يفرد لعبد الله بن سلام بابا مستقلا فى 
مناقبه» فروى فيما روئ من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبى وقاص أنه قال: ما سمعت النبى 
اليكل اتبد بص على الأرض إلد مو اهل الجئة إلا لعبد الله بن سلام» وقال: فيه نزلت 
هله الآن  :‏ وشهد شاهد من , ببي إسرائيل © [الأحقاف : 0" 

ونا لكر غم رعفيئه الله :انه وفك خطبياافى التالني وس كان رضي اللدصنة ينام 
عنه » ويخذل الثائرين» فقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخى عبد الله بن سلام» قال: 
ولا أريد قتل عثمان رضى الله عنه» جاء عبد الله بن سلام» فقال له عثمان: ما جاء بك؟ 
3 0 0 سس 00 منك 
0 0م لضو ال 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 4. . ونزل فى فو قل كفى 
الله شهيدا بيني وبيدكم ومن عنده علم الكتاب #[ الرعد 1 . إن اله سوناوطير د 

لوح ا ا لو ل لا ا يي 
ا 


. "10/5 البخارى فى باب الهجرة: 57/5 . (؟) البخارى:‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

روى عن النبى َل وروى عنه ابناه: يوسف ومحمد؛ وعوف بن مالك» وأبو هريرة» وأبو 
بردة بن أبى موسى : وعطاء بن يسار» وغيرهم وشهد مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس 
والجابية. ومات بالمدينة سنة 49 ه ( ثلاث وأربعين من الهجرة ) وقيل: غير ذلك . وقد عده 
بعضهم فى البدريين »؛ أما ابن سعد فذكره فى الطبقة الثالثة من شهد الخندق وما بعده. 
© مبلغه من العلم والعدالة: 

أما مبلغه من العلم فيكفى ما جاء فى حديث البخارى السابق من إخباره عن نفسه: أنه 
اعلم التهزة:وايق «اعلسيهم ؛ وإقراو البهيوه نين وذكج وسول الله عله يدرك , وانقق اله اتتعهير 
بين الصحابة بالعلم» حتى لقد روى أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت.قيل له: يا أبا عبد 
الرحمن أوصناء فقال: أجلسونى... قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط : عند عويمر 
أبى الدرداء؛» وعند و ل ل 
الذى كان يهوديا فأسلم» فإنى سمعت رسول الله يله يقول : «إنه عاشر عشرة فى اجنة 

رجي لحي لكر لاا روات لوحي المكانة | افش الع و جتمع 

لديه علم التوراة وعلم | لقران وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية » والإسلامية»ولقد نقل 

عنه المسلمون كثيرا ممايدل على علمه بالتوراة وما حولها؛ ونجد ابن جرير والطبرى 
ينسب إليه فى تاريخه كثيرا من الأقوال ا الدينية) كما مجده يتجمع 
حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية؛ يرويها كثير من المفسرين فى كتبهم. 

ونحن أمام ما يروى عنه من ذلك لا نزيف كل ما قيلء ولا نقبل كل ما قيل» بل علينا أن 
نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر فى باب الرواية» فما صح قبلناه؛ وما لم 
يصح رفضناه. 

هذا .. وإنا لا نستطيع أن نتهم الرجل فى علمه » ولا فى ثقته وعدالته» بعد ما علمت 
أنه من -خيار الصحابة وأعلمهم؛ وبعد ما جاء فيه من آيات القرآن» وبعد أن اعتمده البخارى 
وغيره من أهل الحديث »؛ كما أننا لم بجد من أصحاب الكتب ب الع لين أيدينا من طعن عليه 
فى علمه؛ أو تسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه )١(‏ 

؟ -كعب الأحبار 

© ترجمته: 

حو امو لسحها ‏ كمو رن ناف ا يوقي مولت يكين لالس روددد الل عدو 
وقيل: من ذى الكلاع؛ وأصله من يهود 0 إنه أدرك الجاهلية وأسلم فى خلافة 
أبى بكر؛ وقيل: فى خلافة عمرء وقيل: إنه أسلم فى عهد النبى َه وتاخرت هجرته؛ وقال 
أبن حجر فى الفعح : إن إسلامه فى خلافة مرا أشهرءوبعد إسلامه انتقل إلى المدينة » وغزا 


. ١1/١15 //9 انظر تهذيب التهذيب: 13/8 5» وأسد الغابة:‎ )١( 


آ التفسير والمفسرون ج١؟‏ ل 
الروم فى خلافة عمرء ثم تحول فى خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 
5 ه( اثنين وثلاثين من الهجرة ) على أرجح الأقوال فى ذلك . وذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من تابعى أهل الشام وقال: كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة» ثم خرج إلى 
الشام فسكن حمص حتى توفى بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان» وقد بلغ مائة 
وأربعين سنة. وقال أبو مسهر: والذى حدثنى به غير واحد: أنه كان مسكنه اليمن» فقدم 
على أبى بكر ثم أتى الشام فمات به. روى عن رسول الله مله مرسلاء وعن عمر وصهيب» 
وعائشة » وروي عنه معاوية» وأبو هريرة» وابن عباس» وعطاء بن أبى رباح وغيرهم . 
© مبلغه من العلم : 

كان كعب بن ماتع علي مبلغ عظيم من العلم» ولهذا كان يقال له: «كعب الحبر)» 
(وكعب الأحبار»» ولقد نقل عنه فى التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة 
اليهودية والثقافة الإسلامية » ولم يؤثر عنه أنه ألف كما ألف وهب بن منبه» بل كانت 
تعاليمه كلها على ما يظهر لنا وما وصل إلينا - شفوية تناقلها عنه أصحابه ومن 
أخذوا عنه »وقد جاء فى الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن 
عبد الله بن قيس جالس إلي كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ '١7‏ وهذا 
يدلنا على أن كعبا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية. 
وقال :أبن سعد : قالوا: ذكر أب و الدرداء كعيا فقال: إن عند ابى الميرئ لخلما كثيرا. 
وروي معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال: قال معاوية: ألا إن 
أنا الدرداء أحد الحكماء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماء ألا إن كعب الأحبار 
أحد العلماء؛ أن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن 
عثمان بن أبى شيبة» من طريق ابن أبى ذئب» أن عبد الله بن الزبير قال: ما أصبت فى 
جا لا العو كني ل انا 01 
© ثقته وعدالته: 

أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به؛ ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض 
الناس» فابن عباس على جلالة قدره؛ وأبو هريرة على مبلغ علمه؛ وغيرهما من 
الصحابة كانوا يأخذون عنه ويزوون له؛ ونرى الإمام مسلما يخرج له فى صحيحه. 
فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صحيحه في أواخر كتاب الإيمان» كما نري 
أبا داود والترمذى والنسائى يخرجون له. وهذا دليل على أن كعبا كان ثقة عند هؤلاء 
جميعاء وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلصق بهذا الحبر الجليل. ٠‏ 


. نقلا من طبقات ابن سعد : 9/1لا‎ ١598 فجرالإسلام ص‎ )١( 
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ور ا ا 2 081 يوون 

© اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب : 

ولكننا نجد الأستاذ أحمد أمين ‏ رحمهالله ‏ يحاول أن يغض من ثقة كعب 
وعدالته؛ بل ودينه. فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيذ كعبا من أن يلحقه شئ منهاء 
وذلك حيث يقول: ( وقد لاحظ يعض الباحثين» أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووى 
لا يروى عنه أبداء وابن جرير الطبرى يروى عنه قليلا؛ ولكن غيرهم كالثعلبى) 
والكسائ يتقل عنة كفيراقن قصص الأتماء) كقنصة توسفن» والوليد ين الريات) 
وأشباه ذلك؛ ويروى ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال 

له: اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز 
وجل ناف القوراة قال عه الع 00 : قال اللهم لا 
يلعن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك 

ثم قال الأستاذأاحمد أمين: ( ين 

دن ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية» كما تدلنا على 
مقدار اختلاقه فيما ينقل ). 

ثم قال: «وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعبا 
ووهبا وغيرهما من أهل الكتاب - فى عقيدتهم ل 
صالح) (') 
© تفنيد هذا الاتهام : 

ونحن مع الأستاذ فى قوله : «وهذه القصة؛ إن صحت دلت على وقوف كعب على 
مكيدة ة قتل عمر» ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية ) ولكن لسنا نعتقد صحة 
هذه الصنة ورواية ابن جرير لها لا تدل علي صحتهاء لآن ابن جرير - كما هو معروف 
عنه - لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه» والذى ينظر فى تفسيره يجد فيه مما لا يصح 
شيئا كثيرا كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار التي تحمل 
الصدف را الوا يكل الحا ران اكرييةا بد كر دو ,الها زرية + لنت سيج : 

ثم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من دينه؛ وخلقه؛ وأمانته؛ وتوثيق أكثر أصحاب 
الصحاح له؛ يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه؛ ونحن ننزه كعبا عن أن 
يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها ثم لا يذكر لعمر من يُدبر له القعل 
ويكيد له كما ننزهه عن أن يكون كذابا وضاعاء:يحتال على تأكيد ما يخبر به 
بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب إسرائيلي . 

وأما قوله: «وعلى الجملة فقد دخل علي المسلمين من هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم 


.١98ص فجرالإسلام‎ )١( 


لج سس التفسير والمفسروك ج1١‏ ل 
وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح» فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر السئ إلي 
كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه » لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم 
تسهدوه إلى .رسول الله #كه: ولم يكذيوا فيعه غلى احدد من البتلمين» وإنا انوا 
يروونه علي أنه من الإسرائيليات الموجودة فى كتبهم ؛ ولسنا مكلفين بتصديق شئ من 
ذلك» ولا مطالبين بالإبمان به بعد ما قال رسول الله نه : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم). 

وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره» قد أثرت فى عقيدة المسلمين 
وعلمهم أثرا غير صالح » فليس ذنب هذا راجعا إلى كعب وأضرابه» لآنهم رووه علي 
أنه ما فى كتبهم»؛ ولم يشرحوا به القرآن - اللهم إلا ما يتفق من هذا مع القرآن ويشهد 
له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات فربطوا بينها 
وبينه على ما بينهما من بعد شاسع. بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص 
خرافية» نسبوها لهؤلاء الأعلام» ترويجا لها وتمويها على العامة. 
فالذنب إذن ذتب المتأخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات بالقرآن وشرحوه عل 
ضوئهاء واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورا وبهتانا إلى هؤلاء الأعلام وهم منه براء. 
© اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب : 

كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - فى مقدمة تفسيره بعد أن 
ذكر كلاما لابن تيمية فى شأن ما يروي من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما 
نصه: (فأنت ترى أن هذا الإمام الحمقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن تصديق 
جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات. وهذا فى غير ما يقوم الدليل علي بطلانه 
في نفسه»وصرح فى هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه؛ مع أن قدماء 
رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهماء فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب 
كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شئ منه ولا 
حومت حوله) 2 
© تفنيد هذا الاتهام: 

ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية فى مقدمة أصول التفسير التى اعتمد عليها 
الشيخ فيما نقل عنه؛ ولكن ننكر علي الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية » وذلك أنه ادعي 
أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات» وهذا 
فى غير ما يقوم الدليل علي بطلانه في نفسه - يعنى أنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضا 
افعاء ْ: 

وعبارة ابن تيمية العى ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذي قاله وإنما تفيد أن ما جاء 


. 8/١ تفسيرالمنار:‎ )١١ 


سسست التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 0 
عن رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان مما هو مسكوت عنه فى شرعنا ولم يقم دليل 
على بطلانه» أما ما روى عنهم موافق الما جاء فى شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون 
توقف» كما نص عليه ابن تيمية (فى ص 255 ١7‏ ) من مقدمة في أصول التفسير ) 
وهو عين ما عناه بعبارته الموجودة (في ص17١» ١4‏ ) »وهي التي اعتمد عليها السيد 
محمد رشيد فى طعنه على كعب وغيره. 

كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهبء ولا على رميهما 
بالكذب» ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيهاء كما أنا لا نقره على 
اتهامه لعلماء اجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة) وأزاحوا عنها ما لصق بها من 
بالغفلة والاغترار» وهم أهل هذا الفن الذي لا يصلح له إلا قليل من الناس » ولا ندرى 
ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفى على ابن تيمية وهو من نعلم 
علما ومعرفة» وليت الشيخ ‏ رحمه الله بين لنا ما يستند إليه فى دعواه؛ ولا أظن 
إلا أنه استند إلى ما ججاء عن معاوية رضى الله عنه عند البخارى فى شأن كعب » 
سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار» فقال: «إن كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب, وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه 
الكذب). د ش 
نعم أظن أن الشيخ ‏ رحمه الله - اتهم كعبا وأضرابه بالكذب استنادا لهذا الأثر 
بقليل: «وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار 
الذى روى البخارى عن معاوية أنه قال: إن كنا لنبلوا عليه الكذب.. ومنهم أبو 
روا ا 0 : 

وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حيث أثبت - كما هو الواقع ‏ أن أبا 
هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعب»ء وهل يعقل أن صحابيا 
يأخذ علمه عن كذاب وضاعء بعد ما عرف عن الصحابة من العدالة والتثبت فى تحمل 
الأأخيار» خضنوضا ابى عبان الذى كاك يتسده فى الرواية .ويه كه عن ضحة ما بروى 
لحسيلة ؟ 

نعم. .. إن حديث البخارى الذى رواه عن معاوية» يشعر لأول وهلة بدسبة 


. ٠١/1١:رانملا من فتح البارى. (؟) تفسير‎ 554/1١: البخارى: كتاب التوحيد‎ )١( 


.1 :. التفسير والمفسرون ج١‏ 
الكذب إلى كعب, ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعا يشرحونه بما 
يببعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار» وإليك بعض ما قيل فى ذلك: 

قال ابن حجر فى الفتح عند قوله: (وإن كنا لنبلوا عليه الكذب ) - أني يقع بعض 
ما يخبرنا عنه بخالاف ما يخبرنا به » قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق 
كعب المذ كور : بدّل من قبله فوقع في الكذب » قال : والمراد بالمحدثين فى قوله: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب - أنداد كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر فى كتبهم فحدث عما 
فيهاء قال: ولعلهم كانوا مثل كعب, إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة » وأعرف بما 
يتوقاه . 

وقال ابن حبان فى كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطى أحيانا فيما يخبر به , 
ولم يرد أنه كان كذابا. وقال غيره: الضمير فى قوله: (لنبلوا عليه) للكتاب لا 
لكعب. وإنا يقّع فى كتابهم الكذب لكونهم بَدَلوه وحرفوه. وقال عياض: يصح عوده 
على الكتاب»؛ ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده 
31ل بمعرطانى يعني ادي السعيتد يل بارا ره م مر 
ام د للعو . وقال ابن الجوزى : المعنى أن بعض الذى يخبر 
به كعب عن أهل الكتاب يكون ير ا 
كرا و الا اي 

عاوعيي ا دوال التي سروه اللاو بر مجهر وتععن تيل لي القول بأن كعبا 
كان يروى ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يُحرّف» فهو لم يتعمد كذباً ولا 
اعد ١‏ امع سس 1 ١‏ مسيم لمر 

ه. ولهذا التحريف والتبديل. نهى رسول لله عله عن تصديق أهل الكتاب وعن 
ا كرووت دن نك انر نا كان وف تكد بريه ]و كدي لصن نويه 
فيقعون فى الخرج . 

ثم إن معاوية الذئ قال هذا القول».روينا عنه فيما سبق قا «ألا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كالثمار 27 وإن كنا لمفرطين)): فمعاوية قد 
شهد لكعب بالعلم وغزارته؛ وحكم على نفسه بأنه فرط فى علم كعبء فهل 
يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كداب؟؛ وهل يعقل ا حير سدم 
على ما فاته من علم رجل يُدلّس فى كتب رداك اوريس بار .. اللّهم إنى 


)١(‏ فتح البارى : .550-559/1١*‏ ١؟)‏ وفى رواية : كالبحار 


سسب التفسير والمفسرون ج١ ]١4١[‏ 
لا أعقل ذلك» ولا أقول إلا أن كعباً عالم له مكانته؛ وثقة له قيمته» وعدل له منزلته 
527 07 
* - وهب بن منبه 
© ترجمته : 
< هو أبو عبد الله وهب بن منبّه بن سيج بن ذى كنازء الحا لمداي سكي 
الققصصء من خيار علماء التابعين. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان من 
أبناء فارس» وأصل والده لك ب حزاس اين وليه أخرجه كسرى منها 1 
ليمن فأسلم فى عهد النبى مَيّْه ؛ وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة ويتفقد أمرهاء 

0 إنه تولى قضاء صنعاء. قال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهروى : ولد 
سنة 84" ها( اوت يخا كم وتات بوره جيم :.مات.سنة 
لس وماثة )» وقيل غير ذلك . 1 

روى عن أبى هريرة» وأبى سعيد الندرى» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن 
العاص» وجابر» وأنس., وغيرهم؛ وروى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وعمر بن 
دينار» وغيرهم. وأخرج له البخارى» ومسلم؛ والنسائى» والترمذى» وأبو داود. 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

#الوعيق نوا سع العلم ٠‏ كثير الاطلاع على الكتب القديمة؛ محيطاً بأخبار 
اكتثييرة ة وقصص يتعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم؛ وتما يؤثر عنه أنه نف كتاباً فى 
المقنا وض ” "ارهد نه انو لكان اتغتراى الوستعدبن مدي مويف ل حوع ا كر 
الملوك المتوجة من حميّر؛ وأخبارهم؛ وقصصهم, وقبورهم وأشعارهم؛ فى مجلد 
واخد» قال: وهو من الكتب المفيدة 59) , 

وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه: حج عامة الفقهاء سنة مائة فحج 
وهب» فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن» وهم يريدون أن يتذاكروا 
القدرء قال: فأمعن فى باب الحمد» فما زال فيه حتى طلع الفجر؛ فافترقوا ولم يسألوه 
عن شىئىء» قال أحميد : وكان يدهم بشىء من القّدّر ثم رجع» وقال حماد بن سلمة 
عن ايدان #سحعت وهيا بن مه يول : كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة 
شعي كارا مرو كدي الاقيياء ان كلينا؟ من جعل إلى نفسه شيكا من المشيئة فقد 
كغر) عبر كت قولى : وقال الو رهاق كان ومست كسب كني فى المد رق عدت أنه 
ندم عليه . 

فاك برف افو باو ع6 نا الع روا توما #7 لسعاي امه موا ابدام ا لخر ال كي 


.١8٠١/5 : (؟) وفيات الأعيان‎ .١195 فجر الإسلام ص‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١ ‏ 

الإلهية القديمة» كما ترى أنه لم يغبت على رأيه وعقيدته في القدر» بل تركها بعد ما 
تبين له الحق» وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الصواب» وبعد رجوعه عن رأيه لا 
يضح أن تمعن علجه مو هده الداحية ولمد كان وهب يرى من ننه لاود يع علم 
ابن سلام وعلم كعب» ويحدّث هو بذلك عن نفسه فيقول: يقولون: عبد الله بن 
سلام أعلم أهل زمانه؛ وكعب أعلم أهل زمانه؛ أفرأيت من جمع علمهما؟ - يريد 
لسسسة . 
© مطاعن بعض الناس عليه : 

ومع تلك المنزلة العالية التى كان عليها وهب» طعن عليه بعض الناس كما طعنٌّ 
على كعبء؛ ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم؛ وقد 
سمعت مقالة السيد محمد رشيد رضا فيه وفق كعب» وسمعثت الرد عليه) كما 
ا ا ا 
© رأينا فيه وشهادات الموتّقين له 

ل 1 سال اكعرنن الانوزالزلن انهه عقر قير مون القصن 
إلا أنى لا أتهمه بشىء من الكذبء ولا أنسب إليه إفساد العقول والعقائد» ولا أحَمله 
تبعة ذلك,؛ لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم فى التفسير ما لا صلة له به 
ببالوضع علية وعلئ عيره ترويجا للموضرع كماسيق. 

ولو أنا رجعنا إلى ما قاله العلماء النقّاد فى شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منرّه عما 
رمى به» مبرأ من كل ما يخدش عدالته وصدقه :قال الذهيي : كان ثقة صادقاء كثير 
النقل من كعب الإسرائيليات . وقال العجلى : ثقة تابعى» كان على قضاء صنعاء؛ وقال 
أبن حجر: وهب بن منبّه الصنعانى من التابعين» وثّقة الجمهور وشلا الفلاس فقال: 
كان ضعيفا » وكان شبهته فى ذلك أنه كان يتهم بالقول فى القّدّر و عه 
والنسائى : ثقة. وذكره ابن 2 الثقات .“والبمخارئ نفسهة يعمد غلية ويونقلة 
ركرفلة ف التتسارى شديها :عدا غق أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة 
اللايية1 ')؛ وتابعه عليه معمر عن همام» ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة 
أكثرها في الصحاح, رواها عنه معمر ويحدثنا مثنى ب بن الصباح أقاوقيا تن شري 
كا ا ل وامعوز هد كقفو ا اشهة امدالة الكل 

حسن إيمائه . 

ونحن أمام توثيق الجمهور له واعتماد البخارى وغيره لحديثه؛ وما ثبت عنه من 

الورع والصلاح, لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه؛ ومظلوم هو وكعب من 


1 #البخاوي ا 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ / 
أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية؛ فنسبوا إليهما ما لا يصح 
عنهماء واكن هو امس هي وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير 2١01!‏ , 

» - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

© ترجمته : 

هو أبو خالد أو أبوالوليد - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, الأموى مولاهم. 
أصله رومى نصراتى ل عم ب 
بالحجاز وهو قطب الإسرائيليات فى عهد التابعين» ولو أنّا رجعنا إلى تفسير ابن جرير 
الطبرى» وتتبعنا الآيات التى وردت فى النصارىء لوجدنا كثيرأ مما يرويه ابن جرير في 
برد راد دور على 6 الملك» الذى يعبر عنه دائما ب «ابن جريج). 

روى عن أبيه» وعطاء بن أبى رباح» وزيد بن أسلم,» والزهرى» وغيرهم. وروى عنه 
ابناه: عبد العزيز ومحمدء والأوزاعى» والليث » ويحيى بن سعيد الأنصارى» وحماد 
ابن زيد» وغيرهم . قالابن سعد: ولد سنة ١6م‏ ه( ثمانين )» وأما وفاته فمختلف 
با عدي مو يس اد : سئة ١6059‏ ها 
فاشلغة بين الغلم والعدالة : 

ابن جريج - كما قيل - هو أول مَنْ صف الكتب بالحجاز» ويعدونه من طبقة 
000 اللي ل دض س0 
عيينة ع ل ا لت د السل قر 
أحد . وقد عرف عن ابن جريج أنه كان رحالة فى طلب العلم, فقد ولد بمكة ثم طوف 
فى كثير من البلاد» فرحل إلى البصرة واليمن وبغداد . ويقول ابن خلدون فى (العبر): 
ب 
ل 

وقد رويت عن ابن جريج احراء كليل فى العصيير هن ابن عباس نمدهنا الصحصيجع”ة 
ومنها ماليس بصحيح.» وذلك لآنه لم ية يقصد الصحة فيما جمع؛ بل روى ما ذكرٌَ فى 
وا اح 0 
0 ل ساك ال ا كال افيه 

5 انظ بيذيي العيليب 1510/15/11 + وفيزان ن الاعتدال : 778/8 » ومجلة 


نور الإسلام ( الأزهر) السنة الثالثة ص 5٠1‏ -8/١5؟.‏ 
خذزاتث النهي 1 ١؟)‏ الإتقان : ؟5/م8م١.‏ 


اه سد ونس لسرن جا 
االحكاك + وك انفاديي قا ل يطعي ونم التعير رق وطاق تم مول را رابك عند هلجد 
من ابن جريج . وعن يحيى بن سعيد قال: كنا نسمى كتب ابن جريج كتب الأمانة؛ 
وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم يُنتفع به. وقال ابن معين: ثقة فى كل ما 
رُوى عنه من الكتاب . وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقاً فإذا قال: 
«(حدثنى )» فهو سماع . وإذا قال : «أخبرنى )» فهو قراءة» وإذا قال : «قال)) فهو شبه 
الريح . وقال الدارقطنى : تجدب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لا يُدَلْس إلا فيما 
سمعه من مجرؤح . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز 
وقرائهم ومتقنيهم وكات دي . وقال عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال: أحد الأعلام 
الشقات يُدَلْسء وهو فى نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوأ من تسعين 
امرأة نكاح متعةء وكان يرى الرخصة فى ذلك» وكان فقيه أهل مكة فى زمانه. قال 
عبد اللدي جاو حتير “كال:أني: امح دوا امي الكو كبا ديري ينا بن 
ل ل اا ابروا ف ا درم احيرنة 
وحدثت عن فلان ١‏ 0 . وذك رالخزرجى فى «خلاصته)( الوب اي 0 
أصحاب الكثب الستة . ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين ينقل فى ١‏ ضحى الإسلام )(25: 
أن الخارى لم يوثقه وقال : إنه لا يتابّع في حديفه؛ ولسنا ندرى من أين اسعقى 
صاحب ( د ضحى الإسلام) هذا الكلام الذى عزاه إلى البخارى رضى الله عنه. 
هذه هى نظرة العلماء إليه وحكمهم عليه؛ ونرى أن كثيراً منهم يحكم عليه 
بالتدليس وعدم الثقنة ببعض مروياته» ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد : إنه من أوعية 
العلم» ونحن معه فى ذلك» ولكنه وعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله؛ ولا نظن إلا أن 
الإمام أحمد يعنى ذلك» بدليل ما.تقدم عنه من قوله : «بعض هذه الأحاديث التى كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة . وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها). 
وكان الإقام ماللك رض الله غك درق فيه آنها لا ببالئ عرد 00 
ليود : كان ابن جريج حاطب ليل . 
خيرا فعلي المفسر ا ن يكون على حذر فيما روى عن ابن جريج فى التفسير حتى 
ايك لسار كل اي 
. وبعد. ا 000000 
كقين المممسيرة ؛ وسواء أكان كل ما ينسب إليهم صح عنهم أم وضع عليهم؛ فقد 
علمت قيمة كل واحد منهم؛ وعلمت قيمة ما يروى من هذه الإسرائيليات وما يجوز 
ورا كدوسا ل يحو .. وهذا هو جهد الْمقل وغاية ما وصلت إليه فى هذا الموضوع 
الذى التوى» ثم التوى» حتى صار أعقد من ذَنَبِ الضب . 


)١(‏ ميزان الاعتدال :  .1١61١/١‏ (؟)صفحةلا.؟. 
89> الجرء الثاتى ص /1 1 : (4:)انظر تهذيب التهذيب :4.5-14.05/5. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ٌ ظ 
ثالنا : حذف الإسناد 


ظ جدف الإسافور اللن]لداتقى تير اذى ركه سودق امبرلو 
وسبق أن أشرنا إلى مبدأ اختصار الأسانيد» ونعود إليه فنقول : 

إن الصحابة ‏ رضوان اله عليهم أجمعين - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون. 
وكان الواحد منهم لا يروى حديثاً إلا وهو متغبت مما يقول؛ ولكن لم يُعرف عن 
الصحابة أنهم كانوا يلون عن الإبعاة»' ا عرفو بلا تعميها من العدالة والكفانة . وإذا 
كان لامر كد وصل بحسهم إلى أنه كان ١‏ يتجل ميث لااريد ان كيت فود 
صحته بالشهادة أو البدون كما درت علن ذنف الآثار الكثيرة» فإن الغرطن من ذلك هو 
زياد ةالنا كيل والتثبت» لا عدم الثقة يمن يروون عنه منهم فقد روى أن عمر قال لأبى 
3ص و قورو و لل ينا « المي م مدرو تامن وخ 
الأنصار فذكر لهم » قالوا : قد سيمعناءهذا من رسول الله يله . فقال عمر: أماإنى لم 
لهاك ولك العريينة نقيت ل لدان 

ثم جاء عصر التابعين» وفيه. ظهر الوضع وفشا الكذب, فكانوا لا يقبلون حديثاً إلا 
إذا جاء بسنده» وتثبتت لهم عدا لة رواته» أما إن حذدف السند؛ أو ذكر وكان فى رواته 
من لا يوثق بحديثهء فإنهم كانوا لا يقيلون اكيت ١‏ الذى هذا شأنه؛ فقد روى | الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: «لم يكونوا د 
فلما وقعت الفتنة قالوا ‏ سما لنا رجالكم) (') . 

طل الآمر فى عهد التابعين على هذاء فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن النبى 
يِه أو عن الصحابة؛ لا يروونه إلا بإسناده» ثم جاء بعد عصر التابعين من جمّمَ 
لبي » ودون ما تجمع لديه من ذلك؛ فألْفت تفاسير تجمع أقوال النبى َه في 
التفسيرهء وأقوال الصحابة والتابعين» مع ذكر الأسانيد, كتفسيز سثيان سن غبينة) 
روكع بن الخزاج اتوعرمنا من تدم د كرف 

ا ودود حرام ألفوا ذ فى التفسيرء فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال غير 
معزوة لقائليهاء ولم يتحروا الصحة فيما يروون» فدخل من هنا الدخيل» والتبس 
الصحيح بالعليل . 

ثم صار كل من يسنح له قول يورده؛ ومّنْ يخطر بباله شىء يعتمده. ثم ينقل 
ذلك عنه من يجىء بعده؛ ظانا أن له أصلاء غير ملعفت إلى تحرير ما ورد عن 
ال 


١و./*: (5؟) صحيح مسلم :١/؟١١١. (8)الإتقان‎ ٠١/١: الأسلوب الحديث‎ )١( 


ظ ظ التفسير والمفسروة ج؟ ب 

و ل كط لشي عاذ رين در اسان ميد لذ اللا 
جعل من ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيهاء وجعل كثيرا ون امف ريق 
ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقصص المترع على أنه صحيح كله, مع أن 
فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل. 

وإذا كان للوضع خطره؛ وللأسرائيليات خطرهاء فإن هذا الخطر كان من الممكن 
تلافيه لو ذُكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدهاء ولكن حذفها جز افق مدعب علينا 
كزشىء وليك هؤلاء الذاين حذفوا الانشاتيك وغعرا بيع شفات الأقوال فعلوا كما 
فعل ابن جرير من رواية كل قولة بإسناده» فهو وإن كان لم ي: يتحر الصحة فيما يرويه, إلا 
أن عذره فى ذلك» أنه ذ كر لنا السند مع كل رواية يرويهاء وكانوا يرون أنهم متى 
ذكروا اليد فق خرهرا عن الغهيدة »نات احوال الرجال كانت مغروقة فى العهد 
الأول» وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة. 

وبعد . .. فهذه هى الأسباب الثلاثة التى يرجع إليها ضعف التفسير احاتون بو كل 
واحد منها له خطره وأثره فى لكي وقد ورك السلفيؤة اكير هذا اللخطرة وقد رزا 
ما كان لهذه الأسباب من أثر» فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى ريك كتين المفسير 
لما ل ل سو رم 
د ا 9 د 0 
ا ا ل 0 

ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده؛ بل لابد 
له من جماعة كبيرة» تتفرغ له؛ وينسع أمامها الزمن؛ وتتوافر لديها جميع المصادر 
والمرا جع التى تتعلق بال موضوع وتتصل به . 

للم ها توفوي :و تأفله ووو ها لم الله عالق أن يحقق الرجاء ويصدق الآمل.. 
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97 انس 
أشهر مادون من كتب التفسير المأثور 
ب الم راف امسر للم رم 
كثاباء لطال :على الأمر» والرسول عله يقول :.وإت المتبت لآ ارضاً قطع ولا ظهرا ابقى 6 
لهذارأيت أن أتكلم عن ثمانية كشي انها فو اهمها وأشهرها واكثره تداولاً 


وسبيلى فى هذا: أن أعرض أولاً لنبذة مختصرة عن المؤلف» ثم أبِيّن خصائص كل 
كتاب وطريقة مؤلفه فيه» وهذه الكتب التى وقع عليها يه يأتى : 
ظ 2 البيان فى تفسير القرآن الوا الطبرى 
بحر العلوم : لأبى الليث السمرقندى 
7000 : لأبى إسحاق الثعلبى 
4 - معالم التنزيل : لأبى محمد الحسين البغوى 
ه - انحر الوجيز فى تفسير الكتاب العزير : لابن .عطية الأندلسبى 
شرا ان العسيي 2 لان التكاة كافك ان كنيد 
تراه ينان قن تسينين القراة “اعون الرفعين الععا لمن 
ا 0 1 ل اللاي المديوطي 


وسنتكلم عن كل واحد منها بحسب هذا الترتيب فنقول وبالله التوفيق : 
© التعريف بيمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الطيرق) الإمام الجليل) الجتهد المطلق, صاحب التصائنيف المشهورة») وهو من أهل آمل 
طبرستان» ولد بها سنة 4 ١١‏ ه( أربع وعشرين ومائتين من الهجرة )؛ ورحل من بلده 
ص حي ملم بعر اثنتى عشرة سنة» سنة 7١5‏ هااست وثلاثين وماثتين)) 
وطوف فى الأقاليم,) فسمع بمصر والشام والعراق ) ُ ثم ألقى عصاه واستقر بيغداد» وبقى 
بها إلى ال ل ا ا ا قر 
© مبلغه من العلم والعدالة : 

كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام» يحكم بقوله؛ ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله, 
وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» فكان حافظا لكتاب 


صم 0070 
اليم نال له عارفاً بالمعانى» فقيهاً فى احكام القرآن, عالماً بالسان وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من امخالفين فى الأحكام؛ ومسائل الحلال والحرام؛ عارفاً بأيام الناس وأخبارهم 
هذا هو ابن جرير فى نظر الخطيب البغدادى وهى شهادة عالم خبير بأحوال الرجال . 
وذكرّ أن أبا العباس بن سريج كان يقول الو ل . وهذه الشهادة 
جد صادقة؛ فإن الرجل برع في علوم كشيرة؛ منها: علم القراءات» والتتفسيرء 
والحديث, والفقه. والتاريخ وقد صَئْف فى علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما 
صِئْف» فمن مصنفاته: كتاب التفسير الذى نحن بصدده. وكتاب التاريخ المعروف 
بتاريخ الأثم والملوك» وهو من أمهات المراجع» وكتاب القراءات؛ والعدد والتنزيل» 
وكتاب اختلاف 0 خ الرجال من الصحابة والتابعين؛ وكتاب أحكام شرائع 
الإسلام) ألّْفه على ما أداه | ليه اجتهاده؛ وكتاب التبصر في أصول الدين. .. وغير هذا 
احرد ققد بان لع 11 د اطي يني سمه وار را لله ظ 

ولكن هذه الكتب قد اختفي معظمها من زمن بعيد» ولم يحظ منها بالبقاء إلى 
يي لواف امو ل ا ملي زر ايه التاريخ . 

وقد بالطو للتتعين كه امير ا دارع الامتلاى #4 وذللة بالنطرنا 
في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية باون الى كانه انه انان الأكي: 
امجتهدين, لم يقلد أحداء ونُقل أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى ذكره فى طبقات 
الفقهاء فى جملة امجتهدين. قالوا: وله مذهب معروف» وأصحاب ينتحلون مذهبه 
يقال لهم ١‏ (الجريرية )؛ ولكن هذا المذهب الذى أسسه - على ما يظهر ‏ بعد بحث 
طويل» ووجد له أتباعا من الناس» لم يستطع البقاء.إلى يومنا هذا كغيره ه من مذاهب 
المسلمين *ويظير أن ابن جرين كاداقيل اق يلغ هذه الدرحة مق الاععياة معمدهيا 
مدعي الشائعي دان عي دقرا يجاعانن الطبقاتٍ الكبرى لابن السيكى » من أن 
ابن جرير قال : أظهرت فقه الشافعى» وأفتيت به ببغداد عشر سنين» وتلقاه منى ابن 
بشار الأحول» أستاذ أبى العباس بن سريج. وقال السيوطى فئ طبقات المفسرين :2١(‏ 
وكان أولاً.شافعياً ثم انفردبمذهب مسيتقل» وأقاويل واختيارات» وله أتباع ومقلّدون, 
وله فى الأصول والفروع كتب كثيرة . 

واذكرة فاخي لعيبان الميوان فالا لحو ا لس م 
0-2-6 .» ثم قال : أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ فال : كان يضع للروافض 
وهذا رجم بالظن الكاذب؛ بل | لحريو اران ئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعى 


)١(‏ صفحة ؟. 


جسد اقبي واللسسورةا عا . ظ 
عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلماء بعضهم 
فى بغش عبقي أن ينان فيد ولا يما فى مكل إمام كبيط ولغ السليمانى أراد الاتى 
- يريد محمد بن جرير بن رستم الطبرى الرافضى - قال: ولو حلفت أن السليمانى ما 
أراد إلا الاتى لبررت» والسليمانى حافظ متقن» كان يدرى ما يخرج من رأسه؛ فلا 
أعتقد أنه يطعن فى مثل هذا الإمام بهذا الباطل). 

هذا هو ابن جرير» وهذه هى نظرات العلماء إليه» وذلك هو حكمهم عليه ومن 
كز بولك بين لا افيشفة ومكارو 00 
« التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه : 

محر سير حر من سوم لليادا مار را مره اا كته بيو ا مجع الأول عله 
الفسرين الديق اعيوا بالتعسيو النقلى اإوإل كان فى الوقت نفسه يُعتبر مرجعاً غير قليل 
الأهمية من مراجع التفسير العقلى» نظراً لما فيه من الاستنباط؛ وتوجيه 
الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» ترجيحا يعتمد على النظر العقلى» والبحث الحر 
الدقيق . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءاً من الحجم الكبير؛ وقد كان هذا الكتاب من 
عهد قريب يكاد يعتبر مفقودا لا وجود له ثم قدر الله له الظهور وال لعداول» فكانت 
مفاجأة سارة للأوساط العلمية فى الشرق والغرب أن وٌجدّت في حيازة أمير «حائل) 
الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أعراء عل اتبيه محم عله كاله هن هذا 
الكتاب» طبع عليها الكتاب من زمن قريب» فأصبحت فى يدنا دائرة معارف غنية فى 
لمعيو ال اي 

ولو أنئا تعبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير» لوجدنا أن الباحثين فى الشرق 
والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته. واتفقوا على أنه مرجع لا غنّى عنه 
لطالب التفسير» فقد قال السيوطى رضى الله عنه: «وكتابه - يعنى تفسير محمد ابن 
جرير- أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح جيح بعضها على 
نغضة والإعرا:» والاسعباطء فيو يفورق يذلك على تفاشي الأفين 19 يوقان 
النووى : عنمي مخ ل ب ويل كد لسري 111 رنال ابويطاه 
الإسفرايينى : (لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن 


0 انظ وقفات! التعوان 5157 عضا وليان لكان هذ الممكات 6 وطنقات 
الشاففية الكبرئ لابن اليك 6/2 درم ٠‏ ومعجم الأدباء 10/5١78:‏ -44. 

(؟)المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص 785. 

(؟)الإتقان :؟9.0/5١.‏ ( 4 ) المرجع السا 


ظ التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
جرير لم يكن ذلك كثيراً) 2١(‏ » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١وأما‏ الغفاسير التى 
فى أيدى الناس» فأصحها تفسير ابن جرير الطبرى» فرنه يذكر مقالات السلف. 
بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير(") 
1م 

وود اك عاهي لفنناة الوراق: أذاادى شنرعة كسار يمير ابن جترير من ابن 
خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير) فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما 
فى هذا التفسير من علم واسع غزير. 

وهذا وقد كتب (نولدكه) فى سنة ١85٠0‏ بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا 
الكتاب : (لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفا لاض الك 
يناك تفل كان ركني ا مامتشيرة اداو كنال عاء نا ملكتو مرضها لأ شيط 
معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم) 117 . 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع» أن هذا التتفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم؛ ثم 
اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذى هو عليه الآن» كما أن كتابه فى التاريخ ظفر بمثل 
هذاا لبسط والاختصارء فابن السبكى يذكر فى طبقاته الكبرى ' *» : و أن أبا جعفر 
قال اجات أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟» فقال: ثلاثون ألف 
ورقة» فققالوا: هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة) 3 
قال: هل تدشطون لتاريخ خ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟» قالوا : كم قدره؟» فذكر نحواً 
00 لال ا ا 
نحو ما اختصر التفسير). 

هذ ارد نقول إن تفبير اردق خروهز التفسفر ادق نالا و ليه وين كتف 
التفسيرء أوّلية زمنية» وأوّلية من ناحية الفن والصناعة . 

أما أوليته الزمنية ؛ فلأنه أقدم كتاب فئ التفسير وصل إلينا » وما سبقه من 


47/١8: معجم الأدباء‎ )١1( 
مكدا دمل ولعب بو سياد وهو مقاتل بن سليسساة بن يشير وهو متهم‎ 
. ١١ الجزء الثانى ص /ا‎ )5١ . 85 (:)المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ص‎ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ - 60 
امحاولات التفسيرية ذهبت كرور الزمن» ولم يصل إلينا شئ منهاء اللهم إلا ما وصل 
إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. 

وأما أوليقه من ناحية الفن والصناعة » فذلك أمر يرجع إلي ما يمتاز به الكتاب من 
الطريقة يقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه, حتي أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته. 

ونريد أن نعطى هنا مثالا لطريقة ابن جرير فى تفسيره» بعد أن أخذنا فكرة عامة 
عن الكتاب» حتي يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بابه» سبق به مؤلفه غيره من 
اكير و 3ك لاسعلاة امنا شري ودر نجه سودي اد دا جع المفسرين» علي اختالاف 
مذاهبهم» وتعدد طرائقهم, فنقول : 
ه طريقة ابن جرير في تفسيره: 

تعجلي طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إِذ 5 
القراءة قزما مها ؛ فأول ما نشاهده. أنه إذا أراد أ أن يفسر الاية من القرآن يقول: 
(القول في تأويل قوله تعالي كذا نااك يفص 1ن روس هه عي حاماك ا 
يرويه بسنده إلي الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية؛ وإذا كان 
في الاية قولان أو أكثرء فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء ويستشهد علي كل قول بما 
يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين. 

ثم هو لا يقتصر علي مجرد الرواية» بل مجده يتعرض لتوجيه الأقوال» ويرجح 
بعضها على بعض» كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك» 
كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية» مع توجيه الأدلة وترجيح ما 
ا 
© إنكاره علي من يفسر بمجرد الرأي : 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء ولا يزال يشدد في 
ضرورة ة الرجوع إلي العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين» والمنقول عنهم نقلاً صحيحاً 
مستفيضاء ويري أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح ؛ فمثلاً عندما تكلم عن 
قوله تعالي من سورة يوسف ف ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الئاس وفيه 
يعصرون 4 ابرنيش44] عديد كرما وردان تفسكرها عن الشلف مع تسريه 
للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية » ثم يعرج بعد ذلك علي 
من يفستر القران برأيهة) وبدون اعتماد منه علي د شئ إلا على مجرد اللغة» فيفند قوله؛ 
ويبطل رأيه؛ فيقول ما نصه: ( ... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل 
التأويل» ممن يفسر القرآن برأيه علي مذهب كلام العرب» يوجه معني قوله: وفيه 
يعصرون #أى : وفيه ينجون من الجدبء» والقحط بالغيث؛ ويزعم أنه من العصر 
والعصر التي بمعني المنجاة»من قول أبي زبيد الطائي : 


ْ 3 ْ التفسير والمفسرون ج١‏ سس 
ا ا 0 
أي المقهور - ومن قول لبيد : ش 
فبات وأسري القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغير معصر 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة علي خطفه خلافه قول جميع أهل العلم من 
الضعانة والعابعين )200 
وكثيراً ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروي عن مجاهد أو الضحاك أو 
غيرهما ممن يروون عن ابن عباس . 
افمثلا عند قوله تعالي؛ من سورة البقر قرة لبقرة ظ ولقَد علمتم الّذِين اعتدوا مدكم في 
اسار 0 البقرة م م : (حدثني المشني ء 
قال : حد ثنا أبو حذيفة, قال : حد ثنا شبل؛ عن : بن أبي مجيح؛ عن مجاهد : ٠‏ ولقد 
د الى ارا شري الح لل و لو يقل :(مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإئما هو مثل ضربه الله لهم: ع 5 
ثم يعقب ابن جرير بعد ذلك علي قول مجاهد فيقول ما نصه :( وهذا القول الذ 
قاله مجاهد؛ قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ) . ”ا 


ونغلا غند 'تفسيرة لقوله تغالى .من منورة البقرة أيطياً :ط تلك حُدُودُ الله فلا عدوا 
ومن يتعدَ حدود الله قَأولنك هم الظّالمون # [ البقرة:3؟؟] تجده يروي عن الضحاك في 
معني هذه | الآية: : أن من طلق لغير العدة فقد اعتدي وظلم نفسه. ومن يتعد حدود 
الله فأولقك هم الظالمون . ثم يقول:( وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معني له في هذا 
الموضع., لأنه لم يجر للطلاق في العدة ذكر فيقال : ا تلك حدود اللّه 4, وإنما جري 
ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون له فيه الرجعة؛» دون.ذكر 
البيان عن الطلاق للعدة/. (5) 

. وهكذا جد ابن جرير في غير موضع من تفسيره؛ ينبري للرد علي مثل هذه 

ءاشي لا تسعند علي شئ إلا علي ممجرد الرئي أو مخض اللغة . 
ا ل 

ثم إن ابن جرير وإن اموا سبي قر نجر اناك دابت كعات لالس الأعم 
الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف؛ لأنه كان يري - كما هو مقرر في 
أصول الحديث - أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة 
مبلغهم من العدالة أو الجرح» فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير 


1 تسيو انن وي ا 1 ل ا ا ا 
(؟) تفسيرابن جرير : 5/ 583؟. ا 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ ست - 
كن هن احيدة الخيانا موقت طاقن لتسعير فسن مرا بعد يريما ندا ساف 
ويجرح من يجرح منهم؛ ويرد الرواية التي لا يئق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بما 
يناسيهاء فمثلاً يجده عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف 8 فهل نجعل لَك 
خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا © [الكهف:44]. . يقول مانصه: (روي عن 
عكرمة في ذلك يعني في ضم سين (سدأ) وفتحها ما حدثنا به أحمد بن يوسف 
قال : حد ثنا القاسم» قال ا اج و عن موود عن اموي امن كوي تان : ما 
كان من صنعة بني آدم هو ان - يعني بفتح السين» وما كان من صنع الله فهو السّدء 
وساي هذ | السند فيقول : وأما ما ذكره عن عكرمة في ذلكء» فإن الذي نمل 
عبن التونوةة (حاووق)وزفي قله يطل ولا تعيسرف ذل عن نوف من رزواية انقناه 
أعيهدانه 7 17 
© تقديره للإجماع : 
كدد جد ابن جرير في تفسيره يُقدّر إجماع الأمة؛ ويعطيه سلطاناً كبيراً في 
اختيار ما يذهب إليه من التفسير) ا البقرة: 3 
ها قلا نحل لَه من بعد حت تتح زوج خيره م [ البقرة: :| يقول. ما نصه : (فإن 
قال قائل: فأي النكاحين عني الله بقوله: ا ل 
غيره 4 ؟ النكاح الذي هو جماع؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل: كلاهماء 
وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم 
يجامعها حتي يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل 
للأول ؛ لإجماع الأمة جميعاء فإذا كإن ذلك كذلك؛ ؛ فمعلوم أن تأويل قوله: ل فلا 
تحل لَه من بعد حَئئ تدكح زَوَجا غير 4 . نكاحاً صحيحاً ثم يجامعها فيد ثم 
يطلقها كان قال فإن ذكر المجماع غير موجود في كتاب الله تعالي ذكره . فماالدلالة 
علي أن معناه ما قلت؟ قيل : الدلالة علي ذلك إجماع الآمة جميعاً علي أن ذلك 
و 1 
ه موقفه من القراءات : 
كذلك نجد ابن جرير يعني بذكر القرا ءات وينزلها علي المعاني الختلفة وكثيرا ما يرد 

القراواك الع لا تضجى على الأكتية الدرع ميرو عه وعفك. علخاء القرادات جع 
والتي تقوم علي أصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله ثم يتبع ذلك 

برأيه في ١‏ خر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب؛ فمثلا عند قوله تعالي من سورة الأنبياء: 
فل ولسليمان الرّيح عاصفة 4 [الأنبياء:41] يذكر أن عامة قراء الأمصار قرأوا (الريح ) 


159 تفسير ابن عرير 15 ا (؟) تفسير ابن جرير: ؟ / .58١- 159٠0‏ 


0 التفسير والمفسرون ج١‏ سل 
بالنصب علي أنها مفعول ل( سخرنا ) المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ ( الريح ) 
بالرفع علي أنها مبتدأً ثم يقول: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما 
عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه 

ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء 
القراءات المشهورين؛ حتي إنهم ليقولون عنه: إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في ثمانية 
عشر مجلداذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحهء واختار 
منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور( '2, وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم 
يصل إلى أيديناء شأن الكثير من مؤلفاته. 
© موقفه من الإسرائيليات : 

ثم إننا نجد الك حورو نان فى سيره احا ربوا غود من المصصو رار سرائيلي) 
0 بإسناده إلي كعب الأحبار؛ ووهب بن منبه؛ وابن جريج»والسديء وغيرهم) 

تراه يتقل عن سبحمة بن إشحاق كثيرا نما رواه عن مسلمة المصازئ .ومن الاسنانيه 
ادم النظر» هذاا | الإسناد : حدثني ابن حميد؛ قال : حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق عن أبى عتاب رجل من تغلب كان تقزر اكااههن هر ةي 
القرآن وفقه في الدين, وكان فيما ذكرء أنه كان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر في 
الإسلام أربعين سنة . 

يذكرابن جرير هذا الإسناد؛ ويروي لهذا الرجل النصرا ني الأصل خببراً عن جر 
أنبياء بني إسرائيل» عند تفسيره لقوله تعالى من سورة 0 إن الهم 
لأنفسكم إن أسأتم فََهَا ذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وَليدَخْنُوا الْمَسْجد 
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا © 3" [الإسراء: 10].. 

كما نراه عد تفسيره لقوله تعالي مُن سورة الكهف 9 قَاُوا يا ذا القرنين إن يُأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض » [الكهف 0 . الآية يسوق هذا الإسناد : حد ثنا ابن 
حويد قال جد تنا شلية فال #اختذكنا يحمد ابن إمتحاق فال حدتى بعص من 
يسوق أحاديث الأعاجم عن اهل الكدات قن تقل اكالم اننا اترال ثو اميق غنم دي القرنين 
أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصرء اسمه مرزبا بن مردبة اليوناني من ولد يوئن بن 
يافث بن نوح. إلخ ) "2 

.. وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راجع إلي ما تأثر به 
2 ترات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة . 


.5- 151/16 : (؟) تفسيرابن جزير‎ .45/1١8 معجم الأدباء:‎ )١( 
5 ا ا‎ 


التفسير والمفسرون ج١‏ 

وإذا كان أبن جرير يتعقب لقي تيده الروايات بالنعد » فتفسيره لا يزال يحتاج 
إلى النقد الفاحصس الشامل» احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت على 
الموضوع والقصص الإسرائيلي ؛ علي أن ابن جرير - كما قدمنا - قل د كر لبا الستك 
بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج من العهدة» وعلينا نحن أن ننظر 
© انصرافه عما لا فائدة فيه: 

وما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه - كما يهتم غيره من 
المفسكريق بالأأمور التي لا تغني ولا تفيد» فنراه مغلا عند تفسيره لقوله تعالي في 
سورة المائدة ل د 
مائدة من السماء # الآيات» إلي قوله  :‏ وارزقنا وأنت خير الرازقين © [ المائدة 7س 
.])١ ١84‏ . يعرض لذكرماوردمن الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة 
السماء. .ثم يعقب علي هذا بقوله (١:‏ وأما الصواب من الول فيما كان علي المائدة 
فأن يمال: كان اسيلا دول تافو ان كود موي مسي برعا و اق كود مر مي 
الجنة» وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر تالى الآية بظاهر ما احتمله 

' ١ 

.١ 7 التدزيل)‎ 

عدا اد صا تقد ور قله تداق دن معرزة اينار شرو يشمن بخن دراه 
معدودة وكَانوا فيه من الزاهدين 4 [ يوسف: ]٠‏ يعرض نحاولات قدماء المفسرين في 
تحديد عدد الدراهم, هل هي عشرون؟ أو اثنان وعشرون؟ أو أربعون؟.. إلى آخر ما 
00 من الروايا نت .. ثم يعقب علي ذلك كله بقوله:( والصواب من القول أن يقال: 

الام تعالي ذكره ‏ أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ 
ل الي الت لل 0 
يحتمل أن يكون كان اندي ومكيريو وأن يكون كان أربعين) وأقل من ذلك وأكثرء 
وأي ذلك فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع 
فى دين» ولا فى الجهل به دخول ضر فيه. والإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه 
فموضوع عنا تكلف علمه). 7") 
©» احتكامه إلى المعروف من كلام العرب : 

وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية 
وحاضه اكول فووا وخا نا ميعن ودر تكعيات مي لين انم البق ييا : 
وترجيح بعض الأقوال علي بعض 


.٠١*/1١17:ريرج تفسير ابن جرير:88/1. (7) تفسيرابن‎ )١( 


اللسيير والسر و 8 

فمعلا عد تفبسيره لقوله تعالي مُنْ'سورة 55 حَتَئ ذا جاء أمرنا وقار الور 
نا احمل فيها من كل زوجِين النين © [ هود : ] نراه يعرض لذ كر الروايات عن السلف 
في معني لفظ ( التنور) فيروي لنا قول من قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض »؛ 
وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير الصبح» وقول من قال: إنه عبارة عن أعلي الأرض 
وأشرفهاء وقول من قال: إنه عبارة عما يختبز فيه. . ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا 
5 رراوتي هده اقول فعدنا يقا ويل دونه ,و العتور) فول عر دالب التعرر #الدئ 
يختبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يوجه إلا إلي الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة علي شئ منه بخلاف ذلك فيسلم 
لهاء وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معني ما خاطبهم 
00000 
© رجوعه إلى الشعر القديم : 

كذلك تجد ابن جرير يرجع إلي شواهد من الشعر القديم بشكل واسع متبعاً في هذا 
ما أثاره ابن عباين في ذلك » فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي من سوارة البقرة ل فلا 
تجعلوا للّه أندادا ب [البقرة يقول مانصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند 
والفل:: العدل والمقل» كما قال خسان بن ثابت: 

ل ال 0 

يعني بقوله: ( ولست له بند): (( لست له يمثل 0 
لكو ونبيها دهز لذيي:10 تميسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف . 
© اهتمامه بالمذاهب النحوية: 

كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في 
النحو والصرف, ويوجه الأقوال؛ تارة علي المذهب البصريء وأخري علي المذهب 
الكوفي؛ فمثلاً عند قوله تعالي في سورة إبراهيم نآ معْل الّذين كفروا بربّهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف # [إبراهيم :8 ]..يقول مانصه : (اختلف أهل 
العربية في رافع ( مثل ) فقال بعض نحويي البصرة : إنما هو كأنه قال: وما نقص عليكم 
يكل الذون كغروا» تو انثل يديره كينا قال مق الللنة, مويل كتير وقال بعص 
نحوبي الكوفيين : إنما المغل للأعمال؛ ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف» ثم 
تأتي بالخبر ادق ا ا ل : مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد . . إلخ )200 : 


50 انق عريو 1 و 0 كسمي اب رو ا 
61 اتتبمير ال س1 لاني 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ ]008197 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الاحتكام إلى ما هو معروف من لغة 
العرب» ومن الرجوع إلي الشعر القديم يستشهد به علي ما يقول» ومن التعرض 
للمذاهب النحوية عند ما تمس الحاجة» ما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من 
المعالجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهرة عظيمة . ْ 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر 
كرا قبي مهدا مهما فى انهاه ابر برعم إلروى كان عاب ماهيا من اللعرفة 
الواسغة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونري 
أن ننبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن 

بد فيو لأقدوى قا كادف رسال الس ؛ علي معني أنه يتوصل بذلك إلي 
لسرا لاوس كه - أن يوفق بين 
ماصح عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض 
© معالجته للأحكام الفقهية: 

كتدللك خن انق غنة المنشيير آثار للاشكاء المنمية يعالج فيها ابن جرير أقوال 
العلماء ومذاهبهم؛ ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه؛ ويرجحه بالآدلة 
العلمية القيمة» فمثلا نجده عند اتفسيره لقوله تعالي في سورة النحل 5 والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ة ويخلق ما لا تَعلَمُونَ الل :8:ج ده عرض 
لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» ويذكر قول كل قائل 
بسنده. . وأخيرا يختار قول من قال : إن الاية لا تدل على حرمة شئ من ذلك» ووجه 
اختياره هذا فقال ما نصه: ( والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول 
الشاني وهو أن الآية لا تدل علي الحرمة - وذلك أنه لو كان في قوله - تعالي ذكره 0 
ف( لتركبوها 4 دلالة علبي أنها لا تصلح إذ كانت للركوب لاكل لكان في قوله « فيها ظ 
دفء ومنافع ومنها تأكلون 4 [التحل :5] دلالة علي أنها لا تصلح إذ كانت للأكل 
والدفء للركوب. .وفي إجماع الجميع علي أن ركوب ما قال تعالي ذكره  :‏ ومنها 
تأكلوث © جائر حلال غير حرام؛ دليل زاضيح عتلى أن ؛ أكل ما قال : ل لتركبوها 4 جائر 
حلال غير حرام إلا بما نص علي تحريمه أو وضع علي تحريمه دلالة من كتاب أو وحي 
إلي سول ليله , فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شئّ . وقد وضع الدلالة علي تحريم 
لحوم الحمر الأهلية بوحيه يه إلي رسول الله يه وعلي البغال بما قد بينا في كتابنا( كتاب 
الأطعمة ) بما أغني عن إعادته في هذا الموضع إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان 


بد بيع سي سيت اس ا م 
عن تحريم ذلك» وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل علي أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية 
علي تحريم لحم الفرس ). )١(‏ 
©ه خوضه في مسائل الكلام : 

ولا يفوتنا أن ننبه علي ما نلحظه في هذا التفسير الكبير » من تعرض صاحبه 
لبعض النواحى الكلايية عدة كسمن يات العرآن: ها يشيين لنابائة كان عنالما معاوا 
في أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الآية أفاد في 
تطبيقه؛ وإذا ناقش بعض الاراء الكلامية أجاد في مناقشته؛» وهو في جدله الكلامي 
وتطبيقه ومناقشته. موافق لأهل السنة في آرائهم» ويظهر ذلك جليا في رده علي 
دروي اسان الاختيار. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في 1 اخرويوة الفائحة « غ غير الْمَعُضوب علَيهم ولا 
الضالين 4 [الفائحة :/].. ثراه يقول ما نصه: ( وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن 
في وصف الله جل ثناؤه النصاري بالضلال بقوله: ظ ولا الضَالِين 4 وإضافة الضلال 
إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه. وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به 
اليهود أنه مغضوب عليهم دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلا 
فعدا بسع كلا الخرلت وقصنا ونش و تومه ولز كان الا مهي ماف العين :الذي 
وصفنا شأنه» لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره؛ وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ولوجب أن يكون 
خطاأ قول القائل : محركت الشجرة إذا حركتها الرياح» واضطربت الأرض إذا حركتها 
الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب» وفي قوله جل ثناؤٌه: 
حتئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم © [يونس: ؟؟] وإن كان جريها بإجراء غيرها 
إياهاء ما يدل علي خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله : طاولا 
الضالين 4 . . وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلي من نسبها لله مرخ 
النصاري تصحيحاً لما ادعي المدكرون أن يكون الله جل ثناؤه في أفعال خلقه بسبب من 
أجلها وجدت إفعالهم ؛ مع إبانه الله عز ذكره نص في آي كثيرة ة من تنزيله: أنه المضل 
الهادي؛ فمن ذلك قوله جل ثناؤه : © أفرآيت من انّخد إِلَهه هواه وأضلّه الله علّى علم 
وَحَعَم علّى سمعه وَقَلبه وجعل عَلَئ بصره غشاوة فَمن يهديه من بعد الله أفَلا تذَكرون 4 
واطحاة 7 ] ..فاننا جل ذكره أنه المضل الهادئ دون غيرة» :ولكن القران تزل بلسان 
العرب على ما قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب» ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى 
حمل منمز 3 تا سيفن لقي لذ و رودا وه القع شيرف دكت الشعل ادي 


ول فقي ابن كرو 607 اماع رامن 


كنديه يك سا وسرت «الاجل لوديا مطاف تل الك بعري اد بساك إن 
مكتسبه كسباً له بالقوة منه عليه؛ والاختيار منه له؛ وإلي لله جيل تلماه بإيجاد عينه 
وإنشائها تدبيرا ) 6١0‏ 

وكثيرا ما نجد ابن جرير يتصدي للرد علي المعتزلة في كثير من آرا هم الاعتقادية ع 
فنراه مثلاً يجادلهم معحادلة حادة 550 العمقلى التنزيهى 0 التى تثشبت 
رؤية الله عندأهل السئة» كما نراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف 
آيات الصفات عن ظاهرهاء مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه؛, والرد علي أولكك 
اليف مشبهون اليا لم00 

وهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسر موقفا بعيدا عن مسائل النزاع التي تدور 
حول العقيدة في عصره.؛ بل نرأه ب يشارك في هذا المجال من الجدل الكلامي بنصيب لا 
يستهان به مع حرصه كل امرش ا ١‏ بيط مس و رعو در التي لا 
تتفق وتعاليم أهل السنة. 

وبعدك. . فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه 
السشيية مدرسه ة ابن عباس» ومدرسة أبن مسعود» ومدرسة علي بن أبي: طالب») 
0 الو كي الب ار اليم 
3 في الكتاب تسد لغوية» ا في نواح متعددة) و ترجيح 
لبعض الأقوال على بعض» كان نقطة التحول فى التفسسيرهء ونواة لما وجد بعد من 
التفسير بالرئي» كما كان مظهراً من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا العصر الذي 
يعن اح رك عردو 1 

وفى الحق إن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا مهما من 
مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته الحتلفة تقوم علي نظرات أدبية ولغوية وعلمية 
قيمة» فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة . 

.وعلي الإجمال» فدخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد 
عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال: (فتم من كتبه - يعلى محمد بن 
حوور بد كتشانت تفسيرالقرآن) وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه 

مفسير ام ور 1 0 واو ل مز 

ا ل ل ل د ي الآية (514) من سورة المائدة: # وقالت اليهود يد الله 


مغْلولة 4 . . الآية . (372/3إ) وما بعدها؛ وما كتبهعا لي .قوله تعالي في الآية (1” ) من سورة 
الزمر و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مَطَويّات بيمينه 4 (15/74) وما بعدها. 


اللدة سس التفسير والمفسرون ج١‏ 

ومشكله وغريبه» ومعانيه, واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله, 
والصحيح لديه من ذلك » وإعراب حروفه والكلام علي الملحدين فيه, والقصص» 
وأخبار الأمة و القيامة» وغير ذلك نما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة؛ وآية 
آية» من الاستعاذة» وإلي أبي جاد» فلو ادعي عالم لصيس منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي علي علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل ). (/ 

هذا وقد جاء في معجم الأدباء ( الجزء م١‏ ص 514 55 ) وصف مسهب لتفسير 
نع كوي اياك السرواما تميق حب ع وتكار تمن قن ادر للف دن 
ا ل ال ل وعن مجاهد بن جبر ثلاثة 
طرق؛ وعن الحسن البصري ثلاثة طرق» وعن عكرمة ثلاثة طرق» وعن الضحاك بن 

مزاحم طريقين» وعن عبد الله بن مسعود طريقاًء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وتفسير ابن جريج» وتفسير مقاتل بن حبان» سوس ما فيه من مشهور الحديث 

عن المفسرين وغيرهم؛ وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به. فإنه لم يدخل في كتابه شيئا عن ككات معتمد نم السائب الكلبيء ولا 
مقاتل بن سليمان., ولا محمد بن عمر عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء واللّه أعلم . وكان 
إذا رجع إلي التاريخ والسير وأخبار العرب حكي عن محمد بن السائب الكلبي؛ وعن 
أبئه هشام» وعن محمد بن عمر الواقدي» وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا 
وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي؛ ومن كتاب 
يحبي بن زيادة الفراء؛ ومن كتاب أبي الحسن الأخفش» ومن كتاب أبي علي قطرب» 
وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه؛ إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني؛ 
وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم؛ وهذا كتاب 
يشتمل علي عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه ). 

كما نجد في معجم الأدباء أيضا قبل ذلك بقليل؛ ما يدل علي أن الطبسري أتم 
تفسيره هذا في سبع سنوات. إملاء علي أصحابه» فقد جاء في الجزء ١8(‏ ص45 ) 
عن أبي بكر بن بالويه أنه قال:( قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق - يعني ابن خزيمة 
- : بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: نعم؛ كتبنا التفسير عنه 
إملاء؛ قال كله؟؛ قلت : نعم؛ قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة 
تسعين. . . ) إلخ. 

وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسر؛ وتوسعت فى الحديث 


. طبقات المفسرين للداودي ص؟؟‎ )١( 


عنه» وأقول د المدوفي للدوغواة الكحاب بطتتيز لابلاع لاد عير 
بالمأثورى وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب الور 
مؤلف هذا التفسيرء هو أبو ليث تصرين محمد ين راهب 0 
المفيدة»؛ والتصانيف المشهورة .ومن أهم تصائيفه 0 ا بإ( بحر 
العلوم )» والمعروف بتفسير أبي | لليث السمركندائ ) وهو ما نحن بصدده الان» وكتاب 
قرا فى الفسم يوجر اله المند رون لاد .فسني الغافلين» والبستان . وكانت وفاته 
زبكلية الله سدة “لاهن و قادات وسبعه وثلاثماثة ) وقيل الي وسيعيرن 
١‏ 
وثلاثماثة ) من الهجرة .١١7‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
قال في كشف الظنون :( تسدير أب الليث» نصر بن محمد الفقيه السمرقتندي 
الحنفي ؛ الملتوفي سنة 1ه ( خمس وسبعين وثلاثمائة )» وهو كتاب مشهور لطيف 
مفيد» خرج أحاديئه الشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا الحنفي سنة ؛ 5 ه ( أربع 
وهذا التفسير مخطوط فى ثلاث مجلدات كيان وموجود بدار الكتب المصرية» 
وتوجد منه نسختان مخطوطتان مكتبة الأزهر. واحدة فى مجلدين والأخري فى 
ثلاث مجلدات . 
اللمن صرى طني التقسيينوقيان فضاله و لشفي على وللفريرواباك عن انسل : 
رواها بإسناد إليهم» ثم بين أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه من ذات نفسه ما 
لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل» واستدل علي حرمة الكغسير جرد 
الرأي بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم أيضاء ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه 
اللغة وأحوال اي ا ل 
تتبعست هذا التفسير فوجدت 0 ا فيسوق 
راقص اموا راف سير وس عد د الكسسيرة ولكنه لا يذكر إسناده إلي من 
يروي عنهم» ل ا بعض الروايات» وقد لاحظت عليه أ: نه إذا يق 


.؟؟14/1١‎ : انظر طبقات المفسرين للداودي ص 7717 . (؟) كشف الظنون‎ )١( 
)١ج -التفسير والمفسرون‎ ١١م(‎ 


115 :! 1ض : التفسير والمفسرون ج؟١‏ سب 
الأقوال والروايات الخختلفة لا يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبري - 
مثلاً - اللهم إلا في حالات نادرة أيضا ؛ وهو يعرض للقراءات ولكن بقدر ,)١(‏ كما 
أنه يحتكم إلي ل ال ا وح ا ب براي 
معني آية أخري 7 "'2؛ كما أنه يروي من القصص الإسرائيلي» ولكن علي قلة وبدون 
تعقيب منه علي ما يرويه » وكثيراً مايقول : قال بعضهم كذاء وقال بعضهم كذاء ولا 
يعين هذا البعض. وهو يروي أحيانا عن الضعفاء؛ فيخرج من رواية الكلبي ومن رواية 
أسباط عن السدي» ومن رواية غيرهما ممن تكلم فيه» ووجدته يوجه بعض إشكالات 
ترد علي ظاهر النظم ثم يجيب عنها 217 كما يعرض لموهم الاختلاف والتناقض في 
القرآن ويزيل هذا الإيهام 2*7. 

وبالجملة» فالكتاب قيم في ذاته» جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتفسير 
بالدراية إلا أنه غلب الجانب النقلى فيه على الجانب العقلى» ولهذا عددناه ضمن 
كي العمعيير المانون. ْ ْ ْ 


» من سورة البقرة « لا ينال عهدي الظالمين‎ )١74( ارجع إليه عدد قوله تعالي في الآية‎ )١( 
.)40/١( 

(؟) ارجع إليه عند قوله تعالي في الآية (17) من سورة آل عمران : « وإِنّي أعيذها بك 
وذرِيتها من الشيطان الرجيم لد 

لمي اي الآية وتن؟ )من مبورة النقرة :ل كيف تكفرو باللّه وكنتم 
أمواتا فأحياكم 4 .)١4/1(‏ 

29 ارجم الوه فى كولة تعالي في الآيةرة؟) من سورة البقرة هو الذي حَلقَ لَكُم مّا في 
الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سموات . . الآية .)١5/1١(‏ 


سات ش 


تفسير القران و للشعليي 


«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ) 
عستيو كان حاففا ا لم متين الديانة» قال ابن خلكان : 
« كان أوحد زمانه في علم التفسير؛ وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسير)('؟. وقال ياقوت في معجم الأدباء : ل العلبي» المقرئ) المفسره 
الواعظ؛ الأديب» الثقة»الحافظ. صاحب التصائيف الجليلة من التفسير الحاوي أنواع 
الفرائد من المعاني والاشيارانقية و كلهيكات أرباب اسان ووجوه الإعراب 
والقراءات. .)7 وى لوقاف كسا انير ل قفيسى رد ارد الله 
علي مح و لو ل ل 7 
يقال له( الثعلبي ) و( الثعالبي )» وهو لقب له وليس بنسب . وذكره عبد الغفار بن 
إسماعيل الفارسي في كتاب ( سياق تاريخ نيسابور) وأثني عليه وقال: هو صحيح 
النقل موثوق به. حدث عن أبي طاهر بن خزية والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ 
عبد انق ابر الصو ارييف افير كوي مليةة ركان فيدر للك اي 
الشيوخ. ولكن هناك من العلماء من يري أنه لا يوثق به ولا يصح نقله. وسدذكر 
بعض من يري ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره هذا. . وقد توفي الشعلبي 
رخنيه الرنة الاعف و سبع وفشريق وازيعهائة) مالع لمن اونا 1 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ألقي مؤلف هذا العفسير ضوءاً عليه في مقدمته؛ وأوضح فيها عن منهنجه وطريقته 
التي سلكها فية خذكر آولا الخعلافه مدل الصغر إلي العلماء؛ واجتهاده في الاقتباس من 
علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء 
الصباح بعزم أكيد و ع حوس ا تن لول ب 

فى القاضل» واد لانن القادضن: والبدعة "م اليقة والفجة من اش وين له أن 
المصنفين في تفسير القرآن فرق علي طرق مختلفة: 

فرقة أهل البدع والأهواء» وعد منهم الجبائي والرماني . 


45 وفيات الأغيان ١‏ | ابرع (؟) معجم الأدباء :ه //ا. 
(9) يراجع في ترجمته: معجم الأدباء 56ت رقيات الأأعياة: ا وشذرات 
الذحي؟ اا ار 


سي 5 9 9 فك 

وفترقة من آلغيبوا امهو إلا انيع خلطوا إبأطيل البتدعين باقناويل السلت 
الصالحين» وعد متهم أبا بكر القفال. 

وفرقة اقتصر أصحابها علي الرواية والنقل دون الدارية والنقد» وعد منهم أبا 
يعقوب إسحاق ب بن إبراهيم يم الحنظلي . 

وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد؛ ونقلت من الصحف والدفاترء 
وحررت علي هوي الخواطر؛ وذكرت الغث والسمين» والواهي والمتين» قال: وليسوا في 
عداد العلماء» فصتت الكتاب عن ذكرهم. 

ورقة حازوا قصب السبق» في جودة التصنيف والحذق. غير أنهم طولوا في كتبهم 
بالمعادات» وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير الطبري . 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكام» وبيان الحلال والحرام» و الحل عن الغوا 
والمشكلات» والرد علي أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ السلف الماضين» مثل مجاهد 


والسدقيوالكلين : 
ثم بين أنه لم يعفر في كتب من تقدمه علي كعاب جامع مهذذب يععمد . ثم ذكر 
ماكان من رغبة #الداس الجدافي اجراع كجاي دي تفبسير القرات وإجابته لمطلوبهم, 


رعاية منه لحقوقهم» وتقربا به إلي اللّه. افيه قبال #ب ا ا ان 
تصجتسيفن كتات شامل» مهذب؛» ملخص» مفهوم) منظوم» مستخرج من زهاء مائة 
فاب لتسينوفاات بساك عاتم مع ها المسظلف فين لد قن تشمو رجي ذا عفاي قاب 
بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب) ثم قال: وخرجت فيه الكلام علي 
أربعة عشر نحوا: البسائط والمقدمات والعدد والتنزلات» والقصصء والنزولات © 
والوجوه والقراءات» والعلل والاحتجاجات» والعربية واللغات») والإعراب والموازنات) 
والفقهيات؛ والحكم والإشارات» والفضائل والكرامات» والأخبار والمتعلقات» أدرجتها 
في أثناء | الكتاب يتحدفه الأنوات + وسشمففه : كماتت :الكش والبيان عن تفسير 
القرآن ).. ثم ذكر في أول الكتاب أسانيده إلي من يروي 0 
علماء الدلق»:واكعفى بذلك مين ذكرها أخناءا الكتاب » كماذ؟ كر أسانيده إلي 
مصنفات ادن ميوت رح كير حرو كاي لوجر رلدر عات» ثم ذكر 
بابُا في فضل | لقرآن وأهله, وبابا في معني التفسير والتأويل» ثم شرع في 
تيدر 

فرغل 2 | التننير عكنية الآزسر فرذت مخطرطا غير كامل بوجت هه 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ جد ' 
أربع مجلدات ضحخام بت الول والثاني والثالث والرابع - والرابع ينتهي عند أواخر سورة 
الفرقان» وباقى الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال . 

0 قرأت في هذ |التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف» » مع اختصاره 
للأسانيد» اكتفاء بذ كرهافي مقدمة الكتاب» ولاحظت عليه أ أنه يعرض للمسائل 
النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهر فمثلاً عدد تفبسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: 
ف بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 4 [البقرة: الاية؛ نجده يتوسع 

في الكلام علي ( نعم ) و( بكس ) ويفيض في ذلك 2'(7. 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء »ويستشهد علي ما 
يقولٍ بالشعر العربي؛ فمثلا عند تفسبيره لقوله تعالي من سورة البقرة : ل ومقل الْذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 4 [البقرة ١71:‏ ]. .الآية» نمجده يحلل 
كلمة ( ينعق ) تحليلا دقيقا ويصرفها علي وجوهها كلب 
ٍ ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة: ط فَمِن اضطر غير باغ ولا 
عاد ٠‏ © [البقرة 1 .. الآيق» نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن أصل المادة 
بتوسع 0ك 

وما لاحظته علي هذا التفسير أنه يتوسع فى الكلام عن الأحكام الفقهية عندما 
يتناؤل آية من آيات ال حكام؛ فتراه يذكر الأقوال والخلافات والآدلة ويعرض للمسالة 
من جميع نواحيها ؛ إلي درجة أنه يخرج عما يراد من الاية» انظر إليه عندما يعرض 
لقوله تعالي في سورة الدساء  :‏ يوصيكم اللّه في أولادكم © [النساء ]ع ..الآية 

تجده يفيض في الكلام عما يفعل بتركة الميت بعد موته؛ ثم يذكر جملة الورثة 
اس لو ومن فرضه الوقع» وهر فرضة: السمو» والخلعان8 والكلت + والسد ون 
وهكذاء ثم يعرض لنصيب الجد والمجدة والجدات» ثم يقول بعد هذا : (فصل في 
بساط الآية ) وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبيل مبعث الرسول (*)2. 5 

| وإرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة النساء : ل هما استمتعتم به منهن 
فاتوهن أجورهن فريضة © [النساء ال ا اورت دور 
العلماء» وذكر أدلتهم بتوسع ظاهرا 

ررحت إن عقا ام ردره حالق مون سورة العا : ( إن تجتبُوا كبائر ما تهون 
عنه نكفر عدكم سيئاتكم © [النساء:١"]‏ .. الآية» تجده يقول: ( فصل: فى أقاويل 


.١؟؟ص الجزء الأول ص"م -86/. (١؟) الجرء الأول‎ )١( 
. 5١ الجزء الأول ص‎ ) 4١ . ١7ص (؟) الجزء الأول‎ 
٠ .٠١4- ١١ الجزء الثاني ص7‎ )5( 


آ سسب التفسير والمفسرون خ١‏ ل 
أهل التأويل في عدد الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة» مقرونة بالدليل 
والحجة). . ثم يسردها جميعا ويذكر أدلتها علي وجه التفصيل ('0 ., ا 

وك البح سيره اموق يم ا ة النساء : فل أوإن كنتم مرضئ أو علي 
سفرٍ أو جاء أحد مَنكم من الغائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا ماء فَتَيَمّمُوا صعيدا 
طَيْبا © [النساء :1 ].. الآية؛ تجده يعرض لأقوال السلف في معني اللمس والملامسة. . 
ف سروك اولض السجيياء رن كدي ١١‏ الى ارديس وات لقعا رب راشع شان 
الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته» ويذكر تفصيل كيفية الملامسة 
عنده» كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما 
وح ل را طيبا ي 210 . 

وهكذا يتطرق الكتاب إلي نو ل ا ل 
عن دائرة التفسير بالمأثور. 

ثم إن هناك ناحية أخري يمتاز بها هذا التفسير» » هي التوسع إلى حد كبير في ذكر 
الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئما من ذلك يي ا 
وغرابته» وقد قرأت فيه قصصا | سرائيليا نهاية في الغرابة 

ويظهر لنا أن التعليي كان برها بكار وشم ص إلى رن كير د ل 1 
الف كشان يكعيل على تمصن الآتنياء )تور انك رجعه اليواعيد تفسيره القوله 
ميسن سور انيد ا وي لضب إى امكيف > لحر 17 ]ودف برو 
عن السدي ووهب وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهف وعددهم»وسبب 
خروجهم إليه» ولوجدته يروي عن كعب الأحبار» ما جري لهم مع الكلب حين تبعهم 
إلي الغار» ولعجبت حين تراه يروي أن النبي ميته طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف 
فأجابه الله بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
ليبلغوهم رسالته إلي آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها("©2. ِ 

| ثم ارججع إليبه عند تفسيره لقوله تعالي من سورة الكهف أيضا: إن يأْجِوج 
وَمَأجوج مفسدون في الأرض © [الكهف : 54] تجده قد أطال وذكر كلام لا يمكن أن 
يقبل بحال . لأنه أقرب إلي الخيال منه إلي الحقيقة 240. 

ثم ازجع إلبعمد تفنسيره لقنوله تعالى من سنورة سرعم :99 فأتت ت به قَومَهَا تحمله 4 
الاية [مريم: 1؟], تجده يروي عن السدي ووهب رركا نسي حوراي 
نهاية الغرابة والبعد 6*0 , 
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ب التفسير والمفسرون ج١‏ يجيه [/130 

ثم إن الثعلبي لم يتحر الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف» بل نجده ‏ كما 
لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في الإتقان 2202 - يكثر من الرواية عن السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفتسيريرة مره الاعشرازد بالأحاديث 
الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة» فروي في نهاية كل سورة حديئاً في فضلها 
منسوبا إلي أبي بن كعبء كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة علي السنة الشيعة 
فسود بها كتابه دون أن يشير إلي وضعها واختلاقها. وفي هذا ما يدل عن أن الثعلبي 

هذا :بون المعلي مه جر على كقيسيه وف فاتسيدة عيبي هذه الكقرة مرق 
الإسرائيليات»وعدم الدقة في اختيار الأحاديث؛ اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض 
العلماء الذين لاحضوا هذا العيب علي تفسيره؛ فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول 
التفسير” ' ؟: ( والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد 
ل ا 0 

وقال أيضا في فتاواه: 277 وقد لان بعد يا قدي (وأما الواحدي 
فإنه تلميذ الشعلبي وهو أخبر منه بالعربية» لكن الشعلبي فيه سلامة من البدع وإن 
ذك ره تقليدا لغيره ومفشيره» وتفسين الواتفي المديظ والوسيظ والوجير فبيا فوائد 
جليلة؛ وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها) . ظ 

وك ول اتسين الحطى يكلم اذ لبن شيعي لي توا عالية تزلم مفييته زلا اع 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة 2*7 عند الكلام عن الواحدي المفسر: ( ولم 
يكن له ولا لشيخه الثشعلبي كبير بضاعة في الحديث؛ بل فى تفسيرهما- وخصوصا 
الثعلبي- أحاديث موضوعة وقصص باطلة). ْ 

حكن اندي وس للب الماع ف انوط او رز اكز قاب ا عله إذا 
قلت إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير الموضوع, وإلاالما روي في تفسيره 
أحادييث الشيعة الموضوعة علي علي؛ وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث عق ا قيزر 
وضعهاء وحذر العلماء من روايتها. 

والعجب أن الفعلبي بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو معظمها حتى 
كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير؛ وليته إذ ادعي في يكم 


.١59 الجزء الثاني ص 185 . ١؟) صفحة‎ )١( 
.55 صفحة‎ )4( . ١8 الجزء الثانى ص‎ )9( . 


ما . التفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين علي كتاب جامع مهذب يعتمد, 
أخرج لنا كتابه خاليا ما عاب عليه المفسرين. . ليه فعل ذلك. . إذن لكان قد 
أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والمشبط الذي لا يخلو منه موضع من 


كتابه. ٍ) 
4 - معالم التدزيل ( للبغري) 

هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

نولك مجك كزيل عو ارو لتجهه الامعزبن عوابا تسد المعروف 
بالفرا 2١7‏ البغوي 27 »الفقيه؛ الشافعي؛ المحدث, المفسرءالملقب بمحيي السنة وركن 
الدين» . تفقه البغوي علي القاضي حسين وسمع الحديث منه» وكان تقيا ورعاء زاهداء 
قانع | ذا ألمي الدرس لا يلقيه إلا على طهارة» وإذا ا ددن إلا الخبز وحدف ثم 
عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت . توفي رحدمه الله في 'شوال مندة هه 
(عشر وخمسمائة من الهجرة ) ب( مروروز) وقد جاوز 0 
القاضي حسين بعقبرة الطالقاني . 
© مبلغه من العلم : 

كان البغوي عاب فى امي إماماً في الدديث» إماماً في الفقه؛ وعده الماع 
السبكي من علماء الشافعية الأعلام؛ وقال : كان إماما جليلاء ورعا زاهدا فقيهاء 
محدثا مفسراء ؛ جامعا بين العلم والعمل لحل ومالك سبد اقلق #وطدف تن سير 
كلام الله تعالي» وأوضح المشكلات من قول النبي َيِه ؛ وروي الححديث واعتني 
بفراسقة) :صفق كنبا كخيرة) فمن تصانيفه : ( معالم التنزيل في التفسير) وهو الذي 
ترجمنا له؛ وسنتكلم عنه» وشرح السنة في الحديث؛ والمصابيح في الحديث أيضاء 
والجمع بين الصحيحين» والتهذيب في الفقه وغير ذلك, وقد بورك له في تصانيفه 
ورزق فيها القبول سن نيته "2 . 
التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه: 

قال في كشف الظنون”*؟: ( معالم التنزيل في التفسيرءللإمام محيي السنة» أبي 


. الفراء نسبة إلي عمل الفراء وبيعها‎ )١( 
البغوي نسبة إلي بلدة بخراسان بين مرو وهراة يقال لها بخ, وبغشورء وهذه النسبة شاذة‎ )؟١(‎ 
| .) على خلاف الأصل . قاله السمعانى فى كتاب (الأنساب‎ 
عاط عات تسر لمعيو طقن اوم برو نياك الأعياف 14ج :5 والطقات‎ 
1 الكيري لابن السك 60 ادا‎ 


. الجزء الثانىي ص5786‎ )١١ 


ال ل ب 
وخمسمائة)7' )وهو كتاب متوسطء نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين »ومن 
بعدهم» واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصري عبد الوهاب بن محمد الحسيني 
المتوفى سنة 15./ ها( -خمس وسبعين وثمائماثة ). 

ووصفه الخنازن في مقدمة تفسيره بأنه:( من أجل المصنفات في علم التفسير 
وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامع للصحيح من الأقاويل » عار عن الشبه والتصحيف 
والتبديل» محلى بال حاديث النبوية. مطرز بالأحكام الشرعية. موششى بالمصص 
مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال ). ظ 

. وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير('): 'ووالبغري تفسيره مختصر من 
العابي ؛ 0 ل ا 0 
الرمتققيف :1 27 . أم اها 0 لقال النلاءة 
ا 1 باتعا اديت البوي الرعريء لله حصي ون 
0-0 

وقال الكعاني في الرسالة المستظرفة (ص 8) ! ا و - يعني معالم 

ال ل ل كما 
طبع مع تفسير الخازن» وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز. 
وينقل ما جاء عن السلف فى تفسيرهاء» وذلك بدون أن يذكر السند» يكتفى فى ذلك 
بأن يقول مغلا : قال ابن عباس كذا وكذاء وقال مجاهد» كذا وكذاء وقال عطاء كذا 
وكذاء والسر في هذا هو أنه ذكر فى مقدمة تفسيره إسناده إلى كل من يروي عنهم. 
وبين أن له طرقا سواها تركها اختصارا. ثم إنه إذا روي عمن ذكر أسانيده إليهم بإسناد 
آخر غير الذي ذكره فى مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند الرواية» كما يذكر إسناده إذا 
روق قي طبريق ذكر أبذانينة الييي سن الميحابة والنابعين» كينا أنة يح كي كؤنه من 
الحفاظ المقنين للحديث - كان يتحري الصحة فيما يسنده إلى الرسول َه ويعرض 


)١(‏ هكذا قال » والصحيح ما تقدم؛ وكثيراً ما يخطئ صاحب كشف الظنون في تععيين 
التواريخ . 
(؟١)‏ صفحة .١9‏ ش (؟) الجزء الثاني ص7١‏ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
عن المناكير وما لا تعلق له بالتفسير» وقد أوضح هذا في مقدمة كتابه فقال: ( وما 
سم عمو لتر عر لحي سن 
ال ا لح و او ل الب ا 
الل 10م 

وقد لاحظت علي هذا التفسير أنه يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء كما 
ا ل ا ل 0 
لا لطر ول ابا لشف د 
النحوية ضرورة الكش عه المعني» ولكنه مقل لا يكثر. ووجية كه ييل كر احيانا عط 
الرطرائيايات و0 يعني عليها ) '؟ووجدته يورد بعض إشكالات علي ظاهر النظم ثم 
يجيب عنها . ('؟ كما وجدته يتقل الخلاف عن السلف فى التفسيز ويذكر الروايات 
عنهم في ذلك) ولا يرجح رواية علي رواية» ولا يضعف رواية ويصحح أخري . 


وهو متداول بين أهل العلم. 
ه - اخحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (لابن عطية) 


© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربى 
الغرناطي 2*7 الحافظ القاضي . ولي القضاء بمدينة المرية بالأندلس ولما تولي توخي الحق 
وعدل في الحكم وأعز الخطة . ويقال : إنه قصد مرسية بالمغرب ليتولي قضاءهاء فُضْدٌ 
عن دخولهاء وصرف منها إل الرقة بالمغرب . واَعْتَدِي عليه رحمه الله وكان مولده 
سنة 4/١‏ ه (إحدي وثمانين وأربعمائة )» وتوفي بالرقة سنة 45 هه( ست وأربعين 
وخمسمائة من الهسجرة ) وقيل غير ذلك . 


(١)الجزء‏ الأول ص 5. 0 

)١(‏ انظر ما ذكره في قصه هاروت وماروت» وانظر ما رواه عن الضحاك وغيره عند تفسيره 
لقوله تعالي في الآية ( ١5؟‏ ) من سورة البقرة : © وقتل داود جالوت 4 .)309-5٠01/1١(‏ 
.(؟) انظر مارذكره عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١110(‏ من سورة البقرة: ا وإذا قضئ 
أمرا فَإنّما يقول له كن قيكون 4 .)154/1١(‏ 

(؛ ) اقتصرنا هنا علي ما ذكره أبو حيان في البحر امحيط ( 9/1١‏ ) وقد راجعت بعض الكتب - 


© مكانته العلمية: 

نشأ القاضي أبو محمد بن عطية في بيت علم وفضلء فأبوه أبو بكر غالب بن 
عطية؛» إمام حافظ» وعالم جليل. رحل في طلب العلم وتفقه على العلماء. وجده 

عطية أنسل كثيرا لهم قدر وفيهم فضل» فلا عجب إذن أن يشبه الفرع أصله. 

كان أبو محمد بن عطية غاية في الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلالة التتصرف 
شغوفاً باقعناء الكتب »وكان علي مبلغ عظيم من العلم؛ فكان فقيهاً جليلاً» عارمًا 
باسكا لتويك و العفيدورة بويا شوياء دين شاعرا مقيداً ضابطاء سنياً فاضلاً. 
وصفه صاحب ( قلائد العقيان ) بالبراعة في الآدب» والنظم, والنثر» وذكر شيفاً من 
شعره) وو صفه أبو حيان في مقدمة البحرا حيط بأنه: ( أجل من صنف في علم 
ا 00 ا 5 ٠١‏ 
التفسير» وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير) .6١(‏ 

8 سكي لا ا ري ا تكد 

م يه الاك كه سور 
0 الام ود اسه واه تم 
مختلفة» وقد عده ابن فرحون في ( الديباج المذهب ) من أعيان مذهبالمالكية كما 
عدة السيوطي في ( بغية الوعاة ) من شيوخ النحو وأساطين النحاة 27 . 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

اسيوان عدي السو در إقرر الريك ف امقسيية لتقاين اشر دراه 


- فوجدت الاختلاف في ذكر نسبه كثيراً » ففي الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: (عبد 
الحق غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف تمام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف 
ابن أسلم بن مكرم المحاربي» يكني أبو محمد من ولد زيد بن محارب بن حفصة بن قيس غيلان 
من مضن) : ا 

وفي بغية الوعاة في طبقات النحاة: (عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم» وقيل: عبد الرحمن 
ابن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي؛ صاحب التفسير» الإماء 
أبو محمد ). 8 

وفي كشف الظدون عند التعريف بكتابه امحرر الوجيز: واب وسححه عبد احوين 0 
غالب بن عطية الغرناطي ) وفيه أيضا : (أبو محمد عبد الله بن عبد الحق) . 

.9/1١:طيحملا البحر‎ )١19 

(؟) انظر ترجمة ابن عطية في الديباج المذهب في أعيان المذهب ص 2174 وفي بغية الوعاة 
في طبقات النحاة للسيوطي ص 5850 . 


لغم؟؛ لل ب لللللسس بيسح التفسير والمفسرون ج١!‏ سس 
م ل 2 إلي أن مؤلفه 
أضفي عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة) ورواجاً» وقبولاً . وقد سخصه 
مؤلفه - كما يقول ابن خلدون في مقدمته - من كتب التفاسير كلها - أي تفاسير 
المنقول - وتحري ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل 
المغرب والأندلس» جسن المنحي ) (21. 

ر ان اع جف احج بلدا كمسب واس سي ارت ل ا 
وصار أصدق شاهد لؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي ي العلمية امختلفة» ومع 
هذه الللية الو اسعدة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطاً إلي اليوم» وهو يقع في عشر 
مجلدات كبار» ويوجد منه فى دار الكتب المصرية أربعة أجزاء فقط: الجزء 
قرسي ا 0 

لله أن قرأ. فوجدت حجر ارد ييه لجار مدو بات ومورية رن 
عه غير إكثار» وينقل عن ابن جرير الطبري كثيرا» ؤيناقش 
المنقول عنه أحياناء كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد عليه. وهو كشير 
الاسعشهاد بالشعير العربي» معني بالشواهد الأدبية للعبارات» كما أنه يحتكم إلي 
اللغة العربية عندما يوجه بعض المعاني» وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية؛ كما أنه 
يتعرض كثيراً للقراءات وينزل عليها المعاني المختلفة . 

ونجد أبا حيان فى مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسيرابن عطية وتفسير 
النمخشري فيقول : ( وكتاب ابن عطية أنقل» العم وأخلص » وكتاب الزمخشري 
الخص» وأغوص ) 7 '2. 

ونحد ابن تيمية يعقد مقارنة بين الكتابين كثاب ا وكتاب الزمخشري - 
في فتاواه فيقول: ( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري» وأصح نقلاً وبحثاء 
وأبعد عن البدع وإن اشتمل علي بعضهاء بل هو خير منه بكثير, بل لعله أرجح هذه 
التفاسير)2'7. كما يعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول: 
( وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسدئة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير 
النمخشريء ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير اللأثور عنهم علي وجهه لكان 
أحسن وأجمل») فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل 
التفاسير واعظميهنا قلارا - ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 
ويد كرما يزعم أنه قول المحققين, وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا 


٠١/١: مقدمةابن خلدون ص١15. ١؟) تفسير البحرالمحيط‎ )١( 
.1١314/57 : (؟) فتاوي ابن تيمية‎ 


سس التفسير والمفسرون ج١9‏ ست ظ لنفقة > 
أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم, وإن كان أقرب إبي السسنة من 
المعتزلة ) 219. 

ولاق اتاد لود فى قدا التفسير) رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالي في 
سورة ة يونس لا لُلّدين أحسنوا الحسنئ وزيادة © [ يونس 5] يقول مانصه :( قالت 
فرقة هي الجمهور : الحسني : اجنة. والزيادة : النظر إلي الله عز وجل» وروي في ذلك 
حديث عن النبي عَيِنّه رواه صضهيب» وروي هذا القول عن أبي بكر الضديق» 
وحذيفة) وأبي موسي الأشعري ).ثم يقول: ( وقال فرقة: الحسني هي الحسنة» والزيادة 
هي تضعيف الحسنات إلي سبعمائة» فروتها حسب ما روي في نص الحديث وتفسير 
قوله تعالية يضاعف لمن يشاء © [البقرة:1؟]..» وهذا قول يعضده النظرء ولولا 
عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول).. ثم يأخذ في ذكر طرق الترجيح 
للقول الثاني . 

وهذا يدلنا علي أنه يميل إلى ما تميل إليه المعتزلة» أو على الأقل يقدر ما ذهبت إليه 
الفعرلة فى :مسسالة الرؤمة وإن كان يمقرم مم ذلك راي اللتسيون وتغبل مكل لهذا 
التتصرف من ابن عطية هو الذي جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه 


التبايق: 
5 - تفسير القرآن العظيم (لابن كثير) 

« التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي » الفقيه الشافعي» قدم 
دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه) سمع من ابن الشجنة) والأمدي» وابسن 
عساكر» وغيرهم» كما لازم المزري وقرأ عليه تهذيب الكمال» وصاهره على ابنته. 
وأخذ عن ابن تيمية») وفتن بحبه» وأمتحن بسببه . وذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته: 
يفتى برأيه فى مسأله الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي . 

وقال الداودي في ظبقات المفسرين: ( كان قدوة العلماء والحفاظ» وعمدة أهل 
المعاني والألفاظع ولى مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي - وبعد موث السبكي 
مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة» ثم أخذت منه) ('2. 

وكان مولده سنة ٠٠‏ هد( سبعماكثة ) أو بعدهابقليل وتوفى فى شعبان سنة 


ل 


؛ لالاه ( أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة)» ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن 
© مكانته العلمية: ش 

كان ابن كثير علي مبلغ عظيم من العلم؛ وقد شهد له العلماء بسعة علمه؛ وغزارة 
مادته» خصوصا في التفسير والحديث والتاريخ . قال.عنه ابن حجر: ( اشتغل بالحديث 
مطالعة في متونه ورجاله» وجمع التفسيرء وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم 
يكمل» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» وعمل طبقات الشافعية» وشرع في 
العوالي» وتمييز العالي من النازل» ونحو ذلك من فنونهم» وإما هو من محد ثي الفقهاء, 
وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح» وله فيه فوائد ). وقال الذهبي عنه في المعجم 
تصائيف مفشيذة )) لادركية صاحب شدرات الذهب فقال: ( كان كفي الاستحخضانت 
قليل النسيان» جيد الفهم ) وقال ابن حبيب فيه: ( زعيم أرباب التأويل» سمع وجمع 
البلاد واشعهر بالضنيط والتحرير) وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث 
والتفسير ) وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجى :( أحفظ من أد ركناه لمتون الحديث» 
وأعرفهم بجرحها ورجالهاء» وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له 
بذلك؛» وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه ). وعلى 
الجملة. . فعلم ابن كثير يتجلي بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه؛ وهما من خير ما 

تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور؛ ويعتبر في هذه الناحية 
ففسر فيه كلام الله تعالي بالأحاديث والآثار مسندة إلي أصحابهاء مع الكلام عما 
مستقلا فى أربعة أجزاء كبار 2 . 

وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة؛ تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق 

)١(‏ انظر ترجمة ابن كثير في الدرر الكامنة في أعيان الماثة الشامنة( ٠/4 - 710/١‏ ) وفي 
شذرات الذهب -7721١/5(‏ 73727 ) » وفي طبقات المفسرين للداودي ص 7717 . 

(؟) وقد قام المرحوم الشيخ أحمد شاكر بطبع هذا الكتاب أخيرا بعد أن جرده من الأسانيد . 


ا للا لك 
واتصال بالقرآن وتفسيره» ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن 

تيمية الذي ذكره في مقدمته في أصول التفسير. 

ا التفسير فوجدته يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية» ثم يفسرها 
بعبارة سهلة موجزة» وإن أمكن توضيح الآية بآية أخري ذكرها وقارن بين الآيتين حتى 
يتبين المعني ويظهر المراد» وهو شديد العناية بهذا النوع من العفسير الذي يسمونه 

اه بالقرآن» وهذا الكعاي: للق واف كن كتتن التفسير سردا للاينات 
المتناسبة في المعدى الواحد . 

بع آنا مع من هذا كله بشرع في سره اأحادث الرفعة التي تمل بل 

انين 
ونجد بن كغيير يرجح بعض الاقوال علي بعض ؛ ويضعف بعش الروايات ويصحح 
بعضاًآخر منهاء ويعدل بعض الرواة ويجرح بعضاًآخر ( 0 . وهذا يرجع إلى ما كان 
عليه من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال . 

وكقون نا عقواانت كثير ينقل من تفسير ابن جرير» وابن الو بحا ولعسور بن 
عطية» وغيرهم ممن تقدمه. 

وثما كقاز بابق كتين اميدق حاف السيير ان زو بن مش اك اه 
ومحدر اسه لي بوبه لجال نار وعلي: رجاه المعبن وا نيان لبط مدكر تي تار 
أخري فيكلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 707 ) وما بعدها من سورة البقرة: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة © إلي آخر القصة:؛ نراه.يقص لنا قصة طويلة وغريبة 
عن طلبهم للبقرة اخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر 
الناس بأبيه . . إلخ» ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء السلف: ثم بعد أن 
يفرغ من هذا كله يقول مانصه: ( وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدي 
وغيرهم» فيها اختلاف» والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وهي مما يجوز 
١ 1‏ 
أعلم ).7 ا( 


)١(‏ انظرإليه وقد ضعف آبا معشر مجيح بن عبد الرحمن م المدني الذي يروي عنه أبو حاتم عند 
قوله تعالي في الآية ( 1.5 ) من سررة البقرة ط وبيئات من الهدئ والفرقان 4 (١/١؟‏ ) وانظر 
الع ص ا لوو ترام مالي تي اودر 1 امن سور البقرة ف( ولولا دفع الله 
الئاس بعضهم ببعض لفَسّدت الأرض 4 الآية 0/1 ©). 

١؟)الجزء‏ الأول صم ١٠١‏ --ا١١١.‏ 


ٍ سس التفسير والمفسرون ج١‏ ب 

وَتُغْلا عند تفسيره لآأول سورة ( ق ) نراه يعرض لمعني هذا الحرف في أول السورة 
رق ) ويقول:( ...وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق ) جبل محيط بجميع 
الأرض يقال له جبل قاف» وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم ما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به علي الناس أمر دينهم » كما افتري في هذه الأمة مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي عَكِّهُ وما بالعهد من قدم فككيف بأمة 

بني إسرائيل مع طول المدي وقلة الحفاظ النقاد فيهم؛ وشربهم الخمور وتحريف علمائهم 
لعن عو عراسي لبذي كفي الله وآياته؟ وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: 
(وحدثو اعن بني إسرائيل ولا حرج ) فيما قد يجوزه العقل» فأما ديا خيلة العقول . 
ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب علي الظنون كذبه, فليس من هذا القبيل. والله 
أعلم)! '؟. ظ 

كما نلاحظ علي ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية» ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم عندما يشرح أية من | آيات الاحكام ون سفت أن تري مثالاً لذلك فارجع 
مكاعد لجرت د عإلي ف الأب قير ام موسر اليه ر: افل لمن شهد ننكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو عل سفر فعدة مَن أيَام أخر » . . الآية» فإنه ذكر 
أربع مسائل تتعلق بهذه الآية» وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم على ما ذهبوا 
إليه' ' ', وأ رجع إليه عند تفسير قوله تعالي في الآية (, ٠‏ ؟) من سورة البقرة أيضا: 
فإن طَلّقها فلا تحل له من بعد حَتَئ تدكح وجا غيره 4 . . الأية حا ري" 
يشترط في نكاح الزوج امحلل , وذكر أقوال العلماء وأدلتهم ('2. 

وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء» ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما 
نكلم عن آية لها تعلق بالأحكام؛ ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف 
غيره من فقهاء المفسرين. 

وباطاملة ':.. , فإن هذا التفسير فق »حير كدب العفسير بالماثوره وقد شهك له بع 
العلماء فقال السيوطي في ذيل( تذ كرة الحفاظ )» والزرقاني في ( شرح المواهب ): إنه 
نوريو ل على قط مله 


)١١‏ الجزء الرابع ص 57١‏ . م اللو الأول فى ك1 
(؟) الجزء الأول ص77 - 5174 وانظر إليه قبل ذلك مباشرة تجده قد أطال الكلام عن الخلع 
ومذاهب الفقهاء فيه. (4 ) الرسالة المستطرفة للكنانى ص45 .١‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ : /ا/١ا]‏ 
/ا - الجواهر الحسان في تفسير 
القران (للثعالبي) 

اهرك لاه ليد : 

مؤلف الجواهر الحسان» هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي, 
الجزائري؛ المغربي» المالكي, الإمام الحجة؛ العالم العامل الزاهد الورع» ولي لله الصالح 
العدار كوبال كانافين ارلباواله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله 
الصالحين . قال ابن سلامة البكري : كان شيخنا الشعالبي رجلاً صالحاًء زاهداً: عا 

عارد بويا يو كاين القونياء . وبا جملة فققد اتفق الئاس علي صلاحه وإمامته؛ وأثني 
عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح كالإمام الأبي» والولي العراقي 
وغيرهما. وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتبه؛ وبين أنه رحل من الجزائر لطلب 
العلم في آخر القرن الغامن فدخل بجاية» ثم تونس» ثم رجل إلي مصرء ثم رجع إلي 
تونس. ويقول هو : لم يكن بتونس يومكد من يفوتني في علم الحديث؛ إذا تكلمت 
أنصتوا وقبلوا ما أرويه» تواضعا مُنهم وإنصافاء واعترافا بالحق» وكان بعض المغاربة 
يقول لي لما قدمت من المشرق: أنت آية في علم الحديث. وذكر كل شيوخه الذين 
سمع منهم في تلك البلاد . 

وكان ل إماما علانة صقا »سلف لدان عق كثيرة نافعة منها: (١اللجواهر‏ 
الحسان في تة تفسير القرآن ) وهو التفسير الذي نحن بصدده؛ وكتاب الذهب الإبريز في 
غرائب القرآن العزيز» وتحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن» وكتاب جامع 
الأمهات في أحكام العبادات» وغير ذلك من الكتب النافعة في نواح علمية مختلفة. 
وكانت وفاته سئة 07/ه ( ست وسبعين وثمامائة من الهجرة ) أو في أواخر التي 
قبلها؛ عن نحو تسعين سنة ودفن بمدينة الجزائر» فرحمه الله ورضي عنه! 0 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذي 
ذكره في مقدمته وخاتمته . يقول الفعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله 
والصلاة والسلام علي رسول الله: (فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما 
أرجو أن يقر الله به عيني وعيدك في الدارين» فقد ضمنته بحمد الله المهم مما اشتمل 
عليه تفسير ابن عطية؛ وزدته فوائد جمة» من غيره من كتب الأئمة» وثقات أعلام 


,ا١ا/ه‎  ١ا/"ص‎ 


م١١‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


فلن اد عسهيينا رارف ادن سوفن افاخدو الل كويد وق جناقة قا لكلي ازما فتها 
تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين» وكل من نقلت عنه من 
المفسرين شيعا فمن تاليففه ثقلت» .وعلى لفظ صاحيه عولت» ولم انقل شيفا من ذلك 
بالمعنيى خوف الوقوع في الزلل» وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه؛ وما انفردت 
بنقله عن الطبري» فمن اختصار الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد 
اللخمي النحوي لتفسير الطبري نقلت,» لآنه اعتني بتهزيبه ) . 

ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال: ( وكل ما في آخره: ( انتهي ) فليس هو من 
كلام ابن عطية؛ بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره» ومن أشكل عليه لفظ في هذا 
اخمتصر فليراجع الأمهات المنقول عنها فليصلحه منها ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله 
فيقع في الزلل من حيث لا يشعر وجعلت علامة ( التاء) لنفسي بدلا من: ( قلت )) 
ومن شاء كتبها: قلت وأما (العين) فلابن عطية. وما نقلته من الإعراب عن غير ابن 
عطية فمن الصفاقصي مختصر أبي حيان غالباً.؛ وجعلت ( الصاد ) علامة عليه؛ وربما 
نقلت عن غيره معزواً لمن عنه نقلت . وكل ما نقلته عن أبي حيان - وإنما نقلي له 

بواسطة الصفاقصي - أقول : قال الصفاقصي وتلمع ردنا ردم فاح اولان 
(م) وما يتفق لي إن أمكن فعلامته : (قلت) وبالمجملة فحيث أطلق فالكلام لأبى 
0 

ثم قال 50000 

ا 0 دامر ويتادع الوقن وني 
الترغيب والترهيب وأصول الآخرة» فمعظمه من لحك لطي ال ده ايند 
الحق . وربما زدت زيادة كثيرة من مصابيح البغوي وغيره» كما ستقف إن شاء الله تعالي 
علي كل ذلك معزوا محاله . 

وبالجملة فكتابي هذا محشو بنفائس التو برا معط بررحيده 
لاقو #عح تسيل فا ميحيين. الله مسحي بابر اس اسان فى ور ا 1 

ثم نقل ما جاء في مقدمة تفسير ابن عطية؛ فذكر باباً في فضل القرآن وباباً في 
فضل تفسير القرآن وإعرابه» وفصلاً فيما قيل : فى الكلام فيه؛ والجرأة عليه؛ ومراتب 
المفسرين» وفصلا في اختلاف الداس في معني قوله يله : (أنزل الغرانا على بسعة 
سارها واه التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق؛ وبابا في 

لتقي أمنهاء القران :ود كر السخوؤرة والآية باش شرع فى التفسير بعد ذلك كله » وفي 

ل 


000 0 17 روعس ينا نا لجريا رو برو ١.‏ نيعا 
سد اله مساك ابن عطي . وأسقطت كثيرا من التكرار وما كان من الشواذ في غاية 

الطاسئة لت جروا رايد راد ران تت لبمس عدبا :سين جور لسار در 
بألفاظهاء وتوخيت في جميع ذلك افق والصدر ب ا 
ال د ا ا ال لدي 
سل »ور فكري متيل 
ال 00 لأزهرية» وفئ 7 0 أ وقع 
فيه من الألفاظ الغريبة» ألحقه به مؤٌلفه, وزاد فيه كلمات أخري وردت في غيره يحتاج 
إلي معرفتهاء وجلها مما جاء 5 فى الموطأً (سحصيكي البعخاري 0 
الستة»وبعد هذا ذكر الشعالبي مرائيه التي رأي فيها النبي عله 

وقد قرأت في هذ | التفسير فلاحظت أنه التزم ما كر في مقدمعه ,فدقل صمن 
ذكرهم» ورمزإليهم بال حروف المذكورة؛ ووجدته يتعرض للقراءات أحيانا ويدخل في 
الصباعة النحوية ناقلاً عمن ذكره ومن عند نفسه؛ ورأيته يستشهد في بعض 500 
بالشعر العربي علي المعني الذي يذكره .وهو إذ يذكر الروايات المأثورة في التفسير 
يذ كرها بدون أن يذ كر سنده إلى من يروي عنه؛ وقد وجدت الشعالبي يذ كر بعض 
الروايات الإسرائيلية» ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته, أو علي الأقل 
بما يفيد عدم القطع بصحته» فمثلا عند تفسيره لقو 0 لقوله تعالي في الآية ( 6 
كن سن اماد وتفاّد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين4 مده 
يذ كر بعض الأخبار الإسرائيلية» ثم يقول بعد الفراغ منها ( والله أعلم بماصح 
موادلك) 7م 

وانتقاد كدي الكل عفنيس قن لقم السو #االعنا عه نور 15 ف 
ل ل يي ا ل ل ل 
الاية» أنها امرأة ة ملكة على مدائن الععمة) ذات ملك عظيم» وكانت كافرة من قوم 
ا ْ 

وجملة القول .. فإِنَ الكتاب مفيد» جامع لخلاصات كتب مفيدة؛ وليس فيه ما فى 
عيرة م الحشو الخل» والا ستطراد الممل. 


)١(‏ الجزء الرابع ص؛ ه15 ٠.‏ (؟5) الجزء الثالث ص .١١5‏ 9") المرجع السابق. 


ب التفسير والمفسرون ج! سا 
6 - الدرالمنفور في التفسير المأثور( للسيوطي) 
»التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
متحو للتحوطي :تنا فهو ازنك علق وراحتك !اله قا العايفنة الجا فليةء رلك فل 
تحني ين :414 بإرعد ( تسع وأربعين وثمامائة )» وتوفي واللامولفين المع سنس 
سئوات وسبعة أشهرء وأسند وصايته إلى جماعة؛ منهم الكمال بن الهمام؛ فقرره في 
وظيفة الشيخونية» ولحظه بنظره» وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين» وحفظ كثيرا 
من المتون» وأخذ عن شيوخ كثيرين) عدهم تالسيةه الند اودي فلغ ينه واحدا 
وخمسين كماعد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد علي الخمسمائة مؤٌّلف.» وشهرة مؤلفاته 
د » فقد اشتهرت شرقا وغربا » ورزقت قبول الناس . وكان السيوطي - 
رحمه الله اية في سرعة التأليف حتي قال تليمذه الداودي : عاينت الشيخ وقد 
كتب في يوم وأحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا. ٍ 00 ش 
وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاًء وغريباً» ومتدا وسندا واستنباطا 
00 :ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي أ ألفق خدايت»:قال: لو وحدت أكس 
لحفظت . ولا بلغ الأربعين سنة تجرد للعبادة» وانقطع إلي الله تعالي» وأعرض عن الدنيا 
وأهلهاء وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه ب ( التنفيس ) وأقام 
في روضة المقياس ولم يتحول عنها إلي أن مات . وله مناقب وكرامات كثيرة . وله شعر 
كثير جيد »أغلبه في الفوائد العلمية» والأحكم الشرعية.وتوفي في سحر ليلة ا جمعة 
تاسع عشر جمادي الأولي سنة 41١١‏ ه(إحدي عشرة وتسعمائة ) في منزله بروضة 
المقياس» فرضي الله عنه وأرضاه ” 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
عرف الجلال السيوطي نفسه هذا التفسير» وبين لنا الحامل له علي تأليفه؛ وذلك 
مجموع ما ذكره في آخركتاب الإتقان له.وما ذكره في مقدمة الدر المنغور نفسه؛ فقال 
في آخر 5 : (وقد جمعت كتاباً مسندا فيه تفاسير النبي َه فيه 
بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف » وقد ثم ولله الحمد في أربع مجلدت» 
وتتشيفة :9 ترعمان الفران) 
وقال في مقدخة الدر النشور (1/؟) : (وبعد.. فلما ألفت كتاب ترجمان القرآث 
حوور يي ال ير لله في مجلدات» فكان ما 
أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب الحرجة منها واردات 217 » رأيت قصور أكثر 


: انظر ترجمته في شذرا ت الذهب م/اهامه. 5 أ طزنا كقيرة‎ )١( 


عدج لشويرر الب رو مسي ع يي م 
الهمم عن تحصيله؛ ورغبتهم في الاقتصار علي متون الأحاديث دون الإسناد 0 
فلخصت منه هذا امختصرء مقتصرا فيه علي متن الأثر» مصدراً بالعزو والتخريج إلي 
كل كتاب معتبر وسميته بالدر المنثور» في التفسير المأثور ) . 

ومن هاتين العبارتين يتبين لنا أن السيوطي اخعصر كتابه الدر المنشور من كتابه 
ترجمان القرآن» وحذف الأسانيد مخافة الملل» مع عزوة كل رواية إلي الكتاب الذي 
أخذها منه. 

ويقول السيوطي في آخر الإتقان )١90/79‏ :(وقد شرعت في تفسير جامع 
للحيو سنا يجماء الجداس الانتتايير المتقنؤلة.والاقؤال المقيرلة والاسعياطات 

(الإجاراقهه والاخا رسي واللحانتا ونكت البلاغة ومحاسن ١‏ لبدائع وغير ذلك» بحيث 
لا يحتاج معه إلي غيره أصلء وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين؛ وهو الذي 
تجحغلة: صل! الكنابن كد يعت الإتقان ‏ مقدمة له). 

ومن هذه العبارة يتبين لنا أن كتاب: ( مجمع البحرين» ومطلع البدرين) يشبه في 
بيب ارما ا دده برا ررد الطبري » ولكن لا ندري إذا كان 
السيوطي قد أتم هذا التفسير أم لا ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كتاب الدر المنشور 
وذلك لأني استعرضت كتاب الدر المنثور فوجدته لا عرض فه ملف اند كرود 
منهجه في مجمع البحرين ومطلع البدرين» فلا استنباط» ولا إعراب » ولا نكات 
بلاغية ولا محسنات بديعية ولا شى ما ذكر أنه سيعرض له فى مجمع البحرين 
ومطلع البدرين ؛ وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب 
ل ل ل ل ا ل ل ل 
عن السلف في التفسيرء أخذه السيوطي من البخاري »ومسلم, والنسائي والترمذي » 
ولسوا حور روصي ران حي تام وعودر مور سحيو مزراين انلق لديا 
وغيرهم من تقدمه ودَوَّنْ التفسير. ظ 

والسيوطي رجل مغرم با جمع وكثرة الرواية» وهو مع جلالة قدره» ومعرفته بالحديث 
وعلله» لم يتحر الصحة فيما جمع في هذا التفسير, وإما خلط فيه بين الصحيح 
والعليل» فالكتاب يحتاج إلي تصفية حتي يتميز لنا غثه من سمينه» وهو مطبوع في 
ست مجلداتء؛ ومتداول بين أهل العلم. 

ل الدر المنثور» هو الكتاب الوحيد الذي اقتصر 
علي التفسير المأثور من بين هذه الكتب التي تكلمنا عنهاء فلم يخلط بالروايات التي 
0 لرأي كما فعل غيره. 

نما اعتبرنا كل هذه الكش مر كين الفسي بالا تور ونقل 1 امفاقتك به عما 


عشم 8م تكسي سس سس سي التفسير والتفيرون ع سيد 
غناها من الإكشار :فى" العقل ,والأمحياد على الرواية :يونا كان وراء :ذلك من سجار لات 
لسو عقلية؛ أو استطرادات إلي نواح تعصل بالتفسير » فذلك أمر يكاد يكون 
فاقوا بالعتية نحا نيه مع روا راكع التق العيير.: 

وإلى هنا نمسبك عن الكلام عن بقية الكتب المؤلفة في التفسير المأثور لما قدمناه من 
عدم وصول جمينعها إلينا» ومن مخافة التطويل. . ولعل القارئ الكريم يتفق معي علي 
أن هذه الكتب التى تقدمت,ء يغنى الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب 
التي نهجت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق. 


2 2 0 
في في مي 


ب التفسير والمفسرون ج١-‏ 
الفصل الغاني 
النفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث 

يطلق الرأي علي الاعتقاد» وعلي الاجتهاد؛ وعلي القياس» ومنه: أصحاب الرأي ؛ 
أ اضتحات الساض» 

والمراد بالرثى هنا ( الاجتهاد ) وعليه فالتفسير بالرأي» عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية 
ووجحوة دلالاتهاء واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى ووقوفه على أسباب النزول» 
ومعرفته بالناسخ والمدسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها 
الفسرو توسة كرا قروا إن شاع الله تال » 
© موقف العلماء من التفسير بالرأى: 

اختلف 0 الزمان فى جواز تفسير القرآن بالرأي) ووقف المفسرون بإزاء 

او كوا طلا قل مجزيو شاي سيق يان ا ل يبيحوه لغيرهم 
وقالوا : لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان غثالاً | عرام 
الآدلة والفقه؛ والنحوى والأخيار» والانانة وإعاكه أن ينتهي إلي ما روي النبي مُه 
ليق د ودرا لست ري الضتجد ردي اده ملع ارح الي ار يي و من 
لتابعين ١!‏ 
باجتهادهم, ورأوا أن اما أدب وسيع فسموسع له أن بتجير شرن برأيه 
واجتهاده . 

ع ل لو وكل يعزز رأيه 0 بالآدلة والبراهين . 

أولاً - قالوا: عورا قرسي د سس سل بزلل لف له 
منهي عنه) فالتفسير بالرأي منهي عنه؛ دليل الصغري : أن المفسر بالرأي ليس علي 
يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالي» ولا يمكنه أن يقطع بما يقول؛ وغاية الأمر أنه يقول 


بالظن» والقول بالظن قول علي الله بغير علم . 


)١(‏ مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني, الملحقة بآخر تنزيه القرآن عبن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار .ص 1455-”155. 


.١‏ :! التفسيز والفيير ون سس 
اس حرق 7 0 
ما قبله من ا محرماتٍ في قوله تعالي في الآية ( :7 ) من سورة الأعراف ف[ قل إنما 
حرم ربّي القواحش ما ظهر منها وما بطن # . لوكي في الآية (7) من 
سورة الإسراء:«[ ولا تقف ما ليس لك به علم 4. . 
قد ردالمجيزون هذا الدليل فقالوا: تمنع الصغري لأن الظن نوع 52 إذ هر 
إدراك الطرف الراجمح. وعلي فرض تسليم الصغري فإنا تمنع الكبريء لأن الظن منهي 
عنه إذا أمكن الوصول إلي العلم اليقيني القطعي» بأن يوجد نص قاطع من نصوص 
الشرعء أو دليل عقلي موص لد لكام إذا لم يوجد شوع من ذلك» فالظن كاف هناء 
لاستناده إلي دليل قطعي ٠‏ من الله سبحائه وتعالي علي صحة العمل به | إذ ذاك . كقوله 
تعالي 9 لا يكلف الله نفسا إل وسعها 4 [البغرة:187] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
( جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا) ولقول رسول.| لله عَينه لمعاذ حين بعثه 
إلي اليمن:( فبم تحكم؟ قال بكتاب الله قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله 
0 اد ا ال لين 00 


عرس | امس 


الله رس ل مرق فم اسرد كر 
القرآن . 

والجانفي امير تعر نهل الدليا فقالوا “فزن البح عللد ماغون بالبياة ولكنه مات 
ولم يبين كل شئ فما ورد بيانه عنه يه ففيه الكفاية عن فكره من بعده؛ وما لم يرد 
عن قفبية حي فكرة اهل العلم عدو نيسكلالوة عا ورد ببانه على هالم يزده والله 
تعالي يقول في آخر الآية : ه ولعلهم يتفكرون #. . 

تالنات اسعدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن ذلاك: 

أسدامأ روآه العرمذي عن ابن عباس رضئ الله عبهما غن التبى يله أنه قال (اتقوا 
لحديث عني إلاما لمكم فمن كذب علي متمدا فوا مقعده من الثار؛ ومن قال 

في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار).. قال أبوعيسي : هذا حديث 


00 
حسن 


4 جا روا داهن انو وود لق عن ا : قال رسول الله عله : ( من قال 
فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا) .2'7‏ 


رم د 


2 


1 لق العرمدي :زف أرزاب المفتسير :90/14 : (؟) المرجع السا 


سس لشفي ومسو 1 يي ؤس 
يس ا 6 5 

كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي َه والصحابة عليهم رضوان الله. 

ومنها: أنه أراد ‏ بالرأي - الرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه, 
أما الذي يشده البرهان» ويشهد له الدليل» فالقول به جائر فالنهى على هذا متناول 
لن كان يعرف الحق ولكنه له في الشئ رأي وميل إليه من طبعه وهواه» فيتاول القرآن 
علي وفق هواه»؛ ليحتج , به على تصحيح كحو را ييل ار ب ا 
الرأي والهوي لما لاح له هذا المعني الذي حمل القرآن عليه. ومتناول لمن كان جاهلاً 
بالحق ولكنه يحمل الاية التي تحمل أكثر من وجه علي ما يوافق رأيه وهواه» ويرجح 
هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله؛» ولولا هذالما ترجح عنده ذلك الوجه. ومتناول أيضا. 
١‏ الجا ا ال ١‏ وات سن الل ا ل 
مقصود | به ما أراد» مثل الد عي إلى مجاهدة النفس الذي يستدل علي ذلك بقوله 
تعالي د” ويريد من فرعون النفس .. ولا 
شك أن مثل هذا قائل في القران برأيه. 

ومنها: أن النهي محمول علي من يقول في القرآن بظاهر العربية» من غير أن يرجع 
إلي أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله؛ وأدوا إلينا من السنن ما وكر ميان لكهات 
الله تعالي, وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن» وما فيه من 
المبهمات . والحذف » والاختصاره والإضمارء والتقديم» والتأخير » ومراعاة مقتضي 
الحال» ومعرفة الناسخ خ والمنسوخ؛ وما إلي ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم في 
العفسيرء فإن النظر إلي ظاهر العربية وحده لا يكفي») ابل لادان ذللكا أود لم بعد 
ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط . 

فمثلا قوله تعالي :ل وآتينا نَمود النَاقَة مبصرة فَظَلَموا بها © [الإسراء:5ه] معناه: 
وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة» وآية بينة على صدق رسالته؛ ففللموا بعقرها 
ع رح و فر ع ا ا مسار ب م 
يظن أن ( مبصرة ) من الإبصار بالعين» وهو حال من الناقة» وصف لها في معنيء ولا 
يدري بعد ذلك بم ظلموا ولا من ظلموا. 

كل من هذه الأجوبة الشلاثة: يمكن أن يجاب به على من يستند في قوله بحرمة 
التفسير بالرأي علي هذين الحديثين المتقدمين» وهي أجوبة سليمة دامغة كافية لإسقاط 
حجتهما والاعتماد عليهما. 

هذا.. ويمكن الإجابة عن حديث جندب - زيادة عما تقدم - بأن هذا الحديث 
لم تشبت صحته. لأن من رواته سهيل بن أبى حزم» وهو متكلم فيه » قال فيه أبو . 


/١ ْ 11‏ سس التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
حاتم : ليس بالقوي» وكذا قال البخاري والنسائي» وضعفه ابن معين» وقال فيه الإمام 
الجمية #ووى احاد وت منكدة 27خ والعرمتلتي تيوه يقول :زواع نينا المتوييف: 
( وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم). ‏ _ 

رابعا- ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين» من الآثار التي تدل علي أنهم 
كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم . ٠‏ 

فمن ذلك : ما جاء عن أبى مليكة أنه قال: سكل أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى 
تفسير حرف من القرآن فقال: (أي سماء تظلني» وأى أرض تقلني» وأين أذهب ) 
وكين اصع ذا اح ل ل 

وماورة عبر سعيك ين المسيت : أنه كان اذ إذا سل عن الحلال وأ لحرام تكلم وإذا سكل 
عن تفي رآ من القرآ سكت كلا لم بسمع شيك 

وما روي عن الشعبي أنه قال: ( ثلاث ١‏ اقول فيهن حتي أموت: الفرات ؛والروح, 
والرأي ) . : 
وهذا ابن مجاهد يقول: ( قال رجل لذبي آنت الناق مفديز الفران يرايك فبك 
أبي» ثم قال: إني إذن جرئ» لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب 
البي مه ورضي عنهم). 

وهذا هو الأصمعي إمام اللغة» كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز في تفسير 
الكتاب» بل والسنة» فإذا سئل عن معني شئ من ذلك يقول: ( العرب تقول: معني 
هذا كله. ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شئ هو) . ْ 

.. وغيرهذا كثير من الآثار الدالة علي المنع من القول في التفسير بالرأي. وقد 

أجاب المجيزون عن هذه الآثار: بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأي, 
ا كان تيع ورعا واحتياطاً لأنفسهم »مخافة ألا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق فى 
القوال فكاو درون أن التفسير شهادة علي الله بأنه عني باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا 
العا سور ني ا ا ا 

يه فيجعل في التفسير إماما يبني على مذهبه ويقتفي طريقه» فربما جاء أحد 
وديم مه فوقع في الخطأ » ويقول : إمامي في النفسير بالرأي فلان 

من السلف. 

ويمكن أن يقال أيضا: إن إحجامهم كان ا وجه الصواب فيه, أما 
إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن فهذا 


.؟551١/15‎ : انظر ميزان الاعتدال : ١/؟4755» وتهذيب التهذيب‎ )١( 


دحك اللسيرراسبرره 1 و 
يو بكر رضي الله عنه يقول جعترو ع لت وا ا 
فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان : الكلالة كذا و كل ). 

كن فيال ايميا : إنما أحجم من أحجم. لأنه كان لا يتعين لالإجابة» لوجود من 
يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل» وإلا لكانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم الله 
ببيانه للناس . 

وهناك أجوبة أخري غير ما تقدم. والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجم من 
السلف عن القول في التفسير برأيهم؛ ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز 
المعسي ودار كه 

وأما الفريق الثاني - فريق المجوزين - فقد استدلوا علي ما ذهبوا إليه بما يأتي : 

أولا- بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالي : منها قوله تعالي فل أفلا يتدبّر ون 
القرآن أم على قلوب أَقْفَالها 4 [محمد :4؟] وقوله : ف كتاب أنزلناه إليك مبارك يبروا 
آياته وليتذكر أولوا | الألباب © رصي :. وقوله : ف ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي 
الأمر منهم لعلمه الْذِين يَسَعَنبطوتَهُ منهم 4 [النساء : 218 ووجه الدلالة في هذه 
الآيات” أنه تعالى حث فى الايتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار باياته» والاتعاظ 
معحلاتة إكنبينا ددخة الآآية لاحر على انافي :انق انما رسفييظة إرلوا الاليات 
باجتهادهم» ويصبلون إليه بإعمال عقولهم, وإذا كان الله قد حثنا علي | التدبر» وتعبدنا 
بالنظر في | لقرآن واستنباط الأحكام منه؛ فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله 
بعلمه محظورا علي العلماء ؛ مع أنه طريق العلم» وسبيل المعرفة والعظة؟ لو كان ذلك 
لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم ؛ ولما توصلنا لشئْ من الاستنباط» ولما فهم 
الكثير من كتاب الله تعالي . 

ثانيا- - قالوا: لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً ولتعطل كشير 

من الأحكام» وهذا باطل بين البطلان» وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً إلي 
اليوم أمام أربابه والمجمتهد في حكم الشرع مأجور؛ أصاب أو أخطأء والنبي عله لم 
يفسر كل آيات القرآن» ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام . 

ثالثغا : استدلوا بما ثبت من أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قرأوا القرآن واختلفوا 
في تفسيره علي وجوه؛ ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من 
النبي َيه إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن , بل بين لهم بعض معانيه؛ وبعضه ٠‏ 
الآخر توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم, ولو كان القول بالرأي في القرآن 
بعكو ا ا ل و 
الخالفة والجرأة على محارم الله 


[ 2-5 التنفسير والمفسرون ج١‏ 

رابعا - قالوا: إن النبي َفَْه دعا لابن عباس رضي اله عنهماء فقال في دعائه له: 
( اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) فلو 0 
كالتنزيلء لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء فدل ذلك على أن 
لاون علطتي الل ١1.02‏ وي ىاد لورفا لق وير السام الاك هر 
التفسير بالرأي والاجتهاد» وهذا بين لا إشكال فيه. 

هذه اطي أدلة الفريتون: وكل بيتخاول باذ كر مي الآدلة يقتت قولة وير كز ساعاه. 
والغزالي - فى الإحياء بعد الاحتجاجع والاستعدلال علي بطلان القول بأن لا يتكلم 
ا نت يقول: (فبطل أن يشترط السماع في التأويل» وجاز 
لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله)7') كما فال قبن ذلاث 
بقليل :( إن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباء ومعسعاً بالغأء وإن 0 
التفسير ليس منتهي الإدراك فيه) ( 1 

والراغب الأصفهاني بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما فى مقدمة التفسير - يقول: 
( وذكر بعض المحققين : أن المذهبين هما الغلو والتقصيرة فمن اقعصر عل المتقول إليه 
كفل ترك كثيراً ثما يحتاج إليه؛ ومن أجاز لكل أحد الدوض فيه فقد عرضه 
للعمخليط» ولم يعتبر حقيقة قوله تعالي : © ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
0 9؟ ]. 

حقيقة الخلاف : 

ونحن مع هذ | البعض الذي نقل عنه الراغب هذا اينيع إنااقق ارين الارل 
عند المنقول فلم يتجاوزه» وأجاز الفريق الثاني لكل أحد الخوض في التفسير والكلام 
فيهءإذ أن الجمود علي المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع » والنوض في التفسير لكل 
إنسان غلو وإفراط بلا جدال . 

ولكن لو رجعنا إلي هؤلاء المتشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه ثم 
رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي ووقفنا علي ما شرطوه من شروط لابد منها 
لمن يتكلم في التفسير برأيه» وحّلنا أذلة الفريقين تحليلاً دقيقا » لظهر لنا أن الخلاف 
لفظي لا حقيقي» ولبيان ذلك نقول : ش 

الراق فسينان : قسم جار علي موافقة كلام العرب ومناحيهم ذ في القول» مع موافقة 
الكتاب والسنة» ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لاشك فيه وعليه 
بع كلوه ا شوو السوو نان أ 

وقسم غير جار علي قوانين العربية» ولا موافق للأدلة الشرعية» ولا مستوف لشرائط 

1/6 الإحياء: 7/9 ؟١. وق الإحياء‎ )١( 

#5 مقدمة التفسيرا تراغ ه1412 


سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ - - 
التفسير؛ وهذا هو مورد النهي ومحط الذم؛ وهو الذي يرمي إليه كلام ابن مسعود إذ 
و0 أ عفح ون قر اين يدعونكم إلي كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم 
الا ا لو اليم يقول: (إنما أخاف عليكم 
جلين: رجل يتأول القرآن علي غير تأويله» ورجل ينافس الملك علي أخيه ) وكلامه إذ 

0 : ما أخاف علي هذه الآمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بيْنْ فسقه 
ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتي أذلقه بلسانه؛ ثم تأوله علي غير 
تأويله ). | ' 
فكل هذا ونحوه؛ وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة 
اللشريعة اخاعلا هوأة راتكه ومندهيه قاكدو هوه التو الذي يعمل عليه كاذه المانميق 
للعفسنير بالرائق6 وك قال ابن تيمية س وعد أن سناق ل 
القول في التفسير- : فهذه الاثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف؛ محموله 
علي تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به, فأما من تكلم بما يعلم من ذلك 
لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسرء ولا منافاة, 
لأنهم تكلموا فيما علموه؛ وسكتوا عما جهلوه؛ هذا هو الواجب علي كل أحد: فإنه 
كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه, 
لقوله تعالي :ظٍ لتبيدنّه للّاس ولا تكتمونه © [آل عمران :1810] ولما جاء في الحسديث 
المروي من طرق ع ل ل ل 0 يوم القيامة بلجام من 
ا 

وإذا قد علمنا أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير جائز »وقسم ممدوح 
جائز» وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود» ومقيد بقيود فلابد لنا من أن نعرض 
هنا لما ذكروه من العلوم التي يحتاج إليها المفسر وما ذكروه من الأدوات التي 
إذا توافرت لديه وتكاملت فيه؛ خرج عن كونه مفسرا للقرآن بمجرد الرأي» 
ومحض الهوي 7 '2. 
«العلوم التي يحتاج إليها المفسر: 

اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف 
عند حدود المأثور منه فقط» أن تكو سد ناهين العلوم التي يستطيع بواسطتها 


0 لتفسير ص 7١‏ -؟” . 

(؟) رجعنا في هذا |/ ل ل 700 
+/4 9 ؟4١ء‏ والإتقان : 2180-19/5 ومقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص 47١‏ - 
65»؛ ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص 59 - ؟7. 


]١16.| 6‏ !| : :ْ التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
لويس القرا تيور عقب فقول وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم المفسر 
من الوقوع في الفط وتحميه من القول علي الله بدون علم,» وإليك هذه العلوم 

0 اس لا مار كام 
ل ا لا عر و واس "١‏ 
وقد يكون هو المراد . 

الثاني - علم النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلابد من 
اعتباره » أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سكل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمهاءفإن الرجل يقرأ الآية فيعي 
بوسهها فبهلك فيها. 
فاته المعظم, الي حك ود ساس العو او ب ا 
في قوله تعاليط 0 بشراء ار 
بد عرنج ادسدح انه تك درن لاني قال .رع حلط ا سوه لو نير ” 
١ 5 :‏ 

(أما) لا تجمع علي إمام ('2. 

الرابع - الاشتقاق: لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
باختلافهماء كالمسيح مثلا »هل هو من السياحة أو من المسح؟ 

. انامس والسادس والسابع - علوم البلاغة الثلاثة( المعاني والبيان والبديع ) فعلم 
به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها ؛وعلم 
البديع, يعرف به وجوه تحسين الكلام . 


)١(‏ ونص عبارة النمخشري: ( ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع (أم) وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الاباء رعاية حق عيسي عليه السلام» وإظهار 
شرف الحسن واللحسين : وألا يفتضح أولاد الزنا ليو و ل 
حكمته)؟ 
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وهذه العلوم الغشلاثة من أعظم أركان المفسرء لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه 
الإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم. 

الثامن - علم القراءات : إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة علي 

التاسع - علم أصول الدين: وهو علم الكلام» وبه يستطيع المفسر أن يستدل علي 
مايجب في حقه تعالى» وما يجوز » ومايستحلء وأن ينظر فى الايات المتعلقة 
بالعدر اق العا د ويا إن ذلك نظرة صائبة» ولولا ذلك لوقع المفسر في 
ورطات . 

العاشر - علم أصول الفقه: إِذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من ف اباتك 
ويستدل عليها؛ ويعرف الإجمال والتبيين» والعموم » والخصوص والإطلاق» والتقييد 
ودلالة الأمر والنهي»؛ وما سوي ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم . 

الحادي عشر علم أسباب النزول : إذ أن معرفة سبب النزول يعين علي فهم المراد 

توا لاي 

الثاني عشر - علم القصص : لآن معرفة القصة تفصيلاً يعين علي توضيح ما 
أجمل منها في القرآن 
| الثالث عشر - علم الناسخ والمنسوخ: وبه يعلم النمحكوم من غيره. ومن فقد هذه 
الناحية؛ ربما أفتي بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال . ظ 

الرابع عشر- الأحاديث المبيئة لتفسير ا مجمل والمبهم» ليستعين بها علي توضيح 
ويس كل تعلية. 

الخامس عشر - علم الموهبة : وهو عل يورثه الله تعالي لمن عمل بما علم» وإليه 
الإشارة بقوله تعالي : ل وانّقوا الله ويعلمكم الله > [البقرة 85] . . وبقوله يَيِلهُ ( من 
عمل بما علم ورثه لله علم ما لا يعلم ). 

قال السيوطي بعد د متديعاد .ةبر ساون ات قله بتنا اللستتيس رفاك 
تستشكل علم الموهبة وتقول : هذا شئ ليس في قدرة الإنسان ولبيرة الام كلت 
من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد . قال 
في البرهان: (اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا تظهر له أسراره» وفي 
قلبه بدعة أو كبرء أو هوي أو حب دنياء أو هو مصر علي ذنب» أو غير متحقق 
الإبمان» أو ضعيف التحقيق أو يعتمد علي قول مفسر ليس عنده علم؛ أو راجع إلي 
معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع بعضها اكد من بعض ) قلت: وفي هذا المعني قوله 
تعالي ل سأصرف عن آياتي الْذين ري ار ل 0 


ا 0 
قا وعيدة : أنزع عنهم فهم القرآن» أخرجه ابن ل أبي حاتم 7 2. 
هي العلوم التي اعتبرها العلماء أدوات لفهم كعاب الله تعالي» وقد ذكرناها 
ل ل م آخر. ومنهم من 
أدمج بعضها في بعض وضغطها حتي كانت أقل عددا نما ذكرنا؛ وليس هذا العدد 
ال ذكرنا حاصراً لجميع العلوم التي يتوقف عليها التفسير؛ ؛ فإن القرآن - مثلا عه قل 
اشتعمل علي أخبار الألم الماضية وسيرهم وحوادثهم»؛ وهي أمور تقتضي الإلمام 
بعلمي التاريخ وتقويم البلدان؛ لمعرفة العصور والأمكنة التي وجدت فيها تلك 
الأم ووقعت فيهاهذه الحوادث ع سماد الأستاذ المرحوم 
السيد محمد رشيد رضا في مقدمة تفسيره تعميما للفائدة؛ وإليك نص 
هذه المقالة التي اقتسبها من دروس أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده عليه 
رطسوان الله 
كأ ركفي نكر استسييير ف قيية اذناها ا نواد سين تاامقريي لشفي 
لله وتنزيهه؛ ويصرف النفس عن الشرء ويجذبها إلي الخير, وهذه هي التي قلنا إنها 
معيسرة لكل أحد : ف ولقد يسرنا القرآن للذكر قهل من ملدكر © [القمر: .]1١‏ 
وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور: ْ 
أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها ا 
ون السكدالاك: اهل اللقهه مير مكدف بعر كان توق فاؤف ركان كثيرا من الألفاظ 
كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت علي غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو 
بعيد؛ من ذلك لفظ: ( التأويل) » اشتهر بمعني التفسير مطلقاً ؛ أو على وجه 
مخصوصء» ولكنه جاء في القرآن بمعان أخري » كقوله تعالي : هل ينظرون إلا تأويله 
يوم يأني تأويله يقول الّدين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق #ه [الأعراف 000 
فما هذا التأويل؟ يجب علي من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي 
حدثت في | الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكمابي وكشي كنا وتيييى اهرون 
كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدة نت في الملة بعد القرون الشلاثة الأولي ؛ فعلي 
المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله؛ والأحسن 
الي سي ل ع ل ل 
استعمل بمعان ممختلفة كلفظ الهداية وغيره» ويحقق ؛كيف يتفق معناه مع جملة 
معني الآية : فيعرف المعني المطلوب من بين معانيه» وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه 


:1١85-1١80/5١ رجعنا فى هذا البحث إلى الإتقان:‎ )١9 
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بعضاء وإن أفضل قريئة تقوم على حقيقة معني اللفظ موافقته لما سيق له من القول؛ 
واتفاقه مع جملة المعني» وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته. 

ثانيها : الأساليب» فينبغي أن يكون عنده من عملها مايفهم به هذه الأساليب 
الرفيعة» وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته»مع التفطن لنكته ومحاسنه, 
والعناية بالوقوف علي مراد المتكلم منه. نعم إننا لا نتسامي إلى فهم مراد الله تعالي 
كله علي وجه الكمال والتمام» ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة؛ ويحتاج 
في هذا إلي علم الإعراب وعلم الأساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلوييد: 
الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. 

ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق كمون بما يوافق 
القواعد قبل أن توضع.» أمحسبون أن ذلك كان كيعالكت؟ كلا وإنما هي ملكة 
مكتسبة بالسماع وا ماكاة» ولذلك صار أ أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما 
اختلطوا بهم؛ ولو كان طبيعيا ذاتياً لما فقدوه فبي مدة خمسين سنة بعد 
الهجرة . 

ثالثها: علم أحوال البشر» فقد انزل اللدهذا الكتان وجتع له هر لحي ول 1 
ها لين تر خهرة» نين ثيه كخييرا مق أحوال الخلق وطبعائهم» والسنن الإلهية في 
البشر» وقص علينا أحسن القصص عن الألم وسيرها الموافقة لسنته فيهاء فلابد للناظر 
في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم»ومناشئ اختلاف 
أحوالهم من قوة وضعفء وعز وذل» وعلم وجهلءوإيمان وكفرء ومن العلم بأحوال 
العالم الكبير» علويه وسفليه؛ ويحتاج هذا إلي اكرارك جر مر اموي رار 
بأنواعه 

قال الأستاذ الإمام انالا عق كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالي : كان 


م 3 


الناس أمة واحدة فبعث الله النبَين مبشرين ومنذرين © [البقرة 51 ] الآية.وهو لا يعرف 
أحوال السشر» وكيف اتحدواء وكيف تفرقوا وما معني تلك الوحدة التي كانوا عليها. 
وهل كانت نافعة أو ضارة» وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم. 00 

الخبيل القن ا دكاكم فق الام ومن لقان السك ون ات 
والأرض» وفي الآأفاق والأنفس» وهو إجمال صادر عمن أخاط يكن قن علا ازأمر 
بالنظر والتفكرء اسرد ل لاو اواو 0 اندي يووةة ار تقساة 
وكمالا؛ ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره» لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون 
جلده؛ لا بما حواه من علم وحكمة. 

رابعها : العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن» فيجب علي المفسر القائم بهذا 


زع 18ت التقمير والفبيئرؤن ج١٠‏ 


ْ التفسير والمفسرون ج١‏ 

الفرض الكفائي) أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم؛ لأن 
القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال» وأن النبي عَكنهُ بعث به 
لهدايتهم وإسعادهم» وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم علي وجه 
الحقيقة أو ما يقرب منهاء إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ 

هل يُكتفي من علماء القرآن - دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد - بأن يقولوا 
كايو الجر ا ل ال 
كلا . 

وأقول الآن: يروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ( إن جهل الناس بأحوال الجاهلية 
هو الذي يُخشي أن ينقض عري الإسلام عروة عروة ) .( انتهي بالمعني ) . 

والمراد : أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله» يجهل تأثير هدايته 
وعناية الله بجعله مغيراً لأحوال البشر» ومخرجاً لهم من الظلمات إلي النور؛ ومن جهل 

هذا يظن أن الإسلام أمر عادي» كما تري بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم 
يعدون العشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغوء لأنه من ضروريات ا حياة 
عندهم » ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر» وتأثير 
تلك الاذاب مق ايع جاء؟ 

خامسها: العلم بسيرة النبي يََّْهُ وأصحابه؛ وما كانوا عليه من علم وعمل؛ 
وتصرف في الشكون دنيويها وأخرويها)!'2. 

هذه هي عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا بنصهاء وفيها تركيز وإدماج لبعض ما 
قلناه من قبل» وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه» وهي تلقي ضوءا علي ما تقدم؛ 
وتوضح بعض ما فيه من إيجاز . 
ه مصادر التفسير : 

خرجنا من المعركة التي ييه لسرتو اقزر لعصص رار فوا فين 
له: بأن الخلاف لفظي لا حقيقي» وأسفرت النتيجة عن انقسام التفسير بالرأي إلي 
قسمين: قسم جائز ممدوح» وقسم حرام مذموم؛ وعرفنا العلوم التي يجب علي المفسر 
معرفتها حتي يكون أهلاً للتفسير بالرأى الجائز وبقي علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر 
لفو نعضي هدي المفسر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن» حتي يكون تفسيره جائزاً 
ل وإليك أهم هذه المصادر: 
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أولا : الرجوع إلى القرآن نفسه. وذلك بأن ينظر فى القرآن نظرة فاحص مدقق» 
ويجمع الآيات التي في موضوع واحد» ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر, فإن من 
الايات ما أجمل في مكان وفسرفي مكان آخر, ومنها ما أوجزفي موضع وبسط في 
موضع آخر» فيحمل المجمل علي المفسر» ويشرح ما جاء موجزاً بما جاء مسهباً مفصلاً» 
وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطا 
م لعا 
: النقل عن الرسول َيه مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه كشيرء فإن 
وول تير تيع وول ل يس لا دل عن ورا ران ل ف 
كه مؤيد من ربه؛ وم وكول إليه أن يبين للناس ما ما نزل إليهم» فمن يترك ما يصح عن 
النبي عَقه في التفسير إلي رأيه فهو قائل بالرأي المذموم . 
ثالنا : الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسيرء ولا يغتر بكل ما ينسب لهم من 
ذللك؛ لآن في التفسير كثيرا مما وضع علي الصحابة كذبا واختلاقا فإن وقع علي قول 
صحيح لصحابي ذ في التفسيرء فليس له أن يهجره ويقول برأيه, لأنهم أعلم بكتاب 
اله وأدري بأسرار العموة لا اهدو من القرائن والأحوالو ولما اختصوا به من الفهم 
التام والعلم الصحيح» لاسيما علماؤهم وكبراؤٌهم, كالائمة الأربعة: الخلفاء الراشدين 
»؛ وأبي بن كعبء» وابن مسعود, وابن عباس وغيرهم»وقد سبق لنا أن عرضنا لقول 
ا ل ا دم الي ل ا ا 
إعادته هنا. 
ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين في التفسير؛ أو لا بد له من الرجوع إلي 
3 أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضا فلا داعي لإعادته 
رابعا الأخل مطلق للخت بن الرآ نول بلسان عرني مبينء ولكن علي المفسر ا 
يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة» يدل عليها القليل من 
كلام العرب؛ ولا توجد غالبا إلا في الشعر ونحوه؛ ويكون المتبادر ل 
البيهقي في الشعب عن مالك رضي الله عنه أنه قال( لا أوتي برجل غير عالم بلغة 
العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً). 
خامسا: : التفسير بالمقتضي من معني الكلام والمقتتضب من قوة الشرع وهذا هو 
الذي دعا به النبي َيه لابن عباس حيث قال : حت ع 0 
والذي عناه علي رضي الله عنه بقوله - حين سكل : هل عند كم عن رسول الله غَكلَّهُ شئ 
بعد القران؟ ‏ فقال: ١ل"‏ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه لدع وجل رجلا 
1 القران ) . 


.١ 119 |‏ التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
ومن هنا اختلف الصحابة في فهم بعض آيات القرآن» فأخذ كل بما وصل إليه 
عقله وداه إليه نظره 210. 
© الأمورالتي يجب علي المفسر أن يتجنبها في تفسيرة: 

هناك أمور يجب علي المفسر أن يعجنبها في تفسيره حتي لا يقع في الخطأ ويكون 
من قال في القرآن برأيه الفاسد, وهذه الآمور هي ما يأتي : 

أولا : التهجم علي بيان مراد الله تعالي من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول 
الشريعة» وبدون أن يُحَصَل العلوم التي يجوز معها التفسير. 

ثانيا : الخوض فيما استأثر لين عه افليس 
للمفسرآن 'يتهجم علي الغيب بعد أن جعله لله تعالي سرا من أسراره وحجبه عن 
007 

لغا: السير مع الهوي والاستحسان» فلا يفسر بهواه ولا يرجح باستحسانه. 

0 لشن المقور امراب القانية وجاك يسع المنسية اضلد والتشدي مارها: 
فيحتال في التأويل حتي يصرفه إلي عقيدته؛ ويرده إلي مذهبه بأي طريق أمكن» وإن 
كان غاية في البعد والغرابة. 

خامسا : التفسير مع القطع بأن مراد الله صر ان را 
فرعا لقترله تعالى فاون المقترة د روات د 
[ البقرة:100]159) ْ 

ردك لقص رالا سدرر للا نيجه على فقبتي مايا ثر الله تعالي بعلمه 
وحجبه عن خلقة: 'وبيّنا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا من خ غير دليل» 
لزم علينا أن نبين أنواع العلوم التي اشتمل عليها القرآن ما يمكن معرفته منها ومالا 


كن مول : 1 508 

را انار ده 
اعمراز 207 وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو , وهذا ا 
لأحد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من الوجوه إجماعا . 

النوع الغاني : ما أطلع الله عليه نبيه عه من أسرار الكتاب واختصه به وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له - هله أو لمن أذن له قيل: ومنه الحروف المقطعة في أوائل 
السور» ومن العلماء من يجعلها من النوع الأول . 


.119-- 1١1/8 انظرما نقل عن الزركشي في الإتقان: ؟/‎ )١( 
. 18/9 و) انظرما نقل عن ابن النقيب في الإتقان:‎ 


د ار الل م ني |0 17 ايده 

النوع الغالث: علوم علمها الله نبيه ما أودع في كتابه من المعاني الجلية والنفية 
وأمره بتعليمهاءوهذا النوع قسمان: 

قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمعء, وذلك كأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ, والقراءات» واللغات»؛ وقصص الآ الماضية؛ وأخبار ماهو كائن من 
الحوادث» وأمور الحشر والمعاد. 

وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات 
والألفاظ وهو ينقسم إلي قسمين: أحدهما: اختلفوا في جوازه؛ وهو تأويل الآيات 
المتشابهات في الصفات. » وثانيهما: اتفقوا علي جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية 
والفرعية» والمواعظ والحكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل مالا يمتنع استنياطه 
فين القرآن وامعكر جم من لمن كاق علد لذللف7 21 
ة: « المنهج الذي يجب علي المفسر أن ينهجه في تفسيره: | 

علمنا ما سبق: أن المفسر برأيه لابد أن يلم بكل الك ع اك د 
ير 0 سراره» كما علمنا ما سبق أيضا: أن المفسر لابد أن 

يطلب المعني أولاً من كعاب الله فإن لم يجده طلبه من السنة» لآنها شارحة للقرآن 

الو لها عجزه ذلك رجع إلي أ قوال الصحابة» لأنهم أدري بكتاب الله وأعلم 
بمعانيه» لما اختصوا به من 0 0 والعلم الصحيح, والعمل الصالح., ولاحتمال أن 
يكونوا سمعوه من الرسول ثيه فإن عجزعن هذا كله؛ ولم يظفر بشئ من تلك 
المراجع الأولي للعفسير », » فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله؛ ويقدح فكره. 
ويجتهد وسعه في الكشف عن مراد لله تعالي» مستندا إلي الأصول التي تقدمت» 
مبتعداً عن كل ما ذكرنا من الأمور التي تجعل المفسر في عداد د المفسرين بالرأي المذموم, 
وعليه بعد ذلك أن ينهج في تفسيره منهجا يراعي فيه القواعد | الأنية دحي فال شيك 
عنهاءولا يخرج عن نظاقهاء وهذه القواعد هي ما يأتي : 

أولا: مطابقة التفسير للْممْسَره من غير نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعني » ولا 
زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام؛ مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيغ عن 
المعني وعدول عن المراد . 

ثانيا : مراعاة المعني الحقيقي والمعني امجازي» فلعل المراد امجازي؛ فيحمل الكلام 
علي الحقيقة أو العكس . 

ثالغا : مراعاة التأليف والغرض ليمي له الكادم وهاه بيت المفردات 

5 : مراعاة التناسب بين الآيات) فيبين ل م ان ا يد اه 


0000# 


. 817/5: انظر ما نقل عن ابن النقيب في الإتقان‎ )١( 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ 

من آيات القرآن» حتي يوضح أن القرآن لا تفكك فيه وإنما هوآيات-متناسبة يأخذ 

خامينا : ولاسحظة اسياني الدرول نفكل ات تالبم اع سيت انك ننن د كه دين 
بيان المناسبة وقبل الدخول في شرح الآية» وقد ذكر السيوطي في الإتقنان أن الزركشي 
قال في أوائل البرهان: ( قد جرت عادة المفسرين أن تدارا ده توميب الغرو ووو 
البحث في أنه : أيهما أولي بالبداءة؟ أي يبدأ بذكر السببء. أو بالمناسبة لأنها المصححة 
لنظم الكلام؛ وهي افيد علي الول ؟ قال : والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه 
المناسبة متوقفاً علس سبب النزول كآية ظإِنَ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها © [النساء كه ]. . فنهذا يتبغي فيه 'تقديم ذكر السببء؛ لأنه حيئكذ من باب 
تقديم الوسائل علي المقاصد اتح تي ري 0 
المناسبة)' '2. 
سادسا: بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسببب النزول . يبدأ بما يتعلق بالألفاظ المفردة 
من اللغة» والصرف» والاشتقاق - ثم يتكلم عليها بحسب التركيب » فيبدأً 
بالأعرات هنكم عا يععلق بالمعاتى هات الينان + نم اللسديع ثم بين المح المراد: تدم 
يستنبط ما يمكن استنباطه من الآية في حدود القوانين الشرعية . 

سابعاً : علي المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن . 

نقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال نما تدع توهم التكرار في عطِف 
المترادفين نحو: إلا تقي ولا تذري [المدثر :, «إ صلوات من رهم ورحمّة 4 
[البقرة:/61١]‏ وأشباه ذلكء أن يعتقد أن مجموع لمترادفين يحصل معني لا يوجد 

عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يحدث معني زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد 
زاك المعني» فكذ لك كثرة الألفاظ )' 2 . 

وعلي المفسر أيضا أن يتجنب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسير كالخوض في 
ذكر علل النحوع ودلائل مسائل أصول الفقهع ودلائل مسائل الفقه, ودلائل مسائل 
أصول الدينءفإن كل ذلك ممرر في تأليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك يليا في 
علم التفسير دون استدلال عليه. 

وكذلك علي المفسر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث 
الفضائل, والقصص الموضوع., و الأخبار الإسرائيلية؛ فإن هذا ما يذهب بجمال القرآن» 
ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار. 


.١م5-‎ 1١8م6‎ /5١ :ناقتإلا)5١‎ .١186/5؟/ناقتإلا‎ ١١ 


سحت |لودي لدو و عع ا ع |0007 اسع 

ثامنها: علي المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظأًء فطناً عليماً بقانون الترجيح حتي 
إذا ما كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار .2١(‏ 

وإذا كان المفسر لابد له من أن يحتكم إلي قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر 
من وجه»ء فإنا في حاجة إلي بيان هذا القانون » الذي هو الحكم الفصل عند تزاحم 
الوجوه وكثرة الاحتمالات فنقول: 

< فانون الترجيح في الرأي 

أجمع كلمة قيلت في بيان هذا القانون؛ هي الكلمة التي نقلها لئا السيوطي في 
كتابه الإتقان عن البرهان للزركشي» ونري أن نسوقها هنا نقلاً عن الإتقان » ونكتفي 
بذلك لما فيها من الكفاية. 

قال الزو كشى :رختمه الله تعالى» و كل لفك اشعيل معين تشاعدا هو انلدي ا 
ينجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرئي 
فإن كان أحد المعنيين أظهرء وجب الحمل عليه إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو 
لون . 00 
وإن اسعوياء والاستعمال فيهما حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عر فية, 
وفي الآخر شرعية؛ فالحمل علي الشرعية أولي؛ له أن يدل دليل علي إرادة اللغوية, 
كمافي قوله ‏ وصل عليهم إِنْ صلاتك مسكن لهم © [العربة : ...ولو كان في 
أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل علي العرفية أولي . وإن اتفقا في ذلك أيضاً: 
فإن تنافي اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد» كالقرء للحيض والطهرء 
اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه؛ فما ظنه فهو مراد الله تعالي في حقه. وإن 
لم يظهر له شئْ فهل يتخير في الحمل علي أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكما؟ أو 
بالأخف؟ أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين»ويكون ذلك أبلغ 
في الإعجاز والفصاحة, إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما) ('2. 
« منشأًالخطأ في التفسير بالرأي: ‏ - 

يقع الخطأ كثيرا فى التفسير من , ع لسري لين ل ل ات 

6 الصحابة والتابعين؛ وفسروا بمجرد الرأي والهوي؛ غير مستندين إلي تلك 
الاحبول الغى كنوهنا انها أول سر رحبي عاتن العسمر ان يعفدة شلية بولا ممدارغية 
بعلك العلسوم الني هي في الواقع أدوات لفهم كتتاب الله والكشيف عن أسراره 
ومعافية: 


)١(‏ يراجع الإتقان: 185/5 -185. ومناهل العرفان: /١‏ 445,445 ومنهج 
الفرقان 4١/5:‏ . (؟) الإتقان:5/؟8١.‏ 


النفسير والمفسروث ١‏ 

ونري هنا أن نذكر منشأ هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من طوائف المفسرين فنقول : 

يرجع الخطأ في التفسير بالرأي ‏ غالبا - إلي جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 
ا تايان ددن الكني الى يدكونيها كلام هؤلاء صرفاً غير ممزوج 

هن كتعسير عييد الرزاق؛ وعبد بن حميد» وغيرهما لا يكاد يوجد فيها شن من 

6 ؛ بخلاف الكتب التي جدت بعد ذلك فإِنّ كثيرا منهاء كتفاسير المترلة 
والشيعة, مليئة بأخطاء لا تغتفر حملهم علي ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن 
العقيدة . 

أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي : 

الجهة الأولي: أن يعتقد المفسر معني من المعاني» ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن 
علي ذلك المعني الذي يعتقده. 1 

ال : أن يفسرالقرآن بمجرد ما يسو أن يريده وك سو ار قز 
الناطقين بلغة العرب . وذلك بدون نظر إلي المتكلم بالقرآن؛ والمنزل عليه والخاطب به. 

لاحي الأرل وبعراعي نميا بعتي بادا عجرو وشيرانة . إلى يا #ستدة 
القافظ القر تفي اد لاله والميات, 

والجهة الغانية: مراعي فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي »من غير نظر 
ل" الكلام . ظ ْ ظ 

إن الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الأولي يقع علي أربع صور: 

الصورة الأول :أن يكون المعني الذي يريك ركيم ]و قاف صو فمراعاة لهذا 
ا اا 0 من وهو مع ذلك لا 

ينفي المعني الظاهر المراد» وعلي هذا يكون الخطأ واقعآً في الدليل لا في المدلول» وهذه 
الصورة تنطبق علي كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القران بمعان 
صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة» ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعني» وذلك مثل 
كقير ماد كرة أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير, فمثلا عندما عرض لقوله 
تعالي في سورة النساء :ل ولو نا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم 7 [النساء: : 57] الآية نجده يقول ما نصه : « اقتلوا أنفسكم ارم 
أو اخرجوا من دياركم #؛ أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. . إلخ 017 

الصورة الثانية: أن يكون المعني الذي ا 0 

لهذا المعني يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به. ويحمله علي ما يريده هوء وعلي 


)١(‏ تفسير السلمي ص5ة4. 


مح سور اسورد ١‏ ظ 
هذا يكون الخطأ واقعاً في الدليل لا في المدلول أيضاًوهذه الصورة تنطبق علي تفاسير 
0 يفسرون القرآن معان إشارية صحيحة في حد ذاتهاء ومع ذلك 
تس و ا إن المعاني الظاهرة غير مرادة» وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلي 
لمر ا لكي راق ل ذلك ما فسربه سهل التستري قوله تعالي في سورة البقرة 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظّالمين © [البقرة :5؟].. حيث يقول مانصه: 
معز معني الأكدل في المقيففةه وإقنا اراة اممف يميا كلتة اليعيية الع حل 
غيره عو انار 
الصورة الغالثة: أن يكون المعني الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأُ فمراعاة لهذا 
ل ا ل ل ل ل 
الظاهر المراد» وعلي هذا 0 الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معاء وهذه الصورة 
تنطبق علي ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة» وذلك كالتفسير المبني علي 
القول بوحدة الوجود» كما جاءٍ في التفسير المنسوب لابن عربي عندما عرض 
تعالي من سورة المزمل : ل واذكر اسم ربك تبعل إليه تبتيلا © [المزمل 4]. 
قولهدفي امشيرها واد كراشم الم ع ع 
فتك الله 00 
الصورة الرابعة: أن يكون المعني الذي يريد المفسير ثفيه اكنانة عطاقي اغا 
لهذا المعني يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به» ويحمله علي ذلك الخطأ دون 
الظاهرالمراد» وعلي هذا يكون الخطا في الدليل والمدلول معاً .وهذه الصورة تنطبق 
علي تفاسير أهل البدع» والمذاهب الباطلة» فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلي 
معني ليس في اللفظ أي دلالة عليه» كتفسير بعض غلاة الشيعة : (الجيبت والطاغوت ) 
بأبي بكر وعمرء وتارة يحتالون علي صرف اللفظ عن ظاهره إلي معني فيه تكلف غير 
مقبولء وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل؛ كما فعل بعض 
المعتزلة ففسر لفظ (إلي ) في قوله تعالي في الآيتين (١5؛: ١5‏ ) من سورة القيامة: 
ظ وجوه يومئذ ناضرة د إلى ربّها ناظرة 4 لجس تيم إل انار و 
الالاء, بمعني النعم»فيكون المعني : ناظرة نعمة ربها » علي التقديم والتأخير 7 ')) وذلك 
كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة. 
وأما الخطأ الذي يرجع إلي الجهة الثانية فهو يقع علي صورتين: 
الصورة الأولي: أن يكون اللفظ محتملاً للمعني الذي ذكره المفسر لغة؛ ولكنه 


.7057/5 التفسر المنسوب لابن عربي:‎ )١( .١١6ص تفسير التستري‎ )١( 
. 5/8/١: (؟) أمالي السيد المرتضي‎ 


ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 
غير مراد» وذلك كاللفظ الذي يطلق في اللغة علي معنيين أو أكثر . والمراد منه واحد 
بعينه» فيأتي المفسر فيحمله علي معني آخر من معانيه غير المعني المراد» وذلك كلفظ 
(أمة) فإنه يطلق على معان» منها : الجماعة؛ والطريقة المسلوكة في الدين» والرجل 
الجامع لصفات الخير» فحمله علي غير معني الطريقة المسلوكة في الدين في قوله تعالي 
في سورة الزخرف : ل إِنّا وجدنا آباءنا عل أَمَة © [الزخرف: 5 غير صححيح وإن 
أحتمله اللفظ لغة. 

الصورة الثانية : أن يكون اللفظ موضوعاً لمعني بعينه؛ ولكنه غير مراد في الآية) 
وإنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلا فيخطئ المفسر في تعيين 
المعني المراد» لأنه اكتفي بظاهر اللغة» فشرح اللفظ علي معناه الروضعيء» وذلك 
كتفسير لفظ ( مبصرة ) في قوله تعالي في سورة الإسرا ٠‏ (وائيا مود الاق مبصرة 
[الإسراء: 3ه ] بجعل ( مبصرة ) من الإبصار بالعين » على أنها حال من الناقة» وهذا 
خلاف المراد» إذ المراد : آية واضحة .2١(‏ ْ 
© التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي: 

قلنا إن التفسير بالرأي قسسمان : قسم مذموم غير مقبول» وقسم ممدوخ ومقبول» أما 
ابحم الع اد حر رجحو دواري مامه تين أول الأمر 
وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح. ‏ - 

وأما التفسير بالرأي المحمود» فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير 
المأثور» وهذا هو الذي نريد أن نتعكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان» غير أنه يتحتم 
علينا - ليكون الكلام علي بصيرة - أن نعرض لبيان معني هذا التعارض 
فنقول: 

التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهماءوذلك 
بأن يدل أحدهما علي إثبات أمر مغلاً» والآخر يدل علي نفيه؛ بحيث لا يمكن 
اجتماعهما بحال من الأخوال؛ فكأن كلا منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من 
السير فيه . وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأ مكن الجمع, ؛ فلا يسمي ذلك 

تعارضاًء وذلك كتفسيرهم  :‏ الصراط المستقيم 4 بالقرآن, وبالإسلام؛ وبطريق 
الجوكنة بويظاعة اللمور ني لدو فيده المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة؛ لأن 
طريق الإسلام هو طريق القرآن؛ وهو طريق العبودية» وهورطاعة الله ورسوله . ومثلاً 
تفسيرهم لقوله تعالي : ظ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 


وا عرق هذا البح معدي انو تيقية فى اضول الفلسنين من اده 


التفسير والمفسرون ج١‏ ' ظ 
[فاطر:؟5؟].. قيل فيه: السابق هو الذي يصلى فى أول الوقت » والمقتصد هو الذي 
عدا فى االنائه » والطالم بهو الدى يصلى بعلا درات.. 
رميل اتناس من نودي الزكاة الحروطة من فهو الشخضية من زاك رركا 
المفروضة وحدهاء والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتصدق . 
وغير خاف أنه لا تنافي بين هذين التفسيرين وإن تغايراء لأن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات؛ والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
امحرمات؛ والسابق ل ا لل 
0 سيل الفمقيل لا المي 
إن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير 
الس 
أولا: أن يكون العقلي قطعياً والنقلي قطعياً كذلك. 
ثانيا: أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. 
تاكاه اناركون الج ساني ولخد رخني كذللف: 
- وأما الصورة الأولي» ففرضية , لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي ومن 
امال أن 5 الشرع مع العقل . 
ما الصورة الثانية: فالقطعي منهما مقدم علي الظني إذا تعذر الجمع ولم 
0 0 أخذا بالأرجح وعملا بالأقوي. 
- وأما الصورة الثالئة: فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي» وجب حمل النظم 
الكريم عليهما. وإن تعذر الجمع» قدم التفسير المأثور عن الدبي َه إن ثبت من طريق 
صحيح. وكذا يقدم ما صح عن الصحابة» لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في 
التفسيرء النفس إليه أميل» لاحتمال سماعه من الرسول عه ولما امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصالح, ولما اختصوا به من مشاهدة التنزيل. 1 
وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل وذلك إما أن يكون التابعى معروفا بالأخذ 
عن أهل الكتاب أولاء فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي . وإن لم 
يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلي - كما هو 
الفرض - فحينئذ نلجاأ إلي الترجيح.؛ فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه 
علي الآخر؛ وإِن اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد» توقفنا في الأمر, ؛ فنؤّمن 
1 الله تعالي ولا نتهجم علي تعيبنه» وينزل ذلك منزلة اججمل قبل تفصيله؛ وامتشابه 
وبعد . . فهذا هو التفسير العقلي بقسميه؛ وهذه هى نظرات العلماء إليه» وتلك 


حنا محش سسحت السير وا يردج احنكة 
هي حقيقة النلاف» ثم هذه هي البحوث التي تتعلق به تعلقاً قوياً » وتتصل به اتصالاً 
وثيقاء وأري بعد ذلك أن نكا لم عن أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وأشهرهاء 
متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل مؤلف» تلقي لنا ضوءاً علي شخصيته الذاتية والعلمية؛ 
بعلن نداة المسلك الذي سلكه. كل منهم في تفسيره» وطريقته التي جري عليها 
وامتاز بهاء بما يظهر لي من ذلك أثناء قراءتي في هذه الكتب» مستعينا في ذلك بما 
أظفر به من مقدمات قدم بها أصحاب هذه الكتب لكتبهم» ثم بعد الفراغ من ذلك 
يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفرق من التفسير»وعن أشهر مؤلفاتهم فيه» وهي 
لا تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المذموم . 


بعمفه الي والتبمز وها حت كنا 
الفضل الناليك 
© قهيد: 


ابتدأ عهد التدوين من قديم؛ وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم فألفت فيه 
كف العطفع اف مريكسيا حيدي مكلاف مكار نيف لشيياء وفلفوك هده القاشية 
من التفسيرت ناحية العفسير بالراي الجائرت بكهرةزاهرة عق الكنب للؤئفة) كرة 
تضخمت علي مر العصور وكر الدهور» ففي كل عصر يجد جديد من الكتب -- 

في التفسير بالرأي الجائز , ثم تنضم الي مالشتو ان د لاسي المحعدويا سي 
الإسلامية علي اتساعها وطول عهدها. 

ولكن هل احتفظت لنا المكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب؟ أو عفي رسمها وذهب 
أثرها ؟ 

لا.. لا هذاء ولا ذاك» بل احتفظت لنا ببعضهاء وذهب بعضها الآخر بتقادم الزمن 
عليه» ومع هذا فإن القصور المكتبي» حال بيننا وبين الإطلاع على جميع ما خلفته لنا 
المكتبة الإسلامية العامة.. ولهذا ولعدم القدرة علي الإطلاع علي كل ما يوجد من 
هذه الكتب واستيعابه بالبحث والدراسة أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب علي 
ا و ل ا ل ل ل و الآخر» الذي حال بيني وبين 
002 المكتبي تارة» والقصور الزمني تارة أخري . 

معدا : . . ولا يفوتني أن أنبه إلى أن هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» يتجه 
كل منها إلي اتمجاه معين» وتغلب عليه ناحية خاصة من نوا حي اتاد واوا اي 
قفني كانه الفكنافلة طرق اومن اا تقل عه الدرة ا لفلسفة والكلامية؛ ومنها 
ما تطغي فيه الناحية القصصية والإسرائيلية » ومنها غير ذلك . ولكن الجميع ينضم 
تحت شئ واحد هو التفسير بالرأي الجائز فلا عليه إذن ‏ إن كنت قد جمعت بين 
هذه الكتب المختلفة المنازع والاتجاهات وهذا أمر اعتباري لا أقل ولا أكثر. 

أما هذه الكتب التي وقع عليها اختياري» فهي ما يأتي : 


. مفاتيح الغيب : للفخر الرازي‎ - ١ 
ار التنزيل وأسرار التأويل باللبيضاوب:‎ 

؟ -مدارك التنزيل وحقائق التأويل 0 

5 - لباب التأويل في معاني التنزيل : للخازن 

00 ا : لبق حيان 


التفسير والمفسرون ج! سب 
-تفسير الجلالين للجدل الى ب واجلال السيوظي 
4 - السراج المدير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخئير ْ 
-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ل ال 7 
ا ف ل نوا لكي والشيع المقانئ :+ للألوسي 
هي الكتب التي وقع عليها اختياري؛ و سأتكلم عنها علي حسب هذا 
ا 
١‏ فاته الغيب (للرازي) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التميمى» البكريء الطبرستانى » الرازي» الملقب بفخر الدين والمعروف بابن النطيب 
الحافى | الرلود سق 01 ضر اريخ وارعام وحصسيطاة يو الوجر )دان ردان 
فريد عصره؛ ومتكلم زمانه» جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيهاء فكان إماما في التفسير 
والكلام» والعلوم العقلية»؛ وعلوم اللغة» ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة 
تكن« لجاب عدي سد ره مق ابلاط ويكتوون اند الريك لفن مكهلدن: نظا وقد 
أخذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري» وعن الكمال السمعاني) 
6 الجيلي؛ وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم, وله فوق شهرته العلمية 
تههرة كييزة فى الوعظ يجبي قبل إنه كان عط واللمياك العري واللبان العحسي» 
وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء» ولقد خلف - رحمه الله جللكاس 
مجموعة كبيرة من تصانيفه فى الفنون الختلفة» وقد انتتشرت هذه التصانيف فى 
الكاذة + وزرق نهنا القفلو: الواية والمنهادة اننظ دينة رذ أن الناس اشتغلوا هنا 
وأعرضوا عن كتب المتقدمين» ومن أهم هذه المصنفات تفسيره الكبير اللسمي بمفاتيح 
الغيب» وهو ما نحن بصدهه الآن وله تفسير سورة الفانحة في مجلد واحد» ولعله هو 
الموجود بأول تفسيره ( مفاتيح الغيب ) وله في علم الكلام: المطالب العالية» وكتاب 
البيان والبرهان في الرد علي أهل الزيع والطغيان. وله في أصول الفقه: المحصول وفي 
الحكمة: الملخص وشرح الإشارات لابن سيناء وشرح عبيون الحكمة وفي الطلمسات : 
السر المكنون ويقال: إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري» وشرح الوجيز في الفقه 
للغزالي. . وغير هذا كثير من مصنفاته » التي يتجلي فيها علم الرجل الواسع 
الغزير. 


هذا.. وقد كانت وفاة الرازي ‏ رحمه الله سنة 65”ه ا ست وستمائة من 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ظ ]| 7 
الهجرة ) بالري » ويقال فى سبب وفاته: أنه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير 
وجدل في أمور العقيدة فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً وأخيرا سمُوه فمات 
علي إثر ذلك واستراحوا منه ('2. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: ‏ - 

يقع هذا التفسير في ثماني مجلدات كبار؛ وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم ) 
ويقول ابن قاضي شهبة : إنه - أي الفخر الرازي - لم يتمه ('2؛ كما يقول ذلك ابن 
ل ل رن اوشم 

لقرآن وصل الفخر الرازي في تفسيره؟. 

ول م إن عماحةة لاسا الفطا رب انول لوس 

هذا الموضوع » فابن حجر حجر العسقلاني» في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
يقول: ( الذي اكمل تفسير فخر الدين الرازي» هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم 
مكي نحم الدين المخزومي القمولي» مات سنة 1/7177 ها( سبع وعشرين وسبعمائة من 
الهجرة ) وهو مصري7* 2 . 

وصاحب كشف الظئون يقول: (وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد 
القمولي تكلمة له»؛ وتوفي سنة 717/ا ها( سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة ) 
وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخنويي الدمشقي؛ كمل ما نقص منه 
أيضا»وتوفي سنة 5179 ه( تسع وثلاثين وستمائة) 7 ااا 

#طابق قاين شري حر ان للدي ال عتم مر الجر قو قم اندر الفا 
وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشاركة علي وجه ما في هذه 
التكملة؛ وإن كانا يتفقان علي أن الرازي لم يتم تفسيره. 

وأما إلى أي موضع وصل الفخر في تفسيره؟ فهذه كالأولي أيضاء وذلك لآننا 
وجدنا علي هامش كشف الظئون ما نصه:( الذي رأيته بخط السيد مرتضي نقلاً عن 
شرح الشفا للشهاب» أنه وصل فيه إلي سورة الأنبياء 217 . 

وقد وجدت في أثناء قراءتي في هذا التفسير عند قوله تعالي في سورة الواقعة: 


ا 


جزاء بما كانوا يعملوت © [ الواقعة : 4؟] هذه العبارة ( المسألة الأولي أصولية؛ ذكرها 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان :57/ 2558-55 وشذرات الذهب : ه/ ١‏ ؟. 

. 5517 شذرات الذهب : ه/١؟. ") الجزء الثانى ص‎ )١١ 
.599/5: الذرز الكايية 1ل ب (5) كشف الظنون‎ 459 
كشف الظنون : 559/5 (هامش).‎ )5( 


سب التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها. . إلخ) .2١(‏ 
وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخرالدين») لم يبل قن تفسسيسرهة إلى هذه 
السورة. 
كما وجدت عتد تفسيره لقوله تعالي في سورة المائدة :٠ب‏ أيه الدين آمنوا نذا 
فمتم إلى الصلاة 4 [للائدة : 5]:. . الآيةع أنه تعرض لموضوع النية في الوضوء. 
واستشهد علي اشتراط النيه فيه بقوله تعالي في سورة البيئة  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الددين © [ البيئة : 5 ] وبين أن الإخلاص عبارة عن النية» ثم قال: :((وقد 
حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالي : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 6 فليرجع إليه في طلب زيادة الإتقان) ("2. 
وهذة العبارة تشعربان الفحتر الراوي سس ميورة البيكة ان أنه وضمل إلبنها 
فى تفسيره» وهذا:.طبعا بحسب ظاهر العبارة المجرد عن كبل شيع 
والذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب : هو أن الإمام فخر الدين كتب 
تفسيره هذا إلي سورة الأنبياء فأتي بعده شهاب الدر ين الخنويي» فشرع في 
تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه؛ فأتي بعده نجم الدين القمولي فأكمل مابقي 
منه. كما يجوز أن يكون الخويي أكمله إلي النهاية»؛ والقمولي كتب تكملة 
أخري غيرالتىي كتبها الخويبي» وهذا هوالظاهر من عبارة صاحب كشف 
الفلسولم 
وأما إحالة الفخر علي ما كتب في سورة البيئة» فهذا ليس بصريح في أنه وصل 
00 4 إذ عد يلب اليم مستقلد لستؤرة اليلة ار ليته الاية :وعد هاء 
اقول هذا : وأعتقد 5 لهذا الاضطراب 0 هو توفيق يقوم 
يجري لكاب من لغيه لق رحد وشا هه تجمل لطر في ل 
كته الفخر. والمقدار ال 5 فى 
.. وإن تفسير الفخر الرازي ليحظي بشهرة او ا 
الما عو حم بالأبيحاث الفياضة الواسعة؛ في نواح شتي من العلم 


)١(‏ مفاتيح الغيب://582. (؟) مفاتيح الغيب:599/59. 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ ' ظ 
ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول: (إنه ‏ أي الفخر الرازي - جمع فيه كل غريب 
وغريبة ) 217 . ْ 

© اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره: 

وقد قرأت في هذا التفسير, » فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع 
بعض» وبين السور بعضها مع بعض » وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيراً ما 
يذكر أكثر من مناسبة. ْ 
© اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية: ش 

كما أنه يكثر من الاستطراد إلي العلوم الرياضة والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة 
في الملة, على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية وغيرها » كما أنه 
تعر كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد» وإن كان يصوغ أدلته في مباحث 
الإلهيات علي نمط استد لالاتهم العقلية» ولكن بما يتفق ومذهب أضل السنة : 
© موقفه من المعتزلة : 

ثم إنه ‏ كسني يري مايرا يراه أهل السنة» ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم 
الكلاورب ليدع انرصية مرودون الح عو 0 جر يون 
لأ يراه البعسن كافيا ولأ شافيا. 

فهذا هو الجافظ ابن حجر يقول عنه في لسان ال مبران: ١‏ وكان يعاب بإيراد الشبهة 
الشديدة» ويقصر في حلها ؛ حتي قال بعض المغاربة : ( يورد الشبه نقدأً ويحلها 

0 

وقال ابن حجر أيضاً في لسان الميزان : ( ورأيت في الأكسير في علم التفسير للنجم 

الطوفي ما ملخصه: ما رأيت في العفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي؛ 

ومن تفسير الإمام فخر الدين» إلا أنه كثير العيوب»فحد ثني شرف الدين النصيبي» 

عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي؛ أنه صدف كتاب المآخذ في مجلد ين بين 

فيهما ما في تفسير الفخز من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيراً ويقول: يورد شبه 

1 في المذهب والدين علي غاية ما يكون من التحقيق» ثم يورد مذهب أهل 

لببعة ودح على غاية من الوهاء . قال الطوفي : ولعمري .» إن هذا دأبه فى كتبه 

0 . حتي اتهمه بعض الناس» ولكنه خلاف ظاهر حاله لأنه لو كان 

لفان رلا اهبا ما كارا دوين بخان اساحي نيصف نل واعل مين أنه كان 


يستفرغ أقوالا في تقرير دليل الخصم, فإذا ان نتهي إلي تقرير دليل نفسه لا يبقي عنده 


27 4 وفيان الإعيان: 1/5؟. 5 لضان اليران‎ )١( 


(م ١4‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


50 | التفسير والمفسرون ج١1‏ 
شيء من القوي» ولاشك أن القوي النفسانية تابعة للقوي البدنية؛ وقد صرح في مقدمة 
نهاية العقول»: أنه مقرر ناعي حمي تير لراا لعفيس ريزو الم بعد علي 
الزيادة علي ذلك ) . 0 
و عرفله من غلرء النقاني] لاع لد والعجور امه 

ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية.من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
فيهاء مع ترويجه لمذهب الشافعي - الذي يقلده ‏ بالأدلة والبراهين. 

كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية» والمسائل النحوية والبلاغية» وإن كان 
لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية . 

وبالجملة .. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام» وفي عوم الكون 
والطبيعة؛ إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتي كادت تقلل من أهمية الكتاب 
كتشييز للقران الكرك. 

ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون: (إن الإمام فخر الدين الرازي ملاً 
تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شئ إلى شئ» حتي يقضي الناظر 
العجب )2"0 ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحر المحيط ( جمع الإمام الرازي في 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير» ولذلك قال بعض العلماء: 
فيه كل شئ إلا التفسير) 00 

ويظهر لنا أن الإنام مجن لايق ازاك كان مولعاً بكثرة الاستنباطات والاتساناك 
في تفسيره» ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ 
القرآني» والذي يقرأ مقدمة تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم علي الفخر هذا الحكم, 
ل ا ال ل يي 
الكريمة - يريد الفاتحة ‏ يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة) 
فاستبعد هذا بعض الحساد؛ وقوم من أهل الجهل والغي والعناد» وحملوا ذلك علي ما 
ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن محقيق 
المعاقدل والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقدمة» لتصير 
كالتنبيه علي أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول؛ قريب الوصول ) . ا 

وبعد . . فالكفاب بين يديك» فأجل نظرك في جميع نواحيه؛ فسوف لا تري إلا ما 
قلته فيه»)وما حكمت به عليه . 


)١(‏ لسان الميزان :4 //ا4 -/8م5؟4. ١؟١)كشف‏ الظنئون 5.0/1١:‏ 31؟. 
99" )المرجع السابق. (4 ) مفاتيح الغيب:١5-57/1‏ . 


سسسب التقفسير والمفسرون ج١1‏ ست 
؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل( للبيضاوي) 

والتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو قاضي القضاة» ناصر الدر ا شب كيك الله و 
محمد بن علي» البيضاوي الشافعي» وهو من بلاد فارس قال ابن قاضي شهبة في 
طبقاته : (صاحب المصدفات )»؛ وعالم أذربيجان» وشيخ تلك | الناحية . ولي قضاء 
تعيدراة 2 . وقال السبكي ركان بادا كدر قيار كتير ماك مععيد دناه 

حبيب: ( تكلم كل من الأئمة بالثناء علي مصنفاته؛ ولو لم يكن له غير المنهاج 

الوجيز لفظه المحرر لكفاه ).ولي القضاء بشيراز » وتوفي يمدينة تبريز. قال السبكي 
واللآسنوي: سنه ١5351ه‏ (إحدي وتسعين وستمائة )) وقال ابن كثير وغيره :سنة 
5ه ( خمس وثمانين وستمائة ) اوسن اي ا 
أصول الفقه» وكتاب الطوالع في أصول الدين» وأنوار التنزيل وأسرا ار التأويل في 
التفسير؛ وهو ما نحن بصدده الآن . وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها 
فلزاولا بن اهن الع 000ب 
ف اللحريب يردا تطبر ولورجة مولا فيا 

تفسير العلامة البيضاوي» تفسير متوسط الحجمع جمع فيه صاحبه بين التفسير 
و ناوي “علق متعيئ تر اعية الإرقة العروفة ااوقرن ها دنه عضول اشر الس 

وقن ععصر! لتنيطدا روا لونفر امي تدان 11 و هرق رركي دقام فته من 
اعدزالات وإن كان أحيانا يذهب إلي ما يذهب إليه صاحب الكشاف؛ ومن ٠‏ ذلك أنه 
عندما فسر قوله تعالي ذ في الآية 7075 ) من سورة البقرة 9 الذين يأكلون الريًا لا 
يقومون لأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 4. ..الآية» وجدناه يقول: ( إلا 
قياما كقيام المصروع؛ وهو وارد علي ما بزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع ) . . 
ثم يفسر لمس بالجنون ويقول: ( وهذا أيضامن زعمانهم أذ ادي تجن ارين 
فيختلط عقله ). 009 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها علي 
الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء. 

كما أننا جد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف » من ذكره في نهاية 
كل سورة حديئا في فضلها وما لقارئها من الشواب والأجر عند الله وقد عرفنا قيمة 
هذه الأحاديث؛» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغتر 


)1١(‏ انظر ترجمة البيضاوي في شذرات الذهب : 8/ 2598-5817 وفي طبقات المفسرين 
للداودي ص 2٠١-١٠١”‏ وفى طبقات الشافعية: ه/98ه. ١؟)الجزء‏ الأول ص /17"؟ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
بها البيضاوي فرواها وتابع النمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة» مع ما له 
من مكانه علمية» وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك» وإن كان اعتذارا 
معدا لا ركنن لعبويره ا العمل انق لا بليو يغاي كالبيفارق ليب 
ومكاكه: | 

وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمي ل ا 
الرازي؛ ومن تفسير الراغب الأصفهاني» وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين» كما أنه أعمل فيه عقله؛ فضمنه نكتا بارعة؛ ولطائف رائعة؛ واستنباطات 
دقيقة) كل هذا في أسلوب رائع موجز وعبارة تدق أحيانا وتخفي إلا علي ذي بصيرة 
ثاقبة» وفطنة نيرة . وهو يهتم أحيانا بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المبواتر منها فيذ كر 
الشاذءكما أنه يعرض للصناعة النحوية» ولكن بدون توسع واستفاضة:؛ كما أنه 
يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك وإن كان 
يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد مذهيه وترويجه؛ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في 
(8؟١١)‏ من سورة البقرة : « والمطلقات يعربّصن بأنفسهن ثَلاثة قروع». 00 

نصه: وقروء جمع قرء؛ وهو يطلق للحيض كقوله عليه الصلاة والسلام: ( دعي الصلاة 
أيام إقرائك ) وللطهر الفاصل بين الحيضتين؛ كقول الاعشي : 
مورثة مالا وفي الحي رفعة الما ضاع فيها من قروء نسائكما 

وأصله الانتتقال من الطهر إلي الحيض» وهو لمراد في الآية. لأنه الدال علي براءة 
الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية ؛ لقوله تعالي «إ فطلقوهن لعدتهن 6 الطلاق: ]١‏ أي 
وقت عد تّهن» والطلاق المشروع لا يكون في الحيض وأما قوله عليه الصلاة والسلام : 
( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان )»ءفلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن 
عمر: (مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتي تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
لل ل ل التي ال ل 

.ا.إلخ 00 

م ا 00 
يعرض لتفسيرآية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآيتين ( 5 )؛ ( " ) من سورة البقرة : : ل هدى 
للمتقين * الأذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ما رزقناهم ينفقون © نراه يعرض 
لبيان معني الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج. بتوسع ظاهر» وترجيح 
منه لمذهب أهل ١‏ الف 00 


. الجزء الآول ص١ ”. ١؟)الجزء الأول ص لاه 5ه‎ ١١ 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ل ةا ووو 
' ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة البقرة أيضاً: ومما رزقناهم 
يتفقون © نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم 
الرزق» ويذ كر وجهة نظر كل فريق» مع ترجيحه لمذهب أهل | ال 

والبيضاوي رحمه الله معن جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية؛ وهو يصدر الرواية 
بقوله : روي» أو قيل. #إكطار مع سه 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟؟) من سورة الدمل : 8 فمكث غير 
بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سب بنبَأ يقين © يقول بعد فراغه من 
تفسيرها: روي أنه عليه السلام لما أتم بباء بيت المقدس تجهيز للحج. . إلي آخر القصة 
التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف امجوز لها. غير القاطع بصحتهاء حيث يقول 
ما نصه: ( ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك» 
يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها)!' 2 

ثم إن البيضاوي إذا عرض للايات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في 
مباحث الكون والطبيعة ؛ ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير 
للفخر الرازي») الذي استمد منه كما قلنا .“نمثلا عتد تفسيره لقوله تعالي في الآية 
زذم م طن سيور الحنافات :ل فأتبعه شهاب ثاقب» . كرا وعد باق المتهلانت 
فيقول: الشهاب ما يري كأن كوكبا انقضء ثم يرد علي من يخالف ذلك فيقول: وما 
قيل إنه بخار يصعد إلي الأثير فيشتغل فتخمين - إِنَ صح - لم يناف ذلك ). . إلي 
آخر كلامه في هذا الموضوع” '2. 

هذا وأري أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاوي في تفسيره: 
لح ا ا ريسي ب ا مر ا 
واتجييما للفانة واي حي خرن 


قال البيضاوي نفسه في مقدمة 0 : ( ولطالما أحدث 
نفسي بأن أصدف في هذا الفن - يعني التفسير - كتاباً يحتوي علي صفنوة ما بلغني 

من عظماء اولصي موملماة اب من السلف الصا حين » وينطوي علي 
نكات بارعة؛ ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلى من أفاضل المتأخرين» وأماثل 
محققين» ويعرب عن وجوه القرا باك« السكورة الخجرية إل الأية الحباتية الشهوريق 
والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يشبطني عن الإقدام» ويمنعني 
عن الانتتصاب في هذا المقام » حتي سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على 


)١(‏ الجزء الأول ص/ره -3ه5 ٠.‏ (5)الجزء الرابع ضص ٠.١١5‏ (”#)الجزء الخامس ص". 


آ ظ ْ التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدتهء ناويا أن أسميه بأنوار التيزيل وأسرار 
التأويل) 7') 

ويقول قف اشر الكعاف نااتطية: زوفن اكفق إقاف تعلق سوام هذا الكفاي المتطويى 
علي فوائد ذوي الألباب. المشتمل علي خلاصة أقوال أكابر الآئمة وصفوة آراء أعلام 
الأمة» في تفسير القران وتحقيق معانيه. والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات 
مبانيه مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن الإضلال » المرسوم بأنوار 
التزيل وأسرار التأويل) ("2. 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة؛ يشير إلي أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخص 
منهة؛ ضمن ما اختصره وخصه من كتب التفسير الأأخري» غير أنه ترك ما فيه من 
نزعات الضلال» وشطحات الاعتزال . ٠‏ 

ونقوة تال مويك ع عه ان حا حي ا ار مف موتو امد وان 
ع0 قر كا زبوتشوا دا دك رونا تبه مرو ن "العاف اناف لون البيقا ون من 
هذا الكتاب فأجاد» وأتي بكل مستجاد اقيم حاكن الاعتزال» وطرح موضوع 
الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تقعمات » فظهر كأنه سبيكه نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهارء وعكف عليه العاكفون, ولهج بذكر محاسنه 
الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون » فأكب عليه العلماء فنارضها مالع وبادروا 
إلي تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة ) 7 5 

ويقول صاحب كشف الطنون ما نصه سير عات وري اتسي الرقينا ديت 
كتاب عظيم الشأن غني عن البيان - لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب 
والمعاني والبيان» ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب 
ما يتعلق بالاشتفاق. وغوامض اللقائق ولطائ الإشارات .وضع إلييما وري زناة فكرة 
من الوجوه المعقولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم بسطة وبصيرة» كما 
لولاا ليسي : 

لطر اة كات لس سامير بكشف قناع مايتلي 
ولكن ينان لطاشينىن. «<صصة سيالا م 

ولكونه متبحراً جال في ميدان فرسان الكلام؛ فأظهر مهارته في العلوم حسبما 

يليق بالمقام. كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة, وملح الاستعارة ع زفعاك 


(١)الجرء‏ الأول ص 5". 63 اجر اس فو 
(") المدخل المئير للشيخ مخلوف ص .1١‏ ' 


ححت اللعؤير وترون ع (اتتعسس بيصي 7١‏ سحب 
لأبعار الخريهن اعرانالعقولااك يكن لمكي والسنانيا #وترككي ان انلق وميد نها؛ 
فحز يها اسكن طى انام رذان لب معماب رانين واوزة الباق االدنية تنا 
يونين يسع لجيه مضل »وا رماع ليس بتاع 02101 . والذي ذكره من وجوه التفسير 
ثانيا أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ (قيل) » فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. 

وأما الوجه الذي تفرد يه» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه 
التفسيرية السنية» كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم 
وتدبيرهم له 2١7‏ ونحوه » فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه» ولا يبلغ 
علمه إلي الإحاطة بما فيه فمن اعترض بمثله علي كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء» 
0 نسر السماءء لآنه مالك زمام العلوم الدينية؛ والفنون اليقينية ؛ علي 
مذهب أهل السنة والجماعة . وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق» وسلموا إليه قصب 
السبق» فكان تفسيره يحتوي فقون مق العلم وعرة المنساللك رانو اغا من المتزاقد 
اختلفة الطرائق» وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله. والمرء عدو لما جهله, 
فلا يصل إلي مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره؛ وأعمي عين هواه و واستعبد نفسه في 
طاعة مولاه» حعي يسلم من الغلط والزلل ويقعدر علي رد السفسطة والجدل. ٠ ٠‏ . 

وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السورء فإنه لكونه من صفت مرآة قلبه, 
وتعرض لنفحات ربه؛ تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو 
الترغيب والتأويل» عالماً ا ودلي بغرور. 

ل ور 0 
الأفاضل والفحول» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق تعليقة علي سور 
منه؛ ومنهم من حشي تحشية تامة» ومنهم من كتب علي بعض مواضع منه ) ('2.. 
ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده علي الأربعين» ولا أطيل بذكرهاء ومن شاء 
الإطلاع علي ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه؛ وحسبي أن أقول: إن 
أشهر هذه الحواشي» وأكثرها تداولا ونفعا اراسي زاده» وحاشية الشتهتاب 
الخفاجي» وحاشية القونوي. 00 


١١‏ ) انظر تفسير البيضاوي لقوله تعالي في الآية (/1) من سورة غافرفا اين يحملُون العرش 


ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهِم 4 . . الآية (جاه ص 54 ). 
8 ) كشن الظنون »> 7/4 ادبع ا 


2 ظ 1 التفسير والمفسرون ج1 سب 
| وجملة القول. . فالكتاب من أمهات كتب العفسير» التي لا يستغني عنها من يريد 
أن يفهم كلام الله تعالي » ويقف علي أسراره ومعانيه وهو مطبوع عدة طبعات» 
ومتوسط فى محجمه : 

بس - مدارك السزريل وحقائق ق التأويل( للنسفي ) 
© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

0 ل ا ل 
0 لفقه والأصول. بارعاً في لحديث ومعائيه بصيراً بكتاب لل تعالي» 
وهو صاحب التصائيف ١‏ لمفيدة المعتبرة في | ار وار . فمن موّلفاته: : مان 
الوافي في الفروع» وشرحنه 507 وكنز الدقائق في اله لفقه أيضاًء والمنار في أصول 
الفقه» والعمدة ة في أصول الدين» ومدارك التريل وحقائق ق التأويل) وهو التفسير الذئ 
نحن بصدد الكلام عنه؛ وغير ذلك من المؤلفنات التي تداولها العلماء » وتناولوها 
دراسة وبحثاء وليس هذا التر اث العلمي بكثير علي رجل تفقه علي كثير من مشايخ 
عصره وأخذ عنهم) ومن هؤلاء : شمس الأئمة الكردي وعليه تفقه » وأحمد بن 
محمد العتابي الذي روي عنه الزيادات. 

وكانت وفاة النسفي - رحمه الله م شيقة ١١‏ ٠ه(‏ إحدي وسبعمائة من الهجرة ) 
ودفن ببلدة أيذ ج 7 "2. فرضي الله عنه وأرضاه ( يي 

هذا التفسير» اختصره النسفي - رحمه الله - من تفسير البيضاوي ومن الكشاف 
السئة والمجماعة» وهو تفسير وسط بين الطول والقصر جمع فيه صاحبه بين وجوه 
الاعراجدوالقراءاق»وستمها شعي علية الكدات رمن الكت البلاقيق واحدات 
البديعية» والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية» وأورد فيه ما أورد الزمخشري في 
تفسسيره من الأسعلة والأجوبة» لكن لا علي طريقته من قوله (فإن قبيل. اقل ادل 
جعل ذلك في الغالب كلاما مدرجاً في ضمن شرحه للآية» كما أنه لم يقع فيما وقع 
وذماطن الكسان مده ذكزه الأ تادبف الوضوعة فل انشباتا ١‏ اسورد 


)١(‏ النسفي نسْبة إلي ( نسف ) من بلاد ما وراء النهر. 

. وأيذج كأحمد بلد بكردستان‎ ) ١717/1١ قال في القاموس(‎ )١( 

(") انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ؟5/ 25147 وفي الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
ص .٠١‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ظ سس 

هذا وقد أورد النسفي في مقدمة تفسيره عبارة قصير ا رضي وسيم 
التي سلكها فيه» وأري أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة. 

فال كيف 3 ل ا ا رج و ا 
ترسو العرتن والقراءات؛ معضمناً لدقائق علمي البديع والإشارات؛ حالياً باقاويل 
أهل السنة والجماعة» خالياً عن أباطيل أهل البدع والضلالة؛ ليس بالطويل المملع:ولا 
0 العو كشت أقدم فيه رجلاً وأوخ رآخري» استقصاراً لقوة النشر عن درك 

هذا الوطر؛ وأخذا لسبيل الحذر عن ركوب متن الخطرء حتي شرعت فيه بتوفيق الله 
والعوائق كثيرة » وأتممته في مدة يسيرة؛ وسميته بمدارك التنزيل وحقائق 
التأويل ) . ظ ' ظ 

وقال صاحب كشف الظنون :( اختصره - يعني اب اي 2 له زين 
الدين» أبو محمد عبد 000 أبي بكر بن العيني» وزاد فيه .)١7)‏ 

ولكن لم يقع في بلدنا هذا الختصر, ولم نظفر به حتي نحكم عليه. 

قرأت في هذا النفسير فوجدته كما قلت آثفاً موجز العبارة سهل المأخذ مختصراً 
من تفسير الكشاف » جامعاً محاسنه» متحاشياً لمساوئه» ومن تفسير البيضاوي أيضاً 
حتي إنه لياخدذ عبارته ببصها أو قريب منه ويضمنها تفسيره (؟). 
© خوضه في المسائل النحوية: | 

كذلك وجدته - كما يقول صاحبه ع جف بن ره قربا وال ات 
من ناحية الإعراب لا يستطرد فكثيرا . ولا يزج بالتفاصيل النحوية في تفسيره كما 
يفعل غيره» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١10/(‏ من سورة البقرة: 
ف يسألونك عن الشهر حرام قال فيه قل قتال فيه تكييو وصلا عن سبل الك وكفر ب 
والمسجد الحرام ‏ و الام 

يقول ما نصه: ظ والمسجد الحرام # اي 
سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ وزعم الفراء أنه معطوف علي الهاء في ( به) أي كفر به 
وبلملسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف علي الضمير امجرور إلا بإعادة الجا 


(1) كشف الظئون ا" 
(؟) راجع - مثلا شور الجياي اق وتسور السو اندر اقح الريك 1 
التقارب بين عبارتيهما. 


حإمثذ 8# بل ار يس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
فلا تقول: مررت به وزيد» ولكن تقول: وبزيد؛ ولو كان معطوفا علي الهاء هنا لقيل : 
وكفر به وبالمسجد ارام ) .2١(‏ 
© موقفه من القراءات : 

اتن بالنحية لقان انقو لزع لئاه يني الوا انون انض لزان 
قارئها. 
ه خوضه فى مسائل الفقه: 

ات م تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التي لها 
تعلق وارتباط بالآية» ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع. 0 ْ 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟1؟) من سورة البقرة : «ريسألوتك 

عَن الْمَحيضٍ قل هو أَذى فَاعمَزُِوا النساء في الْمحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 . 

حو 20 ان عبر روي ا عا سيوييا 
اشتمل عليه الإزار. ومحمد - رحمه الله - لا يوجب إلا اعتزال الفرج» وقالت عائشة 
رضي الله عنهايجتنب شعار الدم وله ما سوي ذلك . 

ولا تقربوهن »* مجامعين؛ أو : ولا تقربوا مجامعتهن «( حتى يَطْهِرن 4 بالعشديد 
- كوفي غير حفص - أي يغتسلن » وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجيهما ٠‏ غيرهم ل يَطَهِرَن » أي ينقطع دمهن؛ والقرا تان كآيتين» فعملنا بهما. 
وقلنا: له.أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل؛ عملا بقراءة 
التخفيف » وفي أقل منه لا يقربها حتي تغتسل أو يحضي عليها وقت الصلاة » عملاً 
0 لعشت يدم والتمل على هذا أولي من العكس لأنه حينكذ يجب ترك العمل 
بإحداهمالما عرف» وعند الشافعي - رحمه لله - لا يقربها حتي تطهر وتتطهر ‏ 
دليله قوله تعالي 9 فإِذًا تطهرن فَأتوهن 4 فجامعوهن, فجمع بينهما. د 

وهو ينعصرلمذهبه الحنفي ويرد علي من خالفه في كثير من الأحيان» وإن أردت 
الوقوف علي ذلك فإريجع إليه عدد, تفسيره لقوله تعالي ة في الآية (.4؟71) من سورة 
البقرة : © وَالْمُطَلّقَات يتربصن بأنفسهن ثَلاثّة قروء »©. ..(جا ص 84 ) وعند 


> 


(١)الجزء‏ الأول ص64 - 66م. 
١؟)‏ الجزء الأول /ا/ وراجع في هذا الموضوع ما ذكره عند قوله تعالي  :‏ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » ( ج ١‏ ص56١م‏ ). 


ب التفسير والمفسرون ج١1-‏ 
تفسيره لقوله تعالي في الآية( /اإ؟ ) من سورة البقرة وإن طلّقعموهن من قَبّلٍ أن 
تمسوهن وقد فرضتم لَهِن فريضة قنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الّذي بيده 
ل 0 في الآية (5 ) من سورة 

ق: ل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4 . . الآية وج ؛ ص 7501). 
© 0 

وما نلحظه علي هذا التفسير أنه مقل جدا في ذكره اود داع رسن ده 
بمر عليه بدون أن يتعقبه أحيانً» وأحياناً يتعقبه ولا يرتضيه. 

افمثلاً نجده عدد تفسيره لقوله تعالي ذ في الآية (17) من سورة الدمل 9 وورث سليمان 
داود وقال يا أيها الئاس علمنا منطق الطَّيرٍ 6 يقول : روي أنه صاحت فاخته فأخبر أنها 
تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: يقول: كما تدين تدان. وصاح 
هدهد فقال: يقول: استغفرو ا الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول: قدموا خيرا تجدوه 
وصاحت رخمة فقال: تقول: سبحان ربي الأعلي ملء سمائه وأرضه؛ وصاح قمري فأخبر أنه 
يقول: سبحان ربي الأعلي» وقال: الحدأة تقول: كل شئ هالك إلا الله والقطاة تقول: من . 
سكت سلمء والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون؛ والدسر يقول: يا بن آدم؛ عش ما شعت 
آخرك الموت» والعقاب يقول: في البعد عن الئاس أنس . والضفدع يقول: سبحان ربي 
القدوس. 

ف تيان : ل وأوتينا من كل شيم لس اا من 
ذلك كله02١2.‏ 

ل 

بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون #. ,الزامنئكة كر بق قابرة ولكنفين لمدامحان ونا 
كنوع ار حا عرس لسر سو 1 
ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام الدنسفي بكلمة واحدة 250. : 
1 ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآبتين (1؟ ) و (1؟ ) في سورة (صي) 8 وهل أََاك 
نبأ الخصم إذ تَسوروا المحراب » إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قَانُوا لا خف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بِيننا باحق ولا تشطط واهدنا إل سواء 
الصراط ‏ .. نراه - بعبد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافي مع عصمة داود عليه السلام - 
يقول ما نصه وير الدإيغت مره بعد مره اوريا إلى عنزرة الملهاء واحنيد ان يفل 


.١5١ص الثالث‎ ءزجلا)؟١‎ . ١55 الجزء الثالث ص‎ )١١ 


الم" تسر راشتروة ‏ لجح 
ليتزوجها - يعني زوجة أوريا ماحد راي ا لسعب بالشامج لقعا النائري فطلا عرد 
بعض أعلام الأنبياء وقال علي رضي الله عنه د ل ا 
يرويه القصاصء جلد ته مائة وستين» وهو حد الفرية علي الأنبياء 0 ظ 
ومثلاً عند اتفسيره لقوله تعالي في الآية (4؟) من سورة (ص) أيضاً : «ولقد 
تنا يمان وأَلْقينا على كرسيّه جسدا ثم أنَاب . انرا بيذ كثر من الرواياةه من لا" يعاق 
مع عصمة سليمان عليه السلام » ثم يقول مانصه: (وأما ما يروي من حديث الخاتم 
البحا را ا با اي ضمي رار 
الب ٠‏ 
ففي هذه الاية الأخيرة وما قبلها نجد النسفي - رحمه الله - يتصدي للتنبيه والرد علي 
القصص اللكلاوت الذي ينات نيع متنيسة الالاء »ولا يتشاهل هنا كما تساهل قيما مثلنا 
به قبل ذلك ولعله يري أن كل ما يمسا لعقيدة من هذا القصص يجب التنبيه على عدم 
بح يونا ١‏ الو سس ةسار ع دن لل وا تسمه ايا انسمل ساك 
.. وإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم» ومطبوع في أربعة أجزاء متوسطة الحجم, 
اب لص وو ل ا 
. ب اليانت التأويل في معاني التدريل ( للخازت ) 
خليل الشيحي ('؟2. البغدادي» الشافعي» الصوفي المعروف بالخازن اشتهر بذلك لأنه كان 
غارف كفن حاتماه التميشاطية د مشئ: وال وكا لطبي )اتيز تيان عون والفماكة 
بن التععرة ) )وضع بياين ابن الدواليي ع وقلام ومن تسمع من الفاسع ابن مصفرووزيرة 
بت عمر واشتغل بالعلم كثيرا قال ابن قاضي شهبة :( كان من أهل العلم ؛ جمع وألف» 
وحدث ببعض مصنفاته ) . وقد خلف رخمه اللدكتبا جمة في فئون مختلفة؛ فمن ذلك : 
لناب التأويل فى معانى التنزيل. وهو التفسير الذي نريد الكلام عنه» وشرخ عمدة الأحكام 
والموطأ وسان الدارقطني» ورتبه على الأبواب» وجمع سيرة نبوية مطولة. وكان رحمه الله 
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جسج العفسيربوالمفسرون ج١‏ 
موقي حسن السمت بشوش ا 
ونسبعناثة من الخرة ) اعندايئة تعلين) :ترحمة الله رحمة 0" 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
2 امبر سيرد سر رمن بل سول شري رضي و اليا د ا 

تفاسير من تقدم عليه» وليس له فيه كمايقول ل ا 
الأسنائيد وتجتب التطويل والإسههاب. 

وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلي حد ما» معني بتقرير الأحكام وأدلتها , مملوء 
بالأخبار التاريخية» والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان 
العلم الصحيح والعقل السليم» وأري أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه في مقدمة 
تفسيره» مبيناً به طريقته التي سلكهاء ومنهجه الذي نهجه فيه؛ وفيها غني عن كل 
شُئ . 

قال رحمه الله تعالي : ولا كان كتتاب معالم التنزيل» الذي صدفه الشيخ الجليل والحبر 
النبيل» الإمام العالم محبي السنة» قدوة الأمة» وإمام الأئمة مفتي الفرق. ناصر الحديث؛ 
ظهير الدين» أبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي - قدس الله روحه؛ ونور ضريحه - من 
أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناها . جامعاً للصحيح من الأقاويل؛ 
فارياعالسية :عسي واسردي : » محلي بالأحاديث النبوية» مطرزاً بالأحكام الشرعية, 
موشي بالقصص الغريبة» وأخبار الماضين العجيبة: مرصعاً بأحسن الإشارات» مخرجاً بأوضح 
العبارات» مفرغاً في قالب الجمال بأفصح مقال؛ فرحم الله تعالي مصنفه وأجزل ثوابه وجعل 
الجئة متقلبه ومابه. لما كان هذا الكتاب كما وصفت» أحببت أن أنتخب من غرر فوائده) 
ودرر فرائده» وزواهر نصوصه. وجواهر فصوصه» مختصراً جامعاً لمعاني التفسير» ولباب 
التأويل والتعبير» اي لخلاصة منقؤله» متضمناً لنكته وأصوله؛ مع فوائد نقلتهاء وفرائد 
خصتها من كتب التفسر المصنفة في سائر علومه المؤلفة»ولم أجعل لنفسئ. تصرفاً سوي 
النقل والانتخاب مجتنبا حد التطويل والإسهاب؛ وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلي تحصيل 
المراد» فما أوردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية» على تفسيرآية أو بيان 
حكم - فإن الكتاب يطلب بيانه من السئة؛ وعليها مدار الشرع وأحكام الدين - عزوته إلي 
مخرجه. وبينت اسم ناقله؛ وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به ليهون علي الطالب 
طلبه؛ فما كان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماغيل البخاري قعلامته قبل ذكر 
الصحابي الراوي للحديث (خ) وما كان من صحيح أبي المسين مسلم ابن الحجاجٍ 


)١(‏ انظر ترجمته في الدرر الكامئة 917/79 -18 ) » وفي طبقات المفسرين للداودي ص 
» وفى شذرات الذهب .)17١/59(‏ 


التققة تح التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

النيسابوري فعلامته (م) وما كان مما اتفقا عليه فعلامته (ق )وما كان من كتب السنن) 
كسان أبي داود» والعرمذي والنسائي فإني أذكر اسمه بغير علامة. وما لم أجده في هذه 
الكتب ووجدت البغوي قد أخرجه بسدند له انفرد به. قلت : روي البغوي بسنده؛ وما رواه 
البغوي بإسناد الثعلبى قلت: روي البغوي بإسناد الثعلبى .وما كان فيه من أحاديث زائدة 
وألفاظ متغيرة فأعتعمده فإني اجتهدت في تصحيح ما أخرجته من الكتب المعتبرة عند 
الاك كم بين الموميس للحكيدي» ركدات حاضع الأصضرل لابن الأقير الجرري م رني 
عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث وما يتعلق به. ليكون أكمل فائدة في هذا 
الكتاب» وأسهل علي الطلاب؛ وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب» مع 
التسهيل والتقريب . وينبغي لكل مؤلف كتابأ في فن قد سبق إليه, أن لا يخلو كتابه 
من خمس فوائد : استنباط شئ إن كان معضلاً أو جمعه إن كان متفرقا أو شرحه إن 
كان غامضا |. أو حسن نظم وتأليف . أو إسقاط حشو وتطويل وأرجو أن لا يخلو هذا 
الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت وسميته : (لباب التأويل في معاني التزيل ). 

ثم قدام النازن لتتفسيره بخمسة فصول - الفصل الأول الى ندل الراك وتلارقة 
وتعليمه. الفصل الثاني : في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم» ووعيد من أوتي 
القران فنسيه ولم يتعهله . الفصل الثالث :في - جمع القرآن وترتيب نزوله؛) وفي كونه 
نزل على سبعة أحرف. الفصل الرابع في كون القرآن نزل علي سبعة أحرف وما قيل 
في ذلك . الفصل الخامس : في معني التفسير والتأويل لي ل 
اد لطي 
وتوسعه في ذكر الإسرائيليات : 

وقد قرأت في هذا التفسير كثيراً فوجدته يتوسع في ذكر القصص الإسرائيلي 
وكمر ها ينه ماجا كم ولك عن :بعس اللفاسين العى عض تند الذا جنة كفعسبير 
العلبي وغيره؛ وهو في الغالب لا يعقب علي ما يذكر من القصص الإسرائيلي؛ ولا 
ينظر إليه بعين الناقد البصيرء وإن كان في , بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن 
يبين لنا ضعفها أو كذبهاء ولكن علي ندرة . 

افمغلا عند تفسيره لقوله تعالي في سورة (ص) وهل أتاك نب الْخَصم إذ 
تسوروا المحراب * الآيات إلي قوله تعالي : ف وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب 4 [١1؟-؛؟]‏ تراه يبرق قصطا افيه ما ركوة (اتلارافة كقضة اللشتيطان 
الذي تمثل لداود في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن»؛ وجناحاها من 
الدر والزبرجد» فطارت ثم وقعت بين رجليه وألهته عن صلاته » وقصة المرأة التي وقع 
بصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال علي زوجها حتي قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة 
التى فتن بها وشغف بحبهاء وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة. ولكنه يأتي بعد 
كل هذا فيقول: «فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به ويدسسب 


سسسب التتفسير والمفسرون ج١ ٠‏ 
ال سيا ير ري يي لوا لاريم 
السلاء( ١‏ ) 

ولكنا نري الخازن يمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها؛ مع أن بعضها غاية في الغرابة) 
وبعضها بما يخل بمقام النبوة . 

فمثلا عند امبر لقره تقال ف اال بذ رصا 6م تر الكهف :ف 00 
ات الكهف 6 . . الآية» تراه يذكر قصة أصحاب الكهف» وسبب خروجهم إليه 
محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار» وهي غابة في الطول والغراية ومع ذلك فهر 
يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد ('2. 

|ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآبيتين [85: 84] من سورة الأنبياء 9 رأيوب 


م 4 عن 


إذ نادئ ربه أَنِي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 
ل ل 0 . نراه يروي في حق 
أيوب عليه السلام» قصة طويلة جد اعن وهب بن منبه» وهب مما لا يكاد يقرها الشرع 
أو يصدقها العمقل) جا هاس ساح سام الميروو وت «التمادهرايه كوخا لقعي زمر 
عليها بدون أن يعقب عليها بأية كلمة 0" 
© عنايته بالأخبار التاريخية : 

كذلك نلاحظ علي هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت علي عهد 
النبي َيه وأشار إليها القرآن. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (,5) من سورة الأحزاب : هيا أيها الْذينٍ 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأَرسلنَا عليهم ريحا وجنودا لم تررها 
وكان الله بماً تعملون بصيرا » نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: «ذكرغزوة 
اس يت الحره رطا حي ما اميا به 
وتوسع ' 

ومشلاعيد تفسيره لقو الالو ال لس لحرا العا 
« وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها وكان الله على كل شيء 
قديرا 4 .. نراه يستطرد إلي ذكر غزوة بني قريظة» بتوسع ظاهرء وتفصيل 
تام . 
و حارعة لجو الس 

دترم ع عن سكي يعني نالعاب رالواخنة عقوي ةلتكل 
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]|7554| التفسير والمفسرون ج١ ‏ 
عن أية من آيات الأحكام؛ استطرد إلي مذاهب الفقهاء وأدلتهم ا وأقحم في 
التفسير فروعا فقهية كثيرة» قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسرا في قليل ولا 
كثير. 

قمثلاً عند تفبسيره لقوله تعالي في الآبة ( 511 ).من سورة البقرة: ط للّذين يوْلُون 
من نسائهم ترئص أربعة أشهر فَإن فَاءوا إن الله مور رحيم © نراه بعد أن ينهي من 
التفسير يقول: (فروع تتعلق بحكم الآية) ثم يذكر خمسة فروع ‏ الفرع الأول: في 
عاتم نر جيب ان يقرب ريستةا دل مدن كي الشرض ار جتلاسه روناي 
في حكم مالو حلف ألا يطأها أقل من أربعة أشهرء والثالث : في حكم مالو حلف ألا 
يطأها أربعة أشهرهء والرابع: : في مدة الإيلاء في حق الحر والعبد واختلااف 0 
ذلكء والخامس فيما إذا خرج من الإيلاء بالوطء» فهل تجب عليه كفارةأ ولا 
1 
ممقلا عتذا سير نبوله تعالى افيي الآة 19 )من شورة :ف والمطلفات 
يتربُصن بأَنفسهن ثلانثة فروء 4. . الآية» نراه يعرض لمذهب الحنفية ومذهب الشافعية 
فيما تنقضي به عدة الحائض . . ثم يقول : (فصل في أحكام العدة » وفيه مسائل) 
فيذ كر أربع مسائل ؛ يتكلم في المسألة الأولي منها. : عن عدة الحوامل) وفي الثانية : عن 
عدة المتوفي عنها زوجهاء وفي الثالثة: عن عدة المطلقة المدخول بهاء وني الرابعة عن 
عدة الإماء('؟. 
7 ومثلاً عند تفسيره ,لقوله تعالي : في الآية (9؟؟) من سورة البقرة : ٠‏ فَإِنَ خفتم ألا 
يما حدود الله فلا جناح علهما قيما افعدات بدك . الآية» نجده يقول : (فصل في 

حكم الخلع؛ وفيه مسائل ) ويذكر ثلاث مسائل؛ المسألة الأولي,: فيما يباح من أجله 

الخلع, والثانية فى وار الخلع بأكثر ما أعطاها وعدم جوازه» الثالثة: في اختلااف 
العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ 250 . 

ومغلا عند تفسيره لاية الظهار التي في أول سورة المجادلة نراه يسوق فصلا في 
كاد اك تبروا ايعان 5 اطي اوزرره اليد الي ببوائل 2*7 لا نطيلن بك كرقناء 
© عنايته بالمواعظ: 

تورن هلتسن كقيرا فا يتغرض للتواعظ والرقاق +ويسيوق اخاورك العرطييت 
والترهيية ولع نرعه القارن الصوفية هى :الذي )اكيت فيه لحماعه يعن ولاه العالحد: 
ويستطرد إليها عند المناسبات . 0 ْ 

فِمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١17(‏ من سورة السجدة: ف تعجافئ 


ترعو نرم ه 


جدوبهم عن المضاجع # . ب الأآئةة قزاء فقو كنيل لاما هر عمتسي ( فصل في فضل 
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يسح الايد ازمر زاتمي تا 
قيام الليل والحث عليه ).. ثم يسوق في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عله كلها 
تدور علي البخاري ومسلم والترمذي 217. 

وهكذا جد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة في نواح من العلم مختلفة؛ 
ولكن شهرته القصصيةء وسمعته الإسرائيلية) أساءت الشكفي ‏ واكافى تيد العانين 

عن الرجوع إليه والتعويل عليه !!. ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب من يعلق عليه 
بتعليقات توضح غثه من سمينه» وتستخلص صحيحه من سقيمه. والكتاب مطبوع 
فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم» وهو متداول بين الناس» خصوصا من له شغف 
بالقصص وولوع بالأخبار . ظ 

ه - البحر المخيط (لأبي حيان) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على بن 
يوسف بن حيان, الأندلسي» الغرناطي؛ الحياني» الشهير بأبي حيان, المولود سنة 
هر أربع وخمسين وستمائة من الهجرة). ‏ . 0 

كان - رحمه الله - ملما بالقراءوات صحيحها وشاذهاءقرأ القرآن علي الخطيب عبد 
الحق بن علي إفرادا وجمعاً» ثم علي الخطيب أبي جعفر بن الطباع؛ ثم علي الحافظ أبي 
علي بن أبي الأحوص بمالقة؛ وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وإفريقية» ثم قدم 
الإسكندرية فقرا القراءات علي عبد النصير بن علي المريوطي» وبمصر علي أبي طاهر 
إسماعيل بن عبد الله المليجي» ولازم بها الشيخ بهاء الدين بن النحاس؛ فسمع عليه 
كثيرا من كتب الأذب . قال أبو حيان: ان الوا ا ا 
محهاء احاس امار د كمي ميد ام رقال لض : (لم أره قط إلا يسمع» أو 
يشتغل» أو يكتب, أو ينظر في كتاب», ولم أره علي غير ذلك ) . 

كذلك عرف أبو حيان» بكثرة نظمه للأشعار والموشحات كما كان على جانب 
كبير من المعرفة باللغة أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهماء خدم هذا الفن 
اكت عميرةة حي صناز لاي كر حدقي اقطار الأرطن فييهها غبره»: وبيحانت دا عاد 
كان لآبي حيان اليد الطولي في التفسيرء والحديث وتراجم الرجال» ومعرفة 
طبقاتهم».خصوصاً المغاربة . 

ولقد أخذ كثير عنه العلم حتي صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته؛ وهو 
الذي جسر الناس علي كتب ابن مالك ورغبتهم فيها وشرح لهم غامضها وأما مؤلفاته 
فكثيرة» انتشرّت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض وتلقاها الناس 
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'١ :‏ التفسير والمفسروث ج١‏ 
بالقبول» ومن أهمها: تفسير البحر المحيط الذي نحن بصدهه الآن» وغريب القرآن في 
مجلد واحد» وشرح التسهيل» ونهاية الإعراب وخلاصة البيان» وله منظومة علي ود 
الشاطبية في القراءات بغير رموز وهي أخصر وأكثر فوائد ولكنها لم ترزق من القبول 
حظ الشاطبية. هذا وقد قيل : إن أبا حيان كان ظاهري المذهب» ثم رجع عنه وتبع 
الشافعي علي مذهبه؛ وكان عرياً من الفلسفة؛ بريفاً من الاعتزال والتجسيمء «امقمسكا 
بطريقة السلف . أما وفاته فكانت بمصر سنة 1/46 ه( خبمسن وأربعين وسبعمائة من 
الهجرة )» فرحمه الله ورضي عنه(١2.‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
يقع هذا التفسير في ثمان مجلدات كبار»وهو مطبوع مدرو اقم 
ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف علي وجوه الإعراب لألفاظ القرآن 
الكريم» إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات 
الكتاب العزيز» والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية فهو ابن بجدتهاء وفارس حلبتهاء 
غير أنه - والحق يقال - قد أكثر من مسائل الحو فى. كتابه ؛ مع توسعه في مسائل 
الخلاف بين النحويين» حتي أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلي كتب النحو منه إلي 
0 
تماد لجان زاج علقت علي لاع التحررة قتعي إلا اتداكم ولك لم 
م التي لها اتصال بالتفسيرء فنراه يتكلم علي المعاني 
اللغوية للمفردات») ويذكر أسباب النزول؛ والناسخ والمسوخ والقراءات الواردة مع 
توجيههاءكما أنه لا يغفل الناحية البلاغية في القرآن ولا يهمل الأحكام الفقهية 0 


بمر بآيات الأحكام» مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف في ذلك» كل 


هذا على طريقة وضعها لنفسه ومشي عليها في كتابه» ونبهنا عليها في مقدمته) 
وذلك حيث يقول : 

( وترتيبى في هذا الكتاب » أني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها 
لفظة لفظة» فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل 
التركيبء وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك 
الكلمة ؛ لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه؛ ثم 
أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سببء ونسخهاء 
ومناسباتهاوارتياطها بما قبلهاء حاشداً فيها القراءات » شاذها ومستعملها. ذاكرا 
توجيه ذلك في علم العربية» ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيهاء متكلماً 


(١)انظر‏ الدرر الكامنة: 7.5/4 ١الا‏ 


سسسب التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 3-6 
علي جليها وخفيهاء بحيث أني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتي أتكلم عليهاء 
جحي داكي لو هر ان نى الإعرابع ودقائق الاداب؛ من بديع وبيان» بون أني لا 
أكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليهاء ولا في آية فسرت بل 
أذكر في كشير منها الحوالة علي الموضع الذي تكلم فيه علي تلك اللفظة أو الجملة أو 
الاية وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة» ناقلا أقاويلٍ الفقهاء ء الأربعة وغيرهم في الأحكام 
الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني» محيلاً علي الدلائل التي في كتب الفقه 
وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها علي كتب 
النحو؛ وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس» 
بادئا مقتضي الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحاً له لذلك؛ ما لم يصد عن الظاهر 
ا ل ل ل ا ا 
ا ينبغي أن يحمل علي أحسن إعراب والسيية 
العا تفع الكلذ : (الاريرر ا 
شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة) 

واجازات المعقدة» ثم أختتم في جملة من الايات التي شعرتها إفزادا وكيا ابه قروا 
فيها من علم البيان والبديع ملخصاً, ثم أتبع آخر الايات بكلام منثور» أشرح به 
مضمون تلك الايات علي ما آختاره من تلك المعاني؛ ملخصاً جملها أحسن تلخيص؛ 
وقد ينجر معهاذكر معان لم تتقدمذ فو العسصية اوؤضار ذلك افؤفيسا 1ن وريد أن 
يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وسعقف علي هذا المنهج الذي سلكته إن شاء 
الخال لؤرما: المت بحئ سن كلام المشيودية ل نيه بغش ملتسي الللرل اننظ 
وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ .2١(‏ 

وتركت أقوال الملحدين الباطئية 27 المخرجين ين الألفاظ العربية عن مدلولاتها في 
اللغة إلي هذيان افتروه علي الله وعلي علي كرم الله تعالي وجهه وعلي ذريته 
ويسمونه علم التأويل 2( 0 

هذا. 13 حساراب رحني لافطال عايد ا قن اس كني الم تمعير 
الزمخشري» وتفسير ابن عطية, خصوماما كادمن منعائل انحن وسو عر ان 
كما أنه يتعقبهما كثيراً بالرد والتفتيد لما قالاه في مسائل النحو علي الخصوص » 


)1١‏ تلا ارا : من َظلَم ممّن مَبع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 4.. | ٠‏ الجزء الأول ص0٠7”5).‏ 

ا سسا : « لقد كفر الّذين فَانُوا إِنَ الله 
هو الْمُسيح ابن ميم 4 (الجزء الغالث ص44 ) . (9) الجزء الأول ص 4 -ه. 


بغخخم7 7 ل لل سس سس التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
ولكثرة هذا التعقيب منه علي كلام الزميخشري وابن عطية تجد تلميذه تاج الدين 
اسك ين غنيك القبادر اق احسد )ابن الام 0 م 
وسبعمائة من الهجرة ) يختصر هذا التفسير في كتاب سماه: ( الدر اللقيط من البحر 
المحيط ) يكاد يقتصر فيه علي مباحثه مع | ابن عطية والزمخشري ورده عليها 2١7‏ وهذا 
امختصر توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر, اباسح عار 
المميط . 

كذلك نجد الشيخ يحبي الشاوي المغرني يفرد مؤلفاً عنوانه: ( بين أبي حيان 
والزمخشري ) يجمع فيه اعتراضات أن حيان علي الزمخشري وهو مخطوط في 
مجلد كبير بالمكتبة أ لأزهرية. 

وكثيراً ما يحمل أبو حيان علي الزمخشري.حملات ساخرة قاسية من أجل آر 
الاعتزالية( ج١‏ ص 2777 جلا ص 85 )؛ ومع ذلك مجده يشيد امسرسة 
فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. حيث يصفه بأنه أوتي من علم القرآن أوفر 
حظ» وجمع بين اختراع المعني وبراعة اللفظ . ( جلا ص 825 ). 

هذا.. وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا - كما يقول ‏ ( علي كتاب 
التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير؛ من جمع شيخه الصالح القدوة؛ الأديب»جمال 
الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسيء المعروف بابن 
اقبي رديه الله . إذ هو أكبر كتاب صنف في علم التفسيرء يبلغ في العدد مائة 
تقر أو يكام 77 

ونهاية القول» فإن أبا حيان قد غلبت عليه في تفسيره الناحية التي برز فيها وبرع 
فيها وهى الناحية النحوية التي طغت علي ما عداها من نواحي التفسير. 

5 - غرائب القران ورغائب الفرقان (للنيسابوري) 

والتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير» هو الإمام الشهير» والعلامة الخطير نظام الدين ابن الحسن بن 
محمد بن الحسين, الخراساني» النيسابوري» المعروف بالنظام الأعرج. أصله وموطن 
أهله وعشيرته مدينة( قم )» وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور. كان رحمه الله من 


5 انظر كنيو الفلترن 3 ارك 1 

(؟) البحر امحيط جا ص )١١‏ » ومع اعتماد أبي حيان علي هذا التفسير نجده يصفه بكثرة 
التكرير وقلة التحرير ( ج ١‏ ص )١١‏ كما نجده لا يرضي عما أولع به مؤلفه من كثرة النقول عن 
غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا ١‏ جم ص .)١9١‏ 


مكح احير سس رد 5 
ل لعفن ؛ جامعاً لفعون اللغة العربية» له القدء 
الراسخ في صناعة الإنشاء » والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير 

وهو معدود في عداد كبار الحفاظ والمقرئين» وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة 
علي جانب كبير من الورع والتقوي» وعلي مبلغ عظيم من الزهد والتصوف, ويظهر 
أثر ذلك واضحاً جلياً في تفسيره الذي أودع فيه مواجيده الروحية؛ وفيوضاته الربانية: 
ولقد خلف رحمه الهاي كديا علدا دافم عقاف قريد انافاع لمن راك 
شرحه علي متن الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب» وهو معروف بشرح النظام, 
وشرحه علي تذكرة النواجة نصير الملة والدين الطوسي في علم الهيأة» وهو المسمسى 
0 التذكيرة ورسائل في علم الحساب» وكتاب في أوقاف القرآن علي حذو ما 

كتبه السجاوندي المشهوره وأهم مصنفاته تفسيره لكتاب الله تعالي المعروف ب 
(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) وهوما نحن بصدهه الآن وله مجلد آخر في لب 
العاويل تغلير“تاويالات امول عبد الرزاق القاشانى . 

اما تاريخ :وفاته فلم نعفر عليه في الكتب التي بين ايد ينا» وكل مأ عرنا عليه هر 
قول صاحب روضات الجنات : (إنه كان من علماء رأس المائة التاسعة علي قرب من 
درجة السيد الشريف, والمولي جلال الدين الدو الي ؛وابن حجر العسقلاني» وقرنائهم 
الكثيرين من علماء الجمهورء وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذكور. صادفت حدود 
طابش :مما ماقي زايا نج الب 111 ١‏ 

قال: «ويوجد أيضا بالبال نسبة التشيع إليه في بعض مصنفات الأصحاب) 57 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه: 

اخعصير السسنابور قي الفسيرة هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي؛ وضم إلي ذلك 
بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير ؛ وما فتح الله به عليه من الفهم محكم 
كتابه» وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين .. 


أبكبتقنتب ررك 
ل للك رلة ا 530007 ال 
الأرة راد عون صلاة لله وسلامه عليه وعلي جميع الأنبياء والمرسلين» كما جاء فر ى ترجمة 
النيسابوري بآخر النسخة أيضا أنه فرغ من شرحه للتذكرة النصيرية في غرة ربيع الأول سئة ١1/1.ه‏ 
١إحدي‏ عشرة وسبعماثة ) وفي كشف _الظنون عند الكلام عن تفسير النيسابوري أنه توفي سنة 
اه 

(؟) انظر ترجمة التيسابوري في آخر تفسيره؛ وفي روضات الجنات ص 5١5-7١5‏ . 


[ ظ التفسير والمفسرون ج١1‏ 
© موقفه من الزمخشري والفخر الرازي: 

وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي» أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره؛ لا يقف 
عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويري أنها ضربة لازب عليه فلا يعترض ولا 
يتصرف, بل نجده حرا في تفكيره متصرفاً فيما يختصر أو يقتبس» فإن وجد فسادا 
نبه عليه وأصلحه وإِن رأي نقصا تداركه فأتمه وأكمله. 

وكقيا افد هسمل عن الكشاف فينول كال الكساني كدو كذ اوقال يما 
الله كذا وكذاء وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي 
ثم ينصب نفسه حكماً بين الإمامين؛ ويبدي رأيه علي حسب ما يظهر له . 

فبثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (77) من سورة الزمر: فآ والأرض جَمِيعا 
فبضنه يوم القيامّة 4 . . يقول ما نصه: (قال جار الله : الغرض من هذا الكلام - إذا 
أخذته كما هو بجملته - تصوير عظمته. والتوقيف علي كنه جلاله» من غير ذهاب 
لتك 2 ارس ل اج ل 
لله بن مسعود: أن رجلاً من أهل الكتاب جاء إلي النبي يله فقال : يا أبا القاسم؛ إن 
لل يمسك السموات بوم القجامة علي إصيع والأرض علي إصيع» والجبال علي إصيع؛ 
والشجر علي أصبع» والثري علي إصبع» وسائر الخلق علي إصبع» ثم يهزهن فيقول: أ 
الملك:فضبحك رسول الله عله تعتجيا مما قال : وأنزل الله الآية تصديقا له 00 
ليمك الج العرن والعظيةاا ٠‏ اوري حل | ارمع رما ار اير 
تصور إمساك» ولا إصبع؛ ولا هز ولا شئْ من ذلك» ولكن فهمه وقع أول شئ وآخره 
علي الزبدة والخلاصة: التي هي الدلالة علي القدرة الباهرة. وأن الأفعال العظام التي لا 
تكتنهها الأوهام هينة عليه. . ثم ذكر كلاما آخر طويلا» واعترض عليه الإمام فخر 
الدين الرازي : بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته. لأنه هل يسلم أن الأصل في 
الكلام حمله على حقيقته أم لا؟ وعلي الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه 
جهة :تان لكل اح حيهد الديؤول الآيقغا يشاءه وم الأول وهر لدي علي 
الجمهور - يلزم بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني علي معناه الحقيقي لتعين المصير 
إلى التأويل »ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل علي تعيين أحدهماء ففي 
هذه الصورة لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح. إلا أن الدلائل 
العقلية قامت علي امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالي» فوجب المصير إلي التأويل 
ضَيويا لالض عن التعطيلء ولا تأويل إلا أن يقال : المراد كونها نحت تدبيره 
وتسخيره؛ كمايقال : فلان في قبضة فلان . وقال تعالي : وما ملكت 


ظرام 


أيمانهم » [الأحزاب :ه ] ويقال : هذه الدار في يد فلان ويمينه » وفلان صاحب اليد . 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ ْ ْ 

وأنا أقول : هذا الذي ذكره الإمام طريق أصولي» والذي ذكره جار الله طريق بياني 
وإنهم يحيلون كثيراً من المسائل إلي الذوق فلا منافاة بينهاء ولا يرد اعتراض من الإمام 
وتشنيعه. وقد مرلنافي هذا الكتاب الأصل الذي ي كان يعمل به السلف في باب 
المتشابهات في مواضع فتذكر) (21. 
© منهجه في التفسير : 

ثم إننا ند الإمام النيسابوري» قد سلك في تفسيره مسلكاً قد يكون منفرداً به من 

بين المفسرين» ذلك أنه يذكر الآيات القرآئية أولاء ثم يذكر القراءات عدوم 
خرن كان عه عسوا إلى الأئمة العشرة» وإضافة كل قراءة إلي صاحبها الذ 
تنسب إليه» ثم بعد ذلك يذكر الوقوف و لس ار 
يشرع في التفسير مبتدثا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك 
سرت إليه من التفسير الكبير للفخر الرازي» ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب 
بديع» يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات؛ وتأويل المتشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجاز والاستعارات» وتفصيل المذاهب الفقهية؛ مع توجيه أدلة كل 
مذهب وما حملت عليه الاية القرآنية» لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب » أو غير 
متعارضة معه ولا منافية له. 

فمثلاً عند تفسيبره لقوله تعالي في الآية (/7) من سورة المائدة # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» نجده يقول : «واعلم أن الكلام في السرقة» يتعلق 
بأطيرافة المشيرو 3 تفسمن السرقة:؛ والسارق ).. ثم يمضي فيتكلم عن هذه 
النواحي الشلاث من الناحية الفقهية؛ بتفصيل وا م 0 
ه خوضه في المسائل الكلامية: 

كذلك نجده يخوض فى المسائل الكلامية) فيل كر فلغي أهل السنة ومذهب 
رهط اميد اذكره ا لاولة كن مدهي واعصنا ره لدعي اهز البعنة ونابيةة لت ورين 
يرد عليه من جانب الخالفين. 
قمثلا عدد تفسيره لقوله تعالي في الآبة ( ١5‏ ) من سورة الأنعام إ ومنهم من 
يستمع إلِيِك وجَعلْنا علئ قُلوبهم أكئة أن يفَقَهوه وفي آذانهم وقرا 4. . الأية تجده 
00 ا ل ل 20 
ويحول بين المرء وبين قلبه» وقالت المعتزلة: لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا . 
كان حجة للكفار, ولأنه يكون تكليقاً للعاجز» ولم يعوجه ذمهم في قولهم: 
وقالوا قلوبنا غلف #4 [البقرة:88]) فلابد من التأويل. وذلك من وجوه. . ثم ساق 


١)الجنزء‏ #4؟ ص7١‏ -لم١.‏ ؟ )الجزع الساد 5 لده"٠١.‏ 
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سس سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
نيد انح السسدة بق مدع سر ممي اد ردابو عا هب السمرة 
«تعوييف الع انز الب 
هوخوضه فى المسائل الكونية و الفلسفية: 

ليم . داري رم د كر ده لا عر فيه باهر 
يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة . 

نيدادح تتسيره اقوله تعالى + في الآية (14) من سورة البقرة 9 ينوك عن 
الأهلة ‏ ' نراه يذكر سبب نزول الآية» ثم يبين الحكمة التي أرادها الله من وراء جوابه 
لهم علي غير مقصودهم؛ وهنا يتعرض للسبب الذي من أجله يبدو الهلال دقيقا ثم 
يا ري في النقصان إلي أن يعود كما 

60011 

ميم د الآية (؟4 ) من سورة الزمر: ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها # . الآية» يقول ما نصه: «وقال حكماء الإسلام: النفس الإنسانية 
جوهر مشرق نوراني» إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها 
وباطنهاء وهو الحياة واليقظة» وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا علي باطن 
البدن وينقطع عن ظاهره؛ فتبقي نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوي 0 
اب اوح سي واي انقطع هذ لمكو لكيه عن جد 

0006 ا 

0 
الواقع إلا صدي لما جاء في تفسير الفخر الرازي الذي لخص منه تفسيره وإن كان 
النيسابوري ليس بوقا للرازى في كل ما يقول بل كثيرا ما يسعذرك عليئة ولا يرتضي 
قوله. 

فمثلا نراه عند تفسيره لقوله تعالي : في الآبتين 2١‏ ؟) من سورة الانفطار: ‏ إذا 
السّماء انقطرت بد وإذاالكُواكب انقرت © يقول ما نص : (وفيه يعني في قوله 
تعالي ا إذا السّماء انفطرت 4 وكذا في قوله :ل وإذا الكواكب انتغرت 4 إبطال قول 
من زعم أن الفلكيات لا تنخرق؛ أما الدليل المعقبول الذي ذكره الإماء فختر الدين 
الرازي في تفسيره, وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح علي كل واحد منها 
ما يصح علي الباقي» لكن السفليات يصح عليها الانخراق» فيصح علي العلويات 


9١)الجزء‏ السابع ص )١( . ١559‏ الجزء الثاني ص2؟55 7372-5 7.. 
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ب التفسير والمفسرون ج١‏ ء ْ ْ 
لحرت لك اتير رارج اس باو دواع وي لتر واج 
كالصورة الفلكية وغيرها) (') . 
©» النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري: 

ثم إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسير الاية يتكلم عن التأو يل» والتأويل الذ 
يتكلم عنه هو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآبات القرئية العي يفجح لله بها علي 
عقول أهل الحقيقة من المعصوفة؛ والنيسابوري ‏ رحمه الله - ؛كان صوفيا كبيراء 
أفاض من روحه الصوفية الصافية علي تفسيره, فنراه لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى 
كقيرمن اللزافظ اللبكنات واشكم العاليات» كما تراوافى تاويله الإشباري يكل الفلسفة 
التصوفية بأعلي أنواعها 
© ليس في تفسير النيسابوري ما يدل علي تشيعه: 

وعلي كثرة ما قرأت في هذا التفسير لم أقع علي نص منه يدل علي تشيع مؤلفه: 
وكل ما وقعت عليه؛ أنه قال في خاتمة تفسيره ( (ج 7١‏ ص 178 ) :( وإني أرجو فضل 
الله لظي وروت ونسل الحهاموجييه الكرين كم بسي القرضي الأبطحي ووليه المعظم 
العلي . . إلخ) وهذه الجملة الأخيرة :( ووليه المعظم العلي ) ؛ وإن كانت اعترافاً منه بولاية 
فلق رصي لمعنو ليليك :دللا قاطعا على تشيعه؛ بل نجد النيسابوري على العكس 
عا عرو لي اند الور جعي اا تو كر لي ل 
إلي مذهب أهل السئة ة والجماعة, وإذا رجعت إلى تفسيره لقوله تعالي في الايتين 
وه ده) من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه . .. إلخ وج » فون او جوف )ريحي اروف عدي 
الشيعة استدلالهم بهاتين الآيتين علي ولاية علي رضي الله عبه وأنه الخليفة بعد رسول 
لله وإن كان ما ذكره تلخيصا لما قال الفخر الرازي في تفسيره. 

وهنا - وبعد ما ذكرت - أري لزاما علي أن أذكن كلام التيابور الذي أوضح فيه 
مسلكه في تفسيره ومنهجه الذي نهجه فيه» فإن صاحب البيت أعرف به وأدري بما 
0 | ْ 
قال رحمه الله في مقدمة تفسيره ما نصه: «وإذا وفقدي الله تعالي لتحريك القلم في 
أكثر الفنون المنقولة والمعبولة - كما اشتهر بحمد الله تعالي ومنه فيما بين أهل 
ل من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان» 
وكان قد رزقني لله تعالي من | إبان الصبا وعنفوان الشباب» حفظ لفظ القرآن وفهم 


.58 ص‎ ٠. ءزجلا)١(‎ 


جا اع يساس ةي ا سروو اسحد 
مغني الفرقان» وطالما طالبني بعض أجلة الإخوان وأعزة الأخدان من كت مكتارا إليه 
عددهم بالبنان في البيان ‏ والله المنان يجازييه عن حيين كتوتهي: ويوفقنا لإأنعاف 
سؤلهم, وإمجاح مطلوبهم - أن الجمع كتابا في علم التفسير ؛ مشتملا علي المهنمات 
منبئا عما وقع إلينا من نقل الأثبات» وأقوال الكقات من الصحابة والتابعين» ثم من 
العلماء الراسخين» والفضلاء لفقي" العقدفيق والمتا رين ع تمل الله تعالي سعيهم 
مشكوراً ؛ وعملهم مبروراً - فاستعنت بالمعبود - وشرعت في المقصود معترفا الس 
والقصور في هذا الفن؛ وفي سائر الفئون لا كمن هو بابنه مفتون » كيف وقد قال عز 
فاك اط وما أوتيتم من الْعلم إل قليلا 6 [ الإسراء اار ل ومع اميق مر الل افيا 
وكفي بالله ولياً وكفي بالله وكيلا . 
ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلي الإمام الأفضل» والهمام الأمثل والحبر النحرير 
والبحر الغزير» المجامع بين المعقول والمنقولءالفائز بالفروع والأصول؛ أفضل المتأخرين» 
فخر الملّة والحق والدين» محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي» تغمده الله 
برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه» اسمه مطابق لمسماه وفيه من اللطائف والبحوث ما لا 
يحصى» ومن الزوائد والفتوي مالا يخفى» فإنه قد بذل مجهوده؛ ومثل موجوده) 
حى ع فب ضاق الطانن واغور تكله غلك الراقبوو تتحاذييك سياف عام 
وأوردك ناميل كالامه وقرنك مالك اقذ اكب رو لمعف شقرة نطاب من غير ذل 
بشئ من الفوائد . وإهمال لما يعد من اللطائف والفرائد» وضممت إليه ما وجدت فى 
"العاف ون ساق التعا بتي مون اللعنافق الينناك ازور رقن اللمعمالك تمن اليضتاعة 
الرهاةورابة القرانات التشيراتا: والوفرت العللا ق التسيير السع ل مك 
المباحث اللفظيات؛ والمعنويات مع إصلاح مايجب إصلاحه وإتمام ما ينبغي إتمامه من 
المسائل الموردة في التفسير الكبير والاعتراضات» ومع كل ما يوجد في الكشاف من 
المواضع المعمضلات » سوي الأبيات المعقدات» فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح 
القراءات وغرائب القرآن » إما يكون بالأمثال والمستشهدات, كلا فإن القرآن حجة 
حا سي ري رار عر تر اي 
تفسيرها بالألفاظ المشتهرات» وعلي إيراد بعض المتجانسات التي نعرف منها أصول 
الاشتعقاقات و ذكرت طرفا من الإشارات المقنعات» والعأويلات الممكنات»؛ 
والحكايات المبكيات» والمواعظ الرادعة عن المنهيات» الباعثة علي أداء الواجبات) 
والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولً مع ترجمته علي وجه بديع؛ وطريق منيع 
يشتمل علي إبراز المقدرات» وإظهار المضمرات»ء وتأويل التشابهات» وتصريح 
الكنايات» وتحقيق المجازات والاستعاراتءفإن هذا النوع من الترجمة مما تسكب فيه 


ب التفسير والمفسرون ج١1‏ - :. | 
العبرات: ودزن7 2١‏ الممرحمون هنالك إلي العشرات» وقلما يفطن له الناشئٌ الواقف 
علي متن اللغة العربية؛ فضلاً عن الدخيل الزحيل القاصر في العلوم الأدبية» واجتهدت 
كل الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشاد ووضعت الجميع علي طرف التمام» ليكون 
الكتاب كالبدر التمام» وكالشمس في إفادة الخاص والعام» من غير تطويل يورث 
اللام ولا ضير يوغر الله البنالك وري «اتظام الكلدم > مير اكلام ما قل وول : 
«وحسبك من الزاد ما بلغغك امحل ) (" 

وقال في آخر تفسيره ما نصه:١‏ وقد تضمن كتابى هذا حاصل التفسير الكبير 
الجامع لأكثر التفاسير» وجل:كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف 
والأكتاف» واحتوي مع ذلك على النكت المستحسنة الغريبة» والتأويلات المحكمة 
العجيبة) ما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحاب»ء أو وجدت متفرقة الأسباب,أو 
يشبوعة ملو رلة الديول والادنات: 

أما الأحاديث . فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصولء والمصابيح وغيرهاء وإما 
من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهماء إلا الأحاديث الموردة فى الكشاف فى 
فضائل السورء فإنا قد أسقطناها لآن التقد زيقها إلا ما شذ متها. 20 

وأما الوقوف فللإمام السجاوندي» مع اختصار لبعض تعليلات وإثبات للآيات 
لتوقفها علي التوقيف . ظ 

وأما أسباب النزؤل » فمن كتان جامع الأصولء والتفسيرين» أو من تفسير 
الواحدي . 

وأما اللغة» فمن صحاح الجوهري» ومن التفسيرين كما نقلا. 

وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية؛ فمن التفسيرين؛ وامعود لضي 
العربية . 

52000 ومن الكتب المعتبرة في الفقه ولا سيما شرح 
الوجيز للإمام الرافعي . ظ 

وأما التآويل» فأكثرها للشيح المحققء المتقي المتقن نحم الملة والدين المعروف ب 
(داية) قدس نفسه وروح رمسه؛ وطرف منها ما دار بخلدي وسمحت به ذات يدي 
غير جازم بأنه المراد من الآية؛ بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخصوصا فيما لا 


: هكذا بالأصل» وفي هامش بعض النسخ : ( ولعل الصواب : ويزل) وليس بظاهر أقول‎ )١( 
ولعلها يذن بمعني يمشي : قال في أساس البلاغة : وفلان يذن فى مشيته إذا مشى بضعف», وما زال‎ 
ْ يلن دق هذه اطاجة : بعرو يموده ووفق. ا‎ 

را ول ا 


0000 
يعنيني) وإنها شجعني علي ذلك سائر الآئمة الذين اشتهروا بالذوق والوجدان» 
وجمعوابين العرفان والإيمان» والإتقان فى معني ف “القرانة«الذيئ عو وانه واسع» يطمع 
ليده كال حا : ؛ فإن أصبت فبهاء وإن أخطات فعلي الإمام ما سهاءوالعدر 
مقبول عند أهل الكرم والنهي؛ والله المستعان لنا ولهم في مظان الخلل والزلل» وعلي 
رحمته التكلان في محال الخطأ والخطل؛ فعلي المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق» ثم 
الله يفي الإرادة الراتية» ونين لإنبام الصداق 

وكذا الكلام في بيان الرباطات راد ممافا دوي اه 2 وفي أنواع 
التكريرات وأصناف المشتبهات » فإن للخواطر والظنون فيها مجالاً وللناس الأكياس في 
سياد ممصو و سبي د لا 1 

ثم مضي فقال: «وإني لم أمل في هذا الإملاء إلا إلي مذهب أهل السنة والجماعة 
فبيدت أصولهم., ووجوه استدلالاتهم بهاء وما ورد عليها من الاعتراضات» والأجوبة 
وأما في الفروع: فذكرت اسعدلال كل طائفة ة بالاية على مذهبه؛ من غير تعصب 
ومراء وجدال وهراء). 

ريصي فقال: وناكو فقت ةا كدارم ترجه حلاف فلي رقي ل 
عنه . وكنا نقدر إتمامه فى مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي ثلاثون سنة؛» ولو لم يكن 
اقلق قن اكناء اموسر نل وعره الأسقار التشاسعة وعم الاسقار العافعة ومع طنمرم 
لا يعد عديدهاء وهموم , لا ينادي وليدها - لكان يمكن إتمامه فى مدة خلافة أبي بكر 

كما وق جار الله العلامة وردثتن , , ْ ْ 

هذا.. وقد نوه صاحب روضات. الجنات 000 التتعهي عقال 301:7 لفسنت وم 

يون العببيدا تورف وى لعن ف وا كنات اه التينةه واكحغها للعوادد اللفظية 
والسوية »و اكوريا للعراكد العضريه واللدية بورهو فرييه م ع ا 
وكيفاء وسمة وترتيباء بزيادة أحكام الأوقاف في أوائل تفسير الآية» ومراتب التأويل 
في آخره والإشارة إلي جملة من دقائق نكات العربية في البين» (؟ .2‏ .. 

والكتاب مطبوع علي هامش تفسير ابن جرير الطبري ومتداول بين أهل العلم . 


(١)الجزء 5٠.‏ ص 5590-151055, ١؟)‏ روضات الجنات ص" ؟١7.‏ 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ه! /111 ١‏ 
7 - تفسير الجلالين ل (جلال الدين الى ) 
و رجلان لين السيرطي) 
ل هذ عقي الإمامان 200 جلال الدين ا محلى . وجلال الدين السيوطى, 
أما جلال الدين السيوطيء, فقد سبق التعريف به عند الكلام عن تفسيره المسمى 
5 | ! 
د ل الإمام العلامة ا 0 زولك عير 
سئة 0 إحدي وضحعن رسبحمات | ووامشعل وترم دي البعر د فكي وكلاماً 4 
وأصولاًء ونحواء ومنطقا وغيرها. وأخذ من البدر محمود ا 
والفهم ‏ حتي كان بعض أهل عصره يقول فيه: إن ذهنه يثقب 3 
ضيه إن فييدالا يقن لخطأ ولم يك يقدر علي الحفظ 
وكاناعرة عصكره في سلوك طريق السلف» 00 
أثر بالك ص اي عن كد » لا تأهذه ذ في الحق لومة لائم, فكان يواجه بالحق أكابر 
ل ل ل ل ا 
وكان حديد الطبع لا يراعي أحدا ذ في القول» وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله 
وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية» وسمع من جماعة وكان مع هذا متقشفا في 
ضح يتكسن بالمخارة وقد الى كنا كتيرة نشد إلجينا اليحال» وهئ غاية فى 
الاختصار والتحرير والتنقيح) وسلامة العبارة وحسن المرج والحل وقد أقبل الناس 
ومنها هذ سير لدت تون مواد 
توفي رحمه الله كو و را ا وبي 
الهجرة ) (21. 
هتعفر ييه التقبيي وظر رق ة :للها لمعيه فيلا 
اشترك في هذا التفسير- كما قلنا ‏ الإمامان الجليلان: جلال الدين ا محلي . 


(١)انظر‏ ترجمته فى شذرات الذهب :7/17.*- 7٠4‏ وطبقات المفسرين للداودي ص8١‏ ؟ 
ندل 


ظ - ظ التفسير والمفسرون ج١‏ 

البااجتت اتج على وانقاه ارزع ا تتسووميق رلور الكويته: الى الخ يتورة 
الناس» ثم ابعدا بعفسير الفاتحة وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي» فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره فابعداً 
بعفسير سورة البقرة» وانتهي عند آخر سورة الإسراء ؛ ووضع تفسير الفاتحة في آخر 
تفسير الجلال المحلى لتكون ملحقة به. 

| هذا هو الواقع ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند الكلام علي 
تفسير الجلالين ما نصه: « تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال 
الاين محمد تين اميق اخلي الكتافعى الترنى ميعة 4ه وا ريع وستين و تسافاقة ) 
ولا مات كمله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفي سنة١1١91ه‏ (إحدي عشرة وتسعمائة ) .. وحيث يقول بعد ذلك بقليل: 
«وكان امحلي لم يفسر الفاتحة, وفسرها السيوطي تفسيراً مناسباً) .2١(‏ 

نعم لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا في ذلكء لأن السيوطي في مقدمة هذا. 
التفسير وقبل الكلام علي سورة البقرة - يقول بعد الديباجة مانصه : (هذاما 
اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة 
المحقق» جلال الدين» محمد بن أحمد, المحلي الشافعي رحمه الله » وتكميم ما فاته وهو 
- يريد مافاته الجلال امحلي وقام هو بتفسيره - من أول سورة البقرة إلى آخر سورة 
الإسر ا 7 ' ١‏ ْ 

ويقول في آخر سورة الإسراء ما نصه: «قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن الكريم؛ الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي 
الشافعي رضي الله عنه) .(") 

هذا هو ناحية تعيين القدر الذي فسره كل منهما. وأما من الناحية الأخري وهي 
ادعاء صاحب كشف الظنون أن امحلي لم يفسر الفاتحة» وإنما الذي فسرها هو 
السيوطي» فهي أيضاً دعوي يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما يقوله الشيخ شليعان 
الجمل فى مقدمة ا مر (ج١ا‏ ص>,7 ) :( وأما الفاتحة ففسرها 
ا محلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره. وابعدأ هو في 
أول سورة البقرة). 

ولقوله في الحاشية نفسها (ج؛ ص 555 ) عند نهاية ما كتبه علي تفسير سورة 
الفاتحة: وإنه - أي الجلال اللي - كان قد شرع في تفسير التصف الآول؛ وإنه ابعد؟ 
بالفاتحة؛ وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ وقبل الشروع في البقرة وما بعدها). 


. (؟) الجزء الأول ص/ا؟؟‎ 20 .555/1١: كشف الظنون‎ )١( 


ب هي ْ والشقة 
. وقد قال صاحب كشف الظنون بعد ما نقلناه عنه آنفا بقليل: «ولم يتكلم 
ون يح ا ار من الكلام بعض العلماء من 
زبيد وكتب ذلك حاشية بالهامش» وهذا صحيح؛ فإن الجلال المحلي لم يتكلم عن 
تفسير البسملة مطلقاً في الجزء الذي فسره لا في أول سورة الكهف. ولا في أول فاتحة 
ل م ال الم يتكلم عن تفسيرها مطلقاً في الجزء الذي 
لسر ش : 
وبعد هذا. . فالجلال ار قر الداع نر سار حرج عر الى قار 
الحسن ونهاية الدقة» و الجلال السيوطي تابعه علي ذلك ولم يتوسع لأنه التزم بأن يتم 
الكتاب علي النمط الذي جري عليه الاي ا ع لي 
ل ل سورة الإسراء أنه أ لف الجزء الذي ألفه في قدر ميعاد الكليمء 
وه أربعون توما كما ذكر في هذا الموضوع نفسه: أنه استفاد في تفسيره من 
تفسير الجلال المحلى » وأنه اعتمد عليه فنى الآي المتشابهة؛ كما أنه اعترف جازما 

ل ا 
ا 

وعلي المجملة. . فالسيوطي قد نهج في تفسيره منهج المحلي: من ذكر ما يفهم من 
كلام الله تعالي» والاع هماد علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتج إليه» والتنبيه على 
القراءات امختلفة المشهورة» علي وجه لطيف وتعبير وجيز» وترك التطويل بذكر أقوال 
غير مرضية»وأعاريب محلها كتب العربية) ('2. ظ 

مولا عقا آن لامرك لمشيو اللباذ لوو لز يكاه تضق قرفا وفيا بن طرف 
الشيخين فيما فسراه» ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي ي التفسير 
امختلفة؛ اللهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة ة كما قيل. 

فمن هذه المواضع أن ا محلي في سورة ( ص ) فسر (الروح ) : بأنها جسم لطيف يحيا 

به الإنسان بنفوذه فيه. والسيوطي تابعه علي هذا التفسير في سورة الحجر ثم ضرب 
عليه لقوله تعالي في الآية ( 40 ) من سورة الإسراء :طق ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من من العلم إلا قليلا © فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح 
من علم الله تعالي فالإمساك عن تعريقها أولي . 

ومنها : أن المحلي قال في سورة الحج: ( الصابكون: فرقة من اليهود)» والسيوطي في 


)١(‏ تفسير الجلالين : 5٠١8 519//1١‏ في الخاتمة. 
(؟) مقدمة السيوطي لتفسير الجلالين. 


1 . ا لقي احير السك 
سسورة الجقتيرة ة تابعة علي ذلك وزاد عليه : أو النصاري» بياناً منه لقول 
م ::وهكةة تتم الفلا بين الشيحين فليّلا ثادرا. 

ثم إن هذا التفسير » غاية في الاختصار والإيجاز» حتي لقد ذكر صاحب كشف 
الطنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: و(عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين 
فوجدتهما متساويين إلي سورة ع . ومن سورة المدثر التفسير زائد علي القرآن» 
فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء ) 0 

ومع هذ | الاختصار» فالكتاب قيم فم ى بابه» وهو من أعظم التفاستيزانتشاراً وأكثرها 

تداولاً ونفعاً» وقد طبع مراراً كثيرة» وظفر بكثير من تعاليق العلماء وحواشيهم عليه 
ومن أهم هذه الحواشي: حاشية الجمل» وحاشية الصاوي» وهما متداولتان بين أهل 
العلم . 

وذكر صاحب كشف الظئون: أن عليه حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمي 
سماها: قبس النيرين» فرغ من تأليفها سنة ؟155ه( اثنين وخمسين وتسعمائة )) 
وحاشية مسماة بالمجمالين» لمولانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان محمد القاري 
نزيل مكة المكرمة» والمتوفي بها عام ١٠٠١٠هه‏ ( عشر وألف) وشرح لجلال الدين 
محمد بن محمد الكرخي» وهو كبير في مجلدات سماه مجمع البحرين ومطلع 
البدرين» وله حاشية صغري ») 0" 


ا 1 كر 
بالاطلاع عليه. 


- السراج المنير في الإعانة علي معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
للخطيب الشربينى 
«التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
فول هلدا المقسعية ل يا ري اي 
القاهري الشافعي الخطيب . تلقي العلم عن كثير من مشايخ عصره؛ فمنهم الشيخ 


)١١‏ خاتمة الجزء الأول من تفسير الجلالين ص778. 69 كشيق الظدوق :1 ار 

(؟) المرجع السابق» وقد تقدم عند الكلام عن تفسير الدر المنشور وأن السيوطي شرع في 
تأليف تفسير سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين» ولم نعرف هل أتمه أو لاء وهو بالضرورة غير 
مجمع البحرين ومطلع البدرين لجلال الدين محمد بن محمد الكرخي وإِن كان صاحب كشف 
الظئون عند الكلام عن مجمع البحرين ومطلع البدرين لم يذكر غير ما نسب للجلال السيوطي . 


أحمدك البرلسي» والنور اتحلي) والبدر المشهدي والشهاب الرملي, وغيرهم) ولما عن 
منه أشياخه؛ ورأوه أهلا للفتوي والعدريس أجازوه بها فدرس وأفتي في حياتهم, 
وانتفع به خلائق لا يحصون. 
مصر علي ذلك» ووصفوه بالعلم والعمل») والزهد والورع وكثرة التدسسك والعبادة. 
وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد, 
الدنياء وعلي الجملة» فد كان آية من آيات الله تعالي» وحجة من حججه علي خلقه. 
توفي في عصر يوم الخنميس ثاني شعبان سنة /الا؟ ه ( سبع وسبعين وتسعمائة من 
الهجرة ) ومن أهم مؤلفاته: شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه» وهما شرحان 
عظيمان» جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس على قراءتهما 
وكتابتهما فى حياته, وتفسيره لكتاب الله تعالى؛ وهو الذي نحن بصدده الآن 2١0‏ , 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 0 
ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته: أن أئمة السلف ألّفوا في التفسير كتباً» كل 
علي قدر فهمه ومبلغ علمه؛ وأنه خطر له أن يقتفي أثرهم ويسلك طريقهم, ولكنه 
تردد في ذلك مدة من الزمن» مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد فى حق من فسر 
القرآن برأيه أو بغير علم» ثم ذكر أنه استخار الله تعالي في حضرته؛ بعد أن صلى 
ركعتين في روضته؛ وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له فشرح الله له صدرهء ولا 
رجع من سفره» كتم ذلك في سره) حتي قال له شخص من أصحابه : إنه رأي في المنام 
أن العبى عله أو الشافعي يقول: قل لفلان يعمل تفسيرا على القرآن. وذكر المؤلف أنه 
لم يمض عليه إلا القليل حتي قرر في وظيفته مشيخة تفسير فى البيمارستان » وذكر أن 
جماعة من أصحابه ممن لهم شغف بالعلم » طلبوا منه بعد فراغه من شرح منهاج 
ذلك» متمشلا وصية الرسول تَقَِّه فيهم, حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري 
رط اللهية رإورنيالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم 
فاستوصوابهم خيرا) ومقتديا بالماضين من السلف» في تدوين العلم إبقاء على 
الخلف» وذكر أنه ليس علي ما فعلوه مزيد» ولكن لابد في كل زمان من تجحديد ما طال 
به العهد» وقصر للطالبين فيه الجد واللجهد» تنبيها للمتوقفين» وتحريضا للمتشبطين 
وليكون ذلك عونا له وللقاصرين أمغاله - كما يقول. 


.”8141/7 : انظر ترجمته فى شذرات الذهب‎ )١( 


(م١١‏ - التفسير والمفسرون ج 0( 


77 أستسسيت ْ 000 - التفسير والمفسروث ج١‏ 

وذكر أنه اقتصر فيه علي أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال» وترك 
التطويل بذكر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية» وذكر أن ما يذ كره فيه 
من القراءات فهو من السبع المشهورات . قال: وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة 
مداركهاء أو لورودها ولكن بصيغة: ( قيل)» ليعلم أن المرضي أولها؛ وسميته: 
«السراج المنير في الإعانة علي معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير). 
وقد تلقيت التفسير- بحمد الله من تفاسير متعددة رواية» عن أئمة ظهرت 
وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مأآثرهم». 

وقال في خاتمة الكتاب : وفدونك تفسيرا كأنه سبيكة عسجدء أو در منضد» جمع 

من التفاسير معظمها ومن القراءات متواترهاء ومن الأقاويل أظهرهاء ومن الأحاديث 
وححها ار حينها سر لالاكل فى هذا لقو معي اللاماتى الستعيليا الفك فيه إذا 
الليل جن» ... إلخ. 1 

وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته تفسيراً سهل المأخذ» ممتع العبارة ليس بالطويل 
اميل ولا بالتضير امل تقل :فيه ضاحينه بض تفسسرات مالورة عن السلفق» 
عين امدياك اعيان أقران سس وين التبووية الر قالطنا رف 
والبغوي» وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها.» وقد يناقشها ويرد 
ييخ 1 
©» موقفه من القراءات والأعاريب والحديث : 

وقد وفّي فيه صاحبه بما وعد فلم يذكر من القراءات إلا ما تواتر منهاء ولم يقحم 
نفسه فيما لا يعني المفسر من ذكر الأعاريب التي لا تمت إلي التفسير بسبب . كما أنه 
وفي بما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديفا صحيحا أو حسناء ولهذا نراه يتعقب 
الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القران 
سورة سورة؛ كسما ينبه علي الأحساديث الضعيفة إن روي شيها منها في 

لد فى رمي العاف زو اا «روي الطبري لكن بإسناد ضعيف : 
« من قرأ السورة التي يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة صلي الله عليه وملائكته حتي 
نيدن الس .. أي تغيب» وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري وتبعهما ابن عادل 

من أنه - يله قال:( من قرأ سورة آل عمرن امتوارك سوا جد 


)١ 0‏ انظر ما نقله عن البيضاوي متابعاً فيه الزمخشري؛ وما ذكره من رد أبي جيان عليه عند 
قوله تعالي في الآية ( )١٠‏ من سورة البقرة  :‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ت إن ترك 
خَيْرَا الوصيّةُ للُوالدين والأفْربينَ بالمعروف حَهَا على الْممّقِين © رجا ص١١).‏ 


سس التفسير والمفسرون ج١‏ 3 ْ 
جهنم )؛ فهو من الأحاديث الموضوعة علي أبي بن كعب في فضائل السورء فليتنبه 
لذلك ويحذر منة» وقد يه الحديث قديما وحديئا علي ذلك» وعابوا من أورده 

من المفسرين في تفاسيرهمء واللّه أعلم 20 . ٍ 

وفي آخر سورة الأعراف يقول مانصه: (والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعا 
للإمسخشري وهر: (من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سداًح 
وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة). . حديث موضوع) (22. 

وفي آخر سورة الجاثية يقول ما نصه : «وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من آنه 
- ينه - قال: «من قرأ سورة حم الجاثية» ستر الله عورته؛ وسكن روعته يوم 
الحساب ). حديث موضوع) 20. 
ل ا 

وما نلحظه في هذا التفسيرء أنه يورد بعض النكت التفسيرية» وبعض الإشكالات 
ال ا ا 0 
© عدايته بالمناسبات بين الايات : 

كانه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن ؛ عظيم الاهعمام بتقرير 
الآدلة وتوجيهها. 
© موقفه من المسائل الفقهية: 
كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد د إلى ذكر الأحكام الفقهية .ومذاهب العلماء 
وأدلتهم, وإن كان مقلاً في هذه الناحية؛ فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع , 57 

فجبفلا عبد .تفسيره لقوله تعالي في الية ( 5١5‏ ) من سورة اليقرة ولا يؤاخلكُم 
الله الغو في أيمانكم ولكن ياخذكم بمَا كسبت فَلُوبكم واللّه عَفُور حليم #4 ا 
يعرض لبعض أقوال العلماء في معني اليمين اللغو؛ ثم بعد الفراغ من تفسير الآية 
يقفول* ( تنبيه) ثم يذ كرما ينعقد به اليمين وما يترتب علي الحنث في اليمين 
اللنعقدة؛ وهل تجب الكفارة بالحنث في اليمين الغموس أو لا تجب؟ فيذ كر عن 
الشافعية أنهم يقولون بوجوبها وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر, 
ويعرض لحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبي والأب وغير ذلك . 3 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (9؟١)‏ من سورة البقرة  :‏ الطّلاق مَرَتَان 
فإمساك بمعروف أو تَسَرِيحَ بإحسان © يقول بعد الفراغ من التفسير؛ : « تنبيه : اختلف 
العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاء فذهب الأكثر- ومنهم حيري اه 


١١)الجزء‏ الأول صه"”؟ . ٠‏ (؟) الجزء الثالث ص 05/8 . 
79) الجزء الثالث ص 5ه . (4)الجزء الأول ص ١79‏ . 


التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
- إلي أنه يعتبر علد الطلاق بالروج» فالحريملك على (وجضقنة الآمية ثلاث 
نينا واو اليك لا يملك علي زوجته الحرة إلا طلقتين. وذهب الأقل - ومنهم أبو 
حنيفة رضي الله عنه -إلي أن ن الاعتبار المرأة في عدد الطلاق كالعدة؛ فيملك 
العبد علي زوجته الحرة ثلاث طلقات» ولا يملك الحر علي زوجته الأمة إلا 
طلقتين ) 0" 
ا لك 
.وم يشل تفسير الخظيب» مرح ذك ربعن القصص الإسرائيلي الغتريب» 
0 انايتععيه بالتصحيع أو ,التضيعيفب: 00 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١5(‏ من سورة الدمل: ل ووَرث سلَيمان 
داود قال يا أيهَا الناس عَلَمنَا منطق الطَّيرٍ ‏ . . الآية» نراه يروي خبرا طويلا عن 
لقي د !لك ماع ورا عنام نان عد لياع دقان اتدررط انا شرل قالواه 
لا. قال: إنه يقول : لدوا للموت وابدوا للخراب وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لاء قال: فإنها تقول" : ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: 
تقوو طانيق 137ل 24 فال جفانه يول »كما قدو نه اندب إلى اوها كروامة 
صيحات حيوانات متعددة؛ ومعاني هذه الصيحات» ثم يروي ما يشبه هذا عن 
مكحولء وعن فرقد السنجي كما يروي بعد ذلك أن جماعة من اليهود سألوا ابن 
عباس عن معاني ما تقول بعض الطيور» وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك» وهو 
شبيه بما تقدم أيضاء ومع كون القصة في نهاية الغرابة والبعد فإن الخطيب يمر عليها مر 
الكرام ولا يعقب عليها بكلمة واحدة 0 
7 .ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (5؟) من سورة النمل أيضا : © وني 
مرسلّة إِلَيِهِم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون © نراه يقص لنا عن وهب بن منبه 
وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان» وما كان من اختبارها له. وما 
كان من سليمان عليه السلام من إجابته علي ما اختبرته به» وإظهاره لعظمة ملكه وقوة 
بلدا ها جك لصح ردير المعو رت 210 بود علي ردكت 
واحدة( 0 
ومثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي في الآية )١177(‏ من سورة الصافات ا ون إلياس 
لمن المرسلين 4 . . ثراه يقول: « تنبيه أذكر فيه شيئا من قصته عليه السلام). ٠‏ ثم 


ا »وعجيبة عن علماء السير والأخبار» وبعدك افر مها ل يعتينه 


3 و لكا 


١١)الجزء‏ الأول ص١4 ١‏ . ١؟)الجزء‏ الأول ص" - 4 ع . 
١؟)‏ الجزء الثالث ص 4ه - هه. 59) الجرء الثالث ص 9555 --59”؟. 


مسبت شيرب والفدز ولاج ات | لسن 

ولكن الخنطيب إن مر علي مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليهاء لا يرضي 
ال ا 
بعلاتها وعدم صحتها . 

فمخلا عند اتفسيره لقوله تعالي في الايات :2532552535 1؟)من سورة 
(ص) : ل وهل أتاك تبأ الخصم إِذ تسوروا المحراب 4 . الآيات» إلى آخر القصة» نراه 
يذكر لنا عبارة الفخر الرازي التي ذكرها في تفسيره لتفنيد الروايات الباطلة في هذه 
القصة» وتقرير ما هو لائق في حق نبي الله داود عليه السلام ( ابا 

. وهكذا نلاحظ علي هذا العفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصي بالنسبة 

لغيره من بقية جوانب التفسير. 1 
© كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي: 

هذا والآنيفوتا ان الخطيت الشرييني كقيرا ما اعفاد لي الكفسي الكبين الفكر 
الرازي» والذي يقرأ في تفسيره هذاء يجد أنه يكثر مير العفو لغيه 

والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء كبارء وكداوليد لظ امل ولا هه لسر 
واجمع لخلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإيجاز. 

4 - إرشاد العقل السليم 
إلي مزايا الكتاب الكريم (لأبي السعود) 

© التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفي العمادي ) 
الحنفي المولود في سنة 841ه ( ثلاث وتسعين وثمانمائة من الهجرة )) بقرية قريبة من 
القسطنطينية» وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتي قال بعضهم فيه :تربي في 
حجر العلم حتي ربي» وارتضع ثدي الفضل إلي أن ترعرع وحباء ولا زال يخدم العلوم 
الشريفة حتي رحب باعه وامتد ساعده واشتد اتساعه). 

ا 0 العلماء فاستفاد منهم 
علما جما؛ ثم طارت سمعته؛ وفاضت شهرته؛ وعظم صيته وتولي التدريس في كثير ١‏ 

من المدارس التركية» ثم قلد قضاء بروسة ثم نقل إلي قضاء القسطنطينية؛ ثم نقل إلي 
قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلي» ودام علي قضائها مدة ثمان سئين» ثم تولي 
أمر الفتوي بعد ذلك» فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد 
كان ةلك سفة؟ هذه والون وهمسين و سيسيانة من الينكرة ).ومكت تن سمييا 


(١)الجزء‏ الثالث ص 584 -5م؟. 


ب يبب ا سم 
الإفتاء نحواً من ثلاثين سئة أظهر فيها الدقة العلمية التامة» والبراعة في الفتوي والتفنن 
فيهاء وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوي علي منوال ما يكتبه السائل من 
الخطاب فإن كان السؤال منظوماً كان الجواب منظوماً كذلكء مع الاتفاق بينهما في 
الوزن والقافية» وإن كان المتوال :كرا ممتمفا كان دزا قله وإف كات بلعة العرت 
فالجواب بلغة العرب» وإن كان بلغة الترك فاللجواب بلغة العرك ... وهكذا ما يشهد 
للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته ولقد قرأنا في ترجمته شيكا من الاستفتاء والفتوي 
ترد ةق مواقي عن ذلك ْ 

وكا امم سي دين كي قو سيق النق تع راك هيات وو نينا رف اه 
سنامها وغاربها» وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها ولقد حاز قصب 
السيق بين ” قرانه» ولم يقدرأحد اداتجاريه كع مجدانه ولمك كان مانو الكدريسن 
وتدقله بين كشير من المدارس وتوليه للقضاء «لم المترى ييا عالقا له خرن العقكره 
والتصئيف والتأليف؛ ولكنه اختلس فرصاً من وقته فصرفها إلي كتابة التفسير» فأخرج 
للناس كتابه الذي نحن بصدده كما أنه كتب بعض الحواشي علي تفسير الكشاف» 
وكتب حاشية علي العناية من أول كتاب البيع من الهداية . وعلي المجملة فقد جمع 
صاحبنا بين العلم والأدب » فبينما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلم, نراه 
مبدعا غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم» ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد 
وفاته قد تغالي في الثناء أو اشتط في الرثاء خيث يقول في مرثيته الطويلة : 

ذالعتي اتويت ديه وعلوم غيرك في الوري كسراب 

توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية» ودفن بجوار ابي آيويم الاتضاري»«:وذلك في 
أوائل جمادي الأولي سنة 187ه ل( اثنتين وثمانين وتسعماثئة من الهجرة ). فرحمه الله 
رمة ايع 117 
ل ا 

: إن صاحب 4 التستسيين كن كقيرا بالعنة ريني واقشياء و لمعو ولكنه 

0 نوضبا "مق ؤفعة الى :افيه كتاردق العشتعير ذلكا هذا فينها سيق والمولك 
نفسه يقرر هذا في مقدمة تفسيره؛ ولم يعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة ع 
بل ذكروا "أنه ابتدأ فيه؛ فلما وصل إلي آخر سورة ( ص ) عرض له من الشواغل ما جعله 
يقف فى تفسيره عند هذا الحد؛ فبيض ما كتب فى شعيان سنة 917/9 ه( ثلاث 
وسجعن وتسيعاتة من الهسخزةع قم ارده إلى البنات العالق»فعلقاه لفان سليضان 


١/7ص‎ ١ يراجع العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم الموجود بهامش وفيات الأعيان (ج‎ )١( 
ش ظ ظ‎ 1 


التفسير والمفسرون ج١‏ 
خان بحسن القبول» وأنعم عليه بما أنعم» وزاد في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم, 
ثم تيسر له بعد ذلك إتحامه فأهمه بعد سنة) ثم أرسله إلي السلطان ثانيا بعد إتمامه 
فقابله السلطان بعمزيد لططفه وإنعامه؛ وزاد في وظيفته مرة أخري . 

والحق أن هذا التفسير غاية في بابه؛ ونهاية فى حسن الصوغ وجمال التعبير): 
كشفن فيه مناخبة غن أسراز :البلاغة القزآئية) جا لم تسييقه احد إليد ومن أجل ذتك 
ذاعت شهرة هذا العفسهوابي أكل تفلو وشهنه له ككتر من العلماء بالمجديردا كدي 
في فى التفسير» فصاحب (العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» يقول عنه في كتابه: 
( وقد أتي فيه بما لم تسمح به الأزمان» ولم تقرع به الاذان»فصدق المثل السائر: كم ترك 
الأول للآخر). وصاحب «الفوائد البهية في تراجم الحنفية) يقول: «وقد طالعت 
تفسيره وانتفعت به وهو تفسير حسن ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير الخل» 
متضمن لطائف ونكات» ومشتمل على فوائد وإشارات». ونقل عن صاحب 
«الكشف» أنه قال: «انتعشرت نسخه في الأقطار» ووقع له التلفي بالقبول من الفحول 
الكبار» لحسن سبكه وصدق تعبيره» فصار يقال له: ( خطيب المفسرين» ومن المعلوم 
افير اعدسوواء وفة الككات: والفاطى وله ال سنا يله مد رنية 
الاعفا ري 

ولم يظفر هذا التفسير - كغيره من التفاسير - بكثرة الحواشي والتعليقات التي 
تكشف عن مراده. أو تتعقبه في بعض ما يقول» ولم يقع تحت يدنا شئ من ذلك ع 
غير أننا جد في « كشف الظنون ) عند الكلام عن هذا التفسير ذكر ما كتب عليه من 
التعليقات فمن ذلك: تعليقة الشيخ احمد الرومي الآحصاري المتوفي سنة 4١‏ ١٠١ه‏ 
( إحدي وأربعين وألف من الهجرة ) من سورة الروم إلي سورة الدخان. وتعليقة الشيخ 
زفي الدين بن يرسك اللتد سن #علقهنا إلى قد يس دين التصقت براهداها إلى الوك 
اسملرنيق سعة اليو عرق ول مدن اتر اباو كانةاوابة فمينا قل كالام العدل ميعن 
الرمخشري والبيضاوي» وكلام ذلك الفاضل ( أبى السعود ) بقوله : قال الكشاف وقال 
القاضيء وقال المفتي» ثم الذااكدة فيما بويع 117 واي دواعي نين 
الظنون » ولا فلع الحد! "كتنيا علية غير 0 

قرأت مقدمة الكتاب ا للمؤلفهع فوجدته يشني كمي عل متسير الكشاف واتواد 
التنزيل للبيضاوي» ويذ كر أنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره» ثم يقول: : «ولقد كان في 
سوابق الآيام» وسوالف الدهور والأعوام؛ أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهماء وزمان 
انتتصابي لمفاوضتهما ومدارستهماء» يدور في خلدي علي استمرارء آناء الليل 


.517/5١: كشف الظنون‎ )١(١ ./١؟ الفوائد البهية ص‎ )١١ 


التفسير والمفسرون ج١‏ سسب 
وأطراف النهار» أن أنظم درر فوائدهما في سمط دقيق» وأرتب غرر فرائدهما علي 
دقانلاو بيك لديا ما التوعد دن :تقباعيدى لكشي الشاخ امن عجر اهر 
الحقائق: وصادفته في أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق» وأسلك خلالها بطريق 
الترصيع» علي نسق أنيق وأسلوب بديع» حسبما تقتضيه جلالة شأن التنزيل 
ويستدعيه جزالة نظمه الجليل» ا ل اد 
الكليل بالهدا ية السبحانية» من عوارف معارف تمتد إل ليها أعناق الهمم من كل ماهر 
لبيب . وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأتم من كل نحرير أريب » وتحقيقات رصينة 
تقيل عثرات الأفهام فى مداحض الأقدام) وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من 
خواطر الآنام؛ في معارك ار وكننارلك اس اك بي كدوك 
وأبرز من وراء أستار الكمون» من دقائق | لسراحزون في خزائن الكتاب 
المكنون؛ ما تطمعن إليه النفوس» وتقر به الكيوة ور عفان الهو وضيايا الكقرز:. 
فاو 81 اتسع عع لابه في ا وإنعامه «إرشاد العقل السليم, إلي مزايا الكتاب 
الكريم ) 00 
ومن هنا يتبين لناء أن أبا السعود يعتمد في تفسيره علي تفسير الكشاف 
والبيضاوي وغيرهما تمن تقدمه, غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات. 
ولهذا لم يذكرها إلا علي جهة التحذير منهاء مع جريانه علي مذهب أهل السنة في 
تفسيره؛ ولكن مجحده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف» وصاحب أنوار التنزيل 
من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثاً عن النبي يله في فضلهاء وما لقارئها من الثواب 
والأجر عند الله مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعا. 
©» عنايته بالكشف عن بلاغة القران وسر إعجازه: 
قرأت في هذ ا التفسير فلاحظت عليه - غير ما تقدم ‏ أنه كثير العناية بسبك 
العبارة وصوغهاء مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن» فهو يهتم بأن يكشف عن 
نواحي القرآن البلاغية» وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه وبخاصة في باب الفصل 
والوصل. والأجاة 0 والداعير اماس راهني ينا ا 
اء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتهاء ما لا يكاد يظهر إلا 

ام ا يكون صاحبنا هو أول 
المفسرين المبرزين في هذه الناحية. 
© اهتمامه بالمناسبات وإلمامه ببعض القراءات : 

ونلحظ علي أبي السعود في تفسيره أنه كثيراً ما يهتم بإبداء. وجوه المناسبات بين 


)١(‏ تفسير أبي الشفوة 1 من المقدمة. 


سسب التفسير والمفسرون ج١!‏ سب ظ 
الأيات »كما تلتحظ عليه أنه 500 ولكن بقدرما يوضح به 
المعني» ولا يتوسع كما يتوسع غيره. 
© إقلاله من رواية الإسرائيليات: 
ومن ناحية أخري جد أنه مقل في سرد الإسرائيليات» غير مولع بذكرها وإن ذكرها 
أحيانا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بهاء والقطع بصحتهاء بل يصدر ذكر الرواية 
بقوله : روي؛ أو قيل؛ ما يشعر بضعفهاء وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك؛ ولعل 
يكتفي بهذه الإشارة. 
ا الس ا فى الآية :3 مين سنورة التفل ل 
بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © يقول: روي أنها بعفت خمسمائة غلام 
السرم جواري وحليهم الأساور والأطواق... إلي آخر ما ذكره من القصة 
العجيبة الغريبة 7!؟ ومع ذلك فلم يعقب عليها ا لجار خف ربله مدن - 
كما قلت - بما يشير إليه لفظ( روي ) من عدم صحة ما ذكره. 
© روايته عن بعض من اشتهر بالكذب : 
كما نلاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح؛ فمثلاً 
لدي جره حاى لي 00 راخدا مور د : © لقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 4 . الأياك إبي 7 كرالقصف عدو يفول :» وأصل 
قصتهم ما رواه الكلبي عن أبي صالح: أن عمرو بن عامر من أولاد سب وبينهما اثني 
عشر أبا» وهو الا يدن لحر سيف ون مال لس يارت ردن عاط يا 
عيذت 00 وتغريق سيل العرم الجنتين. . وبمضي في ذكر روايات أخري عن رجال 
الو اتن مع العلم أن الكلبي معهم بالكذب» فقد قال السيوطي في خاتمة الدر 
المنثور مانصه: « الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه ااكسة 
حد نمكم عن ل ا وار السعود يخلص من تبعة هذه 
الروايات التى سردها بقوله أخيرا خيرا ١والله‏ تعالي أعلم) وهذا يشعر بأنه يشلك دي 
صدقها وصحتها. 
ه إقلاله من ذكر المسائل الفقهية: 
كذلك نجحد أبا السعود - رحمه الله - يتعرض في تفسيره لبعض المسائل الفقهية؛ 
وكين من د اا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية؛ بل نجده 
يسره المذاهت هئ الآية ولا يزيد على ذلك . 


. 555 (؟) الجزء الرابع ص‎ . ١١١ الجزء الرابع ص‎ )١( 


350.1 ْ اللفشير فسن ع حسمت 
فمثلاً عند قوله تعالي في الآية 7١5‏ ) من سورة البقرة : 9لا يؤاخذكم الله باللَغْو 
في أيمانكم 4 . .. الآية» نجده يعرض للخلاف المذهبي في تحديد معني اليمين اللغو 
ول : ووقد اخلف.:فيه فعندنا هو أن يحلف علي شئ يظنه علي ما حلفي عليه ثم 
اي ا 0 000 
(إرطديي درك بر معني ا ب دق ل الي 
© تناولهلما عوسدم ارم 

كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل وي تن 
الإعراب» وينزل الاية على اختلاف الأعاريب» ويرجح واحد أمنهاويدلل علي 
ا ةر 0 ار ال 
لمت ار عن ا لك ا العو الدج 

و١‏ زوع الات في لللنسيمر انر نا المي 

هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو: أبو الثناء شهاب الدينء؛ السيد محمودأفندي 
الألوسي 257 البغدادي . ولد في سنة 11177١ه(‏ سبع عشرة ومائتين بعد الألف من 
الهجرة ة النبوية )» في جانب الكرخ من بغداد .كان رحمه الله شيخ العلماء في العراق» 
وآية من آيات الله العظام ونادرة من نواد ر الأيام امع كقيرا من العلوم حتي أصبح 
علامة في المنقول والمعقول, ؛ فهامة في القروع والأصول؛ محدثاً لا يجاري . ومفسرا 
لكتاب الله لا يباري» فأخذ العلم عن فحول العلماء . منهم والده العلامة» والشيخ 
حال التمسيددي» والشيخ على السويدي» و كان رعتمة الله غانة :فى الخرض على تزايد 
علمه؛ وتوفير نصيبه منه» وكان كثيرا ما ينشد : ٠‏ 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
اشعغل بالتدريسن والكاليق وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ودرس في عدة مدارس ») 


حب اللتفسير والمفسروت ج! سس ا هلدا 
ل يدرس سائر العلوم في داره الملاصقة جامع الشيخ عبد 

لله العاقولي في الرصافة . وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاصي البلاد ودانيها؛ 
ل شبامانك و طناك عن راذة محط به قثي 13 ركان د وميه ديد 
يواسي طلبته من ملبسه ومأكله؛ ويسكنهم البيوت الرفيعة من منزله» حتي صار في 
العراق العلم المفرد؛ وانتهت إليه الرياسة لمزيد فضله الذي لا يجحد؛ وكان نسيج 
وحده في النثر وقوة التحرير» وغزارة الإملاء وجزالة التعبير» وقد أملي كثيرا من الخطب 
والرسائل» والفتاوي والمسائل» ولكن أكثر ذلك - علي قرب العهد - درس وعفت 
آثاره» ولم تظفر الأيدي إلا بالقليل منه؛ وكان ذا خافظة غحيبة وفكرة غزيبة وكقيرا 
ما كان يقول : ومسا استودعت ذهني شيا فخانني» ولا دعوت فكري لمعضيلة إلا 
وأجاببي » . قلد إفتاء الحدفية في السنة الغامنة والأربعين بعد المائعين والألف من الهجرة 
الحمدية؛ »وقبل ذلك بأشهر, ولي أوقاف المدرسة المرجانية) إذ كانت مشروطة لأعلم 
أهل البلد» وتحقق لدي الوزير الخطير علي رضا باشاء أنه ليس فيها من يدانيه من 
أحد» وفي شوال سنة ١757‏ ه و( ثلاث وتتعين وق اكدية وطن لالض نين سيت 
الإفعاء وبقي مشتغلا بتفسير القرآن الكريم حتي أتمه ثم سافر إلي القسطنطيدية في 
السنة السابعة والستين بعد المائتين والألف» فعرض تفسيره علي السلطان عبد المجيد 
خان» فنال إعجابه ورضاه» ثم رجع منها سنة ١١55‏ ه( تسع وستين ومائتين بعد 
الآلف). 

وكان - رحمه الله - عالماً باختلاف المذاهب» مطلعاً علي الملل والنحل» سلفي 
الاعتقاد جالع المذهب. إلا أنه في كثير من مسائل يقلد الإمام الأعظم أبا حنيفة 
النعمان رضي الله عنه» وكان في آخر أمره يميل إلي الاجتهاد . ولقد خلف - رحمه الله 
- للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة؛ فمن ذلك تفسيره لكتاب الله وهو الذي نحن 
بصدده الان» وحاشيته علي القطر»؛ كتب منها في الشباب إلي موضع ال حال» وبعد 
وفاته أتمها ابئه السيد نعمان الألوسي»؛ وشرح السلم في المنطق» وقد ققد ومنها 
الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية» والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية ودرة 
الغواص في أوهام الخواص»والنفحات القدسية في المباحث الإمامية والفوائد السئية في 
علم آداب البحث . 

وه حرف تمل امداق دوق السينة القاجيرى وان ون فوع ا ااه 
( سبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة )؛ ودفن مع أهله في مقبرة الشيخ معروف 
الكرخي في الكرخ فرضي الله عنه وأرضاه 200 . 


10 )سما هده العرجية من العرجسمة المركودة تاول التسييقة الأمبرية اق تفسيز الالوسى 


و 3 التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه: 

حرم جا سمي د جا مك ابنهده بويا امسر لايرل معطايا 
لاسئكشاك سر كتاب أ لله المكتوم» مترقباً لارتشاف رحيقه المحتوم» وأنه طالما فرق نومه 
لجمع شوارده » وفارق قومه لوصال خرائده؛ لا يرفل في مطارف اللهوكما برفل أفرائة» 
ولا يهب نفائس الأوقات لنسائس الشهوات كما يفعل إخوانه؛ وبذلك وفقه الله 
للوقوف علي كثير من حقائقه, وحل وفير من دقائقه؛ وذكر أنه قبل أن يكمل سنه 
العشرين شرع يدفع كثيرا من الإشكالات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم» ويتجاهر 
بما لم يظفر به في كتاب من دقائق التفسيره ويعلق علي ما أغلق مما لم تعلق به ظفر 
كلذ قهن سطييوااو كر اله استفاف سن عتجاء غصعرة» واقتطف نتن ازطارقيي: 
واقتبس من أنوارهم» وأودع علمهم صدره؛ وأفني في كتابة فوائدهم حبره. . . ثم ذكر 
ا بارش ناا بسر كا سي ده ح اين الأ الاي 
دلكه إلى أووا فى عض البانيى التسيهية من حير رعسب 57م رانين 
وخمسين وماثتين بعد الألف من الهجرة انان ناجل كانه اموروطلي التستيرات 
رارق ورد افونا سي القارن والعاض ترقا ود إلى لماه ارو عفدي الاتعري ري 
اليا ابد ديه ال ا الي ني 
في بعض الكتب أنها إشارة إلي تأليف تفسير فشرع فيه في الليلة السادسة عشرة من 
شهر شعبان من السنة ا 0 
اولظ فدمدوه يهنا رون السذاعلاة عي لشي ا شان وود كر ل مك عش ماقي نه 
لكله تاراقع لاريم سكلوة عن سبي ريه الالعر ج00 لعافم وسعارن واتك . جنا 
الألف »2 ولما انتهي منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبماذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسم تهتش 
له الضمائر» وتبتش من سماعه الخنواطر فعرض الآمر علي وزير الوزراء علي رضا باشاء 
فسماه علي الفور: « روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » . 

هذه هي قصة تأليف هذا المعبري د كرا واي عليه كراد ن الله 

وقد ذكروا أن سلوكه في تفسيره هذا كامزامر افيه ور ع الأقبرار ونيا نان 
نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد وجليس» فيكتنن بأوا خر الليل 
روات وميا ارات سبو ميراي ارود مار باسييفة » 
فى نحو عشر ساعات . 
ه مكانه هذا التفسير من التفاسير التي تقدمته: 

ثم إن هذا التفسير - والحق يقال - قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه وبذل مجهوده حتي 
أخرجه للناس كتاباً جامعاً لآراء السلف رواية ودراية» مشتملاً علي أقوال الخلف بكل 


حب ددبي النسر ا 0 
أمانة وعناية» فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسيرء فتراه ينقل لك عن تفسير 
ابن عطية» وتفسير أبي حيان» وتفسير الكشاف» وتفسير أبي السعود. وتفسير 
البيضاوي» وتفسير الفخر الرازي وغيرها من كتب التفسير المعتبرة. وهو إذا نقل عن 
تفسير أبي السعود يقول فاليا - قال شيخ الإسلام. وإذا نقل عن تفسير البيضاوي 
0 - غالبا قال القاضي؛ وإذا نقل عن تفسير الفخر الرازي يقول عفان عفان 
الإمام وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصب نفسه حكماً عدلاً بينهاء ويجعل من 
نفسه نقادا مدققا » ثم يبدي رأيه حرأ فيما ينقل» فترا ه كشيرا ما يعترض علي ما ينقله 

عن أبي السعود, أو عن البيضاوي» أو عن أبي حيان» أو عن غيرهم. كما تراه يتعقب 
او ل ا 1 النصوص في بعض المسائل 
الفقهية؛ انتصارا منه لمذهب أبي حنيفة: ثم إنه إذا استصوب رأياً لبعض من ينقل 
عنهم) انتصر له ورجحه علي ما عداه. 
موقف الألوسي من الخالفين لأهل السنة. 

والالوسي سلفي المذهب سني العقيدة» ولهذا : نراه كشيراً ما يفند آرا ء المعتزلة 

والشيعة» وغيرهم من أصحاب المذاهب الخالفة لمذهبه. 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي ذ في الآية )١5(‏ من سورة البقرة «ل الله يستهزىئ بهم 


ريمدهم في طُغيانهم يعمهون 4.. يقول بعد كلام طويل ما نصه: «.. وإضافته - أي 
الطغيان- إليهم ( لأنه فعلهم الصادر منهم» بقدرهم المؤثرة بإذن اللّه تعالي 
فالاختصاص المشعرة به الإضافةع إنما هو بهذا الاعتسان:: 5 باعتبار اليه والاتصاف» 
فإنه معلوم لاا حاجة فيه إلى الإضافة» ولا باعتبار الإيجاد استقلالا من غير توقف علي 
اا ل له اعتبار؛ فلا تهولنك 
جعجعة الزمخشري وقعقعته) .)١(‏ : 

وانظر إلى ما كتبه قبل ذلك عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (7) من السورة 
2 بها : هل ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشارة ولهم عذاب 
عظيم 4 ده يعلي ال عن لابب لذ كه الفاء مدالونيى با ]اد الخعم إليه عز وجل 
علي مذهب أهل السنة» ومن ذكر ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية وما رد به عليهم» 
وفئد به تأويلهم الذي يتفق تع ار 1 

.وميثلا عبد تفسيره لقوله تعالي ذ في إلآية )1١(‏ من سورة الجمعة: ‏ وإذا رأوا 
تجارة أو لهوا انفضوا إليها زم كرك لالحا ارما عند الله صبر ون اوور تجار 
واللّه خير الرازقين 4. . يقول مانصه: «(وطعن الشيعة لهذها الاية ا مداه ري اله 


١١)الجزء‏ الأول ص .١5١‏ (؟)انظر الجرء الأول ص١١ ١74‏ . 


سسسسسسسح التقسير والمفسرون ج؛ ب 
تعالي عنهم.» بأنهم آثروا دنياهم علي آخرتهم» حيث انفضوا إلي اللهو والتجارة؛ 
ورغبوا عن الصلاة اساي ل م ل 
00 لله صلي الله تعالي عليه وسلم» وروي أن ذلك قد وقع مرار را منهم) وفيه أن كبار 
الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر الععشيرة المبشرة لم ينفضوا »والقصة كانت في أوائل 
زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التتحلي بحلية آداب الشريعة بعد, وكان قد 
أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر» فخاف أولفك المنفضون اشتداد الأمر 
عليهم بشراء غيرهم مايقتات به لولم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله علي ذلك 
بالنار أو نحوهاء بل قصاري ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم . ورواية أن 
ذلك وقع منهم مرارا إن أريد بها رواية البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان 
أنه قال: بلغني - والله تعالي أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات؛» فمثل ذلك 
. لايلتفت إليه ولا يعول عند ا محدثين عليه؛ وإن أريد بها غيرها فليبين وليشبت 
صحته. وأنّي بذلك؟ وبالجملة: الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من 
بعضهم في أوائل أمرهم - وقد عقبها منهم عبادات لا تحصي - سفه ظاهر وجهل 
” 
© الألوسي والمسائل الكونية: 

وما نلاحظه علي الألوسي في تفسيره؛ أنه يستطرد إلي الكلام في الأمور الكونية. 
ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة» ؛ويقر منه ما يرتضيه ويفند مالا يرتضيه؛ وإن 
000 فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي في الآيات (9: 989) 
4) من سورة يس : والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم » 
والقمر قَدرناه منازل حت عاد كَالعرجون القديم د لا الشّمس ينبّغي لها أن تدرلة الْفَمَر 
ولا الأيل سابق النّْهَارٍ وكل في فلك يسبحون» ("2. 

وأرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالي ذ فى الآية (؟5١)‏ من سورة الطلاق : + الله الذي 
خَلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 1 دير فته ترميها فى هلاه الناحية . 
ه كثرة استطراده للمسائل النحوية: 

كذلك يستطرد الألوسي إلي الكلام في الصناعة النحوية؛ ويتوسع في ذلك أحياناً 
إلى عد بكاو يجار ع يه عن وصلين كر امطسر + ولا الغيداك على تقيلة لحيعها باقن[ 
يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك . 


(١)الجزء‏ ماص 54. (5)الجزء 59 ص .1١١‏ 
(؟)الجزء م ص 6؟١١-586؟١.‏ 


التفسير والمفسرون ج١‏ - مجحب وم 
© موقفه من المسائل الفقهية: 

كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا ري إذا استوفي مذاهب 
الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. ِ 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 57 ) من سورة المقرة : 9 ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على المحسنين» . ها 
نصه: وقال الإمام مالك : امحسنون: المتطوعون» وبذلك استدل علي استحباب المتعة 
وجعله قريئة صارفة للأآمر إلي الندب» وعندنا 7 .2١‏ : هي واجبة للمطلقات في الآية, 
مستحبة لسائر المطلقات . وعند الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه : هي واجبة 
لكل زوجة مطلقة إذا كان الفر لفراق من قبل الزوج إلا التي سمي لها وطلقت قبل 
الدخول؛ وما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالي :لإ وللمطلقات 
متاع بالمعروف © [البقرة : 41؟] لأنه يحمل المطلق علي المقيد قال بالقياس» وجعله 
مقدم ما علي المفهوم؛ لأنه من الحجج القطعية دونه؛ وأجيب عما قاله مالك؛ بمنع قصر 
امحسن علي المتطوع, بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات» فلا ينافي الوجوب» فلا 
الل ل 0 

وإذا أردت أن تتأكد مان ان م اضيب لي ميك نارح إل الي 
الذي ١‏ أفاض فيه عند تفسبره لقوله تعالي في الآية (4؟؟) من سورة 
البقرة :ل والمطلّقات يتربصن بِأَنفسهن ثَلانّةَ فروء#. الأيةة عدو يعد انيل كر 
مذهب الشافعية» ومذهب الخنفية» وأدلة كل منهم,. ومناقشاتهم يقول: ( وباللجملة ,» 
كلام الشافعية في هذا المقام قوي» كما لا يخفي علي من أحاط بأطراف كلامهم؛ 
واستقرأ ما قالوه» تأمل ما دفعوا به من أدلة مخالفيهم)2©7. 
©» موقفه من الإسرائيليات : 

ومما نلاحظ علي الألوسي أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي 
حشا بها كشير من المفسسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة: مع سخرية منه أحيانا., 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية (؟١‏ ) من سورة المائدة  :‏ ولقد أَحَدَ اللّه 
ميفاق بني إسرائيل وبعننا منهم اثني عشر نقيبا ©.. نجده يقص علينا قصة عجيبة عن 
عوج بن عنق» يرويها عن البغوي» ولكنه بعد الفراغ منها يقول ما نصه: ( وأقول : قد 


)1١١9‏ هذه اللفظة :( وعندنا) تدل بوضوح علي أن الألوسي كان حنفي المذهب, وما ل 
ل ا إلي ما نقلناه سابقاً من أنه كان شافعيا يققلد أبا حديفة في 
0 (؟) الجزء الثاني ص ١١-1١7.‏ . 


ؤ سس التفسير والمفسرون ج١1‏ 
شاع أمرعوج عند العامة» ونقلوا فيه حكايات شنيعة؛ وفي فتاوي العلامة ابن حجر 
قال الحافظ العماد ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه؛ هذيان لا أصل له 
وهو من ممختلقات أهل الكتاب ولم يكن اك يا ل 0 

من الكفار أحد . وقال ابن القيم: من الأمور التي عرف بها كون الحديث موضوعاً أن 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة علي بطلانة» كتخحديث غنوج بن فد ولييل 
العجب من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب علي الله تعالي؛ إنما العجب ممن يدخل 
هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره؛ ثم قال: ولاريب أن 
هذا وأمثاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل 
الكرام عليهما لصلاة والسلام وأتباعهم .. . ثم مضي الألوسي في تفنيد هذه 
القصة بم حكاهءوعن غير من تقدم من العلماء الذين استنكروا هذه القصة 
الحرافية (2. ش 

ومثلاً عند ا : « ويصتع الفلك 
وكلّمَا مر عليه مَل مّن قُومه سخروا منه 4 . نجده يروي أخبارا كشيرة ة في نوع الدشب 
الذي صنعت منه السفينة) وفي مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء وفي المكان الذي 
صنعت فيه. . ثم يعقب علي كل ذلك بقوله (وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما 
أري لا تصلح للركوب فيها؛ إذ هي غير سالمة عن عيب؛ فالحري بحال من لا يميل إلي 
الفضولء أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالي في كتابه» ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعهاء ومن أي خشب صنعها»وبكم مدة أتم 
عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السئة الصحيحة» ('). 
© تعرضه للقراءات والمناسبات وأسباب النرول : 

ثم إن الألوسي يعرض لذ كر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منهاء كما أنه يعني 
باظهار وجة الباسيانت بين السون كنذا سويد كر المباسنات ين الذيات زود كن بات 
اللؤول للآبات الفي أنرلت على سمي وهو كثير الاسشهاد باشعا ر العرب على ها 
ب بز الاي لوي 7 
© الألوسي والتفسير الإشاري: 

ولم يفت الألوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل 
ما يتعلق بظاهر الآيات ” ')؛ ومن هنا عد بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب 


. 45 لال/. (؟) الجء الثاني عشر ص‎ - 8١ الجزء السادس ص‎ )١١ 
(؟) وسياتي عند الكلام عن التفسير الإشاري توضيح لرأي الألوسي في هذا اللون من‎ 
العتسيو.‎ 


سسسست التفسير والمفسرون ج١1‏ ظ ش 
التفسير الإشاري» كما عد تفسير النيسابوري في ضمنها كذلك؛ ولكني رأيت أن 
أجعلهما في عداد كتب التفسير بالرأي المحمود نظرا إلي أنه لم يكن مقتصودهما 
الأهم هو التفسير الإشاريء بل كان ذلك تابعاً - كما يبدو - لغيره من التفسير 
الظاهر» وهذه - كما قلت من قبل مسألة اعتبارية لا أكثر ولا أقل» وإنما اودكأت 
أبين جهتي الاعتبار. 

وججملة القول. . فروح المعاني للعلامة الألوسي ليس إلا موسوعة تفسيرية قيمة . 
جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع التقد الحر» والترجيح الذي 
يعتمد علي قوة الذهن وصفاء القريحة؛ وهو وإن كان يستطرد إلي نواح علمية 
مختلفة؛ مع توسع يكاد يبحرجه عن موسقة كمفسر إلا انه متزة فى كل ما ينكلم فيه 
ما يشهد له بغزارة العلم علي اختلاف نواحيه وشمول الإحاطة بكل ما يتكلم 
فيه؛فجزاه لله عن العلم وأهله خير الجزاء إنه سميع مجيب . 

وبعد . . . فهذه هي هي أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وهناك كتب أخري تدخل في 
هذا النوع من التفسير؛ ولها أهميتها وقيمتهاء كما أن لها شهرتها الواسعة بين أهل 
العلم الذين يعنون بالتفسيرء ؛ غير أني أمسكت عنها هنا مخافة التطويل» ولعدم 
إمكان الحصول علي بعضهاء وأحسب أن في هذا القدر كفاية وغني عن كتب أخري 
أكتيزة: 


ظ التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الفصل الرابع 
التفسير 505 المذموم ( تفسير الفرق المبتدعة ) 


ه تمهيد فى بيان نشأة الفرق الإسلامية: 

حا ييا ا ا ل 1 
زاخناق فحلق كل عضن يحيل المفسير عفن سلف يطريق الرواية والشتجباع ».وف 
كل عصر من هذه العصور» تتجدد نظرات تفسيرية» لم يكن لها وجود قبل ذلك) 
وهذا راجْع إلي أن العاس كلما بعدوا عن عضر التبوة ازدادت تواحي 
الغموض في التفسير. فكاث لابدك للش دين من أن يتضخم كلما مرت عليه 
السيشوك: 

لم يكن هذا التضخم في الحقيقة إلا محاورات عقلية» ونظرات اجتهادية قام بها 
أفراد ممن لهم عناية بهذه الناحية. غير أن هذه الناحية العقلية في التفسير لم تخرج 
والديئية؛ فلم تعجاوز دائرة الرأي ا محمود إلي دائرة الرأى المذموم الذي لا يتفق وقواعد 
الشرع . ٠‏ 000 

ظل الآمر على ذلك إلى أن قامت الفرق الختلفة» وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة») 
ووجد من العلماء من يحاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة. 
وكان القرآن هو هدفهم الأول الذي يقصدون إليه جميعاء كل يبحث في القرآن ليجد 
فيه ما يقوي رأيه ويؤيد مذهبه؛ وكل واجد ما يبحث عنه ولو بطريق إخضاع الايات 
ل ل 
0 ابه . ومن هنا بدأ ين ون الراق ا إلي دار 
يك و سي لام ا داعا الود 
أهوائهم, ومقتضي نزعاتهم ونحلهم!! 

ونحن نعلم بطريق الإجمال - وللتفصيل موضع غير هذا ان سول الله عله 
قال ((ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلها في النار» إلا واحدة؛ وهي ما أنا عليه 
2 اوقلت كفي الله امود سيراك وقيية قاور له تطكرير عرف اليكلة الأشاافنية إل 

ب مختلفةوفرق متتافرة متناحرة» ولم يظهر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر علي 

0" والمسلمين إلا فى عصر الدولة العباسية» أما قبل ذلك فقد كان المسلمون ذا 
واحدة 0( وَكاثت عقيدتهم واحدة كذلككء إذا اسيتتسنا ما كان بينهم من المنافقين البيق 


سسسح التتفسير والمفسرون ج١‏ ظ ْ 
ينتسبون إلي الإسلام ويضمرون الكفرء وما كان بين علي ومعاوية من خلاف لم يكن 
له مثل هذا الخطر. وإن كان النواة التى قام عليها التتحزب؛ ونبت عنها العفرق 
والاختلاف . ْ 

بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلي 
درجة الابتداع والكفر, ٠‏ كاختلافهم عن قول النبي فيه «أئتوني بقرطاس أكعب لكم 
كتابا لا تضلوا بعدي ؛ حتي قال عمر: إن النبي قد غيبه الوجع؛ حسبنا كتاب الله 
وكثر اللغط في ذلك حتي قال النبيمَ :«قوموا عني, لا ينبغي عندي التنازع). 

وكاختلافهم في موضع دفنه َل ادقن 2ج الها مر مويه افر 
الحج ؟ أم يدفن بالمدينة » لأنها موضع هجرته»وموطن لاسا اتيم 
المقدس» لأن بها تربة الأنبياء ومشاهدهم؟ 

... وكالنلاف الذي وقع بينهم في سقيفة بني ساعدة في تولية من يخلف رسول الله 
00 ور احااناك اح وققظ لكوي رتربكن لواعدرما لدي 
مجو ع التترف رودو العنيه والبخضاء ين المي ظ 

ظل الأمر علي ذلك إلى زمن عفمان رضي ي الله عنه» وكان ما كان من خروج بعض 
المسلنين عليه»:ومحخاصرتهم لداره»:وقعلهم له قعري المسلمين. من ذلك الوقت رجة 
فكرية عنيفة» طاحت بالروية» وذهبت بكثير من الأفكار مذاهمب شتي» فقام قوم 
يطالبون بدم عثمان» ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل انان 
الخلافة؛ وكان لكل منهم شيعة وأنصار يشدون أزره» ويقوون عزمن وتبع ذلك 3 0 
انشقاق جماعة علي كرم الله وجهه.ء بعد مسألة التحكيم في الخلاف الذي بينه وبين بُأ, 
معاوية» فى السنة السابعة والغلاثين من الهجرة» فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة: 
وفرقة الخنوارج» وفرقة المرجئة ١7‏ ؟؛ وفرقة أخري تنحاز لمعاوية» وتؤيد الأمويين علي 
جد المعرة 8 ع 

ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق» يتدرج شيئا فشيئا ويترقي حينا بعد حين إلي أن 
ظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية؛ وكان أول من جهر بهذا المذهب 
ورك اميد الأساني تجاه اماق زاترن نعي اميد وارذي اندر عمد جه ليان 
الدمشقي ومن شاكله» وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله 
ابن عمر» وابن عباس» وأنس وأبي هريرة وغيرهم . 
ثم ظهر بعد هؤلاء وفي زمن الحسن البصري بالبصرة ‏ خلاف واصل بن عطاء 


٠١ انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 


١: ْ‏ ب التفسير والمفسرون ج١‏ 

في القدرء وفي القول بالمنزلة بين المنزلتين» ومجادلته للحسن البصري في ذلك») 
وطارو لسعاي .وميم ذلك الرقف ورف ورقه العف 1 - ْ 

ثم كان من أصحاب الديانات الختلفة كاليهودية؛ والنصرانية» واجوسية, 
والصابكة . . إلي آخر من تزيا بزي الإسلام وأبطن الكيد له حنيناً إلى ملتهم الأولي ؛ 
كعبد الله بن سبا اليهودي» فأوضعوا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة» ويرجون لهم 
الفرقة» فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحرب المسلمين وتفرقهم . 

وفي خلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولدها الخلاف , فابتدعوا أقوالاً خرجت 
بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبعبيتة؛ وكالباطنية الذين لا 
يعدون من فرق الإسلام, وإنما هم في الحقيقة علي دين امجوس ظ 

لم يزل الخالاف يتشعبء والأراء تتفرق » حتي تفرق أهل الإسلام وأرباب المقاللات» 
إلي ثلاث وسبعين فرقة كما قال صاحب المواة قق7 أو كما عداهم :ونعهيم الإمام الكبين: 
أبو المظفر الإسفراييني» في كتابه ( التبصير في الدين) 7 '2» وليس هذا موضع ذكرها 
واستقصائها . 

والذي اشتهر من هذه الفرق خمس: أهل السنة؛ والمعتزلة؛ والمرجعة؛ والشيعة, 
والخوارج. وما وراء ذلك من الفرق كا جبرية» والباطنية» والمشبهة» وغيرهاء فمعظمها 
مشتق من هذه الفرق الخمس الرئيسية . 

نحن نعلم هذا التفرق الذي أصاب المسلمين في وحدتهم الدينية والسياسية؛ 
ونعلم أيضاء أن الناس كانوا في عصر النبي عله وبعده يقرأون القرآن أو يسمعونه 
فيغنون بتفهم روحه؛ فإِن عني علماؤهم بشئ وراء ذلك فما يوضح الاية من سبب 
للنزول» واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تقسر لقظا خويا ؛ ]و اسلويا خافضا ,,ولكنا 
لا نعلم في هذا العصر الأول» انحياز الصحابة إلي مذاهب دينية وآراء في الملل 
والتجل :ا فلمااوقع هذا العقرى للدي !شرن ابه واخمدا عبداءاوعطر رمورايها كن قرقة 
من هذه الفرق تنظر إلي القرآن من خلال عقيدتهاء وتفسره بما يتلاءم مع مذهبهاء 
فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار» والصفات» والتحسين والتقبيح 
العقليين. . ويؤول مالا يتفق ومذهبه؛ وكذلك يفعل الشيعي» وكذلك يفعل كل 
صاحب مذهب حتي يسلم له مذهبه. 

غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات اموق ارد يقع تحت أيدينا 
فيرخ كش التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة لما حرمت منه المكتبة الإسلاميةع 
علي أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض وهناك تفسيرات وتأويلات 


.١5"-1١هةحفص)١(١‎ . ”1717 الجزء الثاني ص‎ )١( 


سسسب التتفسير والمفسرون ج! ل 
لبعض من آيات القرآن لبعض فين الفتزرزور تكو لدم مامفية ركنن 
التفسير خاصة وكتب العلم عامة . وهناك فرق أخري لم نظفر لها بتفسير كامل ولا 

بشئ من التفسيرء ولهذا أري أن أتكلم عن التفسير المذهبي لا لكل الفرق» بل للفرق 
التي ألفت وخلفت لنا كتبا في التفسير »ووقعت تحت أيديباء فاستطعنا بعد القراءة 
فيها والنظر إليها أن نحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذي انتهجه فيها مؤلفوهاء 
والطريق الذي سلكوه ه في شرحهم لكتاب الله تعالي . 

وو ل ل ل السو 1 الجائز وأهم ما ألف فيه من كتب؛» وذلك 
هو تفسير أهل السنة والجماعة» وتلك هي أشهر تفاسيرهم التي خلفوها للناس» فلا 
نعود لذلك» بل نشرع في الكلام عن موقف غيرهم من الفرق» بالنسبة لكتاب الله 
تعالي» وعن أهم ما خلفوه لنا من كتب في التفسيرء والله يتولانا و يسدد خطاناء إنه 


ل آ ماسرو ابحكه 
المعتزلة . 
وموقفهم من تفسير القران الكريم 

© كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية - نشأة المعتزلة : 

نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي» ولكنها شغلت الفكر الإسلامي في العصر 
العبتاسي ردحاً طويلاً من الزمان» وأصل هذه الفرقة هو واصل بن عطاء الملقب 
بالغزال0١2‏ المولود سئة 6٠١‏ ه( ثبمانين)» والمتسوفي سنة 01١ه(إحدي‏ وثلاثين 
ومائة )» في خلافة هشام بن عبد الملك؛ وذلك أنه دخل علي الحسن البصري رجل 
فقال: يا إمام الدين» ظهر في زمانئا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة - يريد وعيدية 
لخوارج - وجماعة أخري بكرن الكبائر» ويقولون:لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة؛» فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن, وقبل أن 
يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق, ولا كافر مطلق» ثم قام 
إلي أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر علي جماعة من أصحاب 0 
00 مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ويشبت له المنزلة بين المنزلتم 
قائلا : إن المؤمن اسم مد حع ل ل ا 
ان قار ا ل سائر أعمال الخير فيه. فإذا مات بلا توبة خلد في 
النار» إذ ليس في الآخرة إلا فريقان» فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ لكن يخفف 
عنهع وتكون دركته فوق دركات الكفار» فال الحسن: امول عينا واصل.» فلذلك 
ب قل والتعانة 1 

ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة» وبالمعطلة تارة أخري, أما تلقيبهم بالقدرية؛» فلنهم 
يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم» وينكرون القدر فيها وأما تلقيبهم بالمعطلة فلأنهم 
يقولون بنفى صفات المعاني فيقولون: الله عالم بذاته قادر بذاته... وهكذا. 

فأنت تري ما تقدم,» أن الاعتزال نشأ فى البصرة» ولكن سرعان ما انتشر في العراق) 
ال ا تلاك ري ا لسنا! كيلمت للد وى نيه عسي قلق لقعي العو سي 
مسقت لسر درن عور د ان كاري وطن مسار رن لاج ريا لجا 
كاذ فكللي نزننا البق او مركت لاعت ال اشووسعان كيد تاه «نيدرسة البعفرة 


1 شي الواتف الج امن ور بع الملا ول من قاء الا بو حا عد ل 
كذب المفتري ص١٠‏ » .١١‏ 


وعلي رأسها واصل بن عطاء ومدرسة بغداد » وعلى رأسها بشر بن المعتمر»وكان بين 
معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل . 
اد ا ا اير 


2 00 0 ا يي الكتب التي ألفت في تاريخ الفرق» 
وهي كثيرة. 
© أصول المعتزلة : 


. أما أصول المعتزلة فهئ خمسة: القوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول الخمسة يجمع الكل 
عليهاء ومن لم يقل بها جميعاً فليس معتزلياً بالمعني الصحيح . قال أبو الحسن الخياط 
أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري :.( وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال 
حتي يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» والوعد» والوعيدء والمنزلة بين 
لمر لامي السيوت راسي غنالميكر..فإذا كملت هذه التضبال فهو 
معتزلي ) 417 

أما الي : فهو لب مذهبهم., ورأس الحا ال 
استحالة رؤية الله سبحانه وتعالي يوم القيامة»:وأن الضصسفات ليست شيفا غير الل 

وأن القرآن مخلوق لله تعالي . 

وأما العدل : فقد بدوا عليه: أن الله تعالي لم يشا جميع الكائئات ولا خلقها ولا 
هو قادر عليهاء » بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالي» لا خيرها ولا شرهاء 
ولم يرد إلا ما أمربه شرعاء وما سوي ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 

وأما الوعد والوعيد #تدتسعير به أن الل يعاري بن أحسن بالإحسان ومن أساء 
بالسوءء لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب » ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعة: ولا 
يخرج أحدا منهم من النار. وأوضح من هل | أنهم يقولون ١‏ إبةابس على الله اكيت 
المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة» فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو 
ل سه 1 لس ال رد 

ه. وهم يعنون بذلك أن الشواب علي الطاعات» والعماب علي المعاصي قانون 
حتمى التزم الله به» كما قالوا : إن مرتكب الكبيرة ة مخلد في النار ولو صدق بوحدانية 

ا البقرة © بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون © .. 


.٠١/8ص تاريخ الجدل لأبي زهرة‎ )١( 


لدعلل سس التفسير والمفسرون ج: ل 

وأما المنزلة بين المنزلتين: فقد سبق أن بيناها في مناظرة واصل بن عطاء للحسن 
البصري . 

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو مبدأ مقرر عندهم؛ وواجب علي 
المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين؛ ولكنهم بالغوا فى 
هذا الأصل» وخالقوا ما عليه الجمهورء فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يكون بالقلب إن كفي» وباللسان إن لم يكف القلبء وباليد إن لم يغنياء وبالسيف 
إن لم تكف اليد لقوله تعالي في الآية ( 9) من سورة الحجرات : ذإ وإن طائفتات من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إِلئ أمر اللّه ب .. وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره كما أنهم 
لم يفرقوا بين الأصول الدينية امجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية (!2. 

هناك ميا دى أخري للمعتزلة. لاا يشتركون فيهاء لبح ابس يقامية لكل رده 
من فرقهم المتعددة؛ التي بلغت العشرين أوتزيد» ولا أطيل بذكر هذه الفرق وبيان 
خصائص كل فرقة؛ وأحيلك علي المواقف أو التبصير في الدين» أو الفرق بين الفرق 
للبغدادي, أوالملل والنحل للشهرستاني؛ أو الفصل لابن حزم؛ لتعرف منها هذه الفرق 
وخصائصهاء إذ ليس هذا موضع التفصيل . 

وبعد . . فقد عرفنا نشأة المعتزلة» وعرفنا أصولهم آلتي أجمعوا عليهاوما عليئا بعد 
ذلك إلا أن نعكلم عن موقفهم الذي وقفوه من تفسير القرآن» ثم بعد ذلك نتكلم عن 
أهم من عرفناه من مفسري المعتزلة تور امروب سر ا 
التوفيق والسداد. 

موقف المعتزلة من تفسير 
القران الكريم 

5 إقامة تفسيرهم علي أصولهم الخمسة: 

أقام المعتزلة مذهبهم علي الأصول الخنمسة التي ذكرتاها آنف ومن المعلوم أن هذه 
الأصول لا تتفق ومذهب أهل السنة والجماعة, الذين يعتبرون أهم خصومهم,؛ ولهذا 
كان من الضروري لهذه الفرقة - فرقة المعتزلة ‏ في سبيل مكافحة خصومهاء أن تقيم 


1 ) انظرما كعبه صاحب الكشاف علي قوله تعبالي في الابة (. لوس سور انبرد 
كنتم خير أمّة أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن السنكر 4 © رجااص 5١51؟)‏ .وما 
اما تر تعالي في الآية (7/) من سورة التوبة : يا أيها لبي جاهد الْكمَار والمنافقين 


واغلظ عليهم © رجاص ١5ه).‏ 


فدغيها ودع التسييا على السدوذيفية عن القران وكات لابه لباايضبا وه 
الحجج القرآنية لهؤلاء الخصوم وتضعف من قوتهاء وسبيل ذلك كله هو النظرإلي 
القرآن أولا من خلال عبيمعم: ثم إخضاعهم عبارات القرآن لاراء ثهم التي يقولون 
بهاء وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم . 

ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة» يحتاج إلى مهارة كيهرة:؛ 
واعتماد على العقل اككريفيع الاعفياة علي النقل حتي يستطيع المفسر الذي هذا 
حاله, أن ار ير صر يا عضيو تخ رسيا اوري ولا مق 

والذي يقرأ 3 تفسيرالمعتزلة) يجد أنهم بنوا تفسيرهم علي أسسهم من التنزيه 
المطلة ق» والعدل وحرية الإرادة » وفعل الأصلح. ايحو ذللة ووضفيوا أنسنا للذيات 
التي ظاهرها التعارض فحكموا العقل» ليكون الفيصل بين المتشابهات وقد كان من 
قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا 
وفوضوا العلم لله . 
© إنكار المعتزلة لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة: 

ثم إن هذا السلطان العقلى المطلق» قد جر المعتزلة إلي إنكار ما صح من الأحاديث 
الى تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية» كما أنه نقل التفسير الذي كان يعتمد أولا 
وقبل كل شئ علي الشعور الحي» والإحساس الدقيق» والبساطة في الفهم وعدم 
التكلف والتعمق» إلى مجموعة من القضايا العقلية . والبراهين المنطقية» ممايشهد 
للمعتزلة ‏ رغم اعتزالهم - بقوة العقل وجودة التفكير . 

ومع أن هذا السلطان العقلى المطلق» كان له الأثر الأكبر فى تفسير المعتزلة للقرآن» 
حتي اضطرهم في بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة:؛ فإنا لا 
نستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج على الحديث أو عدم الاعتراف 

وكان ( النظام ) معتبرا في مدرسة المعتزلة من الرؤوس ا حرة الواسعة الحرية وقد 65 
لنا تلميذه الجاحظ قوله الذي قاله فى شأن هؤلاء المفسرين» وهذا نصه: قال الجاحظ : 
وأجابوا في كل مسألة؛ فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس وكلما كان 
ال مفتسين أغتر فب عند هم كان أحب إليهم. وليكن عند كم عكرمة) والكلبي, والسدي2 
ل ل ل لل ل 0 وكيف أثق 
بتفسيرهم وأسكر: إلى صوابهم وقد قالوا في قوله عرز وجل: « وأن المساجد لله 4 


5 ؤ ست التفسير والمفسرون ج١1‏ سب 
[الجن:1]: إن الله عر وجل » لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التي نصلي فيهاء بل إنما 
عني الجباه»وكل ما سجد الناس عليه من يد وجبهة وأنف وثفنة - وقالوا في قوله 
تعالي الحو 0 : إنه ليس يعني الجمال 
والنوق وإنما يعني السحاب - وإذا سعلوا عن قوله :8 وطلح منضود 4 [الواقعة: +؟] 
قالوا : الطلح هو الموز - وجعلوا الدليل علي أن شهر رمضانٍ قد كان فرضاً علي جميع 
الم وأن الئاس غيروه قوله تعالي ل 
قبلكم» [البقرة : 187].. وقالوا في قوله تعالي :ل رب لم حشرتي أعمئ وقد كدت 
بصيرا # [طه : 6؟١].‏ قالوا: إنه حشره بلا حجة - وقالوا في قوله تعالي : ويل 
لْمَطَفَفينَ # [الصطفين: :]١‏ الويل واد فى جهنم؛ ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي» 
ومعني الويل في كلام العرب الس ل د 1 اللي 
أشهر كلامهم- ارات نر نه ني (ال اعرد رن اتاو ردير 5 
قالوا: الفلق واد في حهنم. ا آخرون: الفلق : المقطرة بلغة 
اليمن. . إلي آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة) 117. 7 

هذا .. وإن الزمخشري - وهو أهم من عرفنا من مفسري المعتزلة - نجده كثيرا ما 
0" عن السلف من التفسير ويعتمد علي ما يذ كر من 
ا : 

فمثلاًعيد تفسيره لقوله تعالي : ين عور لاد سر قور ا 
يها اّذين آمنوا اذكُروا الله ذكرا كيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا 4 . نشول ما 
تممه : 9 اذكررا الله 4 أثدوا عليه بضروب الثناء» من التبقديس والتحميدء, 
والتهليل والتكبير» وما هو أهله: وأكثروا ذلك «إ بكرة وأصيلا 4 أي كافة 
الأوقات؛ قال رسول الله عه : «ذكر الله علي فم كل مسلم) وروي : «في قلب كل 
مسلم) وعن قتادة: لأقولوا سييحان الله المت لله ولا إله إلا الله والله اكيس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وعن مجاهد : «هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب 
والغفلان) أعني : أذكروا وسبحوا موجهان إلي البكرة والأصيل» كقولك: صم 
وصل يوم الجمعة) . إلخ ('©2. 
» ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفسير مرادة لله : 

ثم إن المعتزلة دسو را ف الاح بو انلك انس لاوا يز 
مجتهدء فإذا اجتهدو جحو حك سه لوعي اروك ربراه 


5١١5 (؟) الكشاف:؟/‎ .1١17١- 1١54/1١ : الخيوآن للتجاحظ‎ ١ 


لبالتفسير والمفسرون ج١-‏ 
مجتهدو(١)‏ - رفضوا أن يكون للآية الع تحعنما أتفينيرا محا لا خط فيه ): 
وحكموا علي جميع محاولاتهم التي حاولوها في في. حل المسائل الموجودة:ة فىالقران” 
بأنها مرادة ة لله تعالى» وغاية ما قطعوا به لو ً يسيم عالت مدير 


وبدعي أن هذا الذي ذهب إليه المعتزلة» يخالف مذهب اهل | ال 


دنة. من أن لكل 'آية 

من القرآن معني واحداً مراداً لله تعالي» وما عداه من المعاني امحتملة» فهي محاولات 
واجتهادات» يراد منها الوصول إلي مراد الله بدون قطع, غاية الأمر أن المفسئر.يشتول: 
باجتهاده» وامجتهد قد يخطئ وقد يصيبء وهو مأجور في الحالتين وإن كان 5 
قرت ا 
« المبدأ اللغوي في التفسير وأهميته لدي المعتزلة : 

.كذلك نجد المعتزلة قد حرصوا دصحل اشرق اشرو ا سر يا 
المبدأ الأعلي لتفسير القرآن» وهذا المبدأ اللغوي» يظهر أثره واضحا في تفسيرهم 
للعبارات القرآنية التي لا يليق ظاهرها عندهم ممقام الألوهية» أو العبارات التي تحتوي 
علي التشبيه؛ أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم, فتراهم يحاولون أولاً إبطال 
المعني الذي يرونه مشتبهاً : في فى انظ القن ىر ل زتيتره لها للك مف نهر جردا فى 

للغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم » ويستشهدون علي ما يذهبون إليه 

وو العاتي القن يسييادون ا ان والشعر العرببي 
القديم . 

فمثلاً الآيات التي تل علي رؤية الله تعالي كقوله سحافق لابو لاا 
من سورة القيامة :ل وجوه يومد ناضرة * إلى ربها ناظرة 4 . . وقوله تعالي في الآية 
امو شيورزة المعلففين  :‏ على الأرائلك ينظرون © مد المعتزلة ينظرون إليها بعين 
غير العين التي ينظر بها أهل السنة؛ ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم 
اللغوي» حتي يتخلصوا من الورطة التي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم» فإذا بهم 
تتولون: إن الست يلي الله مبعناه الرحاء لوقع للتاسنة والكراسق واميجة لوا علي ذلك 
ادل اياحض دي اليا لبدو بشي بارا الاراة اوور علي زراك يول 
الشاعر: 


وإذ نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نغماً 
[ْ .ومثلاً عددما يقرأ المعتزلي قوله تعالي في الآية ( 61 دن سيورة القركان فز وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين 4 يجد أن مذهبه الذي يقول بوجوب الصبلاح 


.١١8/505 التوضيح‎ )١( 


النلشة التفسير والمفسرون ج١‏ سب 
والأصلح علي الله لا يتفق وهذا الظاهر من معني الجعل ولكن سرعان ما يتخلص من 
هذه الضائقة العالم المعتزلي الكبير أبو علي الجبائي فيفسر: ( جعل ) بمعني ( بين) لا 
معني خلق» ويستدل علي ذلك بقول الشاعر: 
جددا دوي اح الطريل كامجعرا .على مكاحل جرفي نين يكوا 

حاار ا ال كر 0 

0 
© تصرف المعجزلة في القراءات المتواترة المنافية لذهبهم: 

وأحيانا يحاول المعتزلة تحويل النص القرآني من أجل عقيدتهم إلي ما لا يتفق وما 
توائر من القراءات» عن رسول الله عل . 

فمثلاً ينظر بعض المعتزلة إلي قوله تعالي في الآية )١74(‏ من سورة النساء «! وكلّم 
الله موسئ تَكَليما 4. . فيري أن مذهبه لا يتفق وهذا اللفظ القرآني حيث جاء المصدر 
مؤكدا للفعلءرافعا لاحتمال امجازء فيبادر إلي تحويل هذا النص إلي ما يتفق ومذهبه 
فيقرؤه هكذا : «وكلم الله موسي تكليماً؛ بنصب لفظ الجلالة علي أنه مفعول) ورفع 
موسي علي أنه فاعل . وبعض المعتزلة يبقي اللفظ القرآني علي وضعه المتواتر» ولكنه 
ا ل 00 إن «كلم) من الكلّم 

بمعني اجرح فالمعني : وجرح الله موسي بأظفار المحن ومخالب الفتن»وهذا ليفر من 

ظاهر النظم الذي يصادم عقيدته ويخالف هواه. 

هذا الذي ذكرناه » تعرض له الزمخشري في كشافه؛ فرواه عمن قال به عندما تكلم 
عن هذه الاية فقال: وعن إبراهيم ويحيي بن وثاب أنهما قرءا ( وكلم الله) بالنصب» ظ 
ثم قال مندداً بالرأي الثاني : «ومن بدع التفاسير أنه من الكلم » وأن معناه : وجرح الله 
موسي بأظفار المحن ومخالب الفتن) ('2.. ٠‏ 
' ومن الأمثلة التي يظهر فيها هذا التصرف من أجل أغراضهم المذهبية» قوله تعالي 
في الآية (88) من سورة البقرة: ف وقَالوَا قلوبنا غلف بل لَعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون 4 .. فبعض المعتزلة أحس من هذه الاية أنها لا تتفق ومذهبه لأنها تشعر بأن 
الله خلق قلوبهم علي طبيعة وحالة لا.تقبل معها الإسلام» فيكرن هو الذي منعهم عن 
الهدي وألجأهم إلي الضلال فقرأها هذا المعتزلي :«غلف ). .. جمع غلاف بمعني الوعاء 
أي قلوبنا أوعية حاوية للعلم, فهم مستغتون بما عندهم عما جاءهم به محمد عليه 
ا 0 : © غلف 4 علي أنه مخفف 


ا 0 35-95 . وللذاهب الإسلامية في القرآن الكرم ص .١٠‏ 
)١(‏ الكشاف 5317/١:‏ ةم 


سس التتفسير والمفسرون ج١‏ اا ظ 0 
«غلف » وبطبيعة الحال يكون هذا القول من اليهود افتخاراً منهم بأن قلوبهم أوعية 
للعلم, فلا حاجة لهم بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ وليس اعتذارا منهم 
وتبريرا لكفرهم بأن الله خلد ل ل 0 
وصول دعوة الرسول إليها . 

وهذا الذي ذكرنا من قراءة ( غلف ) بدون تخفيف تعرض لذ كره الزمخشري فقال: 
«وقيل غلف : تخفيف غلف» وجمع غلاف سر امت لك وس را 
عندنا عن غيره. وروي عن أبي عمرو: «قلوبنا غلّف).. بضمعين) 209 2 

كجاء كن اوكا رمه عد ادي الرازى فق الاير السقها ١‏ ملافا 11 ان 
- أي ثاني الأوجه - روي الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم وتملوءة بالحكمة 
فلا حاجة معها بهم إلي شرع محمد عليه السلام) 250 . 

وهكذا جد شيوخ المعتزلة» يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن بكل ما 
يستطيعون من وسائل التوفيق» تارة بتطبيق مبدئهم اللغوي علي كثير من آيات القرآن 
الكريم, حتي يتمشي النص القرآني مع قواعد مذهبهم أو يتخلصوا من معارضته 
ومصادمته لهم علي الأقل» وتارة بتحويل النص القراني والتصرف فيه, بما يجعله في 
عي اح عصرم 
© نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالي في التفسير : 

غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم فانتقدهم انتقاضا 
مر لاذعاً في كتابه «تأويل مختلف الحديث» وإليك ما قاله بدصه لتقف علي ما كان 

بين الفريقين -- فريق أهل السنة وفريق المعتزلة - من جدال ومحاورة» وليتبين لك مقدار 
الميل بالعبارات القرآنية إلي ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالي . 

قال أبو محمد : «وفسروا ‏ أي المعتزلة ‏ القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه 
إني مذهبهم و يحملوا التأويل علي نحلهم, فقال فريق منهم في قوله تعالي :و وسع 
كر سيه السموات ٠‏ والأرض © [البقرة :5 أي علمه؛ وجاءوا علي ذلك بشاهد لا 
يعرف» وهذا قول الشاعر: 

* ولا بكرسيء علم الله مخلوق * 

كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله مخلوق . والكرسي غير مهموز ءوبكرسيء 
مهموزء يست وحشون أن يجعلوا لله تعالي كرسياً أو سريراً واوخعارن العو الابرها الححر 
والعرب لا تعرف من العرش إلا السرير وما عرش من السقف والأآبار» يقول الله 


)١(‏ الكشاف:١/‏ 4 ؟5» والقراءة المرؤية عن أبى عمرو شاذة. 
559 تنسيز الفيكر الراقئ :56/1 


تعالي يداف أب بوه على ره شُ 


500 1 الله وهو ل ا لم أفسى برا 
بالبناء الأعلي الذي شع لدان وس مف ويه 
.شير جعانما يياله«العسين. .. ,تبري .دونه الملائك صورا 77 0 

.)514 وقال.فريق منهم فى.قوله تعالي. :ل ولقد هَمّت به وهم بها4 ريوسف‎ ٠ 

إنها همت بالفااحشة؛.وهم هو بالفرار, منها أو.الضرب .لهاء والله تعالي يقول: 
الا أن رأ برهان ه14 0000 أفيهراه أيه الشرار مسي ارمعري ياواه 
وأنت تريد اختللاف 00 جني 0 كن نت نهم بإاتد و يهم هو , رمم > وإنما 

قال فرق منهم 5 0 تعالي 35 عي 50 5 ا له 5 : إنه أتخم 

ع 5 .فذهبوا إلي.قول العرب. :اغوي 1 تفضصيل:يغوي غويبإذ كر 
ث .يبشم. وذلك غوي يغوي اغهام. وهو من ال ار ي يغوي غوي.. 

٠‏ وقال : فريق متهم في قوله تعالي 35 ولقد ذرأنا لجهدم. كثيرا من الجن الإنس» 
[الأعراف ١79:‏ ] أي ألقينا فيهاء يذهبا إلي:قول الباس':.ذراته الريخ ا جوز أن : 
ذا أنارمن.ذرته الريح,,لآن ذرانامهيموز» وذزته:الريج تدروه غيزامهمون. و ولا 00 
أيضتا أ يجعله :من أذرته الدابة. عن رظهرها .أي ألقينه» ,أن اذيك مر () #ذرأات )4 تقدير 
فبجلتت يا! سميز) 9 هيل ا + من. ( أذرم يت 2 0 أفلعلت. 5 همبز» وأ حييتج بقول المعقب 

0 .تقول ! إذا 00 ا 1 ني لا 
نجيف بلآنه .قال :تقول | إذا ارات أ بدفعبت») بالدال غير معجمة . 
[ اح اقوا له بعريوجل. و ذا التو ن إذ ذهب مقاضيا. نظن أ ' 
ا 1 إنه ذهب مغاضبا لقومه؛ 1 من أن يجعلوه عاضا لربه مع 
عصمة م فجعلوه ا لقومه. جين [منوا .ففروا 'إلي. ,مثل مااستقبحواء 0 
يجوز :أن يغطيب نبي الله عَينّهُ عل قومه:جين آمنوا وبذلك بعث وبه أمر؟» وما الفرق 
بيدا وبين عثدر. و الأنإضمكان يضيب ين يمان مائة الفا م تقرح مغاضبا لريه 


ل 


ناا أهبةزوييبه أبيد[ودييي7 0 


)١(‏ الوضين : بطان عريض ميسوج من.سيور أو شعرولا يكون إلا من جلد ودينه : أي عادته 
كو سا0 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ ا 
ولا لقومه؟ ‏ وهذا مبين في كتابي المؤلف في مشكل القرآن» ولم يكن قصدي في 
هذا الكتاب الإخبار عن هذه 0 0 كان القصد به الإخبار عن 
جهلهم وجرأتهم علي الله بصرف الكتاب إلي ما يستحسنون» وحمل التأويل علي 
ما ينتحلون. 

وقالوا في قوله تعالي وانّحَد اللّهِ إبراهيم خَليلا © [النساء ]١1‏ : أي فقيراً إلي 
رحمته. وجعلوه ه من اللخلة بفتح الخاء» استيحاشاً أن يكون الله تعالي خليلاً لأحد من 
خلقه. واحتجوا بقول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى ولا حرم 

أي إن أتاه فقيرء فأية قضيلة في هذا | | القول لإبراهيم ييه ؟ أما تعلمون أن الناس 
جميعا فقراء إلي الله تعالي وهل إبراهيم خليل الله إلا كما قيل» وموسي كليم له 
وعيسي روح الله؟ 

وقالوا في قوله تعالي :ط وَقَالت الْيَهُود يد لله معو لت يديهم © [الاكدة:16]: 
إن اليد ههنا النعمة؛ لقول العرب : لي عند فلان يد» أي نعمة ومعروف. وليس يجوز 
أن تكون اليد ههنا النعمة؛ لأنه قال : إغلّت أيديهم 4 [امائدة:4+] معارضة عما 
قالوه فيهاء ثم قال بل يداه مَبِسَوطتَان © [المائدة:54]. . ولا يجوز أن يكون أراد 
الي ا ل النعم لا تغل» ولأن المعروف لا يكني عنه 
باليدين كما يكني عنه باليد, إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول : لي عنده يدان. 
ونعم الله تعالي أكثر من أن يحاط بها .2١(‏ 
واد اح ل ا لب اد ا ا ٠‏ ا 

.. وإن المعتزلة في كثير من الأحيان» يعتمدون في طريقتهم التفسيرية علي 

ا 0 مرو اباية فق الآيات الى تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة؛ 
كقوله تعالي في الآية ١07١‏ ) من سورة الأعراف ل وإذ أَحَذَ ربك من بني آدم من 


ظهورهم ذرِيتهم 4 . . الآية» وقوله تعالي في الآية ( ؟) من سورة الأحزاب : لإ إن 
عرضنا الأمانة على النسمواطة و الأرضن والجسال قاين أن يجمليها )وم انار نم 
يحملون الكلام علي التمثيل أو التخييل؛ ولا يقولون بالظاهر ولا يحومون عليه؛ اللهم 
إلا للرد علي من يقول به ويجوز حصوله. . نعم إن القرآن بمثل القبمة العالية في كمال 
الأسلوب وبراعة النظم» وهو في نفسه يقبل ما يقوله المعتزلة من امجازات والاستعارات» 
ولكن ما الذي يمنع من | رادة الحقيقة؟ ولصارة براه اللفظ عن الظاهر إلي غيره 
من العنسل ١‏ ا ا للفظ إذا أمكن حمله علي الظاهر وجب 


0 ظ ظ التفسير والمفسرون ج١‏ ست 
عييه عليه ونع هيركه إلى عور نا بكبادر ينه ٠‏ اللهم لاا شئ يمنع من إرادة المعني 
الظاهر إلا استبعاد ذلك علي قدرة الله تعالي» ولسنا في شلك من صلاحبة القدرة لمثل 
ما جاء فى الآيات التى أشرنا إليهاء غاية الأمر , أن كيفية أخذ الله ذرَية يد آدع من 
ظهورهمء ومخاطبته لتلك الذرية» وكيفية عرض الأمانة علي ما ذكر من السموات 

والأرض والجبال وإبائها عن حملهاء أمر لا نستطيع أن نخوض فيه؛ بل يجب علينا أن 
نفوض علمه وحقيقته إلي الله سبحانه. 

وسياتي الكلام عن هذه الناحية بالذات بما هو أوسع من هذاء عند الكلام علي 
الكشاف للزمخشريء فإنه صاحب اليد الطولي في هذه الناحية» وخير من أفاض فيها 
وأجاف. 
© تفسيرهم للقران على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية : 

وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل 
السئة موقف المعارضة والكفاح, فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر ويعترفون بما له من 
تأثير في المسحور» ويقولون بوجود الجن» ويعترفون بما لهم من قوة التأثير في الإنسان 
حتي ينشأ عن: ذلك المس والصرع)» ويقولون بكرامات الأولياء. . وما إلي ذلك» ولكن 
المتعرلة القايان وبطوا التفسير عا شرطوة من جتعل العقل 'مقياشا للحقان الديدية وقفوا 
عبد.هذا كله وجعلوة من قبيل الخرافات» والقضصورات الخالقة لطبيعة الأشياءء وكان من 
وراء ذلك أن تمرد المعتزلة ‏ في حرية مطلقة من كل قيد - علي الاعتقاد بالسحر 
والسحرة» وما يدور حول ذلك» وبلغ بهم الأأمر أن أنكروا أو تأولوا 2 
الأحاديث التي تصرح بأن الرسول عله قد سحر 27 ولم يقفوا طويلا أمام ما 
اي ار الفلق» بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها النمهخشري في 
انكر اخر النادي قري 

كذلك تمزد بعض أعلام المععزلة كالنظام علي الاعتقاذ بوججود الجنء وثار بعضهم 
كالزمخشري ضد من يقول بأن الجن لها قوة التأثير في الإنسان مع الاعتراف منه 
بوجودها في نفسهاء فأولوا ما يصادمهم قن الآيات القرانية»وأنكروا أو تأولوا منا صحح 
من الأحاديث النبوية» كاالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري » وفيه: «أن شيطانا 
من الجن عرض للنبي تكله وهو في الصلاة يريد أن يشغله عنها فأمكنه الله منه) 


)١(‏ يدكربعض أهل السنة أن رسول الله َه قد سحرء زععماً منهم أن ذلك مما يدح في 
الخ ا م اه الأحاديث فى ذلك أو تأولوهاء والحق ‏ ما دامت الأحاديث قد 
صحت 07 لل لاق مدر رار ويه ابد درق لا يعد جاب جر لاود قور ليحن عليه 
يعدو أن يكون ورفا بدتيا #العقدد عن النساء . 


سل التفسير والمفسرون ج١‏ لنفقة 
وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله يه وهو: وما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم 
00000 

كذلك قرد المعتزلة علي الاعتقاد بكرامات الأولياء؛ واعتمدوا في تمردهم هذا على 
قول الله تعالي في الآيتين(077 ١0‏ ) من سورة الجن : © عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا # إلا من ارتضئ من سول ». . ونري الزمخشري يستنتج من هذه الآية : 
أنه تعالي لا يطلع علي الغيب إلا المرتضي» الذي هو مصطفي للنبوة خاصة:؛ لا كل 
مرتضي» وفي هذا إبطال للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين 
فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع علي الغيب .وإيطال 
الكهانة والتنجيم؛ لأن أ أصحابهما أبعد شئ من الارتضاء وأدخله في السخط) ("2. 

وبعد .. فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذي لا يتفق مع معتقدات ] أهل السنة . 
ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في التفسيرء إلا من أجل أن يبعدوا- كما 
امموو كا سواطيواته انرة عن مصسيظ المشائن الدينية برد روطن ور ال 
عقيدتهم التي قامت علي التوحيد الخالص من كل شائبة 

ولكن هل وقفت أهل السنة حيال هذه امحاولات الاعتزالية في فهم نصوص القرآن 
الكريم موقف التسليم لها والرضا بها؟ أو أغضبهم هذا التصرف من خصومهم 
المعتزلة؟. الحق أن هذا التصرف من المعتزلة أثار عليهم خصومهم أهل السنة 
واستعداهم عليهم فرموهم بالعبارات اللاذعة؛ واتهموهم بتحريك النصوص عن 
رسيا د مع الهوي وميلا مع العقيدة وقد مر بك آنفا مقالة ابن قتيبة» وفيها 

يشدد عليهم النكير من أجل مسلكهم اللغوي في التفسير. 

فاحكم الإماه أي الحسسن الاشتمري على تفسير المععزلة . 

وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعري» يحكم علي تفسير المعتزلة بأنه زيغ وضلال , 
اك ل ا ل (أما بعد 

ن أهل الزيغ والتضتيل تأولوا القرآن علي آرائهم وفسروه عل أهوائهم تفسيراً لم ينزل 
الله به سلطاناء ولا أوضح به برهانا ولا رووه عن رسول رب العالمين» ولا عن أهل بيته 
الطيبين ولا عن السلف المتقدمين؛ من الصحابة والتابعين» افتراء علي الله قد ضلوا 
وما كانوا مهتدين. 

وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بيّاع العلف ومتبعيه؛ وعن إبراهيم نظام الخرز 
ومقلديه؛ وعن الفوطي وناصريه» وعن عن المدسوب إلي قرية جبي ومنتحليه؛ وعن الأشج 


1 العاف ممما ١؟)الكشاف‏ :5//ا9:؛. 
١89‏ - التفسير والمفسرون ج ١‏ 


جنا سح سس سس سخ اتقيي والتسر وق د سبي 
جعفر بن حرب ومجتبييه» وعن جعفر بن مبشر القصبي ومتعصبيه؛ وعن الإسكافي 
الجاهل ومعظميه» وعن الفروي المدسوب إلي مديئنة بلخ وذويه فإنهم قادة الضلال» من 
المعتزلة الجهال » الذين قلدوهم في دينهم؛ وجعلوهم معولهم الذي عليه يعولون » 
وركنهم الذي إليه يستندون. 

ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتاباً أوله خلاف ما أنزل الله عمز وجل» 
وعلي لغة أهل قريته المعروفة بجبي» وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن» وما 
روي في كتاب حرفاً عن أحد من المفسرين ا ل 
وشيطائه؛ ولولا أنه استغوي بكتابه كثيراً من العوام؛ واستنزل به عن الحق كثيرأ من 
الطغام) »لم يكن لتشاغلي به وجه) 0 
ه حكم ابن تيمية علي تفسير المعتزلة: ظ ٍ 

كالسسق بن سمة مل لمشو عزنو روات زخر ال معدو اناا 
حملوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا 
من أئمة المسلمين ؛لاافي رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم 
وثارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم؛ أو جوابا علي المعارض 
لهم؛ ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس 
لا يعلمون؛ كصاحب الكشاف, ونحوه » حتي إنه يروج علي خلق كثير من لا يعتقد 
الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من 
يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها 
ولايهتدي لذلك». (5) 
© حكم ابن القيم على تفسير المعتزرلة: 

كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم علي تفسير المعتزلة حكما قاسيا فيقول:(إنه 
زبالة الأذهان؛ ونخالة الأفكار» وعفار الآراءء ووساوس الصدور؛ فملوا به الأوراق 

قووذ 4و فلوس شكوكاًء والعالم فساداً» وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد 
العالم إنما نشأ من تقديم الرأي علي الوحي» والهوي علي العقل ) ('2. 


. ١79 تبيين كذب المفتري ص‎ )١( 
تقوةاانى تدية» أصول الشسير هن‎ 165 
.78/ ١:نيعقوملا (؟) إعلام‎ 


السو يدا ااة 

صنف 00 شيوخ ا تفاسير لقان , علي أصول 0 3 
معظم هذا التراث العلمي الذي لو بة د ا 
مدي التفكير ا 0 
و رح مع د بر ة النطاق » نسمع بها من علمائنا 
المتقدمين» ونقف منها موقف الحائر بين ال: شلك واليقين الماابذ كر عنهنا من "اللاشخقاضة 
والتضخم إلي حد يكاد يكون تعكاد الالقا في 

نتصفح طبقات المفسرين للسيوطي» وطبقات الفسرين لعلمتدها لدااودف وغيرهينا 
من الكتب التى لها عناية بهذا الشأن» فنحل أ أن من أشهر من صنف فى التفسير من 
ان سال الل وى وه 556 0 
ا سور سمم تشمو راد 0 

ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام ( أبو علي الجبائي ) المتوفي سنة ١7‏ 7ه ( ثلاث 
ولاوتشانة من السشيرة )ورواحه كنيوج العشرلة الذون كانك ليم شهرة وعدن 
الفلسفة والكلام» فقد ذكر السيوطي في طبقات المفسرين('2 : 

أنه ألف في التفسيرء وذكر ذلك ابن النديم ف و ينا وكنا لا نعلم 
قينا عق هنا التفسين | كعرزعنا د كرفاء تاها عن أبن اللشريق الاشعري. 

وأبو القاسم» عبد الله بن أحمد البلخي الحنفي اللا وي الى الاتري 


ل ل ل ل ل ا ل كشف الظنون : أ 
الت تسمير ا كيرا لقم فى الح ختهير مجلدا وفال:إنة الو تسق نواد ارم 
ل 0 


١ل‏ عا للد سر م أنه ألف تفسيراء 
وقال إنه رأى جزءا منه» ولكنا لم نظفر به أيضاً. 


56 الفهرست ص١ه. ا ااا‎ )١( 
كشف الظنون:١714/1؟. (ه)ءص78.‎ ):( 


لس التفسير والمفسرون ج1١‏ سل 

وأبو مسلم؛ معحمد بن بحر الأصفهاني المتوفي سنة :7ه ( اثنتين وعشرين 
وثلائمائة من الهجرة )» صدف تفسيرا اسمه ( جامع التأويل محكم التنزيل ) يقع في 
أربعة عشر مجلدأء وقيل: في عشرين مجلدا. وقد أشار إلي هذا العفسير ابن النديم في . 
الفهرست ١7‏ 4؛ والسيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة 2'7. وهذا التفسير - 
فيما يبّدو- هو الذي يعدمد عليه الفخر الرازي فيما يُنقله في تفسيره من أقوال 
فقيو لاد وددليم ترقا الكا يعدن لاو لقي بااكعا وق قدين لشتكر الرارك امتتوررا 
لأبي مسلم؛ وجمعه في كتاب مستقل سماه تفسير أبي مسلم الأصفهاني» وقد 
اطلعت عا لي جزء منه صغيرالحجم بمكتبةالجامعة المصرية و( جامعة 
0 

بو الحسن علي بن عيسي الرماني المتوفي سنة 5ه ( أريع وثمانين وثلا ثماثة 

د 5)» وأحد شيو خ المعتزلة المتشيعين صنف تفسيرا للقرآن الكريم, قال 
السيوظئ :قفن طيقاتتة المفسر :7 ' إنه رآه. وذكر صاحب كشف الظنون : أنه اختصره 
عبد للك بن علي الؤدن المروى القرض بع كير اف رسع و تعافين وا ريس يعات من 
الهجرة ) (*؟. ولكنا لم نظفر به ولا مختصره . 

وعبيد الله بن محمد بن جرو الأسدي أبو القاسم النحوي العروضي المعتزلي 
المتوفي سنة لي ل وثلاثمائة من الهجرة ) قال السيوطي في طبقات 
المكسرية *»: إنه صئف تفسراً للقرآن الكريم؛ وذكر في بسم الله الرحمن 
الرحيم 6 مائة وعشرين وجها ولكنا لم نظفر به أيضا. 
. والقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانئى. المتوفى سنة 4١٠5‏ ه «(١‏ خمس عشرة 
رياف مم البسم ١‏ نوي كس يدتعي القت ان عرز اللو ا قو نون اتنا 
متداول بين أهل العلمء ولكنه غير شامل لجميع آيات: القرآن الكريم . 

والشتريفب المرتضي» العالم الشيعي العلوي المقوفي سئة 4ه( ست وثلاثين 
وأربعمائة من الهجرة»» كتب بحوثا فياضة في بعض آيات القرآن الكريم التي تصادم 
مذهب المعتزلة» ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية» ونجد هذه البحوث 
التفسيرية ضمن ما دونه في أماليه التي سماها: غرر الفوائد ودرر القلائد . 

وعبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني شيخ المعتزلة المقوفي سنة 
7 هر ثلاث وثمانين وأربعمائة من الهجرة )» فسر القرآن تفسيراً واسعاًء فقد جاء في 
كات الفس ريه 17 لسو من ٠‏ أنه جمع التفسير الكبير الذي لم يرد في التفاسير 


(١)صءه‏ وم ع ار ل ا ا 
كشث الطدؤن 1 الا ا" 150 


عت لعي سر 
أكبر منه ولا أجمع للفوائد» لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده وهو في 
تلاثمائة مجلد» منها سبع مجلدات في الفاتحة ) .ونقل عن ابن النجار أنه قال في شأن 
القزويني هذا:(إنه كان طويل اللسان» ولم يكن محققا إلا في التفسير؛ فإنه لهج 
يا يه ة مجلد حشي فيه العجائب» حتي رأيت منه 
مجلداً في آية واحدة وهي قوله تعالي :8 واتبعوا ما تَتَلُو الشيّاطين > . . الأيقع 00 

رابو العامم ,سخييوة بن عثر الزمتري السودي استقم ده و شمان وثلاثين 
وخمسمائة من الهجرة )؛ فسر القرآن الكريم تفسيراً عظيماً جداً لولا ما فيه من نزعاث 
الاعتزال» وهو أشمل ما وصل إلينا من تفاسير المعتزلة . 

هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسري المعتزلة . وهذه هي تفاسيرهم التي نسمع 
عنهاء ولم يصل إلينا منها إلا هذه المصنفات الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار» وأمالي الشريف المرتضي» والكشاف للرمخشري . لهذا نري أن نتكلم عن 
هذه الكتب الثلاثة» وعن المسلك الذي سلكه فيها أصحابهاء بما يلقي لنا ضوءاً على 
المنحي الذي نحاه المعتزلة في تفسيرهم لكتاب الله تعالي »وتأويلهم لنصوصه. حتي 
تشهد لهم أولا تتعارض معهم علي الأقل. 


:. هض التفسير والمفسرون ج ١‏ ست 
١‏ - تنزيه القران عن المطاعن (للقاضى عبد الجبار) 
مؤلف هذا العتفسير هو قاضى القضاة ('2 أبو بدا ييا 
الجبار بن أحمد وى لجل الوميداتي الالجديادي الشافعي) تيعد شيخ المعتزلة . 
اق سن م ار د ل 
وذ وفاق أقرانه » وسان ذأكره وعظم صيته»؛ ورحلت ! إليه الطلبة) وأخد عنه كثير من 
العلماء » منهم: أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي» والحسن بن علي الصيمري 

ا إلى ار لعل م مهدر جد راتافا مق الوتجيزة اكول 
قضاءها » وبقي بها مواظبا علي التدريس إلي آخر حياته. وكان الصاحب يقول فيه: 
هو أعلم أهل الأرض. 

وقد خلف القاضى عبد الجبار مصنفات فى أنواع ممختلفة من العلوم ) 
كتاب الخلاف والوفاق» وكتاب المبسوطء وكتاب المحيط» وكلها في علم الكلام؛ 
ا وي : النهاية» والعمدة) وشرحه . وألف ذ فى المواعظ كتابا سماه 

تصنكهة ليشي وكا ناب تفلن ملعف ما ص لسن معفها قمر مكتاين اب كدان 
دلائل النبوة» فى مجلدين» أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة) وبالجملة فقد طبق 
الآأرض بكتبه» وبعد صيته؛ وعظم قدره» حتي انتهت إليه الرياسة في المعتزلة» وصار 
شيخها وعالمها غير مدافع., وكانت وفاته في ذي القعدة 5ه( خمس عشرة 
وأربعمائة من الهجرة ) 27 . 
7 التعريف بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن وطريقة ة مؤلفه فيه: ٠‏ 

53 ل ا ا 0 
الوقوف علي معاني ما فيه؛ وبعد الفصل بين محكمه ومتشابهه وذكر أن كثيرا من 
د قد راد حساك بال لجس مات شري يقلي لوح لاما في 
السّموات وما في الأرض # [الحشراء الصف ]٠‏ حقيقة في الحجر والمدر والطير والنعم» 
وربما رأوا في ذلك تسبيح كل شئ من ذلك؛ ومن ن اعتقد ذلك لم ينتفع بما يقرؤه قال 
7 أفلا لا يتدبرون ا :4].وكذلك وصفه تعالي بأنه :ل يهدي أي 

هي أقوم ويبّشر المؤمدين 4 [الإسراء :4]. . ثم قال : وقد أملينا في ذلك كتابا يفصل بين 


. تلقبه المعتزلة بهذاء ولا يعنون به عند الإطلاق غيره‎ )١9 
.7١* 0507/1 : يراجع طبقات المفسرين للسيوطي ص١١ وشذرات الذهب‎ )١ 


عمسم لين سور ا ظ لخن 
ا محكم والمتشابه» عرضنا فيه سور القرآن علي ترتيبهاء وبينا معاني ما تشابه من اياتهاء 
مع بييان وجا خطا فريق من التامن دي تأويلهاءليكون النفع به أعظم» ونسأل الله 
التوفيق للصواب إن شاء الله. 

فالكتاب لم يقصد فيه مؤلفه أن يعرض لشرح كتاب الله آية آية» بل كان كل همه 
- كما نأخذ من عبارته السابقة؛ وكما يظهر لنا من مسلكه في الكتاب نفسه ‏ 
موجها إلي الفصل بين محكم الكتاب ومتشابهه؛ وإلي بيان معاني هذه الآيات 
المتشابهة» ثم إلي بيان خطأ فريق من الناس» في تأويلهاء وهو يقصد بهذا الفريق - 
ا ا 0 
الاعتزالية . ظ 

نقرأ هذا الكتاب » فنجد أن مؤلفه قد ابتدأه بسورة الفاتحة» واختتمه بسورة الناس 
ولكنه لا يستقصي جميع السورة؛ ولا يعرض آياتها بالشرح كما قلناء بل نجده بيني 
كفابة على ساكل ال م إشكالاً وجواباء وهذا الإشكال تارة يرد على 
ظاهر النظم الكريم من ناحية الصناعة العربية» وتارة يرد عليه من ناحية أنه لا يتفق مع 
عقيدته الاعتزالية 
© بعض مواقفه من مشكلات الصناعة العربية: 

أما المسائل التي أودها مشتملة على مشكلات الصناعة العربية وأجوبتها فهي لا 
تخرج عما عرض له عامة المفسرين في تفاسيرهم» وهذا الجانب يشتمل جزءا غير قليل 
من الكتاب» وإليك بعض هذه المسائل : 

فيناو قح سور الم وال القن وى قم باشو رسي فانرا اللي 
خبر» فإن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه: ارده ا سي درل 
تؤلوا شيعه نه و معوابنا كي ذلك ذن تراد به الأمر بالشكر والتعليم لكي نش> كرة) 
لكنه وإن حذف الأآمر فقد دل عليه بقوله :ل إياك نعبد وإياك نستعين بن # . . لأنه لا يليق 
بالله تعالي؛ وإنما يليق بالعباد فإذا كان معناه قولوا:  :‏ إياك تعبد 4 فكذلك قوله 
الحمد لله 4. . وهكذا كقوله 9 والملائكة يدخلون علَيهم من كل يَابٍ م سلام 
عليكم 4 [ الرعد :3 -15]. ومثله كثير في القرآن). 

ومثلا في سورة البقرة يقول في ( ص" ) ما نصه : ( مسألة) - ومتي قيل: ولماذا قال 
تعالي : ذإ ذلك الكتاب # [البقرة ولم يقل : هذا الكتاب؟ فجوابنا: أنه جل وعز 
وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء» فلما نزل ذلك قال : ذلك الكتاب 4 
والمراة :ما وعدتك: ولو قال :رهد | الكتاب ) لم يفد هذه الفائدة). 

ويقول بعد ذلك مباشرة في (ص 25 7) ما نصه: ( مسألة) قالوا: ما معني : 8 لا 


]| .5 ْ التفسير والمفسرون ج+ذ<ل 
زيب فيه [اضرة0 ]وقد عليفع ان انا يشكرة فى ولك تكبى يمع ذلرف ةوزن 
أراد: لا ريب فيه عندي وعند من يعلم » فلا فائدة في ذلك فجوابنا: أن المراد أنه حق 
يجب أن لا يرتاب فيه» وهذا كما يبين المرء الشئ لخصمه فيحسن منه بعد البيان أن 
يقول: هذا كالشمس واضح. وه ذا لا يشلك فيه أحد., وهذا كمايقال عند 
إظهار الشهادتين: إن ذلك حق وصدق. وإن كان في الناس من يكذب 
”7 

عا مشر ع ا الي ل همه ( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي 9[ أفمن كان علئ بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه #؛ [هود : 1]: ما الفائدة في هذا 
الابتداء ولا خبر له؟ وجوابنا: أن الخبر قد يحذف إذا كان كالمعلوم؛ والمراد: أفمن كان 

بهذا الوصف كمن هو يكفرولا يسلك طريق العبادة وما توجبه البينة) . 

ومثلا في سورة الفرقان يقول في (ص 7514 ) ما نصه لي ام 
قوله تعالي : طقل أذلك خير أم جنة الخلد © [الفرقان : ٠6‏ ] كيف يصح ذلك ولا خير 
في النار أصلاً؟ وجوابا أن المراق : أيهما أولي بأن كو عي ارفك يقول 5 
لغيره من العصةة: أن التمسك بالطاعة خير لك من المعصية. والمراد ما قد 
5" ش 
هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها القاضي عبد الجبار علي ظاهر النظم من 
ناحية الصناعة » وهذه هي الأجوبة التي أجاب بها عن هذه الإشكالات . 
© بعض مواقفه من المشكلات العقيدية الاعتزالية : 

وأفا السيائل الى أوروها مشتعييلة على إشكالات مض اواك ريه 
أنه لا يتفق وعقيدته؛ وعلي أجوبة هذه الإشكالات» فهى > كثيرة جدا وهي تشغل 
الجزء الأكبر من هذا المؤلف » وإليك بعض هذه المسائل: ١‏ 
© الهداية والضلال : 

فمثلاً يقول فِي سزرة البقرة ( ص9 ) ٠)مانصه‏ : (مسألة. عداقالوا» فمنك قال 
تعالي : ظ تم الله على فلوبهم وعلئ سمعهم وعلَئ أبصارهم غشاوة 4 [البقرة:7]. . 
وهذا يدل علي أنه قد منعهم من الإيمان» ومذهبكم بخلافه. وكيف 0 
الآبةوسواينا ال للغالماء فى ولك واوا حدهينا انه هيه جانيم سال المسوه 
الذي علي بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلواء كما قد تعين للواحد 
الحق فتوضحه فإذا لم يقبل صح أن تقول : إنه حمار قد طبع الله علي قلبه؛ وربما 
تقول : إنه ميت وقد قال تعالي للرسول لك تس لعري © [السمل:٠8]‏ وكانوا 
أحياء فلما لم يقبلوا شبههم بالموتي »وهو كقول الشاعر ظ 
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هه اسيك ار ادبي <ولكى لاساباه ادف 

ويبين ذلك أنه تعالي ذمهم,» ولو كان هو المانع لهم لما ذمهم » وأنه ذكر في جملة 
ذلك الغشاوة علي سمعهم وبصرهم.» وذلك لو كان ثابتا لم يؤثر في كونهم عقلاء 
مكلفين. 

والجواب الثاني : أن الختم علامة يفعلها تعالي في قلوبهم, لتعرف الملائكة كفرهم 
وأنهم لا يؤمنون فتجتمع علي ذمهم» ويكون ذلك لطفا لهم» ولطفا لمن يعرف ذلك 

من الكفار أو يظنه» فيكونٍ أقرب إلي أن يقلع عن الكفر وهذا جواب الحسن رحمه 
لله ولهذا قال تعالي ولهم عداب عظيم © [البقرة :00 . 

ومثلاً في سورة الأعراف يقول في (صٍ )مانصه: ءا مسألة ‏ وربما قيل في 
قوله تعالي :لمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولتك هم الخاسروت » 
[الأعرات 0 ل يخلق الهدي والضلال؟ وجوابنا : أن المراد : 
من يهد الله إلي الجنة والشواب فهو المهستدي في الدنيا ومن يضلل عن الشواب إلي 
العقاب فاؤلياك نهم ايرود في اللدنياء وبين ا للكلان يكون بعثا من الله تعالي علي 
الطاعة. وكذلك قوله تعالي من يضلل الله فلا هادي له » [الأعراف 154 ]امراف 
من يضلله عن الغواب فى الآخرة فلا هادي له إليه؛ وإن كنا قد أزحنا العلة وسهلنا 
السبيل إلي الطاعة) . ْ 

ومثلا في سورة الحج يققول في ( صم 1 )ا)مانصه: (مسألة - وربما قيل في 
قوله تعالي :فآ أن الله يهدي من يريد 14 [الحج:١]‏ إن ذلك يدل علي أنه يهدي 
قوما دون قوم بخلاف قولكم : إن الهدي عام. وجوابنا أن المراد: يكلف من يريد» لآن 
في الناس من لا يبلغه حد التكليف. أو يحتمل أن يريد الهداية إلي النواب» لأنها 
خاصة في المطيعين دون العصاة؛ ورغب تعالي المؤمن في تحمل المشاق واحتمال مايناله 

من المبطلين بقوله تعبالي : إن الذين آمنوا والذين هادوا والُابئين والنُصارئ 
والمجوس والّذين أشركوا إن الله فصل بينهم يوم القيامة # [ الحج ] فبيين حسن 
عاقبة المؤمن عند الفصل» ليكون في الدنيا وإن لحقه الذل صابرا. وعلي هذا الوجه قال 
َيه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . 

فأنت تري من هذا كله: أنه يفر: من القول بأن الله تعالي هو الذي يصرف العبد عن 

طريق الهدي إلي طريق الضلال أو العكس» مشباجة مذهبه وعقيدته. 

د مس الشيطان: 

كذلك نراه يفسر الايات التي تدل علي أن الشيطان له قندرة علي أن يؤثر في 
الإنسان بما يوافق مذهبهء فيقول في سورة البقرة( ص .5 ) ما نصه:( مسألة - وربما 


ظ اللفسهرو لسر 1 
نين إن قو له :ظ الّذين يَأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يُتَحَبْطه الشيطان من 
المس # [ البقرة :6 كيف يصح ذلك وعندكم أ ن الشيطان لا يقدر علي مثل ذلك؟ 
وجوابنا: أن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالي في قصة أيوب :ل مسني 
الشيطان بنصب وعذاب » [ص:4 ]»كما يقال فيمن يفكر في شئ يغمه 1 
التعب» وبين ذلك قوله في صفة الشيطان ن ا وما كان لي عليكم مَّن سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي © [إبراهيم:؟1]. ...ولو كان يقدر علي أن يخبط لصرف همته 
إلي العلماء والزهاد وأهل العقول» لا إلي من يعتريه الضعف» وإذا وسوس ضعف قلب 
من يخصه بالوسوسسة فتغلب عليه المرة و ل ل د 
فعلوا ذلك لغيرهم». 

.ويقول في سورة الناس و( ص79851185) :( مفسسألة:نوربما قيل في قوله 
تغال :قل أعوذ برب التاس * ملك الئاس + إلْه الكاس * من شر الوسواس الخئاس » 
الفا 817 ] اليدن :ذلك يدل علي أن الشيطان يؤثر فى الإنسان.حتى أمرنا بأن نتعوذ 
لق أشسرة بو انض تقو لو ل" إنه الأ راد ر على يشمن ذلاق ١‏ وجو »اانه بعال يون اهيدا 
الوسواس من اللجنة . والناس» ومعلوم أن من يوسوس من الناس لا يخبط ولا يحدث 
فيمن يوسسوس له تغيير عقل وجسم فكذلك حال الشيطان» ومع ذلك فلا بد في 
وسوستهم من أن يكون ضرر يصح أن يتعوذ بالله تعالي منه؛ وهذا يدل إذا تأمله المرء 
علي قولنا بأن العبد مختار لفعله وذلك لأنه تعالي لو كان يخلق كل هذه الأمور فيه 
لم يكن لهذا التعوذ معني لأنه إن أراد خلق ما يضره.فيه» وخلق المعاصي فيه؛ فهذا 
التعوذ وجوده كعدمه. وإنما ينفع متي كان العبد مختارا » فإذا أتي بهذا التعوذ كان 
أقرب إلي أن لا تعاله مدق فيسل او يك ب وتم : 

٠ 0 ٠ : رؤية الله‎ 

وا كاذ اععزلة لا مجوزوث وقوع رؤية لهف الآخرة فإث صاحينا قد تخلص من 
كل آية مجوز وقوع الرؤية. 0 : ا 

فمثلا في سورة يونس يقول في ص 1.88 ) مانصه رمي انك ورف 1ل ررد 
تعالي : لا لين أحسنوا الحستئ وزِيّادة © يونس :+؟] اليس المراد بها الرؤية علي ما 
روي فى الختبر؟. وجوابنا: أنالمراد بالزيادة التفضل فى الثشواب» فتكون الزيادة من 

و لي عليه وهذا مروي» وهو الظاهر فلا.معني لتعلقنهم.بذلك» وكيف يصح 
ذلك وعندهم أن الرؤية أعظم من كلل الثواب فكيف تجعل زيادة علي الحسني؟ ولذلك 
قال بعده: ظ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل © [يونس:55] فبين أن الزيادة هي من هذا 
الجبس في الجنة ). 
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وفي سورة القيامة يقول في (ص58 27 755 ) ما نصه: ( مسألة - وربما قيل في 
دولهاتعالي :ل وجوه يُوَمَمذ ناضرة » إلى ربّهًا ناظرة 6 [القيامة :5 95؟] إنه أقوي دليل 
علي أن الله تعالي يري في الآخرة . وجوابنا: أن من تعلق بذلك إن كان ممن يقول بأن 
لله تعالي جسم, فإنا لا نئازعه في أنه يري» بل في أنه يصافح ويعائق » ويلمس ) 
تعالي الله عن ذلك وإنما نكلمه في أنه ليس بيجسم . وإن كان تمن ينفي التشبيه عن 
الله فلابد من أن يعرف بأن النظرإلي الله تعالي لا يصح, لآن النظر هو تقليب العين 
ا ا “فيجب أن يكاول 
علي ما يصح النظر إليه وهو الثواب» كقوله تعالي :ظ واسأل القرية © [ يوسف:85] فإنا 
0 أهل القرية لصحة المسألة منهم . وبين ذلك أن الله ذكر ذلك ترغيبا في 
الثواب كما ذكر قوله : ف( ووجوه يومكئذ باسرة » تن أن يفعل بها فاقرة #: [القيامة 4؟ - 
8 زجراً عن العقاب» فيجب حمله علي ما ذكرناه) . 

د أفعال العباد : 

كذلك ينأثر القاضي عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة بأن الله تعالي لا يخلق 
أفعال العباد» فيقول في سورة الأنفال ر ض 4 )١‏ مانصه : (مسألة وربما |قيل في 
قوله مالي :ط فلم تفعلوهم لَك الله فم وما رميت إذ وميت ولكن الله رمن 
[الأنفال ] كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالي لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا: 
أنه ينه كان يرمي يوم بدرء والله تعالي بلغ برميته المقاتل» فلذلك أضافه تعالي إلي 
نفسه كما أضاف الرمية أولا إليه بقوله : إذ رميت 4» والكلام منفق بحمد الله) . 

ويقول في سورة الصبافات( صج515.:754 ) ما نصه:( مسألة - وربما قيل في قوله 
تعالي نط أتعبدون ما تتحتون * والله خلقكم وما تعملون © [الصافات :5 -95]: أليس 
في ذلك تصريح بخلق أعمال العباد؟ وجوابنا أن المراد : والله خلقكم وما تعملون من 
الأصنام» فالأصنام من خلق الله وإثما عملهم نحتها وتسويتهاء ولم يكن الكلام في 
ذلك فإنه عَقّْْه أنكر عبادتهم» فقال “الع ونا تعزن ا ودلك الذى تتسكوة أل 
خلقه. ولا يصح لما أورده عليهم معني إلا علي هذا الوجه؛ وذلك في اللغة ظاهر؛ لأنه 
يقال في النجار: عمل السرير - وإِن كان عمله قد تقضي - وعمل الباب - ونظير 
ذلك قوله تعالي في عصا موسي :ل فَإِذَا هي تلقف ما يأفكُون © [الشعراء:ه4] : المراد ما 
وقع إفكهم فيه؛ فعلي هذا الوجه نعاولٍ هذه الآية» معني قوله من بعد : وقال إِنَي 
ذاهب إلى ربي سيهدين د رب هب لي من الصالحين 4 [الصافات:95- ٠‏ 1 

+ المنزلة بين المدرلتين: | ش 

ولما كان القاضي عبد الجبار يقول - كغيره من المعتزلة ‏ بالمنزلة بين المنزلتين فإنا نراه 
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يتأثر بهذه العقيدة» ففي سورة الأنفال عند قوله تعالي :ل نما المؤمنون الذين ! إذا ذكر 
اللّه وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا وعلى بهم يعوكلون * الدين 
يقيموت الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون » أولتك هم المؤمنون حقا ب [الأنفتال؟- 4 ] 
بجده في (ص47١‏ ) يقول مانصه: مكل 3ل يدن علي أنالإمان مسرل وعكم ل : 
ويد خل-.فيه كل هذه الطاعات» وإن المؤمن لا يككون منؤمنا إلا أن يتوم بحت العباداات؛ 
ومثي وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمناً» . 

' وفي سورة الإنسان يقول في (ص 2555 )77٠.‏ مانصه: «مسألة وربما قيل فى 
قوله تعالي إن هديناه السّبيل إمّا شاكرا وإمّا كُورا © [الإنسان:+] أما يدل ذلك 
علي أنه ليس من المكلفين إلا كافر ومؤمن' ؟ وجوابنا: أن الشاكر.قد يكون شاكراً وإن لم 
يكن مؤمنا برا تقنينا؛ لأن القناسق بخ بغضب أو غيره قد يكون شا" قرا فلاإقول غليرنا 
قالوا » بل في لآية دلالة علي ما شرل قي أن التكاهير الرن هيا سواء في أن الله تعالي 
قد هداهماء لا كماقالت المجبرة : إنه تعالي إنما هدي المؤمئين لو 0 
وأزال علتهم » فمن عصي فمن جهة نفسه أتي ). 
» تذرعه بالمجاز والعشبيه فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نرق القناضي عبك لجاز يقفنةة فال الآيات الت تبدو في ظاهرها غريبة 
مستبعدة؛) موقف النفور من جراز إرادة المعني الحقيقي, والتسخلص من هذا الظاهر 
المستغرب .بمحمل الكلام علي امجاز والعشبيه ْ 

فمثلا يقول.في سورة الأعراف د رمق 6 باضه ١‏ (عبنا كس ور ا رد 
5 لي :طرواة أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريْتّهم وأشهدهم علئ أنفهم ألست 
ريك فاو بلي ' [الأعراف :11/7]: وفي انبر أن جنميع بن آدم أخذ عليهمالمواثيق 
من ظهر آدم يله كيف يصح ذلك؟ وجوابنا أن القوم مخطثوت في الرواية فسن شال 
أن يأخذ عليهم المواثيق وهم كالذر لا حياة لهم ولا عقل» » فالمراد أنه أخذ الميشاق من 
العقلاء» يأن أودع في عقلهم ما الزمهم»| اك قاكدة لبقا تان يكرن ند يا راق 3 
المرء بالدنيا والآخرة وذلك لا يصح إلا في العقلاء » وظاهر الآية بخلاف قولهم, لأنه 
تعالي أخذ من ظهور بني آدم» لها من آدم» والمراد أنه خرج من ظهورهم ذرية أكمل 
عقولهم: فاخذ الميفاق عليه وأشهدهم علي أنفسهم بها أودعه عقلهم» .ومثلاً فى 
سورة الرعد يقول في (ص. ١183‏ ) ما نصه( مسألة - ومتي قيل: فما معني قوله 
تعالي :ل ويسبح الرعد بحمده # [الرعد:٠1]‏ وكديف يصلم الفلسبيح من الرعد؟ 
وجوابنا : أن المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة علي قدرته وعلي بدرتقفة ذلك 
بقوله تعالي :ظ سبح لله ما في السموات والأرض » [الحديد:1] لدلالة الكل علي أنه 
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منزه عما لا يليق» ولذلك قال : «( والملائكة من خيفته 4 [الرعد ١:‏ ] ففص | بين 
الأمرين. وقوله بعد ١:‏ ولله يمسجد من في السموات والأرض طَوَعا وكرها# 
[الرعد ١١:‏ ] معناه : يخضع. فالمكلف العارف بالله يخضع طوعاً وغيره يبخضع كرها لأنا 
نعلم أن نفس السجود لا يقع من كل واحد ). 

وقد رأيئا كيف حمل القاضي حملته الشعواء في مقدمة كتابه على من يحمل 
مثل هذه لآية علي حقيقتهاء وكيف حكم عليه بأنه ضال لا ينتفع بما يقرأ من كتاب 
الله . 

تود ]فد اللاي عي الاو يعافر عادر لطي ا متذعي لاسفالن اق 1 
بآية تعارض مذهبه إلا صرفها عن ظاهرهاء ومال بها إلي ناحية مذهبه. . وعلي الجملة 
داللخامك نوي تبهو هد و الترعار لكر اليد داقن كفن ان لت 
الشبهات التي ترد علي ظاهر النظم الكريم» وأوضح لنا عن كثير من جمال التركيب 
القراني الذي ينطوي علي البلاغة والإعجاز» نما يشهد لمؤلفه بقوة وغزارة العلم. وهو 
مطبوع في مجلد واحد ل اشاس 


اح الى كبرو 0 

أو (غرر الفوائد ودرر القلائد) 
© التعريف بمؤلف هذا الكتاب : 
مؤلفق هذا الكنابيه) نهو أبو القاسم؛ على بن الطاهر أبى أحمد اللسووبن عرسي 
ابن محمد بن إبراهيم بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمءوهو أخو الشريف 


)١(‏ لأخيه الشريف الرضي المتوفي سئة 5105ه كتاب ( حقائق التأويل في معشابه التدزيل) 
وهو يقرب من (الآمالي ) في منهجه وطريقته» فمن أجوبة لما يرد من إشكالات علي ظاهر النظم . 
إلي رد ما يتعارض مع مذهبه الاعتزالي من ظواهر القرآن» إلي غير ذلك من الببحوث العي يكاد 
يشفق فيها مشرب الشريف الرضي مع مشرب أخيه الشريف المرتضي» وقد أمسكنا عن الكلام عن 

هذا المؤلف؛ لأنه مفقود ولم يطبع منه إلا الجزء الخامس وهو يشتمل علي بعض مسائل من سورة 
آل عمران وبعض سورة النساءء ولأنه في كشير من الأحيان يحيل الجواب علي ما تقدم في الأجزاء 
السابقة ولووقع لدا هذا الكتاب كاملا لكان مرجعاً مهماً لا يقل عن الأتبالي بت لصيو والعقلجة 

هذا الإمام الكبير وتأثره بمذهبه الاعتزالي في فهمه لكتاب الله تعالي» ولقد نقل ابن خلكان في 
وفيات الأعيان( ج؟ ص 7”55) عن ابن جني أ أسجاذ ١‏ الشريف الرضي أ أنه قال : (صدئف الشريف 
الرضي كتابا في معاني القرآن يتعذر وجود مثله» دل علي توسعه في علم النحو واللغة) . 


ل سس التفسير والمفس روك ج١‏ ل 
الرضي؛ وشيخ الشيعة ورئيسهم بالعراق » وكان مع تشيعه معتزليا مبالغا في اعتزاله؛ 
وقد تبحر رحمه الله - في فنون العلم» وعرف بالإمامة في الكلام والادب» والشعر» 
وأخذ عن الشيخ المفيد» وروي الحديث عن سهل الديباجي الكذاب» وله تصانيف 
كثيرة على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين» وله ديوان شعر كبير» وله كتاب 
(الأمالي ) الذي سماه (غرر الفوائد ودرر القلائد ) وجمع فيه بين التفسير الاعتزالي) 
والحديث » والأدب» وهو ما نحن بصدد الكلام عنه الآن» واختلف الئاس في كتاب 
( نهج البلاغة ) المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب» هل هو جمعه. أو جمع أخيه 
الشريف الرضي؟ وبال جملة فقد كان الشريف المرتضي إمام أئمة العراق» يفزع إليه 
علماؤهاء ويأخذ عنه عظماوٌها. وكانت ولادته سنة هه "7ه ( خمس وخمسين 
وثلاثمائة من الهجرة )» وتوفي سنة 5ه( ست وثلاثين وأربعمائة ) ببغداد » ودفن 
في داره عشية يوم وفاته» فرضي الله عنه وأرضاه ” ١‏ 

© التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه التي سلكها في التفسير : 

كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد» كتاب يشتمل على محاضرات أو أمالى أملاها 
اللشرييك للقي اك لمانو سحايياء معد على تحرط الى لدتسي رديت 
والأدب» وهو كتاب ممتع» يدل علي فضل كثير» وتوسع في الأطلاع علي العلوم؛ وهو 
لا يحيط بتفسير القرآن كله» بل ببعض من آياته التى يدور أغلبها حول العقيدة ع 
وعلى ضوء ما فسره من الآيات نستطيع أن تلقي نظرة فاحصة علي تفسير المععزلة 
للقرآن في ذلك العصرء احم سف الح سر ميا سير الرره الرصدي 
للتوفيق بين آرائه الاعتزالية وآيات القرآن التي تتصادم معها. 

ونحن إذ ندكلنم عن أمالي الشريف المرتضي لا نتكلم عنها إلا من ناحية ما فيها من 
التفسين أما الناحية الحديثية والأدبية فلا تعنينا فى هذا الببحث» وإن كان لها قيمتها 
مكاحي لكلى ودرهان الدروير لدت ْ 

نتصفح كتاب الأمالي؛ ونجيل النظر بين ما فيه من بحوث في التفسير فنجد السيد 
| الشريف يسعي بكل جهوده إلي الوصول إلي مبادئه الاعتزالية عن طريق التفسير» 
تستعيياً ف ذلك بنبوغه الأدبي» ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها حتي إننا لنراه من 
الآيات التي تعارضه موقفا يلتزم فيه مخالفة ظاهر القرآن ويفضل فيه التفسير الملتوية 
لبعض الألفاظ علي ما يتبادر منها إرضاء لعقيدته؛ وتمشيا مع مذهبه. 

وإليك بعض الأمثله من تفسيره للآيات التي تدور حول العقيدة » لتقف علي 
عقف لمن للحم مقا زهة | التعينتى للدت عن قدا الشريات العلوق 1 0 


.1١1- 1١14/5: انظر ترجمته فى وفيات الأعيان‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج+1 لل 

#6 زلية للد 

يقول في ا مجلس الثالث ( ج١‏ صم" 55 ) : (مسألة - اعلم بأن أصحابنا قد 
اععمدوا في إبطال ما ظنه أصحاب الرؤية في قوله تعالي ف[ وجوه يومد ناضرة + إلى 
ربها ناظرة © [القيامة:؟9-7؟] علي وجوه معروفة» لأنهم بيئوا أن النظر ليس يفيد 
الرؤية؛ ولا الرؤية من أحد محتملاته» ودلوا علي أن النظر ينقسم إلي أقسام كثيرة: 
منها تقليب الحدقة الصحيحة في - جهة المرئي طلبا للرؤية» ومنها النظر الذي هو 
الانتظار» ومنها النظر الذي هو التعطف والمرحمة:؛ ومنها النظر الذي هو الفكر 
والعأمل. وقالوا : إذا لم يكن في أقسام النظر الرؤية» لم يكن للقوم بظاهرها تعلق, 
واحتجنا جميعا إلي طلب تأويل الآية من جهة غير الرؤية . وتأولها بعضهم علي 
الانتظار للثواب وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفاً؛ والمنتظر منه مذكوراً علي عادة 
للعرب معروفة . وسلم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصر. واطمل الآية علي على رؤية 
أهل الجنة لنعم الله تعالي عليهم؛ علي سبيل حذف لمرئي في الحقيقة وهذا كلام 
بعرو ى مو مف وتاوي مارير عليه وكا وجا يرال كل اميه العثر كله دي 
مواضع كثيرة . 

وههنا وجه غريب في الآية» حكي عن بعض المتأخرين لا يفتقر معتمده إلي العدول 
عن الظاهر أو إلي تقدير محذوف ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر يحتمل 
الرؤية أو لا يحتملهاء ؛ بل يصح الاعتماد عليه؛ سواء أكان النظر المذكور في الاية هو 
الانتظار بالقلب أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالي :مل إلى ربها 4 إلي أنه أراد 
نعمة ربهاء لأن الالاء النعم؛ وفي واحدها أربع لغات؛ ألي مثل قفي» وألي مثل رمي» 
وإلي مثل معي » وإلي مثل حني» قال أعشي بكر بن وائل: 

انبطن لأ ابرفنب المزالةولا يقطع _رحماً ولا يخون إلي 

أراد أنه لا يخون نعمة» وأراد تعالي: 5 إلئ ربها © فاسقط التنوين للإضافة » فإن 
فيل : فأي فرق بين هذا الوجه وبين تأويل من حمل الآية ععلي أنه أراد به اشاب 
ربها ناظرة؛ بمعني : رائية لنعمه وثوابه؟ قلنا: ذلك الوجه يفتقر إلي محذوف » لأنه إذا 
جعل ( إلي ) حرفاً ولم يعلقها بالرب تعالي» فلابد من تقدير محذوفء وفي الجواب 
الذي ذكرناه لا يفتقر إلي تقدير محذوض , لأن ( إلي ) فيه اسم يتعلق به الرؤية» ولا 
يحتاج إلي تقدير غيره . والله أعلم بالصواب ) . 
5 الإرادة وحرية 5 الأفعال: 

وفي امجلس الرابع( ج ١‏ ص 9 - 679 يقول ما نصه:ٍ ( تأويلٍ آية - إن قال قائل : 
ما تأويل قوله تعاليظ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الّذين 


177 سح الف سير وألمف سروك ج1 سس 
د .٠‏ فظاهر هذا الكلام يدل علي 0 
بإذنه وأمره» وليس 07" . وإن حمل الإذن هنا علي | 0 
00 0 الله منه» وهذ | أيضا بخلاف قولكم . ثم جعل الرجس - 
هو العذ مي رجاس اتاربسك ا اس لقن 
با حو ع ضور سس اه «وأكثر أهل الجنة 
البله)؟.. الجواب : يقال له: في قوله تعالي :إلا يإذن الله وجوه : منها أن يكون 
الإذن : الأمرء ويكون معني الكلام أن الإبمان لا يقع إلا بعد أن ياذن الله فيه ويأمر به 
ولا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه» ويجري هذا 
مجري قوله تعالي :ل وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن اللّه 4 [ [ آل عمران:ه4؟]. 
ومعلوم أن معنى قوله: (ليس لها) ‏ فى هذه الآية. هو ما ذكرناه» وإن كان 000 
ملم لكيه الف دك فعهنا الررث ااركوة كديا لاقف العلهم ونه أن يكرق الاذد 
هو: التوفيق والتيسير والتسهيل . ولا شبهة في أن الله يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه 
رفير لعي كه ا رفكينا ف دكوط وذن لكي ومو توئيب ‏ امالك ا وعدا 
إذا سمعته وعلمته وأذنت فلانا بكذاءإذا أعلمته؛ فتكون فائدة الآية: الإخبار عن 
علمه تعالي بسائرالكائنات» فإنه ثمن لا تخفي عليه الخفيات. وقد أنكر بعض من لا 
نضصنيرة له أن يكون لاا ال الل د 
الذي هو العلم : الآذن - بالتحريك - واستشهد بقول الشاعر 
0 إن همي في سماع وأذن دا 

وليس الأمر علي ما توهم هذا المتوهم, لأن الأذن هو المصدرء والإذن هو اسم 

اورم تس والحذر في أنه مصدرء والحذر ‏ بالتسكين الاسم. 
اللو لم يكو تشدوعا إلأالآذن بالشريله ار السكين «مثل : مل ومثل» وشبه 

0 ذلك كثيرة.. ومنها أن يكون الإذن : العلم» ومعناه إعلام الله المكلفين 
بفضل الإيمان وما يدعو إلي فعله؛ ويكون معني الاية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإعلام الله لها بما يبعثها علي الإيمان وما يدعوها إلى فعله.. فأما ظن السائل دخول 
الإرادة في محتمل اللفط فباطل لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة؛ ولو احتملها 
| أيضاًلم يجب ما توهمه» لأنه إذا قال : إن الإيمان لا يقع إلا وأنا مريد له» لم ينف أن 
يكون مريدا لما لم يقع؛ وليس في صريح الكلام ولا دلالته شئ من ذلك») ثم انتقل من 
هذا إلي كشف الشبهة عن معني قوله::إ ويجعل الرجس على الّذين لا يعقلون » ما لا 
يتصل بعقيدته الاعتزالية . 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ محتسي 

وفي ا مجلس ( ١4ج‏ لاص 4-5 ) يقول ما نصه: ( تأويل آية ‏ إن سال سائل عن 
قوله تعالي ٠:‏ فآين تذهبون ‏ إن هو إلا ذكر للعالمين 4 (00. .. إلي آخر الآية فقال: 
ا ا وب اي ل ل 
يخص إيمان من كفرء ولا طاعة من معصية . .؟ الجواب : الوجه المذكور في هذه الآنية أن 
الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة» لانم تعالي قال:<إ لمن شَاءَ منكم أن 
يستقيم # ثم قال :ل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالّمِين #4 : أي ما تشاءون 
الاستقامة إلا والله تعالي مريد لهاء ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالي الطاعات, وإنما 
أنكرنا إرادته المحاصي . وليس لهم أن يقولوا: تقدم ذكر الاستقامة لا يوجب قصر 
الكلام عليها ولا يمنع من عمومه؛ كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام 
عليه حتي لا يتعداه؛ وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام 
دون ما لا يستقل. . وقوله تعالي :ظ وما تشاءون إلا أن يَشاء اللّه © لا ذكر للمراد فيه 
فهو غير مستقل بنفسه» وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل . علي أنه لو كان 
للآية ظاهر يقعضي ماظبوه --وليسءلها ذلك - لوجب الانضيراف عنه بالادلة الغابعة 
علي أنه تعالي لا يريد المعاصي ولا القبائح. علي أن مخالفينا في هذه المسألة لا 
يمكنهم حمل الآية علي العموم لأن العباد قد يشاءون عندهم ما لا يشاؤه الله تعالي 
بأن يريدوا الشئ ويعزموا عليه فلا يقع لمانع» ممتنعا كان أو غيره. وكذلك قد يريد 
النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الإيمان» وقد تعبدنا بأن نريد من المقدم علي 
ا عام ب ل الاي و ا 
هذه ل ل 
تشاءون إلأأن يشاء الله © [الإنسان ..]70١-:‏ وقوله تعالي :ل وما يذكرون إِلذّ أن 
يشاء الله بك [المدثر: 7 في تعلق الكلام بما قبله. . فإن قالوا: فالآية تدل علي صبحة 
مذهبنا من وجه وبطلان مذهبكم من وجه آخرء وهو أنه عز وجل قال :فإ وما تشاءون 
إلا أن يشاء اللّه 4 . وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة في حال مشيقتنا لها لأن (أن) 
الخفيفة إذا دخلت علي الفعل المضارع اقتضت الاستقبال» وهذا يوجب أنه يشاء أفعال 
العباد في كل حالء ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في حال الأمر. 
قلنا : ليس في ظاهر الآية أنا لا نشاء إلا ما شاءه الله تعالي في حال مشيكتنا كما 


ظننتم» وإنما يقعضي حصول مشيئته لما نشاءوه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا 


)١(‏ يريد إلي 7 خر السورة وهو قوله تعالي لالس السك اناوس يونا نذا رو راان 
207 املع ابر ارامت مره لكوم 55س ؟؟5. 


١ج مس التفسير والمفسرون‎ ١ 0-2 ١4. 
تأخر» ويجري ذلك مجري قول القائل: ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمرو,‎ 
ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة» بل لا يمنع‎ 
- أن يتقدم دخول عمروء ويتلوه دخول زيد . و( أن ) الخفيفة وإن كانت للاستقبال‎ 
علي ما ذكر- - فلم يبطل علي تأويلنا معني الاستقبال فيهاء لأن تقدير الكلام: وما‎ 
تشاءون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالي. ومشيكته تعالي قد كانت لها حال‎ 
الاستقبال:.وقد ذهيعء اب على الجبائى إلى أنه لأمتتع أن يري تعالي الطاعات حالاً‎ 
بعد حال» وإن كان قد أرادها في حال الأمر » كما يصح الورامويي ام عدبي نال‎ 
لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي حال الفعل مصلحة . ويعلم‎ 
تعالي أ انان رن يض عزنا ذلك نا إلي فعل الطاعات أقرب» وعلي هذا المذهب لا‎ 
يعترض بما ذكروه. والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلي مذهب أبي علي في هذا‎ 
الباب. علي أن اقتضاء الاية حا ا أوضح دليل علبي فساد قولهم, لأن الكلام‎ 

ذا اقتضي حدوث المشيئة وأبطل استقبالها بطل قول من قال منهم: | إنه مريد بنفسه» 
1 يك اقل ار ب الم 0 
الآية وجه آخر مع حملنا إياها علي العموم من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من 
الاستقامة » ويكون المعني : وما تشاءون شيكاً من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من 
شبد كم وإقداركم عليها » والتخلية بينكم وبينها . وتكون الفائدة في ذلك الإخبار 
عن الافعقار إلي الله تعالي وأنه لا قدرة علي ما لم يقدره الله تعالي عز وجل 5-55 
يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه: لأن ما تتعلق به المشيئة في الآية محذوف غير 
مذكور وليس لهم أن يعلقوا قوله تعالي8م/ إلأأأن يشاء اله 4 بالأفعال» دون تعلقه 
شورق لذن كل والعنة فرق الا قرو غيرمد كوو دواك ل هذا رافص عي ال 

فأنت تري من هذه المثل وغيرها لو رجعت إليها في مكانها أن الشريف المرتضي 
تانر ف تأويله لللآيات القرائية بعقيدته الاعتزالية ودافع بكل ما يستطيع عن مذهبه؛ 
ورد كل شبهة ترد عليه بما يدل علي قوة ذهنه وسعة اطلاعه. 

© رفضه لبعض ظواهر القرآن: ْ 

كذلك جد الشزيف المرتضي - كغيره من المعتزلة ان ان مكل ةلحاق القرآنية 
الظاهرة » التي تبدو في أول أمرها مستبعدة مستغربة» والتي يجوزها 00 
ويرونها أولي بأن يحمل اللفظ عليها من غيرها » ويتخلص من ذلك إما بحمل اللفظ 
علي معني حقيقي آ آخر لا غرابة فيه؛ وإما بحمله علي التمثيل أو التخييل» ونجد لذلك 
تدحيل ححا ف ملب كاتا رك اص 0 55 ) حيث يقول ما نصه : قال الله 
تعالي :ا وَإِذ أخذ ربك من به بي آدم من ظهُورهم ديهم وأشهدهم على أنفسهم الست 


حك اللسبين رالتسروة ١‏ 
بربكم قَالوا بلَى شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلين * أو زه تقولوا إِنّمَا 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريَة من بعدهم أَفتهلكًا بما فعل الْمبطلون 4 [الاعراف اليا 
ا 

وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده؛ أن تأويل هذه الآية: أن الله استخرج 
ا الذر» فقررهم بمعرفته وأشهدهم علي أ 0 

عار اد اوسا ما يشهد ظاهر القران بخلافه, لأن الله 

0 قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم 4. ولم يقل: من ظهره. وقال ١‏ ذَرَيتَهِم 4 
ولم يقل: ذريته. ثم أخبر تعالي بأنه فعل ذلك لغلا يقولوا إنهم كانوا عن هذا غافلين. 
أو يعتذروا بشرك آبائهم» وأنهم نشئوا علي دينهم وسنتهم» وهذا يقتضي أن الاية لم 
تعناول ولد آدم لصلبهء وأنها تناولت من كان له آباء مشركونء وهذا يدل علي 
اختصاصها ببعض ولد آدم؛ فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله. فأما شهادة العقل؛ 
فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهرآدم فخوطبت وقررت من أن 
تكون كاملة العقول مستوفية لشروط التكليفء أو لا تكون كاملة العقول مستوفية 
لشروط التكليف؛ فإن كانت الصفة الأولي » وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم 
وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال» وما قرروا به واستشهدوا 
عليه؛ لأن العاقل لا ينسي ما يجري هذا المجري وإن بعد العهد وطال الزمان؛ ولهذا لا 
يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل» فينسي مع بعد العهد 
جميع تصرفه المتقدم وسائر أحواله» وليس أيضا لتخلل الموت بين الحالتين تأثير لأنه لو 
كان تخلل الموت يزيل الذكر ؛ لكان تخلل النوم؛ والسمرء والجنون» والإغماء من 
أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضي من أحوالهم لأن سائر ما عددناه ما ينفي العلوم 
يجري مجري الموت في هذا. وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز في العاقل الكامل أن 
يدنسي ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه؛ وذلك إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما 
ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث يجري عليهم وهم كاملو العقول » ولو كانوا 
بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه . علي أن تجويز النسيان 
عليهم ينقض الغرض في الاية» وذلك أن الله تعالي أخبرنا بأنه إنما قررهم وأشهدهم 
لكلا يدعوا يوم القيامة الغفلة وسقوط الحجة عنهم؛ فإذا جاز نسيانهم له؛ عاد الأمر إلي 
سقوط الحجة وزوالها . وإن كاتوا علي الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف» 
قبح خطابهم؛ وتقريرهم؛ وإشهادهم, وصار ذلك عيثاً قبيحاً . فإن قيل ا 
قول مخالفيكم» فما تأويلها الصحيح عندكم؟ قلنا : في الآية وجهان؛ أحدهما: أن 
يكون تعالي إنما عني بها جماعة من ذرية بني آدم؛ خلقهم, وبلّفهم واكمل 


مس سس تون والفدرر نه سد 
عقولهم»وقررهم علي ألسن رسله عليهم السلام بمعرفته» وما يجب من طاعته؛ فأمروا 
بذلك» وأشهدهم علي أنفسهم لكلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يعتذروابشرك ابائهم. وإنما أتي من اشتبه عليه تأويل الاية من حيث طن أن اسم 
الذرية لا يقع إلا علي من لم يكن عاقلا كاملا وليس الأمر كما ظنء لأنه سمي 
جميع البشر بأنهم ذرية آدم وإن دخلى فيهم العقلاء الكاملون» وقد قال تعالي :ف ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 
[غافر:4] ولفظ ( الصالح ) لا يطلق إلا علي من كان كاملا عاقلا فإن استبعدوا تأويلنا 
وحملنا الآية علي البالغين المكلفين فهذا جوابهم . 

والمجواب الثاني : اسان 3 حديع و موكيا ال على بقرتي 
بقدرته ووجوب عبادته » فأراهم العبر) والآيات» والدلائل » في أنفسهم وفي غيرهم؛ 
كان جدزلة المشهلد. لهم علي انفسهم وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته + وظهوره فيهم 
علي الوجه الذي أراده الله تعالي وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر 
المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراه فواعلى لمعيه اولحر 0 ري ا 
1 : لثم اسعوكئ إِلَى السّماء وهي دخان فَقَال لَهَا وللأرض الّتيا طوعا أو كرها قَالتا 
أتينا طائعين » [فصلت:1١1]‏ وإن لم يكن منه تعالي قول علي الحقيقة: ولا منهما 
جواب . ومثله قوله تعالي  :‏ شاهدين علئ أنفسهم بالكفر 4 [العوبة:107]» ونحن نعلم 
أن-الكفار لم يعترفوا بالكفر بالسنتهمء وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا يعمكنون من 
دفعه؛ كانوا بمنزلة المعترفين به» ومثل هذا قولهم: جوارحي تشهد بدعمتك» وحالي 
معترفة بإحسانك» وما روي عن بعض الحكماء من قوله : سل الأرض من شق أتهارك؟ 
وغرس أشجارك؟ وجني ثمارك؟ فإن لم تجبك جؤاراء أجابتك اعتباراء وهذا باب 
كبير» وله نظائر كثيرة في النظم والنثر» يغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه 
منها. 
هالطريقة اللغوية فى تفسيره للقران: 

ثم إننا نجد الشريف المرتضيء قد ولع بالطريقة اللغوية في تفسيره للآيات القرآنية؛ 
ل ا ل ل ل ل ل ا 


5-0 الاق تاه الفط الدع سافان ة ا م رلا 
لديه» يقوم على أساس من الأسس اللغوية؛ والحق أن الشريف الرتضي قد ظهر تفوقه 
العلمي الصحيح؛ عند تطبيقه لهذا المبدأ » وذلك راجع إلي تمكنه العظيم من اللغة 
والشعر القديم ولهذا نجده لا يعتبر من التفاسير اللغوية إلا ما كان له شاهد من اللغة أو 


مسح التتفسير والمفسرون ج١‏ سسب 
الشعر العربي القديم, أما التفسير المطلق» الذي لا يعتمد على شاهد من ذلكء» فإنه 
يي ا بحا وإليك بعض الأمثلة التي تصور لك عناية المرتضي بهذا المبدأ 
ففي المجلس (7؟ ج”" ص -9)يقولمانصه :مسال سنيناكل عن فولة 
تعالي ا ل م 
هذه الآية وهل المعني فيها كالمعني في قوله :فل ويحذذركم الله نفس 4 [آل عمران 5 
٠‏ ]أو يخالفه؟ أو يطابق معني الايعين؟ والمراد بالنفس فيهماما رواه أبو هريرة عن 
النبي عَكَّْهُ أنه قال ٠:‏ يقول الله عز وجل: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه؛ وإذا 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء» وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه؛ وإذا 
56 إلي ذراعا تقربت إليه باعاء أو لا يطابقه؟ .. الجواب : قلنا: إن النفس في اللغة 
لها معان مختلفة. ووجوه فى في التصرف متباينة ؛ فالنفس زة نفس الإنسان وغينره من 
الحيوان» وهي التي إذا فقدها خرج عن كونه حياًء ومنه قوله تعالي كل نفس ذائقة 
الموت ‏ [آلعمران :. والنفس : ذات الشئ الذي يخبر عنه» كقولهم: فعل 
تلك قلات تمي إذا ولي فسلهع والتدس : الأنفة» من قولهم : لين لفلان نفس أي لا 
أنفة له, والنفس : الإرا إرادة» من قولهم امن لات وي اكد وير ادته. قال الشاعر: 
فنفساي نفس قالت إئت ابن بجدل حك تيدع يق كل غم تهابها 
ونفس تقول اجهد مجازك فلا تكن كخاضبة لم يغن شيئا خضابها 1 
ومنه : أن رجلاً قال للحسن البصري: يا أبا سعيدء لم أحجج قط» فنفس تقول 
لي : حج؛ ونفس تقول لي: تزوج؛ فال الحسن: أما النفس فواحدة؛ ولكن لك هم 
يقول: حج؛ وهم يقول : تزوج وأمره بالحج» وقال الممزق العبدي» ويروي لمعقر بن 
حمار البارقي : 
ألا من لعين قد نأها حميمها وأرقني بعد المنام همومها 
فباتت لها نفسان شتي همومها ا 
وقال مر بن تولب العكلي : 
أما خليلي فإنى لست معجله حتي يؤامر تفسيه كمازعما 
نفس له من نفوس القوم صالحة. . تعطي الجزيل ونفس ترضع الغدما. 
أراد أنه بين نفسين: نفس تأمره باجود» وأخري تأمره بالبخل» وكني برضاع الغدم 
عن البيفدن: ار ري لاي الطار يكلوو اده سي لحري ميورة 
الشخب فيهتدي إليه؛ ومنه قيل: لكيم راضع وقال كثير: 
فأصبحت ذا نفسين : نفس مريضة من الناس» ما ينفك هم يعودها 


| ظ اللفمير راسي وو امح 
ونفس ترجي وصلها بعد صرمها تجمل كي يزداد غيظاً حسودها 
والنفس : العين التي تصيب الإنسان يقال : أصابت فلانا نفس: أي عسين 
قوؤئ أن رسول الله يَكْنهُ كان يرقي فيقول: «بسم الله أرقيكء والله يشفيك؛» من 
كل داء يؤذيك,؛ وداء هو فيك؛ من كل عين عائن؛ ونفس نافس» وحسد 
حاسد » 
تقال 1 الأعراين : التعويك ؟ الى تعيييه الداين بالنفس » وذكر رجلا فقال: كان 
وله كنيودا قفوي "دوا وتان عوك اعون تبن الرتسا سروه درفن : 
يتقي أهلها النفوس عليها قلي ترجا الرقي والتميم 
وقال مضرس الفقعسي: ٠‏ 1 
وإذا نموا صعدا فليس عليهم مناالخيال ولا نفوس الحسد 
وقال ابن هرمة: يمد ح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك:: 
فاسلم سلمت من المكاره والردي وعثارها ووقيت نفس الحسّد ‏ 
والنفس أيضا من الدباغ بمقدا ر الدبغة» تقول أعطني نفسا من دباغ؛ أي قدر ما 
0 والنفمين : الغيب؛ يقول القائل : إني لا أعلم نفس فلان ا اعيية . وعلي 
هذا تأويل قوله تعالي :ا تَعلّم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك © [امائدة:١1]‏ أي 
تعلم غيبي وما عنديء ولا أعلم غيبك وقيل : إن النفس أيضا: العقوبة؛ من قولهم: 
أحذرك نفسي : أي عقوبتي . وبعض المفسرين يحمل قوله تعالي :ل ويحذركم الله 
نفْسَه » [آل عمران .4؟ - .] علي هذا المعني كانه امجدر حت عمريه و وروي لكر عن 
ابن عباس والحسن وآخرين قالو : معني الآية : يحذ ركم الله إياه . وقد روي عن الحسن 
ومجاهد في قوله تعاليظ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 ما ذكرناه من 
التأويل بعينه .فإن قيل: ما وجه تسميته ( الغيب ) بأنه نفس؟ قلنا: لا يمتنع أن يكون 
الوجه في ذلك: أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع, نزل ما يكتمه ويجتهد في 
ستره منزلتهاء وسمى باسمها فقيل فيه: إنه نفسه» مبالغة في وصفه بالكتمان 
والخفاء وإكا يخس اد يقول كمال مسبر عى بيد علية الصاذة والسلام :نل ولا أعلم عا 
في نفسك 4 من حيث تقدم قوله تعالي :ظ تعلم ما في نفسي ‏ ليزدوج الكلام؛ ولهذا 
لا يحسن ابتداء: أنا لا أعلم ما في نفس الله تعالي وإن حسن علي الوجه الأول» ولهذا 
نظائر في الاستعمال مشهورة مذ كورة. فأما اللخبر الذي يرؤويه السائل فتأويله ظاهر) 
وهو خارج علي مذهب العرب في مثل هذا الباب المعروف؛ ومعناه : أن من ذكرني في 
نفسه جازيته علي ذكره لي» وإذا فرت إلي شبراً جازيته علي تقربه ا . وكذلك 
ان ا لصي امجازاة علي الشئْ باسمه اتساعاء كما قال تعالي :ل وجزاء 


سسب التفسير والمفسرون ج١‏ 
سيئة سيْعة لها 4 [الشوري: 00001 0 الله 
يستهزى بهم > [ البقرة:5١].‏ . وكما قال الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ونظائر هذا كثير في كلام العرب» ولما أراد تعالي المبالغة في وصف مايفعله به من 
الثواب واجماز اة علي تقربه بالكشرة والزيادة» كني عن ذلك بذ كر المسافة الملتضاعفة 
فقال#باعا ودراعا بإشارة إلى المععى من انلع الوخرة وا ينها 
ع ل د : إن سأل سائل عن معني قوله 
. لي :ل كل شيء هالك إل وجهه # [القصيص :م] وقوله تعالي 01 إِنْما نطعمكم 
5 الله > [الإنسان : ]2 وقوله تعالي :ل ويبقئ وجه ربّك ذو الجلال ؛ والإكرام 4 
[الرحمن:17؟ ]. . وما شااكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لذكر الوجه. . الجواب: قلنا: 
الوجه ينقسم في اللغة العربية إلي أقسام: فالوجه المركب فيه العينان من كل حيوان 
والوجه أيضا : أول الشئ وصدره. ومن ذلك قوله تعالي ١‏ وقانت طائفة من هل 
الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النّهارِ واكقروا آخره 4 1آل عمران 71 ] 
أي أول النهار ومنه قول الربيع ابن زياد : 
من كان مسرورا يمقتل مالك © فليأت نسوتنا بوجه نهار 
أي غداة كل يوم» وقال قوم: وجه نهار: اسم موضع. . والوجه : القصد بالفعل» من 
ذلك قوله تعالي :ل ومن أحسن دينا مَمَن أملم وجهه لله # [النساء:ه؟١١].‏ . وقال 
الفرزدق : 
وأسلمت وجهي حين شدت ركائبي إلي آل مروان بئاة المكارم 
أي جعلت قصدي وإرادتي لهم. وأنشد الفراء: 
أستغفر الله ذنيا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أي القصد» ومنه قولهم في الصلاة:وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض: 
ل ل ا لقال ريك رين 
القَيّم 4 [ الروم اك 
والوجه : الاحتيال في الأمر» من قولهم عن لخن راق رن انرس كيدان 
الحيلة. والوجه: الذهاب والجهة والناحية. قال حمزة ابن بيض الحدفي: ١‏ 
أي الوجوه انتجعت؟ قلت لهم اوعد را لنى الكتيي 
معدي يقسل ساحيا سراةقسه + :هذا ابن بيض بالباب يبعسم 
والوجه: القدر ولمنزلة» ومنه قولهم: لفلان وجه عريض» وفلان أوجه من فلان» أي 
أعظم قدرا كاه يفال : اوجهه السلظاة» إذا جعل لداجاها . قال امرؤٌ القيس: 


الطكة ” ْ سس ْ١‏ - التفسير والمفسرون ج١‏ سسسب 
ونامت قيصر في ملكه . فأوجهني وركبت البريدا 
يقال: حمل فلاناً علي البريد إذا هيا له في كل مرحلة مركباً ليركبه» فإذا وصل إلي 
المرحلة الأخري نزل عبن المعيي وركب لمرفه.. . وهكذا إلي أن يصل إلي 
مقصده. ْ ْ 
والوجه : الرئيس المنظور إليه» يقال: فلان وجه القوم» وهو و جه عشيرته: ووجعه 
الشئء : نفسه وذاته» قال أحمد بن جندل : 
ا فأفلت منها وجهه عتد بها (1) 
موجه وبي نما أفعل ذلك لوجهك؛ ويدل أ أيضا علي أن 
الوجه يعبر به عن الذات» وقوله عن :ل وجوه يومهدٍ ناضرة »* إلى ربها ناظرة > 
ووجوه يُومعذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة © [القيامة:؟5:1؟] وقوله 
تعالي :طإ وجوة يومد نَاعمَة # لسعيها راضية 4 [ © 5ص يا اين 
إلى الوجوه في ظاهر الآي من النظر والظن والرضا لا يصح إضافته علي | 0 
وإنما يضاف إلي الجملة» فمعني قوله تعالي «ط( كل شئ هالك إلا وجهه 4 أي كل شئ 
هالك إلا إياه» فكذلك قوله تعالي لا كير 
والإكرام 4 [الرحمن -7؟] لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل: (ذي) كما 
قال :ظ تبارَك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن +/] لما كان اسمه غيره. . 
ويمكن في قوله تعالي :ل كل شيء هالك إلا وجهه 4 [ القصص ا وج الخر روود 
روي عن بعض المتقدمين وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد به إلي لله تعالي؛ ويوجه 
به إليه) تبح القربة إليه جلت عظمعه » فيقول + لا:تشرك بالله ولا تدع إلها غير فإن 
كل جل هريدي إن غيره» ويقصد به سواه فهوهالك باطل» وكيف يسوع 
للمشبهة أن يحملوا هذه الاية و التي قبلها علي الظاهر؟ أو ليس ذلك يوجب أنه 
تعالى يفني ويبقي وجهه؛ وهذا كفر وجهل من قائله. . فأما قوله تعالي : © إِنّما 
نطعمكم لوجه الله 3 [الإنسان:4]) وقوله 2 إل ابتغاء وجه ربّه الأعلئ © [الليل : ا 
وقوله ‏ وما أَنيِكم من ركَاة تريدون وجه اللّه 4 [الروم 25 ] فمحمول علي أن هذه 
الأفعال مفعولة له ومقصود بها ثوابه والقربة إليه» والزلفي عنده. فأما قوله 
ولو د لاسر رك رق ال راو ل د و دي 
معني الحلول » ولكن علي معني التدبير والعلم» ويحتمل أيضا أن يراد به: فثم رضا 
اللو نواه والقيزية إلينة . ويحتمل أن يكون المراد بالوجه: اجهةءر ويكون الإضافة 


(1) هكذا بالأصل ولا يظهر لقوله: (عتد بها) معني. وأصل البيت بخلاف ذلك راجع ما 
كتب علي البيت بهامش الأمالي . 


لب التفسير والمفسروث ج١‏ ظ 
معني الست د برعا ررد كابير سارك امورل ا ررك سكن 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 4 [البقرة:٠١1]‏ :أن الجنيات: كلينا للهوك 
ملكه. وكل هذا واضح بين بحمد اللّه. 

ونراه يقول في امجلس 5ج ؟ ص”*ه 51 ) ما نصه : إن سأل سائل عن قوله 
تعالى :ل أولتك لهم نصيب مما كسبوا واللّه سَرِيع الحسّاب 4 1 البقرة :؟."] فقمال: 
ا ل 
وجوة: 
ظ أولها: أن يكون المعني أنه سريع الحساب ع علي أعمالهم, وأن وقت الجزاء 
قريب وإن تأخرء ويجري مجري قوله تعالي وتاي السرم إن لمع البصراررمر 
قرب # [النحل وإئما جاز أن يعبر عن امجازاة أو الجزاء بالحساب؛ لأن ما يجازي 
به العبد هو كفؤ لفعله وعقداره ؛ فهو حساب له إذا كان تماثلاً مكافعاً باوعنا شيك 
بأن في الحساب معني المكافأة قوله تعالي : و( جزاء من رَبك عطاء حسابا © [العبا:.م] 

: أي عطاء كافيا. ويقال: أحسبني الطعام يحسبني إحسابا: إذا كفاني. قال الشاعر: 

0 واف اروس رادي اريس و ابم 

معناه: كاف. 

وثانيها : أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعاً في أوقات يسيرة. 
ويقال: إن مقدار ذلك حلب شاة, لأنه تعالي لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة 
غيره» بل يكلمهم جميعا » ويحاسبهم كلهم علي أعمالهم في وقت واحدء وهذا 
أحد ما يدل علي أنه تعالي ليس بجسم., وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلي آلة» لأنه لو 
كاذ كد لفاك ض عاد عدي كوا مجان أن يحامف اشن نحن وقك انحن عنما طمن 
مختلفتين» ولكان كلاب بعص اماس «وعتعله عن خطاك غخيرة «ولكاف مله 
محاسبته للخلق علي أعمالهم طويلة غير قصيرة» كما أن جميع ذلك واجب في 
أمحد ثين الذين يفتقرون في الكلام إلي الآلات . 

.وثالنها : ما ذكره بعضهم من أن اماد بالآية أنه سريع العلم بككل محسوب» وآنه ا 
كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب واللإحصاء في أكثر أمورهم أعلمهم الله 
أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب, وإنما سمي العلم حساباً ؛ لأن الحساب إنما يراد به 
العلم» وهذا جواب ضعيف, لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمي حساباً » ولو 
سم بذلك لما جاز أيضاً أن يقال : إنه سريع العلم بكذاء لأن علمه بالأشياء مما لا 
يتجدد فيوصف بالسرعة . 

.ورابعها : أن الله تعالي سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ وذلك أنه يسئل في 


إامةد؟ءعل يح سس الفسير والمفسرون ج١‏ سل 
وقت واحد سؤالات مختلقة من أمور الدنيا والآخرة » فيجزي كل عبد بمقدار 
استحقاقه ومصلحته.؛ فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار » فلو 
كان الأمر علي ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب » فأعلمنا تعالي أنه سريع 
الحساب » أي سريع القبول للدعاء بغير إحصاء وبحث عن المقدار الذي يستحقه 
الداعى. كما يبحث امحلوقون للجساب والإحصاء. وهذا جواب مبني أيضا علي 
< فخرى نانول النغاك ركني بتعميطا + وله يتديكل ولافادى الام ولا عرف ولااشر , 
وقد كان يجب علي من ع أجاب بهذا الجواب» أن يستشهد علي ذلك بما يكون حجة 
فيه» وإلا فلا طائل فيما ذكره . ويمكن في الآية وجه آخر: وهنو أن يكواق المراد باساب 
محاسبة الخلق علي أعمالهم يوم القيامة؛ ومواقفهم عليهاء وتكون الفائدة في الإخبار 
بسرعته: الإإخبار عن قرب الساعة؛ كما قال تعالي سريع العقاب # [الانعام ] 
وليس لأحد أن يقول: فهذا هوالجواب الأول الذي حكيتموه وذلك كبيسا كرا 
لذن الأول مبنى على أن الحساب فى الآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال» وفي هذا 
لراك له تشرخ لتاب عزو يانه وطن نض اعباسية الجرونة والقائلة هعمال 
وترجيحهاء وذلك غير الجزاء الذي يفضي الحساب إليه؛ وقد طعن بعضهم في الجواب 
الثاني تعدرفنا علي أبي علي الجبائى 3 اعتماده إياه؛ بأن قال : : مخرج الكلام فى الآية 
علي .وجه الوعيد» وليس:فن خفة الحسا وشرعة زهانه ما يقتضي زجرا ولاهو مما يتوعد 
بمثله فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة والمجازاة علي الأعمال. وهذا 
الجواب ليس أبو عل المبتدئ به » بل قد حكي عن الحسن البصري» واعتقمده أيضا 
قطرب بن المستنير النحوي» وذكره الفضل بن سلمة؛ وليس الطعن الذي حكيناه عن 

هذا الطاعن بمبطل له لأنه اعتمد علي أن مخرج الآية مخرج | الوعيد» وليس كذلك » 
لأنه تعالي قال 3 فمن النّاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق * 
ومنهم مُن يقول ربا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الَارٍ * أولتك 
لهم تصيب مما كسبوا والله سَرِيع الحساب » لب 8 ]فالا فيه بالظاهر 
أن يكون وعدا بالغواب» وراجعا إلي :الذين يقولون : ربدا آتنا في الدنيا حسدة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؛ أو يكون راجعا إلي الجميع ) ؛ فيكون المعني أن للجميع 
نصيباً مما كسبواء فلا يكون وعيداً خالصا : بل ! إفاان يكون وعيذا خالصاء أو وعد 
ووعيداً. . علي أنه لو كان وعنيناً خالصاً علي ما ذكر الطاعن لكان مقوله تعاليط والله 
سريع الحساب » علي على تأويل من أ أراد قصر الزمان وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد 
والوعيد» لأن الكلام علي كل حال متضمن لوقوع المحاسبة علي أعمال العباد, 
والإحاطة بخيرها وشرها وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة؛ وفي هذا ترغيب 


حبصابتهر السرر امسستصحيحة 5 
وترهيب لا محالة ؛ لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله» ويوقف علي جميلها وقبيحها 
الجر عن العضيح وسيل ورصي في فخل الوا حي فيل ابتضير الجوات »+ وإن كا ل 
ندفع أن في حمل الجواب علي قرب امجازاة» وقرب ا حاسبة علي الأعمال ترخينا فى 
الطاعات» وزجراً علي المقبحات, فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية إلا أن 
التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مردود . 

فانت ترئافى ا نر بو تلام بن لازو لالط ا ل 1 
مهارته اللغوية وتوسعه في المعرفة بأشعار العرب » كما تري في المثال الثالث كيف لم 
يقبل قول من قال : إن معني ( سريع الحساب) سريع العلم» أو سريع القبول للدعاء؛ 
لأن القولين لم يستددا ‏ كما قال - إلي أصل لغوي, أو عرفي» أو شرعي . 
© دفعه لموهم الاختلاف والتناقض: 

هذا. . وإن الشريف المرتضي لا يققصر .في أماليه علي هذا النوغ المذهبي من 
التفسير» بل مجده يعرض لبعض الإشكالات التي ترد علي ظاهر النظم المي 
الاختلاف والتناقض» ثم يجيب عنها بدقة بالغة؛ ترجع إلي مهارته في اللغة وإحاطته 
بفنونها. 

فمثلاً في المجلس الثالث ١‏ جا ص 7١ - ١‏ ) يقول ما نصه : ( تأويل آية - إن سأل 
سائلٍ فقبال :ما تقولون في قوله تبارك وتعالي حكاية عن موسي :« فألقي عصاه فَإِذَا 
في بعاد | مبين © [الشعراء :""] .وقال تعالي في موضعآ آخر: : ل وأن ألق عصاك فَلَمًا رآها 
تهتر كأَنّهَا جان ولئ مدبرا ولم يعقّب 4 [ القصص :1"] والثعبان الحية العظيمة الخلقة) 
والجان: الصغير من الحيات؛ فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة؟ وكيف يجوز أن 
تكون العصا في حال واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها؟ 
وبأي شئ تزيلون التناقض عن هذا الكلام؛ ؟:الجواب:أول:مانقول : إن الذي ظنه 
السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل » بل الحالتان ممختلفتان» فالحال التي 
أخبر أن العصا فيها بصفة الجان» كانت في ابتداء النبوة وقبل مسير موسي إلي فرعون 
والحال التي صار العصا عليها ثعبانا» كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة؛ والتلاوة 
تدل علي ذللكم وإذا احتدلفك:القتصفان قلا جسالة علق أن.قوما من الفشترين قيد 
تعاطوا الجواب علي هذا السؤال» إما لظنهم أن القصة واحدة, أولاعتقادهم أن العصا 
الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين» تارة إلي صفة الجان» وتارة إلي صفة 
اليا 

أواعلى سنبيال الايشتطيا كن الفيحةه وانناحبال لو كاشف و اعد وطن سيل افق 
ل وكويين الا شرن فافض اوهذا بريه اسمن نيا انكل يه اران أله لان 


لوج سس التفسير والمفسرون ج١‏ ل 
الأولين لا يكونان الاو ا رفو م الور جم الفويم 
من تأويلها: 

أحدهما : أنه تعالي إنما شبهها بالثعبان في إحدي الحالتين لعظم خلقها وكبر 
جسمهاءوهول منظرها. وشبهها في الآية الأخري بالجان لسرعة حركتهاء ونشاطها 
وخشتهنا؛ فاجديع لها مع انها في جسيع الفغيان وكير خلقف تشاط الجان وسرعة 
حركته؛ وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة» ولا تناقض بين الآيتين. 
ا السك ماري ١‏ لمي ل ل ار 


ساس © ساس 


تعالي أن ل د وسار كا ا 
وشفوفها ورقتهاء مع أنها من فضة» وقد تشبه العرب الشئ بغيره في بعض وجوهه, 
فيشتبهون المرأة بالظبية» وبالبقرةع ونحن نعلم أن في الظباء والبقر.من الصفات ما لا 
للا ا 
وجه . 

والمجواب الثاني : أنه تعالي لم يرد بذ كر الجان في الآية الأخري الحية.وإما أراد أحد 
الجن فكأنه تعالي أخبر بأن العصا صارت ثعباناً في الخلقة وعظم الجسم وكانت مع 
ذلك كأحد الجن في هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها ولهذا قال تعالي :ل فلما رآها تهتر 
كأَنّهَا جان ولَى مدبرا ولم يعقب 4 . . وبمكن أن يكون في الاية تأويل آخر استخرجناه» 
وإن لم يزد علي الوجهين الأولين لم ينقص عنهماء والوجه في تكلفنا له؛ ما بيناه من 
الاستظهار في الحجة) وأن التناقض الذي توهم زائل على كل وجه؛ وهو أن العصالا 
انقلبت حية صارت أولاً بصفة الجان وعلي صورته» ثم صارت بصفة الثعبان» ولم تصر 
كذلك ضربة واحدة» فتتفق الآيتان علي هذا التأويل ولا يختلف حكمهما وتكون 
الآية الأولي تقضونة 5 كر التعبان لحار عر غاية حال العصاء وتكون الاية الثانية 
تتضمن ذكر الحال التي ولي موسي منها هارباً »وهي حال انقلاب العصا إلى خلقة 
ل ل ل لا لل 
كيف يصح ما ذكرتهوه مع قوله تعالي فط فإِذَا هي تُعبان مبين 4 , وهذا بة يقتضى أنها 
مرت 0 ابت لفي تان ولانتد ره 


عل ع حل 0 دعي حي 


الل اه 0 ألمي الإنسان أن 


متتا يي امير 6 سح يسيس ١‏ سسب 

حقيي موا كولم جنوي مراك عر لس د ل 
الحائط فإذا اهو في الأرض » ونحن نعلم أن بين خروجه من منزله وبلوغه ضيعته زماناً 
وأنه لم يصل إليها إلا علي تدرج؛ وكذلك الهابط من الحائط؛ وإنما فائدة الكلام 
الإخبار عن تقارب الزمان وأنه لم يطل ولم يمتد). 
© ليس في الأمالي أثر للسشيع وإنما فيه عزو أصول المعتزلة إلي الأئمة من آل 
البخة :2 : 

هذا . وإنا لا نكاد نحد أثرأ ظاهراً للتشيع فيما فسزه الشريف المرتضي من الآيات 
في أماليه» رغم أنه من شيوخ الشيعة و علمائهم» غير أنا نجد منه محاولة جديةع 
يريد من ورائها أن يشبت أن أصول المعتزلة مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ومن كلام غيره اي 
مجلس العاشر «(ج١‏ ص”١٠2‏ 4 ١٠4ما‏ نصه: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة 
من كلام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وخطبه وأنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد 
عليه ولا غاية وراء» ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب 
الملتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك 
الأصول» وروي عن الآأئمة من أبنائه عليهم السلام ما لا يكاد يحاط به كثرة ومن 
أحب الوقوف عليه وطلبه من مظانه أصاب منه الكثير الغزير الذي فى بعضه شفاء 
للصدور السقيمة » ونتاج للعقول العقيمة» ونحن نقدم علي ما نريد ذكره شيئا ما 
يروي عنهم في هذا الباب).. ثم ساق أشياء كثيرة منها ما نصه: «وروي صفوان بن 
يحبي قال: دخل أبو قرة المحدث علي أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ فسأله عن أشياء 
من الحلال والحرام» والأحكام والفرائض حتي بلغ سؤاله إلي التوحيد » فقال أبو قرة: إنا 
زوينا ل ل ل م 
الرؤية» فقال الرضا عليه السلام : فمن المبلئغ عن الله إلي الشقلين ‏ الجن والإنس - 
لا تدركه الأبصار» [الأنعام:+ )]٠‏ «إ ولا يحيطون به علما 4 [طه ل 
كمثله شيء * [الشوري: .]1١‏ . اليس محمد نبيا صادقا؟ قال : بلي. قال: وكيف 
يجئ رج إلي الخلق جميعاً فيخبرهي أنه جاء من عند الله يدعوهم إليه بأمره ويقول : 
لا تدركه الأبصار # ل ولا يحيطون به علما # , <٠‏ ليس كمفله شيء # . ثم 
يقول : ساراه بعيني» وأحيّط به علماء الا تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه 
بهذاء أن بكوك ياتي عن الله بشوع» ثم رراتئ بيخلافه من وجنه اشر 'قال بر قثرة» فإنه 
يقولظا ولقد رآه نزلة أخرئ * عند سدرة المسهئ © [السجم:١-‏ ؛١]‏ . وان لط 
السلام: ما قبل هذه الآية يدل علي ما رأى حيث يقول :8 ما كذب الفؤاد ما رأئ 4 


حزم8.# لب ع بيس التفسير والمفسيرون ج1! ب 
[الجم 4 . يقول : ما كذب فؤاد محمد مارأت عيناه ثم أخبر بمارأي فقال: 
«لقد رأ من آيات رَبّه الكبسرئ 4 [النجم عوايات الله سكسر اله وشتهن الله 
تعالي :ل ولا يحيطون به علما © فإذا رأته الأبصار فقد أحاط به العلم» فقال أبو قرة: 
فاكذب بالرؤية؟ فقال الرضا عليه السلام ا أجمع عليه السلمون 
أنه لا يحاط به علماً ‏ ولا تدركه الأبصار؛ وليس كمثله شئ 
ا ال 5 الوب عابي السام 
05 م يرا إلى الشام» أكان بقضاء من الله تعالي وقدر؟ 
قال له: نعم يا أخا أهل الشام؛ والذي فلق الحبة وبر النسمة؛ ما وطثنا موطقاء ولا 
هبطنا وادياء ولا علونا تلعة, إلا بقضاءمن الله وقدر» فقال الشامي “فيك الله ا حكسين 
عناي يا أمير المؤمنين) وما أظن أن لي أجراً في سعبي إذا كان الله قضاه علي وقدره, 
فقال له عليه السلام :إن اللاقة اعظلم لك الاجسوعلك مي ركم وانسم سائرون» وعلي 
'مقامكم وأنتم مقيمونء ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مكرهين, وإلا إليها 
مضطرين ولا عليها مجبرين؛ فال الشامى: كيف ذاك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما 
كان مسيرنا وانصرافنا؟ فقال عليه السلام: ويححك يا أخا أهل إلشام! لعلك ظددت 
قضاء لازماء وقدرا حاكماء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد 
والوعيد؛ و الأمر من الله والنهي ولما كان المحسن أولي بشواب الإحسان من المسئ ) 
والمسئ أولي بعقوبة الذنب من المحسن, تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» 
وخصمماء الرحمن» وشهداء الزور, وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله امرضيادة 
تمخييراً ؛ونهاهم تحذيرأء وكلف يسيراً » وأعطي علي القليل كثيراً. . ولم يطع مكرهاً ) 
ولم يعص مغلوبأء ولم يكلف عسيرا » ولم يرسل الآنبياء لعباء ولم ينزل الكتب لعبادءٍ 
عبشا ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ز ذلك ظن الدين كفروا فويل 
َلّدِينَ كفروا من النَارٍ) ص 11 ]. ل را ا 
بهما وعنهما؟ قال : الأمر من الله بذلك والحكم . ثم تلا 9 وكان أمر الله قَدرا 
مقَدورا 4 [الأحزاب 1 ]. لق السام ترسا مبسري لا حنم هلا القان هنال 
00 اله عنك يا أمير المؤمنين » وجعل يقول : 
نت الإمام الذي نرجو بطاعته2 يوم الحساب من الرحمن غفرانا 
الب ا مر جزاك ربك بالإحسان إحسانا 
وهكذا يذكر الشريف المرتضي من الأخبار عن أهل البيت وعن غيرهم ما يستعدل 
به علي أن أصول المعتزلة مستمدة من كلامهمءوالله يعلم مقدار ما عليه هذه الأخبار 
من الصحة؛ وأنا لا أكاد أصدقها بالنسبة لعلى( رضي الله عنه )» فقهد روي أبو القاسم 


سسسب تسر والمفسيرون ج١ #٠‏ ا ب ييخ .سس 
التسنيي ف لفسيم] فا وواة آنا على اين الى اطاليةر فق )الله عع بالف ميناتا : عرخ 
العاد و فال دقيو الا فنص فية باكقال وبي امير الرمنن اشير عن القتلدررة فقال: بحر 
عمين خض فيه فتال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدرء فقال : سر خفي لله لا 
تفشه؛ فقال ا حر التو و ملي ررحتي لمحي : يا سائل؛ 
إن الله خلقك كنا شك ان كبا شفت #فمال: كماشاء» قال : إن الله تعالي يبعئك يوم 
القيامة كما شكت أو كما شاء؟ فقال: كما شاء فقال يا سائل؛ لك مشيعة مع الله أو 
فوق مشيكته أو دون مشيئته؟ فإن قلت مع مشيكته» ادعيت الشركة معه؛ وإن قلت: 
دون مشيئته» استغنيت عن مشيكته . وإن قلت : فوق مشيعته؛ كانت مشيئتك غالبة 
عل مشيففه:» تم قال :"الست “تسال الله العاقية؟ قالمع تال فحن مانا فبتاله 
العافية؟ امياد عو ايكاداك يه 1 اين باصي ابعلاك به؟ قال : من بلاء ابتلاني به 
الك لقو لاحو اق إلا بالله العلي العظيم؟ قال تاي قال تعر 
اي ا فل نا مير المؤمنين» علمني ما علمك الله فقال ؛ النسيرة أن لفيا 
قدرة له علي طاعة الله ولا علي معصيته إلا بالله عر وجلء يا سائل؛ إن الله ؛ : 


ويداوي؛ منه الداء. ومنه الدواء» اعقل عن الله فقال السائل عقلتء فقال له: الآن > 


صرت مسلماً قوموا إلي أخيكم المسلم وخذوا بيده؛ ثم قال علي : لو وجدت رجلا من 
أهل القدر لأخذت بعنقه., ولا أزال أضربه حتي حتي أكسر عنقه. فإنهم يهود هذه 
ا لاك 
روي تو لياس تين ادوقع اذااتضيو ررقي وإخ نكا همدو ناسين 
معنا ولا للق تكله لا اتونا مكو افاتكقي ناض ملم اث شناكبيا يكنيكن: 
الاعتزالية في بحوثه التفسيرية التي عالجها » كما تكشف لنا عن مبلغ ما كان لفنه 
لذن م 83101 لكلاف ف ادير 


. التبصير في الدين ص8 ه‎ )١( 


التفسير والمفسرون ج١1‏ سس 
الكف الع عن حقائق التدزيل 


وعيودت الأقاويل في وجو التأويّل (للرمخشري) 
هالتعريف بمؤلف هذا التفسير: 


اللا الل وري الس مهد الب ل ل 
( سبع وستين وأربعمائة من الهجرة ) بزمخشر - 1 اد 
ولقي | لكبار وأخذ عنهم » ودخل خراسان مرارا عديدة “زاغل نكا إلا واجتمع 

عليه اقريار توليك اندي رما كال ادا 0 واعترف به امسر 
اير ا 0 
000 و-مد سكن در يه لجز 
مصنفاته: كتابه في تفسير القرآن العزيز الذي لم يصنف قبله مثله»وهو ما نحن 
بصدده الآن» وا محاجاة في المسائل النحوية» والمفرد والمركب في العريبة» والفائق في 
ل اله في النحو» ورؤوس المسائل في 
0 ل و ال 0 
له الأذن : قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب» وأول ما صئف كتاب الكشاف كشب 
0 ا ل 00 
0 لح مده 
المسخ: واحلماد لله الذي أنزل القرآن) وهذا تت الناس لا إصلاح 
المصتف ). 

درن للجروو انميت ووقاتلي لكات يرا ناتس لق عا ةلبط ال 

بعض الطلبة ‏ وأثبته بعض المعتنين بالكشاف في تعليق له عليه - أنه كان في الأصل 

يت :تلق مكان ل وانقي قنين لوف ا قيوة لاعن الشماعة 


)١(‏ لقب بذلك لأنه ساف رإلي مكة وجاور بها زمانا حتي عرف بهذا اللقب واشتهر به وصار 
كأنه علم عليه. ش 4ك 


سس افير والمفسر ون ج1 سس يبيبيه و ج] سس 
الواضحة وهذا قول جتاقاظ دا وقد عرضته علي أستاذي فأنكره غاية الإنكار, 0 
إلي أن هذا القول بمعزل عن الصواب لوجهين : أحدهما أن الزمخشري لم يكن أهلا 
لآن تفوته اللطائف المذ كورة في ( أنزل) وفي ( نزل) في مفتتح كلامه ووضع كلمة 
خالية من ذلك . والثاني : أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلي الاعتزال» وَإنما كان يفكخر 
بذلك» وأيضا أتي عقيبه بما هو صريح في المعني "وها ونان مجو رق رايت 
النسخة 2 -” بمدينة السلام) مختبئة في تربه ة الإمام أبي حنيفة) خالية عن أثر 

0000000 
اص ار بتر را ب مر بعضهم) 
بأنيانك مرو جملعيها: 

فأرض مكة ندي الدمع مقلتها حزناً لفرقة جار الله محمود (؟) 

© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه - قصة تأليف الكشاف: 

ا ار سم ١‏ لصن لد ا لسري 
ار 

أسوق عو الم ب عن رذ جرد فر ستوب لشاف فق اا مئه 
اولكالاية وكق و ين السسي اليواعاة إلى التق #قانه فى العس اقفال: 

«ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفغة الناجية العدلية, 00 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلي في تفسيرآية فأبرزت لهم بعض الحقائق 
الحجب, أفاضوا في الاستتحسان والتعجب» واستطيروا 0 

من ذلك» حني اجتمعوا إل مقترحين أن أملي عليهم الكشف عن حقائق لق القتريل: 
وعيون الأقاويل» فى وجوه التأويل فاستعفيت, فأبوا إلا المراجعة واللاستشفاع بعظماء 
الدين؛ وعلماء العدل والتوحيد والذي حداني إلي الاستعفاء ‏ علي علمي أنهم 
طلبوا ما الإجابة إليه.علي واجبة» لآن الخوض فيه كفرض العين - ما أري عليه الزمان 
من رثاثة أحواله» وركاكة رجاله» وتقاصر همهم عن أدني عدد هذا العلم» فضلاً أن 
تترقي إلي الكلام المؤوسس علي علمي البيان والمعاني» فأمليت عليهم مسألة في الفوائح 
وطائفة من الكلام فى حقائق لق سورة ة البقرة» وكان كلاما مبسوطأ كثير السو ال والجواب 


.١ال5/5: كشف الظئون‎ ) ١١ حيث قال: أنشأه كتابا ساطعا بيائه.‎ )١( 
انظر ترجمة الزمخشري فى وفيات الأعيان: القع ههه لاله وشدرات الدهن‎ )"9 
1 وطيقات الفسرين للسيوظى  عن‎ 


إ5. صمل لل _ لس التفسير والمفسرون ج١‏ 
شيل 1 رد والاتتايه. رالا ار لطبو ار ره اد عا حلم ١‏ يكون 
لهم منارا ينتحونه» ومثالاً يحتذونه » فلما صمم العزم علي معاودة جوار الله » والإناحة 
بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة» وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من 
أهلها- وقليل ما هم - عطشي الأكباد إلي العشور علي ذلك المملي؛ متطلعين إلي 
إيناسه» حراصاً علي اقتباسه» فهز ما رأيت من عطفي » وحرك الساكن من نشاطي» 
فلفااخطظت) الرحل بمكة إذا أنا بالشعبة السنية من الدرجة الحسنية الأمير الشريف؛ 
الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن» بن حمزة بن وهاس - أدام الله ومجده - وهو 
النكتة والشامة في بني الحسن» مع كثرة محاسنهم؛ وجموم مناقبهم» وأعطش الناس 
كيه لو الوميدز حشي» وأوفاهم رغبة» حتي ذكر أنه كان يحدث تفسه في مدة 
غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادة؛ بقطع الفيافي وطي المهامه» والإفادة 
علينا بخوارزم » ليتوصل إلى إصابة هذا الغرض» فقلت قد ضاقت علي المستعفي 
الحيل» وعيت به العلل» ورأيتني قد أخذت مني السن» وتقعقع الشن» وناهزت العشر 
التي سمتها العرب دقاقة الرقاب )١(‏ » فأخذت في طريقة أخصر من الآولي؛ مع ضمان 
الغكة ير من الفوئد» والفحص عن السرائر» ووفق الله وسددء ففرغ منه في مقدار مدة 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (' وكان يقدر في أكثر من ثلاثين سنة. وما 
هي إلا آية من آيات هذا السيت المحرم؛ وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم 
المعظم . أسال الله أن يجعل ما تعبت فيه سببأ ينجيني» ونورا لي علي الصراط يسعي 
بين يدي ويميني »ونعم المسكول) 0 
هذه .قصة تأليف الكشاف كما يرويها الزرمخشري نفسه . 
و قيمة الكشاف العلمية: 
وأما قيمة هذا التفسير . فهو اك اط شول ف ون ال 1 تفسير لم 
يسبق مؤلفه إليه» لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن» ولما أظهر فيه 
من جمال النظم القرآني وبلقِمه وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن 
جمال القرآن وسحر بلاغته) لما برع فيه من المعرفة بكشير من العلوم . لا شنيما ما يرز فية 
من الإلمام بلغة العرب . والمعرفة بأشعارهم وما أمتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة) 


. وهي ما بين الستين إلي السبعين» وهي معترك المنايا‎ )١( 

(؟) وهي سنتان وأربعة أشهر, أو ثلاثة أشهر وتسع ليال» وفي كشف الظنون : الجزء الشاني 
ص؟7١‏ أ أنه فرغ من تأليفه ضحوة الاثدين الغاني من ربيع الآخر في عام ثمان وعشرين وخمسمائة؛ . 
وكذا فى خاتمة الكشاف . 

.15-1١5/1١:فاشكلا‎ )( 


التفسير والمفسروت ج؟ ٠‏ يغ #9 ألاسم 
والبيان؛ والإعراب والأدب» ولقد أضفي هذا النبوغ العلمي 00707١‏ 
الكشاف ثوباً جميلاً » لفت إليه أنظار العلماء وعلق به هه كلوق لسريس 
هذا. رمد لعن الوكين ]ند لااقورا بعبررر :ارد لعي لماي نولتاقي 

كل شئع» لمن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل» وجهر بذلك في مقدمة الكشاف 
فقال: ٠‏ . . ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح» من 
غزائدية تكت يلظق هتشلكها ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير» الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم - كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن - 
فالفقيه وإن برز علي الأقران في علم الفتاوي والأحكام , والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في 
صناعة الكلام»؛ وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرّية ('2 أحفظ, 
والواعظ وإن كان من الحسن العا عه 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه» لا يتصدي منهم أحد لسلوك تلك الطرائق 
ولا يغوص علي شئ من تلك الحقائق » ! اق يع قاس لط 0 
وهما دعم العانه وغل النياةة وهل في ارتيادهما أونة) وعسادي التنقير عنهما 
أزمنة» وبعشته علي تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله وحرص علي 
اسيتضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ» جامعاً بين 
أمرين: تحقيق وحفظ كثير المطالعات» طويل المراجعات» قد رجع زماناً ورُجع إليه, 
ورد ورد عليه؛ فارساً في علم الإعراب» مقدماً في حملة الكتاب» وكان مع ذلك 
مسترسل الطبيعة منقادها» مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس») درا كاللمحة وإن 
لطف شأنهاء ؛ منشبها علي الرمزة وإن خفي مكانها «الكد اسن د لي وان 
متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والنثرء مرتاضاً غير ريض بتلقيح بئات الفكرء قد علم 
كيف يرتب الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف» طلما دفع إلي مضايقه. ووقع في 
مداحضه ومزالقه ) 00 

وفي الحقيقة أن الزمخشري قد جمع كل هذه الوسائل التي لابد منها للمفسر 
فأخرج للناس هذا الكتاب العظيم في تفسير القرآن « الكشاف عن حقائقه ؛اخلص من 
مضايقه المطلع على غوامضه. المثبت في مداحضه. الملخص لنكته ولطائف نظمه 
المنقر عن فقره وجواهر علمه؛ المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا توجد إلا فيه المحيط بما لا 
يكتنه من بدع ألفاظه ومعانيه » مع الإيجاز الحاذف للفضول » وتجنب المستكره 


(١)القرية ‏ بكسرالقاف وتشديد الراء المكسورة: أحكل فصحاء العرب» واسمه أيوب» 
والقرية اسم أمه. 
الكناقة؟ة )الع ةق 


الح اي ا ا 0 ا 
ل ا ا ال د 
يدشدها محققة الأخبار» وجوهرة يتمني العثور عليها غاضة البحار) 0" 
ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحلي بهذه الأوصاف قال متحدثاً بنعمة الله : 
إن التفاسير في الدنيا بلا عدده وليس فيها لعمري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الهدي فالزم قراءوته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي (") 
وإذا كان الزمخشري قد اعتز بكشافه: وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما 
قال من تقريظ له وإطراء عليه» فأنا نعذره في ذلك ولا نلومه عليه» فالكتاب واحد في 
بابه» وعلم شامخ في نظرعلماء التفسير وطلابه؛ ولقد اعقرف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة» وإن أخذوا عليه بعض المآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية 
الاعتزال» وإليك مقاللات بعض العلماء في الكشاف: 
© مقالة ابن بشكوال في الكشاف : 
ل 
تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري» ووصفا رقيقا وتحليلا عميقا لكتاب الكشاف 
يقول فيها: 0 
«وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص. وكتاب الزمخشري الخص وأغوص , إلا 
أن النمخشري قائل بالطفرة؛ ومقتصر من الذؤًابة علي الوفرة فربما سنح له آبي المقادة 
فأعجزه اعتياصه. ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه؛ فتركه عقلا لمن يصطاده» وغفلا لمن 
يرتاده . وربما ناقض هذا المنزع , فثني العنان إلي الواضح والسهل اللائح؛ وأجال فيه 
كلاماًء ورمي نحو عرضه سهاما هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه؛ وتقحم مرتكبه, 
ومجشم حمل كتاب 00 عليه» »ونسبة ذلك إليه» فمغتفر إساءته لإحسانه 
ومصفوح عن سقطه في بعض» لإصابته في أكثر تبيانه) 2'7. 
© مقالة الشيخ حيدر الهروي:. 0 
كذلك نجد للشيخ حيدر الهروي - أحد الذين علّقوا علي الكشاف - وصفا 
دقيقا لكتاب الكشاف وهذا نصه 
(.. وبعد» فإن كتاب الكشاف» كتاب علي القدر رفيع الشأن» لم ير مغله في 
تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تآليف الاخرين. اتفقت علي متانة تراكيبه 
الرشيقة كلمة المهرة المتقنين» واجتمعن على محاسن أساليبه الأنيقة السنة الكلمة 
المفلقين. ما قصر في قوانين التفسر وتهذيب براهينه وتمهيد قواعده وتشييد معاقده. 


دقل الكشاف: 1 9؟) كشك الظبوة: ؟/10. 
79) البحر المحيط ٠١/1١:‏ 


سس تسيو والمفسرون 12 ب ببببببب # سس 
وكل كتاب بعده في التفسير» ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير» إذا قيس به 
لاايكون له تلك الطلاوة ولا يوجد فيه شع من تلك الحلاوة» علي أن مؤلفه يقتفى 
أثره » ويسأل خبره. وقلما غير تركيبا من تراكيبه إلا وقع في الخطا والخطل» وسققط 
من مزالق النبط والزلل» ومع ذلك كله إذا افتشت عن حقيقة الخبر» فلا عين منه ولا 
أثر» ولذلك قد تداولته أيدي النظار » فاشتهر فى الأقطار؛ كالشعسن فى وسط التهارة 
إلا أنه الإسظاقه مينر ةابالط رق الاديية واعفاله عن عمال أرواب كيال امتابقة عين 
الكلالة . فالتزم في كتابه أموراً أذهبت رونقه وماءه؛ وأبطلت منظره ورواءه فتكدرت 
مشارعه الصافية» وتضيقت موارده الضافية» وتزلزلت رتبه العالية . 

منها: أنه كلما شرع في تفسيرآية من الآي القرآنية مضمونها لا يساعد هوا 
ومدلولها لا يطاوع مشتهاه؛ صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة وتعسفات جامدة 
وصرف الآية نيا تككنة بلاغتينة الخيدر حسرورة - عن الظاهر » وفيه تحريف لكلام الله 
سبحانه وتعالي؛وليته يكتفي بقدر الضرورة» بل يبالغ في الإطناب والتكثيرء لثلا 
يوهم بالعجز والتقصيرء فتراه مشحونا بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلي الأفهام: 
والخفية التي لا تتمسارق إليها الأوهام؛ بل لا يهتدي إلي حبائله إلا وراد بعد وراد من 
الأذكياء الحذاق» ولا ينتبه لمكائده إلا واحد من فضلاء الآفاق. وهذهآفة عظيمة 
ومصيبة جسيمة . 

امه : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده؛ ويغِفل ,عر هيلوا الصنيع لفرط 

ده. ونعم ما قال الرازي في تفسير قوله تعالي : و يحبهم ويحبونه © [المائدة:54] 

م كر الكشاف في هذا المقام ذ في الطعن في أولياء الله تعالى») وكتب فيها 
1 ايشا اليد مطحم لي الما لطر د ل لا سر لسع 
أولياء الله تعالي؛ ١‏ تكبف الجتر زه هد تداك اكات ناكل بد بير كلا ل 
المجيد. 

ومنها أنه أورد فيه أبياتاً كثيرة» وأمثالاً غزيرة بني علي الهزل والفكاهة 
أساسها .وأورد علي المزاح البارد نبراسها . وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد» لاسيما 
عنك اقل العدل والتوحيد., 

ومنها: أنه يذ كر أهل السنة وامجماعة ‏ وهم الفرقة الناجية بعبارات فاحشة» 
فتارة يعبر عنهم بامجيرة) وتارة ينسبهم علي سبيل التعريض إلي الكفر والإلحاد» وهذه 
وظيفة السفهاء الشطار» لا طريقة العلماء الأبرار) . )١(‏ 
© مقالة أبى حيان: 

وكودايا عاد ايانس اجام تعريين لق لانيالن فن اللبازة وين 


1 كشف الظروقة لا ا 


ا ل 0 
تنورة اين : «قالو نوا تقاسموا بالله يتنه وأهله ثم لتقولن لوليّه ما شهدنا مهلك أهله 
ونا لصادقون > .. يتعقب الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي : طا ونا لصادقوت 4 . 
ثم يصفه بقوله : «وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القران أوفر حظ. وجمع بين 
اختراع المعنى وبراعة اللفظ ففي كتابه في لصي أشواء سكعنا و كح فريينا مره 
تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيدا في شغل الإنسان بكتاب الله واستطردت إلي 
مدح كتاب الزمخشري» فذكرت أشياء من محاسنه» ثم نبهت علي ما فيه نما يجب 
تجنبه» ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف علي كتابي هذاء وينتبه علي ما 
تضمنه من القبائح» فقلت بعد ذكر ما مدحته به: 


فيشبت موضوع الأحاديث جاهلا 


حرف وه ضلة 
ويخطئ فى فهمالقرآن لأنه 
فياخسره شيخ تخرق صيته 


وزللات شسسوء قد أ خذن المهانقا 
ويعزو إلي الملعصوم ما ليس .لائقا 
ولااسيماإن أولجوهالمضايقا 
بتكثير ألفاظ تسمي الشقاشقا 
وكان محباً في الخطابة وامقا 
فليسش ا ددر كسكوم ملنوافيقنا 
ليوهم أغمارا وإن كان سارقا 
يجوز إعرابا أبي أن يطابهقا 

وآخرعناه فماهولاحقا 
للذهب سوء فيه أصبح مارقا 
مغارب تخريق الصبا ومشارقا 
لسوف يري للكافرين مرافقا 7') 


وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك مافى الوصف من قسوة على الزمخشري ( 
ؤمافيه من اتهنامه بفلة بضاعحه فى البيان والعرنية» مع انة سلطان هذه :الظريقة في 
التفسير غير مدافع . 
© مقالة ابن خلدوت: 

وهذا هو العلامة ابن خلدون 0 يجده عندما تكلم عن القسم الثاني متو التومكر وه 
ما يرجع إلى اللسان» من معرفة ة اللغة والإعراب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب 
المقاصد والأسالييت. يقول: ( ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب 
الكشاف للرمخشري من أهل خوارزم العراق» إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في 


./885/10/ : البحر المحيط‎ )١١( 


سس الف سي والفسروة ج5 ل ببيبيبخ# سس 
العقائد, فيأتي بالحجاج علي مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق 
الملاقة نضا زعلالك: المتحفقين من القن السدة الحرا عنم وعدي [اللجمهسورمده 
مكامنه, مع إقرارهم برسوخ قدمه فيمايتعلق باللسان والبلاغة» وإذا كان الناظر فيه 
واقفا مع ذلك علي المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنها؛ فلا جرم أنه مأمون من 
غوائله ؛ فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل إلينا في هذه العصور 
تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز» من عراق العجمء 
شرح فيه كتاب الزمعخشري هذاء وتتبع ألفاظه» وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة 
تزيفهاء وتبين أن البلاغة إنما تقع في الاية علي ما يراه أهل السنة؛ لا علي ما يراه 
المعتزلة» فأحسن في ذلك ما شاء؛ مع إمتاعه في سائر فئون البلاغة » وفوق 
كو فب عا 0 
كر 
ش |.. فهذا هو العلامة تاج الدين السبكي يقول في كتابه (معيد النعم ومبيد 
م (واعلم أ ن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام في فنه, إلا أنه رجل 
مبتدع متاجر ببدعته. يضع من قدر النبوة كشيراء ويسئ أدبه علي أهل السنة 
واجماعة» والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله؛ ولقد كان الشيخ الإمام - 
يعني والده تقي الدين السكي - يقرأه فإذا انتهي إلي كلامه في قوله تعالي في سورة 
التكوير الآية 19 ): 35 إِنه لقول رسول كريم # أعرض عنه صفحاً» وكتب ورقة 
حسبة سماها سبب الانكفاف» عن إقراء الكشاف ) وقال فيها : قد رأيت كلامه علي 
قوله تعاليط! عفا الله عدلك © [ العوية 21 '' وكلامه في سورة التحريم ) '» وغير ذلك 

من الأماكن التي أساء أدبه فيها علي خير خلق الله تعالي » سيدنا رسول الله عَلِلهُ , 
فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي د في كتابه من الفوائد والنكت 
اللععة ا ئ 

طرق ا لالدو لماه د لابين ايها الهوو اط . ومهما يكن 


(١)مقدمةابن‏ خلدون ص 45١‏ . 

(؟) في الآية 48 ) من سورة التوبة وفيها يقول الزمخشري : و« عقا الله عنلك © كناية عن 
الجناية» لأن العفو رادف لهاء ومعناه : أخطات وبئس ما فعلت (انتهى من الكشاف:ج١‏ ص 4 * 
- طبع الأميرية سنة 8١151١ه).‏ ا 

(7) حيث يقول عند تفسره للآية )١1(‏ من سورةالحري :ل لم تحرم ما أل الله للك 4 . 
إلخ . . وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله (انتهي ل لكان فس 0 
- طبع الأميرية سنة /7١؟١‏ ه). 

(4 ) النماذج الخيرية ص١١5.‏ 


ل ل سس القفسير والمفسووث 12 ل 
من شئ » فالكل مجمع على أن الزمخشري هو سلطان الطريقة اللغوية في تفسير 
القرآن» وبها أمكنه أن يكشف عن وجه الإعجاز فيه, ومن أجلها طار كتابه فى 
قصي المشرق والمغرب» واشتهر في الآفاق» واستمد كل من جاء بعده من المفسرين من 
بن اراك ور عقي من انكده عنام ١ن‏ مما لاق حتت وي كه عل ين 
ميز لما جاء فيه من الاعقزال ومن مناقش لما أتي فيه من وجوه الإعراب» ومن محش 
وضح ونقح واسششكل وأجاب»ومن مخرج لأحاديثه عزا وأسند وصحح وأنقد» ومن 
مختصر نص وأوجز. 

ولا أطيل بذكر الكتب التي عني يها أصحابها بهذه النواحي» ويكفي أن أقول : إن 
من أهم الحواشي علي تفسير الكشاف,» حاشية العلامة شرف الدين الحسن بن محمد 
الطيبي» المتوفي سنة :لاه ( ثلاث وأربعين وسبعمائة من الهجرة ) وهي تقع فى ست 
مجلدات كباراء وهى التى أشار إليها ابن خلدون فى مقالته السابقة. وقد سماها 
د اكبه ل قن اندب الي نجع عن لك ارح رقن عه الرعوت علي ريا 
كتب علي الكشاف ليرجع إلي كشف الظنون( ج ؟ ص ١17-107‏ ) وسيراها 
كثيرةة كثرة ينوي المقاء ,عر :ذكرها . 

هذا.. وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتي من خصومه. وظفره بهذه 
الشهرة الواسعة التي أغرب العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخرة من 
المؤلفات؛ لدليل قاطع علي أنه تفسير في أعلي القمة. 

ولس ععينا أن 3 اكاب د روزن لقا ون لاقي نادلا 
على سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه » وأوضح لنا عن دقة المعني الذي 
يفهم من التركيب اللفظي . كل هذا في قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع لا يتفق 
لغير الزمشخري إمام اللغة وسلطان المفسرين وإذا كان الزمخشري قد تأثر في تفسيره 
بعقيدته الاعتزالية فمال بالألفاظ القرآنية إلي المعاني التي تشهد لمذهبه, أو تأولها 
بحيث لا يتنافي معه علي الأقل فإنه في محاولاته هذه قد برهن بحق علي براعته وقوة 
ذهنه؛ وصور لنا مقدار ما كان من التأثير والتأثر بين التفسير وهوي العقيدة وما كان 
لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا التفسيرء) تأثراًبمذهبنا السني» وكراهة 
لمذهب المعتزلة» وبخاصة بعد ماهو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل 
السئنة عليه - فيما عدا ناحيته الاعتزالية - واعقماد معظم مفسريهم عليه 
وأخذهم منه, 

فالكشاف 001 5 قد بلغ في نجاحه مبلغاً عظيماًء ؛ ليس فقط لأنه لا يمكن 
الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة ة لقدماء المعتزلة» بل لأنه استطاع أيضاً أن يكون 


سس ال سي والمفسوون ج15 بببيبيبيطج2#/ ل 

ع ل 275 ؛ وأن يأخذ 
طابعاً شعبياً يغري الكل ويتسع للجميع. 

وأكبنااعفيرنا اشير لطي طعا رافجيه العاية اق ل ديرن نالور انيار 
وصفه وأطلنا الكلام عليه؛ فهنا كذلك سنعتبر الكشاف للزمخشري القمة العالية 
للتفسير الاعتزالي»لأنه الكتاب الوحيد من تفاسير المعتزلة الذي وصل إلينا متناولاً 
للقن كله واما ماك لالؤفكار الاعتزالية التي تتصل بالقرآن الكريم باعتياره أصل 
الح رمب و رع رلور سه رايا اراتري تس لزيا ريا 
والإفاضة في كلامي عن هذا التفسيرء ودرا ستي لهمن جميع نواحيه 
بمقدار ما يفتح اللّه. 
© اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية للقرآن : 

عندما يلقي الإنسان نظرة فاحصة علي العمل التفسيري الذي قام به العلامة 
الزمخشري في كشافه. يظهر له من أول وهلة, أن المبدأ الغالب عليه في جهوده 
التفسيرية» كان في تبيين ما في القرآن من الثروة البلاغية التى كان لها كبير الأثر فى 
عجز العرب عن معارضته والإتيان بأقصر سورة من مثله؛ والذي يقرأ ما أورده 
الزمنخشري عند تفنشيره لكثير من الايات من ضروب الاستعارات » والمجازات»؛ 
والأشكال البلاغية الأخري» يري أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص على أن يبرز 
في حلة بديعة جمال أسلوبه وكمال نظمه؛ وإنا لنكاد نقطع - إذا استعرضنا كتب 
العفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية في المعاني 
والبيان ‏ بأنه لا يوجد تفسير أوسع مجالا في جهوده في هذا الصدد من تفسير 
الزرمخشري . 

ولقد كانت لعناية الزمخشري بيده الباجية بدي تفسيره من الأثر بين المفسرين 
وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح بِين. 

أما أثره بين ن المفسرين» فإن كل ما جاء بعده منهم ‏ - حتي من أهل | لسنة ‏ استفادوا 
مق الفسميرزة قواتل: كثيرة ة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه»فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه 
الزمخشري في كشافه من ضروب الاستعارات» والمجازات والأشكال البلاغية الأخري» 
واعتمدوا ما نبه عليه الزمخشري من نكات بلاغية » تكشف عما دق من براعة نظم 
القران وحسن أسلوبه وليس عجيبا أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم علي كتاب 
الككباقت وينظروا إليه كمرجع مهم من مراجع التفسير في هذه الناحية» بعد ما قدروا 
هذه الناحية البلاغية في تفسير القرآن» وبعد ما علموا ل 
الطريقة غير مدافع . 

وأما أثره بين مواطئيه من المشارقة» فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغي وبرعوا فيه 


جو احسحت يست يبن سه 
حتي سبقوا من عداهم من المغاربة . وقد بين ابن خلدون في مقدمته ‏ عندالكلام عن 
ا سي سي سن د الا ا 
فقال: 

«.. وبالجملة » فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة. وسببه - والله 
أعلم ‏ أنه كمالي. في العلوم اللسانية؛ والصنائع الكمالية توجد في العمران 
والمشرق أوفر عمرانا من المغرب كما ذكرنا. أو نقول: لعناية العجم- وهم 
معظم أهل المشرق - بتفسير الزميخشري وهو كله مبني علي هذا الفن وهو 
أفليه 1ن 

ثم إنا نستعرض هذه الروح البلاغية التي تسود في تفسير الزرمخشري فنشهدها 
واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالي في الآية )١(‏ من سورة 
البقرة :ل هدى للمتقين» . . فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التي تجوز في محل هذه 
الجملة من الإعراب » نبه علي أن الواجب علي مفسر كلام الله تعالي أن يلتّفت 
للمعاني ويحافظ عليهاء ويجعل الألفاظ تبعاً لهاء فقال ما نصه: ٠‏ .. والذي هو أرسخ 
عرقاً في البلاغة أن يضرب عن هذه امحال صفحا وأن يقال 0 الج » جملة 

برأسها أو طائفة من حروف ل 31 ذلك الكتاب » جملة ثانيةو 
إلا ريب فيه ثالغة و ل هدى [ الجتقين در اينم وفك الي برط تين اا 
البلاغة) وموجب حسن النظم؛ حيث جئ بها معناسقة هكذا من غير حرف نسق») 
وذلك مجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعضء فالثانية متحدة بالأولي معتنقة لها. . 
وهلم. جراً إلي الغالغة والرابعة . بيان ذلك : أنه نبه أولاً علي أنه الكلام المتحدي به 0 
أشير إليه بأنه الكتاب المبعوث بغاية الكمال» فكان تقريرا ألجهة التحدي وشداً من 
ال لالس سيا ل لم سردو 
أنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين» ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل 
لبعض العلماء فيم لذتك؟ ققال: كن عه امج اتطيانها رن رشبي فار 
افتضاحا . ثم أخبر عنه بأنه ل هدى للمتقين 4 فقرر بذلك كونه يقيئا لا يحجوم الشك 
حوله؛ وحقا لاا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ثم لم تخل كل واحدة من 
الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق) ونظمت هذا النظم السوي» من نكتة ذات 
جالوض الاوك اا ضرم ررس لل القرضي بالوب وجه وأرشقه» وفي الثانية: ما 

فى التعريف من الفخامة . وفي الثالثئة: ما في تقديم الريب علي الظرف .وفي الرابعة : 
مدنت وضع الصيكر. الذي هر هدى » موضع الوضصك الذي هو هاد © وإيراده 


.5145 مقدمةابن خلدون ص‎ )١١ 


ب التفسير والمفسرون ج1 سس سس مس سب #18 إل 
فك ؛ والإيجاز في ل 0 يراق تمن عقوي 
فكت ريه و تونها للعمل افيد 
© تذرعه بالمعانى اللغوية لنصرة مذهبه الاعتزالى : 

كذلك نري الزمخشري - كغيره من المعتزلة - إذا مر بلفظ يشعبه عليه ظاهره ولا 
يتفق مع مذهبه, يحاول بكل جهوده أن يبطل هذا المعني الظاهر» وأن يشبت للفظ 
عع لحريو جوداءفي الع 

فمثلا نراه عندما لج ات يرف نيان لعزن تومير 
القيامة  :‏ وجوه يومد ناضرة * إل ربها ناظرة 4 . . يتخلص من المعني الظاهر 
لكلمة ( ناظرة )» لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية الله تعالى ؤتراة يقست له 
ما ا مر التوقعم ا ل 
نصه ل تنظر إلي ربها خاصة لا تنظر إلي غيره» وهذا معني تقد 
المفعول, ألا تري إلي قوله (١‏ أن رك يوعد الستكر »شد :1 ] . « إلى ربك 
يُوْمَعذ الْمَسَّاق 4 [ القيامة :7.0 .. ه إلى الله تصير الأمور» [الشوري :عه ] 
ا :4 النور:47» فاطر:8١].‏ 0 
[البقرة :48 457]9. . © عليه توكلت وإِليه أنيب © [ الشرري: ]٠‏ كيف ذل فيها التقديم 
علي معني الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل 
نحت العدد؛ وفي محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم, فإن المؤمئين نظارة ذلك اليوم, 
لأنهم الامنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان 
منظورا إليه محال » فوجب حمله على معني يصح معه الاختصاص . والذي يصح معه 
أن يكون من قول الناس : أنا إلي فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معني التوقيع والرجاء 
ومنه قوله القائل: 

وإذا نظرت إليك من ملك والبجر دونك زدتني نعماً 

ومتية يروية ١1‏ مبهدية كدوقت الظهر» حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون 

3 مقائلهم تقول : عيينقي نويظرة إلي الله وإليكم ) والمعني : أنهم لا يتوقعون 
لنعمة والكرامة إلا من ربهم» كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا 

00 1 
ل اعتماده علي الفروض امجازية وتذرعه بالتمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نري الزمخشري يعتمد في تفسيره علي الفروض المجازية في الكلام الذي 
يبدو في حقيقته بعيدا وغريبا . ْ 


١١)الكشاف:١354-95/1. )١(‏ وفي مواضع آخري من القرآن 
(5) لعلها نسبة إلى سرو: محلة حمير (4:) الكشاف:؟094/5.ه. 


ل الول ضير 0005 0 
على السّموات والأرض والجبال 4 . الآية :يفول شائصيةة» اوهو نري بالامبانة 
الطاعة» فعظم أمرهاء وفخم شأنهاء وفيه وجهان: : 

أحدهما : أن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض والجبال » قد انقادات لأمر 
الله غر وجل انقياد مثلهاء وهوما يتأتي من الجمادات؛ وأطاعت له الطاعة التي تصح 
ا ل 0 
اليد ار و ل لي اراد 
ولو اشع مدرو و هيو ات وا 00 سم 
منهاويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع. والمراد بالأمانة: الطاعة:» لأنها لازمة 
الوجود»كما أن الأمانة لازمة الأداء. وعرضها علي الجمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. 
وأما حمل الأمانة» فمن قولك : فلان تور 0 د 0 
بها حوي باا اله راضم بقارن رككه لصوف رمب ع فإذا داه لم 
ل 0 امع ارا 

ا وترفض عند المحفظات الكتائف 
أي لا يمسك الرقة والعطف إمساك المالك الضئين ما فى يده» بل يبذل ذلك 
ويسمح به. . ومنه قولهم: ابغض حق أخيك, لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم 
يؤده» وإذا أبغضه أخرجه وأداه. فمع: يل قأبين أن يحماتها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان # [الأحزاب :"2 ]: فأبين إلا أن بؤدنتها وأبي الإنسان إلا أن بكرن مياد ليذ 
لا يؤديها :لوصفو بالظلم لكوله تاركاً لأداء الآمانة» وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع 
تمكنه منه وهو أداؤٌه. 

والثاني :أن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله؛ أنه عرض علي أعظم ما 
تلن الله' من :الآ رام :وأقوااة نوا شدده أن يتحمله ويستقل به. فأبي حمله والإستقلال به 
وأشفق منه » وحمله الإنسان علي ضعفه ورخاوه قوته « إِنّه كان ظلوما جهولا ‏ 
[الأحزاب : ؟/ا] حيث حمل الآمانة ثم لم يف بهاء وضمنها ثم خاس بضمانه فيها: 
ونحو هذا الكلام كثير في لسان العرب» وما جاء القرآن إلا علي طرقهم وأساليبهم. 
من ذلك قولهم: «لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أسوي العوج) وكم لهم من 


(١)الحس:‏ مصدر قولك : حس له: أي دق له» والبيت لذي الرمة . 


7 ا 1 
أمثال علي ألسنة البهائم والجمادات» وتصور مقاولة الشحم محال ولكن الغرض أن 
السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه؛ كما أن العجف مما يقبح حسنه) فصور أثر 
السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع» وهي به آنسء وله أقبل وعلي 
سا ا ل يد 
والسوفاك يهنا 

وهنا تقوم أمام الزمعخشري صعوبات ومشاكل يصورها لنا في سؤاله «فإن قلت قد 
علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا ينبت علي رأي واحد : أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخري؛ لأنه مثلت حاله في تميله وترجحه بين الرأيين» وتركه المضي على أحدهماء 
حم لي احا بلس وجهة؛ هو كل واحد من 
الممثل والممثل به شع داخل تحت ال لصحة والمعرفة» وليس كذلك ما في هذه الاية) 
فإن عرض الأمانة علي الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفس غير مستقيم؛ فكيف صح 
بناء التمثيل مع ا محال؟ وما مثال هذا إلا أن تشبه شيعا والمشبه به غير معقول). 

ولكن الزمخشري لا يقف طويلاً أمام هذه الصعوبات ,بل نراه يتخلص منها بكل 
دقة وبراعة حيث يقول: «قلت الممثل به في الآية؛ وفي قولهم : لو قيل للشحم أين 
تذهب؛ وفي نظائره» مفروض » والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات مثلت 
حال التكليف فني صعوبته وثقل محمله؛ بحاله المفروضة لو عرضت على السموات 
ليشي الال الانين أن يحمت اسن سيا 1 ْ 

ثم إن هده الطريقنة العى يعمد عليها أرمكلة ريدي ايرود الع طاريق 
الفروض امجازية» وحمل الكلام الذي يبدو غريبا في ظاهره علي أنه من قبيل التعبيرات 
التمثيلية أو التخييلية ‏ قد أثارت حفيظة السنى ابن المنير الإسكندري عليه فاتهمه 
باشنع العهم في كشير من المواضع التي تحمل هذا الطايع؛ ونسبه فيها إلي قلة الدب 
وعدم الد وداء 

فمثلا عندما يعرض 00 
نلا هذا القرآن علئ جبل ليت خاشعا متصدعا من حَشية الله وتلك الأمَال نضربها 
للناس لَعلهِم يتفكرون ©. نراه يقول : (هذا تمغيل وتخيبيل كما “مر في قوله 
تعالي :ل إنا عرضنا الأمانة © وقد دل عليه قوله :ل وتلك الأمثال نضربها للئاس 4 . . 
ا 0 
وزواجره) . 50 

ولكن هذا قد أغضب ابن المنير علي: الزمخشري فقال معقبا عليه : « وهذا ما تقدم 


م اكات وار م (؟) الكشاف:؟4145/5. 


ا ا - التفسير (العسرود اتبيه 
إنكاري عليه فيه ألا كا يامب يدب الآ حيث سمي لله هذ ما وم بقل 
تلك الخيالات نضربها للناس؟ ألهمنا الكو الأدب معه وا الو ار 

ولكن الزمخشري ولع بهذه الطريقة » فمشي عليها من أول تفسيره إلي آخره» ولم 
ياي ور اي سرس ال ا د م ور 
سدم عد لا يرنه كال بداب مسقي حا ا 
ا ال ا ارا د 
والخرافات 2'7. وإليك بعض الأمثلة لتقف علي مقدار تمسكه بهذه الطريقة. 

ففي سورة البقرة عند قوله تعالي في الآية (5؟) : « وسع كرسيّه السّمَوات 
والأرض 6 . يذكر الزمخشري أربعة أوجه في معني الكرسي يقول في الوجه الأول 
منها : إن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته؛ وما هو إلا تصويرٍ 
لعظمته وتخييا 'فقطء ولا كرسي | ثمةغ ولا قعودى ولا قاعد, كقوله :ل وما قدروا الله 
حق قدره وَالأرض جميعا قسضته يوم القيامة والسموات مَطْوِيَات بيمينه © [الزمر :لا" ]. 
برع عير ل ري رح حي رس سو ري 
د 
إن ذلك تخييل للعظمة؛ سوعء انب في الإطلاق» وبعد في الإصراد: فإن ن العخميل إن 
ذف أتقطا د «التعبير عله بشخار: موهمةء مداخل لها في الآدب الشرعي؛ وسياتي له 
أفقاليا نا بو حي الادن أن يعدن 1 


ذاه سا سل اس سا 


ور ا ا و ير في الآبين ر إلا 105 : :ل وإذ أحَد ربك 


1 ل من 


من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا 


2 هاش مشي 


أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين » أو ت تفولوا إِنّمَا أَسْرَكك آباؤنا من قبل وكنًا 
ريه من بعدهم أفتهلكنا بمًا فَعل الْمبطلون »© يقول مانصه :"وقوله «( الست بربكم 
قَالُوا بل شهدنا ‏ من باب التمثيل ومعني ذلك : أنه نصب لهم الآدلة علي ربوبيته 
ووحدانيته؛ وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التى ركبها فيهم»؛ وجعلها بميزة بين 


١١1)هامش‏ الكشاف : ؟4494/5. 
(؟) انظرما قاله عند قوله تعالي في سورة آل عمران < وني أعيذها بك وْرِيتَهَا من الشيطّان 


الرّجيم © (آل عمران :75) - ( جا ”7 
وى الكشاف: ربرب او ( 4 ) المرجع السابق ( هامش ) . 


ا ا 2 2 
الضلالة والهدي, فكأنه أشهدهم علي أنفسهم وقررهم, وقال لهم :ل ألست 
يربكم 4؟ وكانهم قالوا :بلي أنت ربناء شهدنا علي أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك. وباب 
التمغيل واسع في كلام الله تعالي ورسوله عليه السلام وفي كلام العرب»ونظيره قوله 
تعاليظ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون © [الحل:٠]‏ ا فقال لها 
ولاأرض اثتيا طوعا أو كرها فَالَنا ينا طائعين © [ فصلت ..]١١:‏ وقوله: 

إذا قالت الأنساع للبطن الحق قالت له ريح الصبا قرقار 

ومعلوم أنه لا قول » وإنما هو تمثيل وتصوير للمعني ) .2١(‏ 

ولكن ابن المنير السني لم يرض هذا من الزمخشري بطبيعة الحال» ولذا تعقبه 
بقوله : «إطلاق التمثيل أحسن» وقد ورد الشرع به» وأما إطلاقه التخييل علي كلام الله 
تعالي فمردود ولم يرد به سمع. وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة » ثم أن القاعدة 
مستقرة علي أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره علي ما هو عليه فكذلك 
أقره الأكثرون علي ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه ه مثالاً. وأما كيفية الإخراج وامخاطبة 
فالله أعلم بذلك) 50 

ويتصل بهذه الآية السابقة قوله تعالي في الآية (:/ ) من سورة الحديد :روما لكم 
, ونون باللّه والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَذ ميناقكم إن كنتم مؤمنين 4 
.. فالزمخشري بميل في تفسير الميثاق هنا إلى المعني الذي حمل عليه أخذ العهد فى 
أيه العاف «فيقنول د المع :واي عدو لكيرفي ترك الإعان والرسول يد هوكم إلبيدء 
وينبهكم عليه؛ ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج» وقيل ذلك قد أخذ 
اموحادي ا حر كي حبك لتر ابه ربصي اح زان ود داكن بن 
النظر وأزاح عللكم, فإذا لم 7 يق تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول» فمالكم لا 
تؤمنون : 250 

ا 00 
المعني الذي ارتضاه للفظ ( العهد ) في سورة الأعراف» ولهذا نراه يرد علي الزمخشري 
ونكدل عابه المكير فيفؤول : «وما عليه أن, يحمل أخذ الميثاق علي ما بينه الله في آية 
غير هذه إذ يقول تعالي ظ وذ أَحَدَ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم 
علئ أنفسهم ألست بربْكم قَالوا بلئ © [الأعراف' :]ولف رتك امقة إنكارة الكقير 


2 


من مثل هذه الظواهر» والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلا » ووقوعها بالسمع 


١١)الكشاف:‏ ١/ل/ا١اه.‏ ١؟)‏ هامش الكشاف: .511/1١‏ 
و الكشاف: 1214/5 


- التفسير والمفسرون ج١‏ سب 

ا د ا 0 
يضرك ما يومئ إليه : أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع» وجب حمله علي 
ظاهره . والله الموفق» م 

ومسألة التمقيل والتخييل يستعملها الزمخشري بحرية أوسع فيما ورد من 
الأحاديث التي يبدو ظاهرها مستغرباء وأسوق إليك مثالا أتي به الزمخشري 
عند تفسيره لقوله تعالي : في الآية 7 ) من سورة آل عمران  :‏ وإتي أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . لفان جيه للد «ومايروون من الجدويقف :امنا 
من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان 
إياه إلا مريم وابنها) فالله أعلم بصحته, فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان 
في إغوائه إلا مريم وابنهاءفإنهما كانا معصومين وكبذلك كل من كان في صفتهما 
كقوله تعالي : ا لأغوينهم أجمعين + إلا عبادك منهم المخلصين 6 ص : 00000 
واستهلاله صارخا من مسه؛ تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب 
بيده عليه؛ ويقول: هذا ممن أغويه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي : 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها كر ناكا امسق اق يزيد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا؛ ولو سلط إبليس علي 
الناس بنخسهم لامتلآت الدنيا صراخاً وعياطا مما يبلونا به من نخس.) 290 . 

وبالضرورة لم يرتض ابن المنير هذا الصنيع من خصمه المعتزلي » فنراه يتورك عليه 
بقوله: «أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق علي محب ناد تخيض له إدن ع 
تعطيل كلامه عليه السلام بتجميله ما لا يحتمله جنوحاً إلي اعتزال منتزع» في 
فلسفة منتزعة, في إلحاد, ظلمات بعضها فوق بعضلٍ . وقد قدمت عند قوله 
تعالي : .لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من اللمس» [البقرة :]ما 
فيه كفاية . وما أري الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتي بقرهاء وذكر في 
قلوبهم حتي حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالي وكلام رسوله عليه 
السلام بما يتخيل» كما قال في هذا الحديث. ثم تنظيره بتخييل ابن الرومي في شعره 
جرأة وسوء أدب» ولو كان معني ما قاله صحيحاً لكانت هذه العبارة واجبآ أن تجتدب . 
وسو كان الصراخ غبير واقع من المولود لأمكن علي بعد. أ يكون تمفيلاً أما وهو 
واقع مشاهد فلا وجه لحمله علي التخييل إلا الاعتقاد الضثيل وارتكاب الهوي 
د" 


9١)هامش‏ الكشاف: ؟474/5. (؟) الكشاف: 6905/١‏ 8.". 
709) هامش الكشاف: 5 


سسسس التفسير والمفسرون ج١ ٠‏ ّ شسض 
© مبدأ الزمخشري في التفسير عندما يصادم النص القرآني مذهبه: 

والمبدأ الذي يسيير عليه الزمخشري في تفسيره ويعتمد عليه عندما تصادمه آية 
تخالف مذهبه وعقيدته» هو حمل الآيات المتشابهة علي الايات المحكمة» وهذا المبدأ 
قد وجده الزمخشري في قله تعالي في الاية () من سورة آل عمران : هو الذي 
أنزل عَلَيك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » . ف 
( المحكمات ) هي التي أحكمت عباراتهاء بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه. 
و( المتشابهات ) هي المتشبهات المحتملات و( أم الكتاب ) هي أصله الذي يحمل عليه 
المتكدابيه» ويرة إليه» ووقهر ه17 

علي هذا التنفسير جري الزمخشري في كشافه عندما تعرض لهذه الآية. وهو 
تفسيرا لاغعان عليه كما أن هذا المبدأ ‏ أعني مبدأ حمل الآيات المنشابهات علي 
الأيات المحكمات - مبدأ سليم يقول به غير الزمخشري أيضا من علماء أهل السنةع 
ولكن الذي لا نسلمه للزمخشري هو تطبيقه لهذا المبدأ أعلى الآيات التى تصادمه. 
فإذا مربآية تعارض مذهبه؛ وآية أخري في موضوعها تشهد له بظاهرهاء نراه يدعي 
الاشتباه في الأولي والإحكام في الئانية» ثم يحمل الأولي علي الغانية وبهذا يرضي 

هواه المذهبي» وعقيدته الاعتزالية. 

وقد مثل النمخشري لحمل المتشابه علي علي المحكم ورده إليه بقوله تعالي في الاية 
٠١79‏ ) من سورة الأنعام : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . وقوله في 
الآيتين (7؟: 7 ) من سورة القيامة: ل وجوه يومئل نَاصِرةٌ * إلى ربها ناظرة» .. 
فهو يري أن الاية الأولي محكمة؛ والاية الثانية متشابهة) وعليه فتجب أن تكون الآية 
ل ال ل 
إليها. 

ومثل أيضا بقوله تعالي في الآية (؟ ) من سورة الأعراف ظطرإذا َعلُوا قاحشّة 
الوا وجدنا ليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إِنَ الله لا يأمر بالفحشاء أ تقو لون على الله ما 
لا تعلمون :4؛ وقوله في الآية (17) من سورة الإسراءط وإذا ردنا أن نهلك قرية أَمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا 4 . فهو يري أن الآية الأولي 
محكمة:. والاية الثانية متشابهة)» فلابد من حمل الثانية علي الأولي ليعفق المعنني 
ويتتحدد المراد. 

ثم لا ينتهي الزمخشري من تطبيقه لهذا المبدأ حتي يتساءل عن السبب الذي من 
أجله لم يكن القرآن كله محكما ؛ وعن السر الذي من أجله جعل الله في القرآن آيات 


١١)الكشاف:١/94؟.‏ 
(م 5١‏ - التفسير والمفسرون ج )١‏ 


ل099|_ لل نسح التفسير والمفسرون ج١‏ حب 
قلات سعابهنا فلار لكو امعد يعي به علي يا تساءل عنه فيقول: 
ولوكان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه؛ ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلي 
الفحص والتأمل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل 
إلى معرفة التو لعل إلا به» ولما في المعشاية من الابعلاء والقمييربين الثابت علي الحق 
والمنزلزل فيه, ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلي 
المحكم من الفوائد الجليلة؛ والعلوم الجمة» ونيل الدرجات عند المع ولأن المؤمن المعتقد 
أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف » وإذا رأي فيه ما يتناقض في ظاهره؛ وأهمه 
طلب ما يوفق بينه ويجريه علي سنن واحد» ففكر وراجع نفسه وغيره؛ ففتح الله عليه, 
وتبين مطابقة المعشابه ا محكم, ازداد طمأنينة إلي معتقده وقوة في إيقانه)7'؟ . 

وهذا الجواب في منتهي القوة والسداد, وابن المنير السني يمر علي كل هذا الكلام 
فلا يري فيه أدني ناحية من نواجي الاعتزال؛ لكنه يغضب علي الزمخشري فقط من 
أجل أنه بعد قولة تعالي :ا وجوه يومئدذ ناضرة * إلى ربها ناظرة © [القيامة ١5:‏ ؟؟] 

من قبيل المعشابه الذي يجب حمله علي آية الأنعام للإلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
ا 0 1 فقو لقنا عليه : قال محمود : (المحكمات التي أحكمت 
عباراتها. .. إلخ» قال أحمد : هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآي علي وفق ما 
ستس ةراع نادم سال القزاة فيه لتراي ووذللة المع هته إجالة رؤية الله 
تعالي» بناء علي زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة؛ فإذا ورد عليهم 
النص القاطع الدال علي وقوع الرؤية كقوله::9 إلى ربها ناظرة 4 مالوا إلي جعله من 
المتشابه حتي يروده بزعبمهم إلي الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم ولاية» قوله 
تعالي :لإ لا تدركه الأبصار»# ثم جمع ابن المنير بين الآيتين بما يعفق مع مذهيه 
السني , . ثم قال وأما الآيعان الأخريان اللعان إجدإهما قوله تجالي :إن الله لا يأمر 
بالفحشاء 4, والأخري التي هي قوله تعالي<9 أمرنا مترفيها ففسقوا فيها © , فلا ينازع 
الزمخشري في تمفيل المحكم والمتشابه بهما) 2'7. 
ا 

لون مهوي لع لدضه ا القع لفن ونيد 5 جما ارك توي 

الا و دقتعن هد المعميي الطاف فى كبر فا بلقنا من 
النصوص»ء وفي تميرها ما نسوقه لك من الأمثلة. وهو يحرص كل المرص علي أن 
يأخذ من الآيات القرآنية ما يشهد لمذهبه؛ وعلي أن يتأول ما كان منها معارضا له. 
© انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر : 

فمثلاً عدد تفسيره لقوله تعالي في الآية ( 8 ) من سورة النساء :ف( ومن يقتل مؤما 


١١)الكشاف: .594/١‏ (؟) الانتصاف هامش الكشاف: 54 97. 


سب التفسيرٍ والمفسيرون ج يي 0 

تند لمخرازه ريسم حان.ا يها رخعتب الله علي ولع وأا نه عدا تيا 4... 

نجده يجعل لهذه الآية أهمية كبيرة في نصرة مذهبه؛ ويتيه بها على خصومه من أهل 
اميق وود عم حي نه رقت رون بكر (متعرة الادوى انال يف معد هنا ونان 
صاحب الكبيرة لا يخلد في النار فيقول مستغلا لهذه الفرصة المواتية للاستهزاء من 
خصومه السنيين: ( وهذه الآية فيها من التهديد والإيعاد» والإبراق والإرعاد» أمر عظيم 
وخطب غليظ؛ ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير 
مقبولة, وعن سفيان : كان أهل العلم إذا سكلوا ؛قالوا: لا توبة له» وذلك: ميحمول 
منهم علي الاقعداء بسنة الله في التغليظ والتشد يد وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة, 
وناهيك بمحو الشرك دليلاء وفي الحديث #لالؤوال الدنيا أهون علي الله من قعل امرئ 
مسلم). وفيه: «لوأن رجلا قعل بالمشرق وآخر رضي بالمغرب لأشرك في دمه) وفيه: 
«إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه ) وفيه: راي و 1 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ) والعجب من قوم 
يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأجاديث العظيمة وقول ابن عباس 

بمنع التوبة» ثم لا تدعهم اعسوم و ام المارغة واتباعهم هواهم, وما يخيل 
ع فى العفو. عن قاتل المؤمن بغي ر توبة : 8 أفَلا يتدبرون القرآن 
عل قرت لاني ل لكاتو كر لواب وتعالي التوبة في قتل 
ا ل ال 
للأطماع وأي حسم.؛ و لكن لا حياة لمن تنادي .» فإن قلت: هل فيها.دليل علي خلود 
من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناوله قوله: ومن يقتل 4 
أي أقاتل كان»من مسلم أو كافر» تائب أو غير تائب, إلا أن التائب أخرجه الدليل 
فمن ادعي إخرا ج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله) 217. ْ 0 

وفي سورة الأنعام عند تفسيره لقوله تعالي في الآية )١5/(‏ ر بوم يأتي بعض 
ا ا 
سو ود وه كي را عاك ام ا 

في الحنود في النار فيقول: «والمعني أن أشراط الساعة إذا جاءت - وهي آيات 

1 التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينقذ نفساً غير مقدمة 
إيمانها من قبل ظهور الايات» أو مقدمة ل 2 
كماتري ا 0 لإيمان» وبين النفس التي آمنت 
في وقته ولم تكسب خيراً» ليعلم أن قو :الذي آمنوا وعملوا الصاحات | جمع 


مسمس 11801 وها اسعسميا 


.9م١‎ /١ فاشكلا)١١‎ 


التفسير والمفسرون ج١1‏ ل 
بين قرينين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخري» حتي يفوز صاحبهما ويسعد» 
وإلا فالشقوة والهلاك) (20. 
© انتصاره لمذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقليين: 

ولما كان الزمخشري يقول بمبدأ المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين» كان لابد له 
أن يتخلص من ظاهر هذين النصين المنافيين لمذهبهء 00 تعالي في الآية 
)١559‏ من سورة النساء ط رسلا مبَشرِين وسذرين للا يَكُونَ لاناس علَى الله حجّة 

بعد ارس 4 وقوله في الآية ١5(‏ ) من سورة الإسراء :ظ وما كنا معدبين حتئ نبعث 
000 . فئراه في الآية الأولي يستشعر معارضة ظاهر الآية لهذا المبدأ فيسال هذا . 
السؤال: « كيف يكون للناس علي ا 00 
الأدلة التي النظر فيها موصل إلي المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلي المعرفة | 
بالنظر في تلك الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها)؟ 

ثم يجيب هو عن هذا السؤال فيقول :قلت : الرسل منبهون عن الغفلة وباعشون 
على النظر » كما تري علماء أهل العدل والتوحيد » مع تبليغ ماحملوه من تفصيل 
أمور الدين» وبيان أحوال التكليف» وتعليم الشرائع فكان إرسالهم إزاحة للعلة) 
تعميما لإلزام الحجة لكلا يقولوا ررس ري رس جر ا جه قله 
0 

ال ل ل د الأولي؛ ويسأل 
ويجيب مثل ما سال عنه وأجاب به في الآية | لأولي فيقول( فإن قلت : الحجة لازمة 
لهم قبل بعفة الرضل» لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله؛ وقد أغفلوا النظر وهم 
متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم؛ وكفرهم لذلكء لا 
لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان. 
تلك : بعفة الرسل من جملة التنبيه علي النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لملا يقولوا: 
كنا غافلين فلولا بعفت إليئا رسولاً ينبهنا علي النظر في أدلة العقل) ('2. 
© انتصاره لمعتقد المعتزلة فى السحر: 

ثم إن الزمخشري - كغيره من المعتزلة - لا يقول بالسحر ولا يعتقد في السحرة؛ 
ولهذا نجده عندما يفسر سورة الفلق التى تشهد لأهل السنة ولا تشهد له» لا تخونه 
مهارته ولا تعوزه الميلة التي يبخرج بها في تفسيره من هذه الورطة الصريحة» كما 
نمجده يشدد النكير ويغرق فى الاستهزاء والسخرية بأهل السنة القائلين بحقيقة 
الفمس ولك عيدف وقول «النفاثات + العشناء' اف "النقوسن 12و" المبشاعات السواخز 
اللاتي يعقدن عمقّداذ في الخنيوط » وينفثن» عليها ويرقين بروالفيت : النفخ من غير 


.70717.5/١:فاشكلا)9(‎ .*98/1١:فاشكلا)١(‎ .:الا//١:فاشكلا)١(‎ 


لبالتفسير والمفسرون ج! سسب ا ]#8 للد 
ريق ولا تآثير لذنك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيع ضارء أو سقيهء أو إشحامف أو 
بتاشرة الستحويية غك حصن الوهوها: والكوو اللماعر وهر وقد يقه] ا عذه ذلك تاذ ” 
على سيين الأسكان الذي يشير يه القت على الدوى من لوي والجهلةامن العوامة 
فينسبه الحشو والرعاع إليهن إلي نفثهن والثابعون بالقول الثابت لا يلدفتون إلي ذلك 
ولاقعيا نجه اوقلت #قزنا مغي الاتتععادة عي وول ١‏ ولي نيه ناوث 
أوجه : 1 ْ 

أحدهما : أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن في ذلك . 

والغاني وات جر تتفي ادامر ركو بويا بده عي تدر قر باهر 

والثالث !أن سا ما يضيب الايدمن الشر عبن تمعمر: 

ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله: فآ إن كيد كن عظيم 4 [ يوسف : 
4 تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد؛ أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم 
وعرضهن محاسنهن » كأنهن يسحرنهم بذلك) 217 . 

وفي الحق أن هذه محاولة عقلية عنيفة من الزمخشري يريد من ورائها أن يحول 
الحقائق التي ورد بوقوعها الكتاب والسنة. إلي ما يتناسب مع هواه وعقيدته. ولقد 
دهش ابن المنير من هذه امحاولة وحكم علي الزمخشري بأنه: (اسعفزه الهوي حتي 
أنكر ما عرف » وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة) 257 . 
© انتصاره لمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

لفق كات الزسكى براره الاعتراك تق حرو الازادة وهر لامعال وده مدنا 
بعد تسكن ل رانك ا حعريطة تي ان نكا عياف كانن جيه لوقف ف انين اراد أن 
يتفادي هذا التصادم ويعمل علي الخروج من هذه الورطة الكبري» فساعده على ما 
أراد هذا المعني الذي تمسك به المعتزلة ونفعهم في كشير في المواضع. وهو ( اللطف ) 
من اللمو فيا لاطت ينه توالى اولي عمل الكمر على الإنسانووشاة يصعي عليه 
عمل الخير. 

هذا ( اللطف) وما يتصل به من( (العوشو بوم رمس عن الخرو رمن 

لضائقة التي صادفته عندما تناول بالعفسير تلك الآيات القرانية الصريحة في أن الله 
0 العباد خيرها وشرهاء والتي يعتبرها أهل السنة سلاحاً قويا لهم ضد هذه 
النظطرية الاعتزالية . 

ففي سورة آل عمران عند قوله تعالي في أآبة وى :ورا لاترغ فاون بد 


هديتنا . . نجد الزمخشري يستشعر من هذه الآية أن قلوب العباد بيد الله يقلبها كيف 


. الكشاف :68/5 ١؟) الانتصاف ( هامش الكشاف ):؟ /58ه‎ ١9 


ب ]295 ب ا د سسسب التفسير والمفسرون ج19 
كناف 0 الله هدايته هداه؛ ومن أراد ضلاله أضله ولكنه يفر من هذا الظاهر 
فقول : «إلا تزغ قَلُوبنا © لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا ل بعد إِذ هديا 4 اتنا 
لدينك أو لا تمنعنا ألطافك بعد إذ لطفت بنا) .2١(‏ 

.وفي سورة المائدة عدد قوله تعالي في الآية ( 4١‏ ) ل ومن يرد الله فتته فلن تملك لَه 
من الله شيما أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم » . 0 الزمخشري لا يجزع من هذا الظاهر الذي يتشبث به 
أهل السنة ويتيهون به علي خصومهم »؛ بل نراه يفسرها حسب هواه ووفق مببدئه 
فيقول : « ومن يرد الله فتنته 4 تركه مفتوناً وخذلانا . فلن تملك له من الله شيئا ‏ 
فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيكاء أولعكك الذين لم يرد 0 
ألطافه ما يطهر به قلويهم, لآنهم ليسوا من أهلهاء لعلمه أنهم لا تنفع فيهم ولا تدجع 
رن الذي ١‏ سرد ماله لاروديي الله ربد ا رع يمني 
قرما كفروا بعد إيمانهم © [آل عمران:85] (22 . 

وهكذا نجد الزمخشري بواسطة هذه | اا اللا راشي 
والاختيار مثل هذه المواضع القرآئية التي لم تكن طيعة له. ولكن ابن المنير السكندري 
لم ترقه هذه التأويلاات» ولم يسلم بها الخصمه.؛ فأخذ يناقشه في ل 
ا ل را ار را 
السقرة: ليس عَليْك هداهم رلّكن الله يدي من يشَاء © وتذرع بلفظ (اللطف) 
تعقبه ابن المنير فقال: (المعتقد الصحيحء أن الله هو الذي يخلق الهدي لمن يشاء هداه 
ورهن ابلطق»؛ » لا كما يزعم الزمخشري أن الهدي ليس خلق الله وإئما العبد يخلقه 
لنفسه. وإن أطلق الله تعالي إضافة الهدي إليه كما في الآية فهو مؤول علي زعم 
الزمتحخشري ا اله الحامل للعبد علي أ أن يخلق هداه. إن هذا إلا اختلاق وهذه 
النزعة من توابع معتقدهم السئ في خلق الأفعال» وليس علينا هداهم» ولكن الله 
يهدي من يشاء » وهو المسئول ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا) 2 , 
َ وعندما تكلم الزممخشري عن قوله تعالي في الآبة (85) من سورة الأنعام :ل من 
يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله عل صراط مستقيم 4 وقال « من يشا اللّه يضلله 4 . . 
أي يخذله ويخله وضلاله لم يلطف به؛ لأنه ليس من أهل اللطف ومن ينا بحسده 
على صراط مستقيم » أي يلطف به؛ لأن اللطف يجري عليه (». عندما قال ذلك 
تعقبة ابن المنير فقال:«وهذا من تحريفاته للهداية والضلالة اتباعاً لمغتقده الفاسد فئ أن 


(١)الكشاف:١95/1١.‏ (؟)الكشاف:١115/1.‏ 
9") الانتصاف( هامش الكشاف) .785/1١:‏ (: ) الكشاف:١/١ه4.‏ 


سبع للدي وال حم سي 0ن 
لله تعالي لا يخلق الهدي ولا الضلال؛ وأنهما من جملة مخلوقات العباد» وكم تخرق 
عليه هذه العقيدة فيروم أن يرفعهاء وقد اتسع الخرق علي الرقع) .2١(‏ 

وعندما ا تكلم الزمخشريٍ عن قوله اتعالي في الآية ( 4 ) من سورة الإعراف : 
وقَالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهعدي ولا أن هَدانا الله , وتاول 
الهداية هنا بمعني اللطف والتوفيق كعادته . وتعقبه ابن المنير ورد عليه ردأ في غاية 
التهكم والسخرية فقال: «وهذه الآية - يعني قوله تعالي : 9 وما كنا لتهتدي لولا أن 
هدانا الله 4 - تكفح وجوه القدرية بالرد فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام علي 
أن الممتدي من خلق الله له الهدي وأن غير ذلك محال أن يكون» فلا يهعدي إلا من ْ 
هدي لله ولولم يهده لم يهتدء وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه 
ا ل الله؛ إذ هدي الله للعبد خلق الهدي له وفي زعمهم 

أن الله تعالي لم يبخلق لأحد من المهتدين الهدي ولا يتوقف ذلك علي خلقه. تعالي 
ا . ولا فطن الزمخشري لذلك جري علي عادته في نحريف الهدي من 
الله تعالي إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد لعرد الاهتدا اع التعينيه كالتصقى من لبسك» 
واعرض قول العائن : للهتدي من اععدي بنفسه من غيرآن بهديه الله 0 
ات ا ار 0 
الموحد في الآخرة في مقعد صدق - واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به . وما أراك 
والخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول امحكي عن أولياء الله في دار السلام منوهاً 
به في الكتاب العزيز» قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال 
كال مسن ال 1 
© خصومة العقيدة بين الزمخشري وأهل السنة : 

ومن أجل هذا الخلاف العقيدي بين الزمخشري وأهل السنة؛ نجد الخصومة بينهم 
حادة عنيفة؛ كل يتهم خصمه بالزيغ والضلال؛ ويرميه بأوصاف يسلكه بها في قرن . 
واحد مع الكفرة الفجرة» وتلك - علي ما أعتقد - مبالغة مسفة في الخصومة » ما كان 
يسع احد التصيي أن كرض فيها على قا الور . وبخاصة بعد ما عرف من أن 
تلجهمسا يهعدات إلى تدريه الدعما لا بليق بكياله . وإليك بعض الحملات التي 
ا ا سر ا 
عليها. 


. 551١/1١: الانتصاف (هامش الكشاف)‎ )١( 
. 485/1١: (؟) الانتصاف (هامش الكشاف)‎ 


ا 00 
د حملة الزمخشري على أهل السنة : 
هذااو و يوإك التشع خافى الكشاف بن الكل الذهبى »ليجل ان الإمحشري قد مريحه 
في الغالب بشئ من المبالغة في السخرية والاستهزاء بأهل السنة» فهو لا يكاد يدع 
فرصة تمر بدون أن يحقرهم ويرميهم بالأوصاف المقذعة: فتارة يسميهم امجبرة» وأخري 
يسحيهم الحشوية #«وثالنة بسحيو المشيينة) واحيانا يسعييء القدرية: تلك العسسحية 
التي أطلقها أهل السنة على منكري القدر؛ فرماهم بها الزمخشري لأنهم يؤمنون 
بالقدر» كما جعل حديث الرسول الذي حكم فيه علي القدرية أنهم مجوس هذه 
ا 
رة فصلت وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة 
العدات الهزن يما خالا يكسيون » : «ولو لم يكن في | لقرآن حجة علي القدرية 
الذين هم مجوس هذه الأمة بشهاد تيهنا لبه على ود ناهذا إلا هذه الاية 
لكفى بها حجة) 6 
كجا هوت يو المع ورماس ,اعرى وطيوة لناددب ف تل عق ونه إن 
اله تعتالي» حيث قال عدد تفسيره:لقوله تعالي في الآيتين (4: ٠١‏ ) من سورة 
الشمس( قد أفلح من زَكًاها * وقد خاب من دسّاها 4 : «وأما قول من زعم أن 
لمع ا ا ل لاني اإراد اتير اراقع الى وام عاذي 
معنى النفس» فمن تعكس القندرية الدين يوركون على الله قدرا هو برئ مقه ومفعال 
لو ااا ا سا را 
والظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشري » أنه يحرص كل الحرص علي أن يحول 
الآبات القرآنية التي وردت في حق الكفار إلي ناحية مخالفيه في العقيدة من أهل 
السنة» ففي سورة آل عمران حيث يقولٍ اله تعالي في الآية (ه )٠‏ ولا تكونوا 
كالّدين تفرقًوا واختافوا من بعد ما جاءهم الْبينَات # .. نجد الزمخشري بعد ما يعترف 
أن الآية واردة في حق اليهود والتماوف) عمو أن تكون واردة في حق مبتدعي هذه 
الآمة » وينص علي أنهم المشبهة, وامجبرة» والحشوية؛ وأشباههم 2'7. 
وفي سورة يونس حيث يقول الله تعالي في الآية (9) : ا بل كَذَبوا ما لم يحيطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأويله 4 00 «بل سارعوا إلي التكذيب بالقرآن وفاجأوه في 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا علي تأويله 


وا الفا اا | (؟) الكشاف: ؟//9ا14ه. 
20 اعسات ا وام ْ 


ا ا ا 1 ا 
ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم. »وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم, 
كالناشئٌ علي التقليد من الحشوية؛» إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه - وإ 
ا ا ل 1 
وأفماة ساسك اديص در كوا زيدابة معدي بكر ف فار شاف انه 
لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه من المذاهب)7١)‏ . 

ولقد أظهر الرمخشري تعصباً وي للمعتزلة: إلي حد جعله خوج خصومه السنين من 
0 ل الإسلام, وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالي : فى الآية )١(‏ من 


ل ور 


مور عدن ل شهد الله أنه ا إله إلا هو والملائكة وتوا الع 4 . . الآية وفإن 
21 1 ددهو فى العلق ) الذرن عسي كذ الماك اعديك حععي دروم 
الملائكة في الشهادة علي وحدانيته وعدله؟ قلت : هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج والبراهين القاطعة, وهم علماء العدل والتوحيد - يريد أهل مذهبه فإن 
قلت: مافائدة هذا العوكيد؟ ‏ يعني في قوله طن الدآين عند الله الإسلام 4 زكن 
عمران ..]١5‏ قلت: فائدته أن قوله طلا إِله إلا هو 4 توحيد . وقوله : «قائما 
بالقسط »© تعديل» فإذا أردفه قوله: ظ إن اللدين عند الله الإسلام © فقدآذن أن 
الإسلام هو العدل والتوحيد #وقلى ناوا معان لله 6 وهنا عد له ه فليس عنده في شئْ من 
الدين وفيه الدمن ذعينا إلى السييه أرما ايودي لبه كا جازة الروية. ]ردقت إلى احير 
الذي هو ممحض الجبر» لم يكن علي دين الله الذي هو الإسلام .» وهذا بين جلي كما 
ةا 

هذه بعض الأمثلة التى يتجلى فيها تعصب الزمخشري لمذهبه الاعتزالى وانتصاره له. 
ويتضح منها مبلغ إيغاله في الٌصومة؛ومقدار حملته علي أهل السنة؛ وهناك غيرها 
كثير مماأثار عليه خصومه من:السنيين» فتعقبوه بالمناقشة والتفنيد» وردوا بشكل 
حاسم علي ما أورده في كشافه من استنتاجات اعتقادية من آي القرآن الكريم» وقالوا: 
إنها جافة وقائمة على الرأي الطليق. 

ومع ذلك لم يجحدوا ما كان للزمخشري من أثر محمود في التفسيرء فنراهم - علي 
ما بينهم وبينه من خصومة؛ ورغم ما سيمر بك من حملاتهم عليه يقدرون إلى حد 
بعيد ما كان له من مجهود خاص في عمله التفسيري الذي يرجع إلي الناحية البلاغية 
واللغوية» كما نراهم في الغالب يسطون علي كتابه ويأخذون منه ما يعجبون به ويرون 
أنه عزيز المنال إلا على الزمخشري . 


١١)الكشاف:‏ ١/؟8مه.‏ 9؟)الكشاف ١//ا9؟.‏ 


ايا ابعال و ٍ 

. فهذا هو العلامة ابن القيم؛ كثيرا ما يثور علي الزمخشري من أجل تفسيره 
الاعتزادي, 

فمثلاً نرام يذكر ما فسر به الزمخشري قوله تعالي. في الآية 110 ) من سورة 
الأعراف: ل وَلّو شنا لرقعتاه بها ولكنه أخلد إِلَى الأرض واتبع هواه » . “كم يؤل : 
رفوي معرنياا رون درق نارح واي لمارا معاد لل لي امل كام 
الله معتزليا قدريا) ( 
ه حملة ابن المنير على الرمخشري: 

وبع ادرو عم هارا شوومف تقراف يخ دروك شرن ووه داني_ اكد ري 
أحمد بن محمد بن منصور المنير المالكي» فقد كتب عليه حاشية خاصة سماها 
( الانتضصاف ) ناقش فيها الزنمخشري وجادله في بعض”” جاء في كشافه من أعاريب 
وغيرهاء ولكنه ركز مجهوده العظيم في بيان ما تضمئه من الاعتزال» وإبطال ما فيه 
من تأويلات تتناسب مع مذهب الزمخشري وتتفق مع هؤأه. 

ويظهر أن القاضي المالكي كان يميل بوجه عام إلي الجدال والنقاش » فقد قيل: إنه 
كان بصدد أن يرد علي كتب الإمام الغزالي» تلك الكتب التي لم تكن مقبولة عند 
المالكية؛ ولم يصرفه عن قصده إلا أمه التي لم يطب خاطرها بهذه الحرب التي يثيرها 
انها ضنله الموتن كما اثارهاضذ الأحياء 20 

ولكنه مع ذلك فعل هذا مع الزمخشري» واعتقد أنه بعمله هذا قد ثآر لأهل السنة 

من أهل البدعة» وقد صرح بذلك حيث توجه باللوم للزمخشري علي تفسيره لقوله 
تعالي في الآيتين ١‏ 7؛ 4 ؟) من سورة آل عمران: : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إل كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولئ' أريق مهم وهم معرضون» ذلك 
بِأنّهُم قَُوا آن تمسسنا الثار ِل أياما مُعدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 4. 
فقال:< فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقاء وكيف ملا الأرض 
من هذه النزعات نفاقا فالحمد لله الذي أهل عبده الفقير إلى التورك عليه؛ لأن آخذ من 
أهل البدعة بغار أهل'السئة؛ فاضمي أفعدتهم من قواظع البراهين بمقومات الأسنة](27. 

كما اعتقد أنه أدي للمسلمين وللإاسلام خدمة عظيمة) لمان تقوم له عذرا 
أمام الله وأمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد في سبيل الله وذلك حيث 
يقول بعد تعقيبه علي الزمخشري في تفسيره لقوله تعالي في الآية )١17(‏ من سورة 


.١5/8 إعلام الموقعين:١17/1١؟. ١؟) بغية الوعاد.: ص‎ )١( 
.5959/١ (؟) الانتصاف ( هامش الكشاف)‎ 


الفسير والفشروة ١‏ 
التوبة : 9 وما اد امنود ليتروا كاله رلا رمن حل فرق نهم طائفة هوا 
في الدين وليدذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون » . . قال أحمد: ولا أجد في 
تأخري عن حضور الغزاة عذرا إلا صرف الهمة لتحرير هذا المصنف » فإني تفقهت في 
أصل الدين وقواعد العقائد مؤيدا بآيات الكتاب العزيز» مع ما اشعمل عليه من صيانة 
حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء»وأنا مع ذلك أرجو من الله جكنية (العرميه . بلغنا 
الله الخير» ووفقنا لما يرضيه؛ وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 2١7)‏ . | 

وافون المشيص م - مع شدة خصومته للزمخشري - لا ينسي ماله من أثر طيب في 
التتسيون ؛ فكشيراً ما يبدي إعجابه به؛ لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التي تنادي بأنه 
ليس من كلام البشر. . وكشيرا ما يعترف - بتقدير كبير وفي عدالة واعتتدال - 
بتحليلاته اللغوية» ونكاته البلاغية . فمثلاً عندما تعقب تفسيره ه لقوله تعالي في الآية 
(31 ) من سورة الأنعام وما قدروا الله حقّ قدره إذ قَانُوا ما أنزل الله على بشر مَن 
شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تجعلُوته قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنم ولا آباؤكُم قل الله م ذرهُم في 
خوضهم يلعبون © . . متحده يقول : «وهذا أيضا من دقة نظره في الكتاب العزيز والعمق 
في آثار معادنه وإبراز محاسنه) ('2. 

وفي سورة يونس عند قوله تعالي في الآية  : )١١(‏ ولو يعجّل الله للئّاس الشّرٌ 
استعجالهم بالخير © الأينة هه نيدي علي عير لها فقول وزهدا ابضنا مق 
يد لخ المسنة التي تقوم علي دقة يي 00 


م 


0 سه ا 
علي أنه كان مليا بالحذاقة قة في علم البيان) 240. 

السو د الي ل 
م دو ل بح ان لج اا 

ومع كل هذا الاعتراف, فإن ابن المنير يلاحظ علي الزمخشري ‏ أحيانا أنه سي 


.ها/؟/1١:)فاشكلا الانتصاف (هامش‎ )١( 
. 191 طبع الأميرية سنئ83‎ » 450/1١: الانتصاف ( هامش الكشاف)‎ )١( 
.هال5/1١: (؟) الانتصاف ( هامش الكشاض)‎ 
.51١1١/1١: ) الانتصا ف( هامش الكشاف‎ ) 4( 
الانتصاف( هامش الكشاف ) ا‎ )5( 


م ل - التفسير والمفسرون ج١‏ 
النية فيما يقول» فمن ذلك أن الزمخشري لما تكلم عن قوله تعالي في الآية ( 15) من 
سورة الرعدٍ : © وَجَعَلُوا لله شركاء قل سموهم أَم تنبئونه بما لا يعلّم في الأرض أَم 
3 القول * وختم تفسيره للآية بقوله : « وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي 

رد عليهاء مناد علي نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف 
50 
ابن المتين تمر بدو أن ينبه علي ما فيها فقال :هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً ) 
لأنه يعرض فيها بخلق القرآن» فتنبه لها. وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر علي 
لثنانة ومن وسخصيةة: وهو غادا" ينا ص لولا هذا العتبيةوالإيقا )7 

وفي الوقت تفسه لم يترك ابن المنير فرصة تمر بدون أن يكيل للزمخشري بمثل كيله 
من الإقذاع في القول والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة؛ فنراه يرد هجمات الزمخشري 
التي يشنها علي أهل السنة بعبارات شديدة ويا ان ارمححرف دنج 
تحقيره له ولهم» واستبشاعه لتفسيره وتفسيرهم . 

«فمثلاً في سورة آل عمران تكلم الزمخشري عن قوله تعالي ة في الآية (/1) ا شهد 
الله أَنّهُ لا إِلّه إلذّ هو 4 ا" توتونوهانقروا مان اهن المحدال و التوحجيه وإر انيم أولوا 
العلم المرادون بالآية» وصرح ‏ أو كاد بخروج أهل السنة من ملة الإسلام. عندما 
تكلم الزمخشري بهذا كله عقب عليه ابن المنير بتهكمه اللاذع » وسخريته الفاضحة 
فقال :وهذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام» بل تصريح. وما ينقم منهم 
إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين علي لسان نبيهم الكرععَ بأنهم يرون ربهم 
كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا أن لا 
إله إلا هو» ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو» واقتصروا علي أن نسبوا لأنفسهم قدرة 
تقارن فعلهم, لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية. 
وتللك هي المعبر عنه شرعاً بالكسب في مثل قوله تعالي ادام 
[الشوري:5” ]. 

هذا إيمان القومن وتوحيدهمء لا كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحد ون الرؤية 
التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم إياهاء ويجعلون أنفسهم المنسيسة 
شريكة لله في مخلوقاته؛ فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم بما شاءوا من أفعال علي 
خلاف مشيئة ربهم» محاذاة ومعاندة لله في ملكه؛ ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية 


)١١‏ الانتصاف ( هامش الكشاف ) 1/هه". 


سسب التفسير والمفسروت ج١ ١:‏ - ش د ش لكيه 
أنفسهم: أهل العدل والتوحيدء والله أعلم بمن اتقي» ولجبر خير من إشراك» إن كان 
أهل السنة مجبرة فأنا أول امجبرين . 

م ل لقن جهالة القدرية وقدلالها يعنت 
إلي حدائق لسنة وظلالهاء ولخرجت من مزالق البدع ومزالها - ولكن كره لله انبعائهم 
5 0 أي الفريقين أحق بالأمن» وأولي بالدخول في أولي العلم المقرونين في 
التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم لله عر وجل )! ا 

0 المائدة عند قوله تعالي في إلآية 4١0‏ ) « ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه 
من الله شيئا أولتك اين لم يرد اللّه أن يطهر فلوبهم . . الاية نراه يمعن في السخرية 

من المعتزلة» ويغرق في النكير علي تفسير الزمخشري لهذه الآية. وذلك حيث يقول: 
كو يتس وطق ابلع: هذه الاية ‏ كما تراها - منطبقة علي عقيدة أهل السنة 
في أ ن الله تعالي أراد الفتنة م بن المفتونين » ولم يرد أن يطهرقلوبهم من دنس الفتنة 
وروا لكلو كماد ع لد نزلة من أنه تعالي ما أراد الفتنة من أحد» وأراد من كل 
أحد الإيمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن علي خلاف إرادته » وأن غير الواقع 
من طهارة قلوب الكفار مراد» ولكن لم يقعء فحسبهم هذه الآية وأمثالها - لو أراد الله 
أن يطهر قلوبهم من وضر البدع : © أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أَفَفالها 4 
[ محمد :غ ؟]. ْ 

وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم 
ألطافه» لعلمه أن ألطافه لا تنجع فيه ولا تنفع» فلطف من ينفع؟ ؟ وإرادة من تنجع؟ 
وليس وراء الله للمرء مطمع) ("؟2. ظ 

ولقد يتطرف ابن المنير فيرمي خصومه من المعتزلة بالشرك» ففي سورة يونس عند 
اسع اريخ ره جاو 1 00000 لعن راسي بن المسعداء 
والأرض». .. الآية» نري ابن المنير يقول : وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية» الزاعمين 
أن الأرزاق منقسمة فمتها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال ؛ ومنها ما رزقه العبد لنفسه 
وهو الحرام » وهذه الاية ناعية عليهم هلا الشرك الخفي لو سمعوا : © أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون » (25. 

وإنا لنري ابن المنير يعتمد في حملاته الساخرة القاسية التى يحملها على 
النمخشري علي ما يعتمد عليه الزمخشري في حملاته علي أهل السئة» أو علي 

.؟79/8/1١:)فلاشكلا الانتصاف (هامش‎ )١( 

(؟) الانتصاف (هامش الكشاف) .1١5/1١‏ 
(*) الانتصاف (هامش الكشاف) 58١/1١:‏ - والآية من سورة يونس:؟4 . 


000 ش هش التفسير والمفسرون ج١‏ 
الأصح يأخذ من كلام الزمخشري نفسه مايبرر به موقفه الذي وقفه منه للرد علي 
اعتزالاته»)فحيث يقول الرمخشري في تفسير قوله تعالي في الآية ( 5) من سورة 
اليوبة:«إيا أيها النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المعير 1 حل جاهد الكمَار) بالسيف و« والمنافقين) بالحجة ( واغاظ عليهم 4 

فى الجهادين جميعا ولا تحابهم . وكل من وقف منه علي فساد في العقيدة فهل فهذا الحكم 
نايك فيت تحاففا باللشحة :و ممه منة العلظلة هآ افك 117 عندها يقتول 
الزمخشري هذاء ويرمي من ورائه إلي أن الآية شاملة لخصومه من أهل السنة» نري ابن 
ال ا سر ري سي بترن «الحمد لله الذي 
أنطقه بالحجة لنا في ! إغلاظ عليه أحيانا)('2 . 

وقد تبدو علي ابن المنير علائم البشر» وتأخذه نشوة الفرح والسرور عندما يري أن 
النمخشري قد احعد عرميا رفي المعتزلة» وخالفهم في بعض آرائهم, وأخذ برأي أهل 
السبنة ومثل هذا ثراه واضيحا عندما فسبر الزمخشري قوله تعإلي فِي الآية ( 8.5 ١ر)‏ من 
سورة آل عمران : فآ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن الارِ وأدخل الْجِنَة فقد فر وما الحياة الانيا إلا مماع الغرور © . . حت قال في 
تفسير هذهالاية : (فإن قلت كيف اتصل به أي بقولكه  :‏ كل نفس ذائقة 3 
الموت »* - « وإِنّمَا توفون أجوركم 4 . . قلت: اتصاله به علي أن كلكم تموتون» 
ولابد لكم من الموت ولا توفون أجوركم علي طاعاتكم ومعاصيكم عقب موتكم وإنما 
توفونها يوم قيامكم من.القبور. فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروي أن القبر روضة من 
كران للد أ سيك تافو بحنو القارره كلك الف لبود ترب عت محري 
أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور) ( أ 

وهنا نري ابن المنير يعترف بأن الزمخشري قد أحسن في مخالفته لأصحابه من 
المعتزلة» وموافقته لأهل السنة» فيقول: هذا كمااترئ يا او 
بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب» ولقد أحسن 
الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه حا 0 0 
قد اعترف به) 0" 
ه موقف الزمخشري من المسائل الفقهية : 

هذا.. وإن الزمخشري - رحمه الله - يتعرض إلي حد ماء وبدوؤن توسع إلي 
المسائل الفقهية التى تتعلق ببعض الايات القرآئية» وهو معتدل لا يتعصب لمذهبه 
احسن. 

15 الكشاتك:15/1ه: (؟) الانتصاف (هامش الكشاف) ١/51ه.‏ 
9؟١)‏ الكشاف١889/1.‏ (4 ) الانتصاف (هامش الكشاف):١8/1؟.‏ 


لب التفسير والمفسرون ج١‏ لتفة 

راق عر ملع تلد ليو ا لمحيضٍ قل 
هر أذ عزاو النساء في ايض ولا تيوه سكن يطهرد إذ تور اتوص من 
حيث أمركم الله إن لله يجب التوابين ويحب المتطهرين 4 ..يقول:(...وبين 
الفقهاء خلاف في الاعتزال: فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان امول ينا استقيل.' عليه 
الإزار . ومحمد بن امسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج؛ وروي محمد حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن عبد الله بن عمر سألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ 
فقالت: تشد إزارها علي سفلتهاء ثم ليباشرها إن شاء؛ وما روي زيد بن أسلم :أن 
رجلاً سال النبي يله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض إن # كال لعدهد عليه إرازهاء 
ثم شأنك بإعلاها) ثم قال : وهذا قول أبي حتيفة؛ وقد جاء ماهو أرخص من هذا عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويجبط تجار لدم ونه ما ستري رلك وفرئ 
( يطهرن ) بالتشديدء أي يتطهرن بدليل قوله : (فإذا تطهرن #. . وقرأ عبد الله : 
( حتي يتطهّرن ) و( يطهرن ) بالتخفيف . والتطهر الاغتسال؛ والطهر انقطاع دم الحيض 
وكلتا الققراءتين ما يجب العمل به. فذهب أبو حنيفة إلي أن له أن يقربها في أكثر 
الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تخمسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتي تغتسل أو 
بمضي عليها وقت صلاة. وذهب لشي لي لي حي طهر ور تدمع 

ده وهو قول 0 ولط لول 7 0 3 


4 0 س صضه مه 


الذي بيده عقدة التكاح 4 .. 00 «والذي بيده ميم إلا أن 

تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف ال مهر» وتقول المرأة: ما رآني » ولا 
خدمتى ولا استمتع بي ؛ فكيف آخذ منه شيئا. 

أو يعفو الولي الذي يلي ع.قد نكاحهنء وهو مذهب الشافعي» وقيل هو الزوج 
وعفوه أن يسوق إليها المهسر كاملاً؛ وهو مذهي أبي حنيفةه والأول ظاهر 
الصحة)2'2. 

وفي سورة الطلاق عند قوله تعالي في الآية )١١(‏ :ايا أيه الي إذا طلقم التسّاء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 .. يقول ما نصه( فطلقوهن مستقبلات 
لعدتهن كقولك : أتيته لليلة بقيت من اغحرم أي مستقبلاً لها . وفي قراءة رسول الله 
عه : : «في قبل عدتهم ) و إذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد 
طلقت مستقبلة لعدتها. 

والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه؛ ثم يخلين حتي تنقضي عدتهن» وهذا 
أحسن الطلاق» وأدخله في السنة؛ وأبعده من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم 


فيا 


65 لشاف 1 ش 85 الكقات ١١:‏ ع 


سج سس الف سي امف سروف ج 1 سس 
النخعي ا ع ع ل ا ا 
واحدة ».ثم لا يطلقوا غير ذلك حتي تنقضي العدة» وكان أحسن عند هيع :من 
يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه 1 
السنة إلا واحدة» وكان يكره الغلاث مجموعة كانت أو متفرقة . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فإما كرهوا ما زاد علي الواحدة في طهر واحد؛ فاما مفرقا 

في الأطهار فلاء لما روي عن رسول الله يه أنه قال لابن عمر حيث طلق امرأته وهي 
عانق : وما هكذا أمرك الله إنما السنة اناتسعس الطهر اسقبالا “طلقا لكررقره 
تطليقة) . وروي أنه قال لعمر: (مر ابنك فليراجعهاء ثم ليدعها حتي نحيض ثم 
تطهر ثم ليطلقها إن شاء؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 

وعند الشافعي رضي الله عنه لا بأس الا ود اعرف في عدد 
“الطلاق سنة ولا بدعة؛ وهو مباح. ١‏ 

فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت دكت براعي التفريق والوقت . 
والشافعي يراعي الوقت وحده) (21. 
© موقف الزمخشري من الإسرائيليات: 

لوزن الس قري مقل مو دك" اللروايا ةلابز تليةةووينا يذاقتره مين دللكة إن إن 
يصدره بلفظ ( روي ) المشعر بضعف الرواية وبعدها عن الصحة وأما أن يفوض علمه 
إلي الله سبحانه» وهذا في الغالب يكون عند ذكره للروايات التي لا يلزم من التصديق 
بها مساس بالدين» وأما أن ينيه علي درجة الرواية ومبلغها من الصحة أو الضعف ولو 
بطريق الإجمال» وهذا في الغالب عكري وات الع الهلا دافن بالدين وعدن 
به. 

فمثلاً عند شيج لقره ساني اق انود ا سر اليا : ه وَإنّي مرسلة 
إِلْيهم .بهدية #. الآية» نمجده يذكر هذه الرواية فيقول : «روي أنها بعثت خمسمائة 
غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهم الأساور والأطواق والقرطة» راكبي خيل مغشاة 
بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر» وخمسمائة جارية علي 
رماك في زي الغلمان» وألف لبنة من ذهب ونع ناا سك والدن انقرف المرتفع 
والمسك والعنبر» وحقاً فيه درة عذراء وجزعة معوجة الشقب» وبعثت رجلين من 
أشراف قومها: المنذر بن عمرو» وآخر ذا رأي وعقل» وقالت: إن كان نبياً ميز بين 
دودر ري الدزواح ا مزالت في لكر برتعيم نه فايك للمعدر 
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سسسب التفسير والمفسرون ج١‏ نظقضا 
للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملكء فلا يهولنك.؛ وإن رأيته بش لطيفاً فهو 
نبي» فأقبل الهدهد فأخبر سليمان, فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة؛ وفرشوه فى 
فيدان نان مدية طولةشمعة درامة رو جعارا حول المباذان جاعلا شرق امن لذ هب 
والفضة؛ وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على 
اللبن؛ وأمر بأولاد الجن - وهم خلق كثير فأقيموا علي اليمين واليسار» ثم قعد علي 
سريره ؛والكراسي من جانبيه, واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ, واس ضاتوقا 

فراسخ والوحش والسباع والهوام والطيور كذلكء فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا 
الدواب تروث علي اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم ولما وقفوا بين يديه 
نظر إليهم بوجه طلق وقال :ما وراءكم؟ وقال: أين الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما 
فيه. فقال لهم:.إن فيه كذا ,وكذاء ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فيها فجعل 
رزقها في الشجرة؛ وأخذت دودة بيضاء الخنيط بفيها ونفذت فيها فجعل رزقها في 
الفواكه؛ ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخري ثم تضرب به 
وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. ثم رد الهدية وقال للمنذر أرجع 
إليهم قالت : هو نبي وما لنابه طاقة» فشخصت إليه في لحي تبر لاقل 
تحت كل فقيل أ ال 

رو سورة لمشيس عبد اسدوو لقوق عانق زرغ رقال فرفر يي 

أنها لمانا علمت لكم ف إنه يري ارقن فى هماد على التي فا عل ل 
صرحا # . . الآية» قال:« روي أنه لما أمر بيناء الصرح. جمع هامان العمال حتي اجتمع 
خمسون ألف بناء سوي الأتباع والأجراء » وأمر بطبخ الاجر والجص ونجمر النشب 
وضرب المسامير» فشيده حتي بلغ ما لم يبلغه بئيان أحد من الخلق فكان الباني لا 
يقدر أن يقوم علي رأسه يبني» فبعث الله تعالي جبريل عليه السلام عند غروب 
ألف ألف رجل ووقعت قطعة في البحر وقطعة في المغرب ولم يبق أحد من عماله إلا 
تعفنك . ويروي في هذه القصة أن فرعون ارتقي فوقه فرمي بنشابه إلي السماء. فاراد 
الله أن يفتنهم ٠‏ فردت إليه ملطوخة بالدم؛ فقال: قد قلت إله موسي؛ فعددها بعث 
الله جبريل عليه السلام لهدمه, والله أعلم بصحعه» ("2. 

فالقصة الأولى : صدرها الزمخشري بلفظ -( روي ) المشعر بضعفها والقصة الثانية 
صدرها أيضا بهذا اللفظ وعقب عليها بقوله : (والله أعلم بصحته) مما يدل علي أنه 
متشكك في صحة هذه الرواية . وكلتا القصتين علي فرض صحتهما لا مطعن فيهما 
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- 2 سسب التتفسير والمفسرون ج١‏ حب 
ولا مغمر رمن ورائها يلحق.الدين؛ ولهذا اكتفي الزمخشري بمااذكر في حكمه عليهما . 

وفي امه تفسيره لقوله تعالي :ظ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب 4 . الآيات )5١(‏ وما بعدها إلى آخر القصة نراه يمول: « كان أهل زمان 
داود عليه السلام يسال بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته 
وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها ‏ وقد رويئا أن الأنصاز كانوا يواسون . 
المهاجرين بمثل ذلك فاتة تفق أن عين داود وقعت علي امرأة رجل يقال له( أوريا) 
فأحبهاء فسأله النزول له عنهاء فاستحيا أن يرده»؛ ففعل » فتزوجها ‏ وهي أم سليمان ( 
- فقيل له : إنك مع عظيم منزلتك» وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك؛ وكثرة نسائك » لم 
يكن ينبغي .لك أن.تسأل رجلاً ليس له إلا أمرأة واحدة النزول عنهاء بل كان. الواجب 
عليك مغالبة هواك؛ وقهر نفسك. والصبر علي ما امتحنت به. وقيل: 21000 
( أوريا) ثم خطبها: اس ا ل له لوي 
كثرة.نسائه .. 

مرو انها يذ كر أك. فا رعطيه انا م سر آبائه إبراهيم وإشخاق ويعقوب ») 
فقال: يارب؛ إن آبائي قد ذهبوابالخير كله. فأوحي إليه أنهم ابتلوا ببلايا فصبروا 
لحي لداعل إبرايم وكمررة ذلك ولدف وا تحاف نديسة ردهات ضرم ويعموت 
بالحزن علي يوسفء فسأل الابعلاء. فأوحي الله إليه: إنك لمبتلي في يوم كذا وكذا 
فاحترس» فلما:حان ذلك اليوم» دخل محرابه»وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور 
تبعل اللحتوكل ن لل جدور 3 حصا ءنة امن ذ مق قم ياقة لكا تقد ه] الازى له هكين فك عم 
امكن إلبهااقطاريث افوقفك أن كر متتعياء فابمر امراة خكيلة كن نظف شهرها 
فغطي بدنهاء وهي امرأة أورياء وهو من غزاة البلقاء فكتب إلى أيوب بن صوريا - وهو | 
صاحب بعث البلقاء - أن ابعث أوريا وقدمه علي التابوت - وكان من يتقدم لا يحل 
له أن يزجع .جعي يفتح الله علبي يده أو يستشهد' ففتع ح الله علي يده وسلم, فأمر . 
برده مرة أخري وثالثة حتي قتل'فأتاه خبر قتله فلم يحزن كما يحزن على الشهداء. 
وتزوج .امرأته فهذا ونحوه ؛ مما لا يصح أن يحدث به عن , بعض-المتسمين بالصلاح من 
أفناء المسلمين» فضلا عن ؛ بعك اعلا ادا يي ا 
الأعور: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بتحديث داود علي ما 
يرؤيه القتصاص» جلدته مائة وستين جلدة» وهو حد. الفرية علي الآنبياء. وروي أنه 
حدث بذلك عمربن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق كادي خوك زه وال إنإق 
كانت القصة علي ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها +وأعظم بأن .يقال غير 
ارون كار حا عر لو الاجتيااس مرو و جعي 0 


فقال مير : مسحي هذا الكلام أحب إلي ما طلعت عليه أله مس . والذي يدل عليه 
المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلي زوج المرأة أن ينزل عنها 


فأنت تري أن الزنمخشري يرتضي قصة النزول عن الزوجة» وقصة النطبة علي 
الخطبة؛» ولا يري في ذلك إخلالا بعصمة داود» ولا مساساً بمقام النبوة» ويمثل قصة 
النزول بما كان من تنازل الأنصار للمهاجرين عن أزواجهم في مبدأ الهجرة؛ ويروي أن 
الآية تدل علي ذلك» ولكنه يستدكر القصة الأخيرة ة ويد كر من الأخبا رمايؤكد 
استبعادهاء وذلك لأنه يري فيها لو صحت - إخلالاً بمقام النبوة» وهدماً لعصمة نبي 
اك ْ 
7 ل 0 0 
فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة؛ وملك بعد الفنتة عشرين سنة» وكان من 
فتنته: أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة» فسبيلنا أن 
نقعله أو نخبله, فعلم فكان يغذوه في السحاب, فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه 
كبداء تكن ا لي خططئه في أن لم يتوكل فيه علي ربه. فاستغفر ربه وتاب إليه . وروي 

عن الغبي َيه «قال سليمان : لأطوفن اللبل على سيعان أمرأة». كل واحدة تأت تى بفارس 
يجاهد في سبيل | لله - ولم يقل إن شاء الله - فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة 
واحدة» جاءت بشق رجل» ؛ والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
اله فرسانا أجمعون ) ). فذلك قوله تعالي :ل ولقد فتنًا سليمان # وهذا ونحوه مما لا 


ري عه ل 
بصحته. حكوا | أن سليمان بلغه خبر صيدون؛ وهي مديئة في , بعض الجرائر» وأن بها 


ملكا عظيم الشأن لا يقوي عليه لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الريح حتي أناخ 
بمجنوده من الجن والإنس فقتل ملكهاء وأصاب بنتا له ا 0 أحسسن 
انناو مهي اذ عمف ا س1 . وأسلمت,. وأحبها. وكانت لا يرقا دمعها علي أبيهاء 
فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة 0 وكانت تغدو إليها وتروح 
مع ولائدهاء يسجدن له كعادتهن في ملكه. فأخبر آصف سليمان بذلك» فكسر 
الصوروة » وعاقب المرأة ثم خرج وحده إلي فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائبا إلى 
الله متضرعا. وكانت له أم ولد يقال لها ( أميئة ) إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع 
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التفسير والمفسروت ج١‏ 
وام سد انك سي ووه عادو بود أدانها الشعطان فبدانسي 
| البحر - وهو الذي دل سليمان علي الماس حين آمر ببناء بيت المقدس» واسمه ( صخر) 
على صورة سليمان فقال: يا أمينة؛ خاتمي فتختم به وجلس علي كرسي سليمان 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وغير سليمان من هيقته؛ فأتي أمينة لطلب الخاتم 
فا تكرت ود وتو كرك أن اط مه قد اد ركفم دكات يدور على 'البيوت سكلف 
فإذا قال أنا سليمان» حفوا عليه التراب وسبوه؛ ثم عمد إلي السماكين ينقل لهم 
القيماك عله كل يوم سمكتين فمكث علي ذلاك أربعين صباخا عدد ما عبد الوثن 
في بيته فأنكر أصف وعطثناء يض إن اتتل سك الشيطلاة وتان انك نشاء سلبان 
فقلن: مايدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة» وقيل: بل نفذ حكمه في كل 
شئ إلا فيهن ثم طار الشيطان وقدف الخاتم . فتختم به ووقع ساجدا »ورجع ! إليه ملكه 
وجاب صخرة ل( صخر ) فجعله فيهاء وسد عليه بأخري ثم أوثقها بالحديد والرصاص 
00 . وقيل لما افتئن كان يسقط الخاتم من يدهلا يتماسك فيهاء فقال له 
آصف : إنك لمفتون بذنبك . والخاتم لا يقر في يدكء فتب إلي الله عز وجل .+ ولقد أبى 
م ا 0 من اناطيل” سرد سد ذا سسكر ودر 
الأفاعيل وتسليط الله إياهم علي عباده حتي يقعوا في تغيير الأحكام, وعلي نساء 


اي :يفجروا بهن قبيح . وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف فيه الشرائ 6 


وري الى قولهم يه من مُحاريب وتمائيل #: [ هنا ]2 افد للصورة فله 
بعلم ن بنبي الله أن يأذن فيه وإذا كان بعر لم ا 

وجلي أن النمخشري قد صرح بجواز الروايتين ( الأولي والثانية ) ورأي أنه لا بأس 
من وقوع إحداهماء ولكنه فند الرواية الأخيرة - رواية صخر المارد وبين أنها تذهب 
بعصحة الأنبياء ولا تتفق وقواعد الشريعة. ٠‏ : 

... وهكذالميقع ا ا ال ا ل 
بالقصص ال سرائيلي والأخبارا ختلقة المصنوعة 7 'أوهذه ميحمدة أخري لهذا ا مسر 
الك لعو يس كر فادها 

بعد . . فهذه الكتب الثلاثة : تنزيه القرآن عن المطاعن» وأمالى الشريف المرتضي» 
وكشاف الزمخشري »2 هي كل ما وصل إلي أيدينا من تراث المعتزلة ومؤلفاتهم في 


)١(‏ الكشاف )ا 
د نان اح بلجا ين زوه فى لا لصون لا 1 تفسيرة . 


سبد دكي رركي سي يي يعي سد 
في غضون الزمن السحيق وهي بغند ذلك تعتبر أثراً خالداً ومهماً » لاافي تاريخ . 
التفسير الاعتزالي فقطء بل فيه؛ وفي .تاريخ الأدب العربي؛ كذلكء لما تشتمل عليه 
من بحوث أدبية قيمة؛ تلقي لنا ضوءا علي ما كان بين الأدب والتفسير من تأثر كل 
نهم بالآخر وتائيره فيلن والله اعم 

3 3 


انتهي - بحمد الله - الجزء الأول, ويليه - بعون الله - الجزء الغانى 
وأوله: (الشيعة. وموقفهم من تفسير القران الكري ) . 


؟: اسم التأويل عنك المتأخشرين من المت : لمتشقهة, 
#اللمكانيةة والتحدئة) والمتصوفة والعا واه عاقامقه 


بين التفسير والتأويل والنسبة 


المبحث الثانى : تفسير القرآن بغير لغته. 
الترجمة الحرفية للقرآن ا 
الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقرآن . . 


الترجمة التفسيرية للقرآن ومو وا م .ا م وا ماج م 


غبيل التصورات أو من قبيل التصديقات. 
الباب' الأول : المرحلة الأولى للتعفسير 


(/ظ11- "/ع) 

6 
للقران ومواطت اي اس ا اط ل 1 
تمهيد لتخا اولصي ام ل 1 
نهم النبى 5ه والصحابة للقرآن ا 


ف الس 


الوضع عبي (رسول لد ل 
هل تناول النبي 0 الت أ اكه 


.بالبيان؟ ع 1 
المقذان الذي بين النبى تحدمو الفبران 
لأصحابه معامور لامعاو وبا الم أ كلق ونايوه هه او أده بو ل ل 0 


أدلة من قال : بأن النبي َيه بين لأصحابه 
مان ال ا 
لاي اا النبي ييه لم يبين 
كانه إلا الاج تع فى لقان 


والورقام هدعا ماه هقاوفاهة قاقا. د ود ع مم 


مغالاة الثر يان 4خ ناهد دجا اجو بلسو 
مناقشة آدلة الفريق ع ل ع 
مناقشة أدلة الفريق الثانى ا 

ختيارنا في المسألة انم ب لا او 
0 بيان السية للكتاب 0 
المصدر الثالث من مصادر التفسير في 
عصر الصحابة : الاجتهاد وقوة 
اللاستنباط ب د د 0000015 70 
آدوات الامغييداة في السفسييس فنك 
العم و ا 00000000 


قيمة ابن عباس في تفسير القرآن 


3207 0 0 


اتهام الأستاذ ( جولد زيهر) والأستاذ 


الكتاب شين قال لمع مجان او لمكيل السو ازا الال ا 
رد هذا الاتهام وأواه واأمد واو هو .اود وآء د فاه .اناد واه 
جو ابسن عباس إلي الشعر القديم 00 


اليس .ومبلغها من 


الفص[ الثالث : قيمة التفس سيم الأثور عن 


الصحابة هاأفهاهد عا عدا هده قافا ود واواا و هام هاه فاه فدا فاه ماود هم 


الفصل الرابع : مميزات التفسير في هذه 


المرحلة بار الي اد اوج ام لا ا ا 11 
الباب الغانى : المرحلة الغانية 
( التفسير في عصر التابعين) 
(5ه/ا - ؟١1).‏ 


لفصل الأول : التفسير في عصر التا 


ه - عطاء بن أ أبي رباح ترجمته., 
مكانته في التفسير ا 000 
ا : مدرسة التفسير بالمدينة - قيامها 


م الفسير ...5 ف نالوم لك وا وح و 


ناكا كيد رين القمييو الف ال افيا 
علي ابن مسعود ‏ أشهر رجالها 0 


-١‏ علقمة بن قيس - ترجمته ومكانته 


م١‎ 


م/ 


/ 


4 


6م 


وم 


كم 


كم 


كر 


لاج/ 
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الصفحة 


الموضوع 
ساهرة الهمداني تررجمته ومكانته في 


والقاوا هد واه هاج ها وام ودار و فاءد عد ردقا و و6 هم 


واأقاقاعدا وا وام عماس ها هاوه فاع ما و ناه وها ع مه 6ف م 


الباب الغالث : المرحلة الثالئة للتفسير 
(التفسير في عصور التدوين) 
رعو دوسم 
ونج لعو افوا عه لق 
التي تدرج فيها التفسير - ألوان التفسير 
في كل خطوة كوف اتوي سما و با 
ليس ل 
الفسجير ات 


اله 6 ار لعش سي لالا ره فو 
اللون 


3 


3١ 


5 


/ا3 


317 


2 5 : | 


المورضوع 
أثر الوضع في التفسير وار “ا 
قيمة التفسير الموضوع 0000009 0000000 


انيا الإسرائيليات - تمهيد في بيان المراد 
بالإسرائيليان » ومدي الصلة بينهما وبين 


1ل الاسرائيليات فى المقمير حافيينة عا 


يروي من الإسرائيليات اش 1 
ترفق النب ]اوعد اللسائينات: ؛ 

أقطاب الروايات الإسرائيلية 252230 
١‏ عبد الله بن سلام - ترجمته 0 
مبلغه من العلم والعدالة 07108 


ثقثه وعدالته واوافاعافاة وار قيقد فار امم مانا مم 
اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب 0 
تفنيد هذا الاتهام وطا افد اااي 
اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب - تفنيد 
هذا الاتهام 00 
اجرف وؤامب ركيت ماران 
من العلم والعدالة وا ا م ل ا 
مطاعن بعضن الناس عليه ا د ا اليه قر دا د 
رأينا فيه د ا ماعو و ا 


والعدالة مجه جو سه امد ف ا 1 
ثالغا: حذف الإسناد ا 
وخصائص هذه الكتب اس كا ا 


اتحاضات المععاة ق عنسيي نل أن 


١*١ 


7 ؟ ١‏ 
ليل 


١٠ 
١١ 
١ 
تضيل‎ 
١ 


١ هم‎ 
١5 
١ 7/ 
١ 7 


١578 


١١ 


١65 
١غ‎ 


للطبري - التعريف بمؤلف هذا التفسير ١577‏ 


- مبلغه من العلم والعدالة ا 
الفعريسإنية الفسيير وطزيقة ابولقة ف 


١15 


الملوضصوع 
طريقة ابن جرير في تفسيره ‏ إنكاره 


على من يفسر بمجرد الرأي ا 


عرقفة نتن الإلم افيليات 20006 
انصرافه عما لا فائدة فيه م 0 
:احتكامه إلي المعروف من كلام العرب - 
رجوعه إلي الشعر القديم ا 
اهتمامه بالمذاهب النحوية 00000 
معالجته للأحكام الفقهية 51200 
خوضه في مسائل الكلام لم ا 


الصفحة 


القعليى جا التفررق مول هد | المعسير. 
ا ا 
هل لمر م در 

ا ب 9 


0 ا شيير الكناب 


العرين لأبن غطية ب العغريق بولق هذا 
التفسير ا 1 
مكانته العلمية 1 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه لوربمو 0 لسع ني كه زيط خف لط سا1 
١‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير- 
التعريف تمؤٌّلف هذا التفسير ا 
مكانته العلمية 0 
لفجروي ويذا العفستي نازوف متولقة 
فمدك وا لع لاود وني وأو وا ها بحيو كوا و1 ونع ئها أوأ عا عليه ا ااام 


#ادعنكوات اسان ف «منتسير القتران 
للنعبالبي - التعريق بمؤلف هذا 


6 
الموضسوع الصفحة 
التعريف هذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه التعد و الام كيه ازا الس اسيم للا 
ادنر الشوراي التمفسيض الاثوز 
للسيوطى ب التعريف بمؤلف هذا 
اوري 195 000 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤ 
فيه انط لاوطو دح سوبو اوت يا 
الفصل الثاني : التفسير بالرأي وما يتعلق 
ا 1 
معنى العفسير بالراي - موقف العلماء 
امقيس ناا ا 
حقيقة الخثلااف ممادا 
العلوم التي يحتاج إليها المفسر لقنا 
مصادر التفسير م و ١‏ 
التفسون الع محبيع علي عسوي ان 
يتجنبها في تفسيره. .... الم ١305‏ 
أنواع علوم القرآن واد 
المنهج الذي يجب علي الملفسر أن 
ينهجه فى تفسيره ا وفيت وال ل 7 ا 
قانون الترجيح في الرأي و 3 
منشأ الخنطأ فى التفسير بالرأي اده 
التعارض بين التفسير المأثور رالتفسير 
بالرأي ةد دز د كذ زذ0013232 1 ا 0 
الفصل الثالث : أهم كتب التفسير 
بالرثى الجائز كا وا و الم مم و وات 
تمهيد كا و لق ما لواح ل ل ما مارو و ١‏ ةا 
١‏ - مفاتيح الغيب للرازي - التعريف 
بمؤلف هذا التفسير 0 انان 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 1 1 1 ا 
اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين 
آيات القرآن وسوره - اهتمامه بالعلوم 
الرياضية والفلسفة ‏ وموقفه من 
المعتزلة الوك سو ند انو اك وظط وي ا 
موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو 
والبلاغة ا وا انب اميه مسو أي ال 


حت لوال اعنام شياو اليد 
للبيضاوي - السعريف بمؤلف هذا 


اس لا 1 توي 
للسفى - التعريف ولف هذا التفسير. 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
خوضه في المسائل النحوية 510000 


؛ لباب العأويل في معاني التتريل 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
توشعيه فن ذكر الإسرائيليات 4 1 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. 
لتبفينيا ب زعوي لمعك اند نك هذا 


خوضه في المسائل الكونية والفلسفية. - 


ليم فى تكبلين لمجا ريما يدل على 


تشيعه لص انم نا مخ و ا 7 
- تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي؛ 


وجلال الدين السيوطي - القتعريف 


الصفحة 


التفسير والمفسرون ج١‏ 


الملوضوع الصفحة 
بمؤلفى هذا التفسير نان ا وتوا ايو لقا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه 
فيه اباد وا مجقوقا 4 مف لوط فر ع الوا م لفقو م 
م - السراج المنير في الإعانة علي معرفة 
بعض معاني كلام رببا الحكيم الخبير 
اللسطيي الحرييي ب الستر ين ولت 
ةا ملسيو ا وجو و 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 1 1 ا ا 
موقفهمن القراءات واللأعاريب 
والسدييف واد بوداي د رو او نا 
أهتمامه 0 التفسنيرية ومشكلات 
| القرآن الس ا أ 
عنايته بالمناسبات بين الايات- موقفه 
فوالكات :الفدية ما وو و ل ا 
ركان الردو انبا رضي اكوم خوط ل" 
كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي... 15 ؟ 
ع إرضناء الجتعن السيلت إلى ان 
الكعاية لكوع الأب اسدرة د الععرر في 
مول هذا العفسبير او دا يعي الوه نا 
التضريق بيدا العتسير وطزيفة ولف 
فيه ات واوا و ا م ا 
|عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر 
إعجازه الو ود رسكم الدع افو ل او ار 1 
اعكياببالباصناك و الاتسييدف 5 
| القراءات ‏ إقلاله من رواية اللإسرائيليات 
- روايته عن بعض من أشتهر بالكذب 
إقلالة جع كك السافل النققية مس ا 
تداوانة ذا متكتييله الانات من ووه - 
الإعراب ديه مون وميك سو كا وت لوقا 
٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن 
| العظم والصيع الكياتي للالوسيت 
| التعريف مؤلف هذا التفسير سن ا ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه 100 1 ا 


الموضسوع 


“ريض لنياف الك وات 
اسن ستطراده للمسائل النحوية - موقفه من 


: 0 للقراءات والمناسبات وأسباب 
5 الألوسي 5 والتفسير الإشاري . . 
ا «الرابع: التفيسير بالراء 
الفقسير الزن 00 0 
.تمهيد في بيان نشأة الفرق الإسلامية.. 
'المعتزلة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
ج كصتة جاده عن لمعه لشو ملي 


507 


التاسينة ع ةا ف مكلذ 000 
أعسول المعتزلة ماقام و مم ماةهة ممه ءال ف فيه 


:موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم ‏ 


| إقامة تفسيرهم على أصولهم الخخمسة. 


0 إنكار ع لما يعارضهم من الأحاديث 30 


1 ادعاؤهم أن كل محاولاتهم: 
:فرادة لله تعالى -المبداً اللعيوئ فى 
اسمن وأشميفه للب الممولة 0 
. تصرف المعتزلة فى القسراءات المتواترة 
: المنافية لمذهبهم ' 3 ظ 


00 الممتزلة بالفسروض امجازية إذا بدا 


الحقائق الدينية ا 000 


0 ا 


الملوضصوع الصفحة 
حكم ابن القيم علي تفسير المعتزلة... ‏ 04" 
أهم كتب التفسير الاعغزالي ا 200 
-١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عيد الجبار ‏ التعسريف بمؤلف هذا 
التفسير لمات ات و م اس م ا 
التعريف كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن 
وطريقة مؤلفه فيه الاب سبق لس الا 
بعض مواقفه من مشكلات الصناعية 
العربية ا 0 
عع واف كن المشكلات مقي 
الاعتزالية كا لاسو ووه اموا الا و ل 
الهداية والضلال مبحج تي ماع فد الم ا 
مس الشيطان ا ل 
زؤية الله امو حرو م ووه اف امي سا 
أفعال العباد و اسم ا ا ب ل 
المنزلة بين المنزلتين - تذرعه بالمجاز 
والعفبية ليما يمحم امه ا ا 
؟ - أمالي الشريف المرتضي( أو غرر 
| الفوائد ودرر القلاثد ). التعريف بمؤلف 
هذا الكتاب 00 
التعريف بهذا الكتاب وطريقة مؤلفه 
النى سلكيا فى العتفسير كما مو د 
ولد الله يي وه انار 
١‏ الإرادة وحرية الأفعال.............. و 
| رفضه لبعض ظواهر القرآن 0 
الطريقة اللغوية في ى تفسيره للقرآن .. 53 
دفعه لموهم الاختلاف والتناقتض 0000 اناميا 
ليس في الأمالي أثر للتشيع؛ وإنما فيه 
عزو أصول المعتزلة إلي الأئمة من آل 
ال ل ا 
؟- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري - 
التعريف مؤلف هذا التفسير اماه او ل 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه 
فيه - قصة تأليف الكشاف ا إن 


نه د : التفسير والمفسرون ج١٠‏ 


الموضسوع ْ . الصفحة الموضصوع الصفحة 
قيمة الكشاف العلمية 06.006 655000000000” |انقصاره لمذهب المعتزلة في لجسي . 
مقالة ابن بشكوال في الكشاف - مقالة والقبح العقليين ا ا و ا 
الكية حيدر اليتروي ...308/000 | انتصاره لمعتقد المعتزلة في السحر م 51 
مقالة أبي حيان ...806300 ] انتصاره لمذهب المعتزلة في حرية الإرادة ' 
مقالة ابن خلدون م ل > | وسخلق الأفعال مح ال اب لاو اي ا 8373 
مقالة التاج السبكي 8١906060...‏ ]| لخصومة العقيدة بن الزمخشري وأهل 
اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية الجسم يح تا الما سس اس م 
للقرآن 0666000606 0....00.02.60266606. 5#” | حملة الزمخشري علي أهل السنة. . 8 
تذرعه بالمعاني الأشوية التفسرة تنا حملة ابن القيم عل 01000 
الآعتزالى وعدي لع ا اليج لمن ةي 2032| ياه ابن اتير علي الزمتخشرئ ايض 
اعتماده علي الفروض النجازية وتذرعه عوقف الزسههري من المسائل 
بالدمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره. 5١5‏ | الفقهية 131 0 
مبدأ الزمخشري فى التفسير عندما موقف الزمخشري من الإسرائيليات... ‏ 75م 
يصادم النص القرآني مدش م .مي -21 |" معكويات الكات لكيس 
انتصار الرمخشري لعقائد المعتزلة م وار 10017 
انتصاره لرأي المعتزلة في أصحاب 


الكبائر ل ا ا 


لربسسة | ع ف العؤستسكة امشعوديية بعسًسسر 
: لدج 6 شاع العباسية ٠‏ التاهرة .نت : امعلاكد : 


0 ب اللاو اج خم "ينا كام ررمة كاي اذم عي رب وماوص فاب والتضفحسه عم بحام موي دجوت وان د مرحي ومين 


وذح واالاعور ع سول . :2 ار وريم خراه سم مودت 


1 1 5 1 بك + بريه ل اا لل ا ا 110107 1 4 
1 ع د كك ا ا 2 5 
ٌ بر 5 0 
٠ .‏ 1 دل 0 اا ا ع 

1 35 3 : تمع با ب ديج »د ٌ 0 

2 1 د م حدبوع القاب‎ 1 0 ١ 

11 

0 
4 ١ ١ 1 

7 1 

1 1 


7 


تراب 


حي مسد حص ع عمد ع اع تحط" جح - 
2 -ي2005 
4< 


لسن عسي سا 


1 عام 7 
كه وج كت وان امع حه مومه - 


١ 


جمدت 


اتوت 


اك +ع 


عار عام تمع :22 الس - 


#احريم بشع - 
- مه م تممه جيم رك 2 7 يل ملجج ها سا ويم عي -- 


تمد 


س2 


سه لس اط لمحت أيه 


7 له 5 
ع" ؟ ١‏ 
١ 11‏ آَ 
0 
017 ل 
يمد رج عو سوج بوجوو وار نومري 2 0 جيروم ب تبج اج اد يح > 0000 ا 201 اا ا 0 
000 راي 0 3 : سات ١‏ 1 1 1 احساداس ا احص ويم “آم 
0 ونج ود مساج ميجو عمف د عر يليه , جه دوت وا «ر عجوم > ومس ايم م 


الح اه ار هار ا 000 ري د وساي 720 
2 7 5 < بمخطيمين و + نر 2 ةلل عض« 4 6 92 بج وك سرد و ف #استاج وى ب خيية 1 051 ب 3 ل 
0 ا ا ا ل ا 


0 الع > اخيزء - 4-0 0 واب الوا و ا ل ا 


لندوو وس واي امم سيو نيد حم يمون يك مي لحار وي اوم عسوس رب إلبا بتاع وود وحم هي وسو 000 1 ا م جع ا وخ كنيح م جايجج اج وال وسجويت جح وح جو وتجواريجج رمد سر 


و 1 0006 م ع هر يي واس ام اليك مم ريتريه عق املك ملاظ بأاسواس؟..! برعرتت عمل ارق عقن هدو المديشة , حرا رس ا اس بانع ا ا ا ا ا 77 0201م 


فسا ىن نساؤ ا ضير وو . والواء ون الفيه . 
عامل لس مريب . ولي لال اما لمضييز 
سي عن ا لسو رغصل الرعمن الاير 


لالرشيونتن . 


١ بؤوالقاق‎ 


الناشر 


0 25 

مرشب وهرجب! 
شايع الجهورت . عإيين 
الماهرة_تليفون 0/٠‏ /ا1و م 


#اغارسااتم 


0 : لبدبر اليتد 
بار 

آياته وا 

9 


ف ١‏ عل 


لب التفسير والمفسرون ج١٠‏ امل 00 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكرج 

ه كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم: 0 0 
.. .الشيعة فى الأصل ».هم الذين شايعوا:عليا وأهل بيته ووالوهم» وقالوا :إن علا هو 
الإمام بعد رسول الله لله وإن الخلافة حق له» استحقها بوصية من رسول الله عله 
وهى ل ل ا 
إلى .واحد. من أمريين: 

أحدهما ا 0 ش 

ثانيهما: أن يتخلى صاحب الحق عنه فى الظاهر» تقيّة منه» ودرءا للشر عن نفسبة 
وعن أتباعه. ٠‏ ْ 3 

هذا المذهب الشمعي. من أقدم المذاهب الإسلامية» وقد كان مبدأ ا فى آخر 
فوج لفان رده الله نه اتن اشع غلن عبوند على رطق الاعبه إذ كان 
كلما اختلط - رضى الله عنه - بالناس تملكهم العجدك» واستولت عليهم الدهشة, مما 
يظهر لهم من قوة ل ل ل 
الإعجاب وأخذوا يدشرون مذهبهم بين الناس . دلي .اعرسم 

«ثم جاء عصر بنى أمية:وفيه وقعت الطالم ا الغا بير رقت بو حلي لاا 
تارمت كامن المحبّة لهم »«وحركت ذفين الشفقة عليهم » ورأى-الناش فى على وذريته 
شهداء هذا الظلم الأموى» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعى وكثر أنصاره . ويظهر لنا 
أن هذا الب لعلىّ وأهل بيعه؛ وتفضيلهم على من سواهم» ليس بالأمر الذى جد 
وحدث بعد عصر الصحابة» بل وجد من الصجابة مُن فاتصست مادامو يرف انها عل 
من سائر الصحابة» وأنه أولى بالخنلافة من غيره» كعمّار بن ياسرء والمقداد بن 
الأسوف ل الفارس عاتب عب ال .. وغيرهم 
ككبيز امنا لومي وتمل اها دم ثم : 007 ْ ْ | 

غير أن هذا الحم 0 أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا عليا 
رضى الله عنه» لعلمهم أن الأمر شورى بينهم» وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
بن حني شعو اكاائة يعبر ع كماااق' لمر لم ايصدل بهي لق القيول بالين 1 الذاى 
تكاد تعفق عليه كلمة الشيعة» ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو أن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التى تّفُوْض إلى نظر الأمة؛ ويعين القائم بها يتغييده ويل عى 
الال ا راسي لدي اتير تريس إلى دصار 


(1) وقيل عدد انعخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله عله . 1 


لج سس التفسير ولمفسرون ج؟ ‏ 
عليه تعيين الإمام لهم؛ ويكون معصوما من الكبائر والصخائر» وأن علا رضى الله عن ؛ 
هو الذى عيّنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه»,0١2.‏ 
| لم يكن الشيعة تجحميعا معفقين فى 'الذهن) :والعشيد ة بر تفار قاط تين :الأ هواء 
فانقسموا إلى فرّق عدة» يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين؛ كان لهما 
كل الأاثر 3 تقريبا فى: تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. 

أولهما : اختلافهم فى المبادئّ والتعاليم ا 510 
إلى حد جعله يلقى على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم؛ ويرمى كل من خالف 
عليًا وحزبه بالكفر. ومنهم من اعتدل فى تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ 

من خالفهم» ولكن ليس بالخطأً الذى يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. : 

وثانيهما : الاختلاف فى تعيين الأئمة» وذلك أنهم اتفقو اج امال اماو 
رض لله عنهء ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده, ثم على إمامة الحسين من بعد 
أخيه ا ل ل ا 
يكون الإمام بعد الحشين رضى الله غعه: 

اناه ب لع لس قلت ل ا ا 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان : يرى حصر الإمامة فى ولد على من فاطمة» وقد أصبحت بعد قتل 
لحي 1 ذه يس ؛ لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده» وهم ينتظرون 
كبيرهم ليبايعوا أرشدهم. ظ 

وفريق ثالث : يرى ما يراه الفريق الشانى من حصرها فى ولد على من فاطمة» غاية 
الأمر أنه يقول يي ال الأتافةها 
لأولاد الحسين الذى قعل من أجلها فهم أولى بالانتظار. 

بلغ عدد الفرّق. التي.انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا وا و ل ا 
تشيعه وتجاوز ل ل كما 
بالغ غيرها . 

رك ا تاي لاقو لطر نولم عار ان يا : الزيديةع 
والإمامية:١الإثنا‏ عشرية)» والإسماعيلية) لأنى لم أعثر على مؤلفات فى التفسير لغير 
:هاتين الفرقتين من فرق الشيعة.. 
© الزيديسة: وي ْ 3 

. أما الزيدية» فهم أتباع زيد بن على بن الحسين رضى لعن تح اكه إلى 


1 مقدمة ابن خلدون ص 7172 


سنس الف يوقو ج] متسل 
اداه اد حر كا ا م3 دحوي ماده ا الإو لامر حر عه ار 
وتفرقوا عنه فقتل وصلبء ثم أحرق جسده. وقد ورد فى سبب تفرق أصحابه عنه 
وخذلانهم له « أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف ابن عمر الثقفى عامل هشام بن عبد 
الملك؛ قال الذين بايعوه: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فقال زيد : أثنى عليهما جدى 
على» وقال فيهما حسناء وإنما خروجى علي بنى أمية» فإنهم قاتلوا جدى علياء وقتلوا 
وى حي اه تعتعر ا عليه ورفم ووه سوا رافضة بذلك السبب) 610 ش 

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية؛ | إذ أنها لم تغل:فى معتقداتهاء 
د جنا ارايو ابو ري الله مار ل ارس غاب ارلا 
إلى درجة النبيين. ' 
»ه قوام مذهب الزيدية : 

وقوام مذهب زيد وأتاعه إلى ما قبل طرو التغير عليه واشفرق بين أصححاي؛ هو م 
بال 

١‏ - أن الإصام بتصوص عليه بالوصف لا بالاسم؛ وهذه الأوصاف هى: كونه 
كاطفياء زعا #تعكنا يخرج داعيا الناس لنفسه. 

ير ل لل سو در لل اق مهنع ره الاك ينه 

وبنوا على هذا ا ال لع ع نم ورد مي لوقام 
مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته؛ ولزمت بيعته: ولهذ ذا قالوا بصحة إمامة أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

مح ان ع ل سوا عو لس لوس لاي 
واحدء كما كاد زر ماتس يوان مركي اكير إذا لم يتب فهو مُخَلّد فى النار» 
وهذ اهوعين مذهب المعتزلة . ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية 
فقالوا بها كما قالوا بكثير من مبادئهم . والسر فى ذلك هو قي "سه الله عليه 
لواصل بن عطاء» فأخذ عنه آراءه الاعتزالية وقال بهنا :207 . 

غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم المذهبية زمنا طويلاء بل تفرّقوا واختلفت 
عقائدهم ل ال ل ا 
خصائصها ومميزاتها وعقائدها2''» ولا نطيل بذكر ذلك وار رت اي 
المع العا بر ضيه 

ف الافافية © ): ْ 

ام الإماسية فهم القائلون بان النبى يه نص على إمامة على رضى الله عند نا 


)١( .‏ التبصير فى الدين ص 2.١18‏ (١)الملل‏ والنحل للشهرستانى 000 
(9؟)المواقف:م//١٠١.‏ 
(4) الإمامية كننية إلى الاك كنب اكقررا نه الاعتيام بد ورتكروا كفي اميق #بالبليب بغر 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 
ظاهراء لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد 
0 ظ 
سيد اللدعنت ميد ولخ راف العييسي) تدرا جدود الكل والكترع: 
فكفروا الكثير من الصحابة) واععبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلى 
رض الله غنه: قأوجهتوا التترقام ص اه 
كالعلامة الطبرسى صاحب التفسير. 
وقد اتفق الإمامية على إمامة على" رضى الله عد ثم انتقلت الإمامة إلى :ابنه الحسن 
بالوصية له من أبيه» ثم إلى أخيه انين من بعده» ثم إلى اببه على 0 العابدين م 
لعن ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد ذلك فى سوق 
الإمامةع وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان: الإمامية الإثنا عشرية» والإمامية 
الإسماعيلية. 
ل عشرية: 
ماالإماميةا الإثنا عشرية)» فيرو أن ١‏ الإمامة بعد جعفر الصادق اتتقليت 5 

0 ثم إلى ابنه على الرضاء ثم إلئن ابنه محمد الجواد» ثم إلى انيه على 
الهادى» ثم إن ابنه الحسن العسكرى» ثم ل ابنه محمد المهدى المنتظر وهو الإمام 
الغثانى عشن ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه به( سر من رأي ) ولم يعد بعد 
وأنه سيخرج فى آخر الزمان» ليملا الدنيا عدلاً وأمناء كما ملعت ظلما وخوفا. 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى تقديسهم للأئمة» فزعموا: أن الأمافاله صيلة رواجية بالله 
كصلة الأنبياء. وقالوا: إن الإيمان. بالإمام جزء من الإبمان بالله وأن من مات غير معتقد 
بالإمام فهو ميت على الكفرء وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة فى الأئمة. 

© أشهر تعاليم الإمامية الاثدا عشرية: 

ال ا ا أربعة ل والرجعة. 
الققية:. 

أما العصمة: فيقصدون ا الأئمة معصومون نع فيان كد توس كل 
حياتهم» ولا يجوز عليهم شئ من الخطأ والنسيان. 

وأما المهدية : فيقصدون منها الإمام المنتظر الذى يخرج فى 5200 رس 
ل م 0 لال ود 

بن أبى طالب فى محمد ابن الحنفية :ثم تسريت إلى طوائف الإمامية» فكئاذيلكل 
ب 1 


0 
3 


)١(‏ وردت بخض الأخناديث فى :شان المهسدئء رواها العرمذى وآبو داود واين ساجنه وشيرهم 
ا ساس الله د لط ركع أد 


ب التفسير والمفسرون ج17 - 
وأما الرجعة : فهى عقيدة لازمة لفكرة ة المهدية» ومعناها: أنه بعد ظهور المهدى 
المنتظر يرجع النبى َف إلى الدنيام ويرجع على».والميسن:.والميسين؛ يل وكبل الأئمة» 
كما يرجع خصومهم, كابى بكر وعمر فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومهم, ثم 
بموتون جميعاء ثم يحيون يوم القيامة. 
وأما التقية : فمعناها المداراة والمصانعة) وهى مبدأ لاني مده «وخو ون اللاين 
يكتمونه عن الناس» فهى نظام سرى يسيرون على تعاليمه؛ فيدعون فى الخفاء 
لإمامهم اممتفى ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر» فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة 
مسلحة فى وجه | لدولة القائمة الظالمة . 
هذه هى أهم تعاليم الإمامية الإثنا عشرية» وهم سحعدلون عل كن ميا يقولون 
معنف ونا دنه كقيزةن عر كينا 0 ين م لهم ولا تغبت مدعاهم سسا 
رخ ردها خرف الإطالة: وسيمر ياك - إن شاء الله تعالى - توس دك 
© الإمامية اللإسماعيلية: 
رتب التتامجة لأسو غقالنة توق أزلالاناكةيذ مهد العذاو ةا اتخودف إل اج 
العامتل ات م الوا و ار لا 
الإمامة فى عقبه. ثم انه نعقلت الإمامة من إسماعيل إلئ ابنه متحمد المكتوم» وهو أول 
الأئمة المستورين» وبعده تتابع أئمة مستورون إلى الل خسم 
المهدى:راس الفاطميين . 
ثم إن هؤلاء الإمامية لفان لدو اسنيهة القادو رع 1 الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» وهذه الألقاب هى ما يأتى : 
دعاب الاسطافيئية: الثاني الأمالنة 00 الصادق كما قلناه. 
؟ - الباطنية : لقولهم بالإمام الباطن أى المستور» د لقولهم بان للقرآ ظاهرا وباطنا 
والمراد منه باطنه دون ظاهره . 
خ“' القرامطة : أن أولهم الذى دعا اناس إلى متجبهم رجل يقال له وجميدان 
قرمط ) ا 1 
ع الحرمية: لإباحتهم ميد وا حارم .. 


رح ب ين ره د ١‏ كبن م اورف رك و لع ا شأن المهيدى 

هذاء فمنهم من يقول به ومنهم من ينكره» ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب الإمامية 
الجوا لوت حرف امار لحان ل ا 00 

)١(‏ قرمط: قرية من قرى واسطء أو نسبة لقرمطة فى خطوه - وقيل: ة ور 
ابيا 


ست التفسير والمفسرون ج؟ - 

ه- السبعية : أنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة : آدم» ونوح» وإبراهيم) 
وموسى» وعيسى» ومحمد» ومحمد المهدى المنتظر سابع النطقاء» وبين كل اثنين من 
النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته؛ ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم 

" - السابكية أو الخرمية : لاتباع طائقة منهم « بابك النرمى» الذى خرج 
بأذربيجان . 

المحمرة : للبسهم الحمرة أيام بابك» أو لتسميتهم امخالفين لهم 1 
| هذا وسياتى بعد ما يكشف لناعن عقيدة هؤلاء الباطنية» عندما نتكلم عن 
موقفهم من تفسير القرآن الكرم . [ 

وقبل أن أخلص من هذه العُجّالة أسوق لك ل ل 
الإسفراينى فى كتابه « التبصير فى الدين» قال رحمه اللّه: 

«واعلم أن القية 44و الأقامي قوير » كدر سيوم عد ب والعلة اوة بينهم قائمة 
دائمة» والكيسانية َعَدونَ فى الإمامية , واعلم أن تجميع منإذكرناهم من فرق الإمامية 
متفقون على تكفير الصحابة) كد عون أذ الفراناقك عر عهنا كان ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قَبَل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فأسقطه 
اليحانة نه وترعس وك أنه لا اغعناه على القران الآن ولا على شوم الاخبان المروية 
عن المصطفي عَفتهِ ؛ ويزعمون 557 الكفريفة لشاف انديع المسلمين 
وينظرون إماما يسمونه (المهدى) يخرج ويعلمهم الشريعة؛ وليسوا على شئ من 
الدين وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الإمامة» ولكن مقصودهم 
إشقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتؤسعوا فى-استحلال المخرمات 
الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغير القران من عند 
الصحابة» ولا مزيد على هذا النوع من الكفر, إذ لا بقاء فيه على شئ من الدين» ” د 
©» موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم : 

إذا نحن أجلنا النظر فى مذهب الشيعة,؛ وجدنا أصحابه لم يسلموا من التفرق 
والتحزب والانقسام فى الرأى والعقيدة. فبينا نجد الغلاة الذين رفعوا عليا إلى مرتبة 
لآلهة فكفرواء نجد المعتدلين الذين يرون عليا أفضل من غيره سن 


.585- 588/78 :فقاوملا)١(‎ 


(؟)التبصيرفىئ الدين ص 2554 55 وقد تقندم أن هذا التطرف قند شاد عنه نفس قليل من 
الإمامية. 


عمسا واي ل م 
بالولايية واولئ بها من غيره فحسبء ونجد من يقف موقا وسطًا بين هؤلاء وهؤلاءء 
فلا هو يؤلّه علياء ولا هو يرى أنه بشر يُخطئ ويُصيب» بل يرى أنه منعصوم» وأنه 
الخليفة بعد رسول الله َيه غير منازع ولا مدافع وإن عُلبٍ على أمره واغتّصبّت الولاية 
ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حزبين أو ثلاثة» بل تفرّقت بهم الأهواء 
د كما قلناما ل كن لكر ق كدري و كان كن أحرية له عقيدة خاضة لآ بشارىه 
فيها غيره؛ ورأى خاص لا يقول به سواه. : 

وكان طبيعيا - وكل حزب من هذه الأحزاب يَدّعى الإسلام؛ ويعترف بالقرآن 2 
فى الجملة - أن يبجث كل عن مستند يستيد إليه من 'القرآن ويحرض كل الحرص على 
اقريكزة انق فاكاين له لافتمد فنا معد نمروالايات" القرآنية يمكن أن يكون دليلا 
على مذهبه تمسلك به وأخذ فى إقامة مذهبه على دعامة منه وها ود اننا 
لمذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقا لا مخالفاء وإن أدي هذا كله إلى 
خروج اللفظ القرانى عن معناه لذ وضيع له وسيق من اجبله . وإليك طرفا من تأويلات 
هؤلاء الغلاة : 
» من تأويلات السبكية ('2: 

فمثلا جد بعض السيقية يزعم أن علا في السحاب» على هذا سروت الرعد بأنه 
صوت علئ» والبرق بأنه لمعان سّوطه أو تبسمه» ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع 
صوت الرعد يقول: عليك السلام يا أمير المؤمئين. 
ظ كذلك نجد زعيم السبكية يزعم أن محمدا عَينّهُ سيرجع إلى الحياة الدنياء وتأوّل 
علي ذلك قوله تعالى فى الآية ( 45 ) من سورة القنصص : إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إِلَئ معاد » ("2. 
» من تأويلات البيانية : 

لك يات رسيا يس ا '2) يزعم أنه هو المذكور فى 


)١(‏ السبعية هم أتباع عبد الله بن سبا اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وغلا فى حب على 
حتى جعله نبياء ثم بالغ فى الغلو حقى جعله إِلها . وزعنم أنه لم يُقنشل ولكنه رفع إلى 
السماء . 

(؟) القرّق بين الفرق للبغدادى ص 2574 وتاريخ الجدل لأبى زهرة ض 178 . 

(؟) البيانية هم أتباع بيان بن سمعان التميمى» وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من 
محمد ابن الحنفية إلى ابنه أبى هاشم عبد الله بن محمد ثم صارت من أبى هاشم إلى بيان بن 
سمعان بوصيته إليه . واختلف هؤلاء فى (بيان - زعيمهم - فمنهم من زعم أنه كان تبياء وأنهع 


(1١ |‏ التفسير والمفسرون ج؟ ل 
القرآن بقوله تعالى:: فى الاية.(18 ) من سورة آل عمزان : ل هذا بيان لَلئّاس وهدى 
وموعظة لَلمثّقين > .. ويقول: أنا البيان» وأنا الهدى والموعظة . 
كما نراه يزعم أن الله تعالى رجل من نور» وأنه يفنى كله غير وجهه؛ ويتأول على 
زعمه هذا قوله تعالى ذ فى الآية (88) من سورة القصص: : ل كل شيء هالك إلا 
رجهه 4 , .. وقوله فى الآيتين 117-77 ) من سورة اضمن : :9 كل من عليها قَان م« 
ويمقئ وجه ربك 0 
© من تأويلات المغيرية : 

كذلك نجد المغيرة لسغي لان عم العوية ” © يفول : إن الله تعالى لما أراد 
أن يخلق العالم تكلّم بالاسم الأعظمء فطار ذلك الاسم 'ووقع تاجا على رأسه؛ وتأوّل 
غلى دك قنوله تغتالى فى الآبة الأولئ من سوزة الأغلى حراس لاي 

.وزغ أن الاسم الاعلى قا هؤ لك التاج 257 . 

ويزعم المغيرة أيضا : أن الله تعالى خلق أظلال الئاس قبل أجسادهم» فكان أول ما 
خلق منهاظل محمد تَيْلهُ . وقال: فذلك قوله فى الآية ( 8١‏ ) من سورة الزخرف: 
طقل إن كان للرحمن ولد فَأَنَا أوَل العابدين » . “قال : ل ارشئل:ظل ميحد إلى 
أظلال الناس» ثم عرض على السموات والجبال أن يمنعن على بن الما ات 
فابين ذلك» فعرض ذلك على الناس. فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة علي ومنعه 
من أعدائه؛ وأن يغدر به في الدنياء وضمن له أن يعينه علي الغدر به علي شريطة أن 
يجعل له الخلافة من بعده» ففعل أبو بكر ذلك قال : فذلك تأويل قوله فى الآية 
(77) من سورة الأحزاب لإا عرضنا الأمَانَةَ علَى السّمُوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملتها وأَسْفَقن منها وحَملها الإنسان نه كان ظلُوما جهولا» . .. فزعم أن الظلوم 
واجهول أبو بكر. 

وتأول فى عمر قوله تعالى مي عمل الشبطاد 
إذفَال للإنسان اكْفْرٌ لما كفر قَال إِنَي برِيء مك » .. والشيطان عنده 


غ6 


حنسخ شريعة محمد يله . ومنهم من زعم أنه كان إلها . (انتهى من القرّق بين لغوت من 17). 

. 518-5171 القرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) الغيرية هبم أتباع المغيرة بن سعيد العجلى الاك 
ش ادعى النبوة. وادعى أنه يعرف الاسم الأعظم؛ وزعم أنه يحيى به الموتى ويهزم الجيوش ( انتهى من 
القرق بين الفرّق ص 7١5‏ ) . | 0 (9) القَرّق بين الفرّق ض 555 . 

( ) القَرّق بين الفرّق ص 0" 


التنفسير والمفسرون ج" تستضاء 
ه من تأويلات المنصورية: 7 ع 

وكذلك نجد أبنا منصور العجلى زعيم المنصورية ” 0 كر احمسوانة اش عار برد 
أنه عرج به إلى السماء» وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له + يا.بدئ بل عنى » 

ثم أنزله إلى 'الأرض» وزعم أنه الكسّف السائط من النماء المداكور فى قوله تقالق في 
الآية ( 44 ) من سورة الطور: سا جوضن 
مركو 4 257 : 

وقارنت هدة الطاكفة إطدنة نانينا رجحل حون عوالاته وهو الوهام والدان بالصدده اي 
رجل أمرنا ببيغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبى بكر وعمر وتاوتوا القرائض :وا لرنات 
007 مرو لسسع ره ا ل ل 
امن تأويلات الخطابية : 

درك يه من المخطابية ( ؛ مَن يعاول رابسم الوكام راكنا افيا 
المي 7 

سي 00 0 الى 
نوت إلأ بن اله كنا وجا 4 .. ويقولون إن متعناه 0 
جاز أن يوحى إلى النحل كما ورد فى قوله تعالى فى الآية (./7 0 
وأوحئ رك إلى النّحْل أن اُخي من الجبال بيوتا ومن الشّجر وممًا يعون » . . 
لم لآ يجوز أن بوحى اننا 557 , 


13 للتصورية هم أتباع ميو سدس الل لكي اش اد امات وت 
فى أولاد على حتى انتهت إلى أبى جعفر بن على بن الحسين بن على المعروف بالباقر. وادعى هذا 
العجلى : أنه خليفة الباقر ثم الحد فى دعواه فزعم ما نقلناه عنه بالأصل ( انتهى من القرق بين القرق 
0 ب 2 (؟) القرق:بين الفرق ص4 55 . 

ْ ٠ ١ (؟)المواقف:85/8؟.‎ 

سسا اا ا لطا علض ل ل ار ا 
على إلى أن انتهث إلى محمد الحبيب (آخر الأئمة المستورين) ابن جعفر الصادق» ويقولون : إن 
الأئمة كانوا آالهةء وكان أبو الخطاب يقول فى أيامه: إن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله 
وأحباءه. وكان يقول : إن جعفرا إله » فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده» وكان أبو الخنطاب قل عي 
بخد للك الالوهية ر امه مو العبويرقى الذين جين الها : ظ 

(ه)المواقف:585//8. (5) التبصير فى الدين ص 4/. 


اوس سس سس ا ا 
© من تأويلات العبيدين : ظ 

كدلك نان إسحاق الساطى رذ كر لاعن تعض العلناء* ان عمد الله المتديخين 
المسمى المهدى» حين ملك إفريقيا واستولى عليهاء كان له صاحبان من كتامة ينتصر 
بهما على أمره . . وكإن أحدهما يسمى ب «نصر الله») والآخر يسمي ب «الفتح» فكان 
يقولءلهمنا: أانعمنا اللّذان ذكركما اللهفى_كتابم فقال : فإذا جاء نصر الله والفتح # 
[النصر: ]١‏ قالوا: وقد كان عمل ذلك فى آيات من كتاب الله تعالى فبدّل قوله تعالى 
فى الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران: ط كنتم حير أمّة أخرجت للنّاس © . . بقوله: 
( كتامة خير أَمّة أُخْرجت للناس» .2١(‏ 

فأنت ترى أن هؤلاء الغلاة ع و د لو يجدون فى صرف للف 
افر يي باد الي بحيو لي إلى مص رتو ان حابي جو وكا يا مه اعراميم 
ونزعاتهم؛ وهم يعملهم هذا يُحَمّلون القرآن ما لا يحتمله» ويقولون ,على الله يغير عبلم 
ولا برهان. 

كذلك نحد الإمامية الإثدا عشرية عدا نانف إن تدر على لمم ارو ادي 
أهوائهم ومذاهبهم» وهؤلاء ليس لهم فى تفسيرهم المذهبى مستند صحيح يستندون 
إليه» ولا دليل سليم يعتمدون عليه» وإنما هى أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة) 
وخرافات صدرت من عقول عشّش فيها الباطل وأفرخ» فكان ما كان من خرافات 
وترهات!! 

نعم . .. يععمد الإمامية الاثنا عشرية فى.تفسيرهم للقرآن الكريم ونظراتهم إليه, 
على أشياء لا تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التى لا توجد إلا فى عقول 
اميضابيناء:فمق ذللك الذى يكيس وا غلية مايا : 

أولا: - جمع القرآن الكريم وتأويله؛ وهو كتاب جمع فيه على رضى الله عنه القرآن 
على ترتيب 000 ظ 

ثانيا: كتتاب أملى فيه أمير المؤمنين عليه السلام ستين نوعا من أنواع علوم القرآن» 
وذكر لكل نوع مثالاً يخصه . ويعتقهدون أنه الأصل لكل من كتب فى أنواع علوم 
القرآن؛ وهم يروون عن على رضى الله عنه هذا الكتاب بطرق عدة؛ وهو فى أيديهم 
الال و ا عر وا 00 لتحي 
سبعة وعشرون سطرا ” 0 


.١١ 14/1١ أعيان الشيعة:‎ )١١ .797/8 :فقارملا)١(‎ 
.٠هه-‎ 4/١ : المرجع السابق‎ )"9( 


سسسب اوسيل والمفسروك ج؟ سس ييخ سس 

.ثالما : الجامعة وهى كتاب طوله سبعون ذراعًا من إملاء رسول الله َه وخط على 
عليه السلام» مكتوب على الجلد المسمى بالرق فى عرض الجلد» جمعت الجلود 
بعضها يبعش حتى بلغ طولها سبعين ذراعا وعدها منمؤلفات على بلعتبار أنه كيبها 
ورتبها من قول رسول الله يله وإملائه. قالوا الوسو مد وحرام» وكل شئ 
ار 1 5 

رابعا: الجفر» وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون: ١‏ 5500 الجفر كان 
أصله أن هارون بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن جعفر 
الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعض الأشخاص منهم على 
الخصوص»ء وقع ذلك 0" من رجالاتهم»؛ على طريق الكرامة والكشف الذى 
يقع لمثلهم من الأولياء؛ وكان مكتوبا عند جعفر فى جلد ا 
العجلى» وكتبه» وسماه (الجفر) باسم الجلد الذى كتب فيه 2'9) لآن. الجفر فى 

هو الصغير» وصاز هذا الاسم :علما على هذا الكتاب عندهم» د 
وما فى باطنه من غرائب المعانى) مروية عن جعفر الصادق . ظ 

وهذا الكتاب لم تتصل روايته؛ ولا عرف عيّنه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات 
لا يصحبها دليل» ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه) 
أو من رجال قومه؛ فهم أهل الكرامات) 7 '2. 

ويُعرْف صاحب أعيان الشيعة والجفر) بأنه كعاب آملاه رسول الله َه على على 
رضى الله عنه» ويذكر فى ذلك أقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منهاه «الظاهر من 
الأخبار أن الجفر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال؛ وحرام؛ وأحكام» وأصول .. ما 
يحتاج إليه الناس فى أحكام دينهم وما يصلحهم فى دنياهم؛ والإخبار عن بعض 
رادت رع كن ار كو فس سيد بعطن المتشابه كن القرآن اليل 60 ثم يدكر 
على من يستبعد أن ا ل ل 
المعرى : 

لقد عجبوا لأهل البيت لما أروهم علمهم فى مسك جفر 
ومرآة المنجم وهى ظأفرى أرته كل عامرة وقفر'" ا 

خامسا: مصحف فاطمة؛» جاء فى البصائر: أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب 


مات للع تمحر قن ْ ْ 
ل وا ا الا أشه وفى القاموس :.الإجفر من 
ا ل ا ٠‏ :٠ه‏ )المرجع السابق: 184/1١‏ 


7 ال كك 20 التفسير والمفسرون 7# سسسس 
عن مصحف فاطمة» فقال : إنكم تبحثون.عما تريدون وعما لا تريدون . إن فاطمة 
مكفت بعد رسول الله يه خمسة وسبعين يوماء وقد كان دخلها حزن شديد على 
أبيهاء وكان جبريل يأتيها وبُحسن عزاءها على أبيهاء ويُطيب نفسهاء ويخبرها عن 
أبيها ومكائه؛ ويُخبرها بما يكون بعدها فى ذريتها الي د 
ذلكء» فهذا المميدان ا قل 

هذه هى أهم الأشياء التى يستدد إليها الإناسية الإننا عضري فق تفسنيرهم لكياب 
لله تعالى» وهى كلها أوهام وأباطيل لا ثبوت لها إلا فى عقول | لشيعة 2. وكيف 
بكرن ند وسكي اد يق اهلك د وني هلا عادر ارا وبابد اللي 
وى الخلاسة ابر عستية ود د لكين علي الشيعة فى تتمتي رهم لكاب لله تصاليا 
فيقول: 

“بر واعتصبين هذا المعسيره - يعنى تفسير المعتزلة- تفسير الروافض للقرآن» وما 
ال ا م ا ال ل 0 


ألم نر أن الرافقفضين تفرٌئنوا فكلهمفى ا 0 منكرا 
قتطائفنة قالوًا: إقنام ومنهم طوائف له الدب اشير 


كي ياف الكثر 5 «أعيور 


كال عنمن كبانا راض 


إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى 
ولوافنان 1 نالفل ضفب نموا 


الس د 0 فإنه ‏ 


عليهاء وإن يمضوا على الحق قصرا 


“وتو قتال: تنجى سول اكير 


إذا اعا للا تحيتشسال ون يت دنا 


م نش الو ا لان 

(١)هذاالذى‏ ذكره ابن قتيبة عن هارون بن سعد العجلى؛ يناقض ما تقدم عن ابن خلدون 

من أن الجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن - جعفر الصادق» ويمكن دفع هذا 
التناقض بأن نقول :اهارن بن سعكة المجلىئ» و كان زانظنيا متغاليا اول اشرو بوكاك يروى هذا 
الجفر ويَصدّق به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفرء وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد 
توبعه؛ وهذا الذى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب التهذيب عند الكلام عن هارون 
ابن سعد العجلنى )5/1١١(‏ وخلاصته: إن هارون بن سعد العجلى - ويقال: الجعفى الكوفى 
الأعور - قال أحمد : روى عنه الناس .. . وهو صالح. وروى عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس» 
وك ابو حيان كنز التقابةه وذكرة ارقا فى العف فال : وكان غاليا في الرفض لا تمل عنه - 


سب التفسير والمفسرون ج7- 

قال أبو محمد ارقي رد سعد أدعنوا أنه كتب. فيه لهم الإمام كل ما يحتاجه إلى 
علمه؛ وكل ما يكون إلى يوم القيامة» فمن ذلك قولهم فى قول اللعر وير 
وورث سليمان داود 4 [الدبل: 11]: : إنه الإمام ورث النبى عَقلّهُ علمه . وقولهم فى 
قول الله عز وجل : طن الله يَأمركم أن تذبحوا بقرة 4 [البقرة:7+] : إنها عائشة رضى 
الله عنهاء وفى قوله تعالى : 9 فقلنا اضربوه بببعضها © [البقرة /ا] ا 
وقولهم فى الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . والطاغوت : 
ا ل ا 
كتابنا هذا عن استماعها. 

وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقران إلا بتأويل رجل من 
أهل مكة للشعر؛ فإنه قال ذات يوم: ما سمعت باكذب من بنى تميم» وزعموا أن قول 
القائل : 

سسنت إرزازة محفي سا ومجاشع» وأبو الفوارس نهشل 

العاف كمال توي يج ويل لد فمنا تقول انع مدير كاله الحيت انيتا 
رار ا رس ) لو ا 0 
الوتبييى قال 3+ سيكل قال اليش تددو ردك باعة تن فال تيفل 
مصباح الكعبة ؛ لأنه طويل أسبود فذلك نهشل. | 

وهم أكثر اهل البدع اقعا وبحل فسنهم قوم مال لهم البسائية؛ عبيون إلى وجل 
يقال له «بيان)» قال لهم: إلى لى أشبا الله تعاتى إذ قال : فإ هذا بيان للئاس وهدى 
وموعظة لَلْمتّقين 4 [آل عمران 0000 

وهم أول من قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية» أصحاب أبي منصور الكسف» 
وكان قال لأصحابه : في نزل قوله : ل وإن يروا كسفا مَن السّماء ساقطا # [الطور: 4] 

. ومنهم المخثاقون والشدّاخون؛ ومنهم الغرابية» وهم الذين ذكروا أن عليا رضى الله 
2ل كا يد يللين لتر نا لسرت اط ريل ليه الاق ل 
إلى على لشبهه به. 1 

قال أبو محمد : ولا نعلم فى أهل البدع والأهواء أحدا ادضني لوبي لمر 
غيرهم» فإن عبد الله بن سباح ادّعى الربوبية لعلىَ فأحرق على أصحابه بالنار» وقد فى 
ذلك: 


0 اه ال ا ل ا 
(انتهى متخصا) . ونزع عن الرفض معناه : رجع عنه» يقال الكو حي سا ا 
أفاده صاحب القاموس وغيره. 


م ؟ - التفسير والمفسرون ج؟١)‏ 


5 - عت الفسير والمفشرزون ج؟ تسصس 
ما رأيت الأمر أمرا مدكرا المع ناوص ودعو ل لجان 

ولا تعلم:#حد! ادعى النبوة لنفسه غيرهم.ء فإن المختار بن أبى عبيد ادّعى النبوة 
لنفسه. وقال: إن خيرم وميكائيل باتبان إلى حونفهء فاصدكه قرم واتبعرهة وهم 
الكيبانية) 0 : 

هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 
بقى منها إلى اليوم ثلاث فرق» وهى الم ل ا رب 
وهم المسمون بالباطنية - والزيدية. 

أما الإماسية لاا عتشرية» "قمع ظت رف لدوم قن جنلادز إن فاه روذاةة اراق تكبا اليد 
منهم جماعة بالشام. 

وأما الإسماعيلية» فينتشرون فى بلاد اللييدع كما يوجدون فى نواح أخرى متفرقة) 
وزعيمهم أغاخان || اغيم اليقدى الاستاعيلي المعروتق 07 

و 0 التكن: 

إذن :.. فالأأجدر بنا أن نمسنك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن» ما 
دامت قد بادت ولم يبق لها أثر» وما دمنا لم نقف لها على ٠‏ فيل فو العيجي زر اكغررفية 
هذه التْبّذ المتفرقة التى وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب امختلفة . 

والذى يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك» هو تلك الفرق الغلاث: الى لا تزال 
موجودة ة إلى اليوم» محتفظة بتعاليمها وآرائها. وسنبدآ أولا بالإمامية الإثنا عشرية» ثم 
الإمامية الإسماعيلية) ثم بالزيدية» فنقول وبالله العوفيق: 


)١( ..‏ قنبر هو مولى على الذى تولى طرحهم فى النار. 

. تأويل مختلف الحديث ص 54م ب كم‎ )١١ 

99) وهو من نسل الحسن ب بن السناع مياضت قلح الوعه ولي فد اشن سل قل ين الي 
طالب ( انتهى من ضحى الإسلام : 5١5/5‏ ). 


ل التفسير والمفسرون ج؟ 
١5-موقف‏ الإمامية الإثنا عشرية 
من تفسير القرآن الكريم 

للإمامية الإثنا عشرية معتقدات يديئون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة . وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم - ماداموا يقرون بالإسلام 
ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما- أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن 
الكريم» وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. 
ه موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 

إذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أثمتهم) فهم 
يلون على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم, ويرون أن الأئمة «أركان الأرض أن 
تميد بأهلهاء وحَججّة الله البالغة على من فوق الأرض ومّن تحت الغرى) »2١7‏ ويرون أن 
الإهامة « زمام الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الامتادوف الف 0 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه وفوق الناس فى طينته وتصرقاته؛ فإنَا 
نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التى للأنبياء والرسل» وأنه 
مُشَرِع ومُنقّد وأن الله قد فوض النبى والإمام فى الدين؛ ويروون عن الصادق أنه قال : 
إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال: 
خذ العفو وأَمر بالغرف وأعغرض عن الْجَاهلين 4 [الأعراف ا يتم أثنى الله 
00 : فط وإنّك لعل خلق عطي » [الهدم. 0 ال إليية ديند؛ 


ا 


حر سيرخ ما ال لسلا سمرت صر ل ري سس 


ل .٠م‏ ] ديا اللددفر مرويويفة إلى السفل ُ 
لت الله فوْض كل ذلك إلى على وأولاده سلّمتم وجحده الناس» فوالله لنحبكم أن 
تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله وما جعل الله 
لأحد فى خلاف أمرنا) 220 . 

ابم اع مسي او ل ل 0 


0 0 نكل الؤرادة عه رمات الفرض » ع لنو 0 


)١(‏ ضحى الإسلام: 5١5/5‏ نقلاً عن أصول الكافى ص «5. <١‏ (5)المرجع السابق. 
#9 الوسيعة ووتمواععاند الشيعةاض 1 . 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
الخماذة د لي كرس ف والإمسام؛ ولم يكن أصل التسعسيين إلا 
بالوحى» ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام» وله فى الشرع شواهد : احم لله اليو ودر 
النبى كل مسكر فأجازه الله وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجدء » فجعل التبى للجد 
السدسء» وكان النبى. يُبَشْر ويُعطى الجئة على | الله ويجيزه الله 

51 الله لت بوالاقية من بعد اميور الخلق» وأُمور الإدارة والسياسة من 
التأذيب والتكميل والتعليم؛ وواجب على الناس طاعتهم فى كل ذلك . قالوا: وهذا 
حق ثابت ولت الاخبار عغليه: 

ويفا فرضهم| اله تعالى فى البيان# بيان الأحكاء والإفعاء وتفشير آيات” القثرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكنواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى 
أى وجه شاءواء تقيّة منهم وعلى.حسب الأحوال والصلحة . والتفوينض بهذا المعنى 
يدعِون أنه حق ثابت لهم والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه . . يقول صاحب الكافى : 
«وسأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة فى كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب» 
أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة) واختلاافت الأجوبة فى مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل 
ننه وإماصان سبي الفريض ع 30 

وهناك نوع 1 أسخيز ميرخ ل ا التي ال الإمام له 
أن يحكم بظاهر الشريعة؛ وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 
وخالص الحق فى كل واقعة» كما كان لصاحب موسى فى قصة الكهف» وكما وقع 
لذى القرنين 7 5 00 

ثم كان من توابع هذه العقيدة ة التى يعتقدونها فى أئمتهم أن قالوًا بعصمة في نيك 
وقالوا بالملهدى ل لي و ل 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم, فأخذو وا بعد هذا ينظرون إلى القرا آن الكريم من خلال 
هذه العقائد و ع ا عقر ا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى 000 لمذموم؛ تفسير من شك 
أولأء ثم فسّر ثانيا بعد أن اعتقد . 

© تأثر الإمامية الإثنا عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 

هذا .. وإن الإمامية الإثنا عشرية لهم فى نصوص القرآن التى تتصل بمسائل علم 
الكلام نظرة تعفق والح رك ا الل ا لمر ا 
بينهم وبين المعتزلة خلاف إلا فى مسائل قليلة» ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذى 
ا جع إلى تعلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم ليعض شبوخ 


)١(‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص 785/. لم ا را 


مح !حي ومعرود ج" ْ 
المعتزلة ا 005 الارتباط فى التفكير شئ قديم غير جديد» فالحسن 
العسكرى؛ والشريف المرتضى» وأبو على الطبرسى» وغيرهم من قندماء الشيعة, 
ينظرون هذه النظرة الاعتزالية فى تفاسيرهم التى بأيد يناء والتى عد كنا لسفهينا 
وسنعرض لبعضها الآخر قريباء بل إننا جد الشريف المرقظق فى اماليه يحاول محاولة 
حدية أن بجع عاب زط الله عه نعي باورا س المعتزلة على الأصح» وقد تقدمت 
لنا مقالته التى عرضنا لها عند الكلام:عن:مالي»2 !2 “اليس من .شاك فن أن-هذه 
النظرات الاعتزالية كان لها أثر كبير فى تفسيرهم» وسنقف على شئ من ذلك إن شاء 
الله تعالى . ْ 
ل د لان 

ثم إن الشيغعة لهم فىا| عه ميو ا ء خالفوا بها من سواهع “فمثلاً تدهم 
يذ كرون أن أدلة الفقه أربعة وهى: الكتاب, والسَّنة والإجماع؛ ودليل العقل. أما 
الكتاب فلهم رأى فيه سنعرض له فيما بعد . 

وما لس هم غير أناء عليها ولا ماعزمين ما صح منهاء وستعرض لها فيما بعد 
ا 

ونه الما وديس كه ونيم ونا بكرن لاض لخاد الملعحصوم فى 
المجمعين» أو كان الإجماع كاشفاعن رأيه فى المسألة: أو كان الإجماع عن دليل 
معتبر 'فهو في الخقيقة داخل فى الكتابث أو الشبئة. 

..وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياسء ولا الاستحسان, ولا المصالح 
الرصلة4 لان ذلك كله لبس حجةا عفدف 7 

وفى الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمغلا تراهم يقولون : إن فرض الرجلين فى 
الوضوء هو المسح دون الغسل» ول كرون المسح على ا خنفين؛ وجوّزوا نكاح المتعة) 
وجوزواءأن:تورث الأنبيناء» ولهم متخالفات فى نظام الإرث) كإنكارهم للعول مثلا 
ل ا ش 
ران بيعص الطنهاه أن ارون عن تاح الا عكر ال الى عاض كين الكو الس صذا بن مح برد 
الحنفية ‏ وعن أبى هاشم أخذ واصل بن عطاء ( مقدمة تبيين كذب المفترى ص »)١١0٠١‏ ويقول 
أبو الحسن الطرائفى الشافعى المدوفى سنة 711 ه فى كتابه رد أهل الأهواء والبدع: ؛ عددما بايع 
الحسن بن على معاوية وسلُم له الأمر» اعتزل جماعة من أصحاب على الحسن ومعاوية وجميع 
الناس ولزموا منازلهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسمُواً بذلك معتزلة) ( انتهى من هامش 
تبيين كذب المفترى ص .)٠١‏ 

(١؟)‏ انظر أعيان الشيعة: برلل ديا . العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم 
يرد فيه نص . . (انظرص 775 من كتاب أصول الاستنباط للسيد على تقى الحيدرى رد 
النشر والطباعة العراقية سنة .)١95٠‏ 


يي يي ل لمرو يه 

لهذا ا 
وأصوله موقفًا فيه تعصب وتعسف, حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص 
ويجعلوها أدلة لآرا رائهم ومذاهبهم, كما كان طبيعيا؛ أن يتأولوا ما يعارضهم من 
الآيات والأحاديث. بل ووجدناهم ايا بريكونينن القن قافا سس مده وه علو أنه 
قراءة أهل البيت» وهذا إمعان منهم فى اللجاج» وإغراق فى امخالفة والشذوذ .. 

ه احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها: 

ويظهر لنا أن الإماميةا الإننا عيشيرية لم بيج قن لساري عت تل 
أغراضهم وميولهم؛ فراحوا ( أولاً) يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كشيرة؛ 
وأن علم جميع القرآن عند الأئمة» سواء فى ذلك ما يتعلق بالظواهر وما يتعلق 
بالبواطن: وحجروا على العقول فمنعوا الداس من القؤل فى.القرآن يغير سماع من 
أئمتهم. 0 ش 
وراحوا ( ثانيا) يدّعون أن القرآن وارد كله أو جلّه فى أثمتهم ومواليهم» و 
أعدائهم ومخالفيهم كدننت. شْ 3 

و رار لس د ود لطر 2 رن رذ وقنها ا عليه رد العو ال 
هذا لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم وإيهام الناس أنها مستقاة 

من القرآن الذى هو المنبع الأساسى والآول للدين. 

وأعجب من هذا اعارا مرضي أل اوور لخر الا وو 
أحاديث على رسول الله يله وعلى أهل بيته؛ وطعنوا على الصجابة إلا نفرا قليلا 
منهم؛ ورموهم بكل نقيصة فى الدين» ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجون 
منها عندما تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التى يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول 
الله عله . ٠‏ 

ا ا الفط ار نع نايت نوخد الازقد انيه 
وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأؤهام والدعاوى . 
الى كان لها كتير الأثر فى اتماه التفسير عمد الإقامثينة "الإئنا عتشرية» فقول وبالله 
التوفيق : 

١‏ - ظاهر القران وباطنه: 

يقول الإماميةالإثنا عشرية : إن القرآن له ظاهر وباطن عستي تفرم 
عليها ولا نعارضهم فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث الى 'تقتزر هذا المبدأ فى 
التفسير ('2» غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفواعند هذا الحد. بل تجاوزوا إلى 


019 سياتى بيآن المراة بالباطن قريبّاء وسترئ أنه بمعزل عما ذهب إليه الإمامية . 


سسسب ال سير والمفسرون ج؟ ٠‏ غ2 لا 
القؤل بأن للقرآن:سبعة وسبعين بطناء ول يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادّعوا أن الله 
محال تع ناهر القن لتاقن الشعيوة إن السرصفيات والتديوة والرسالة و ومسل ياطفه قن 
الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما. 
© حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه:. 

ال و الرأى فى القرآن» أن اشتد .حرض هؤلاء القائلين به على أن 

واصلة بين إلمعانى الظاهرة والمعانى الباطنة للقرآن؛.ويعملوا بكل غافى وسعهم 

م إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه 

بماد شير . ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنهم قوله تعالي 

في الآية (18) من سورة محمد عليه السلام : مل الجنة التي وعد المتقون فيها 
أنهار من ماء غير آسنٍ وأنهار من لين لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لَدَة للشاربين وأنهار 
من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثّمَرات 4 .. فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله 
تعالى» ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر باطنى هو علوم الأئمة عليهم السلام) 
ويقولون: إن الجامع بين المعنيين هو الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعانى 
الظاهرة والباطئة» حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص حسب ما يدل عليه 
ظاهر اللفظ م وإرادته لعن اح يحسيوما يدل عليوياطن الأمرم .دن 

ه حملهم الناس على التسليم بما يدّعون من المعانى الباطنة للقرآن: 

..ؤكانئ بالإمامية الإثنا عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه؛ وجمعوا بينهما 
بجامع التناسب والتشابه . . كِأنّى بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفى فى. حمل 
الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذا و ا ا العميدة 
والإرهاب الدينى» الذى يشبه الإرهاب الكّنسى للعامة فى العصور | لظلمة» من حمل 
الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمالا لعقل» وحالوا بينهم وبين 
حريتهم الفكرية؛ فقالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على 
البسواء. كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه؛ وناسخه ومنسوخه. ولا بد أن 
يكوه وو تعلق سيول العقصيون د وفنل' البدعنم ذلك مقواا عن ال اليك ركنن 
ام . قالوا : ولا يجوز أن ينكز الباطن بحال؛ وعليه 

يسيلم يكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل إل لبيت وإن لم.يفهم معناه؛ ولو أن 

إنسانا آمن بالظاهر وان نكر الباطن لكفر بذلك) كمالر أنكر الظاهر وآمن بالباطن أو 
الظاهر والباطن جميعا . 

حك رومن بن مقرل احا مشج بن بغر رش السنرعو الا 
الكريم» قالوا: إن جميع معانى القرآن» سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن.. 


له[ ع؟ 7 كب امل سسسب التفسير والمفسرون ج" 
اختص بها النبى يَلِهُ والأئمة من بعده؛ فهم الذين عندهم علم الكتاب كله لأن 
القرآن نزل فى بيتهم « وأهل البيت أدرى بما فى البيت). أما من عداهم من الناس فلا 
يرون أدنى شبهة فى قصور علمهم؛ وعدم إدراكه لكثير من معانى القرآن الظاهرة؛ 
تفيل عو نضاقية الباطنة» قالوا: ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول فى القرآن إلا بما وصل 
إليه من طريقهم غاية الأمر أنهم جوّزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل 
البيت» واستمد علومه من أهل البيت حتى آنس من نفسه العلم والمعرفة . #خر روا لت 

هذا أن يبظ مره الح حمر ا لجو مسي وكام 
منهم» وقد قيل : وسلمان منا آل البيت). 
ا ل الل ا ا 

ولقد كان من نه ئج هذا التفسير الباطنى للقران أن وجد القائلون به أمام أذ فكارهم 
0 0 رحباً» يتسع لكل ما.يشاؤه الهوى وترينه لهم العقيذة» فأخذوا 
ل ل 
0 

فقالوا -:مثلاً - إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعانى البناطنة لبغض 
اللو ب ل ل ا ل 
بفرعون على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى؛ وما يزينه فى أعينهم داعى العقيدة 
وسلطانها؛ فيقولون مثلاً فى قوله تعالى فى الآية ( ١8‏ ) من سورة الانشقاق: «[ لتر كبن 
طبقا عن طَبق #: إنه إشارة إلى أن هذه الأمة سعسلك سبيل من كان قبلها من الأم فى 
الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء . 

5007 القول بباطن القرآن من أن يقولوا : إن اللُفظ الذى يراد به العموم 

4 كثيرا كاءزراذية الللسيوضة يي لفق القاطو نيغلا تيفو الكافر يف الى 
د يقولون: هو فى الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

كينا مكدهم أبعنا تن أن يصرفوا الخنطاب الذى هو موجه فى الظاهر إلى الأنم 
اليسابقة أو إلى أفراد منها إلى مّن يصدق عليه الخطاب فى نظرهم من هذه الأمة 
بحسب الباطن» فمغلا قوله تعالى فى فى الأية )١55(‏ من سورة الأعراف : ل ومن قوم 
موسئ أمة يهدون بالحق - «يطاردة حورت جاتر مريوي قمعي در 
الإسلام. 

ولغدمكدت د د أحياناً المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده؛ كما 
ل ا اه : (٠‏ ولولا أن تبتساك لقد كدت 

كن إِلِيهم شيئا قليلا + إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 


ل يي ل يي 
تصيرا # . . فالظاهر غير مراد عندهم» ويقولون: عنى بذلك غير النبى» لآن مثل هذا 
لا يليق أن يكون موجها للنبى عليه الصلاة والسلام» وإنما هو معنى به من قد مضى» 
أو هو من باب : (إياك أعنى واسمعى ياجارة ). 

كدلك مهم هذا المبدآ من إرجاع الضمير إلى ما لم يبسبتٍ له ذكر» كما فى قوله 
تعالي فى الآية )١5(‏ من سورة يونس : ل قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت ت بقرآن غير 
هذا أو بدله 4 .. حيث يفسرون ( أو بَدَلّه) بمعنى أو بدّل عليا «#سطاوم ان علي لل 

يسبق له ذكر» ولم يكن الكلام مسوقاً فى شأن خلافته وولايته. 

وما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآنية 
لا يجرى على أهل زمان واحد» بل عندهم أن كل.فقرة من فقرات المرآن لها تأويل 
يجرى فى كل أن» وعلى أهل كل زمان» فمعانى القرآن على هذا متجددة. حسب 
تجدد الأزمنة وما يكؤون فيها من حوادث . بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: إن 
الاية الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضة» وقالوا: إن الاية الواحدة يجوز أن 
يكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء آخر. . ولا شك أن باب التأويل الباطنى باب 
ا ل مي ل ل ا 

وليس لقائل أن يقول : إن رسول الله عه صرّح بأن للقسزآن باطناء وآن المفسسرين 
جميعا يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس 
لقائل أن يقول ذلكء.لأت الباطن الذى أشارنإليه الحديث وقال به جمهور المفسرين» 
هو عبارة عن التأويل الذى يحتمله اللفظ القرآنى» ويمكن أن.يكون من مدلولاته. أما 
الباطن الذى يقول به الشيعة فشىء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم» وليس فى اللفظ 
القرآنى الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة. 
ه مخلصهم من تناقض أقوالهم فى التفسير : ش 

ثم إن الإمامية الإثنا عشرية» أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن يكون 
للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير. فأخذوا 
يموّهون على العامة ويضللونهم». فقرروا من المبادىء ما أوجبوا الاعتقاد به أولاً على 
الناس ليصلوا بعك .ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزرق ا جر بجع فكان من هذه 
ادم 0 وأوجبوا س0 


ثانياً لاما ف سيل لأ 
ثالغا : 


١ |‏ رج ب ماب لط كان ا ا ات 
وقع فى تفاسيزهم التق :يرؤوتها عن أئمتهم» فكون الإمام مفوّضا من قبل الله فى تفسير 


سعة كذ 
القرآن ميخلص لهمء لآن باب التفويض 5 مفوضاً فى سياسة الأمة مخلص 
أيشياه لان الاسام ل ا ا ا 
يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله؛» والقول بالتقية مخلص أوسع 
من سابقيف لأن الإمام لدان سشكة ولا يجيب ؛» تقية مبه. «وقيل يك لبان إن 
اسن البصرى يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذى ريح بطونهم أهل النار» فقال 
الباقر: فهلك إذن مؤمن آل فرعون: ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحاء.فليذهب 
السو عيناً وشمالة لا يويجد العلم الأامهناء, واشان إلى عيدره20. 

وللإامام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة كشي ييه انشيا وها 
0 ى.هذا «أن الإسام إن قال قولاً على سبيل التقية» فللشيعى أن يأخذ به ويعمل بها 
قاله الإمام إن لم يتنبه الشيعى إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية)('2. 
ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلى هذه التقية لدو ف اسان 
والغفاق.فى الأحكام؛ :وإئما هى تمحلات يتمحلونها؛ ليِخِلْصوا بها انفيسهم من هذا 
الارتباك الذى وقعوافيه. 

؟ - موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم: 

ثم إن ن الإمامية الإثنا عشرية» قرروا أن ن-الإقرار بإمامة على ومن بعده من الأئمة والعزام 
عبت رمالا وعد بيدا سير اعداتييء اال من أصول الإيمان» بحنيث لا 
يصلح إيبمان ا مرء إلا إذا حصل ذلك» مع الإقرار ربباقى الأصول» كماقرروا وجوب طاعة 
لوعن د سكي عن ا ظ ْ 

قرر الإمامية هذا كله ثم أخذو ! ييزلون صوص 20 
على ذلك فقالوا: إن كل آيات المدح والثناء وردت فى الأئمة ومن والاهم» وكل آيات 
الذم والتقريع وردت فى مخالفيهم وأعدائهم؛ بل ويدعون سا هو أكثر من ذلك 
0 حل القرآن بل كله أنزل فئ. الإرشاد إليهم) ؛ والإعلان بهم» والأمر 

فقتهم» والنهى عن مخالفتهم . 

00 كان من أثر زعمهم أن القرآن جِلّه أو > كُله:وارد فى ] أثمتهم ومن والاهم» وفى 
أعدائهم ومّن وافقهم, أن قالوا : إن ما نسبه الله إلى نفسه. بصيغة الجمع أو ضميرة سره 
607 اه والأئمة معه قالوا: وهو مجاز شائع معروف», بل وبالغوا 
فقالوا: | إن الأئمة هم المقعبودون بالذات أحيانا كما فى قوله تعالى : © وما ظلمونا 
ولكن كانوا أَنفُسَهم يَظْلمُون 4 [البقرة لاه]. . وأجلّ من أن يظلمء ولكن خلطنا 


3 الررقيعة فى قن عقائد النزيعة عو قال 


سسب التفسير والمفسرون ج؟ س ست جح | 
لشت د ده دده رارك وا مد عير واارلكم طاررسرل 
اممرامر كر ارد وو عي الي ا 0 
ش واعيدت بزو انهم جار لط سياد ووم والرب» مرادا به الإمام, وكذا 
الكبياتر الراحجة المميهاة رار ترا ها قاف الم والرشاتوا لعن 
والفقر مثلاًء بما يتعلق بالإمام كإطاعته؛ ورضاه؛ وغناه» وفقره.... إلخ» ويعدون ذلك 
من قبيل المجاز الشائع المعروف . بر او لويد لجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز 
الملتعارف عليه بين ات ص ا ا و و 
من إرادة المعنى الأأصلى» وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلّفوا العلاقة فأين القرينة الصارفة 
للفِظ عن حقيقته؟ ثم.. لم هذا 0 اانه وف ققيرن انال معلل 
إلى امجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ 

» - تحريف القران وتبديله: 

وأحبسب أن الإمامية الإثنا عشرية:؛ عَرُعليهمٍ أن يكون القرآن غير صحيح فى 
متدتوب افيه ناا وبوانقيوي» وبلاخدية لاعدا توم اوسخالقيي من وكات انهم ود 

تساءلوا فيما بينهم فقالوا : إذا كان القرآن جلّه واردأ فى شأن الأئمة وشيعتهم؛ وفى 
شأن أعدائهم ومخالفيهم, فلم لم يأت القرآن بذلك صريحاً مع أنه الملقصود دأولا 
وبالذا ت؟ ولم اكتفى بالإشارة الباطنئة فقط؟ . 4 كال يهم بعد .هذا التسساول) وعد 
هذا الاعتراض الذى أخذ بخناقهم؛ وراحوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيلء» فلم 
يجدوا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله».فقالوا: إن القرآن الذى جمعه 
عاك عليه البخادم ا#وترارك الاتمرة ين بعده )قو القرآن: الصجيع الذى لم يتطرق إليه 
تحريف ولا تبديلء أما ما عداه فمحرف ومبدل, حذف منه كل ما ورد 0 
فضائل آل البيت» وكل ما ورد ضريحا فى مثالب أعدائهم ومخالفيهم. وأخبار 
التتحريف متواترة عند الشيعة؛ ولهم فى ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» 
وهم منها براء . ٠‏ 

يروى الكافى عن الصادق : أن القران الذى نزل به جبريل على محمد سبعة عشر 
الى انق وال را بويا ننه تزنحة الاق روها تناف وتاا هه وسكوة يهو الببرافق متكرونة 
فيا اخن اندم قبا ممع فر 570 ١‏ 

ويقولوت + إن معووة ول يكن انك متفملة على اسم سبعين رسلا مين قري 
بأتسابهم وآبائهم . وإن سورة (الأحزاب») كانت مثل سورة (الأنعام) أسقطوا منها 


)١١‏ مقدمة مرآة الآأنوار ومشكاة الأسرار ص 75 ش (؟) الوشيعة ص *؟ 


كنا نت ب التفسير والمفسرون ج؟ سب 

لي سا الي 

خرافاتهم. 

وأخف مالهم فى هذا الموضوع هو أن جميع مافى المصحف كلام الله إلا أنه 
بعض ما نزل ل ل ل 
الناس كما أنزله اللّه على ما جمعه أمير المؤمنين على )! 

ولقد اصطدم مدعو التحريف فس رمس ال عدر لوطه 
مدعاهي هذاء فمن تلك النصرص: : قوله تعالى ذ فى الآية (9 ) من سورة الحجر: «( إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © . . ولكن سرعان ما تخلّصوا منها بالتأويل فقالوا: 
ال ا النتصوص 
لمعارضة لهنم . 

واصطدموا أيضاً بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادثهم . 

أولهما: كيف تعتمدون فى تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذى بأيدينا 
وقد جزمتم التحريف والتبديل فيه؟ 

ثانيهما: : كيف تُوجبون على الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت» ويتبرأوا من 
أعذائهم لعا ا غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟ 

وقد أجابوا عن الأول : بات العحزيف إنما.وقع فينسا لا يخل بالمقصود د كثير إخلال»ع 
كحذدف ات جد نول معدن ربياه اد 

وأجابوا عن الثانى : بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل فى 
القرآن» فلم يكتف بما جاء صريحا فى فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم» بل أشار 
إلى ذلك وَدَلَ عليه بحسب بطون القرآن وتأويله وهذا قد سلم من التحريف والتبديل 
قطعاًء فبقيت الحّجّة قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوه. 

والحق أن الشيعة هم الذين حرّفوا وبدلوا . فكثيراءما يزيدون فى القرآن ما ليس هنهع 
ويدعون أنه قراءة أهل,البيت؛ فمثلاً نراهم عند قوله تعالى فى الأية (/1” ) من سورة 
المائدة : : «إيا أيَهَا الرسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك # . . يزيدون: فى شأن على )) 
ة إلا من طريقهم» وهى طريق مطعون فيها. 

وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأوّلوه على غير ما أنزل ال لله «قيل للصادق : ألم 
يكن علئ قوياً فى دين الله؟ قال: بلى . قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم؟ وما 
منعه من ذلك؟ قال الصادق : آية فى كتاب الله منعته . قيل: أى آية؟ قال : ل لو تريلوا 
لعدَنا الذين كفروا منهم عَذابا أليما 4 [الفعح: ] كان لله ودائع مؤمنون فى أصلاب 


4 الع الاين 2ن 


ب بالتفسير والمفسرون ج؟ 
قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن على يقتل الآباء حتى تخرج الودائع؛ فلما خرجت 
ظهر على على من ظهر فقتلهم)7') 

وروى المياف يس البافر انداقال ا لين «اللّهم أعز الإسلام بعمربن 
الخطاب أو بعمرو بن هشام) ) أنزل الله سمش ادر 

١ [الكهف:‎ 

سر را 0 0 
سبيلا 4 : إن هذه الآية نزلت فى.أبى بكر وعمر وعثمان: آمنوا بالنبى أولاء ثم كفروا 
حيث عُرضت عليهم ولاية على» ثم آمنوا بالبيعة لعلى» ثم كفروا بعد موت النبى. ثم 
انايو كثر راتكن اليسةانن كل الأ ار 

هذه يي ل لقارعء الكرع لسحكم يقي كما عنادقا: 
أن هؤلاء الضيعة الدين يعون التحريف والتبديل للقران» هم 0 
لكتاب ل المسدلون فيه بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتها براي سيراه 
بالهوى والتشهى . 

؛ موينهم من لاتجادية الفيوية رآثار الصحابة: ظ 

ولقك رأ الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الاحاديث المروية عن رسول 
لله مه , وأمام كشرة من الروايات الماثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
وفى تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعالينهم مخالفة صريحة؛ لذا كان بديهيا 
أن يعخلص القوم من كل هذه الروايات» إما بطريق ردهاء وإما بطريق تأويلها. والرد 
عندهم سهل ميسورء ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولاً لصحابى» وإما أن كرون تلا 
لرسول الله عَكنّه عن طريق صحابى» وهم يُجَرّحون معظم الصحابة؛ بل ويكفرونهم 
لبايعتهم أبا بكر أولأء ثم عمرمن بعده؛ ثم عثمان من بعدهنما. . وأما التأويل فباب 
وأمبع . بوهم املدووارياية. 

فمغلاً نبجدهم يردون الأحاديث والآثار التى ثبعت فى تحريم نكاح المتعة ونسخ حلّه 
ا لو ا :إنكا موووواية المخيرة بن جشسعية 

س المنافقين. ثم مجدهم يُسَلّمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون إن 

لدف الذرى كان يلبيبه النى َه كانه مشقوقاً من أجيلى».فكان يمس ببلى ظاهر قدمه 
0م . وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 


+: الوشيعة صر 56 ثقلاً عن الوافق :7189/6 8 الرظيعة من‎ )١9 
7/7: الوشيعة ض هلا نفلا عن اصول' الكافئ‎ «9 


:فإذا كان هؤلاء ١‏ يقبلون أقوال الصحابة ولا فون بروابتهم عن رسول ال لل ينه 
إذن فمّن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟ 

الذئ عليه الشيعة إلى اليوم» أنهم لا يأخذون الحديث إلا من كان يغبا ولا 
يقبلوت تفتسيراً إلا من كان" شتيعياء ولا ينقون بشىء مظلقاً إلا إذا وصل إليهم من'طريق 
شيعن !!: 5 52 ل ال ل ل لي عن المسلحون 
د ل م ررك ل ا 
ا لل ل م د مشعلا كر 
الجمهور الساذجة» وقلوبهما ل ار وحبهم.-لآل"بيت زسول الله عله فراحو 
0001 و اك سح ب بوك 0 
المذهبية. وأغراضهم السيئة الدنيئة» ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم.. 

ويعجبنى هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائينى فى كتابه « التبصير فى الدين )» وهو: 
أن الروافض «لما رأوا الجاحظ سرت ف الحميايت ويصدف لكل فريق» قالت له 
الروافض : صَنَّفْ لنا كتاباً» فقال لهم :الست أدرئ لكم شبهنة حتى أرتبها وأتصرف 
فيها » فقالوا له: : إذن دلنا على شىء نتمسلك به فقال : لاأرى لكم وجهاً إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيئا تزعمونه» تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق» لا أعرف 
لكم سبباً تستند ون إليه غير هذا الكلام . . فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة 
الي دلّهم عليهاء فكلماأرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلى ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منرّه ومن مقالتهم فى الدارين برىء)7١2.‏ 
و ا ا ا 

.. وللإمامية الإثنا عشرية كتب كثيرة» يعتمدون عليها فى رواية الأحاديث 

ا ل أهم هذه 
الكتب ما يأتى : : 

أولا : كتاب «الكافى)» وهو أهم الكتب عند الإمامية الإثنا عشرية على الإطلاق» 
واقو. لآبى عفر محهد"ين: يعقوب الكليق المنوفسعة ١ه‏ راو 8 اه . وهو 
يك و د الس د ا 
حديث؛» قسمها - كما فعل أهل السنة - إلى صحيح » وحسن» وضعيف . . وهو يع 
فى ثلاث مجلدات: المجلد الأول فى الأصولء والثانى والثالث فى الفروع: . 


” 2 التبصير فى الدين ص‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج؟ ١‏ 

ثانيا : كتاب (التهذيب) محمد بن الحسن الطوسى» مجلدان فى الفروع . 

الغا : كتاب 9 من لا يحضره الفقيه )) محمد بن على بن بابويه. وهو فى الفروع. 

ربعا : كتاب (الاستبصار فيما اختلف فيه من لاا رحد ب درس 
( اختصره من كتاب التهذيب). ظ 

هناه الكتب الا الأربغعة» هئ أمهات كتب الشيعة التى يعتمدون عليهنا-ويثقون بهاء 
وقد جمعها كتاب (الوافى) فى ثلاثة مجلدات كبيرة» وهو من مؤلففنات محمد بن 
مرتضىء المعروف بملا محسن الكاشى . الى ظ 

وهناك كتب فى الحديث ذكرها صاحب (أعيان الشيعة) غير ما تقدم., منها: 
(وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة)» للشيخ محمد بن الحسن العاملى» و« بحار 
الأنوار فى أحاديث النبى والأئمة الا ل ا 
عن الكيب ا المتقدمة0١2.‏ 

والذى يقرأ فى هذه الكتب لا يسعه أمام ما فيها من خرافات وأضاليل إلا أن يحكم 
بأن متونها موضوعة؛ وأسانيدها مفتعلة مصنوعة؛ كما لا يسعه إلا أن يحكم على 
هؤلاء الإمامية بآنهم قوم لا يُحسنون الوضع. لأنهم ينقصهم الذوق.» وتعوزهم 
لمهازةة اوإنا "فى ذوق:وايةسهارة فى تلك الرواية الحى تروونها عن عير النادق «ررضى 
لله عنه» وهى: أنه قال : ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته؛ فإن علم 
0 الوإواد من شيها تججيه» من د لك" الشييطات : :وإذ لم يكن الرلوو من كسيعيعنا 
أ ا يي ار الو ادوم 


000 

أظن أن القا 0100 الذى وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق2, 
رجل ينقصه الذوق» وتعوزه المهارة» ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات» لاا يسعنا 
إلا أن نردها دا نيان ؛ وذلك لالأسباب الآتية: 

أولا الي ور ب ار مي عد ير 
وجودها فى كتبهم تروف كس لشيعة أن إماماً من أئمة أهل البيت أولاد على يقول : 
«ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس وإنكم أخذتم عن رسسول الله»: ولكن بأى 

سدل؟ جيب كتب الشيعة: ل 
شديدة» وكانت الشيو وكيا لكسن:» فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب 
الشيوخ إليناء فال إمام من الأثمة عد ران اماما قة)9'0. 


اع اغياك الشيطة 13 843 يد 492" :0ع الوشيعة طن :انقلا عق الزافي 4/887 
(") الوشيعة ص 45 - 47 نقلا عن الوافى: 4/1١‏ ؟١‏ وشرح الكافى: ١1//؟‏ 


التفسير والمفسرون ج7 سسب 

تإنينا د تعساتر و كم هده الرؤاناك ييف ١‏ دان ايكون امن توس تعن 
متعضيي كذهية» وقد قال رجتال الحذيث: إنه لآ ثقبل رواية المبتدع الذى يدعو مذهبه 
ويروج له. 1 ظ 

ثالغا : إن القاعدة المعفق عليها بين امد ثين : أن « كل متن يناقض المعقول. أو 
يخالف الأصول . أو يعارض الثابت من المنقول» فهو موضوع على الرسول)» وغالب 
أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة . 

وكلمة الحق والإنصاف : أنه لو تصفح إنسان أصول «الكافى »» وكتاب ١‏ الوافى) 
وغيرهما من الكتب التى يعتمد عليها الإمامية الإثنا عشرية» لظهر له أن معظم ما 
فيها من الأخبار موضوع وضع كذب وافشراء» وكثير مما روى فى تأويل | الآيات 
وتنزيلها ؛ لا يدل إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله ولو صح ما ترويه هذه 
الكتب من تأويالات فاسدة للقرآن» لما كان قرآن» ولا إسلام» ولا شرف لأهل البيت») 


ولااذكرلهم. 

وبعد .. فغالب مافى كتب | الإمامية | 020 الآيات وتنزيلهاء وفى 
طهر القران وله امفهناف بالقرآف الكرع» ولعي يآيالف الذ كن اكيم نوا كإن 
لهم فى تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة؛ فليس من المعقول أن تكون كلها 
صادرة عن جهل منهم؛ بل ا معقول أن بعضها قد صدر عن جهل؛ والكثير منها صدر 

عمدا عن هوى ملتزم» وللشيعة كبا تاهو اء الترمتها. 

« أهم كتب التفسير عند الإمامية الإثدا عشرية : 

للإمامية الإثنا عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسيرء منها ماتم» ومنها ما لم يتمع 
ومنها القديم» ومنها الحديث . ومنها ما بقى» ومنها ما اندثر» وكلها تدور حول تركيز 
عقيدتهم مع اختلاف بينها في الغلو والاعتدال» واختلاف فى المنهج الذى سلكه 
مؤلف كل منها ومن هذه الكتب ما يأتى : ظ 

١‏ - تفسير الحسن ل ل لي لي 
الهجرة ) لم يتم» وهو مطبوع فى مجلد واحد» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية . 

؟ - تفسير محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى الكوفى المعروف 
ل ل ا ا 
القع . وعليه يعولون كثيرأء ولم يقع لنا هذا التفسير. 

#ت تعسير على ين إبراهيع الس . فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرايع 
الهجرى؛ وهو تفسير مختصر يعتمد عليه أرباب هذا المذهب كثيراء وهو مطبوع فى 
مكلف لعن" كتير وده تويك باز امكف المصينونة : 


سد انسور مسرن 1 

انواس د ند اك قد ادكه ب لول ل 

7ه( ستين وأربعمائة من الهجرة ). وهو الذى استمد منه الطبسرسى 
تسيو ة وقد 5ك صاحب 8اعيا الشيعة أن بقع فى عشرين مجلا . ولم يمع لنا 
هذا الشهير امار 

ه - مجمع البيان ا 0 
( ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة )» وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين» وموجود 
بدار الكتب المصرية وبالمكتبة الأزهرية( '2. 

5 - الصافى : محمد بن مرتضى» الشهير بملا محسن الكاشى» من علماء القرن 
الحادى عشر الهجرى» وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير؛ ومنه نسخة بدار الكتب 
التترنة. ظ ظ ظ ظ 

- الأصفى : للمؤلف السابق» وهو مختصر من الصافى» ومطبوع فى مجلد 
ل ومنه نسخة بدا ار الكتب | المصرية وار كا الجامعة 0 ( جامعة 
لقاهة» ظ 
- البرهان : لهاشم بن سليمان بن إسماعيل الحنسينى البحراتى: المتوفى سنة 
الكن ل ل ل الح م تي ار وموجود 
يدان الكنيه الصريه 

9 -مرآة الآنوار ومشكاة الأسرار: للمولى عبد اللطيف الكازراتى» ولم يقع لنا 
والممير رخ د ب ووو الور و زحي لحي د حي بد الها كتير بوكر 3 
الكدنب اللصرية. ش 

٠‏ -المؤلّف : لمحمد مرتضى الحسينىء المعروف بنور الدين» من عَلماء القرن 
ا ص اليومر ودر مسخطوط امار رم صغير» وموجود بدار الكتب 
المصرية . 

الستدر القراة ‏ للميولي السك عبد الله بن محمد رضا العلوىء المتوفى سنة 
هل اثنتين وأربعين ومائتين بعد لشيس نيهر 5)» وهو مطبوع فى مجلد 
كبير» وموجود بدار الكتب المصرية . 

- بيان السعادة فئ مقامات | العادة: لبتلكان بْنَ محمد بن حيدر الخراسانى) 
من علماء القرن الرابع عشر الهجرى» وهو د كبير وموجود بدأ 9 
المصرية . 

)١(‏ ذكرلي عندما كنت بالعراق انعط ال دف مسو د الآن. 

(؟) وقد طبع آخيرا فى إيران فى عشر مجلدات؛ كما أن دا ر التقريب بالقاهرة تقوم على طبعه 


الآن وقد صدر منه جرع واحد. 


(م” - التفسير والمفسرون ج؟ ) 


لوسرو القن رمه عد 
١‏ آلاء الرحمن فى تفسير القرآن : لمحمد جواد بن حسن النجفى المتوفى سنة 
0 وو ف م وحييي كيان يعد لشيس البجوهم لم عورال جرد به 
ار الكتب المصرية الحزء الأول» وهو كل ما كتبه المؤلف» ثم عاجلته المنية قبل إتمامه. 
ب ا عدر الس زر تي ع دلت لقي لي الجا ب 5ش يطل بوره البيساء: 
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا © .... | لاي 
هذا هو اعم ما عونا من كتب التفسير عند الإمامة لاثنا عشرية وقد لمكي ا 
أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب. وعلى غير ما ذكرته بما هو 
موجود أيضاً بدار الكفبع المصرية» فوقفت ينفسى على مشارب إصيحابها:في التفسير» 
واتجاهاتهم فى فهمهم لكتاب اك تعالي بوكر كيت اردان أطلع على تفسير 
البح را ري لي ص لاست ا 
فى التفسير عند أرباب هذا المذهب . 550906 
ولاس ست فايطة إلى نان الكت ين كل مقابة الدع يعنلية مه كفي مره 
القوم فى التفسير» بل يكفينى أن أتكلم عن بعض منهاء وهو أهمهاء مع ملاحظة أن 
يكون كل كتاب يتبع عليه اختيارى؛ له لون خاص من ألوان التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية؛ وطابع يمتاز به عما سوأه. 
وقدارايت أن الحم ار مقتدمة وم الأنوار ومشكاة الأسرار ولشكا زراك انها 
تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام» ومن وجهة نظر 
مؤلفها بوجه خاص . 
ثم أتكلم عن (تة مشسير ابن كإفع ]م لاق نا رلا لفسير فادسمن اللي ١‏ اتوي 
الذين عبدهم علم الكتاب كله؛ ظاهره وباطنه. .. 
تعن (مجمعالسسان) لجسي الافدفير ملسي عسل الإفانية 
الإثنا عشرية كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريقة الجدل عندهم» ومقدار دفاعهم 
عن آرائهم وعقائدهم. 
نم عن ؛ الصاقى 6 كلا محسن الكاشى» لان يمثل لناالنفسير عند متطرقى الإمامية 
الإثدا عشرية. 
ثم عن 9 تفسير القرآن» للسيد عبد الله العلوى» لأنه يمثل لنا التفسير السهل الذدى 
جمع بين الاختصار وكثرة | الفائدة. 
ثم عن ( بيان المينادة فى مقامناة العيادة )+ لشلطان بن محية اللتراساتى ) لأنه 
0 المويتي عبيون انتيل فود الاباية | اا ك هري ٠‏ 
هى أهم الكتب القى ساتكلم عنها وعن مؤلفيها وسأعرض لها مرثّبة حسب 
ا ا ظ 


سسب التفسير والمفسرون ج" 


١‏ - مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار 

ظ وللمولى عبد اللطيف الكازرانى) 
© التعريف مؤلف هذا التفسير: 

فول هلا التفسير:هو المولى:عبّد اللطيت الكارر كن شرلدا ؛ النجفى مسكتاًة 2١‏ . 
ه التعريف بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير يُعَّد فى الحقيقة مرجعاً مهما من مراء جع التفسير عند الإمامية 
الاثعاخشرية اضفلا لكين امن قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه 
ومّن على شاكلته فى فهمه لكتاب الله وتنزيله لنصوصه على وفق ميوله المذهبية 
وهواه الشيعى . .. ولكن كيف نحكم بأهمية هذا اوسن كمرجع من مراجع العفسي 
عند الإمامية الإثنا عشرية» ونحن لم نعثر عليه فى مكتبة ل ا 

هذا يعد من قبيل الحكم على ما نجهله؛ والقول فيماليس لنا به علم؟؟... لا ( 
دالكدات وان لم خظك ريه ولو تطلع عاطف قد وجدادابها هو عرض عنه إلى تحن كبر 
ال و ا ليه ههذا. 

وجدت هذه المقدمة فى دار الك لكتب المصرية» فقر أتهاء فرأيتها تكشف لنا عن منهج 
صاحبها فى تفسيره؛ وتوضح لنا كثيراً من آرائه فى فهم كتاب الله وتبين فى صراحة 
تامة كيف تأثر المولى الكازرانى بعقيدته الزائفة» فحمل كعاب لكي م ند 
حال من | لأحوال . وها أنا ذا اص انا هم المباحث التى تشعمل عليها هذه المقد 
سد مو ل ير لس 
كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. ْ 
© الؤلف يعكلم عن الباعث له على تأليف تفسيره وعلى منهجه الذى سلكه فيه: 

يجد القارىء أول ما يقرأ فى هذه المقدمة» بيانا مسهبا من المؤلف» يكشف لنا فيه 
عن الباعث الذى حمله على تأليفه لهذا التفسير» وعن ادنيج الدى توه لبفسه فيه 
ا كما يكشف لنا فى أثناء بيانه هذاء عن نظرته لكتاب الله وموقفه من 
تفسيره. تلك النظرة التى لا نشلك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته؛ 
وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه. 

يقولالمؤلف فئ المقدمة(صضن” ‏ ”“)مانصده:( بقن عاد ياه 
وأظهرهاء وأوضح ل ا ري 


رك ‏ لسين عرية د للك 


11 ْ التفسير والملفسرون ج#ا سد 
ككاني ا اللسبيد ؛ ظهراً وبطناًء وتفسيراً وتأويلاء بل لكل و اجداة جديا كما طهر 
من الأخبار المستفبيضة - سبعة بطون رسجو يفا وت وقد ولك العا ديات ا 
كادت أن تكون متعواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرهاء 
فى فضل شأن السادة الأطهار» وإظهار جلالة حال القاذة دا أعنى النبى الختار. 
وآله الأئمة الأبرار» عليهم صلوات الله الملك الغمّار. بل الحق المتين؛ والصدق المبين» 
كما لا يخفى على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القديرء المرتوى من عيون علوم 
أمناء الحكيم الكبير» أن أكثر آيات الفضل والإنعام» والمدح والإكرام؛ بل كلها فيهم 
وفي أوليائهم نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع» والتهديد والتفضيح, بل 
ل ل وأعدائهم وردث. / 

الحفيئ المقيواي كما سيط كر عن فريك أن غم الضران نا أدرل لالإرشاد 
إليهم؛ والإعلام بهم وبيان العلوم والأحكام لهم والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم, 
وأن الله عر وجَلَّ جعل جملة بطن القرآن فى دعوة الإمامة والولاية, كما جعل جل 
ظهره فى دعوة التوحيد وإلنبوة والرسالة ». 

وده النسا ون مزع لوي ١‏ الكازرانى لا نكاد نُلّمها له إذ أنها لا تقوم عا لى دليل 
صحيح: وما ادّعاه من دلالة الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكاثرة على ما ذهب 
11 ام لا تلمك رجه ولا يعو عليه ل الانانا يعتيله من الاتبيازبوالاتحاديك لاليعد وان 
يكون موضوعا لا أصل له . ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى 
حد جعله يُُحَمَّلَ كتاب الله تعالى مالا يحتمله ويجعله موزعا بين دعوة الحق ودعوة 
الباطل» تلك بظلاهر القرآن وهذه بباطنه !! 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مخمفشرى الشيعة الدين سيقوه) 
وسكوتهم عن ذكر ما بت عن الائمة فى تفاسيرهم» وبين عذرهم فى ذلك . 

ثم ذكر أنه كان يجيش بصدره» ويدور بخاطره وخلده؛ أن يجمع ما تفرق من 
لخبارلقاثورة خن آل الهينت ويشرح مضامينهاء ؛ ثم يلحق نصوص كل آية بسورتهاء 
وذلك كله فى كتاب مستقل» ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه - حقبة من 
5 - تفرّق بال وتشعّت حاله؛ وكثرة أشغاله؛ ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار 
التى كان حريصا على جمعهاء فرأى أن الذى تطمح إليه نفسه لا يصح العغافل 
والتسامح فيه؛ فاستخار لله واستعان بحوله وقوته على تحقيق مرامه» فشرع فى جمع 
الرّايات وتحريرهاء وتفسير الآيات وتقريرها. 
“ثم بين لنااهدفه الذئ يرمى إليه من وزاء هذا التفسيو) وهو" أنه واه ان مر آيات 
القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف» وبيان لطيف» وطور رشيق» وطرز أنيق» بطريق 


سسب العفسير والمفسرون ج؟ 
الإيجاز والاختصار» مع ذكر لب المقصود من الآيات والأخبار» بحيث يوضح غوامض 
أسرارهاء ويكشف.عن خبايا.أستارها؛ ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوؤها؛.ويرفع 
النقاب عن وجوه رموزهاء من غير تطويل ممل» ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بين لنا منهجه الذى سلكه فى تأليفه لهذا التفسيرء وهو يتلخص فيما يأتى: 

0 يختصرالأ خبار فلا يذكرها بتمامهاء ل‎ - ١ 
الأسانيد..رغبة منه فى الااختصار.‎ 

؟ - أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الايات إلا إذا وجد أن التصريح 
بالمعنى ادير ابردم يح ا ل مارو ما المي عا رودن باوشعان 
بالبطون خلو أكثر التفاسير منها أو من جُلّها. 

7 أنه إذا لم يعشر على نص يفسر به الآية اي الأخبار 
العامة المطلقة التى يمكن استخلاص معنى الآية منها. 

؟ - أنه يحرص كل الحرص على ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية 
القران. 

كر لمرو اللا راق رجدو كرا اللمفتيص رد كاك لون اوم و 
الإيقان» وثانى أول ما خلق اله شيل الكوة والمكان» قاسم درجات الجنان ودركات 
النيران. . . إمام المشارق والمغارب» أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب ) 

ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام على هذا الأمر إلا أن يد خلنى فى شيعته 
كافون بو وله الل السيري وان قف على لبقا عي ايؤر متاو سول وماق 
خدمة لسدته السنية» وثوابه هدية إلى حضرته العلية» وسميته ( مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار) 

1 ار امم لوس د را كوي المأثور لالتزام صاحبه فيه بيان 
المعبى بما ورد من الأخبار عن علماء أهل ال لبيت إما صريحاً أو استخلاصاً من عموم 
الأخبار» غاية الأمر أن هذه اع اخ ١‏ لق مسحفها لا عدرل على صدق 
نعي إلى تن تسيو الم نو علجاء آل الود ري الهم 

بعد هذا البيان قال"المولى.عبد اللعونه لكاي ار الشروع فى 
االتسيو نااك شتواك ناوعة لود مم كانيا هوقا 

و عرض هذ اتويات شلك و نكاد مول لقيو خرن تجاه مايرف 
حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة». .كما أن ورود ظهره فيما 
يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلهاء إنما 
هو الإرشاد إلى.ولاية النبى والائمة:صلوات الله عليهم وإعلام غمز شبانهم وذل حال 


كلا ْ التفسير والمفسرون ج" 
شانئهم» بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفى أتباعهم وعارفيهم, ولا سوء ذكر فيه 
إلا وهو صادق على أعدائهم وفى مخالفيهم. قال: ( ويستبين ذلك فى ثلاث مقالات : 

المقالة الأولى. : فى بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة فى -خصوص :هذه 
المقدمة» وهى تتم بفصول. ثم ذكر ثلاثة فصول . 

جعل الفصل الأ ناف لجنا شيك عند لحي انا لق ل يكوا بو لاياقة 
تأويلات . وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحد» بل لكل منها 
تأويل. يتجرى فى كل أوان وعلى أهنل كل .زمان. . 

0 الروايات الدالة على ذلك اسه إلى آل سح وا نات 

اه العياشى وغيره عن جابر قال: وسألت أبا جعفر عليه السلام عن شىء من 
تفسير القرآن فأجابنى» ثم سألته ثانية فأجابنى بجواب آخرء فقلت كلك فناكه 

كيف أجبت فى هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لى بوا عاو إن اللقران 
بطناً وللبطن بطنا وظهرا. يا جابر؛ وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن. . إن الآية ليكون أولها فى هك شىء وهو كلام متصل يتصرف 
على وجوه) 

ثم عقب الى عدن عقف اعلى رجا ا لخ ا ( دلالة مبدأ هذا بر 
وجود تأويل له باطن وظاهر» وعلى تعدد تأويل آية واحدة» وعلى عدم تنافى تأويل 
أول آية فى شىء وآخرها فى آخرء بل عدم تنافى التفسير بالظاهر فى أولها والباطن فى 
آخرها أو بالعكس ظاهرة» فإذا سمعت شيئا من ذلك فلا تنكره لأنهم عليهم السلام 
أعلم بالتنزيل والتأويل» وبما فيه إصلاح السائل والسامع؛ ولهذا ورد : إن القران ذلول 
ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه). ويؤيده مأ فى الكافي عبن الصادق عليه 
السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى اراي عر ا 
أن يوصل * [الرعد: ١؟]‏ : هذه.نزلت فى رحم آل البيت ينه وقد حو ا 
فلا تكونن من يقول للشىء إنه فى شىء واحد ) . 

ول هذه الزو بالغدمنا نمضن كجاب الكل قاد و إلى اتريشكيع الراهد قال 
حد ثدى أبو عبد الله بمكة قال: «بيعما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفداء الكعبة إذ نظر 
ل ا ال :يا هذا الرجل ؛:إن الله تبارك وتعالى ما بععث 
نبيه َه بأ ب الا وتوا رو ار لاا كلى المطيا ان 
ا 000" جح ناقصة غير تامة). 

ثم عقب المولق علئ: هذا فقال ار لشت الشسيفةهوواشاويل 
الباطن» وبالتنزيل الظاهر» وبالتعبد سبيل: الإطاعة» والمعنى: أن كل ما جاء به النبى 


َيه وأمر به فى الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به فى الباطن» ويلزم الإيمان بهما جميعاء 
فمّن لم يعرف شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته - كما سيأتى - فصلاته 
الظاهرية ناقصة) (ض ” - 1 ). ش 

وعيد: الفصل.الغانى فى:ذكر الاتخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله؛ إنما.- هو 
بالنسبة إلى الأئمة ‏ وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك» فكان من جملة الأخبار 
الشىساقهنا : ما رواه الكليق بإمناده إلى أبن نضير قال؟ #قال التضادق غلية البتلام: 
ياأبا محمد؛ ما من آية تقود إلى الجئة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتناء 
وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى.العار إلا.وهى-فئ عدونا ومن .خالفنا) . 

وما نقله عن الكافى وتفسير العياشيى وغيرهماء عن محمد 07 5 
عليه السلام فى قوله تعالى : قل إِنْما حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ 
القع ك8 فال القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهرء 
اقخيص ااانه لرب كدي امير الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن: من 
ذلك أثمة الحق.. 

وما رواه عن الباقر عليه السلام قال : قال النبيى لدف لطتو الذي : ( معاشر 
الناس؛ هذ ل اه لله وأنا عنه راضيان:» وما نزلت اية رضا 
00 

وماءرواه عن عبند الله بن سان أنه قال : قال ذريح امحاربى : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قوله تعالى 3 م ليقضوا تفمهم 4 [الحج: : 15]..فقال: المراد لقاء الإمام, 
فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له : جعلت فداك؛ قوله عَرْ وجل : ثم ليقضوا 
تفتهم 4 . . قال : لخد التاريعه وفضن: ١‏ ادر اوم أحيه دلاث . فحكيت له كلام ذريح 
فقال: : صدق ذريح وصدقت» ! ِنَ للقرآن ظاهراً وباطناً ومّن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ 
يعنت الرلن عن :هذا تقال : «الكلام من الإمام عليه السلا صريح يح فى أنهم عليهم 
السدلام كانوا يكتمون: أمثال هذه التأويلات. عن أكثر ا عابي سدق براابن 4 “سننان ادف 
و رد 
ا وما 0 الأخبار التى 1 مرخ 0 الباطنة 0 ليسيت 


لب سس افسير والفسرون ج" 
التعجوز» وذ ج الاستعارة» وسبيل | الكناية ومن.قبيل امجازات اللّغوية والعقلية» إذ أبواتٍ 
التحوزر في كلا العرب واسعة وموارده فى عبارات الفصحخاء سائغة» فلا استبعاد إن 

راد الله عر وجل بحسب الاستعمال لد مدل عله ةكلاس ارفك فيعت ويه 
التجوز الذى تدل عليه القرائن ويج تمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آخر, 
وسنشير إلى كثير من وجوه التناسب فى المقدمة الثالئة وغيرهاء ولكن نذكر فى هذا 
المقنام من كليات تلك الوجوه بعض ما يُستفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن 
وجوه الايات لطالب تأويلها الحجاب» ونكشف عنها النقاب؛ تبصرة لمن أراد التبصر 
0 الألباب . وأما إحاطة العلم بالجميع» فهى للراسخين فى العلم ومن عنده علم 

.. كما سيظهر فى الفصل الأخير. ظ 

3 أنه يمكن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها إلى 
00 حرفا ل ييا إلى بعض كما قال» فكان ما ذكره فى 
الوجه الرابع ما جاء ذ فى البصائر عن نصر بن قابوس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن قوله عَرْ وجل 06 وظل مُمدودٍ وماء مُسكوب 4 وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة 
ولا ممنوعة #؛ [ الواقعة قعة:  *.‏ #ع”"]قال رسا موعيد سا دا رار 
العالم وما يخرج منه. 

0 ا رو يها لجراي رس 0 
م انحصار جئة المؤمنين فى الجنة الصورية الأخروية؛ بل لهم فى الد 
ع هم مله السام نات زوحي عل حسام ولطهم المدود 
فى الدنيا ا . وماء مسكوب من علومهم الممتعة التى اا واوا ةروع 
وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التى لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منهاء وفُرش 
مرفوعة مما يتلذذون به.من حكمهم وآدابهم, ؛ بل لا يتلذذ للد وق ارة إرعا فين 
الجنان الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى الدنيا كما تشهد به 
الأخبار» ‏ انتهئ كلامه أعلى الله مقامه. فتامل ولا تغفل عن جريان مثله فى ساير 
نعم الجنة» ».مثل أنهار النمر وأمثالهاء كما يشهد له ما سيأتى فى الأنهار واللبن من 
و اللبن والخمر بعلوم الأئمة عليهم السلام. وسيأتى فى الجنة والنار وما بمعناهما 
من تأويل الأولي بولاية الأئمة» والثانية بعداوتهم» وأمثال.هذه التأويلات كثيرة ينادى 
بها كثير من الأخبار فى الترجمات الجاثية المناسبة لها فافهم, وكذا كل:منا ورد ظاهره 
فى العذاب» والمسخ والهلاك؛ والموت البدنى» ونحو ذلك» فباطنه فى الهلاك المعنوى 
بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات» وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن 
إدراك الحق» فهم إن كانوا فى صور البّشر لكنهم كالأنعام بل هم أضلء وإن كانوا 


ب تيبي مت 
ار بين الأحياء» فهم أموات؛ ولكن لا يشعرون. إذ لاا يسمعون الحق» ولا يبصرونه, 
ولا.يعقلونه, ولا ينطقون به ولا يأتى منهم أمر يدفعهم فى أخراهم» فهم شر من 
الأموات» وكذا كل ما كان فى القرآن ما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية» وتحريم 
الخبائث الظاهرية» كالزنا» والسرقة» والإيذاءع» ونحوها مما هو.علامة رذالة حالة فاعله, 
ودليل خباثة طبع مرتكبه.. كالخمرء والميئة؛ والدم؛ ونحوها مما تستقذر منه الطبائع 
السليمة» وتنفر منه القرائح المستقيمة» فبطنه فى النهى عن القبائح الباطنة التى هى 
معاداة الأئمة عليهم السلام؛ والزجر عن الخبائث المعنوية التى هى أعاديهم ومنكرو 
ولايتهم والفضائل التى هى فيهم,؛ فإنها أيضا- فى استقذار الأرواح» وتخبث 
القلوب؛ واستنفار العقول... ونح وو ذلك مثل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية. 
ا 0 عذا وري ووه الوق لش شعي الما امد 
خيرات بالنسبة إلى الآئمة وولايعهم.ومعرفتهم؛ وبالجسلة.المدار على .تشبيه الأمور 

الوية الصورية كا ل والوات والاعناعات ارات ساف الف 
وهكذا فى لبواقى. على أن فى هذا الآخير تتاسباً 7 ا 
النبى 5 صلوات الله عليهم وسائط معرفة العبادات والمأمورات» وأنهم الأصل فى 
قبولها فلا بعّد إن أزيدوا بها فى: بطن القرآن . وكذا لا بعد فى كون:أعدائهم من حيث 
مضادتهم لهم من المراد بالخبائث والمنهيات )لص 8). 

وفى الوجه.الخامس من العلل» علق ما.ورد لطن تأويل معرفة الل وعلبادته» ومخالفته 
واسقه وطلمةورضاة وشحطه وايعالها معرمة الإمام وإطاعيه ومخالفة وانفةوظليه 
ورضاه وسخطهء وكذا تأويل الإمام يد اللّه؛ وعينه» وجنبه. وقلبه وسائ توف اهو مهدا 
القيين ها تسننه! لله إلى نفسه وخصّه به بالإمام عليه السلام وما ورد من الأخبار فى 
تأويل روح الله ونفسه؛ ولفظ الجلالة والإله والرب. الإمام عليه السلام . . عل هذه 
التأؤيلات وما شاكلها بأن الذى حرق مرح اوه الأعاظم والملوك _ كابر أن»يسؤا ما 
وفع مين خدني افرهه إلن انديع حرراء وكذا قد ينسبون مجازا ا 
ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى أنفسهم.ء إظهارا. لجلالة حال أولئك الخدم 
عندهم.» وإشعا رأ بأنهم فى لزوم المراعاة والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إل 
منزلة مخاديمهم وفى > ع ا يعيت ان "يطل ييه قزر كالر اقدن لا عاد 

قال الصادق عليه السلام --كما'صسياتئ عن الكافى وغيره ‏ إن الله.تعالى.لا يأسف 
كأسفناء ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون».فجعل 
ل ل ا ل لم ا ا 

.)ربخلا(٠‎ 


بخ سس سه سه لجرو ررم 

وفى رواية أخرى : ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمهه وولايتنا ولايته) ثم 
ل الاك ران على اليف (الخبر). 

لان ورم منرم لفت و4 قم د لاما راطق لقي 
الرجل وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير 
الكامل المقرب عند السلطان النافع له جدا : إنه يده وسيفه وعينه. .. وهكذا بناء.على 
أنه فى الدفع والنفع والقّربٍ والعرّة مثل ذلك» حتى | إنه قد يقال : إنه روحه ونفسه؛ بل 
ربما يقال إنه ا السلطان ور اععنى أنه جعل إطاعته إطاعته؛ ومخالفته مخالفته, بحيث 
لا يرضى بغير ذلك روص .)١1‏ ظ 

ثم عقد الفصل ار م واكتا يدل علو انال ابحي: خلن الإنسبات أن يؤمخ 
بظاهر القران وباطنه» وتنزيله وتأويله عا كما أن الواجب الإيمان الشكمة 0 
وناسخه ومنسوخه. وبسائر ما يتعلق وناك سي و ا وا ف | انان 
لم يعلم التفصيل من طريق أهل البيت الذين هم.أدرى بما فى:البيت . وأن من أنكر 
الظاهر كافر وإن أقر بالباطن» كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة سس 
والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهرء وكذا بالعكس: أى 
ا ل 
عليهم السلام فى ذلك تفسيرا وتأويلا وإن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه. 

ثم ساق من الروايات ما يدل على ذلك وكلها منسوبة إلى أهل البيت؛ فمن ذلك 
ماروى عن الباقر عليه السلام أنه قال : «إن الله عر وجل قد أرسل.ر سله بالككاب 
وبتأويله» فمن قت تالكفابي أو كنلا ها أرسا مه رسلة تنك كأويل الكعاك قهيو 
مشرك) رص 1). 1 

درطا لى دمن النا المي » قال : اثاله أبعي الدب السلاء وناعدة 
إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيعا ,جلاع قو م عب 
فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيكا. ل يه 
بباطن إلا بظاهر ) ( صن ؟ ). 

وعقد المصل:الخامس ان امنا ل لك ف لفاك 0 القرآن كله عند الأائمة 
عليهم السلام» وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القران: بالرأى وبغير 
ماع من الأئمة» وفى الجمع بينها وبين ما يغارضها من الايات والروايات وتوجيه ما 
هو الحق فى ذلك» فقال: اعلم أنه.لا ريب فى اطلاع النبى والأئمة على جميع .وجوه 
يات القرآن ومعانيها كلهاء ظواهرها وبواطنهاء تنزيلها وتأويلهاء وأنهم الذين عندهم 
علم الكتاب كله؛ كما أنزله الله فى بيتهم» فإن أهل البيت أدرى بما فى البيت» وقد 


لب التفسير والمفسرون ج؟ 
دلت على هذا أخبار متواترة. .. فمنها: ما فى البصائر بسئد صحيح عن أبى الصباح 
1 : والله لقد قال لى جعفر بن محمد عليهما السلام : إن الله علّم نبيه مه التنزيل 

لتأويل.. قال : فعلّم رسول الله عه علياً عليه السلام» قال : وعلّمداء . , ..(الخبر) . 

ل 00 ١‏ لد شين علد لماز 
بمكة» فقال له رجل : إنك. لتفسر من كتاب لله مالم نسمع بهء فقال أبو الممسيق : افلح 
نعرف حلاله وحرامه».وناسخه ومنسوخه؛ وسفريه وحضريه» وفى أى ليلة نزلت من 
آية» فيمن نزلت » وفيم أنزلت . .. . (الخبر) , 

وامح ل ارقا ام كاف مو أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد 
يدعى أن عنده علم جميع القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء . 

ثم قال المولى عبد اللطيف بعد سياقه لهذه الروايات.وغيرها: (وأما غيرهم عليهم 
السلام فلا شبهة فى قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوضول إلى ساحة إدراك كثير 
بوتح حر جر موري لاحو البراسن و لصاويل ور وساي وجي الجا ماني 
وعناية من الله رب العالمين) . 

ثم بعد أن استدل على ذلك با ذكره ميق روا اظيا كلسي وال : (الفذلووة 
المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام»). ثم استدل.على عدم جواز تفسير 
0 بالرأى وضرورة الرجوع إلى الاح لي يما ا 7 رايا لوا به» ما روأه 

عن العياشى عن الصادق عليه السلام قال: م1 مدر القرآن برأيه لاما يزعن 
وإن أخطأ فهو أنعد من السماء»» وما روى عن النبى فَ : «من.فنسر القرآن برأيه 
فلتحيوأ مقعدة من النار)» وما ورد فى تفسير الإمام عليه السلام من قوله: «أتدرون من 
الجمنيدلك تالميزان ن الذى له الشرف العظيم؟ هو الذى يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل 
البيت؛ أو عن: وسائط السفراء عنا إلى* شيعتداء لا عن آراء إمجادلين» وقئاس «الفاسقين) 
فأما من قال فى القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل فئ أخذه عن غير 
أهله؛ وإن أخطاأ القائل فى القرآن برأيه فقد ل مجو م ال )رص .)١5-1١١‏ 

ثم بعد ذلك وقق بين الأخيار ا لدالة بظواهرها على حرمة التفسير بالرأى وبين ما ورد 
من قوله تعالي : ل أفَلا يتدبرون القرآن أم علئ قلوب أففالها # [محمد : 2]515 وقوله: 
لعلمه الّذين يستنبطوته منهم # [النساء :8].... وقوله عليه السلام: ١‏ القرآن ذلول 
ذو جوف فاعويل علق انجس الوحوه رع يرد لك نالا اولحر الال عل 
أن«فى معانى القرآن لأرباب الفتهسم مصبيعاً بالغا:ومنجالاً رحبا فقاله :.لنا فى هذا المقام 
بوحطبيات ويد دحي كيدا لو اجر 1و اهز مدا توجر تالكر يعد سيحيمي 
علمائناء وقال::.«الضواب أت يقال: إن من أخلص الانقياد.لله ورسوله ولأهل البيت» 


جب يمسم يمست كنيو شورردة 
اع ل 1 لط لم دك تيك : 

دافن ف العلم والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم على حقائق 
الور ولامررووع البميوره انس استوحش منه الطافلوض كه انس موي من 
القران كراقية ويمسيط مه ندا من عجائبه؛ وليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من 
وجوده بعجيب» وليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين» وقد عدوا عليهم السلام 
جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهمء كما قالوا: سلمان منا أهل 
البيت» فمّن هذه صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم؛ العالمين بالتأويل ) ( ص 
ا 0 

ثم قال: وأما التفسير لعفسير المنهى عنه» فقد.نزّله احم واأس فلن وحبدة: 

0 : أن.يكون للمفسر:فى الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القران 
على وفق. رأيه وهواه» ليجتج به على تصحيح غرضه ومدعاه؛ فيكون قد فسّر القرآت 
برأيه» أى رأيه هو الذى حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لما كان يترجح عنده 
ذلك الوجه . وهذا كما أنه مع الجهل كأكثر تفاسير اخالفين مثلا كذلك قد يكون مع 
العلم, كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد 
بالآية ذلك» ولكن يُلبّس على خصمه. ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية» وقد 
يصدر مثله عمن له غرض صحيح:؛ لكن يطلب له دليلا من القرآن ويسعدل عليه بما 

يعلم أنه ما أريد به ذلك», كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب الفاسى فيقول: قال 
الله تعالى : ل اذهب إلى فرعون إِنّهِ طغئ # [طه : 4 7]» ويشير إلى قلبه ويومىء إليه أنه 
المراد بفرعون . قال ذلك ا محقق : وهذا قد يساغئله يعض الوعاظ في المقاضد الصحيحة 
تحسيداً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع. 

ثانيهما : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير اللي بالسماع 
والنقل عن الأئمة فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما 
فيها من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» وفيما يتعلق بالناسخ 
والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعزائم والمحكم والمتشابه.. . إلى غير ذلك من وجوه 
الآيات المفتقرة إلى السماع إذ مّن بادر إلى.استنباط المعانى فيها بمجرد فهم العربية كثر 
غلطه وذخل فى.زمرة من يفسشّر بالراق» فلا بد له أولاً من السشاع وظاه العفتسير 
ليتقي مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط» فإن ظاهر التفسيرٍ يججرى 
مجري تعليم الذّغة التى لا بد منها للفهم؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى: ‏ واتينا ثمود 
الثاقة مبصرة فَظَلّمُوا بها © [الإسراء 3ه ]: . فإن معناه: و عر سه 
بقتلهاء:والناظن إلى ظاهره العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن 


سس الدتإسير والمفسرون ج؟ ش 
عيمياء. ولايدرى أنهم بماذااظلمواء وأنهم ظلهوا غيِرهم أو أنقتشهم: ومن ذلك 
الايات التى سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما 
فيها إلا مَّن تجرّع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله علية وعليهم أجمعين؛ كما 
سيأتى في الفصل السادس من المقالة الأولى من المقندمة الثالثة فى قوله تعالى: ظ وما 
ل ا : 51 ] من أن المراد ظلم محمد وآله. 
ومنها ما سياتى أيضا فى الفصل الغالث من المقالة المذكورة فى:قوله تعالى : 5 ولولا أن 
نباك لقد كدت تركن إِليهم شيئا قليلا ‏ [الإسراء : 4] من أنه تعالى عنى بذلك غير 
النبى عله كسا قال الصادق عليه الستلام : اما خاطب الله به ثيه فهنو ةيغ به«من قد 
مضنى )-وقد رؤى الكلينى وغيره عنه غليه السحلام أنه قال : «نزل القران ب( إياك أعنى 
واسمعى يا جارة) بارع ام ايه لموادم 0 إذا علم الله شيعا هو كات أنخبر عنه خبر 
ماقد كان) ؛» وقد مرفى حديث جابر قوله عليه السلام : « وليس :شىء أبعذ من عتقول 
الرجسال من تفئسير القرآن أن"الآية ليتكون أؤلها فى- شئء:وآتضرنها فى شى2).. 
(الخبر). وسنذكر عن قريب فى فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ما يوضح حال تفسير 
الآيانت القن كذ اشانهنا» لسيصر يه الداظن فيه تذكره من تفشك تلك الآياك إن شتا 
لله تعالئ (ص .)١١‏ 

ونخن لا نرى أدنى خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره 
من تفسيرء ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بماقال) “بن جعل القرآن تبنعا لرأيه 0 
ده تتفق وهوأه, ورمى غيره بالداء الذى هوفيه. 0 

ثم ذكر المقالة الثائية ] مجعلينا فى يبان نما يوصح اعمال كلام الله تعتالى» الوارد 

فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا» على ما يتعلق بالولاية:والإمامة بطناً 
وكناية وتأويلاء بحسب الأخبار الواردة فى أن ا وإمامة 
الأئمة والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم - صل الإيمان» مع توحيد 
الله عر وجَلَ» بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله كسا » وبناء 
حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشرك» وأنها التى 
عرضت كالتوحبيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميشاق» وبعث: بها الأنبياء؛ 
وأنزلت فى الكتب::وكلّف بها تجميع الأم.ولو ضمناء وأن نسبة النبوة إلى الإمامة 
كتسبقها إلى العوحيد فئ تلازم:الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل فى حكم 
الكفر بالآخر. ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعضء وأن الأئمة مثل النبى فى فرض 
الطاعة والأفضلية بعده على الخلائق أجمعين) وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله 
المكرمين اهن الأسيناء اذ مام وا للاكة القند + عقية هده المثالة العاتية لمدذا 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
الغرض فقال : (اعلم أن الأجاديث الغير المحصورة» تدل على هذه الأمور المذكورة» بل 
اكثرها مما هو مُجمّع عليه عند علمائنا الإماميين» وقد نصض. على حقيقتها بل كون 
جلها من ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابنا ادتين» ».و كفى فى :ببان ذلك مها 
ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الآأئمة» وسند كر فى هذا الكتاب لها شواهد 
كشيرة الو ا عي ل ل ل لت 0 


د 3 الأئمة الأطياب إذ لي هنا ليسط والإطناب») 

9 كر من نصوص موضع ال و 

ويكفى ما سنذ كر فى تبصرة من هومن أواى اكاب ا ل .ثم 
0 سل لول هاي ياه موتص ريات ملام : الشيية ١‏ ائينة ين 


عظم شأن ١‏ اليد بود ش 
ال ْ ٠‏ ْ 

وجعل الفصل لاني بت اك ان الأخبار التى وردت فى أن الاقرار بإمامة الأقمة 
تحديج رولا يعي يعو الإقراز يدتية لمن عبتي علي آله وسلم فى مد خلية صحة 
الدين وصدق الإيمان » كماأنث الإقرار ربالئبوة يتلو إلتوحيد.فى ,ذلك.» وأن.نبسبة الوه 
إلى الإمامة كسيعها إلى التوحيد فى إتلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن ن الكفر بكل 
فى حكم الكف بالا عن ولأيفين الإيمان ببعض.دون الأح. 

وجعل الفصل | ااا ا 
عرضت مع التوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميغاق؛ وبعث بها الأنبياء, 
وأنزلت فى الكتبء وَكُلْفَ بها جميع الأم؛ وأورد فيه ما يدل على أنها سبب إيجاد 
الخلق أيضا. ظ 

وجعل 000 ل التى.وردت فى أن العبى. ضملئ الله بملبه 
كانت ا الم رم 
البسييح والعمجيد منهم» وأنهم وولايتهم العلّة فى الإيجاد؛ والأصل فى الطاعة 
والمعرفة . ْ 

ثم ذكر القالة الشالشة وجعلها فى بيان ما يوضح ورود يطو القرآك فيما يتعلق 
بالولاية والإمامة) بيجحسب الأخشبار التى تدل على أن هذه الأدمة تقتفى مس الع 


السابقة» وسيرة من كان قبلهم فى كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم؛ كما أنه 


سب التفسير والمفسرون ج؟ ظ 1 
كان كدلات قروميات: الأع راقالير فا نوما ماهوا عدي القرن لقت أن له تسستضتن 
بحسب لظف الله تعالى.أن لا يمرك الإنذار والتبشير فيهم: كلها لم:يشرك بالدسبة إلى 
سابقهم؛ وأن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان. وحيث 
لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه م 
ا ل ل وك 
والتبليغ؛ ولا شك أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز. .2220 

وقد أورد فئ جملة ما أورد. من الأخبار فى ذلك» وك يد 
عن على عتليسيه المسعلام انهقتال فى نقدوله تعطالة : « لشركبن طبقا عن طبق » 
[الانشقاق :]1١9:‏ أى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم فى الغدر .بالأوصياء: بعد 
الأنبياء. وما رواه الكليني فى ل أبى جعفر عليه السلام فى قوله 
تعادي  :‏ لتركبن طبقا عن طبق #. . قال: «يا زرارة؛ أى لتركبن هذه الأمة بعد :نبيها 
طبقا عرن.طبق فئ أمر فلان» ؤفلان» .وفلان ) ...قال المولى الكازرانى : «أقول: أى كانت 
ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأم السابقة فى ترك الخليفة واتباع العجل 
والسامرى وأشباه ذلك .. قال: ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى 
الشدة والفساد) (ص 57 -14؟). 

ثم ذكر المقدمة الغانية فتكا ل ار القرآن وأنه السر فى 
جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة 
الأئمة بحسب بطن القرآن وتأويله والإشعار بذلك على سبيل الكجوز والرموز 
والتعريض فى ظاهر القران وتنزيله فقال: «اعلم أن ا لحق الذى. لا محيص عنه بحسب 
الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قد وقع فيه بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شىء من التغييرات» وأسقط الذين جمعوه بعده 
كثيراً من الكلمات والأآيات» وأن القرآن الممفوظ عما ذكرء الموافق لما أنزله الله تغالى, 
ما جمعه على عليه السلام وحفظه إلى أن وصل إلى ابنه الحسن عليه السلام. . 
وهكذا إلى أن ينتهى إلى القائم عليه 1 ليه الله عليه 1 
- كما قد ورد صريحا حديث سنذكره - لما أن الله عر وجل قد سبق فى علمه الكامل 
مور للق الأنحاك ا 0 وأنهم بحيث كلما اطلعوا على 
تصريح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه السلام وذريته الطاهرين» حاولوا إسقاط 
لللاراينا أو تشبيوه ميحرفين كان ف سيابعكه الكاملة ومن الطافه الشاملة :محافظة 
أؤامز اللإمامة.والولاية» ومتحارمنة:مظاهز فضائل.النبى ضلى الله عليته وآله والأئمة) 
بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء 
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التكليق» ل يكقق ا كان مضيريها يدها فق عفان الشريف» بز جع حر بياتها 
بحسب البطون وعلى نهج التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار 
إلى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريضء؛ والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما 
هو من هذا القبيل» حتى تتم حجته على الخلائق - جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما 
ا 000 : ويستبين صضدق هذا المقال 
بملاحظلة جميع ما نذكره فى هذا الفصول الأربعة المشتملة على كل :هذه .الأحوال. 
المع الفصل الأول فى بيان يُبَذ مما ورد فى جميع القرآن ونقصه وتغييره» من 
الروايات التى نققلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم . 

.وعقد:الفصل الغانى فى بيان تباذ مما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغييره؛ 
والاختلاف فيه من الروايات التى نقلها اخالفون فى كتبهم. 

0 الفصل الغالث فى بيان ما وعد به سابقاء من الخبر المشعمل على التصريح 

كدييو )بر انهو الصري وعد لي واوي اومحرا ابييل امار 

ا 

وعقد الفصل الرابع فى. بيان + نيه قو لجنا سرف سيراه تومه رولك 
اعد لال مد انكر السعيسس. 

ثم ذكر المقدمة الثالغة وقد عقدها لبيان ما يوضح تُبّذا من التأويلات المأثورة عن 
ا 00 بعض الروايات» المرشدة إلى تأويل ما لم يظفر من تأويله 
على نض خاص من الكلمات القرآنية والآيات". 

قال : ويُسخبان بها أيضاً مايبينتة من .صصح ؤرود بطن القرآن فيما يتهلق بالوا به 
ا ا 0 
هذه المقدمة لبيان ما تقدم فتمال: 

«اعلم أن التأويلات التى ظفرنا عليها من أخبار الائمة الأطهار على ثلاثة أقسام : 

الأول.: ال ا 0 
غيرهاء ومجل ذكر مورده. 5 

#الناتن : ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكئه بحيث يجرى فى غيرها . بل ربما يكون 
الورود على سبيل العموم أيضاء ونحن نذكر هذا القسم فى هذه ل 
الإشارة إلى موضع ذكر النص . 

الثغالث :ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مما يجرى فيهاء يه ااه اعون 
يد اللهع. . ..: ونسحوه». وهذ! أيضا مما بذكره فئ هذه سه 
إليه؛ وفى هذين الأخيرين إذا وصلنا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أحدهما 


ححصم اتير والفيتر ور اسح حي ح سس تسيا 5 الهم 
أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه. بل مع إعادة ذكر أكثر 
النصوص فى مواردها. ثم من هذه 0-١‏ الكناية والتعريض 
وامجازات العقلية. ومنها ما هو من قبيل المجاز الُغوى؛ وها نحن نرتب هذه المقدمةر 
على مقالتين) وروي علا يما ماهر حرق لسع د لها ايد من إفراد ذكره؛ وفى 
الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نخعم بها المقدمات) 
(ص .)١58‏ 

| ثم ذكر المقالة الأولى : فجعلها فى بيان بعض التأويلات التى لا بد من إفراد ذكرها 
من حيث عظم فوائدهاء وجلّها من قبيلا مجازات العقلية؛ والتجوز فى الإسنادء 
والكناية» والتعريض وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت امجاز اللُخوى» وقد 
جعل هذه المقالة مشتملة على سبعة فصول : 

جعل الفصل الأول منها: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عر وجَلَ كثيراً 
ما أراد فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ. والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم 
خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه, كالائمة أ أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك. 
قال: ويدل على هذا أحاديث كثيرة» منها ما سيأتى فى تأويل الكافرين: بمن كفر 
بالولاية؛ والمنافقين: بمن نافق فيهاء والمشركين: بمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام 
وأشياه ذللك؛ : لمنال نع اندر الاين ا أكثر ما ورد :من تفسير اليطق علن 
ان معظم ذلك من هذا القبيل» وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كشير من الألفاظ 
العامة والمطلقة ونحوها.. . إلخ (ص 75). | ٍ 

وجعل الفصل الكانى : فى بيان”ما يظهر من الأخباز أن الله تعال: ككيراً نا يتخاطبٍ 
بخطاب أو وصف صادق على ال ماضين من أهل أزمان النبى يَقتّهُ والأم السالفة بحسب 
الظاهر» ومراده بحسب التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من 
هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة والولاية وإن لم يكن فى ذلك الزمان.. ثم ذكر فى 
دبفواما رادي عبان الاق لل ل في ب رجي ل 
سنان عن أبى عبد الله فى قوله عر وحَلَ  :‏ وض قوم مومئ أُمَة يهدون بالْحق وبه 
يعدلون # [الأعراف 1 قال : : قوم موسى: هم أهل الإسلام. قال المولى : 
ل ا : أن نظيره جار فيهم, وإنما ذكر فى الآية معلا كال هذه 
الأمةةاوروينة ماسيات فن) الاق 0 اوت مدا ماهو الظاهر من الاية من 
وجود جماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحاً كما يظهر من بعض الأخبار) 
( ص7 ). 

. . 4 لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: ا وقَطّعناهم لبتي عشرة أسباطا أَمَمَا‎ ) ١( 
حيث يجعل ,على .الأئمة الإثنى عشر.‎ ,]١٠١ الاية [الأعرافب:‎ 
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سجن سس سد سيت ]توس والشرر احنب 

وعم المت لقانت : فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله سبحانه قد يريد 
بخطابه فى كعابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون 
الخطاب متوجهاً إليه وكان ذلك فى أثناء النطاب وبين المنطاب مع الخاطب المفهوم من 
الظاهر وفىآية واحدة» وذلك كما ورد فى خبر جابِر من قوله عليه السلام : «إن الآية 
لتكون أولها فى شىء وآخرها فى شىء)؛ وما ورد فى الكافى وفى تفسير العياشى عن 
عبد الله بن بكير عن أبن عب له قال 0 القرانايك د إياك أعنى واسمعى يا جارة»)) 
وفيتهنما أيغنا عق أبى عمير عمن حلاثه عن أبى عبل لقان :وما خاطب الله به فهر 
يعنى به من قد مضى ذكره فى القرآن مثل قوله : ف( ولولا أن نبتناك لد كدت تركن 
هم شيئا قليلا 4 [الإسراء : 4] عَنىّ بذلك غيره . قال بعض المحد ثين : لعل المراد مّن 

مضى ذكره و فى القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون فى آيات . قال وني كدق 

الفوائد عن الأعمش قال: معت عطاء بن ابي رباح يقول: سكل رسول الله َه عن 
قول الله عَرّ وجَل : : « ألْقَا في جهنم كل كار عنيدٍ »© [ق : +؟[فقال رسول! الله عل . 
«أنا وعلى تلّقى فى جهنم كل من عادانا». .. . (الخبر) ( ص2" ) . 

حمر اليصل الراتع ا اا فى القرآن قد 
يكون بحسب التأويلٍ راجعاً إلى شىء ليس بمذكور صريحاء بل مقصود بحسب 
لحان ومعهود تأويلاً» كالضمائر التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين 

عليه السلام أو نحو ذلك» با سق ذكر ظاهرا . ثم ذكرما ورد من الأخبار فى ذلك؛ 

منها: ما رواه الكلينى عن المفضلٍ قال : عالت اناا عبنت لله عليه السلام عن قول الله عز 
وجَل: . قال الدين لا يرَجُون لقاءنا انت بقَرآن غير هذا أو لهك [يونس: ..]1٠‏ 
قال: قالوا و بل غليا, . وما ورد فى كنز الفوائد للكراكجي من تأويل أهل البيت 
فى حديث أحمد بن إبراهيم عنههم عليهم السلام قالوا 0 
أى أن شكر النعمة | التى رزقكم وما من عليكم بمحمد واله ط أَنُكُم تكذبون » أى 
بوصيّه فإ فلولا إذا بلغت الحلقرم نضا الل 5 
السلام يبشر وليه بالجنة : « وتحن أقرب ! ليه منكم 4 : يعنى أقرب إلى أمير المؤمنئين 
على منكم ظ ولكن لا تبصرون 4 . . آى لا تعرفون . 

ومنها ما ورد فى تفسير القّمَى عن أبى الشمال عن,أ أبي جعفر عليه السلام فى قوله 
تعالى في تقنوزة المددر: : طإِنهًا لإحدى الكبر * نديرا للبشر # [المدثر: ه؟ - +م] قال: 
يعنى فاطمة» وكذا قال فى سائر الضمائر التى فى السورة (ص ١‏ ). 

عر م ل لل ل ا ل 


١‏ ) هى وما بعدها إلى قوله : « ولكن لأ تبضروة 4 [ الآيات: 87 - 0م من سورة الواقعة 
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عنه بالناضى علئ.ما هو المستقبل.الاتى كما يقتضيه كثير من | ا : روى 
الكليت:نن الكافى بإسناده عن أبى ل قال: عله المتظيف” 
هو كائن أخبر خبر فاقد كان. يعنى: إذا'كان»فئ علم- الله تعالى اام 
لامعا مسير فاعطم ءا لحي فكد لن سو ما لد كر اا موادا كان لك 
ما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله» أو باطنه وتأويله» كما هو مقتضى التطابق كأحوال 
نوم قاف عاد والطوايه والسقابه. رقداتر نا هو ين ندا القجول كالر يف ونا بكرن 
فيهنا» وما يصدرٌ من الأمة بالنسبة إلى الإمامة.وأمفال ذلك ..: قال : ولا يخفى أنه بناء 
على هذا يرتفع الاستبعاد المذكور (ص 8” ). 

رجحل الفصل السادس : فى:بينان ماتيطهره: لق الحا وين جر تراه اندي ياه لبه 
نسبها لله عَرََوجَلةَ إلى نفسه على صيغة حدم وحمدده توقاي 
ف فلمًا آسفونا انتقمنا منهم © [ الرخرف :-هة] » وقوله عر وجل  :‏ إن إلينا إيابهم * ثم 
إن علينا حسابهم © [الغاشية :,-75]» وأمثالهاامن الكلمات القرآنية فإن السر فيه 
إدخال النبى مَيْتهُ والأئمة فيهاء بل إنهم هم المقصودون فى كثير منها. وعد هذا من 
قسيل المجازات ان والأعاظم.... ثم قال: فلنكتف ههنا بنقل 

بعض الأخبار الدالة علينه» وذكر أ خبازاء منها: ماروا ه الكلينى فى الصحيح عن حمزة 

بن بزيغ عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عر وجَلَ : © فلما آسفونا انتقمنا 
منهم :© . . فقال : إن الله تعالئ لا يأسف كأشفناء.ولِكنه خلقّ | أولياء«لنفسته يأنفون 
واد وتحتودوت مويو مجحل رصنا زعا معي وسخديم خط حي لأنه 
جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. .. إلخ» وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى 
خلقه ولكن هذا معتيويما فارجوين لله رحد قال : ومن أهان لي:وليا فقد بارزتى 
بالمحاربة ودعانى إليها)» وقال : «إ من يطع الرّسول فقد أطاع اللّهِك [النساء: 8١‏ ]») 
وقال : طن الْذين يسايعونك إِنّمَا يبايعون الله يد اللّه وق أيديهم > [الفعح: ٠١‏ 
قال: وهنكذا الرضها والغضب وغبيرهما من الأشياء .مما يشاكل ذلك الخبر ولا يخفى 

صراحة فى المقصود ههنا.. قال: وفي الكافي وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال : 
سألته عن قول اله عَرَ وجل : وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظَلمُونَ © [الاعراف: 
] فقال : إن الله أعظم وأعرَ وجل من أن يُظَلِمٍ ولكن خلطنا بنفسه؛ فجعل ظلمنا 
ظلمه» :وولايتنا ولايته. حييث. يقؤل : ل إنْما وليكم الله ورسوله والّذِينَ آمو » [المائدة: 
هه ].. يعنى الآئمة منا اص 59 ). 

وجعل الفصل السابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله 
والرب بحسب بطن القرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة» بل هكذا حال بعض ١‏ 
الضمائز ,الراجعة بحسب التنزيل إليه ننبحانه» وأن.تأويل ما نسبه الله إلى نفسه 
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بإضافته إلى هذه الالطامين العبادة» والإطاعة؛ والمعرفة» والرضاء والسخطء واخالفة) 
والفمرء والغنى . . . إلى غير ذلك هو ما يتعلق بالإمام كمتابعته. وإقامته) العمة 
ورضاهء وسخطه. وسبه؛ وأذاه ومخالفته: وغناه» وفقره . .. ونحو ذلك. وعد ذلك من 
قبيل امجازات العقلية والعجوز فئ الإسناد. قال: لكن يظهر من بعض ما سنذ كره. من 
الأخبار أن.فى ذلك ماهو من قبيل المجاز اللّغْوى أو أو التشبيه بالمعنى العرفى 0 
بعض ما هو نص فى بيان المقصود» فذكر من ذلك ما رواه الطبرسي فى الاحتجاج عن 
0 السلام أنه قال فى حديث له طويل : إن قوله تعالي : : ل وهو الذي في السماء 
إله وفي الأرض إِلَه © [الزخرف: : 84] » وقوله ار ل 
؛ ]» وقوله : ل مَا يكون من نُجوك ثلاثة إلا هو رابعهم © [امجادلة: ااا فامااارا 
ك ستملا. اسك شمر الى كما هم على ممع حلقه؛ وذ فل 
فعله. +::: (الخبر)» وما رواه العياشى فى تفسيره عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد 
اللّهِ عليه ل  :‏ وقال الله لا تشخذوا إِلْهِينٍ انين مين ِنمَا هو إل واحد # [التحل : 
١ه]‏ يعنى بذلك: :لا تعخذوا إمامين إها هو إميام واحد ومسا ءتجناء فى كبز الفوائد 
للكراكجئ عن على بن أسباط عن إبراهينم م المعفي ين أبي المارود عن أبى خمد ال 
كدي تسد رار هن : ١‏ أله مع اللّه. بل أكثرهم لا يعلمون © [السسل: ١‏ 
قال: يم جلك برضلل فى قر ولد وار الى فى سوق 
تعالى : # وأشرقت الأرض بنور ربها © [الزمر: 8 .. أن الصادق عليه السلام قال : 
أى رب الأرض» يعنى إمام الأرض» وما بماء فى تفسير الى فى قوله تعالي : # مل 
الْذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدات به الريح © [إبراهيم ملع .. :. الاية» قال: 
مَنَ لم يقربؤلاية على عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذى تجىء الريح فتحملهٍ 


وم م 


وما جاء فى كنز الفوائد من تأويل قوله تعالى : لقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد 
ل ل 47 ] . . أن الإمنام عليه السلام قال :كبوا يرد إلى 

فيو اللسيين علهة السلام فيعذية عذاباً نكراً» ثم يقول لاسي اسم ا 
.].. أى من شيعة أبى تراب (ص 4١‏ ). 

وأما:المقالة الثانية: : فهى فى بيان سائر التأؤيلات العامة التى تجرى فى غير موضعها 

تعم أكشر من موضع واحد مع نصوصها وأدلتها .وقد رتب المولى ما فى هذه المقالة 
على ترتيب حروف الهسجاء ونهج فيها منهج كعب اللخ بللاحظةامحرف الأول» ثم 
الآخر ثم الخاقي . فمن ذلك الذى ذكره ما يأتى : 

«الإصر) قال : هو فئ سورة البقرة» وآل عمران» والأعراف . . وفى أساس البلاغة : 
الإصر: الفقل:. وفى القناموس : الإصرب بالكسر: الذنبة؛ وسياتى فى الذنب تأويله : 
وقد روى الكلينى أيضاً عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى : : ( ويضع عنهم إصرهم 


ار اك 
والأغلال التي كانت عليهم © [الأعراف 1/3 ]ني القركال : ررالاضين اللاتوالنى كاننا 
فيها قبل معرفة فضل | الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصرء قال : قال عليه 
السام صن الدقنع هوهي الامسان: . (الخبر)» وتأويله ظاهر. . وفى تفسير 
الس عن لم انهه ليلا اناج جل قر تخان  :‏ وأخذتم على على ذلكم 
١ 0‏ : أى عهدىء أى عهد الإيمان بالنبى يِه ونُصرة على عليه 
السلام... ٠ه‏ ). 

ا الواظريا لمصدر باووا لجسل جا لحق وقد ورد تأويله بأعداء الأئمةع 
وبدولة الباطل؛ وبما كان.عليه بئو أمية وأشباههم من غاضبى الخلافة؛ كعداوة الآئمة 
وغيرهاء ومنه يظهر المراد بالمبطلين أى مدعى الباطل وأتباعهم؛ ففى تفسير القُمى عن 
الصادق عليه السلام فى قوله تعالى : «وذلك بأن الذين كفروا اتبعوا البباطل »4 
[ متحمد ل : هم الذين اتبعوا أعداء.علئ وآل: الرسول ... بلاطيو ون 1 

«الراجفة) قال: الراجفة» الي حلي : أصل الرجفة الحركة 
والاضطراب» ومنها الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب . وفى سورة الأحزاب 

فى الآية 70 ): # والمرجفون في المدينة © . . قال: وسيأتى هناك عن الصادق عليه 
لا : إن الراجفة اللحسين عليه السلام» والرادفة أبوه على عليه السنلام» وأن أول من 
ينفض التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام . وقد فسّرها المفسّرون بالنفخ 
الآول» والرادفة بالنفخ الغانى» وهو أيضا مناسب للتأويل المذكور كما سياتى فى 
الصور . وربما أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب 
التناسب»؛ بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل (ص ١٠١9‏ ). 
«الزيت والزيتون) قال : أما الزيتون فمعروف. وأما الزيت ففرد منه» ويأتى إن شاء 
الله فى المشكاة» :وف ستوزرة احور عدد تأويل آية النور ما يدل على تأويل الزيت بالعلم, 
دون وح ا الى ماري او ا أله ميدي اق ع 
عليه السلام كما سيظهر فى السورة المذكورة» ولعله يمكن إجراء ذلك فى غير تلك 
السورة أيضا. وقد قيل فى وجه هذه الاستعارة: إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله دهن 
مبارك لطيف» وعلىّ عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد 
المقسربين» وعلومه قوة قلب المؤمنين» وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدى جميع 
0 فى أخبارهم» ثم قد ورد تأويل الزيتون 
ببيت المقدس كما يأتى فى والعووه رمي 
«القبلة» قال فى القاموس : القبلة التى يصَلَّى نحوهاء والجهة: والكعبة؛ وكل ما 
01 - يقال: ماله قبلة ولا دبرة - بكسرهما - أى وجهة؛ هذا وقد مر فى الصلاة 
مايدل على تأويل الة بل بالأئمة عليهم السلام» وأنهم المراد دبها بحسب بطن القرآان» 


سس التق موسرو ج؟ سس 
واستقبالها كناية عن العمسك بهم واتباعهم » ونحو هذا. وفى تفسير العياشى عن 
الصادق عليه السلام : نحن قبلة الله ونحن كعبة اللّه) وسياتى المؤيّد فى «الكعبة») 
واللدادياديي اع 07 

ثم ذكر الخاتمة» وجعلها مشتملة على فصلين ش 
0 ول سس ل ل ل ال 
بعض السور فقال: (اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما 
ل ل ع ا د 
وال 0 تر . آلصض.. آلر. آلر. كهيعض: طه..طسم. .طمن . يس.. ص:.. حم.. 
جمعسق . ق..ل ) . ثم قال الع ار رسن واس وك 

00001 - : روف شن “خروف اسم الله.الاعظم المقتطع فى القرآث» الذى 
لفه النبى والإمام عليه السلام, فإذا دعا به أجيب 6 قال بعض الأفاضل: : فى هذا 
حت دلالة على أن الحروف المقطعات لاوم الله ونبيه» ورموز لم يقنصد بها 
إفهام غيره وغير الراسخين فى العلم من ذُريته. أقول: ويؤيده مافى تفسير الإمام 
عليه السلام: أن معنى ( ره سي ا ب ب 
ل م ل ا | بمثله إن كنتم صادقين.... ثم 
قال : وسنشيز سنشير فيما ورد فى ١‏ ص) إلى ماايدل على أن جميعغ المقطعات القرائية اسم 
للنبى مَقلهُ ولنذكر بعض ما يتعلق بتأويلها على ترتيبها . فماورد فى: آلم؛ وآلمخص» 
وآلرء وآلمر: ما قسيل من:أن متغنى 7آلم) أنا الله أعلم وأرى .3 «اللص) ): أنا الله أعلم 
وأفعدن ب+وعق هذ مكحن العاويل:بانه علع-حَيّث اختاز: مجمداً وعليًا وآلهما الطيبين 
00 ة والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه عن الا ارو في 

ال و0 

ش ل : وأمَا « كهيعص ) فمعنأه: نا الكافى الهادى؛ والو لى العالم | الصادق الوعد 
أقول: تأويل هذا 0 أ كاف لشيعشا::هاد 
لهم ولىْ لهم؛ وعدة حق» يبلغ بهم المنزلة التى وعدهم إياها فى بطن القرآن. وما فى 
الاحتجاج والمناقب وإكمال الذين عن سعد بن عبد لله عن الحجّة القائم عليه السلام 
الفاسا ل عن تأويل «كهيعص) فقال : إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عَليَهَا 
عبذه زكرياء ثم فصّلها على محمد َيه وذلك أن زكريا سال ربه أن يعلمه بأسماء 
الحمسة:؛ فاهبط الله عليه جبريل عليه السلام فعلّمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر 
تعد ا وقلناوفاطلكة ‏ والليدن بغرى عفه هينه واجلى كربه: وإذا ذكر ال حسين خنقته 
العبرة ووقعت عليه البهرة . فقال ذات يوم : إلهى؛ ما بالى إذا ذكرت أربعا منهم 
تسليت بأسمائهم من همومئ؛ وإذا ذكرت اتسين تدمع عينى وتثور زفرتى؟ فأنبأه 


مسب اي اس اسسيييييي سي هد 
تارك وتعالى قن قصيجه تدان : 0 فالكافت: اسم كربلاء» والهاء : هالاك 
العترة» والياء: يزيد لعنه الله وهو ظالم اللحسين ‏ والعين: عطشه. والصناد: صبره» 
فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام» ومنع فيها الناس من الدخول 
عليه.... (الخبر). قال: وسيأتى تتمته فى سورته (١‏ ص 7١7‏ ). 

وجعل الفضدل القانى سن اداقة فى ذ كر بغضن الشوائد 

فالفائدة الأولى : بين فيها أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين: 

أحدهما: تأؤيل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأنم السابقة:وما صدر منهم 
بالدسية إلى طاعة أنبيائه وعضتيانهم: بأن المراد. الإطاعة وعدمها فيما بّعْا إليهم 
وأمروهم به من الرفران بردية النبق والالمشوالاعمراف يدهم والتعملة بهم ؛ مع 
التبرى من أعدائهم ار مريت ب باهر تي ا يدا 
الول 

واثانيهها” تلبق 000 لأم وإلى إطاعتهم وإلى معصيتهم 
وما ورد عليهم من الشر والنقم والخير والنعم وغير ذلك على طوائف هذه الآمة فيما 
صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبى والأائمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد 
عليهم من الشر والخير لذلك؛ وذلك بعمغيل الأخيار بالأخيار» والأشرار بالأشرار؛ 
وتبيان وجه الشبه فى تنظيم أفعالهم بأفعالهم, اكتنظير أضعحاب اسيك وقيلة بدرية 
رع يل و الا ل رليرت ايت 
وأصحاب العجل بأهل السقيفة #وغين للف صن 0 

والفائدة.الثانية ا ل لا اله فى القران: أ 
الجوز» وبما أحل: أئمة الحق» وأنهم أضصل 0 ومن 0 م 
افرح حو عرد عي لصي رواجت واه جم لل3 بالمزوا جار والكاوقى 
وما يعبد من دون الله (ص 785 ).. الرقحهما ْ 

والعاكد ##الغائقة + قال نفيهنا :ار إنهاتتام وجرت الإمان «نظاهر لزان وناطنه عا وان 
كلا مهيا تضيوه السارف »ولك كنا كائيك الشاميير فور لقي عمل علق ل ها 
يتعلق بالظاهر» وكان مقصانا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويللات 
المنتفادة من الأئمة السادة» لخلو أكثر التفاسير عنها جميغا» ومن :أكثرهاء. جعلنا مدار 
0 اللأسوووييان هنا ولف يطول إقاة عرض ينا يعدي الكو افر 
مفصلاء حذرا 3 التحويل واسروع عن التعبره د صليير قطي 0007 

والفائدة الرابعة: بين فيها أن كل ما ذكره من تأويل ل 
تفسيره» فمبناه على التجوز. فى المعنى » أو الإسناد» أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات 


الجر د سسسب التفسير والفسرون ج؟ 
وأمثالها. قال: ومع هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستند له فيه وفى 
مثله» أو بحسب العموم والإطلاق الشامل رص 5١1١‏ ). 

والفائدة الخامسة: بِيِّن فيها أنه اقتصر فى نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما 
يدل على المراد» مخافة التطويل. 

قال: فربما فرقنا مضمون خبر على مواضع» وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته 
ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه ( ص 551 ). 

والفائدة السادسة: بِيّن فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال 
من ال مستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام (ص 5515 ). 

مدع ا ب اج رو الما جم ب 

تر الأحاديث المشبتة لها فى المجملة وإن 0 0 

0 لي ل 
ا 

ثم قال: «وليكن .هذا آخرما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرنا؛ ونشرع بعد هذا فى 
أصل التفسير إن شاء الله تعالى وبحَّؤله وقُوته وتوفيقه؛ حامدا ومصلياء ومسلما 
ولا العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الأئمة 
المعصومين» صلو ت الله عليهم أجمعين؛ حمدا وصلاة وتسليما كثيراً كثيراً كثيرا ) . 

ولك 0 . قلنا الم ار عليه ىد عاو وكيا ليون 
وقلنا: إنه لو وقعلنا لكان خير مرجع يُصور لنا معالم التفسير عند الإمامية 
الإثنا عشرية. . ولكن الست معى فى أن هذه المقدمة التى لخصت للك أهم مباحثهاء 
تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها فى.تفسيره» وعن مقدار تأثره بعقيدته 
فئ فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق أهم القواعد التى سار عليها 
المولى عبد اللطيف فى تفسيره؛ وهى قواعد استخلضتها والخصتها من مقدمة 
تفسيره؛ ولا أحسب أنه تخطاها أو شد عنها بعد ما دافع عنها وقواها بما استطاع من 
الأدلة. وهده هى أهم القواعد : 

أولاً:القرآنله ظهر وبطن ب عفدو عداكا لءالواسيفة وسبعر بيطا 
وجملة باطن الكتاب فى الدعوة إلى الإمامة والولاية» وجملة ظاهره فى الدعوة إلى 
التوحيد والنبوة والرسالة» وكل ما.ورد من الآيات المشعملة على المدح والإكرام ففى 
أثمتهم: وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتقريع ففى 
مخالفيهم وأعدائهم نزلت . 

ثانياً: لا تتتصر معانى الآيات القرآنية على أهل زمان واحد؛ بل لكل آية تأويل 
يجرى فى كل أوان وعلى أهل كل زماك . 


سب التفسير والمفسرون ج؟ 

ثالغا: معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة . 

رابعا : المعانى الباطئة ليست جملتها ما استعمل في فنها الفط على شبيل اقيق ةيل 
أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج امار و الكناية ومن قبيل المجازات 
لخر والعقلية» وهذا فى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد, إذ أن أبواب العيمرن فين 
كلام العرب واسعة» وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة. 

حابييا ابا على شان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء» كما يجب 
عليه أن ا ل ل ا ا بذلك 
لنسياد 1 بالا إن إن لم يعلم التفضيل من اهل البيت» ومن أ نكر الظاهر وأقر بالباطن 
أو العكس فهو ملحد كافر؛ بل ويجب على كل إنسان أن يُصدق بكل ما ثقل عن 
الأئمة من تفسير وتأويل وإن لم يفهم معناه, ومن الجرأة أن ينكر أحد شيئا من ذلك 
لخفائه عليه . 

سادسا : علم تأويل القرآن جميعه عند الأئمة؛ وهذا أمر اختصوا به دون مَن 

عداهم. فلهذا لا يجوز لاد أن يقس ر القرآت برأية وبدون سباع متهي لاه لآ شبهة 
فى أن من داهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر 
القرآن فضنلا عن بواطنه وتأويله . 

سانتعا : ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية فى الأزمنة المستقبلة ندا بعك 
نزول القرآن - أشار الله إليه وتَبّه عليه فى كتابه الكريم؛ فكل ما جد ويجد من الحوادث 
بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلهاء وهذا أبلغ : فى الإعجاز وأجمل 
للإيجاز, فقوله تعالى : ا لتركبن طبقا عن طَبق4 [الانشقاق : 19] تأويله الإخبار من 
الله بأن هذه الأةشعساك تبييل من كان قبلها من الأم فى الغدر بالأوصياء بعد 
الآنبياء. 

امنا القران للف عيعية على عليية النعافر رارع كلاسن بعد قز 00 
الضحيع :وما عداه وقع فيه العغييز والتبديل» ؛ فكل ما ورد صريحا فى مدح أهل البيت 
لي ا و لل 
والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت 
ومشالب أعدائهم بما صرح به القرآاء بل ارشد إلى ذلك أيضاً بحسب ما يدل عليه 
باطن ١‏ للفظ وتأويله؛ لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حرّف الشركة وبدل» 

تاسعا : كثيراً ما يريد الله فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والمتطابات آلواردة 
ظاهر على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه كالائمة أو شيعتهم 
أو أعدائهم أو نحو ذلك» كما ورد فى تأويل (المشركين) بمن أشرك مع الإمام من 
لحم امام 


بص تك التفسير وامفسرون ج؟ 
عاشراً: ما ورد من المخطاب للأم السابقة كثيراً ماايُراد به بحسب الباطن ما يضدق 
يه الس شر ذه اانا سوسم ب ل واي رادة الظاهرايضاً 

مثل : ومن قوم مومئ أُمّةٌ يهدوت بالحق وبه يعدلون > [ [الأعنزاف : ]1١55‏ أرزاد فى 

الباطن بقوم موسى: أهل الإسلام. ٍ 
الحادية عشرة: قد يراد بالخطاب فى الباطن مخاطبا غير من نفهم من الظاهر كون 


8 
اله 


الخطاب له كما ورد عن أن مسد الله أنه قال نول المرآن ب( لكا اعد و مسقي 


3 


نع ااافمر كك ان : (ولولا أن بتاك تقد كدت تركن لهم شيها قليلا# 
[الإسراء :74 ] عنى به غير النبى . 

الثانية عشرة : قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن, إلى مالم يسبق له ذكر 
فدرينه .مكل قرله قفالن : قال الدين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله 4 
[ يونس: ]١١‏ : يعنى أو بَدَل عليا. 

الثالشة ؛ عشرةٍ :ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله : ظقَلَمَّ 
آسفونا انتقمنا منهم © [الرخرف : هه] السر فيه إدخال النبى يله والأئمة فى مفهومه 
وهذا مجاز شائع معروفا. ٠‏ 

الرابعة عشرة: لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به 
لما باط اوبات هنا مجاز شائع معروض . 

هى أهم القواعد التى سار عليها الؤلف فى تفسيره؛ وهى كما ترى ملخصة 


من مقهدمة تفسيرزة. 
تع امسن الس كي 
© التعريف بمؤلف هذا 00 


ملق هة| المتتير هو از معت اشير بن على الهادك ابن محمد ا تخواة عل 
الرضا بنْ موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
|الحسين بن على بن أبى طالب الإمام الحادى عشر عند ا الإمامية اجا شير 
والتزواق يادن المتكرئ 210 وهو والك المقدئ المتطر. ظ 


ولك سنة د ه(إحدى وقلؤنين ومانتين من الهجرة ) وقيل سنة 57 شد 


اس ا 2 كذ را مالا لان لسو 1 يناف 
وانتقل إليها بعسكره قيل لها (العسكر) ما ا ا ار ل 
إِلِيْها وأقام بها مدة ظويلة؛ فنُسب وولده هذا إليها. 


ب التفسير والمفسرون ج؟ كوو و نك يوون 


بالمدينة على | لراجح» وتوفى ب « سر مّن رأى) ) سنة ٠.‏ ؟ يي وادفرع بها 


نتعاقية اتيو الاي 
© التعريف بهذا التفسير: 

00 و رول م 1 الإمام أبى 
محمد الحسن العسكرى؛ ومرويا عنه برواية أبى يعقوب يوسف بن محسد بن زياد. 


وأبى الحسن على بن. محمد بن محمد ين سيار» وهما من.الشيعة الإمامية» وقد.تلقيا 
هذا التفسير وكتباه.عتن الحسن العسكرى فئ سبع سنين. ولهيماءفى: تلقى هذا التفسير 
عن الحسن العسكرى قصة:غريبة فئ مقدمة الكتاب حدثا بها فقالاا ما ملخصه: كنا 
صغيرين . وكان أبوانا إماميين» وكانت الزيدية هم الغالبين ب «إستراباذ)» وكنا فى إمارة 
اللحسن بن زيد العلوى. الملقب:بالداعى إلئ-الحق».إمام الزيدية وكبان كشير"الإصغاء 
إليهم» يقتل الناس لسعاياتهم» فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده فخرجا بدا وبأهلينا إلى 
حضرة الإمام أبى محمد الحسن بن علي بن محمد أبى القائم؛ فلما دخلا عليه قال 
ليطا مرحبا بالازيخ إلينا» اللتسفين إلى كتقناء فمافل المشعيكهاة وامن زوعكماء 
وكفاكما أعداءكماء» فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكماح» قالا :-فماذا تأمر أيها 
الإمام؟ أن نرجع فى طريقنا إلى أن ننعهى إلى بلد خرجنا منه؟ وكيف ند خل ذلك 
الباللنتويت حرا ووانييو مسظ الجا سيت برو اتوي انا يد الصا مايا 
السلام : خلا على ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذى يشرفهما الله به؛ ثم لا تحفلا 
بالسعاة بوه الصاو إليه» فإن لاك وجل بلعم الست ويلتجعهم إلى امم 
1 ا ل ا 0 
إليه فيتلقانا ببر الإماء وذوى الأرحام الماسة» فقال لناءذات:يوم: إذا أتاكما عرو كسان 
لله عر وجل أبويكماء وإخزائه أعداءهماء وصدق وعدى إياهماء جعلت من شكر الله 
عر وَل أ أن أفيد كما تفسير القرآن مشعملاً على بعض أخبار محمد قله ؛ فيعظم الله 
بذاللك ,شاأنتكماء قالا “فرحنا :وقلبا : يا ابى ريدو لما الها فإذن نأتى جميع علوم القرآن 
ومعانيه؟ قال: كلاء إِنِ الصادق عع منا اريك أن»اعلحكها يعطن اضحابه فرج بذاك 
وقال : يا ابن رسول الله قد جبمعت علوم القرآن كلهاء»:قال : قد تجشانعيك نغيرا كثيرا 
وأوتيت فضلا واسعاء ولكنه مع ذلك أقل قليل أجزم علم السرآن إن الله عر وجَل 
يقول رلور ان جحو يداد كلاد ري يد اليخرر قر سيلمت ري وار 


)١ 0‏ وفيات الاعيان: 1م د سيان احاذ اتسيف 
1 وعم 


ابح -سالفسير والقسررةج9 
جئنا بمثله مدد [الكهف:5١!1»‏ ويقولٍ : ل وَلوَأَنمَا في الأرض من شجرة أَفُلام 
عو را مر هم :؟]» وهذا علم 
القرآن ومعانيه وما أودع من عجائبه؛ فكيف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا 
3 © ولكق القون اللدئ احقه ادقع للق الله باعل كل مق بوعتم كعلمك ولا 
يفهم كفهمك.. 

ثم ذكرا ما كان من أمر عدول الحسن بن زيد العلوى عن بطشه وفتكه؛ وعدم 
تعرضه للناس فى مذاهبهم. وأمره لأبويهما بملازمة الإمام أبئ متحتدك امسن العسكرئ 
ل مع بهن اقال : هذا حين إنجازى ما وعدتكما من تفسير القرآن» ثم قال فك 
تلفت لكا كل يوم شيئاً منه تكتبانه» فالرّمانى وواظبا على توفيق الله تعالى من 
العبادة حظطوظكما . فأول ما أملى علينا أحاديث فى فضل القرآن وأهله» ثم أملى علينا 
التفسير بعد ذلك فكتبناه فى مدة مقامنا عنده» .وذلك سبع سنين» نكتب فى كلبييوم 
اه ون انها لحقهل لك شكاك اولواقا اساي غليقا :و كحيواة كال جد تكن اب :على ين 
ا ا ا ل ا ا ا 
جعفر» عن أبيه : جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه: الباقر محمد بن على» عن أبيه : 
على بن الحسين زين العابدين» عن أبيه: الحسين بن على سيد المستشهد ين» عن أبيه : 
ع اوربع ري ا و1 لله رب العالمين» فاروق الآمة) وباب موية 
الحكمة؛ ووصى رسول الرجمة؛ على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين؛ 
عن رسول الله رب العالمين؛ وسيد المرسلين» وقائد الغْرٌ المحجلين؛ والمخصوص بأشرف 
الشفاعات فى يوم الدين؛ صلى الله عليه وآله أجمعين» . 

م.ذكر شيكاً من الأبخبار فى فضل القرآن وحملنه. . ثم قال :.«قَالٍ رسول الله لله : 
واتدرونمَّن المعمسك الذى بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم؟.هو الذى أخد القرآن 
م السفراء عنا إلى شيعتباء لا عن آراء المجادلين 
وقياس القايسين.. »). ثم قال: «قال رسول الله مَكتّه في قوله تعالى : فيا أيها الئاس قد 
جاءتكم ااه وَْفَاءً لما في الصّدور وهدى ورحمة للمؤمنين * قل بفضل 
اله وبرحمته فبذلك فَأْفرحوا هو خير مما يجمعون # [ يونس لاه --كمره] قال رسول 
الله لله ل . وبرحمته: توفيقهلموالاة محمد وآله 
الطيبين. ومعاداة أعدائهم.. 

كر امسن الع يكرىتفسير موه :له الأشميع اعليم ما اليشيطان الرجيم ) 
لبو لضم رفي لله عنه» وفيه يقول على «إلا.أنبعكم ببعض أخبا رنا؟ قالوا: 
بلى يا أمير المؤمنين . قال : إن رسول الله لما : بنى مسجده بالمدينة وأشرع فيه بابه وأشرع 
المهاجرون والأنصار أبوابهم, أراد الله إيانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة» فنزل جبريل 


جح حير راسسودع 0 
عن الله تعالى : بأن سَّدُوا الأبواب عن مسجد رسول لله قبل أن ينزل بككم العذاب» 
فأول من بعث إليه رسول اله يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطالب فقال: سمعا 
مظافنة مدو ل سواه وكان الرسول معاذ بن جبل اتيم العباس بفاطمة فراها قاعدة 
على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين ؛ فقال لها : ما بالك قاعدة؟ انظروا إليها كأنها 
لبؤة بين يديها جرواهاء أتظن أن رسول الله يُخرج عمه ويد خل أبن عمه؟!! فسر بهم 
2 : ما بالك قاعدة؟ قالت: أنتظر أمر رسول لله بسد الأبواب؛ 
فقال لها: ! ت الله امال ارهد يتين الأب اازواسشعضي يدوع راشنول لله وإنما | انم نين 
00005 000 لاسا بن عاد لقال : أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت 
إلى مُصّلاك؛ فأذن لى فى قرجة أنظر إليك منهاء فقال: فندنارئ اللداعر وجل ذللقة 
قال: فمقدار ما أضع عليه وجهى:؛ قال: قد أبى الله ذلك» قال: فمقدار ما أضع عليه 
شد عَينىَ» قال: أبى الله ذلك» ولو قلت قدر طرف الإبرة لم آذن ثأث..وانذى نفس 
بعت ين هما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم ولكن الله أدخلهم وأخرجكم. قال 
لا رطضن توبات واليره الآخر أن يبيت فى. هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلى. 
وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون ( (» من آلهم:الطيبين من أولادهم : قال: فأما 
المؤمنون فد رضوا وسلّمواء وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء ومشئى بعضهم 
كول إلى يعدن يما تدهم الوه سمي 19 له مسخص ا امه ره الرمعيزت 
ليُخرجنا منها صفراء والله لعن أنفذنا له فى حياته لنأتين عليه بعد وفاته» وجعل عبد 
لله بن أَبى يصضغىئ إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى» ويقول لهم : إن محمدا 
اماس م ا المعالّه | انقلب خاسعا:تدسيرا وينفقن عليه 
وإن الفطن اللبيب من يتجرع على العْصة لينتهز الفرصة فبيدما هم كذلك إذ 
طلع رجل من الؤمنين يقال ل زد بن أرق افقال لهنم “وفنا ء الله أبالله تُككَدبون؟ 
وعاى رسو لطعود ولديد دعيدوه ' والله لأخبرن رسول لله بكم» فقال عبد الله 
ابن أَبَىّ والجماعة : والله لفن أشيرثة ينأ لنكذبتك ولتحلفن له؛ فإنه إذث يصدقناء ثم 
الله لنقيمن عليك من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك أو قطعك أو حدك كال 
فاتى زيد رسول الله فاسَرإِليه ما كان من عبد الله ابن بَىّ وأصحابه. فأنزل الله عر وجل : 
ولا تطع الكافرين 4(" المماهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإيمان بالله 
والموالاة لك ولأوليائك. والمعاداة لأعدائك, ‏ والمنافقين # الذين يطيعونك فى 


: المنتجبون : أى امختارون : ا‎ )١( 
(؟) من قوله تعالى : ل ولا تطع الكَافرِينَ 4 .. . إلى قوله سبحانه : ف[ وتَوكّل على الله © فى‎ 
. الأية 4 ) من سورة الأحزاب‎ 


داخم سي تي امه 
الظاهر ويخالفونك فى الباطن» فآ ودع أَذاهم 4 مما يكون منهم من القول السىء فيك 
وفى ذويك) ظ وتوكل على الله فى إتمام أمرك وإقامة حُجَّتكء فإن المؤمن هو الظاهر 
ركه وإن غلب فى الدنياء لأن العاقبة له ؛ لأن غرض المؤمنين فى كد حهم فين الدنيا 
إنهما ا هو الوصول إلى تعميم,الأبد:فى الجية؛ وذلك حاصل لك ولآلاث ولأصحابيك 
ثم إن رسول الله كه لم يلعفت إلى ما بلغه عنهم» وأمر زيدا افقال : (نإت أردت أن 
لا يصيبك شرهم ولا ينالك مكرهم فقل إذا أصبحت : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ 
فإن الله يعيذك من شرهم؛ فإنهم شياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء وإذا أردت أن يَوَمّاك بعد ذلك من الغرق:والخرق والسرق ففلن إذا ضيحت : 
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء ء إلا الله بسم الله لا يمسوق الخير إلا الله بسم الله 
ا ا ا لي و 
لعلى العظيم اببسم الله مااشاء 5 الم سي له الطيبين» فإن من قالها 
سد ا سر ده ثلاثا إذا أمسى 
أمن من الحرق والغرق حتى يصبح, وإن الخضر وإلياس يلتقيان فى كل موسمء فإذا 
تفرقا. تفرقا عن هذه الكلمات» وإن ذلك شعار شيعتى» وبه يمتاز أعدائى من أوليائى 
يوؤستروج #المهدية: 
000 
لله يله بشان إغلاق باب العياس وغيره» وإبقاء باب على وحده؛ وفيه شهادة رسول الله 
يله بالفضل لعلىَ على غيره؛ وفى آخره يقول رسول الله َيه : ويا عم رسول الله؛ إن 
ماعن عميم . إن حال على جليل . وإن وزن على ثقيل؛ وما وضع حب على فى 
ميزان أحد إلا رجح على. سيعاته» ولا.وضع بغضه فى ميزان أحبد إلا رجج على 
حسئاته ). ب اله 7 
رات مسوو ا وعد د ونفر و ا مسري )لويد ل 
ا ل 0 الفاتحة ففسرهاء ثم 
شرع فى سورة البقرة فوصل فيها إلى قوله تعالى في الآية (؛ ١١‏ ): طر ومن أظلم ممن 
ا ل ل ل 0 
خائفين لهم في الدنها خزي ولهم في الآخرة عذآب عظيم 4 . تلك يدا مق اول 
الكعاتة ل اي 11 5 090000 
ومن قوله تعالى فيها : إن الصفا والمروة ‏ الآية 1519 ) . إلى قوله « ولكم 
ل ام 


١١)الصفحات‏ :5 9ه 


ب التفسير والمفسرون ج” : 

و فرك سال 00000 
عرفات 4 الآية ...)١5/(‏ إلى قوله: ‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام 4 الآية ..)5١١(‏ ( وذلك يبدأ من ص 4 55 إلى رص 1537م 

ومن قوله تعالئ فيهها 0 
الأية 9؟58 )... إلى قوله ا 
(582). ردت عر ال 001 لحي كل ناكم 

هذا هو كل ما وجد وطبع من العفسير اليه ل ا 

تعالى» وأرى أن أسوق لدس الكساس بي لد تايل تدك د لسلس 
وتاثره دهي افا واي لمات ل مدن الربحر هم التفسينر حقيقة لهذا 
الإمام الصالح».أو نُسب إليه زورا وبهتانا. . 
اولان على : ا 
. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/) من سورة البقرة :ومن التّاض تمن 
يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين 4. . يقول: ( قال العالم موسى بن جعفر: 
إن.رسول الله لما أوقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهور 
المعروض» ثم قال: ياعياد الله) اتسبونى» فنقالوا لأس ممعي 15 حدة اللدري نيك 
المطلب بن هاشم بن عسبد مناف» ثم قال ذ يا "أيها النعاس؟ الست أولى بكم هن 
أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله فنظر إلى السماء وقال : الأهم. اشهد بقول هؤلاء ل 
وهو يقول ويقولون ذلك ثلاثاً - ثم قال : ألافمّن كنت مولاه وأولى به فهذا على 
مولاه وأولى به, اللّهِم وال من والاه» وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره. واخذل من 
خذله. . ثم قال: قم يا أبا بكر فبائع له بإمره المؤمئين» فقام وبايع له. ثم قال :“قم يا 
عمر فبايع له بإمره المؤمنين» فقام فبايع له؛.ثم قال بعد.ذلك لتسمام المسعة رؤمتاء 
المهاجرين والأنصارءفبايعوا كلهم؛ فقام من بين جماعتهم عمر بن | الخطاب فقال: بخ 
بخ يا ابن أبى طالب» أصبحت 8 ومولى كل:مؤمن ومؤهتة؛ ثم تفرّقوا عند ذلك 
وقد وَكٌّدّت عليهم العهود والمو ى. ثم إن قوما من معمرديهم وجبابرتهم تواطاوا 
بينهم لئن كان بمحمد ع ليدضمن هذا لامر من عل ولابد كود قمرف الك 
من قبّلهم» وكانوا يأتون رسول الله ويقولون: لد أقمت علينا أ حي لله إلى الله 
وإليك لاسو وس عبن الس لله من قلوبهم 
حو و جر عوط عسي عدر اليك راي هد اراد اوتومي اا ا رن 
ل اد ليد عنهم فقال: :يا محمد ظٍ ومن النّاسٍ من 
يقول آمنا بالله 4 الذي :امرك تصني على إماماً وسنايسا لأمفلك ومديرا طوما هم 


لبح  .  .‏ سس اتفسير والمفسرون ج؟ 
لب 'يتواطأون على إهلاكك دادكساير را عمسم علي 
اودع قن ؟ إن كانت يله عاة ١11‏ . 

وعدد قوله تعالى فى الآية ( ١5‏ ) من سورة البقرة ا 
ل اك 
مصالح الدين والدنيا كلها به؛ وآمنوا بهذا النبى وسلّموا لهذا الإمام» وسلّموا له فى 
لك رون ططان كين امي اال اوجرن كماد 6ل لد ناوا ني ذر وعمار) قالوا فى 
ا ع ارو ا م ل ا 
ومني كو ل ا ا ل ار 
أنؤمن كما آمن السفهاء »© ؟! يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عليا خالض ودهم 
ومحض طاعتهم) وكشفوا رؤُوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن اضمحل أمر 
محمد طحطحهم أعذداؤٌه, وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين محمد » فهم بهذا التعرضى 
لأعداء محمد جاهلون سفهاء» قال لله عَرٌَّ وجَل : ألا إِنْهم هم السفهاء # الأخفاء 
ل اخ د عد السودم ل نبوثه) يه 
وصاروا خائفين وجلين من محمد مسا اباد انهم يب 
ولا محبة اليهؤد وسائر الكافرين » لأنهم يُظهرون مسد من موالاته وموالاة ل 
00 أعدائهم.اليهود والنصارى؛ كما يظهرون لهم معاداة محمد وعلى وموالاة 

عدائهم. » فهم يُقدرون فيهم نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعلى» ولكن لا 
لعو ل 0 أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم 
ويمعطييغ: 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الايتين ( ١55‏ و ١10‏ ) من سورة البقرةٍ : إن الذين 
يمون ما أنزلنا من الْمَينَات والهدئ من بعد ما بِيّناه للئاس في الكتاب أولتك يلعنهم 
الله ويلعتهم اللأعئون + إلا دين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولتك أتوب عليهم وأنا 
الشواب الرحيم #. ل : إن الذي يكتمون ما أنزلها من البيّنات 4 من صفة 
محمد وصفة على وحليته» ف والهدئ من بعد ما يناه للّاس في الكتاب 4 . 0000 


١١)الصفحات 65-5١:‏ (؟) الصفحات : 44 -45. 


سب التفسير والمفسرون ج؟ 
والذى. أنزلناه ل 0 العى تل 
رمسول الله فى أسفارهء والمياه الأجاجة التى كانت تعذب في الابار بِرْيَقه والأشعخار 
التى كانت تتهدل ثمارها بنزوله محتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو 
بعفث .ريقه فيهاء وكالآيات الغى ظهرت على على من تسليم الجبتال امبر 
والأشجار قائلة: يا ولى الله ويا خليفة رسول اله والسموم القنافلة الى :تناولينا مان 
سمّى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. كا اله تعالى به من فضائله. فهذا 
من الهدئى الذى بيّنه الله للناس فى كتابه. إل ادام 
© روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت: 
د سيبن لسع رودا زم مسرو قرا ره 
بالغيب 4 . . يقولٍ : ثم وصف هؤلاء المتقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: 
الذين يؤمنون بِالغَيب 4 يعنى بما غاب عن حواسهم من الأمور التى يلزمهم الإيمان 
بها: كالبعث, والنشور؛ والحساب: والجنّة» والناره وتوحيد اج ا 
يُعرّف بالمشاهدة وإفا يُعرف بدلائل قد نصبها الله عَرٌ وجل عليها: كآدم؛ وحواء؛ 
وإدريس» ونوح » وإبراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم بحجج الله الى 0 
عدوت ور سود السو وس من السام لسرا وودلة أن سلمان الفنارسى مر 
بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدثهم : #الشمع ب حك فق يوي عدا 
فجلشإليهم عحرصه على إسلامهم فقال: سمعت محمدداً يقؤل : إن الله عر وَججَل 
يقول: يا عبادي أو ليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن ينجمل عليكم 
بأعحب الخلة ى إليكم تقضونها كرامة لشفيعه؟ ألا فاعلموا أن اكرم الخلق على وأفضلهم 
محا لا رسيي ا ويل ال ل ألا فليدعنى من 
أهمته حاجة يريد نفعهاء أو دهته دهياء يريد كف ضررهاء محمد محمد وآله الأفضلين 
الطيبين الطاهرين ا ا لس م عو د عرو ايز . قالوا 
لسلمان - وهم يستهزئون به - يا عبد الله؛ فما بالك لا تقتر ح على الله وتفوسل بهم 
الايخطات, ]على عل اذه ادال تيوزمان : قد دعوت الله عر وجل بهم؛ وسألته ما 
م اشاس ات ود مه 
شأنه:ذاكراء وقلبا لآلائه شاكراء«وعتى"الد هى الداهية لى صتابراء وهواغيرٌ وجل قد 
لاي سا ال ال ب و موا 
من نخيّراتها.مائة ألف ألف'مرة+ قال : فجعلوا يهزاؤن ويقولوت:-ياسلمان؛ لقد ادّعقت 
مرتبة عضيمة يحتاج أن يمتحن صدقك من كذبك فيهاء وها نحن إذن قائمون إليك 


١707 الصفحات :5؟‎ )١( 


ل هه - التفسير والمفسرون ج00 


سس الت سير مسرو ج؟ سس 
يا ٠‏ قطتارو ادا راك ا الس ؛ فجعل سلمان يقول: 
اللْهم اجعلنى على البلايا صابراء وجعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيوا وملّواء 0 
سلمان لا يزيد على قوله: اللّهِم اجعلنى على البلايا صابراً» فلما مَلُوا وأعيوا قالوا:.يا 
سلمان؛ ما ظِبيا أن روحاً تغبت فى مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك» فما 
بالك لقيال اشسيكندا عيك؟ قال :.لآن سبؤال ذلك ربئى خلاف الصبرء 00 
لإمهال الله تعالى لكم» وسألته الصبر» فلما استراحو حوا قاموا بعد إليه بسياطهم فقالوا: لا 
نزال نضربك بسياطنا ختى تزهق روحك.أ أو تكفر بمحمدء فقال : ما كنت أفعل ذلك» 
فإن الله قد أنزل على محمد : ل اْذين يؤمدون بالغيب #. وآن احبمالى لمكارهكم 
لأدخل فى جملة من مدحه الله بذلك سهل على يسير؛ فجعلوا يضربونه بسياطهم 
حتى مَلُواءِ ثم قعدوا وقالوا: : يا سلمان؛ لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد 
لاستجاب دعاءوك وكفّنا عنك؛» فقال سلمان : ما أجهلكم !! كيف يكون مستجيبا 
دعائى إذا ل ا ا تس ص ال ل سعد 


ولم أسأله كفكم عنى فيمنعنى حتى يكون ضد دعائى ئى كما تظنون» فقاموا إليه ثالغة 
بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان لا يزيد على قوله: العو فلع اوقا 
حب صفبيك وخليلك محمد. فقالوا له : يا سلمان؛ ويحاث !أوليس محمد قد 
رقص للك أن تقيول كلمة الكفر به بما تعدقد ضده لليقية؟:فقبال سلمان: : إن الله قد 
زييْص لى :“ذلك ولم يفرضه على؛ بل أجازلى ألا أعطيكه.ما.تريدون وإحتيمل 
مكارهكي وجعله أفضل المبزلتين» وأنا لا أختار غيره» ثم قاموا إليه بسبياطهم وضريوه 
وو كفن وسيّلوا دماءه» وقالوا لفروهع ساخرون: لو لمتيآل اللّهكفنا عنك ولا تظهر 
لنا ما نريد منك لنكفّ به عنك فادع علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين فى دعواك 
أن الله لا يرد دعاءك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين؛ فقال سلمان: إن لأ كروأن أدعو الله 
بهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد علم الله أنه سيؤمن من يعد فآكون قد سألت 
الله اقتطاعه عن الإيمان» فقالوا. كن اللّهم اهلك مَن كان فى علمك أنه يبقى إلى 
الموت على تمرده» فإنك لا تصادف بهذا | الدعاء ما خفته» قال : فانفرج له حائط البيت 
الذى هو فيه مع القيوم وشاهد رسول الله لله وهو يول :يا سلمان؛ ادع عليهم 
بالهلاك فليس فيهم أحد يرشد . كما دعانوح على قومه لما عرف أنه لن يؤمن من 
قومه إلا من قد آمن» فال سلمان : كيف تريدون أن أدعو.عليكم بالهلاك؟ فقالوا: 
مم ال ساد 1 جم 
فدعاا الله بذلك» فمبا من سياطهم سوط إلا قلبه الله تعالى أفيعى لهنا رأيبان 
مم آخر يميله 000 
ل فشان روهال الله عله متو وض تمشح معان الومنين إن الله 


سب التفسير والمفسرون ج١‏ -- - :. : 
تعالى قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين فرقة فو دورو لان 
قلبت سياطهم أفاعى ل ل و 0 
0 الأفاعى العو اهددر ة سلمان» فقام رسول اسفن رصان ال تلك 
الدار وقد اجتمع إليهها جيرانها من اليهود والمنافقين لما سمعوا ضجيح امه 
كنا لقوق الجير ع شرن ميد ود ريون انها ولي اومسر .» 
كلها إليه عن شا سان رع ا مما 
عشرة أضعافه؛ ثم نادت الأفاعى : السلام عليك يا محمد يا سيد ةلا ري 
السلام عليك يا على يا سيد الوصيين» السلام على ذَريتك الطيبين الطاهرين الذين 
ععزرا علن الخلق قوامين» ها نحن سياط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا الله تعالى أفاعى 
بدعاء هذا المؤمن سلمان؛ قال رسول الله لله: الجمد لله الذى جعل من يضاهى بدعائه عند 
قهيه عند البساطه ثونا نبي" توردادت الآفاغى فيا رسول لاقل اشعد ععببا على 
مؤلاء الكافرين» وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة فى بمالك رب العالمين» ونحن 
سات أن تسأل الله تعالى أن يججليا أفاعى جهنم جتى نكون فيها لهؤلاء معذبين 
كما كناءلهم فى هذه الدنيا ملتقمين» فقال رببول الله يله : قد أجبتكم إلى ذلك 
فالحقوا بالطبق الأسفل من جهنم, يعد أن تقذفوا ما فى أجوافكم من أجزاء أجسام 
هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا , بين أظهرهم مدفونين) 
يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم, يقولون: هؤلاء الملعونون المخزيوم بدعاء ولى 
محمد سلمان الخير من المؤمنين» فقذفت الأفاعى مافى بطونها من أجزاء أبدانهم؛ 
فجاء أهلوهم فدفنوهم؛ وأسلم كثير من الكافرين» وأخلص كثير من المنافقين» وغلب 
الشقاء على كثير من الكافرين والمنافقين» فقالوا: هذا سحر مبين. ثم أقبل رسول الله 
على سلمان فتقبال: يا عنييك ا امي القن م إخواننا المؤمنين» ومن أحبياب قلوب 
ملائكة الله المقرَبين؛ إنك فى ملكوت السموات والحُجب والكرسى والعرش وما دون 
ذلك إل الثرى أشهر فى فضلك عندهم من الشمس الطالعة فى يوم لا غيم ولا قترولا 
غبار فى اجو فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله : ل الذين يؤمبون بالغيب 6 22١‏ . 

0 وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية )١١١(‏ من سورة البقرة : هل ينظرون إلا آن 
أيهم الدفي رن الام والملائقة وقني الأمروإلى لله ترج الأموري ...يفول 
ذا ضف ب :8 على فخ انين : طلب هؤلاء الكفا رلايات يلم يقدمها 4 أناهم به 
سجا ملكتي وان حنى قيب لهل يغررد اد أيهم اله 

إذا لم يقتنعوا بالحجج الو لدامخية» فل ينظروت | لا أن يأتيهم 0" 


.55- ” 4: الصفحات‎ )١١ ١ 


التفسير والمفسرون ج؟ ست 
لأن الإتيان على الله لا يجوزء كذلك النواصباقترخوا على رسول الله فى نصب أميير 
المؤمتين على إمامناً»-واقعرحواة : ختى اقرجوا ا تمال» وذلكأن"رسؤل اللهلما نص على 
على بالفضيلة والإمامة» وسكن إلئ ذلك قلوب المؤمنين وعاند فيه أصناف الجاحدين 
من المعاندين» وشك فى ذلك ضعفاء من الشاكين» واحتال فى السلم من الفريقين من 
النبى وخيار أضحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين؛ وفاض فى ضد ورهم العداوة 
والبغضاءء والحسد والشحناء» حتى قال قائل المنافقين: لقد أسرف محمد فى مدح 
ما لو ا 0 العالمين» ولكنه فى ذلك 
من المعقولين»-يريد أن د يشبت لنفسه الريافنة مملينا حبا ولعلق بعد موته :قال الله تعالى: 
يامحمد؛ قل لهم ل توميو للك هر عظيم كريم حكيم) ؛ ارتضى عتاداً 
من عباده قد | اخعصهم بكرامات؛ لما غلم من حسن طاعتهم ولانقيادهم لأمزه, 
ففرّض إليهم أمور عباده» وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم الذى وفقهم له؛ 
أفلا ترون لملوك الآأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن اصطناعه 
ما يندب 'له من أمور ممالكه» جغل ما وراء بابه إليه واعتمد فى سياسة جيوشه ورعاياه 
عليه؟ كذلك محمد فى التدبير الذى رفعه له ربه» وعلى من بعده الذئ جعله وصيه 
وخليفته فى أهله» وقاضى ديئه ومنجز عداته؛ والموازر لأوليائه والمناصب لأعدائه؛ فلم 
يشر بذلك ولمع مُسلّموا»وقالوا.ليس الذى تشتده :إتى ابن أب ظالب أمزأ صتغيرا إننا 
هو دماء الخلق» ونساؤهم؛ وأولادهم» وأموالهم؛ وحقوقهم؛ وأنصباؤهم, ودنياهم, 
وخر خراهم» فلتأتنا بآية تليق بجلالة هذه الولاية» فقال رسول الله: : أما كفاكم نور على 
المشرق فى الظلماتا الذى رأيعموه ليلة خروجه من عند رسول الله إلى منزله؟ أما 
كفاكم أن علياً جاز والحيطان بين يديه ففتحت له وطرقت ثم عادت والتأمت؟ أما 
ا لد لشو م مورك س0 
فيها مطلعين تناديكم: هذا ولى الله فاتبعوه وإلا حَل بكم عذاب ب الله فاحذروه؟ أما 
ل ل ل ل 
إلى ١ت‏ نحراف عنها » فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها ؟ثم قال : اللهم زدهم أ آيات 
فإنها عليك سهلات يسيرات لتزيد حَجتك عليهم تأكيدا ان 0000 
بيوتهم فارادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض ومنعتهم ونادتهم: مرا فيك بوكر 
حتى تؤمتوا بولاية على» قالوا: آتمنا. . ودخلوا.. معدم مره 
غيرها فققلت غليهم ولم يقلعوهاء ونادتهم: 0 
بولاية على» فأقروا.. ونزعوها. . ثم ذهبوا يَلبسون نباك اللنا تاعاق علينيتم 
ونادتهم : حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية على؛ فاعترفوا. . ثم ذهبوا يأكلون 
ففقلت عليهم اللقم وما لم يفقل منها استحجر فى أفواههم وناداهم: رام كه 


سس | فيو وا مف سرون ج؟-ب-باااالللششتع 88 إإسد 
أكلنا حتى تعترفوا بولاية على» فاعترفوا. . ثم ذهبوا يبولون ويتغوطون فتعذبوا وتعذر 
عليهم ونادتهم بطونهم ومذاكيرهم : حرام عليكم السلامة منا حتي تعترفوا بولاية 
على بن أبى طالت» فاعترفوا. ٠.‏ ثم ضجر بعضهم وقال : 8 اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة مَن السّماء أو اتنا بعذاب أليم 4. كل اقدص وول 
وما كان الله ليعديهم وأنت فيهم ) [الانفال و . إلخ 210, 
ه الشجرة التى نهى آدم عن الأكل منها 

وعند تفسيره لقوله تعالى ذ رم ساعن اليه 007 
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتما ولا تقربا هذه الشّجرة 4 . . يبين المراد 

من الشجرة ويعلل النهى عنها فيقول ::« . . لا تقربا هذه الشجرة :شجرة العلم» شعجرة 
علم محمد وآل محمد اللويرن ١‏ اثرهم الدغر ور دو و ينات لقث فقال الله تعاليئ: 
لا تقربا هذه الشجرة» شجرة العلم, فإنهها عمد والم خاصة :دون غيرهم» ولا يتناول 
منها بأمر الله إلا هم. . ومنها ما كان يتناوله النبى» وعلى» وفاطمة؛ والحسنء والحسين» 

بعد تجاميع الكيو و السو يوا لوس ال رين ا وقد يعور لا دك ار اتيت 
لاعنسرني شجرة تميزت:من بين أشجار. الجنة» إن سائر أشجار الحا كل و 
منها يحمل نوعا من الثمار والماكول» وكانت هذه الشجرة وجدسها تحمل البر والعتب 
والتين والعئاب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة؛ فلذلك اختلف الحاكون لتلك 
الشجرة» فقال بعضهم : هى برة» وقال آخرون: هى عسّبة» وقا ل آخرون: هى عتابة- قال 
المفعنال ا الو ير تلتمسان بذلك دوحة محمد وال محمد ف 
فضلهم, فإن الله تعالى خصّهم بهذه دون غيرهاء وهى شجرة التى من يتناول منها 
بإذن الله عر وجل لهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم . ومن تناول منها بغير إذن 
الله خاب من مراده وعَصى ربد 9 فتكونا من الظالمين» . امحعفيد كم ولطوامكها 
درجة قد أوثر بها غيركما كما | ذا:أزدتما بغير حكم الله (25.. ْ 
ه توسل الأنبياء والأثم السابقة بمحمد مَلْْهُ وبأهل البيت : 

وقد أجاء فى هذا التفسيئر من د يذل:علئ أن الأنبياء والأنم الستابقين كانوًا 

ذا حزبهم الو ا َه وأهل بيته رضوان الله تعالي عليهم . - 
' ا سورج لحر :ل فإما يأتينكم سبي هددى 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4. : نراه يقول: 9 فلما زلّت من 
آدم الخطيقة واعتنازإلى-رنه عَز وجل قال ل 
إلى مرتبتى» وارفع لديك درجتى فما أشد تبين بغض الخطيئة وذلها بأعضائى ونعائر 


١١)الصفحات‏ : ه55-ا؟؟ )1١‏ صفحة 3/ 


لج سس سه التقشيز وامقشيرودج] سس 
بدنىء» قال الله تعالئى : يا آدم؛ أما تذكر أمرى إياك بأن تدعونى :بمحهمد وآله الطيبين عند 
شدائدك ودواهيك وفى الموازل تنزل بك؟ قال آدم: يارب بلى, #قالالل عر وج ل 
فتوسل بمحمد.وعَلي" وفاطمة والحسن. والحسين خصوصاء فادعنى أجبك إلى ملتمسك 
وأزدك فوق مرادك» فقالن آادم: اباازي ولي بلع عند 1 من نتخديك لخدا حول يهم 
تقبل توبتى» وتغفر خطيكتى» وأنا الذى أ أمتجدتث"لة سلائكعلك) ع جنتك») 
وزوجته حواء أَمَتتك» وأخدمته كرام ملائكتك؟ قال الله : : يا.آدم؛ إنما ع الملائكة 
يتعظيمنك بالسجود إذ كنت وعاءً لهذه الأنوار» ولو كدت سألتنى بهم قبل خطيقتك 
أن أعصمك منها وأن أفطئك لدواغى عدوك إبليس حتى تحذر منها لكدت .قد جعلت 
ذلك» ولكن المعلوم فى سابق علمى نعف دراه معلض : ؛ فالآن بهم فادعنى لأجبك؛ 
فعند ذلك قالآدم : اللّهم بجاه محمد وآله الطيبين؛ ؛ بجاه محمد وعلىّ وفاطمة 
والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول توبتى » وغفران زلتىٍ . وإعادتى 
من كراماتك إلى مرتبتى» فقال الله عَرَّ وجَلَ: قد قبلت توبتك وأقبلت برضوانى 
علبلكة وروفت الا ونعمائى عليك؛» وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتى » ووفرت 
نصيبك من رحماتى ..فذلك قوله عَرَّوَجَلَ اضرم ب عات وج 

هو اتاب الرّحيم © [ البقرة: 010 

أومئلاً عند قوله تعالى فى الآية (..ه ) من سورة البقرة ل وإذ فرك بكُمالبَخر 
فأنميناكم وأَعْرقَنا آل فرعون وأنتم تنظرون ‏ نمده يقول: «قال الله عَرّ وجَل: واذكروا 
إذ جعلنا ماء الع دأ ينقطع بعضه من بعض,ء فأتجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقومه 
وانكم تنظرون إليهم وهم يغرقون» وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز 
وجل إليه :قل لبنى إسرائيل جدّدوا توحيدىء وأمِروا بقلوبكم بذكر محمد سيد 
عبيدى وإمائى» وأعيدوا على إنفسكم الولاية لعلى أخى محمد وآله الطيبين» وقولوا: 
اللّهُم بجاههم جوّرنا على معن هذا الماء» فإنه يتجول لكم أرضاء فقال لهم موسى 
ذلكء» فقالوا : أتورد علينا ما نكره» وهل فررنا من آل فرعون إلا من خوف الموت» وأنت» 
تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات» وما يدرينا ما يحدث: من هذه علينا؟ فقال 
لوس كالب بن يوجنا وهو عبلى دابة لهت واكان .ذلك الخليج أربهة.فراسخ ب يا تبى 
الله ؛ أمرك لية ا أن.نقوله وند خل الماء؟ قال: نعم بالك وأقت تاميرتى به؟قال: 
نعم فوقف وجادّه على ننفسه من توحيد اللمونبوة مجسمد وولاية على والطينبين من 
آلهما ما أمرّبه. ثم قال: اللهم بجاههم جوزنى على متن هذا الماء, وإذا الماء قصته 
كاورض لييةءرجعى بلغ آخر الخليج.ثمرعاد راكيضاء اسمس ا نس 


48١-93٠. : تاحفصلا)١(‎ 


-------ئ ل ا 
إسرائيل؛ أطيعوا موسى» فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان» ومغاليق أبواب 
النيران» ومستنزل الأرزاق . وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق . فأبوا 
وقالوا لا فر إلا على الأرك افارغي اللهة ا وني # امت سباك الميمر ف 
اللّهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقعه» ففعل؛ فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر 
الخليج؛ فقال موسى: ادخلوهاء قالوا: الأرض وحلة؛ نخاف أن نرسب فيها ٠‏ فقال الله 
ا “يا امتراسي كل : اللّهم بحق محمد وآله الطيبين جففها ؛ فقالهاء فأرسل الله 
عليها ريح الصبا فجمّت» فقال موسى أفخلوها : فقالوا # يا نبي اللهع كه اثثنا عشرة 
قييلة بكو اثنى عشر أبأء وإن دخلناها رمك ريج ون د بواج وخدانن مو ونويع 
الشر» فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه, فأمر الله موسى أن يضرب 
الوخر وعدوهم النى عبر صسرية )في النتى عشيرة ة موضعا إلى جانب ذلك الموضع 
007 : الهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لناء وأقصر الماء عناء فصار فيه تمام 
اثنى عشر طريقاء وجف قرا الأرضن تريح الصبا فغال + ادشلوها):فقالوا + كل فريق ما 
يدخل سكة من هذه السكك لا يدرى ما يحدث على الآخرين؛ فقال الله عر وجل : 
فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك» فضرب فقال : اللْهِمِ بجاه محمد وآله 
الطيبين لما جعلت فى هذا المام يمان واسعة يرى بعضهم بعضاء فحدثت طيقان 
واسعة يرى بعضهم بعضاء ثم رع يا لحر ري رحو رسكل 
بعضهم, فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم 
فغرقواء وأصحاب موسى ينظرون إليهم. . فذلك قوله عر وجل: # وأغرقنا ال فرعون 
وأنتم تنظرون .2١7‏ 
#التقية: ١‏ 

وهو يعترف بالعقية ويدين بها ويروى عن 00 لله َه أحاديث فيهاء 0 
ذلك «اتقاروىئ ين السو و على ترسو ا عله قال : ١‏ إن الأنبياء نما فضلهم الله 
اا ل ا ل ل ل 
الله( "2 , 

وروى عن أمير المؤمنين أنه قال: سمعت رسول الله له يقول: 0 
فنكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية؛ جاء يوم القيامة ملجما بلجام من 
البار) لا "0 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (17) من يورة البقرة : © وإلهكم إله واحد لا 
لَه إِلذّ هو الررحمن الرّحيم 4. . يقول: (الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمدء 


5 الصفحات :9/8 --39. (؟1)صفحة؟4١. اي‎ )١( 


الي ست اليقسير وامقسروفج١‏ 
ل" التقية» يجاهرون بإظهار موالاة أولياء التّمومعاداة أعدائه إذا قدرواء 
ويسرونها إذا عجزوا) 217 . 25 

وعد تفنسيره لقوله تعالى فى الآ 115 ) من سور المقرا : ل نما حرم عليكم 
الْمِيتَة والدّم ولحم الختزير ©.. . الآية, يفول( .. نظر الباقر إلى بعض شيعته وقد 
دخل خلف بعض المنافقين إلى | لصلاة» وأحس الشيعى بأن الباقر قد عرف ذلك منه 
بقصده وقال: : أعتذر إليك يا ابن رسول الله عن صلاتى خلف فلان فإنها تقية» ولولا 
ذلك لصليت وحدىء قال له الباقر: يا أخى؛ إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت» 
ياعبد الله المؤمن؛ ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلى عليك 
وتلعن إمامك ذاكع وإن الله تعالى أمر أن تُحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة 
لوا دي الور د . فعليك بالتقيّة)2"0. 
٠‏ تأثره تمذهب المعتزلة : 

وإنا لنجد فى هذا ا عد هسب المعتزلة ومعتقداتهم » فمثلاً عندقوله تعالى 

فى الآية (7 ) من سورة البقرة : ِحَعَم الله على فلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم 
00 : ند المؤلفن لا يزتضي نسبة الختم إل الله على ظاهرهء ونراة يتاول هذا 
الختم بما يتقق ورأى المعتزلة فيقول : «أى وسّمّها بسمَّة يعرفها مَن يشاء من ملائكته 
إذا نظروا إليها بأنهم الذين لا يؤمنون؛ وعلى سمعهم كذلك بسمّات» وعلى أبصارهم 
غشاوة» وذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كُلّفُوه؛ وقصروا فيما أريد منهم: جهلوا 
ماللزمهم مق الإيمان به؛ فصاروا كمن على عينه غطاة لا يببصر ما أمامه. فإن الله عت 
وجل.يتعالئ: ع عن العبث والفساد وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منهء فلا 
أمرهم بمخالبته ولا بالسير إلى ما قد صداهم بالعجزه! 17 . 
© تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقهية : 

كذلك نجد المؤلف يجرى فى تفسيره على وفق ما ميل إليه من الاحكام الفقهية 
التى يقول بها الإمامية الإثنا عشرية. | ش 

نمثلاً عدد قوله تعالى في الآية 48 ) من سورة البقرة: : ظ وأقيمُوا الصّلاة وآنُوا 
الزكاة # . . نراه يروى حديثاً طويلاً عن رسول الله ينه يؤخذ منه صراحة أن فرض 
الرجلين فى الوضوء مسحهما لا غسلهماء وأن غسلهما لا يجوز إلا للدقية» وهذا 
اميت هو : أن رسول الله مله قال : إن العبد إذا توضأً فغسل وجهه تناثرت 
دنوب وجية وإذا عسل يده إلى اقفن تتاترك عيه :دوت يديه؛ وإذا مسح رأسه 
ا ممست للا دتري 


م 


٠ 000 . )١١‏ اك لجس دوه سوال 
938 0 2 (:) الصفحات: 5١5-5١٠‏ 


سرس ينيبي لد 
ل وإذ اكان هذا املف الام د 
الإمام المعضتوام, اذى عنده علم القرآن كلف فلك أكبر شهنادة على أنه لا عصمة له 
ولا علم عنده؛ وكيف يصدر هذا التللاعب بنصوص القرآن من إمام له قيمته ومكانته . 

وإذا كان.ما يذكره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرا عفد الك 
- | الكتابت أن 0 0 إلى هذا امام زود الور 00 وأسختاره؛ 


ا 


التفسير والمفسرون ج7 سب 


- متجنئع البتان لعلوم القرآن ( للظيرنتئع 

ه ترجمة المؤلف ومكانته العلمية :< . 

مؤلف هذا التفسير فى نظر أصحابه هو أبو على» ابعر السوين مضل 
الطبرسى المشهدى2'7 , الفاضلء العالم؛ بالقمره الفقيه؛ المحدّث؛ الجليل» الثقةع 
الكامل» النبيل» وهو من بيت عرف أهله بالعلم؛ فهو وابنه رضى الدين أبو نصر حسن 
1 بن الفضل صاحب مكارم الأخلاق» وسبطه أبو الفضل على بن الحسن؛ وسائر 
سلسلته وأقربائه» من أكابر العلماء. ويروى عنه جماعة من العلماء منهم : ولده 
المذكورء وابن شهراشوبء والشيخ منتخب الدين» والقطب الراوندى» وغيرهم. 
ويروى هو عن الشيخ أبى على ابن الشيخ الطوسى . قال الشيخ منتخب الدين فى 
الفهرس: وهو ثقة» فاضلء دَيِّنَء عَيْنَء له تصانيف» منها: مجمع البيان فى تفسير 
القرآن» والوسيط فى التفسير أربع مجلدات» والوجيز مجلدة؛ وإعلام الورى بأعلام 
الهدى مجلدتين, وتاج المواليد, والآداب الدينية للخزانة المعيبة» . 

0 01 ] 
منتصف ذى القعدة سنة غ 5ه ه ( أربع وثلاثين وخمسمائة ) ولعل مراده بالوسيط هو 
تفسير جوامع الجامع المشهور. وبالوجيز: الكاف الشاف عن الكشاف» ويحتمل 
الغايرةة. 

وقال جوامع صاحب مجالس ا مؤمتين ما معناه: اناعمنة لسري .٠‏ أمين الدين) 
ثقة الإسلام» أبو على الفاضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى» كان من نحارير علماء 
التفسير» وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان» بيان كاف ودليل واف لجامعيته لفنون 
الفضل والكمالء ثم لما وصل إليه بعد هذا لانيل كقات الك اقم رامس يسن 
طريقته؛ ألّف تفسيرا آخر مختصراء شاملا لفوائد تفبحيرة الأول ولطائق الكشاف: 
وسماه الجوامع» وله كني تالف ايا التسيرضن الأرلن؛ لاحك حر تن الفا 
والكلام؛ ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية فى مبحث الرضاع أن الطبرسى هذا كان 
داخلاً فى زمرة مجتهدى علمائنا أيضاء ومقالته فى الرضاع معروفة» وهى قوله بعدم 
اعجبار اتحاد الفحل فى نشر الحرمة» وكذا قوله بأن المعاصى كلها كبائر وإما يكون 
الع قات سكي بالنهية ناهر الكو 

ومن العجيب أنهم يذ كرون قصة فى غاية الطرافة و لغرابة فى سبب تأليفه لتفسيره 
« مجمع البيان) - الذى نحن بصدهه - فيقولون: « ا و 


(1) الطبرسى : نسبة إلى طبرستان» والمشهدى : نسبة للمشهد الرضوى المدفون فيه. 


التفسير والمفسروتن ج؟ 
من غريب كراماته» وما اشتهر بين الخاص والعام» أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة 
فغسلوه وكفنوه ودفنوه ثم رجعواء فلما أفاق وجد نفسه فى القبر ومسدوداً عليه 
سبيلٍ الخروج عنه من كل جهة؛ فدذر فى تلك الحالة أنه إذا نجى من تلك الداهية الف 
كتابا فى تفسير القرآن» فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ كمه دلها امسن عن 
وجه القبر أخذء الشيخ بيده» ففحير النباش ودهشن مما رآهء ثم تكلم معه فازداد به قلقاء 
فقال له: لا تخف, أنا حى وقد أصابتنئى السكتة ففعلوا بى هذاء ولما.لم يقدر على 
النهوض والمشى من غاية ضعفه, حمله النبئاش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف» 
فأعطاه الخلعة لمعي معاد جراد راسي ده ادا بو انر عراس اررق كدو 
الموصوف» وشرع .فى تأليفه مجمع البيان) : 

'.وكانت:وفاته ليلة النحرءسنة اه 508 وثلاثين وخمسمائة من الهجرة .2١0)‏ 
«الكلام على هذا التفسير وطريقته مؤلفه فيه:' 

قبل أن أخؤض فى الكلام عن هذا التفسير أزى أن أسوق ما جاء فى مقدمة هذا 
التفسي ركلمؤلق رحمه الله لماتجاء فيها من بئان الحوافز التى دفعنت:مؤلفه إل تأليفف 
ولما أوضحه لنا من طريقته التى سلكها فى تفسيره» فهو أدرى بها وأعلم. . 
ه الدواعى الثى حملت الطبر 0 هذا التفسير: ' . -: 

كر الطبرسى هذه الدواعى فمال* ( .وقد خاض العلماء قدا وحديثاً فى علم 
تفسير القرآن, واجتهدوا فى إبراز مكنوته وإظهار مطتمونه وَالَقَوَا فيه كتبا جمة 
غاصوا فى كثير منها إلى أعماق ججه» وشققوا الشعر فى إيضاح حججه؛ وحققوا فى 
تفتيح أبوابه وتغلغل شعابه, إلا أن أصحابنا - رضى الله عنهم ,ليم يدوثوا فى" ذلك 
غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك من الأخبار» ولم يعنوا ببسط المعانى 
فيه و كشف الأسرار» إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد؛ أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوستى من ككابث:العبينان» فإنه:الكتاب الذى“ يقتبش من ضيائه الحق»-ويلوح عليه 
رواء الضدق. وقد تضمن فيه من المعانى الأسرار البديعة., واختضر من الألفاظ اللغة 
الوشسيعة» ولم يقنع بعدوينها دون تبينتهاء ولا بسميقها دون محقينقها وهو المدوة 
أستضدىء بأنواره» وأطأ مواقع آثاره» غير أنه خلط فى أشياء ما ذكره فى الإعراب والنحو 
الث بالسمين) والخاثر بالزباد» ولم د ادع اه والفساد» وأدئ الالفاظ: فى 
مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد» وأخل بحسن الترتيب وجودة التهذيب» فلم 
يقع له لذلك من القلوب السليمة الموقع المرضئ؛ ولم يعل من المتواطر الكريمة المكان 


(١)انظرزروضات‏ الجنات ضن ؟ ١ه‏ : نه 


آ التفسير والمفسرون ج؟ ل 
ل ل 0 
سيب ان عي ؛ ينتظم أسرار النحو اللطيفة؛ ولمع 
للّغة الشريفة» ويفى موارد القراءات من متوجهاتهاء مع بيان حججها الواردة من 
جسيع جهاتها وتجمع جرع ساني الع المستنبطة من معادنهاء؛ المستخرجة من 
كوامنهاء إلى غير ذلك من علومه ال جمة» مطلعة من الغلف والأكمة» فيعترض لذلك 
ئح الزمان» وعوائق الحدثان» وواردات الهموم؛ وهفوات القد ر انحتوم؛ وهلم جرا 
7 0 الستين واشتعل الرأس قبي )و امكااك العيبة عيباء 
فحدانى على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم, 
ولى النعيم جلال الدين ركن الإسلام) فيخر آل.رسول الله صلى اللاعليتة وال ابن 
في حييه ب التو ون وال اللفيية ادا م الله علاه ‏ بهذا العلم» وصدق 
رغبته فى معرفة هذ لابب و عموي حاتي الس واد عا عدلزاقك 
لالم و ع ايه السفرن ان لوا م ل 
اف البب ايك “سنال سيادته. ويمد العلم والعلماء أمد مداد سعادته. 
نأوجبت على نفسى إجابته إلى ا جعرية: واسشتكرت الله .تعالى» ثم 
قصرت وهمى وهمى على اقتناء هذه الذخيرة الخطيرة» واكتساب هذه اضيا 
النبيلة» وشمَرتُ عن ساق الجد؛ وبذلت عاية الجهد والكد؛ وأسهرت الناظرء اليد 
العنابلق أطت لمكي م واسصيرت اللتالسس زاسعسيادوت فر الله العدر فق 
امسوم 
ه وصف الطبرسى لتفسيرة: 
ثم وصف الطبرسى تفسيره فقال: ا ا 
التلخيص والتهذيب» وحسن النظم والترتيب» يجمع أنواع هذا العلم وفنونه» ويحوى 
فصوصه وعيونه؛ من علم قراءاته وإعرابه ولغاته, وغوامضه ومشكلاته؛ ومعانيه 
وجهاته؛ ونزوله وأخباره» وقصصه وآثاره» وحدوده وأحكامه؛ وخلالة وجرامه, 
والكلام على مطاعن المبطلين فيه؛ وذكرنا ما يتفرد به أصحابنا - رضى الله عنهم - من 
الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع, والمعقول 
والمسموع؛ على وجه الاعتدال والااختصارء. فوق الإيجاز دون الإكثار, فإن الخواطر فى 
هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة؛ وتضعف عن الإجراء فى الحلبات الخطيرة» إذ 
لم يبق من العلماء إلا الأسماءء ومن العلوم إلا الذماء) ('2. 


)١(‏ هنا يذكر الشيخ الحوافز التى دفعته إلى لاخ دامس و ا الف 
للقصة المتقدمة. )١١‏ الذماء ده فى الأصل - بقية الروح فى المذبوح. 


ست العفسير والمفسرون 2 
ه منهج الطبرسى فى تفسيرة: 

ثم وضّح منهجه فقال: 2 لوجم لل عر ار برعي ذكر 
الاختلاف فى عدد آياتهاء ثم دي تلاوتهاء ثم أقدم فى كل آية الاختحلاف فى 
القراءات» ثم أذكر العلل والاحتجاجات» ثم أذكر العربية واللُنات؛ ثم أذكر الإعراب 
والمشكلات» ثم أذكر الأسباب والنزولات» ثم أذكر المعانى والأحكام والتأويلات») 
والقصص والجهات» ثم أذكر انتظام الآيات لي ا 
لائحة» وفى إعرابه كل حجة واضحة؛ وفى مغانيه كل قولٍ متين» وفى مشكلاته كل 
برهان مبين» فنهو بحمد الله للأديب عمدة؛ وللتحوى علق وللتتقوق تعيوذر 0 
وللتاشاك ل ل لاد 


بقع رد إلى د موتلطانا د لب شط ار القرآن فقال: وقبل أن نشرع فى 
ارس م0 ل 0 ؛لمن 
راد :الخوض فئ علومه تجمعها فنون مشبعة : 
جعل الفن الأول منها: فى أعداد أى القرآن والفائدة من معرفتها. 
والفن الثانى : فئ ذكر أسامى القرّاء المشهورين فى الأمصار ورواتهم : 
والفن الغالث : فى ذكر التفسير والتأويل والمعنى) والحركي يمور مون الآيات 
والآثاز من الحيق عق التفسير بالزاق وإباحقة. 
والفن الرابع: فئ ذكر أسامى القرآن ومعانيها. 
والفن الخامس : فى أشياء من علوم القرآن يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها على 
المواضع المختصة بها والكتب المؤلّفة فيها كإعجاز القرآن» والكلام عن زيادة القرآن 
ونقضانه . ْ 
وهنا يقول : فأما الزيادة فيه فمجمّع على بطلانه؛ وأما التقصدان عفادم روي 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً ونقصاناً» والصحيح 
من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذى نصره الرتفس قد ذا لله روحه. .: إلخ .2١(‏ 
ثم ذكر من جملة العلوم التى يحال فى شرخها وبسط الكلام فيها على الكتب 
المؤلفة فيها الكلام فى ل ا ا انرا المتعلقة بالقرآن 
وليست داخلة فى التفسير. 
والفن السادس : فى ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة فى فضل القرآن وأهله. 


لطن الأول فيط 


التفسير والمفسرون ج”؟ سب 

والفن السابع: فى ذكر ما يستحّب للقارئُ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن .2١9‏ 

ثم شرع فى التفسير فتكلم عن الاستعاذة فالبسملة ففاتحة الكتاب وهكذا إلى آخر 
القرآن . 

والحق أن تفسير الطبرسى - بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية 
- كتاب عظيم فى بابه» يدل على تبحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم والمعرفة. 
والكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه؛ فى تناسق تام ا 
وهو يجيد فى كل ناحية من النواحى 0 تكلم عن القرا 
ووجوهها أجاد».وإذا تكلم عن المعانى 0 ت أجاد, وإذا 0 
الإعراب أجاد» وإذا شرح المعنى الإجمالى أوضح | لمراد» وإذا تكلم عن أسباب 20 
وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاضء وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب 
الفقهاء. وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاءء وإذا روك نون الراك 
آخى بين الجُمّل وأوضح لنا عن حُسمْن السبك وجمال النظمء وإذا عرض لمشكلات 
القرآن أذهب الإشكال وأ راح البال ما ا 
لأصحابهاء ويرجح ويوجه ما يختار منهاء وإذا كان لنا بعض المآخد عليه فهو تشيعه 
لهي وانقهما رمال وشييلة لكناي الله على ما لعفن عقي دس وترون الآياك الأجيكاء 
على ما يتناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو ومّن على شاكلته؛ وروايته لكثير 

من الأحاديث الموضوعة بوي ادو فلي وذال دعتال اق ستيعد رذ ارد 
فى عقيدته؛ كما هو شأن كثير غيره من علماء الإمامية الإثدا عشرية. 

وإليك بعض المثل من هذا التفسير» لترى كيف يميل الطبرسى بالايات القرآنية إلى 
المعانى التى تتفق ومذهبه» وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه 
على أسس من القرآن الكريم» وأن يرد ما يصادفه من ظواهر النصوص ويدفع بها فى 


وجه خصمه : 
© إمامة على : 

ال ل ل ال انمد 
فصل» فنا ثر يحاول بكل جهرده أ أن يشبت إمامته وولايته من القرآن فنراه عند 


ا الآية رهه) من سورة البائدة: طإِنَّا وليكم الله ورَسُولَه 
والّذين امو لين يقيمُو الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 0 .. يبذل مجهودا 
كبيراً لاستخلاص وجوب إمامة على رضى الله عنه من هذه اليه ب#وتسلة ولا يكم 


6-١ الجزء الأول ص‎ )١( 


حا ااا 1/6 
نى اللّغوية لبعض مفردات الآية» فيفسّر (الولى ) بقوله: الولى هو الذى يلى 
00 ا الذى يلى تدبير الأمر. يقال: فلان ولى أمر المرأة إذا كان ., 
يملك تدبير نكاحها. وولى الدم من كان إليه المطالبة بالقود. والسلطان ولى أ 0 
ويقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده: ولى عهد المسلمين. تالبالكميت يتمداح عليا 
ونعم ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 
ويروى الفتوى: ١‏ وإنما أراد ولى الأمر والقائم سلسو فال" روا قر كطانه الفا دق 
عن صفات الله : «أصل الولى الذى هو أولى - أى أحق - ومثله المولى ) . 
ثم بعد ذلك فسبر الطينرسى «الركوع) و (الحزب) ثم ذكز:الإعراب ثم.ذكر.سيب 
ل مس 0 .. نينا عبد اللهجن عاض مالس "على شفتير 
زمزم يقول: «قال لسرن الله تكله )» إذ أقبل رجل متعمم بعمامة؛ فجعل ابن عباسلا 
يقول: قال رول الله عله إلا.قال الرجل:ا«قال رسول الله عففال ابن عكاس #ساليك 
دن لع 04 سفت لسر بنع جد 20 لبه وا كارن اد ردق ل 
ومن لم يعرفنى فأنا جندات بره جنادة.البدرى: أبونذر الغفارى" مسمعجت زسول الله علثر 
بهاتين وإلا صمتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: «على قائذ البررة؛ وقاتل الكفرة» 
ومنصورٌ مّن نصره؛ ومخذول مَّن خذله)» أما إنى صليت مع رسول الله ميته يومأ من 
الأيام صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيكاء فرفع السائل يده إلى 
السماء فقال اليم اق فالت فى :سه روسرل الله كل يعظي انعد سيكا ب وكات على 
ركد رياص ع ع ا ا - فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم 
من خنصره؛ وذلك بعين رسول اله عَكلّه فلما فرغ النبى من صلاته رفع رأسه إلى 
السماء فقال: : اللّهم إن أخى موسى سألك فقال ورب اشرح لي صدري © ويسّر لي 
أمري > واحلل عقدة من لّساني © يفقهوا قولي :د واجعل لي وزيرا من أهلي * هرون 
أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري 4 (مل, :هل 97 شأنزلت عليه قراناً 


0 


يي : شد عضدك بأخيك ونجعل لَكما سلَطانا فَلا يصلون كما 4 
[القصص :8 اللّهُم وأنا محمد نبيك وصفيك, اللّهم فاشرح لئ صدرى؛ ويْسر لى 
اه من أهلى » عليا أشدد به ظهرى قال أتو دن: فوالله ما اسعتم 
عوك لمعه الكلمة حني نزل عليه تجبريل من عند ربه فقال واشحية انر قال 
وما أقرأ؟ قال اة قرأ: إ إِنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا © [المائدة 00 

وروى هذا رار ار الثعلبى فى تفسيره بهذا الإسناد بعينه؛ وروى 0007 
الرازى فى كعاب أحكام القرآن ‏ على ما بحكاه المغتربى عنه: والرسانى» والطبرئ أنهنا 
نزلت فى على حين تصلق بخاتمه وهو.راكع. وهو قول مجاهد ده ٠‏ والمروى عن 
أبى جعفر.وابئ عبد الله وجميع علماء أهل البهت. 


لج بس الغفسير والمفسرون ج؟ 
وقال الكلينى : نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود 
موالاتهم فنزلت | الاية روف روعاف فا نمه اللدنن ا داوس للد ارابك 

علياً تصدق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه. 
وقددزواة الحو ابو اناه أي القاسع الب كات يا اجذاة العمل المرفويه لأسن 

صالح أبى الصلاح عن أ بن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن 

آمنوا بالنبى كته فققالوا : يا رسول الله؛ إن منازلنا بعيدة؛ وليس لنا مجلس ولا متحدث 
دون هذه ا مجالس . وإن قومنا لما رأوناآمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على 

ل اطي ل اتوي ا 

يه : : ف إِنّمَا وليكم الله ورسوله © . .. الآية» ثم إن النبى خرج إلى المسجد والناس بين 

قائم وراكع» فبصر بسائل» فقال النبى عله اقالطا عد حا لقال : نعم» خاتم 

من فضةء فقال النبى #َكلّهَ : مَن أعطاكه؟ قال: ذلك القائم ‏ وأومأ بيده إلى على - 

فقال النبى عله : على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطانى وهو راكع؛ فك انو قر قرا 

« ومن يعول اللّه ورسوله وانّذينَ آمنوا فَإِنْ حزب الله هم الغالبون © [اللائدة ده].. 

فأنشأ حسان بن ثابت يقول فى ذلك : 
أبا حسن تفديك نفسى ومُهجتىي2 وكل بطئ فى الهدى ومسارع 
أيذهب مد حيك المحبر ضائعا وما المدح فى جنب الإله بضائع 
اتقو الدى اعضيت د كحت براحجيا زكاة فدتك النفس ياخير راكع 
فأنزل فيك الله خسير ولاية وثبتها ثبت الكتاب الشرائع 
وفى حديث إبراهيم بن الحكم مزه سين : أن عبد الله بن سلام اف رشو اله 7 

طمن تون بجكر ون وول الاانقة عا لقر اندو توسولما نهذ هم بكرن :١‏ 

نزلت هذه الآية؛ وآذّن بلال فخرج رسول الله َل إلى السجد وإذا بمسكين يسال؛ 

فقال ميته : ماذا أعطيت؟ قال: خاتم من فضه:؛ قال: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم 

0 . قال : على أى حال أعطاكه؟ قال على رسيي كك ا ررس يات 
لله وقال : ط ومن يتول الله ورسوله. . *. . 
كشن الى نمال ان ع رول وفوا لامعا لان ودار يري 

ويجب طاعته عليهم؛) » فال : ف( إنما وليكم الله ورسوله © . . أى الذى يتولى 

ا ويحقق تدبيركم هو الله تعالى؛ ورسوله يفعله بأمره  :‏ والدين آمنوا 4 . . 

صف الذين آمنوا فقال: ا الّذين يقيمون الصلاة #, بشرائطها لوزنو 
لركاة 4 أى ويعطون الركاة وهم راكعون 4 أى فى حال الركوع . وهذه الآية من 
أوضح الدلالة على صحة إمامة على بعد النبى َه بلا فصل . والوجه فيه: أنه إذا ثبت 

أن لفظة : ل ولد كاش الآ فيد تق هر اون يقل تير ورك ريعي طاطقة علركي) 


جح لالب رارم ص وه ا 
وتبعك إن ل ادر لوس سن نص طلعي ا انار :-والذدى 
يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة . فمَن تأملهها علم أن القوم:نصوا على ذلك» وقد 
ذكرنا قول أهل اللّغة فيه قبل فلا وجه لإعادته . وإن الذى يدل على أنها فى ١‏ الآية كيد 
دك غيرة) أث لفط ذل ]نما 4 على نمآ تقلرم كه تنيرة القخصيص وق الحكم عمن 
عدا المذكور» كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية» ويعنون نفى الفصاحة عن غيرهم . 
وإذا تقرر هذالم يج ز حمل لفظة «الوالى ) على الموالاة فى الدين وا محبة, لآنه لا 
تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء والمؤمنون كلهم مشتركون فى هذا 
لمعن كمبدا ”قيال سعيهانه الوزالسر ره واس التتموم رادا بعتن 
[التوبة:١]..‏ وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق 
بالسوواوف بتتسنين درس لاع على ا سويز لان لا حك ونا 1 ليها : 
فإذا بطل أخدهما ثبت. الآخر» والذى يدل.علئ أن المعنى ب ل الّذِينَ آمنوا 6 هو على؛ 
الرواية الورادة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية لما تصدّق بخاتمه فى حال الركوع, 
وقد تقدم ذكرهاء وأيضا فإن كل من قال : إن المراد بلفظة «ولى») ما يرجع الى فرص 
الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه:هو المقصود بالآية والمنفرد ولا أحد من الأمة يذهب إلى 
أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى ونان الك عي هواف ولي تحنل أن 
يقول : إن لفظة ط الّذِين آمنوا 4 لفظ جمع فلا يجوز أن يعوجه إليه على الانشراد؛ 
وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن | لواحد على سبيل التفخيم والتعظيم, 
وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. وليس لهم أن يقولوا: إن 
المراد بقوله : وهم راكعون 4 أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالاً لإيتاء 
ا هر : ه يقيمون الصلاة #, قد دخل فيه الركوع؛ ؛ فلو لم يحمل2 
له ط وهم رأكعون » على أنه حال من ف يؤتون الزكاة », وحمالناه على من 
صفتهم الركوع» كان ذلنك كالتكراز غير المفيد» والتأويل المفيد أولى من البعيد-الذى 
سيد الرعا طون ال عي نا لود وى ررم الا ل إنما 
وليكم الله 4 فخاطب جميع المؤمنين؛ ودخل فى الخطاب النبى َه وغيره» ثم قال: 
ف( ورسوله 4 فاخرج النبى يله من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته؛ ثم قال: 
والذين أمنوا © فوجب أن يكون الذى خوطب بالآية هو الذى جعلت له الولاية وإلا 
أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه؛ وإلى أن بكرن كل واحد من 
المؤسنين ولى نفسه؛ وذلك محال . واستيفاء الكلام فى هذا الباب يطول به الكعاب 
ومن أراده فليطلبه من مظانه...)200., 
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ولا شك أن هذه محاولة فاشلة» فإن حديث تصدق على بخاتمه فى الصلاة - وهو 
محور الكلام ب حديث موضوع لا أصل له؛ وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على 
هذه الدعوى فى كتابه منهاج السّنّة ( الجزءالرابع ص 7 - 5 ) . 
ه عصمة الأئمة : 

ولما كان الطيرسى يدين بعصمة الأئمة فإنًا نراه عدد تفسيره لقوله تعالى في الآية 
7" ) من سورة الأحزاب : نما يُرِيد الله ليذهب عَدكُم الرجس أهل لبت ويطهركم 
تطهيرا # . اول مجاولة حيدية ان قي لفن البيت عل لنب لله وغل وناطبة 
والحسن والحسين» ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح 
كالأنبياء سواء بسواء» فلهذا يقول بعد ما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذى 
يريده: ( ... والروايات فى هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة» ولو تصدينا لإيرادها 
اسان اكلام رويها ا لدو شان . واستدلت الشيعة على اختصاص الاية بهؤلاء 
الخمسة بأن قالوا : إن لفظه ‏ إنما » محققة لما أأثيت بعدهاء نافية لما لم يثبت» فإن 
قول القائل: : إئما لك عندى درهمء وإنما فى الدار زيد» يقتضى أنه ليس عتدى سوى 
الدرهم؛ وليس فى الدار سوى زيد . وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة فى الاية أن تكون 
هى الإرادة المحضة,ء أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب الرجسء ولا يجوز الوجه 
الأول» لأن الله تعالى قد أراد من كل مُكلّف هذه الإرادة المطلقة» فلا اختصاص لها 
بأهل البيت دون سائر الخلق» ولآن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لهم بغير شك 
وشبهة؛ ولا مدج فى الإرادة امجردة» فغبت الوجه الثانى» وفى ثبنوته ثبوت عصمة 
الأئمة بالآية من جميع القبائح. وقد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير 
مقطوع على عصمته؛ فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم عقيل 
إن صدر الآية وما بعدها فى الأزواج» فالقول فيه : إن هد الا ينكره من عرف عادة 
الفصحاء فى كلامهمء فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه» والقران من 
ذلك مملوء وكذلك كلام العرب وأشعارهم) .2١7‏ 

فآانت تر أن الطيرسئى ارا ل ورا 33و سيكت 1ق كا طفسة ا اند 
وغ طق متقانة يز جا اهو بودن على :ذا كلنداين الإمائية الإثنا عشرية» ولا شك 
أن هذا تحكم فى كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى وحمله عليه تأثير المذهب . 
هالرجعة: 

ولمناكان الطبرسى يقول بالرجعة: فإنّا نراه عندما فسّر قوله تعالى فى الآية (ه) 
من سورة البقرة :َم بعتناكم من بعد موتكم لَعلّكم تشكرون 4 يقول ما نصه: 


١١)الجزء‏ الأول صفحة مه 


سب التفسير والمفسرون ج" 
.. واستدل قوم من أصحابنا بهذه الاآية على جواز الرجعة . وقول من قال: إن الرجعة 
لا تجوز إلا فى زمن النبى لتكون معجزة له دلالة على نبوته باطل» لآن عندنا - بل عند 
00 الأمة ‏ يجوز بار سمكلي بالوا اللا ررا لوا ووو ذلك 
اكورة فى كشب الاحيولة: 500 

سك ش 

ولوس د بن ابن م الى رسي يقن ابورا تأثر 
بهذه العقيدة» فنجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة البقرة: 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » يذكر الأقوال الواردة 
فى المعنى المراد ب « الغيب)» وينقل فى جملة ما ينقل من الأقوال : أث'ابن غود 
وجماعة من الفيهابة فسروا الغيب بما غاب عن العباد علمه . ثم يقول : «وهذاأولى 
لعمومه, ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدى ووقت خروجه)('2. 
«#التقية: 

ولا كان الطبرسى يقول بمبدأ العقيّة» فإنانمجده يستطرد إلى الكلام فيها ويؤيد 
مذهبه عندما فسر قوله تعالى في الآية (./؟) من سورة آل عمرانٍ : لا يشخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤسين ومن يفعل ذلك فيس من الله في شي إلا 
أن تتقوا منهم تقاة 4 . .. الاآية» فيقول : من اتخذ الكافرين : أؤلياء من دون المؤمنين 
فليس من الله فى شىء» أى ليس هو من أولياء الله والله برئ منه؛ وقيل ا 
من ولاية الله تعاني .فى شينء . وقيل: ليس من دين الله فى.شيء. شم استثنى فقال: 
إلا أن ته تقوا منهم تقاة 4 ..والمعني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين 
فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة .معهم» فعند ذلك يجوز له 
إظهار مودتهم بلسانه؛ ومدار اتهم تّقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك . 
وفى هذه الآية دلالة على أن العقيّة جائزة فى الدين عند الخوف على النفس» وقال 
أصحابنا: إنها جائزة فى الأحوال كلها عند الضرورة» وربما وجبت فيها لضرب من 
اللطف والاستصلاح وليس مجوز من الأفعال فى قتل المؤمن) يتن 
اس ل 

قال المفيد : إنها قد تجب أحياناً وتكون فرضاً» وتجوز أحياناً من غير وجوب» وتكون 
وك عر خرن قر يا مرق عون رقي لدو اكاك قاملها مح رر أو مقر 
عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها. 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسى : وظاهر الروايات ل 


١١)الجرء‏ الأول صفحة ٠ه‏ 5 ١؟)‏ الجزء الأول صفحة /ا١.‏ 


سنسم وم لهست سه سسحت التفسِيروالفسرود ج17 
55 وى رخضة فى جواز الإفنصاح باحق ددم وروي الحسسن: أن 
مسيلمة الكدّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله عله فقال لأحدهما اكشييد أن 
افك 0 الله ؟ قال: : نعم. “قال -اأفتشهدد أقى رسوك الله؟ قال : : نعنم) 0 
3 اتشيه أن موحيكا سول لله قال" : نعم. . قال افكشتية انبج ردول لل قال إلق 
ال الل ل 
0 : أما ذلك المقتول فمضئ على صدقه ويقينه؛ وأخذ بفضله فهنيكا له؛ وأما الآخر 
متش هوا لبن ل ل ا ال 0 
فضيلة») 0 د 5 
© تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره: 
ونجد الطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه ا الإمامية الإثدا ععشرية واراك ثهم الاجتهادية) 
0 يسعشهد بكثير من الايات على صحة مذهبه؛ أو يرد 0_8 مخالفيه بآيات 
لقرآن على مذاهبهم؛ وهو فى استدلالهع ورده) ودفاعهع وجدله, عنيف كل العنف» 
ل 5 ل ال 
م تخالفه . 
© نكاح المتعة : 
فمفلاً تجد الإمامية الإثنا غشرية يقولون بجواز كك لم ا يع فو بشتفه 
كغتيرهم من المُسَلمين» فلهذا خاول الطبرسى -.وهو واحد منهم ‏ أن يأخذ هذا 
المذهب بدليله من كتاب الله تعالى؛ فعندما فسّر قوله تعالى فى الاية ( 5,4 ) من سورة 
النساء: ٠:‏ والمُحصَات من النساء لاما ملكت أَيمائكُم كتاب الله عليكم وأحل لكم 
ما وراء ذَلَكُم أن تَبَمَعُوا بأموالكم محصدين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتو توهن 
أجورهن قريضة 4 . . .. الآية» يقول ما نصه: لقم استمتكم به مهن تومن أجورهن 
ررق 4 عه ..قيل: المراد بالاستمعاع-هنا"درك ال لام رع رطان 
اللّذة.. عن الحسن ومجاهد وابن زيد: فمعناه 00 افيا امسقم عل لاذه نين 
النساء بالتكاح فآتوهن مهورهن. . وقيل: المراد نكاح المتعة» وهو النكاح المنعقد بمهر 
معيّن إلى أجل معلوم. . عن ابن عباس والسدى وابن سعيد وجماعة من التابعين» وهو 
02" الواضج الث اميل الاستتيماع والتمتع وإن كان فى 
الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد» ولا 
سيما إذا أضيف إلى النساءء فعلى هذا يكون معناه ممت غقداماغليهج هذ الحعد 
المسمى منقعة فآتوهنأ نو رفكي ونتدا عاد دلت ان اله علق وجوب إعطاء المهر 
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اللو ا ا 
بالاستمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع 
والاستلذاذ لأن المهر لا يجب إ إلابه ا ا الصحابة منهم 
أبَى بن كعب؛ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود: : أنهم قرأوا : «فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمَى فآتوهن أجورهن». . وفى ذلك تصريح بأن المراد به عقد 
لمعي وق ا رسايو و بامتو رو ضر ويا فل اب اوت واوا ا عطاتير الي اعباترن 
يم ان : هذا على قراءة أَبَى» فرأيت فى للصحف : ( فما استمتعتم به منهن إلى 
2 مسيتى ابروواسها دو شع الى ير فال : سألت ابن عباس عن الممتعة فقال: أما تقرأ 
سورة النساء؟ فقلت: بلى» فقال: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مُسمَّى ) قلت لا 
أقرؤها هكذا. قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها لاقتعال ( ثلاث مزات).. . وبإسناده 
عن سعيد بن جبير أنه قرأ : وفيا سكم مويه كين ار أجل مسبني ) . وبإسناده عن 
شعبة بن الحكم بن عيينة قال : سألته عن هذه الآية : (فما استمتعتم به منهن 4 
أمنسوخة هى؟ قال: قال الحكم : قال على بن أبى طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة 
ما.زنى إلا شفى0 2١‏ ير ع در 1 ارايت الي ساب ١ه‏ 
تعالى ولم تنزل آية بععدها تمسخهاء فأمرنا رسول الله َه ؛ وتمتعنا مع رسول الله عله , 
ومات ولم ينهنا عنهاء فال بعد رجل برأيه ما شاء. 

وما أورده مسلم بن الحجاج فى الصحيح قال: حدثنا لحسن الخلوانى: قال : جدثنا 
عبد الرزاق» قال : أخبرنا ابن جريج؛ قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله مععمراً 
فجعناه كر الوا ترد المتعة. فقال: استمتعنا على عهد 
رسول الله وأبى بكر وعمر. 

وما يدل ايسا على ان رفظ الاتوة ا عقي لقنلا بجر راان برق الر اذ به الانتفاع 
رماع انسار كانم كد لاك لوك 0107 للم حي من جدومن ال يمسف بان مرا 
ع ل ال ال ا ارد به البكاح 

الدائم لوجب للمرأة بحكم الاية جميع المهر بنفس العقدء ؛ لأنه قال : © فاتوهن 
أحوارهن اع انيور فيا زا تخلافه كن إن وراك عي تسو ونا ضعي الاتمر كيان 
.بئفس العقد فى نكاح المتعة. ش 

وتما يمكن التعلتٍ به فى هذه المسألة» الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
لقان كانه فارج مواق وول اله يلالا انا انيس فكي ائر ا عرقي ممما افاشيد 
بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهى عنها إلى نفسه بضرب من 
الرأى» فلو كان النبى تيه نسخها أو نهى عنها أو أباحها فى وقت مخصوص دون غيره 


)١(‏ إلا شفى ‏ بالفاء ‏ أى إلا قليل. 


ظ التفسير واللفسرون ج؟ 
لأضاف التحريم إليه دون نفسه كنا مات عون ع الحج ومتعة النساء فى النهى) 
ولا خلاف فى أن مععة الحج غير منسرخة ولا محرّنة؛ فوجب أن.يكون حكم متعة 
النساء حكمها. وقوله: : ولا جتاح عَليكُمَ فيما تراضيثم به من بَعْد الفريضة 4. . من 
قال إن المراد بالاستمتاع الانتفاع واللجماع؛ قال: المراد به: ولا حرج ولا إثم عليكم فيما 
تراضيتم به من زيادة مهر ونقصانه؛ أو حطء أو إبراء؛ أو تأخير. وقال السدى: معناه: 
لا جاح عليكم فيما تراضيتم به من استكناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل 
المضروب فى عقد المتعة» يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة» وهذا قول الإمامية 
وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم..)11. 
ه فرض الرجلّين فى الوضوء : 

كذلك يقول الطبرسى - كفيره من علماء مذهبه - بأن المسح هو فرض الرجلين فى 
الوضوء؛ فلهذا نراه يجادل بكل قوة؛ ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه» فعددما فسر قوله تعالى فى 
الآية ( + ) من سورة المائدة : يا أَيُها الْذين آمنوا إذا متم إِلَى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم ِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4.. يقول 
ما نصه: 9 وأرجلكم إِلى الكعبين 4. . اخقلف فى ذلك» فقال الفقهاء: إن فرضهما 
الغسل . وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره؛ وبه قال عكرمة .وقد روى القول 
بالمسح عن جماعة من الضحابة والتابعين» كابن عباس» وأنس وأبى العالية والشعبى. 
وقال الحسن البصرى بالخييز بين المسح والغسلء وإليه ذهب الطبرى والجبائى إلا 
أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. قال 
تاضر الحق من جمملة أئمة الزيدية: يجب الجمع بين المسح والغسل.. وروى عن ابن 
عباس أنه وضف وضوء رسول الله فمشح على رجليه: وروى عنه أنه قال: إن فى كتاب 
لله اللسحء ويابى الناس إلا الغسل : وقال :-الوضوء: غسلتان ومسحتان. وقال قتاذة: 
فْرضن الله غسلفين ومسحتين , وروى ابن علية؛ عح.حميك :عن موسئى ابن أنس : : أنه 
فال كش وحن معلةه إن لممحا خطبدا الاير ذ فذكر الظهفقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم, وإنه ليس شىء من بنى آدم أقرب موه 
من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبهماء فقال أنس: تند ق' اللمنو كدي 
الحجاج» قال تعالى: : إوامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 . قال: فكان 
ان إذاتسسح قدمية يلها . وقال الشعبى : نزل جبريل عليه السلام بالمسح . وقال: إن 

فى التيمم يمسح ما كان غسلا» ويلغنى ما كان مسحا: 


١١‏ ) الجزء الأول صفحة هه ؟ 


ب التفسير والمفسرون ج" ْ 

قال موتسن : حدثئى من صحب عكرمة إلى و اسط. قال: فما رأيته غسل رجليه 
إنما كان يمسح عليهما - وأما ما روى عن سادة أهل السينت فى ذلك ف كتنو من أل 
يحصى» فمن ذلك ماروى الحسين بن سعيد الأهوازى؛ عن فضالة» عن حماد بن 
عثمان» عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو 
الى درل به تسريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى 
الكعبين: فقلت له : لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال لا 
إلا بكفه كلها. وأما وجه القر لفزافان فى ير أرجلكم اقم قال بالخ حم اجر فيه 

ف لمك ل برءوسكم , وقال : المراد بالمسح هو الغسل . وروى عنن أبى 
م : المسح ‏ خفيف الغسل» فقد قالوا لمحتي العداةة قر لفان 
التحديد إنمابجاء.ة فى المغسول ولم يجىءة فى الممسوح. فلما وقع التحديد فى المسح 
لل ماك للب لسر م 

وقال بعضهم: هو خفض على الجوار» كما قالوا: جحر ضب خرب ..وخرب من 
صفات الجحر لا الضب ؛ وكما قال امرؤٌ المّيس: | 

كان شير تعر انين ويل كنيز اناب جياه مرسسل ١‏ 

وقال الزجاج: إذا قرىء بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضى كونه ممسوحاً. 
ا 002 : نزل جبريل بالمسح؛ والسنّة فيه الغسل . قال: والمنفض 
على المجوا رلا يجوز فى كتاب لله تعالى» ولكن المسح .على هذا التحديد في القرآن 
كالغسل. وقال الأخفش: هو معطوف على الرؤوس فى اللفظ» مقطوع فى المعنى؛ 
كقول الماع ِ 7 ِ 0 

اعلعي ا نيد وماء باريد 3 

و و ا 

وأما القراءة بالنصب»ء فقالوا فيه نه ممطوت علن ويك 06:4 رين ته 
الأمصار عملوا على الغسل دون لشم ونا روى أن النبى 2 رأىئ قوما توضأوا 
وأعقابهم تلوح. فقال: ويل للعراقيب من الئار» . ذكره أبَو على الفنارسى6وأما من 
قال بوجوب مسح الرجلين. . حمل الجر والنضب فى ١‏ أرجلكم ») على ظاهره بدون 
حدر اشر ممصي علي رين راجيا نتاف يلك مرضي الا لسار 
أمثال ذلك فى كلام العرب أ أكثر من أن تحصى . قالوا. : ليس فلان بقائم م ولا ذاهباء 


أنشك: . 


0 0 


التفسير.والمفسرون ج" 
فعطف ( عبد ) على موضع ( دينار » » فإنه منصوب فى المعنى» ومن ذلك 
قول, الشاعر: 

جغنى بعشل بنى بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار" 

فإنه لما كان معنى ( جثنى ) : هات وأحضر لى مثلهم»؛ عطف بالنصب على المعنى) 
وأجابوا الأوّلين عما ذكروه في وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجار. . 
قالوا 01 الت اصل الع و 
أحدها: أن فائدة النُفظين فى اللَّغْة والشرع مختلفة؛ وقد فرق اله سبحانه بين 
الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء المسوحة؛ فكيف يكون معنى المسح وعدن اع 3 

وثانيها : أن الأرجل إذا كان معطوفاً على الرؤوس» وكان الفرض فى الرؤوس المسح 
الذى ليس بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء لأن حقيقة 
العطف تشتضى ذلك . 

وثالشها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استد لالهم بما رووه ععن النبى َي 
ل ل ل ل ل ا ل 

0 : تمسّحت للصلاة» فالمعنى فيه : أنهم لما أرادوا أن 
يُخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يجز أن يقولوا : تغسسّلت للصلاة؛ لأن ذلك تشبيه 
بالغسله » قالوا لان ذلك فحت :لذن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاً فتجوزوا 
للك تعويلاً على أن المراد مفهوم؛ وهذا لا يقتضى أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء 
الغسل . 

وأما ما قالوا فى تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى فى الجواب عند اع 
يدل على الغسل » وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده 
كتحديد الغسل؛ ولو صرّح سبحانه وتعالى فقال : وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح 
إلى ادكميين لويك فكرا . فإن قالوا : إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك 
تحديد الرجلين يقتضى الغسل» قلنا : إنَا لم نوجب الغسل ف فى اليدين للمحديد بل 
للتصريح بغسلهماء وليس كذلك فى الرجلين» وإن قالوا: : عطف المحدود على المحدود 
أولى وأشبه بترتيب الكلام . قلنا: هذا لا يصحع لآن الأيدى محدودة وهى معطوفة 
على الوجوه التى ليست فى الآية محدودة, فإذن جاز عطف الأرجل وهى محدودة. 
على الرؤوس العىئ ليست بمحدودة» وهذا أشبه ما ذكرتموه, لأن الآية تضمنت ذكر 
عضو مغسول غير محدود وهو الوجه» وعطف عضو محدوهد مغسول عليه., ثم 
استؤنف ذكر عضو نمسوح غير محدود؛ فيجب أن يكون «أرجل) ممسوحة محدودة 


سسسب التتفشير والمفسرون ج؟ نتسب نبا فج سند 
معطوفة على الرؤوس دون غيره. ليتقابل الجملتان فى عطف مغسول محدود على 
فظوير ل حير كدر ف رفصت الموج مار ودطلي السو جوعامة ودار 

وأما من قال: إنه عطف على الجوار» فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في 
القرآن؛ ومن أجاز ذلك فى الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف, وكل ما استشهد 
به على الإعراب با مجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك . وأيضا فإن ا ججاورة إما 
ا ارتفاع اللْبّس والأمن من الاشتباه» فإن 00 
ريام لا بكون مضه الي ولفظة نموي الايكون سن عيخة البكحاف لبن 
كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون ممسوحة كالرؤوس . وأيضاً فإن سوس 
النحويين نفوا أن يكون الإعراب بامجاورة جائزا فى كلام العرب» وقالوا فى «جحز ضب 
حرو ا و صا 1 بور باتترار امي لا 
اردص امور لضمير امجرور مقامه؛ وإذا ارتفع الضمير استكن فى ١‏ خرب ) وكذلك القول 

فى ( كبير أناس فى بجاد مزمل )»2 فتقديره: مزمل كبيره» فبطل الإعراب بامجاورة 
جملة» وهذا واضح لمن تدبره .. 

وأمامن جعله مثل قول الشاعر بودي ا ا 31 كانه قدر فى الآية: 
واعتبيلوا ايجلحي :دونه أبعد ولق التسيخ . ؛ لإن مثل ذلك لفو جاز فئ كتاب الله تعالى:- 
ا ل الكلام ‏ فإثما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء فأما إذا 
كان الكلام متكقيها ومعناه كذاهرا فكي يتور مه هذا التقدي العاف البعية؟ 

ماله اوضر قر القزرد بالتصع على آنه بسطو ووى القزفه اقل لجان 

عنه المرتضى بأن قال جعل التأثير فى الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد» فنصب 
الأرجل عطفا على الموضع أولى من عطفها على الأيدى والوجوه؛ على أن الجملة 
الأولى ا ل وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية) ولا 
يجوز بعد انقطاع حكم اجيملة الأولى أن تعطف على ما فيها » فإن ذلك يجرى مجرى 
قولهم ا 2 كرام 

هو الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه؛ ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع 
حكمه. ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان. 

.فاماءما زوى فئ:-الحبديث أنه قاك4 « ويل :للعراقيب من النان»» وغير.ذلك من الأإخبار 
التى رووها عن النبى #َقّْْهُ أنه توضأً وغسل.رجليه؛ فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن 
ُرجع عن ظاهر القرآن بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإما يقتضى الظن» على أن 
هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدات فى كتبهمء ونقلت عن 
ل أوس بن أبى أوس أنه قال : رأيت النبى عله يتوضأً ومسح 
على نعليه ثم قام فصلَّى, وعن حذيفة قال اق رسول الله سباطة قوم فبال عليها ثم 


التفسير والمفسرون ج# مس 
دعا بعاء فتوضأً ومسح على قدميه؛ وذكره أبو عبيدة فى غريب الحديث.. . إلى غير 
ذلك ثما يطول ذكره: 

وقوله: رونك نس الابنعو سو انا او اقيق وف نيه قرم ل لي ايه الآعراب كانوا 
يبولون ا ل 
المسجد للصلاة» وكان ذلك سببا لهذا الوعيد . . 

وأما الكعبان فقد اختلف فى معناهما» فعند الإمامية هما العظمان النابتان فى ظهر 
القدم عند معقد الشراك» ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وإن 
كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. وقال جمهور المفسّرين والفقهاء: الكعبان 
هما عظما الساقين» قالوا:. ولو كان كما قالوه لقال سبحانه: «وأرجلكم إلى الكعاب) 
تيفل إلى لى الكعبين؛ لأن على ذلك القول يكون فى كل رجل كعبان2106. 

ه نكاخ الكتابيات : 

ولا كان مذهب الطبرسى عدم جوا عا اه اليهمود والتسار ةينانا 
بده يعأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاه؛ فنجده عند تفسيره لقوله تعالي 

في الآية 51١9‏ ) من سورة البقرة : ل ا 0 
سه .. الآية» يقول بعد ما تكلم عن اللّغة والإعراب وسبب النزول: 
ري سرس ا : و ولا تدكحوا 
المشركات » أى لا تزوجوا النساء الكافرات.حتى يؤمنّ - أى يصدقن باللّه.- وهى 
عامة عندنا فى تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم “الشيت 
بمدسوخة ولا مخصوصة؛ فاختلفوا فيه فقال بعضهم : لا يقع اسم المشركات على أهل 
الكتاب؛ وقد فصل الله بينهما فقال : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين 4# [ البينة 1]) وظ ما يود الذين كفروا من أمل الكتاب ولا الم رين 4 
[ البقرة.: © ]٠‏ وعطف أحدهما علي الاخروفاة تسن ..الآية ولا تخصيض . 

وقال بعضهم : الآية متناولة جميع الكفار؛ والشرك يطلق على الكل ومّن جحد 
نبوة نبيئا محمد عَينهُ فقد أنكر معجزته وأضافه 0 
لأن المعجرة تنتهاذة مزع اللهءله بالنبسوة . ثم اختلف هؤلاء : متهم من قال: : إن الا 
منسؤلخة فى ١‏ الكتاب بالاية العئ فى-الكائدة : لإ والمحصنات من الْذين أوتوا العتاب 4 
[المائدة: 5 ]. . عن ابن عباس والحسن ومجاهد - ومنهم من قال: إنها مخصوصة بغير 
الكتابيات . . عن قتادة وسعيد بن جبير ‏ ومنهم .من قال: إنها على ظاهرها فى ريم 
05 


سلب التفسير والمفسرون ج" 
0 آية المائدة:فئ :موضعها إن شاء الله : ل ولأمة مؤمنة خير من مشركة 4 : 
معناه: مملوكة مصدقة مسلمة خير من خْرّة مشركة: ف ولو أعجبتكم 4 : معناه: ولو 
أعجبتكم بمالها أو حسبهااً وجمالها ؛ فظاهر هذا يدل على أنه يجوز نكاح الآمة 
الوسنة ف وجوة اطول ناما اقول الله تعالن : ف ومن لم يستطع منكم طولا © [النساء: 
م ..... الآية» فإنما هى على التنزيه دون التحريم» ٠‏ ولا تكحوا المشركين حَنّى 
0 : ولا تنكحوا النساء الملسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
حتى يؤمنوا» وهذ |يؤيد قول من يقول: إن قوله : 9# ولا تدكحوا المشركات #» يتناول 
جميع الكافرات» وقوله ف( ولعبد مؤمن خير من مشر 4» أئ عبنا مصلاق مسلز خير 
تورك قم ولو ال رع لت 
وامم رسيب رز رمقاي نيحد زج الظوسور الة بور كم 
ل ل ل در 
المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم © . وا لايق راك مت ليها 
0 وَالمُحْصنَات من الدين أوقوا الكتاب من فَبلَكُم 4 وهم اليهود والنصارى: 
واختلف فى معناه» فقيل ابعر لوقاف عادر كن و أواذمياته.. 
عن مجاهد والحسن والشعبى وغيرهم - وقيل: هن | لحرائر ميات كن أو حزبيات - 
وقال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الد وام على الكتابية؛ لقوله تغالى: : ولا تنكحوا 
و :51 ولقوله: إن-قوله : ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر © [المعحنة: وا لو ا ند ا جات ال 1 
أوتوا الكتتاب 4 عا ا ا 00 
اللاتى كُنَ فى الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام». وذلك أن قوما كانوا يتجرجون 
من العقد على من أسلمت عن كفرء فبيّن سبحانه أنه لا حَرّج فى ذلك» ولهذا أفردهن 
باحد اق ؛ حكى ذلك أبو القاسم البلخى . قالوا: ويجوز أن يكون منخصوصا أيضا 
و ب ؛ فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين» على أنه قد. روى 
بو الجارود عن أبى جعفر أنه منسوخ بقوله : ولا تدكحوا المشركات حتّئ يؤمن 4. 
4 : 9 ولا تمسكوا , بعصم الكوافر ) (5) . ٠‏ 
وعدد تفسيره لقوله تعالى فى الاية ( ا 0207 
بعصم الكوافرٍ © قال ما نصه : «أى لا تمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العضصمة المنع 
وسمى النكاح عصمة:؛ لأن المنكوحة تكون. فى حبال الروح وعصيوحة ونىاهدا ا دلالة 
على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء أكانت حربية أو ذمّية» وعلى كل حالء الآية 
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[ث8#ة ب _ سس التفينير.والمفسرون ج؟ 
عامة فى الكوافر» وليس لأحد أن يخص الاية بعابدة الوثئن لنزولها بسببهن, لآن العبرة 
بعموم.اللفظ لا بالسبتب)(21. 
ه الغنائم: 

سبلا الساسكدوي لخدي الاق لامي ريالكرط رو و عا 
فيوجبوك امس لمستحقيه فى مطلق الغديمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب 
بل يشمل أنواعا سبعة هى : غنائم الحرب» وغنائم الغوصء والكنز الذى يعثر عليه 
والمعدن الذى يستدبط من الأرعن را راج الكاسية رادل امختلط بالحرام» والأآرض 
المنتقلة من المسلم إلى الذمّى . وليس ال خُمس الهاشمى الذى يرون وجوبه - فيما عدا 
الغنائم الحربية - من الصدقات كما يتوهم البعض» ولكنهم.يعتبرونه حقاً امتيازياً لآل 

محمد الذين خُرّمت عليهم الصدقات نظير ما تمعاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع 

00 .خاصة» وقد تضافن ا لحديث عن الأئمة باق المي حق سلطانى بإرادة 
يلكية) وعى إزادة مليك الكائنات لمستخقيه الذين ذكرهم القرآن 257 . 

لا كان هذاء فإنًا يمد الطبرسى يُنزل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبيهء 
ولهذا عندما فسر قوله تعالى فى الاية (41 ) من سورة الأنفال : © واعلموا أنما غنمتم 
من شيع . . . الآية» يقول متأثرا بمذهبه : «اختلف العلماء فى كيفية قسمة الُمس 
تفضا الود 

-أحدها : ما ذهب إليه أصحابنا» وهو أن القتمس يقسم على سعة أمتهم فسهم لله 
وسهم للرسول» وهدان السهمان مع سهم ذى القَربَى للإمام القائم مقام الرسول» وسهم 
ليتامى آل محمد» وسهم لمساكينهم؛ وسهم لأبناء سبيلهم؛ ولا يشركهم فى ذلك 
غيرهم» لأن لله سبحانه حرّم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك 
المُمس» وروى ذلك الطبرى عن على بن الحسن زين العابدين» ومحمد بن على 
الباقر . وروى أيضاً عن أبى العالية والربيع أنه يُقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا: 
سهم الله للكعبة» والباقئ لمن ذكره الله . وهذا القسم ما يقعضيه ظاهر الكتاب ويقويه. 

الغانى : أن الخمس يقسم على خمسة أسهمء وأن سهم الله والرسول واحدء 
الم المي ير ا الف اربوا ابن عباس.ء وإبراهيم» 
وقتادة» وعطاء. ٌْ 
-. الغالث : أن يُقسم على أربعة أسهم: سود الى القري: . لقرابة انعبى عله 
والأسههم الثلاثة لمن ذُّكروا بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب .الشافعى. 

الرابع ا ل لت 


لب التفسير والمفسرون ج" 

١‏ اتورنائيها برعمردة ولسيع دوي القع مم01 بالكو غير ع بعد لقان 
ذى الشربى ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما . . وهو مذهب أبى حنيفة وأهل 
العراق - ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوى القَربَى سهما والآخرين ثلاثة أ أسهم 
جازهواو جعل در القربى أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز- واختلف فى ذى 
القَربَى 000 : هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب» ان هاكما م يعيب !إلا 
منه. . عن أب بن عباس ومجاهدء وإليه ذهب أصحابنا - وقيل : هم بنواهاشم بن عبد 
مناف» وبنو عبد المطلب بن عبد منافف.. ا الشافعى» وروى ذلك عن 
عبن بم ساس ل عرقن مدي ن الخمس واجب فى كل فائدة تحصل 
للإنسان من المكاسب» وأرباح التجارات» وفى الكنوز والمعادن» والغرص» وغير ذلك 
الول توفي عر لس ب لبا ا ري ارا 
يُطلق على جميع ذلك اسم الغثم والغنيمة. .6 .2١(‏ 

ومن تور لقره لقا ل ان را ا اليو ا لاو ما قا لله على رسو 

من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السّبيل 4 .. 
الآية» يقول ما نصه: اما أقاء الله على رسوله من أهل اقرط © أى من أموال كفار 
أهمل القرىء لفل 4 يامركم فيد ما احبء فإ سول 4 يعمليك / لله إياه» و ولذي 
القربئ 4 , يعني أهل بيت رسول الله عه وقرابقه» وهم بنو هاشمء ظ واليتامئ 
ال ل 0 السمقندير: ولذى قَرباهء ويقنأمى أهل بيتسه 
ومساكينهم وابن السبيل منهيء وروى المنهال بن عمرو عن على بن الحسين قال: 
قلك: قوله : ل ولدي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السّبيل » قال: :هم أقرباونا 
ومساكيننا وأبناء سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامئ الناس عامة» وكذلك 
المساكين وأبناء السبيل . وقد روى أيضا ذلك عنهم بوزوق متمداين يسم عوارى 
جعفر أنه قال: « كان أبى يقول : لنا هم زسول الله وسهم_ذوى القَرْبَّى» ونيخن:شركاء 
الناس فيما بقى. والظاهر يقتضى أن ذلك لهم» سواء أكانوا أغنياء أو فقراء.. وهو 
مذهست: الشافعى - وقيل : إن مال القىء للفقراء من قرابة رسول الله هم بتو اهاشم وببو 
المطلث . وروى-عن الصادق أنه قالن: الح توم ارصن الأددهلاعسناة ولنا الكتفال دولا عفر 
المال.. يعنى ما كان يصطفى لرسول الله لله عه من فره الثواف؟ وجعيان المواري 
اندر لمعن الس انق لاي 030 
© ميراث الأنبياء : 

والطبرسئ يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء عليهم السلام يورئون كما 
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لحيس سسس مسي ير سمه 
يورث بات الخانرية ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذا .فيحمل عليه كلام لله فمثلاً عندما 
فسّر قوله تعالى فى الآيتين (ه » ,”) من سورة مرم : © وإني خفت الموالي من ورائي 
ركانت امرأتي عاقرا فهب لي من دك وليا د يرثي ويرث من آل يعقرب واجعله رب 
رضيا 4 . ا 0 .. اختلف فى معناه» فقيل : #معناة راث مالى ‏ وايرنة مر 
آل يعقوب النبوة. . عن أبى صالح - وقيل معناه: يرث نبوتى ونبوة آل يعقوب.. عن 
الحسن ومجاهد ::وامعول أفبيحايها بالآنة على أن الأنسياء يور نون 0 0 
بالارف لذ كور فينهنا المال :كوف العلم والعبوة» بان قتالوا: إن تفظ المبراث 
ل ل اريت ا اه 
غير المال إلا على طريق امجاز والتوسعء ولا يُعمدل عن الحقيقة إلى | اي 
وأيضا فإن زكريا قال فى دعائه : لإ واجعله رب رضيا # لا وانوي ل الك نوين 
الذى يرثنى رضياً عندك ممتثلاً لأمرك» ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك 
معنى» وكان لغوا عبثاأء آلا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد #اللويع ابعيظ ليا تسيا 
واتكدل و هفات وديا فر تاقد م ذا كان نبياً فقد دخل الركنا وماج اعم من 
الرضا فى النبوة» ويقوى ما قلناه أن زكريا صرح بأنه يخاف بنى عمه بعده بقوله: 
ل وإني خفت الْمَوالي من ورائي 4 . . وإما يطلب وارثا لأجل خوفه. ولا يليق خوفه 
منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم, لأنه كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث 
نحا من لوس نذا الكبيوة ارو أن وه عدم وسحمنيه مق لني الهنما بأهق ونه اننا 
بعث لإذاعة العلم ونشره فى الناس» فكيف يخاف من الأمر الذى هو الغرض من 
بعثشته. فإن قيل: إن هذ | يرجع عليكم ف فى ورثة المال» لأن فى ذلك إضافة الضن 
والبخل إليه» قلنا : معاذ الله أن يستوى الأمران» فإنٍ المال قد يروق المؤمن والكافرء 
والعتال والقائتي ولا ديم إن يأسى على بنى عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا 
بماله فيصرفوه فيما لا ينبغى؛ بل فى ذلك غاية الحكمة, فإن تقوية الفسّاق وإعانعهم 
على أ فعالهم المذمومة محظورة فى الدي كمون هد قل بحل ونا يو عي يفنت 
وقوله : «إ خفت الموالي من ورائي © يُفهم منه أن خوفه إما كان من أخلاقهم وأفعالهم 
ومعان فيهم لا من أعيانهم) كما أن من خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه؛ فالمراد به : 
خفتُ تضييع الموالى مالى وإنفاقهم إياه فى معصية الله)( 2١‏ . 

وعندما فسّر قوله تعالى فى الآية )١7(‏ من سورة التمل: .طوورث سَلَيمَان 
داود #. . نجده يقول مانصه: «فى هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون الماك كتبوريث 
غيرهم. . وهو قول الحسن - وقيل: معناه: أنه ورث علمه ونبوته وملكه دون سائر 
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ل 00 
أولاده . ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه فى ذلك؛ فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق 
على الجئة اسم الإرث. . عن الجبائى» وهذا خلاف الظاهر؛ والصحيح عند أهل البيت 

عادول ا 
© الإاجماع: 

ولما كان الطبرسى كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 
كان كاشنا عو راق الاناء أ كان الإمام داخلا فى جمله المجمعين (") :فنا نرأه يرد 
الأدلة القرآنية التى استدل بها الجمهوز على حجية الإجماع ويناقشهم فى فهم هذه 
الاياث: 

عد رات توليك برع لك امن وز الع فد تازْعُم في 
در تي الله رار سول كسم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
د تزاف قوة اسعنت ال الجمهور بهذه الآية على حيجية الإجماع فيقول.ماانصه:, 

.. واستدل بعضهم بقوله ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 6 على 
0 انه شححة أن كالنا : إئما أوجب الله الرد إلى اليا ا 
ا ل ل ل اعد لاو و يكن كذلك إلا 
والإجماع حجة . وهد :الاستدلال إنما يصح لو فُرض أن فى الام تعسوت نامدا 
للشرع »“فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح, لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل 
على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ههنا . على أن الأمة 
لا تُجمع على شىء إلا عن كتاب أو سئّة. ول اسوك كي 
يجب عليها الرد إلى الكتاب:والسئّة وقد ذو الفيينة م 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى ذ فى الآبة )١15(‏ من سورة النساء: ‏ ومن يشاقق 
سول من دما نس ل اد وت غير ميل مؤي وله ما و4 .ا . الآية, 
يقول مانصه: «.. وقد استدل بهذه الآية على أن ماله تن وسار تسر 
مخالفة سبيل ا 0 . والصحيح أنه لا يدل على 
ذلكء» لأن ظاهر الآية يقتضى إيجاب متابعة مّن هو مؤمن علي الحقيقة ظاهرا وباطناًء 
لأن .من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا مجازأء فكيف يُحمل ذلك على | إيجاب 


اعد من سير الإيمان؛ وليس كل من أظهر الإيمان مؤمناء ومتى حملوا الآية على 
بعض الأمة حملها غيرهم على مُن هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين وهم 
الأئمة من آل محمد يله َيه . على أن ظاهر الاية يقتضى أن الوعيد إنما يتناول مَن جمع 


١١5 الجرء الثانى صفحة 5؟5؟ (؟) تعريف الشيعة ص‎ )١١ 
"5 الجزء الأول صفحة‎ )؟١‎ 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
بين مشاقة الرسؤل واتباعغير سبيل المؤمنين» فمن أين:لهم :أن من يفعل أجدهما 
حره لوعي . ونحن إنا علمنا أن الؤغيد إنما يعناول. بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل 
غيرالاية» فيجب أن يسندوا اتناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل 
ا 
© تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 
هذا. . وإن عقيدة الطبرسى كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير الارتباط بمبادىء 
المعتزلة فى علم الكلام» ولهذا نراه فى تفسيره قير دنا نراق ق المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلامية» ويرتضى مذهبهم» ويدافع عنه؛ ويحاول أن يهدم ما عداه ماد ل 
يرتضى ما يقوله ال لل المنازع لهم والمعارض 
لأدلتهم. 0 27 0 
© الهدى والضلال : 
ففى الآيات التى لها تعلق بهداية العبد وض لاله نزاه يوافق المعستزلة فى 
ا ل ل ل 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ١58‏ من سورة الأنعام : ل( فمن 
ا ل ا 
حرجا 4 . ا .. قد ذكر فى تاويل الآية وجوه: 
أحدها : أن معناه ود الل 0 لشواب وطريق الجنّة يشرح صدره 
للإسلام فى الدنياء بأن يغبت عزمه عليه؛ ويقوى دواعيه على التمسك به 
ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض فى القلوب من الخواطر الفاسدة. وإما 
يغفل ذلك لطفا له وما عليه وثوابب على اهعدائه بهدى الله وقبوله ياه . ونظيره 
قوله سبجانه  :‏ والذين اهدوا زادهم هدى # [محمد ٠‏ ظ ويزيد الله الذي 
اهعدوا هدى 4 [ مريم: 10 ومن يرد أن يضله © عن شوابه وكرامعه؛ ظر يجعل 
صدره 4 فى كفره» لإ ضيّقا حرجا # عقوبة له على ترك الإيهان قبن فيس أن 
يكون سبحانه مانعا له عن الإيمان» وسالبا إياه القدرة عليه» بل ربمايكون 
ذلك سيباً داعياً له إلى الإيمان؛ فإن من ضاق صدره يالشىء كان ذلك داعيا له 
إلى تركه. والدَليلٍ على أن شرح الصدر قد يكون ثوابا قوله تعالى ألم 
تشرح لك صدرك © [الشرح: ....]٠١‏ الآيات» ومعلوم أن وضع الوزر ورفع الذكر 
كوت نوا على تحمل أعسباء الرسالة وكلفهاء وكذلك ما قرت به مين شم شرح 
الصدر. والدليل على أن الهدي قد يكون إلى لتثواب قوكه: لإ لين فعلوا في 
سبل ال قن يطل الهم « سيهديهم ويلح بالج سحت -5] ومعلوم 
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أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى م د الموت 1 
الرواية الصحيحة : أنه لما نزلت.هذه الآية ستغل رسول الله يله عن شرح الضدر: 
ماهو؟ فقال : نور يقذفه الله فى قلب المؤمن اا ا : فهل 
لدلل مر أمبارة اليبانا . قال: (نعم) الإنابة إلى “د ار الخلود» والتجافى عن دار 
الشروزري بو الاسسعد وليوك فلل ازول امرك و 

وثانيها: أن معدن ١‏ الي و اه اماك وهلي الملي سيرج عازه من الوجه 
الى ذكرنا جزاء لها غلى 300 عار ل ل م ا 
كماقلنافى قوله : © اهدنا | لصراط المستقسيم © [الفاتحة 4]5 ف ومن يرد أن 
يضله 4 2 بن درام عرد زايد عار الكغبر وت كه الاعنانة 
«( يجعل صدره ضيقا حرج 4 بأن يمنعه الألطاف التى ينشرح بها صدره لخروجه من 
ال ا فإن.قيئل : إِنّا نجند الحافو' عي شي اليد رما هو فيه. ونراه 

طويية لسغا لى كفره» فكيف يصح الخلف فى خبره سبحانه؟ قلنا 00 

اوقل ار ضيقا ولم يقل فى كل حال»:ومعلوم من حاله فى أحوال كثيرة أنه 
ا 0 والشكوك عليه؛ وعندما يجازى الله المؤمنين 
على استعمال الأدلة الموصلة إلى الإيمان» وهذا القدر هو الذى يقعضيه الظاهر. 

وثالشها: إن معنى ا الذي من رد اله أن يادية زياقة ادق التى وعدها المؤمن 
يشرح صدره لتلك الزيادة» لآن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة؛ 8 ومن يرد أن 
يضله 4 عن تلك الزيادة بمعنى يذهيه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح 
عليه يجعل صدره ضيّقا حرج لمكان فقد تلك الزيادة» لأنها إذا اقعضت فى 
المؤمن ما قلناه أوجب فى الكافر ما يضاده» ويكون الفائدة فى ذلك الترغيب فى 0 
والزجر عن الكفر. . وهذا التأويل قريب مما تقدم. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: | 
0 افرح نهل بصل اخمر ىقلم ولى واي :لا فصل 

لحكمة إلى قلبه ‏ ولا يجوز أن يكون المرا د بالإضلال فى | الآية الدعاء إلى الضلال» ولا 

0 حا هيبا جيه 0 ن الله تعالى لا يأمر بالضلال ولا يدعو 
لجف فكي طبر نيه والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه . وقدذم الله تعالى فرعون 
والسامرى على إضلالهما عن دين الهدي فى قوله رار فرعون قومه وما هدئ 4 
[طه: 7١9‏ ]» وقوله : # وأضلهم السامري » [ط. : ]4 ولا خلاف فى أن إضلالهما 
إضلال أمر وإجبار ودعاء» وقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقأء وكيف يتمدح بما ذم 
عليه غية 2007 


(١)الجزء‏ الأول صفحة 6٠١١‏ 


9م77 - التفسير والمفسرون ج؟) 


لي سح التفسير والفس روك ج؟ سس 
فدوقية الم ش 

كذلك يقول الطبرسى بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها فى 
الآخرة؛ ولهذان: نراه ُفسر قوله تعالى فى الآيتين ( 7 7 ) من سورة القيامة: 
« وجوه يومئذٍ ناضرة » إلى ريّها ناظرة # بما يتفق ومذهبه فيقول : 

9 إلى ريهًا ناظرة 6 اختلف فيه على وجهين: 

أحدهما : أن معناه نظرة العين. والثانى : أنه الانتظار. 

واختلف من حمله على نظر العين على قولين: 

أحدهما : أن المراد :إلى ثورات ربهنا ثاظ لينم تاطلرة إلى لعنيع اللينة ختالا بد 
حال» فيزداد بذلك سرورها . وذكر الوجوه والمراد به أصحاب الوجوه. . روى ذلك عن 
ماف عو رانم 6 | لسري اف الصحابة والتابعين وغيرهم. . فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» كما في قوله تعالى : ل وجاء ربك # [ الفجر: 1 
وقوله : © وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الغفّارٍ» [غافر: 5 : أى إلى إطاعة العزيز الغفا 
وتوحيده. وقوله إن الذين يؤذون الله 4 [الاحزاب : لاه ] أن أونياةا الل 

والآخر: أن النظر بمعنى الرؤية» والمعنى : تنظر إلى الله معاينة» روى ذلك عن الكلبى 
ومقاتل وعطاء وغيرهم.. وهذا لا يجوز, لأن كل منظور إليه بالعين» مشار إليه 
بالحدقة واللحاظء واللّه يتعالى عن أن يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن 00 
إليه بالأصابع؛ وأيضاً فإن الرؤية بالحاسة لا تعم إلا بالمقابلة والعوجهء والله يتعالى عن 
ذلك بالاتفاق . وأيضاً فإن رؤية الحاسة لا تعم إلا باتصال الشعاع بالمركن :الله أمعره 

عن اتصال الشعاع به “على أن النظر لا يفيد الرؤية فى ١‏ اللْعْةَء فإنه | ذا علق بالعين أفاد 

طلب الرؤّية كما اقه إذا علق بالقلي افا طلن الحرفة بدلانة تولهم العارت إلى 

الهلال فلم أره؛ فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطاً معناقضاً» وقولهم : اك 
أنظر إليه حتى رأيعه؛ والشيء لا يُجعل غاية لنفسه, فلا يقال : ما زلت أراه حتى 
رع ولانا بعلم الفاظر تناظر بالد رو رق دولا تعليية زائيا بالففرو رةه رندالاله انا صينان»» 
فزوزاتك لعا 

وأما من حمل النظر فى الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا فى معناه على أقوال: 

أحدها : أن المعنى : منتظرة لثواب ربها. . روى ذلك عن مجاهد» والحسن» وسعيد 
ابن جبير» والضحاك . . وهو المروى عن على . ومن اعترض على هذا بأن قال: إن النظر 
معني الانتظار لا يتعدى ب إلى ) )» فلا يقال: انتظرت إليه» وإنما يقال: انتظرته 
فالجواب عنه على وجوه: 

منها: أنه قد جاء فى الشعر بمعنى الانتظار ومعدى ب إلى )»2 كما فى البيت الذى 
ديق كر 


* .. ناظرات إلى الرحمن * 62١0‏ 


وكقول جميل بن معمر : ٍ 
وإذا نظرت إليك من ملك20 والبحر دونك زدتنى نعما7') 
وقول الآخر :. 
إنى إليك لما وعدت لناظر2 نظر الفقير إلى الغنى الموسر 
ونظائره كثوره 55 


الال ل و 0 
وقفاء و (ألي) و( إلى مل جدى وحسى؛ وسقط رون باإانة قال الأعشى : 
00 0 0 ل اي 


00 اد را ري رن ل نا 
الثواب . 


ومنها: أن لفظ النظر يجوز أن يعدى ب إلى ) فى الانتظار على المعنى؛ كما أن 
الرؤية عجديت بت إلى )افى قموله :تعجالئ : © ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل 4 
[ الفرقان :45 ] فأجرى الكلام على المعنى» ولا يقال: رأيت إلى فلان. ومن إجراء الكلام 
على المعنى قول الفرزدق : 

ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحت منى تلوذ ببطن أم جرير 

فعدى ( عجبت ) ب ( إلى ) لأن المعنى نظرت . 

وثانيها: ل ال و اي 
وإلى فلان» وأنا شاخص الطرف إلى فلان. . ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه 
أضيف الذى يقع بالغين إليها. . عن أبى مسلم . 

وثالغها: أن المعنى : أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شئ سوى الله ورجوه 
دون غيره» فكنى سبحانه عن الطمع بالنظر ألا ترى أن الرعية تتوقع نظر السلطان 


5 وذلاك عقيف فس النظلر لعة فقال + .. والنظر تقليب الحدقة الصبحيحة نحو المرئى طلباً 
لرؤيته. ويكون النظر بمعنى الانتظا, 0" : 9 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة 4 
[النمل : 5 ؟] أى منتظرة) وقال الشاعر: 

ونسوةايوم بدو ناظراته ١‏ إلى الرصيين #بعتار البلونينا 

ثم يستعمل في الفكر فيمال: نظرت فى هذه المسألة : أى تفكرت, ومنه المناظرة» وتكون 
بمعنى المقابلة» يقال ادوو يي دان اتجداكر: اللاتتخاريه لاحر إلداقي عن 0017 

(؟) رفى رواية ادش تسا اق اعت عل 


1 0 سس سس سس بسحت التفسير والمفس رون ج؟ 
وتطمع فى إفضاله عليها وإسعافه فى حوائجههاء فنظر الناس مختلف : فناظر إلى 
السلصان» وناظر إلى تجارة؛ وناظر إلى زراعة:؛ وناظر إلى ربه يؤمله, : وهذه الأقوال 
متقاربة فى المعنى» وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل : إنه بعد الاستقرار 
فى الجنّة» وقيل: إنه قبل استقرار الخلق فى الجنة والنار» فكل فريق ينتظر ماهو له 
أهل . . وهذا اختيار القاضى عبد اجبار - وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن 
بحسن فى المعنيين جميعاً» ولا مانع | لبا من حمله على الوجهين» فكأنه سبحائه أراد 
أنهم ينظرون إلى الثواب الْمعَّد لهم فى الحال من أنواع النعيم, ا حالاً 
واكم وبا بت موارك لوك دي اا أذ كان معي 
0 الانتظار مجنا 0 #واسراقك اناعد 

كثر التكلمين فى أصول الققه يجو آن يرادا بلفظوا عد 
خا الوقطى قل ا رضي ورا وما إاد اليب رار ا 

يد النظر» ومرة يريد الانتظار. وأما قولهم: المنتظر لا يكون نعيمه خالصا فكيف 
لل 0 : أن من ينعظر شيئاً لا يحتاج إليه فى الحال 
وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سروره به» بل ذلك 
الي دن ال ا 00 فى الخال ويلحقه 
بفوتة مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه. وقد قيل في 0 إلى الوجوه : إن الغم 
والسرور إنما يظهران فى الوجره؛ ا كات 0 ذا ورد نيوم القيامنة تهلل 
وجهه. وأن الكافر يخاف مغبة أفعاله م الاي 


© السحر: 
والطبرسى يدكر حقيقة السحر ولا يقول به ويخالف ججمهور أهل السنْة فى ذلك 
ويرد أدلسهم؛ ويدكر حديث| : لتخارئ فى سخخر رسؤل لله ينه ولهذ اي في 


تفسيره لقوله تعالى للآية (؟ : ل يا : 8 واتّبَعوا ما تتلو الشنّياطين علئ 
ملك سليمان © . .. الآية» يقتول ) ما نصه* واختلف فى ماهية السحر على أقوال : 
فقيل: إنه ضرب من م ل ار رموه كر لله فاك [السدرة 
فنموجعل العحوز منه بكتابه وقاية منه» وأنزل فيه سورة الفلق. . وهو قول الشيخ 
المفهد اب عدد اله من افستعابناً. 1 | 
وقيل : ماطف رربي راترووات العتياة ليا ؛ تخيل إلى لى المسحور لها حقيقة.. 
وقيل: إنه يمكن الساحر أن يقلب | الإنسان حما را ويقلبه من صورة إلى صورة) 
ويدشىء الحيوان على وجه الاختراع. وهو لا يجوز» ومن صدق :به فهو لا يعرف التبوة». 


سس التتفسير واللفسرون ج؟ - تك 
ولا يأمن من أن تكون معجزات 0 البوع» ولوأ 0 على 
نفع أو ضرر» وعلما الغيب لقدرا على إزا لة السادلت. وا جود الصرريعق ومسي 
والغلبة على ال ا ل ل ل رأيناهم أسوأ 
الناس حال كديس سكيد ليان باعلمدا أنهي لا يقذارون على شي مع ذلك . قاما 
ما روى من الأخبار أن النبى لله سحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله أو أنه لم يفعل 


ما فعله فأخبار مففجلة لذ اف البها وق فال اليك انتصق الكفار : إن تتبعون 
الأرحلا م حورا 4 انرا : 8]..فلو كان السحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في 


5989 الطيرفي القول بكل معتقداء” الع لذن ؛ بل نراه يخالفهم فى و 

ال ل ا ا 

فمذهب الطبرسى فى الشفاعة - مشلا - يخالف مدهب المعتزلة» ولهذا نراه 
ل لكر في الآية (48 ) من سورة البقرة. : ل وانّقوا يوما لأ تجزي 
ل ا ن © .. 
يفون ما تضنةه : #ولا يقبل منها شفاعة # قال ا حكم هذ #الآرة موصن 
بالبهودة لأنهو قالوا: تحن أولاد الأنبياء وآباوّنا ا ا مد 
لخر سر نك ا ما ع موي د ال 0 

لى أن للنبى شفاعة مقبولة) وإِن اختلفواة فى كيفيتهاء فعندنا هى ممختصة بدفع 
ل ا ا الم مدن 

وقالت العفرنة عن في :زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين. وهى ثابتة 
عندنا للنبى» ولأصحابه المشحييه ولادنية من | أهل بيته الطاهرين» ولصالحى المؤّمنين» 
بدني 500 اطباض حا احيرا ا اها بأبحي تسمر و مو 
قوله: «ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أ ع وما جاء فى روايات أصحابنا رضى 
ال 00 «إنى أَشمْع يوم القيامة فأشفع؛ ويشفقع على 
فيشفع؛ ويشفع أهل بيتى فيشفعون, وإن أدنى المؤمنين ال ا ل 
من إخوا الاح ص يا و ل روسار راع ب لكفار عند حسراتهم على 
الفائت لهم تما حصل لأهل الإيمان من الشفا عة: فما لنا من شافعين ؛* ولا صديق, 
لا ل اه 


ها 


التفسير والمفسرون ج؟ سل 
© حقيقة الإيمان : ٠‏ 
وهو أيضاً يخالف المعتزلة في حقيقة الإيمان فلذلك لما عرض لتفسير قوله تعالى 
فى الآية 1 ) من سورة 00 : ل الذين يؤمدون بالغيب ويقيمود الصلاة ومما رزفناهم 
ا . قال مانصه: (١‏ .. وقالت المعتزلة بأجمعها : الإيمان هو فعل الطاعة) ثم 
0 0-38 0 الفزاقطن والتواذرتومعوم من اعقهر المراتش لتخسية . 
عتبروا الاجتناب من الكبائر كلهاء وقد روى العام والخاص عن على بن موسى الرضا: 
أن إن رانو سيد بلعب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» وقد روى ذلك على 
لفظ آخر منه أيضا: الإيمان قول مقول» وعمل معمولء» وعرفان بالعقول» واتباع 
الرسول . 
وأقول أنا : أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله ٠‏ وكل 
عارف بشىء فهو مصدق به؛ يدل عليه هذه و الأنة؛ فاته عالق ذا دك الإعان علقه 
بالغيب» ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة» ثم أفرده 
بالذ كر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال  :‏ ويقيمون الصلاة ومما 
رزقنَاهم ينفقون #؛ والشىء لا يُعطف على نفسه إما يعطف علي غيره؛ ويدل عليه 
أيضا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلي القلب فقال : ل وقلبه مطمئن بالإعان 4 
[ النحل قا اوقالن : 9 أولتك كتب في قلوبهم الإيمان © [ امجادلة 0" . وقال النبى 
: الإيمان سر وأشار إلى صدره - والإسلام علانية) وقد سم ارقران إعانا كما 
يسمى تصديقا إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إعاناً لفظياً لا حقيقياً وقد 
حيدق اقيفان الجوارح أيضا إيمانا استعارة وتلويحا ا مصن تعيوة الله 
فيقال : فلان تُصدق أفعاله مقاله» ولا خير فى قول لا يصدقه الفعل. والفعل ليس 
ل اه دعي اهل ١‏ الاسيه علق الوك لدي وكرام 
آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن ان الافات هو المعرقة والعلب ا والخصيد يق 
د على تحوما تفعض الأ ولط لفطه ل على ذلك إلا أ أنه يستعه فن الإقراز 
بالتياكة لين بالاركانة فيه وامناعاك وياد الفر ديا 
0 الملوضوعة : 
.. ولا يفوتدا أن نقول 6 الطبرسى رحمه لله لم يكن صادقاً فى وصفه لكتابه 
ا م ا ا فوج دناه غير موفق فيما يروى من 
الأحاديث فى تفسيره؛ فقد ا يمره كر لوطي فاق و عسيوين بالودعية اليف 
ونسبوه إلى النبى عَقْنهُ أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. 


سس هي ا سات 

ل ا ا ل 
لي داه امن الابحاديتكة فى فطبائل السور مهدا إل أل 
وغيره» ومرفوعا إلى رسول الله يه وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 

كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث 
ما يشهد لمذهبه أو يتصل به؛ وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق 
ورواء الحق. 0 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/1) من سورة الرهد اماك سار 
رلكل قوم هاد » , . مجد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة» ثم 
وجي اكب و ري 0 . فهو بعد أن ذكر 
أقوالاً د الاية نقل عن ابن عباس أنه قال: ١‏ نولت الآية قال رسؤل 
لله تنه : , ل ا . ونقل 
ما الأسلمى أنه قال: دعا رسول الله عله بالطهور؛ وعنده م على بن 
أبى طالب» فأخذ رسول الله بيد على بعد ما تطهر فالزمها بصدره ثم قال : © إِنْما أنت 
مدر تاردنا إن درم تيقال : ل ولكل قوم هاد 4 , ثم قال: إنك منارة الأنام, 
وغاية الهدى, وأمير والقر فو اشية عل للك انلق داك 007 
1 . ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية (7؟ ) من سورة الشورى :٠ل‏ قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربئ © . . نجده يذكر أقولاً ثلاثة فى معنى هذه الآية : 

أحدها: لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريطة انكر | إلا التوادد والتحا 
فيما يَقَربِ إلى الله تعالى من العمل الصالح . 

وثانيها: أن معناه: إلا أن تودونى فى قرابتى منكم وتحفظونى لها. 

وثالثها : إلا أن تودوا قرابتى وتحفظونى فيهم. .. وهنا يسوق من الروايات عن أهل 
البيت وغيرهم ما يصرّح بأن الذين أمر الله بمودتهم : على وفاطمة وولدهماء ويروى - 
فبيكا بزوفيت هد ار ل ا 
التفضيل ) مرفوعاً إلى أبى أمامة الباهلى قال قال رسيول الله علهه :ز إن الله تعالى مخلق 
الأنبياء من أشجار شتّى» وخُلقت أنا وعلى من شجرة واحدة؛ فأنا أصلهاء وعلى 
فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثمارها؛ وأشياعنا أوراقهاء فمّن تعلّق بغصن 

من أغصانها نحا ومن زاغ عنها هوى, ولو أن عبدا عبد الله بين الضعا'وادزوة الع جام 
5000 لم يدرك مجبتنا كبه الله على 
مدخريه فى النار» ثم تلا  :‏ قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا الموذة ذ في القربئ ("2. 
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ولت ل سس سس سس سه التفسير والمفترون سج« سسب 


وكفيراً ما يروى الظبرسى فى تفتسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إتى قائليهناء 
ولط هرك شاك انيل كارها راقو اق احم فياف اليد ذا الاتكادت خا ميعدانئ ميغ 
العقيدة» فإنه ينبه على كذب الزواية»-ؤيبين ماافيها من ميجافاتها للحق وبعدها عن 
الصواب» فمثلاً عدد قوله تعالى : ب ل لي : © وهل 
أتاك نبأ الخصم إِذْ تسوروا المحراب إذ دخلوا على على اوود © . وك د مقا يه 
يمول تر «واخعلف فى امتغفار داو مزع أ شه 07 أنه حصل منه على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالى والمتضوع والتذلل بالعبادة والسجودء كما أخبر سبنخانه عن 
إبراهيم بقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين © [ الشعراء : 7 وأما 
0 ل( فعفرن ك4 اي : 16] فلي ل سان ون لفظ 
لجزاء مثل قوله : © يخادعونا لله وهر خادعهم # [ لعشا 1 امو صولة : 8 الله 
سيره 4 [البقرة:15]. فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قيل فى 
«غفرنا» وهذا قول مَن ينه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم. 
ار الآنبياء الصغائر قال: إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه» ثم إنهم 
0 
أحدها : أن أوريا بن حبّان خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه» فبلغ 
الم در أيضاً فزوجوها منه فقدّموه على أورياء فقوتب داود على 
تياو كي اع ظ 
وثانيها : أنه أخرج أوريا إلى بعض تغوزه فقتل فلم يجزع عليه جزعه علئ أمثاله 
من جنده إذ مالت نفسه 6 امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين. 
وثالشها: أنه كان فى شريعته أن الرجل إذ اوقا يلعا كر ب سيدا 
أن يرغبوا عن التزوج بها؛ فحينئدذ يجوز لغيرهم أن يعروج» فلما قعل أوريا خطب دا 
امرأته ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على 0 
ورابعها: أن داود كاوامي كل انان ناكا مودق واه لامع كسفن لاه 
ليعرفها بعينها وذلك مباح؛ فمالت:نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى 
عبادة ربه» فشغله الفكر فى أمرها عن بعض نوافلة فعوتب . 
وخامسها: أنه عوتب على عجلته فى الحكم قبل التثبت» وكان يجب عليه حين 
ب ات ال ا ا ا و 00 
ذلك» وإها أنساه التغبت فئ الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. 
وأما ما ذكر فى | امعو لو ااا ار 1 ل 
ل ل فروفب نك يم كسيد لافقا وج ناه ونا ملي سم ا 


سل التفسير والمفسرون ج7- ٠٠6‏ 
المتبعللة فدله قن فك ابتلبت». فقال اعد ييا رمع نيتنا شو شد ليوات 
ب ا اسل يي إلى كوة الا يي ع 
من اللكرة ناذاءامر ا لوو اه اهس قوراف وهم بعزوجهاء فبعث بأو زا المج 
ير لسري أمام القاوة الذى فيه السكينة ففعل ذلك وفتل» فلما 
انقضت عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان» فبينا هو ذات يوم فى محرابه 
لا اه ؛ فقالا: : لا تخف خصمان بغئ بعضنا على 
. إلى قوله: إ وقليل ما هم # [ص: ؟؟-.14].. فنظر أحد الرجلين إلى 

المح حر ل رق ا امد الله إليه فى صورة خصمين 
ليبكناه على خطيغته: فتاب:وبكى حتئ نبت الزرع من كثرة دموغه"فمما لا شبهة فى 
فعياقية تون وتيا يقدح فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين 
للحي ع ل ل ل ان 


نتف عرق السايي 0 ليه والقنبول منه؟ جل أنبياء 0 . وقد روى عن أمير 
المؤمنين أنه قال لآ أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرة أ ذا لاعددانه يعد دن د 
للنبوة» وحدا اللإسلام)7١2.‏ 

© التفسير الرمزى : 


والطبرسى مع أنه فى كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يعخشى مغ الظاهر العبادر إلى 
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الذهن إلا أنَا نلاحظ عليه أحيانا الفديك كر امعانن الباطنية؛ أو بعبارة أخرى يذكر 
التسمكير ارقي الذى يقول به الشيعة» وهو وإن كانوناتاد يده اتفال ااانه وميه 
ارون للا كي نا ما يؤيدها بأدلة من عنده . 

مشا دل ١‏ أنه عندما فسَر قوله تعالي فى, الأية (") من سورة اجو : ل الله نور 
السّموات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح #.. . . الآية, نمجده يقول بعد كلام 
ويل( وتلق فى هذا الشيه والشيه يفعلى اقرال اد الم كوهد الأقوان كان 
اه الروايات التى لا تعدو أن تكون. من وضع الشيعة» وهى ما روى 

عن الرضا أنه قال: نحن المشكاة فيها المصباح محمد ييه يهدى الله لولايعنا من 
أحب »). وما نقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابويه رحمه الله بالإسناد عن 
عيسى بن راشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله: ل كمشكاة فيها مصباح © قال: نور 
العلم فى صدر النبى» © المصباح في زجاجة © الزجاجة صدر على» صار علم النبي 
إلى صدر عا علّم النبى عليأء ل يوقد من شجرة مباركة 4 نرر العلم» « لأ شرقية 
ولا غربية» لا يهودية ولا نصرانية؛ « يكاد زينها يضبيء ولو لم تمسسه نار © قال: 
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التفسير والمفسرون ج؟ 
يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسكل؛ ؛ ور على نورٍ» أى إمام 
لس ل ل ا النبى آدم عليه 
السلام إلى أ أن تقوم الساعة. فهؤلاءا لآ وفسياء الذين جعلهم له تماد ف ١‏ إعيفه 
وحججه على خلقه: لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم؛ ويدل عليه قول 


أنت الأفيتير محسسيل 
ليهو دنه اظاهجير 
آقة الشعية م المعو 
من لدن آدم لم يزل 
ولقد عرفتك صادقا 
مزالت :تتطلق بالمبوا 


قرمأغرمسود 
0 1 د 
د تكنفتك الأسعد 
فيناوصى مرشد 
والفجول له عق 
و:وأنتت طفسل أميرد 


فق عل اللسبلة بشغصى أو الشهرة المبباركة" الم كورة'فى الآية. هن دذوحة العنئى 
والرضوان وعترة الهدى والإيمان» شجرة أصلها النبوة» وفرعها الإمامة» وأغصانها 
التنزيل» وأوراقها التأويل» وخدمها جبريل وميكائيل)0١2.‏ 
© اعتداله فى تشيعه : 

والطعرم: مغتدل فى تشيعه غير مغال فيه كغيره من متطرفى الإمامية 
الإثنا عشرية؛ ولقد قرأنا فى تفسيره فلم نلمس عليه تعصبا كبيراء ولم ناخذ عليه أنه 
كن نهدا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم 

ل ل 00 اك ساف الأنبياء» وإن كان 
يقول بالعصمة . ولقد وجدناه يروى عن رسول الله عي يله حديعًا فى شأن من والى عليا 
ومّن عاداه» وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف موقفا 
رق الوسط إلى حد ما من حبه لعلى رضى الله عنه, هذا الحديث هو ما رواه 
فى الوجه الرابع من الوجوه التي قيلت فى سبب نزول قوله تعالى فى الآية (51 ) من 
سورة الزخرف: 8 ولما ضرب ابن مريم مغلا إذا اللي تخي قال 
«9... ورابعها: ماروا ه سادة أهل البيت عن على عليهم أفضل فضل الصلوات أنه قال: 
جعت إلى رسول الله يومًا فوجدته فى مل من قريش فنظر إلى ثم قال : يا على ؛ إنما 
مغلك فى هذه الآمة كمثل عيسى ابن مريم أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فهلكواء وأبغضه 
قوم وأفرطوا فى بغضه فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم فضحكوا 


وقاتراك مشبي تن لاسو ارس ممت ليها الحية 71 
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سس التفسير والمفسرون ج؟ 
وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 
أصحابه» كما أنه إذا وو أقوان الفسريو ف امع الارات ونقل 0 ؛ للفسترين من 
أهل مذهبه فيها مجده يرتضى قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من / 

فقا عند اتسيرة لقرله"تخالن فى اللية ؤم د تعن شور ةالساةة ا 
أن توا الأمانات إَئ أملها» . .. الآية» يقول: «قيل فى الى بيده + أفران, 

ثم يذكر دصرل وك ساروا أصحابه عن أبى - جعمر الناقر وان /عنيدد الله 

0 (أعوالله كل والجند عرق الأنينة أن بسكم الأمر إلى من بعده) 
تنا سويد يه لهذا القول: : ويعضده آنه آمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمر. وروى 
عنهم أنهم قالوا : آيتان إحداهما لنا والأخرى لكبم ؛ قال اللّه لل: ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا 
0 : ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأولي 
الأمر نكم » . ا 

| ومثلا عند 0500000 : ل يا أيها الذين 
اموا أطيعوا الله وأطيعوا يه االآية قدمبعة ايد كرها 
سر ا سه ا د عم فرك وناضاء عب عص يو ادر 
بهم العلماء يقول: ( اعد عا دجم رو عن الباقر والصادق أن ا الأمرهم 
مارم اللّه طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله؛ 
ولايجوز أن موحي اللارظافة اعرة. عابي الاغالدق إلا من ثبت عصمته: وعلم أن باطنه 
كظاهره؛ وأمن منه الخلط والأمر بالقبيح؛ وليس ذلك بحاصل فى الأمراء ولا العلماء 
سواهم جل الله أن يُطاعه مّن يعصيه» أو بالانقياد للمختلفين فى القول والفعل» لأنه 
محال أن يطاع اغخمتلفون؛ كما أ أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. وتما يدل على ذلك 
أيضا أن لله لم يقرن طاعة أولى الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته؛ ألا 
وإن أولى الأمر فوق الخلق جميعاء كما أن الرسل فوق أولى الأمر وفوق سائر الخلق, 
وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم, واتفقت الأمة 
على علو رتبتهم وعدالتهم) 2'7. 

وسار حاتي اي كرا لعي لم ل متصي يار لحرا قارو نا 
مسد السعزير توكو اتديحةة اقتن اناك فى فى هد اباط اتلف هع اننا 

أن الطبرسى وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الأمر 

إلى الدرجة التى كان عليها المولى الكازرانى وأمثاله من غلاة الإمامية الإثدا عشرية . 
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محسنء وبالفيض الكاشى» وأحد غلاة الإمامية الإثنا عشرية. قال صاحب روضات 
الجنات فى ترجمعه ما ملخصه: بو ف اللطيل و لفون والبجالة لي الترو ع وال يوه 
والإحاطة بمراتب:المعقول والمنقول» وكشرة التأليف والتصنيف» مع جودة التعبير 
والشهفيين اشهر من أن يخفى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد. وعمره 
كما استفيد لنا من تتبع تصانيفه الوافرة تجاوز حدود الثمانين. ووفاته بعد الألف.من 
الهجرة الطاهرة بنيف يلحق نمام ا ا ا ا 
العلماء؛ وكذا أخوه محمد المعروف بنور الدين» وكذا أخوه الآخر المشهور بالمولى عبد 
الغفور» وبالجملة: فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى ذروة الأفلاك»؛ من كبار 
بيوتات العلم والعمل والفضل والإدراك . وأما نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم 
بُعرف بين هذه الطائفة مثله؛ وخصوصًا فى مراتب المعرفة والأخلاق» وتطبيق الظواهر 
بالبواطن بحسن المذاق» وجودة الإشراق» وكان يشبه مشربه مشرب أبى حامد الغزالى؛ 
وقد نسب إليه الشيخ على المشهدى العاملى فى ذيل رسالته فى تحريم الغناء وغيرهاء 
كثيرا من الأقاويل الفاسدة؛ والاراء الباطلة العاطلة؛ التى تفوح منها رائحة الكفر 
واللضارة بضروريات هذا الدين المتين) والمضادة لما هو من قطعيات علم هذا الشرع 
المتين» ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكننا ذلك بالنسبة إلى 
ما تدل عليه ألفاظه الظاهرة بل الصريحة ... من منافيات أصول هذه الشريعة وفروع 
مذهب الشيعة. مثل قوله بوحدة الوجود» وبعدم خلود الكفار فى عذاب النار» وعدم 
نجاة أهل الاجتهاد وإن كانوا فى جملة أجلاثنا الكبار» وفىيٍ قوله بعدم منجسية 
ع لغيره مثل النجس .. وبالجملة فقد كان رحمه الله دائما فى طرف النقيض من 

لشيخ على المذ كور .. ومن جملة مّن كان ينكر عليه أيضا كثيرا من علماء زمانه 
00 المحدث امول شيه طن اذ ماج ا ل ل ةك 
إنه رجع فى أواخر عمره عن اعتقاده السوء فى حقه فخرج من «قم) المباركة إلى بلدة 
« كاشان) للاعتراف عنده بالخلاف» والاعتذار لديه ببحسن عات عات ا عق 
قدامية إلى أن وضل إلى ناب داره» فنادى: يا محسن قد أتاك المسئ» فسخرج إل ليه مولانا 
ال ا اا كل منهما من صاحبه ثم رحل من فوره 


ححثت الحسور رالسدوره 0 عدم 
لى بلده وقال : لم أرد من هذه الحركة إلا هضم النفس وتدارك الذنب وطلب رضوان 
لله العزيز الوهّاب. ويقال أيضا : إن بعض من اعتقد فى حقه الباطل رجع عنه بعد 
0 فى المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع إلى الباطل رجع عنه بعد وفاته لم 
راه فى المنام على هبئة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض ما كتبه فى أوآخر عمره وهو فى 
يكان كذ "١‏ كذ فلمنا استيقط وعلله وسده كبا نسبية :و كان فيئة اليرثة تنه مره 
عمينها دنييه: لمن اقرال الكطاكك وى ونه اكه ماقي 1217 الام ل فقل: المولى 
ال لل للك 0 اك كاش كان كاعياك عام يي 
كاك اموت السو ام ل الم فوم اطيان 
منها كتاب الوافى فى جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثها المشكلة» وهو حسن إلا 
أن فيه ميلاً إلى بعض طريقة الصوفية» وكذا جملة من كتبه» وكتاب سفينة النجاة فى 
طريقة العمل» وتفاسير ثلاثة: كبير وصغير ومتوسطء -- عن النقن ف كهاب 
علم اليقين» وكتاب حق اليقين .. وقال صاحب لؤلؤة البحرين: «وهذا الشيخ كان 
دإضياد 000 إخبا 52207 كثبوالطية عل تساي راجييان دن 
سفيدة النجاة» حتى إنه يُفهِم منها نسبة جملة من | العلماء إلى ني كر يضلا عن النجذء 

در إيراده لآية: لإ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكَافسرِين 4 [هرد :45].. وهو 
تفريط وغلو بحت» مع أن له أدلة من المقالات التى جرى فيها على مذهب 50 
والفلاسفة غماايكاد يوجب الكفر والعياذ بالله» عل ما يدل :فى كلامه على القول 
بوحدة الوجود» وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة فى القول بذلك» قد جرى 
فيه علي عطاتد ابر حبري الإقدرى بو احفر يتهدا امن :القه | واعدة و انع رعنه تحص 
كاري نيا جد عي نار ليوروف عاتن القجد نا جد عفر نورقل للقي 
اا 0 
ترى أن كتبه فى الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفة. ولاشتهار مذهب 
التصوف فى بلاد العجم وميلهم إليه؛ بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا فى 
ل ميس الج م عر اس ا لوي 
اجلسى فسعى غاية السعى فى سد تلك الشقا ثق الفاغرة» وإطفاء ثائرة البدع البائرة . 
ال و ا كنات المنباف 
ف اتسسسيية العزان بقفزرنوهة سبعين ألف بيت فرغ من تأليفه فى سنة ه/ا ١٠١‏ ها 
( خمس وسبعين بعد الآلف من الهجرة) وكتاب الأصفى» منتخب منه» أحد وعشرين 
ألف بيت تقريبا الرع و كف الس ألفها وهى كثيرة. وحكى السيد السعيد السيد 
بسو انر اللسمق رفن كال كان اسع ذا اخ نحقق المولى محمد محسن الكاشائى 
صاحب مؤلفات وفيرة ما يقرب من مائتى كتاب ورسالة» وكان نشوه فى بلدة (قم)) 


]١١. |‏ التعمسير والفي ون ؟ ستحيت 
فسمع بقدوم السيد الأجل المحقق الإمام الهمام السيد ماجد البحرانى الصادقى إلى 
«(شيراز)» فاراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منه؛ فتردد والده فى الرخصة إليه؛ ثم بيوا 
الرخصة وعدمها علي ا و 0 : © فلولا نفر من كل 
فرقة مَنْهُم طائفة لَيَتفَقّهُوا في اللدين # [العوية : ٠‏ .. . الآية» ثم بعده تفاءل بالديوان 
ا ا 0 

تغرب عن الأوطان فى طلب العلا وسافرففى الأسفار خمس فوائد 
تفرج هم؛ واكتساب معيشة وعلم. وآداب» وصحبة ماجد 

هذه ترجمة المؤلف وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه فى العلم» كما 
أن الأقواا ل التى قيلت عن عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زائفة فاسدة» 
وإن كان صاحب روضات الجئات يحاول تبرئته من هذه التهمة ويقول إنها فرية بلا 
مرية .. أما أنا فلم الاحظ عليه فى تفسيره آثرا للقول بوحدة الوجود؛ ولا ما يشهد 
بأنه يرى عدم خلود الكفار فى عذاب النار. ولم اي د 0 
007 الفلسفى » ولعل ابر وبعد رجوعه عما نُسب إليه وآنهم 

007 
ا 02000 

الصافى فى تفنسير القرآن الكريم» كتاب فسر فيه صاحبه القرآن الكريم على وفق 
مبادئ الإمامية الإثنا عشرية. وهو تفسير وسط يقع فى جزئين 0 ومتناول لشرح 
الأناك الخ قوسا سكيم ا جدا ولا يطيل إلا إذا وجد فى الآية ما يمكن أن يأخذ 
م ناه عه مورك را سال عق لع فا وار ها لسن بهار 
من آراء مخالفيه . كذلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قصص القرآن» أو غزوة 
من غزوات الرسول يله . والكتاب يعتمد أولا وقبل كل شئ على ما ورد من التفسير 
عن الأئمة وعلماء أهل البيت» شأنه فى هذا شان كل كتب التفسيز عند الإمامية 
الإثنا عشرية» الذين يعتقدون أن أهل البيت هم أدرى الناس بأسرار القرآن وأعلمهم 
ا اك لا ا و 1 
تشيعه: فهو يجادل ويدافع عن مبادئ حزبه»؛ ويطعن فى صحابة رسول الله له 
ويرميهم بالنفاق والكفر .. إلى غير ذلك ما ستقف عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

ال الي ور 
لذكرها جميعاء ولكن حسبى وحسب القارئٌ أن أذكر أهم الاراء التى يقول بها 
المؤلف ويشرحها لنا فى هذه المقدمات» ثم أذكر طريقته اه عي 


. 549 انظر ترجمته فى روضات الجئات» ص 147ه‎ )١1( 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 
كما أوضحها هوء ثم أعرض على القارئّ بعد ذلك بعض مواقف المؤلف فى تفسيره») 
ومنها يعبين جليا قيمنة هذا التفسير وطريقة مؤلفهافيه» ومشلكه الى سلكةه فى 
شرحه لكتاب لتم و سر يي ب ابو اراك المي ع 
الآراء التى قالها المؤلف 
ون ند هم اسم لقا ادم ارا لم معدو نايت كله وول ل دق 

يرى المؤلف أن ١‏ ل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم ؛ فهم الذين جمعوا علم 
القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره» ووقفوا على رموزه وإشاراته» ذلك لأن القرآن نزل 


فى بيتهم - بيت النبوة - ورب البيت أدرى بما فيه » وهو في هذه العقيدة د شين 
حدقي مر كاقل ادس كلها ل فرق بان ةر | 
فرفن الم لفك هذا الرأى ويصرح به فى مقدمة تفسيره فيقول: (... وإن العترة 


تراجمة القرآن فمن الكشاف عن وجوه عرايس أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن 
م ١‏ امي جا د ا ما ب ا 
يشرح آيات الله ويبسر تفسيرها بالرموز والصراح إلا من شرح الله صدره بدوره ومثّله 
بالمشكاة والمصباح”" ريني رت علديع بعالم التعزيل والغاريل درفي يدرتينم كان 
بدزل يري 1 . وهى البنيبوات الى أذن أن ترفع) متهم يؤاخل وهم يسم . إذث 
أهل البيت بما فى البينت أدرى, وامخاطبون بما خوطبوا به أوعى» فأين نذهب عن بابهم 
ا ١‏ 
ا 5 ظ 
5 ا مس لل 5 
السلام يقول .. وساق الحديث إلى أن قال: ما نزلت آية على رسول الله عَينْه وآله إلا 
أقرانيها وأملاها على فأكتبها بخطى, وعلّمنى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله أن يُعلّمنى فهمها وحفظهاء فما نسيت 
آية من كتاب الله ولا علما أملاه على فكتبته منذ دعا لى بما دعاء وما ترك شيمًا علّمه 
لله من حلال وحرام؛ ولا أمرولا نهى كان أو يكون من ار متف اميه 
وحفظته فلم أنس منه حرفا واحداء ثم وضع هده على صدرى ودعا الله أن يملا قلبى 
علما وفهما وحكمة ونوراء فقلت اواج سل لله - بأبى أنت وأمى اتدل :دعوات الله 
م عه ناس ا ا سه 
؟. فتمال لليف افكرف علدا تسيا ١‏ لاصيا ) قال : : وروأه العياشى فى تفسيره 


امارد تجار الينام بفعاواتك تسير في د 5 
ربى أنه قد استجاب لى فيك وفى شركائك اللو رض ا قات نا ريون 
لله ومّن شركائى من يعدى؟ قال ا 0 أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # [اننسا اتن تعلق ومو هرا سال 
الأوصياء منى إلى أن يردوا على الحوض») ا دين لا يضرهم من خذلهم, 
ع ار سي لير ل ا ا 
زبهم 0 البلاء» وبهم يستجاب دعاؤهم #فقليت :ها وسوان الله؛ سمهم لى . 
لاه بنى هذا ال ع الل مييق : ؛ ثم قال :امم هيلدا .. ووضع يذه 
0 » ثم ابن له يقال له: على وسيولد فى حياتك فأقرئه منى السلام؛ ثم 
0 ال ا . فقلت له كان امد ف أنت فسمّهم لى؛ 
0 ات بع مسد ف ننه عشم اه الل 
لد داوف و نا انو سي وسور دراه نى لأعرف من يبايعه بين الركن 
والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم) ('2. 
الو ال الس و ا ا م 
عل فى عم عقه الجداحه مدقالا نظا الت فقنيه اقل النف وا تقال حك 
يزعمون.. فقال“أبو جعفر عليه السلام : بعلم تفسره ام بجَهل؟ قال : لايل امعان 
له أبو جعفر عليه السلام فإن كنت تُفسره بعلم فأنت أنت وأنا إسالك . قال قتادة: 
سل , قال : أخبرنى عن قول الله تعالى فى سبا: #آ وقَدرنا فيها السّير سيروا فيها ليالي 
رأياما آمنين © [سبا ١٠4:‏ ]. . فتمال قتادة : من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال 
بو ذا لبيك كان اهن رس إلا أهله. فقال أبو جعفر عليه السلام : نشدتك 
السدراك اصمر عه أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد ورا حلة وكرئ حلال يريد 
هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها ااجتياحه؟ 
قال قتادة : اللّهم. نعم ..فقال أبو جعفر عليه السلام: ويخك-يا قتادة ...إن كنت إنما 
فسرت القرآن من-تاشاء نفسك.فقد هلكت وأهلكت» وإن كنت أل تفاقن الرتخال 
فقد هلكت وأهلكت» ويحك يا قتادة .. ذلك من خرج من بيته بزاد ورا حلة وكرى 
حلال يؤم هذا البيت عارفًا بحقناء يهوانا قلبه» كما قال الله تعالى : 9 فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم 4 ابر براهيم: 807] » ولم يعين البيت فقيل: إليه .. نحن والله دعوة 
إبراهيم عليه السلام العى من هوانا قلبه قُبلت حَجّته وإلا فلاء يا قتادة فإذا كان للم 
كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة : لا جرم والله لله لا أ اوها | إلا هكذا. 
فال بوجعك عليه السيلام : ويكك يا قنادةه فا بعر ف القرالاقين حرطي نبد] ان 


(١)الجزء‏ الأول ص 5)25. ١١‏ ) المرجع السا 


سعد لصبير لمر ود 1 5 

© من يجوز له أن يفسّر القرآن برأيه: 

اكد عن عع دنه إن ماردسيحت ررق قشعم محاكن ال افرع رلا عا 
أصبح أمرا مقصورا على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعا وجحد 
فضل من عداهم 0000 القزان فئى-فهمه قدر مشترك”بين العلهشاء 
جميعا لا فرق بين أهل | لبيت وغيرهم؟ رديه يرى أن فى معانى القرآن 
2 ا ال 5 أولوا الفهم الذين يجوز لهم أن 
يعملوا عقولهم فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟ . نرى المؤلف يحندد لنا أولى 
الفهم بحدود؛ ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعى» وذلك حيث يقول: 

. فالصواب أن يقال: إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل البسيت عليهم 
السلام) وأخذ علمه منهمء وتتبع آاثارهم) واطلع على جملة من أسرارهم» بحيث 
حصل له الرسوخ فى العلم؛ والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم 
على حقائق الأمور» وباشر روح السقين» واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما 
استوحش منه الجاهلون». وصحب صحب الدنيا ببدن روحه معلّقة بالمحل 0 
يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذا من عجائبه؛ ليس ذلك من كرم الله 
بغريب» ولا من جوده بعجيب» فليست السعادة وقفا على قوم دون آخرين» وقد عَدُوا 
عليهم السلام.جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسبهم» كما قالوا: 
سلعان ينا اهن البنبت وس له مقس كلا ريزيعك يدحول فى :راصحو ف العلم, 
العالمين بالتأويل ) 0م 
ه الؤلف يرى أن تفسيره للقرآن ما جاء عن أهل البيت هو النفسير الثالى ويطمن 
فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم : 

ولما.كان المؤلي.- رجتمه الله د لسك را امام ل للم لد على ما 
وصل إليه من التفسير عن آل البيت» ٠‏ لاعتقاده أنهم أدرى به من غنيرهم, فإِنًا نراه يرى 
ممع شمن العواصة العكليشى ع إن :تنتمين عو التفسير الفان الى ديد أن 
يحفدى» كما تراه لا يعترف بتفِسيّر غينره من تقندم علصيزه؛ بل-ويبالغ فى عدم 
الاعتراف فيطعن على:من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره؛ ولا 
يرتضى ما جاء عنهم من تفسير» كأن عقول الصحابة جميعا قد عقمت وضِلَّت إلا 
عقول أهل البيت ومن والاهم . 3 0 

قر الؤلف هذا بكل صمراحة وجراءة ع حملة ظالة على ضصحابة زسول الله يلل 
وذلك حيث يقول: ..٠‏ هذا يا إخوانى ما سألدمونى من تفسير القرآن» بما وصل إلينا 


(١)الجزء‏ الأول صفحة .٠١‏ 


كللل التفسير والمفسرون ج؟ 
من أئمتنا المعصومين من البيان؛ أتيتكم به مع قلّة البضاعة؛ وقصور يدى عن هذه 
الصناعة, على قدر مقدورء فإن المأمور معذور, والميسور لا يترك بالمعسور» ولا سيما 

نى كنت أ راد آمرا مهماء ويدوقة ارق الطب لهسا قإن الفسرينبوإن كدرو | القول 

0 القرآن» إلا أنه لم يأت أحد منهم فيه بسلطان» وذلك لآن فى القرآن ناسحا 
ومنسوخاء ومحكما ومتشابهاء ويحاما وضاما وبين وسيم . ومقطوعا وموصولاء 
وفرائض وأحكاماء وسيبنا.وآد باه وحلالاً وحراماء وعزيمة ورُخصة؛ وظاهرا وباطناء 
وعد ليا .. ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا مّن نزل فى بيقه؛ وذلك هو النبى عَِنه 
وآله وأهل بيعه؛ فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه» ولهذا ورد عن النبى 
يله : ومن فسّر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ)» وقد جاءت عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم فى تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة» إلا أنها خرجت متفرقة عن 
أسكلة السائلين» وعلى أقدار أفهام اخاطبين» وبموجب إرشادهم إلى مناهج الدين» 
وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوفا من الأعداء وتقيّة من البعد اء» ولعله مما برز وظهر لم 
بصل إلينا الاكشر».لآن رواته كانوا فى محنة من التقيّة. وشدة من الخطر» وذلك أنه ا 
جرى فى الصجابة ما جرى؛» وضّل بهم عامة الورى» أعرض الناس عن القَقَّلِينَ 4219 

وتاهوا فر بداء ضلالاتهم عن النجدين إلا شرذمة ة من المؤمنين فمكث العامة بذلك 
سنين» وعمهوا فى غمرتهم_حتى. حين». فال الجال إلى أن.نبذ الكتاب حملته» وتناساه 
حفظته ا ل 
الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا . وكان العلم مكتوماء وأهله مظلوماء ل.سييل 
لهم بإبرازه / بتعميته وإلغازه» ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا ناصبين» لم 
يدروا ما صنعوا بالقرآن» وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون” 
أنهم من العلماء؛ فكانوا يفسرون لهم بالآراء» ويروون تفسيره عمن يحسبونه من 
كبرائهم» مثل أبى هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمنين من 
جملتهم؛ ويجعلونه كواحد من الناس» وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود 
وابن عباس» تمن ليس على قوله كثير تعويل؛ ولا له إلى لَبَاب الحق سبيل» وكان هؤلاء 
الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله» وربما يسندونه إلى رسول 
الله يله وآلهء ومن الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهم, لما تقرر 
عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول» ولع 
يعلموا أن أكثرهم كانوأ يُبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله 
ْلَه فى عزة وشقاق» وهكذا كان حال الناس:قرنا باه قر :فكان لهيع فى كل قرت 


)١1‏ أراد بالتَقّلين كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة» صفحة ؟. 


سس الم سر والفميرون جا سس ب سس سي ١8‏ أشسيب 
رؤساء ضلالة» عنهم يأخذون, وإليهم يرجعون» وهم بارائهم يجيبون, أو إلى كبز لينم 
يستندون» وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن 
رجالهم؛ ولكن يحسبونه من أمثالهم؛ فتبا لهم ولآدب الروايه ؛إذمارعوها حق 
الرعاية» نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب؛ ونسواا درب اكرام وريس 
عسويات الله انون :و افيد وا ووم دوق الله ا روا باه اكد فيهمأهل بيت نبيهم؛ وهمأ نه 
الحق» وسئة الصدق؛ وشجرة النبوة» وموضع الرسالة؛ ومختلف الملائكة» ومهبط 
الوحى» وعيبة العلم» ومنار الهدى؛ والحجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل؛ ومعادن جواهر العلم والتأويل؛ والأمناء على الحقائق؛ والخلفاء على الخلائق. 
ركذا الأمر الذين أمروا بطاعتهم, وأهل الذكر الذين أ أمزوا بدا لمهم وافل اليك 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطَهّرهم تطهيراء والراسخون فى العلم الذين عندهم 
القرآن كله تأويلا وتفسيراء ومع ذلك كله يحسبون أنهم مهتدونء إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ولما أصبح الآمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك» صار الئاس كأنهم أئمة 
الكتاب وليس الكتاب بإمامهم» فضربو د م ا ل 1 ل على 
أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم؛ والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبيل» فكيف 
بمج عليها التعويلة ا ا ل 0 
رؤساء العامة وشيذ.ما ثقل فيه حديث معن أمل العصمة عليهم السبلام» وذلك لأنهم إنما 
مبخراعى سردي حوره فى الأكثر على أقوالهم, مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء 
وهؤلاء ‏ فإنما تكلمواذ ف النسحوي ولعي فيح وا شيع ماق :وا ذلغة واو القتراء وتو امقالينا جه 
ابد وواهلى الفيشبور فون اللُساب» فأين هم والمقصود من الكتاب؟ وإنها ورقعلئ 
طائفة منهم ما قويت فيه منته» وترك ما لا معرفة له به ثما قصرت عنه همته» ومنهم من 
أدخل فى التفسير ما لا يليق به» فبسط الكلام فى فروع الفقه وأصوله» وطول القول 
فى اختلاف الفقهاء. أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الأراء 
اناه وطن لساها لع كدف ودام ادر دريف هرانا لاض تع قي ادر 
القرآن» وإما غير محيط بجميع الايات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يغبت 
صحته عن المعصوم» لضعف رواته أو جهالة حالهم» ونكارة بعض مقالهم) .. إلى أن 
:.«وبالجرى أن يسبمى هذا التفسير بالصافى» لصفائه عن كدورات آراء العامة 

ا ا 
ه جل القرآن نازل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم: 

ويعتقد صاحيبنا أن معظم القرآن إنما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم, 


(١١)الجزء‏ الأول ص ” - 4 . 


قم ْ : وت و 
0 ا ا ا 0 
البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» فمن ذلك ما نقله عن الكافى وتفسير العياشى 
بالإسناد إلى أبى جعفر عليه السلام قال: «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا» وربع 
فى أعدائناء وربع سنن وأمثال» وربع فرائض وأحكام»؛ وزا د العياشئ: «(ولنا كرائم 
القرآن ) .. . ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: رقف ؤرلاك الحيان جدة 

عن أهمل البيت عليهم السلام؛ فى تأويل كشيسر من | آيات القرآن بهم وبأوليائهم 
ا ا ل ع 

جمعوا فيها ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأويل آية آيةع إما بهم أ أوبشيعتهم؛)ا 

بعدوهم» على تركيب القرآن ا ال ل م 

ثم قال : وذلك مغل لما رواه الكافى عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى 9 نزل 
به الوح الأمين د عَئ لبك لتكون من المذرين + بلسان عربي بين 4 [الشعراء سروم 
158 ]1ه . قال : هى الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام : وق تفسيّر العتياشى عن 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : يا أبا مخمد؛ إذا سمعت الله ذكر 
وا عو لاي ا 0 
إل كل ال هبي كر عاط لكاب م ارس 13 ]. 5 
ل 40 
ه رأى المصدف فى تحريف القرآن وتبديله: 

يدي هلا:مسحسة بَأنّ عليًا رضى الله عنة هو :أول: مَنَ جمع الرآن.-وأن القرآن الذى 
جمعه هو القرآن ن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل؛ ويروى لنا أحاديث 
ا ا د : ما نقله عن القَمَى فى تفسيره 
بإسناده عن أبئ عبد املك السلام أنه قال : (] نالجر فتن لله غليه:وآله وسلم قال 
لعل تعلية الشالام : ديا غلى”؛ إن القزآن خلف قراشى فى الميشعدف واللخزيروالقزاطيس) 
فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التورا ة)) فانظلق عليه السلام. فجمعه 
فى ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته وقال تن ارو .قال ا الكل 
ام ا دده 3 

ومنها ما رواه القَّمّى بإسْداده عن سالم بن سلمة قال 50 
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يس التفين والفسيروة ج ١‏ :! 

وأنا أستمع ع اتعوو اق اناد على ا يقرها النامنة فقال ابوؤنقيد ال حو عي 
هذه القراءة. اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم؛ فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على 
حدة» وأبخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه, 
ل لسو م ل ا 
فقالوا: هوذ ام لمي ل ص م ار : أما واللّه ما تر 
بعد يومكم هذا أبداء كان عل ١‏ للاحيو كع ححين جمعية مرا 

ومن ذلك ماازوىئ عن أبن ذر الكتانا وو رطس ا رم ان 
الله عليه و1 له وسلم جدميع على عليه السبلام القرآن وجاء به إلى امهنا رين وال اهماد 
وعرضه عليهم, لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فتحه أبو 
بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوئب عمر وقال: يا على , . اردده فلا 
حاجة لنا فيه؛ فأخذه على عليه السلام وانصرف» ثم حضر زيد بن بعت ون ان 
للقران - فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار» وقد 
اجر ال لون لعا اج د , اسيل مده كان دنه جعي وشت لاسا خرن وا 
فأجابه زيد دلت الم فاك حا قري بن ارا على ماي التي وا سيك نعلي 
القراة الى اله الي هل بطل كلما فولمع 1 الزاقال عسي تنما أشيلة قال زد 
أنعم أعلم بالحيلة؛ فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر قتله على يد 
خالة ون الريك نيعاد فلن لدتو فنا الشيقلى عفر سال علب ا عليه النشالام أن 
يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال: يا أبا الحسن؛ إن كنت جفت به إلى أبى 
واب إلينا حتى جمع عليه؛ فقال على عليه السلام : هيهات؛ ليس إلى ذلك 
سبيل © ؛ إنما جفمت به لأبى بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : إنَا كنا عن 
مدا غتائلينء ار تفولواء ها جععنا'به, إن القبران الذى عددى لا عنس إلا المظطيبرون 
والأوصياء من ولدى؛ فقال عمر : فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علئ عليه السلام : 
نعم إذا قام القائم من ولدى فيظهره ويحمل الناس عليه فتجرى | الل و ا 
ا 5022 
المستشكل فيقول: «ويرد على هذا كله إشكال ا ل ل اي د 

المفي نوي ا سن اران الة يجحتمل كل آية منه أن يكون محرفا 
امغر و أكون قل يفانت ما ادل الموكك ين لنا فى القرآن حْجة أصلاء فعنعفي 
فائدة الآمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك» وأيضا قال الله عز وجل 8؛ وإنه 
لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه © [ فصلت 13 إن وفان: 


.١١- 1١١ الأول ص‎ ءزجلا)١(‎ 


_ ا ااي و 1 
نا نحن رلا الذّكر وإنًا له لَحافظون 4 [الحجر: 9] .. فكيف يتطرق إلية التحريف 
والتغيير؟ وأيضا قد استفاض عن النبى والأئمة صلوات تاك عجو سديه عرس لير 
الدج عل “كدان لله ليُعلم صحته بموافقته له؛ وفساده بمخالفته 7 »2١‏ فإذا كان انرا 
الذفم انون م نافيك فائناة العرض"' ! مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله 
مكدب له فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله). 

وهنا يجيب ملا محسن على إشكاله هذا بجوابين : 

أولهما : أن هذه الأخبار إن صحّت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود 
كقير إخلال» كتحهدف اسم على وآل محمد» وحذف أسماء المنافقين» فإن انتفاء 
التغبيز باق لعموم اللّفظ . 

وثانيهما: أن بعض امحذوفات كان من قبل تتشي والبيان ول يكن من أجز 
القرآن» فيكون التبديل من حيث المعنى» أى حرفوه وغيروه فى تفسيره 0 بأن 
حار فل" قافنا برا ه210 

ثم ذكر بعد هذا أقوال مّن تقدمه من شيوخه وعلماء مذهبه وهم ما بين مجيز 

ا 110 
فليرجع إليها فى المقدمة السادسة (ص .)١5 2١4‏ 
ه طريقة المؤلف فى تفسيره: 

بين المؤلف فى المقدمة الثانية عشرة من مقدمات تفسيره طريقته واصطلاحاته التى 
جرى عليها فى كتابه فقال: « كل ما يحتاج من الايات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود 
من معانيه. أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه؛ أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه 
وتعاطيه؛ أو إلى تعرف نسخ أو تتخصيص أو صفة أخرى فيه؛ وبالجملة ما يزيد على 
شرح اللفظ واللفهوم مما يفتقر إلى السماع عن المعصوم؛ فإن وجدنا شاهدا من 
محكمات القرآن يدل عليه أتينا به» فإن القرآن يفسر بعضه:بعضاء وقد أمرنا من جهة 
أثمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته وإلا فإن ظفرنا فيه 
بحديث معتبر عن أهل البيت عليهم السلام فى الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا 
رضوان الله عليهم أوردثاه؛ وإلا أوردنا ما روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامة . 
نظائره فى الأ حكام ما روى عن الصادق : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما 
يروى عناء فانظروا إلى ما رووه عن على عليه السلام فاعملوا به ( رواه الشيخ الطوسى 
فى العدة ). ش ش 


)١9‏ هذا الحديث المشار إليه موضوع بإجماع أهل العلم. 
)5١‏ الجزء الأول ص ١5-5١٠‏ 


وما لم نظفر فيه بيحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من 
من جهة الاستناد» اعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه وا لسداد» قال رسول الله صلى 
لله علقة و آله وسلم : «إن على كل حق حقيقة؛.وعلى كل صوات ورا *قتنا ؤافق كعبٍ 
الف )» وقال الصادق : واماجاءت فوازواية سر و ان ا 
جاءك فى رواب ية من راو فاشو وا القران اذ تاخاه يهاه ونال الكاظم 1# حاءك 
الحديثان امختلفان فمقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا. فإن ل فهو حق,) 
وإن لم يشبههما فهو باطل)؛ وما ورد فيه أخبار كثيرة فإن لم يكن فيها كثير 
اخعلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعهاء وتركنا سايرها ما فى معناه 
وك ال ميا صنيو اام اللإكثار» وربما أشرنا إلى تعددها وتكثرها! اذا أهمنا 
الاعتماد. 

وإن كانت مختلفات نقلدنا أصحها وأحسنها وأعمها فائدة) ثم أشرنا إلى موضع 
الاختلاف ما استطعنا. وما لا يحتاج إلى شرح اللّفظ والمفهوم؛ والنكات المتعلقة لعلوم 
الرسوم» مما لا يفتقر إلى العم برد لوي رودا يعاد در الفسووة الطاه ريون 
مرخ كان تفسيره أحسن» وبيانه أوجز وأتقن» كائنا مَن كان) . 

ثم ذكر أنه اقتبس من تفسير الحسن ل و ا مط ا 
0-6 التى استقى منهاء وفئ نسبة الأقواك إلى قائليها-ولا نطيل بذكرها .2١7‏ 

هى أهم الآر اعدالعى يفول ها ناذا بسي ب توالص . استخلصناها من مقدماته 

ل انك بي ريماو التى سار عليها فى كتابه | الذى تعض .فضي ده 
والكفاني عد كنا شونا أننا مذهبى إلى حد التطرف والغلو, فهو لا يكاد يمر بآية من 
حد ل أن يأخذ منها شاهدا المذهبه ا مخالفيه! : 
ان لاس شان ل لي م 
© القران وأهل البيت : 

فمثلا؛ نجد. كثيرا من آيات القرآن لها معان خاصة, ولا صلة لها بأهل البيت,» ولا بما 
لهم من مناقب وشمائل» ولكنا جد ضاحبنا يتاثر بمذهبه الشيعى: فيحاول أن يلوى 


١(١)الجرء‏ الأول ص 195 -.؟. 


]١ ١١|‏ 2 التفسير والمفسرون ج" 

هذه الآيات إلى معان لا صلة لها بالنّفظ .. معان تحمل فى طياتها طابع التتعصب 
المذهبى بصورة مكشوفة مفضوحة. 
. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (74) من سورة البقرة ردقن 
للملائكة اسجدوا لآدم» .. . الآية» يقول ما نصه: ١‏ «وذلك لما كان فى صلبه من أنوار 
لبينا واعل بيده 0 قد فُضَلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى فئ-جسب 
اللهء فكان المسجود د لهم تعظيما وإكراماء وله سبحانه عبودية, ولآدم طاعة . قال .على 

لله ين أبى» عن أبيه» عن رسول الله اله تن عياة ةا آدم لما رأى 
ليا اند يال اس ساس رونل وح ورا التو 
ولم يتبين:الشباحء فقال اواونينن عله الأتوار ا قال الع وجل «الثوااشفات 
نقلتهم من أشرف بقاع عرشى إلى ظهرك؛ ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ 
كنت وعاءً لتلك الأشباح» فقال آدم: يا رب؛ لو بينتها لى ؟ فقال الله عر وجَلَ: انظريا 
آدم إلى ذروة العرش» فنظر آدم عليه السلام ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم إلى ذروة 
العرش» فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التى فى ظهره؛ كما ينطبع وجه الإنسان فى 
المرآة آة الصافية» فرأى أشباحنا فقال : ما.هذه الأشباح باو اله اا لمر 
أشباح أفضل خلائفى وبرياتى؛ هذا محمد» وأنا الحميد المحمود فى فعالى» شققت له 
امعان امن . وهد ااغلىه وآز تالقان ا اسما من اسمئ . وهذه فاطمةع 
وأنا فاطر السموات.والأرضء :فاطم :أعبدائئ من رحمتى يوم فصل قضائى» وفاطم 
أوليائى عما يعيرهم ويشينهم؛ فشققت لها السماض اسعني عدن امسو اونا 
مسي ونا عسي الْجَمّله شققت اسميهما من اسمى . هؤلاء خيار خليقتى) 
وكرام بريتى» بهم اخذ» وبهم أعطى؛ وبهم أعاقب» وبهم أثيب» فتوسل بهم إلى يا 
آدم, وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلى شفعاءك» فإنى آليت على نفسى فُسَما حقا لا 
حا ا ل ل الله عَرّ وجَلَ 
بهمء فتاب عليه وغفر له) 7 

وعند تفسيره لقوله تعالى.ة فى الآية 3-1 ) من سورة البلد : لا أفسم بهذا البلّد 
رات حل بهذا للدم وراد ونا ول .. يقول مانصه: الحو ضام 

بعنى آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم . ا 

حالف سن وف كيين عن واس و لو ينا 
على وفق هواه وعقيدتهء.وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه!!. 


(١)الجزء‏ الأول صفحة 9؟. 9؟)الجزء الأول صفحة 59ه؟. 


سب التفسير والمفسرون ج" ' ا 
© طعن المؤلف على الصحابة : 
. كذلك نجد ملا محسن فى تفسيره هذا» يطعن على أبى بكر» وعمر, وعثمان» 
نيد لله عل ويرميهم بما لا يليق بمؤمن فضلا عن صحابى 
جاهد مع رسول ل ا ل 0 
ويرميهم بكل نقيصة,؛ وهو فى حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة 
الع 
» طعنه على عثمان رضى الله عنه : ظ ظ 
فمثلا عبد تفسيره لقوله تعالي ذ فى الأيتين ( 4 ؛ 85 ) من سورة البقرة. :8 وإذ 
لا واو ل اود ات را توي امك ل ورت لل ار وض 
تشهدون ب« ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون 
عليهم بالإم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إل أَشَد العذاب وما الله بقافل عمًا تعملون » . ده 
يفسر الآية تفسيرا مختصرا مقبولاء ثم يروى عن القمي أنها نزلت في أبي ذر - 
رحمة الله عليه - وفيما فعل به عثمان بن عفان» وكان سبب ذلك : أنه لما أمر عشمان 
بنفى أبئ ذر ‏ رحمة للد عليه - إلى الربئذة» دخل عليه أبو ذر وكان عليلاً وهو متكي 
على عصاه؛ وبين يدى عثمان ماثئة ألف درهم أتته من بعض النواحى» وأصحابه حوله 
يدظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم., فقال أبو ذر لعثمان : ما هذا المال؟ فمّال: 
حمل إلينا من بغض الأعمال مائة ألف درهم أزيد أن أضم إليها مثلها ثم أزى فيها 
ا . قال أبو ذر: يا عشمان؛ أيهما أكشر؟ ماثة ألف درهم أم أربعة دنانير؟ قال 
عثمان ل ل ا : أما تذكرإذ أنا وأنت“دخلنا على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عشاء فوجدناه ككيبا حزينا؛ فسلّمنا عليه فلم يرد علينا السلام؛ 
ا ا ا : بأبى أنت وأمى» دخلنا عليك 
البارجة”فرأيناك كثيبا حزيئًا» وعذنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراء فقال: : (نعم 
. قد بقى عندى من ذ السو ا اس ا ا 
رك وهى عندى» وقد قسمتها اليوم فاسترحت» . فنظر عثمان إلى كعب الأ 
ل ريو به اد لس 
شينيا بعد ذلك 23 نماك لارروو ا يوا ١‏ مور ب بود ما متيب 2 
دو تعاض انود وعصاء نصوبة عي لب لضو فشان يابن التووديةة امشر كه وما انح 
والنظر فى أحكام المسلمين؟ قول الله عر وجَلَ أصدق من قولك خيث قال 0 
بكرو الذهت والفهلة ولا يمفونها في سبل الأد فترهي بعدات البو 4 . 


التفسير والمفسرون ج+؟ ل 
قوله 9 : ؛# ‏ همع ...قال عثمان :نيا أبا ذر»:إنك 
اح توح امي مر سح ررد الله ملل لقعلتك #فقال + كذيت 
باغفمات: ويذلك» اخمرت سعيمبى رستول الله تي فال : ولا يفعنوناك يا 00 
يقتلونك 4 أما عقلى فقد بقى منه ما أذكرنى حديثا سمعته من رسول الله عله يه قاله 
فيك وفى قومك» قال: وما سمعت من رسول له فى وفى قومى؟ قال امجسرا» 
وهو قوله َه : :9 إذا بلغ ال آبى العاص ثلاثون رجلا صيرو لقال موود ين تابي الله 
وقد واوعياة الل نهرلا والفالتو صر والقايهن هر لوقا ميان بامعر 
أصحاب محمد؛ هل سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالوا لا هاستمعنا 
هذا ترمو لالط نان عقيان ادعو تغليا . . فعجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان: 
يا أبا الحسن؛ اسمع ما يقول هذا ل ا رم 
قن دابا #طافى حسف ربتر لاله يكم يقول: وما أظلت الخضراء فلك القيراء 
عون قي لينيحة احنقاق من ابو در ال يحاي رف ل "الله : صدق على ؛ سمعنا هذا 
من رسول الله فعند ذلك بكى أبو ذر وقال: ويلكم كلكم قنذ هد عنقه إلى هذا 
المال اهمه أت كلاب علن رسول الله عله مرق نظر إليهم فقال امو خنع كرا فقالرا: 
أنت تقول إنك خيرناء؛ قال: حم .. خلفت حبيبى رسول الله لله تله وهو على بعيره؛ 
او ور ا الفح فقال:عنيمان :يا 
انز ر ااه الاق نعو يسول الك الث ف اخيرسى هما انااسائلاك عن فقال أ و ولد 
لم تسألنى بحق رسول الله يه لآخبرتك» فقال 3ق البلاد حب إليك أن تكون فيها؟ 
فتمال : مكة حرم الله وحرم رسوله؛ أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت» نقال : لا ولا 
كرامة لك . قال : المدينة حرم رسول اليه فقا م تم ولا كرابة للفو فال فويقيه انو 
قر اتفال نواى لحك انفعض اليلق لتكوونيها فال اللريدة القره كيك بها عا عمسن 
ذو الإسنا: مقال مدنا نسي لجينا» فقا ل انون ره واناديي لخي فص تطلفل بوانا اباك 
فاصبدقنى» قال : نعم» قال : أخبرنى» لو أنك بعقتتى-فيمن بعثت من أصصسحابك إلى 
الأفيوكين هاشروق وقاروا لآ ققدي إلا سلف غلك م قال كيك افديك قال فإن 
قالوا :١‏ لا نفديه إلا بكل ما تملك» قال: كدت أفديكء فقال أبو ذر: الله أكبر .. قال لى 
حبيبى رسول الله لَه يوما: يا أبا ذر؛ كيف أنت إذا قيل لك أى البلاد أحب إليك 
أن تكون فيها؟ فتقول: مكة حرم الله وحرم رسوله أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت» 
لقال لا ولد قراعة دنه تقول : الديئة حرم رسول الله؛ فيقال: لاء ولا كرامة للك 
ثم يقال لك : فأى البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول: الربذة التى كنت بها 
عو رفوي[ انيلا فوا ل نك تشب الديا واقت : وإن هذا لكائن يا رسول الله ؟ 
فقال: ووالذئ تفسدى بيده إنه لكان 4» فقليك وديا زشتول الله"“افلا أض+ سيفى علي 


سست التفسير والفسورة ع ؟ 0 


عاتقى تأطير تي قدما تدم الم لا ... اسمع واسكت ولولعبد حبشى» وقد 
بن الب ل ة» فقلت: وما هى يا رسول الله؟ فقال: قول 
الله و ا ا 

© طعنه على أبى بكر 


ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ٠غ‏ )من سورة التوبة كز تاني انحن إد 


مقر 


هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا © . . الآية, نجده لا يعترف بهذه 
المحقيية لال كر رطب ا ل 00 
أبي بكر وذلك حيث يقول مانصه : «إذ يقول لصاحبه »؛ وهون أبو بكر ف لا 
تحزن » لا تخف, «إ إن الله معنا © بالعصمة والمعونة .. فى الكافى عن الباقر أن 
وشول اله ننه أقبل يقول لأبى بكر فى الغار: ابنكة لالتعا رد اخدمه الرعدة 
وش لا يكيكرف لامر ا ف رسدون الس ل #تزيك أن أريك أصتحاي مق الاتضبار 
فى مجالسهم يتحدثون؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون؟ قال: نعم) 
فمسح رسول الله يه بيده على وجهه فنظر إلى الآنصار يتحدثون, وإلى جعفر 
وأصحابه فى البحر يغوصون؛ فأضمر تلك الساعة أنه ساحرء 98 فأنزل الله سكينته 4 
أمنته التى تسكن إليها القلوب ل عليه 4 .. فى الكافى عن الرضا: أنه قرأها: « على 
رسوله» قيل له: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤهاء وهكذا تنزيلها. والعياشى عنه: إنهم 
تيرك علي اأدرله لجان : طإثاني انمي إذ هما في الغَارٍ» وما لهم فى ذلك من 
اك : «فأنزل صم روواسوة وو مويل 
هكذا تقرأونها؟ قال: هكذا قراءتها ) ! 
6 تلعلة على اط لكو عير رعائكل ودلض» 0 
ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة التحري : يا أيها ابي لم تحرم ما 
أحل الله لك © . والاياف الب نشولة 0 من أنبأك هذا قال نبأني 
لعليم الخبير 4 [السمرع ]5-١‏ .. نراه ينقل عن القَمّى فى سبب نزول هذه الآية: 
«أن رسول له َيه كان فى بعض بيوت نسائه؛ وكانت مارية القبطية تكون معه 
تخدمه؛ وكانت ذات يوم فى بيت حفصة؛ فذهبت حفصة فى حاجة لهاء فتناول 
لوا لله مارية؛ فعلمت حفصة بذلك فغضبت» وأقبلت على رسول الله ته فقالت : 
يا رسول الله في يومي' ؟ وفي داري؟ وعلي فراث ا ره 
كُنّىء فقد حرّمت مارية على نفسىء ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضى إليك سر 
زرك يه غرياك لمعنو اللمكة و سا الب لساك ب ساس ار ل 


9١)الجزء‏ الأول ص 217 ”1 . (؟) الجزء الأول ص /ه ؟ . 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
بكر يلى الخلافة بعدى» ثم بعده أبوك, يقالت :مين أانياك هذا حقال :نباي العليم 
اي نا عور سهد وسعائقه بن يومها ذلك والخيرت عائشة آبا بكر فسجاء ابا بكر 
إلى عمر فقال له: إن عائشة أ اع حي رد ا رصي نيان ات 
حفصة» فجاء عمر إلى حفصة فقال لها : ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة) فأنكرت 
ذناك وقالع وشا فلك لماشين :ذللف #يضاء افقال لواغم : إن هذا حق فأخبرينا حتى 
نتقدم فيه» فقالت : : نعم . . قد قاله رسول | الله علنه ؛ فاجتمعوا أربعة على أن يسمُوا 
رفول الله فيزل تعبرزيل على رسول لله بهذه الور قال ل وأظهره لله عليه يعنى 
أظهره على ما الخبرت به وما هَمُوا به من قتله ف عرف بعضه # : أخبرها وقال : لم 
0 خيرتك ؟ ! وأعرض عن بعض » . .. قال لم يخبرهم بما يعلم نما هَمَوا به 
من قتله) ا" 
© صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها : 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس : عبس وتولئ د أن جاءه 
الأعمئ # . . الآيات إلى آخر القصة؛ نجده يصرف الآيات عن ظاهرها المع تي 
لفن جميمًا؛ ويجعل العتاب موجها إلى عشمان رضى اللهعنه؛ أو إلى رجل آخر 
عر كن يه . والذى حمله على ذلك هو مايرا يراه من أن مثل هذاا [العخامه لا بيليف 
220 إلى النبى عَِنه أو إلى أحد من الأئمة المعصومين» كما أن سبب ١‏ 0 
يليق أن يصدر منهم) أما توجه العتاب إلى عشمان وصدور سيبه منه فهذا أمر جائز 
رود بت وال لحري من العصمة ماللائمة» فلهذ ماسوو سن 
ا أنها نزلت فى عمان وابن أُم مكتوم؛؛ وكان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله 
يله ؛ وكان أعمى؛» وجاء إلى رسول لله كه وعنده أصحابه تياد كام ده 
رسول الله لله على عشمان فعبس عشمان وجهه وتولّى عنه؛ فأنزل الله : عبس وتولئ 
ولمادالسرة مأواكل عن محم مواد اذا ارايت وز ررك لامرك رنب أمية كان 

لجاز وى نواه ابن أم مكتوم؛» فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه 
ا ل لل ار أقول: (وأماما اشفيرد من تتريل هذه 
الآيات فى النبى مَلِتّْهُ دون عثمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير اللائقة بمنصبه, 
وكذا ما ذكره بعدهاإلى ١‏ خرالسورة كما لا يخفي على العارك بأساليت الكلام, 
ويمكن أن يكون من مختلقات أهل النفاق خذلهم الله) 27 . 
ه دفاع المؤلف عن أصول مذهبه: 

كذلك نحند م ند لقرآن من خلال عقيدته., ونراه ينتتصر لمذهبه 


(١)الجزء‏ الثائنى صفحة ١؟5؟.‏ ١؟)‏ الجزء الثانى ص /5 27 5145. 


ل ل ا و 0 
ويتعصب له» ويؤيد أصوله بكل ما يستطيع من الأدلة؛ ويدفع الشبه عنهاء ويرد على 
الخصوم بما يستطيع من أوجه الرد» فلهذا نجده إذا مر بآية من آيات القرآن التى يستطيع 
أن يستند إليها ويعتمد عليها فى نظره» أخد فى تأويلها على وفق مذهبه وهواه؛ وإن 
كان فى ذلك خروج عن ظاهر النظم القرآ 
© ولاية على : ش 
' فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي ذ في الآية ( 55 ) من سورة المائدة م 
ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 . 
يعنفك إلى هذه الآية اسسيقنادا اق الإ ل ال ل ف 
وخليفته من بعده, فيقول مانئصه: «فى الكافى عن ل الآية 
«أولى بكم ): أى أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمدوا 
- يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة - ثم وصفهم الله فقال : © الّذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 .. وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر - وقد 
صلرور كبمين - وهو راكع؛ عليه حَنَّة قيمتها ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء 
وكان النجاشى أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين 

مز المسيهم .. تداق على مبسكين؛ فطرج ١‏ لحلة إليه» وأوماً بيده إليه أن احملهاء 
فأنزل الدعر وج فية هله الآية» وصيّر نعمة أولاده بنعمته» فكل من بلغ من أولاده 
مبلغ | الإمامة يكون بيده الشعمة فكله فيقض ند فون وهم راكعون. والسائل الذى سأل 
أمير المؤمنين من الملائكة» والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة . 

وعته عن أبيه عن جده فى قوله عر وجل : (( يعرفون نعمت الله نم يبكرونها 4 
[النحل: ؟١8]‏ . 000 لنت : #إنما وليكم الله # . الاق اجمهع تسر من 
أصحاب رسؤل الله عطثر فى مسجل المديئة فقال بعضهم : إن كفرنا بهذه الآية نكفر 
بسائرهاء وإن آمنا فإن هذا ذل حين يُسأُط علينا على بن أبى طالب» فقالوا: قد علمنا 
أن محمدا صادق فيما يقول» ولكنا نتولاه ولا نطيع عليًا فيما أمرناء قال, البرك هده 
الاية  :‏ يعرفون نعمت الله ثم يدكرونها © يعنى ولاية على يز واكثرهم الكافرون © 
والوة يه 

أوعنه أنه سكل : الأوصياء طاعتهم مفروضة؟ د فال ١‏ نعم ؛ هم الذين قال الله 
ل ل 63 د رقب الذي قال 
لله : ل إِنَمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 4 . . .. وروى المؤلف غير ذلك من 
الروايات؛ وكلها يدور حول هذا الشأن» ثم ادعى 0 الأمة على أنه لم يُوْت الزكاة 
بوبه دحي ,ومو راك خبر وال وعد نو على عض اين 
الكدانت تالةالو د كروياسهة فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط . . ثم وفق بين الروايات 


ص سس التفسير والمفسرون ج" 
القسائلة انه 0 لقائلة يانه تعيداق ياه فقال: الخلة 
تصدّق مرة فى ركوع بالحلّة» ومرة بالخاتم . . والآية نزلت بعد الغانية» وقوله تعالى : 

ويؤتُون > إشعار بذلك؛ لتضمنه التكرار والتجدد؛ كما أن فيه إشعارا بفعل أولاده 
0 0 

وعنل تفسيره لقوله تعالى في الآية (/ا؟) من سورة امائدة : يا أَيهَا الرسول بلع 
ما أنزل إِليِك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته * . . الآية؛ نراه يحمل يحمل التبليغ 
اير ب عليه اباد على تليق للنائى ناي على ور ويروى هنا قصة طويلة 
جداء ويروى خطبة النبى لأصحابه عند (اغدير خُم)» وهى خطبة طويلة كذلك» وفى 
هذه الخطبة يقول رسول الله يه مبينا سبب نزول الآية : «وأنا مبين لكم سبب هذه 
الآية : إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة» يأمرني عن السلام ربى وهو السلام: أن أقوم فى 
هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن على بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى؛ 
والإمام من بعدى» الذى محله منى محل هارون من موسى, إلا أنه لا نبى بعدرى »,وهر 
وليكم بعد الله ورسوله؛ وقد أنزل الله علي بذليك آية من كبجابه : ف إنما وليكم الله 
ورسوله وَالّذين آمنوا انين يقيمون الصّلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون #؛ وعلى بن 
أبى طالب أقام الصلاة وآ تى الزكاة وهو راكع» يريد الله عَرْ وجَلَ فى كل حال» وسألت 
جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس» لعلمى بقلّة المتقين» وكثرة 
المنافقين» وإدغال الاتنية وحير السعيرين بالإسلام, الذين وصفهم الله فى كتابه 
بأنهم يقولون بالسنعهم ما ليس فى قلوبهم؛ ويحسبونه هَيّنا وهو عند الله عظيم» 
وكثرة أذاهم لى غير مرة حتى سموني أَذْناء وزعموا أنى كذلك لكثرة ملازمته إياي 

وإقبالي عليه حتي أتزل, لله عَرَ وجَلَ فى ذلك: ‏ ومنهم الْذين يؤذون النبي ويقولون 
هر أذ قل أن خير لَكُم 4 [الحرية. ]1١‏ .. الآية ولو شفت أن أسميهم بأسمائهم 
لسميت» وأن أومئ إليهم لأعبانهم م ا اي 
فى أمورهم قد تكرمت»؛ وكل ذلك لا يرضى اله منى إلا أن أل ما أنزل إلي . 
تلا ا وإ وإن لم تفعل فما بت رسالته 
راللّه يعصمك من الناس . ا 0 
أولوا الأمر الذين تحب طاعتهم : 

ومثلا عند قوله تعالى فى الآية (559.) من سورة النساء : يا أيه اين ل آمنوا أطيعوا 
الل وأَطيعوا الرسُّول وأؤلي الأمر منكم» . .. الآية» نراه يحمل هذه الآية على وفق 
مذهبه؛ فيقصر أُولى الأمر على الآئمة من أهل البيت خاصة: أما مّن عداهم فليسوا 
أولي لقره ؛ وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم, ولهذا يقول عند تفسيره لهذه 


.١١١ - 1١58 (؟)الجزء الأول ص‎ .١514 الجزء الأول صفحة‎ )١ 


التفسير والمفسرون ج" ا 
الآية ما نصه: « فى الكافى والعياشى عن الباقر: إيانا عنى خاصة . . أمر جميع المؤمنين 
إلى يوم القيامة بطاعتنا الات عر ن الصادق : أنه سكل عن الأوصياء» طاعتهع 
مفترضة؟ قال: نعم» هم الذين قال | ل أطيعوا الله م . .. الآية » وقال الله : ل إنما 
كرات اس . الاية ا 0 الآية قال ارات فى عاى بن أي 
كتابه؟ فقال ا ا ا 
رسبول الله يله فسّر ذلك لهمء ونزلت : ذإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
مككم #: ونزلت فى على والمدسن والحسين؛ فقال رسول الله كله فى على : ١مَن‏ كنت 
مولاه فهذا على مولاه»» وقال: «أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى» فإنى سألت | الله أن لا 
فرق نينيها حق يوزذ هما عن الطزفي تافطاق ذلك . وقال ولا تعلموهم, فإنهم 
أعلم منكم») وقال: «إنهم لم يخرج وكم من باب هدى ولم يد خلوكم فى باب 
ضلالة)؛ فلو سكت رسول الله مَك ولم يبين مَنْ أهل بيعم لإدعاها آل فلإن وآلٍ فلان؛ 
ون لم ايه برها بريد الله يلاحب عتم الرسين أهل 
اد خلهم سول له حت الكسا ف بيت أو سلس قال : :اللّهم إن لكل نبى 
أهلا وتَقّلاء وهؤلاء أهل بيتى وتَقَلى 0 "السك من اهناف اتفقال” 
«إنك إلى خيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى) . ١الحديث),‏ وزاد العياشى: آل 
عباس» وآل عقيل ابل كر : وآل فلان . 
عن الصادق أنه سَعل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التى إذا أخذ بها زكى العمل 

ولم يضر جهل ما جهل بعده؛ فقال : 9 شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله 
والإقرا ر بما جاء به من عند الله وحق فى الأموال : الزكاة» والولاية التى أمر الله بها: 
ولاية آل محمدء فإن رسول الله قال: : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ) 1 
قال الله تساك : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 » فكان على ثم 
صار من بعده الحسن» » ثم بعده الحسين) ثم من بعده علي بن الحسين ثم 0 
محمد بن على» ثم هكذا يكون الأمرء إن الأرض.لا تصلح إلا بإمام) 
لاه 
ار ا » فال 0 العام 
أرضهء وشاهده على خلقه . قال : فمن هم يا أمير المؤمنيني؟ قال : لدي فرتيع اله 
3 ه ونبيه فقالٍ : يا يها اْدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
كم 4 . قال 52 رأسه وقلت: أوضحت لى» وفرجحت عنى» وأذهبت كل شئ 
كال قن فلم 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 

وف الاكهناك امن عا ترد كمه الله اعساو قال ناعلك هده الذي تله ونيا 
رسول اللّه؛ عرفنا الله ورسوله, فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: 
ثم الحسين» ثم على بن الحسين؛ اس الا ل 
وستدركه يا جابر» فإذا لقيته فأقرئه م: منى السلام - ثم الصادق جعفر بن محمد بن 
الل ل ل ل ل ل ا 
ل ا ا 
ابن لسن ب على :ذا و ا ا الأرض ومغاربهاء ذاك لذى 
يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا ية يثبت فيها على ومن 0 * 
للإيمان ) . قال جابر: فقلت 0 الله فهل لشيعته الانتفاع به فى غيبته. فقال: 
«إى» والذى بعثنى بالنبوة إنهم يستضيكون بنوره؛ وينتفعون بولايته, يم الناس 
بالشمس وإن تجللها سحاب . يا جابر؛ هذا بزو كرو اخ لد سق روف الم كفده 
إلا عن أهله) : 

والأخبار فى هذا المعنى من الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصى كشرة وف الفوحين 
عن أمير المؤمنين : اأعرفوا لله بالله» والرسول بالرسول؛ وأولى الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان. 

وشو العلل عنه : لا طاعة لمن عصى الله وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة ا 
الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مُطِهّر لا يأمر بمعصية؛ وإنما أمر بطاعة أولى الأمر ا انهم 
معصومون مُطِهْرون لا يأمرون بمعصية) 3 
© الإمام يوصى لمن بعدة: 

ولما كان مذهب المؤلف أل كل إمام يوصى بالإمامة لمن بعده؛ وليس ذلك لأحد من 
المسلمين غيره» فإنا نجده يتاثر بهذه العقيدة ويُفسر قوله تعالى فى الآية (58 ) من 
فور ال إن الله باتر كي أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها © . ال لي ود 
العقيدة فيقول: ١‏ فى الكافى وغيره فى عدة روايات أن المخطاب إلى الأئمة عر كاد 
منهم أن يؤدى إلى الإمام الذى بعده ويوصى إليه» ثم هى جارية فى سائر الأمانات : 
وفيه وفى العياشى عن الباقر: إيانا عنى» أن يؤدى الإمام الأول إلى الذى بعده العلم 
والكتب والسلاح) ... إلخ 20 . 
© استدلاله على الرجعة: 

ولما كان المؤلف يدين بالرجعة فإنّا نمدم يستدلٍ على جوازها بقوله تعالى في الآ 


ثح م سوم م د 


(55:55) من سورة البقرة رولك رس برك ساس رك للخوره 


١)الجزء‏ الأول صفحة ١‏ . ؟) الجزء الأول صفحة ؟”؟١١.‏ 
20 55 20 و 


00000 : «أقول : قيّد ات ا ا 
دلالة واضحة على جواز ز الرجعة التى قال بها أصحابئا نقلا عن أئمتهم؛ واحتج بهذه 
لاس وي ا سا واد د لت ل 

هذا دليل على الرجعة فى أمة محمد عله . فإنه قال: لم يكن فى بنى إسرائيل شئ 
وفى أمته مثله ‏ يع: ع دا عل يا 0 : 

© الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب: 

ولكون المؤلف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإيمان بها لكل مؤمنء فإنّا نراه يعد 
اال م ل الى ا الله به عباده المتقين وذلك حيث يقول 
عند تفسبيره لقوله تعالى في الآيتين ( 25 !) من سورة البقرة: لل هدى للْمِمَّينَ » 
دين يؤمنوت بالغيب ‏ : ط الذين يوؤمنون بالغيب © بما غاب عن حواسهم من توحيد 
الله ونبوة الأنبياء؛ وقيام القائم؛ والرجعة؛ والبعكيي ولقيات ‏ ةم قار وساف 
ل ل ل 
وجَل) ” 7 
«التقبتة: 

ولا كان ملا محسن يقول بالتقية» ويراها ضرورة من ضروريات قيام مذهبه وصون 
أصحابه من الاضطهاد» فإنًا نراه يفيض فيها عندما تكلم عن قوله تعالى في الاية 
(58) من سورة آل عمران : #إلا يعخذ المؤمبون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ل ا .. الاية فيقول إلا 
ل ا معنن أن كاف مسن رادم 

تقفية 6+ منع عبن موالاتهم ظاهراً وباطنًا فى الأوقاث كلها إلا وقث اغنافة فإن إظهار 

0 باخالقة كط فلن : كووسيطا ولط بادا" فالا رقن العباى 
عن الصادق قال : كان رسول الله ينه يقول : ولا إيمان لمن لا تقية له»» ويقول: قال 
لله : 9 إلا أن تقوا منهم تقاة # . وفى الكافئ عنه قال: التقية ترس الله بيعه وبين خلقه. 
وعن الباقر قال: التقية فى كل شئ يضطر إليه ابن آدم» وقد أل الله له. والأخبار فى 
ذلك مما لا يحصى) 220. 
© تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية: 

ولا كان المؤلف كغيره من علماء مذهبه له فى بعض المسائل الاجتهادية الفقهية 


١١)الجزء‏ الأول صفحة ه5؟. ١؟)‏ الجزء الأول ضفحة ؟؟ . 
(؟) الجزء الأول صفحة "5 . 


| 15١ا]‏ سد ١‏ - التفسير والمفسرون ج؟ 
رأى يخالف آراء مجتهدى المذاهب الأخرىء فإنا نراه ينتتصر لمذهبه ويعمل عبلى 
تأييده بما يظهر له من آيات القرآن .. والمتتبع لتفسيره ولآيات الأحكام يجد أثر هذا 
كلواطناف ساباب ميد بتكنا امسا ولفيقوية انتراقه رامق اله الصراصي أو يدفع 
رأى مخالفيه ما يظهر له منه» وإليك بعض المثل لتعرف مقدار تأثر هذا التفسبير 
هالتعة: ش 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى ة ا عد سر الا فما استمتعتم. 
متهن تومن أجورمن © .١.‏ 0 يرام من حل نكاح مرحي 3 علي 
عل أو ررض معرمن ل اعرألاك فى بمقايلة الاستمتاع» لفريعة» 
اا : واد 0 
وروته, العابقة ا بعا عه سينا ةمه الصحابة : ولا جناح عليكم فيمًا تراضيتم به من 
بعد الفريضة 4 من زيادة فى ا 
ذا القطعالاجل فيما بينكماء 0 ل ا ره 
نييما شرع من ار الكانى من الصا لععة فزل بها لقرآذ» وجرت بها 

م 0 ا الالو ومسب سه 
من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس» لندبت الناس عليهاء ورغُبتهم فيهاء 
فاستغنوا بها عن الزنا فما زتى مبهم إلا قليل» وكان نهبيه عنها ثارة بقوله : متعتان: 
كانتا علي عهد رسول. الم ففخم مويةنا وي لدو دعا كينها : متعة الحج؛ ومتعة 
الحماف واشرى يقولة : ثلاث كُنَ على عهد رسول الله َيه أنا مُحرمهن ومعاقب 
عليهين ل ا ل 0 اك 
كني وعى سان نيه فهى حلا م اشام تقل ا حر متاك قو 
وا قات على قل صاحبك ونا على قول وسو ل 
عه فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله يلنّْه وأن الباطل ما قال صاحببك» وقال: 
فأقبل عبد الله بن عمر فقال: أيسرك أن نساءك» وبئاتك» وأخواتك» وبدات عمك) 


لبالتفسير والمفسرون ج"” ١‏ ل 

يفعلن ذلك ؟. فأعرض عنه أبو جعفر حين دك تحاءة ويقانة عمه. وفيه: تال أبو 
حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال : يا أبا جعفر؛ ما تقول فى 
ل يا ل ارد 0 الفيية! اترعم 
أنه حلال؟ قال : نعم» قال : فما يمنعك أن تمعد نساءك في الحواتيف داذات تكسا 
عليك؟ فقال أبو حنيفة ا ل : يا أبا جعفر؛ إن 
الآية ١‏ الخو رسي وسأل سبائل) تنطق بحري المدعة(' والرواية عن النبى قِدِ جاءت 
بسيخهاء فقال أبو جعفر: الحم ان عر لدي م وآية المتعة مدنية» 
وزوايعات تقادة ركوة دقل الو شيف : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة ؛ فقال أبو 
0 : قد ثبت النكاح بغير ميراث» فقال أبو جنيفة :من أن قل ذالك ؟ فقال ابو 
ا لي 0 0 
مان الس لقم الب عن اها عدي سال !نقأر 300 
الحج فأنبئني عن متعة النساءٍ أحتي هي ؟ فقال استحجانة له لله .. أما تقرا كعاب الله: 


( فما استمتعكم به منهن فَآنوهن أجورهن فريضة 4؟ فقال أبو حنيفة: : واللّه لكانها آية 
لم أقرأها قط. وفى الفقه عنه: ليس منا من لم يؤمن بكرتدا ويستحل متعتنا (أقول) 
الككرة : الرجعة» وهى إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من 
لموانن رمن ل سا و لحي ا اين حيار 
اخ فيا إن شاء الله 0 
04 نات : 

رحلا مخسن لا غيل إلق رهط نه دكاخ الكقارياك من اليوكون والنشارى: بنزاخزاء 
يذكرلنا فى تفستيره للآياث العى تعصل بهذ#الموضوع أقوال العلماة) وفيض فى نتزدة 
لأقوال المجيزين منهم» ويعقّبٍ على أقوال امجيزين بما يال علئ أنه مؤيد لعدم الحرمة, 
ومرتض لقول من يقول بالحل؛ ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )97١(‏ 
من سورة البقرة : © ولا تدكحوا المشركات » . .. الآية» يقول ما نصه : 8 ولا تنكحوا 
المشركات © لا نروجوا |الكافرات ‏ حتّى يؤمن 4 , ؛ ل ولأمة © مملوكة؛ «[ مؤمنة خير 
مَن مشركة # حَرّة 9 ولو اعجيكو الال كديفو لوا مانا | حشيي . ولا 


(1) يريد فول تعبالى : فى الآيتين (5؟ ب ١‏ ؟) من سورة العارج : © والّذين هم لفروجهم 
حافظون + إلا على أزوا ا ل يك 
؟) الجزء الأول ص ا ؟ ١-70ا؟١.‏ 


000 -- قرا 


سس ه سا هاس 


0 ة من الإيمات والطاعة) 0 مره وتوفيقه: اه 7 7 ل 
«! للئاس لَعلّهم يتَذَكَروِنَ © ويتعظرت «القدى : هى منسوخة بقوله تعالى ذ فى الآية (ه) 
لع ا ا د 
دين ونوا الكتاب من قبلكم إذا اموه أَجورهن 4 قإل : فبسخ هذه الآية : : ولا 
تدكحوا المشركات حت يؤمن # وترك قوله: فإ ولا تكحوا المشركين حتئ يووا 4 
على حاله لم ينسخ, لآنه لا يحل للمسلم أن ينكح السرك» ويدعل يهان يتبروج 
المشركة من اليهود والنصاري؛ وكذلك قال النعمان فى كتابه, وكلاهما عد قوله 
تعالى : ولا تتكحوا المشركات » من منسوخ النصف من الآيات» ويأتى تمام 
الكلام فيه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى ) 2١7‏ . 

وعندما تكلم عن قوله تعالي فى الاية (, ه ) من سورة المائدة: : ل اليوم أحل لكم 
الطَّيّبَات وَطَعَام الّينِ أوتُوا الكتاب حل لَكُمْ وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المُوّمنات والْمُحصتات من الذين أُونُوا الكتاب من قبلكُم * . لانن يقول مانصه: 
ص .. وألمحصنات من دين أونوا الكتاب من قبلكم © فى ا الصادق 0 
العفائف . والعياشى عن الكاظم : أنه سثل ما معنى إجصانهن؟ قال: هن العفائف من 
نسائهم ٠‏ وفى الكافى» والمجمع, والعياشى» عن الباقر: أنها منسوخة بقوله ولا 
تمسكوا | بعصم الكوافر # [المعحة: ]٠‏ .. وزاد فى المجمع: وبقوله: ط ولا تدكحوا 
المشركات» المي : أحل الله نكا.ح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى سورة 
البقرة: 9 ولا تنكحوا الجتدرات عن يرون 4 . قال: وإنما يحل نكاح أهل الكتاب 
الذين يؤدون الجزية؛ وغيرهم لم تحل مناكحتهم (أقول) حيدم 
النبوى: «إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلُوا حلالها وحَرّموا حرامها) 
الكاف عو لسن ابن الخيم قال "قال 'لى أبوا نفس الريضا م فى 
رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك؛ وما قولى بين يديك ؟ قال: 
لتقولن» فإن ذلك تعلم به قولى . قلت : لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا.علي 
غير مسلمة ؟ قال: ولمَ قلت: لقوله تعالى ولا لحو لمر كات بحن تومن 4 

.. قال قن تقول ف هذه الاية : ظ والمحصتات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
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حباش يي ار مم يي سه 

أوتوا الكتاب من قبلكم 4:؟ قلت : فقوله : ولا تتكحوا المشركات »© نسحت هذه 
الآية, فتبسم ثم سكت. وفيه وفى الفقيه عن الصادق فى الرجل 00 يتزوج 
النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل : 
يكون له فيها الهوى؛ فقال: اتام ل سا ره ره 
المحداى يا 0 . وعن الباقر: ا اي م 
مح نا سل م1 . وعنه : إنما يحل منهم نكاح البله . وفى الفقيه عنه: أنه 
سثل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية قال: لاء ولكن إن وري 
بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدهاء وفى رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا 
النصرانية على المسلمة» ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية . وفى 00 
الصادق : لابأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة . وفيه فى جو 
التمتع بهما وبامجوسية أخبار أخر) 2١7‏ . 

وفى سورة الممتحنة عند قوله تعالى في الآية )٠١١(‏ رولا لمسكرا يف 
الكوافر 4 .. قال ما نصه : # ولا تمسكوا ب عضر 0 
عقد ونسب . . جمع عصمة:؛ والمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات. 
الى عن الباقر فى هذه الآية قال: يقول: مّن كانت عنده امرأة كافرة - يعنى على 
غير ملَّة الإسلام - وهو على ملّة الإسلام؛ فليعرض عليها الإسلام؛ فإن قبلت فهى 
امرأته» وإلاافهى بريئة منه؛ فنهى الله أن يمعسك.بعصمتها ين الكافى عنه قال لا 
ينبغى نكاح أهل الكتاب» قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله : « ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر » .. (أقول) : قد مضى فى سورة المائدة ما يخالف ذلك) 257. 
ه فرض الرجلين فى الوضوء وحكم المسح على اين : 

اماي الرجلين فى الوضوء مسحها لا غسلهاء كما يرى عدم جواز 
المسح علىٍ الحَقَين» ولهذ نراه عند تفسيره لقوله تعالى ذ في الآية (5 ) من سورة | المائدة : 
ب يها لذن انا !ذا ميب إلى اللا فاغسلو وجوهكم ريطم إلى اسراف 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) # ... الاية» نراه يقول بوجوب وصول الماء 
يناك باد اسه كج اضر ملظي دعر :اليل ف دلي اذ يريا لاس 
على القلنسوة ولا على اين » ثم يروى ما جاء فى التهدذيب عن الباق رمن أن عمر 
جمع أصحاب رسول الله يله وفيهم على فقال : ما تقولون فى المسح على الحفَن؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله يَكلّْه مسح على الحفَنَ فقال على : قبل المائدة 
أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فقال على : سبق الكتاب الحقين» إنما نزلت المائدة قبل أن 
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| غ0١[‏ ! ء: العفسير والمفسرون ج؟ سب 
بض بشهرين أو ثلاثة. وهنا يُعَقَّبٍ ملا محسن على .هذه الرواية فيقول: ( أقول): 
ع ا ار ا 

.. ثمايقول: وفى الفقيه:.روت عائشة عن النبى أنه قال: أشد الناس حسرة يوم 
ل ا اك اررق صني كا كام لان اديه ح على ظهر 
عير بالفلاة أحب ب إلى فن أن أمسح- على خُفَى .ولم يعرف للنبى خف | 0 
النجاشى وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوفًاء فمسح النبى صلى الله عليه وسلم 
على رجليه وعليه خُمَاهء فقال الغاس : الي يي د 


غير صحيح الإسناد ( انتهى كلام الفقيه ) ' 
وبعد هذا انتقل المؤلف إني الكلام علي فرض الرّجْلِين في الوضوء فقال بعد ما بين 
أولاً أن قراءة نصب”الأرجل نردودة عشداهم : 0 .. ثم دلالةٍ الآية على مسح الر لرجلين 
دون غسلهما أظهر من الشمس فى رابعة النهار» وخضوضًا على قزاءة الجز» ونذيك 
اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل» وف التهاديب عن الباقر أنه سكل عن قول 
الله عر وجل : ل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 :. على الخنفض هى أم 
على النصمب؟؛ قنال: «بل:هئ علنى.اتلنفض )ثم قال: (أقنول): وعلى تقد ير القسراءة 
على النضب أيضا تدل على المسح؛ ؛ لآنها تكون حينئذ معطوفة على محل الرؤؤوس» 
كما تقول: مررت بزيد وعَمَراء إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة؛ بل 
عَنْن أسلوب) اعرد اتروع من اللسمبال ون اهل الك شوك لكشيس 100 
هالغدائم: 
وهو يرى فى ا ا 
توم لك . وسهم للرسول. وسهم للإمام؛ وسهم ليتامى آل الرسول» وسهم لمساكينهم؛ 
وسهم لأبناء سبيلهم ..وسهم الله وسهم الودكر ليج كيدلا ابعاءواشسكرة الام 0010 
أسهلو' من سسثة .: :ثم يعلل.اخيتناص الومام. من امس بالأستهم الغلاثة» بأن الله 
تغالئ قد ألزم :الإمام بما ألزم به النبى من تربية الأمةء ومسؤن المسلمين وقضاء ديونهم؛ 
وحملهم فى الحج والمجهاد» وذلك قول رسول الله َه ؛ لما أنزل عليه : ف النبي أولى 
بالمؤمئين من أنفسهم # [الأحزاب :]اوهو أب لهم)؛ فلما جعله الله أبا للمؤمنين 
لزمه ما يلزم الوالد للولدء فقال عند ذلك : ومن ترك مالا فلورثعه؛ ومّن ترك دينا أو 
ما باك لكاروا صر ا 0 
أسسهنم . 
روالمؤلفت: ايرى: أن الله تعالك عوضن-يتامى آل الم لبت ومساكبتهم وابناء سبيلهم ب 
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سس افج و السو 222292 ]د 
خصهوا: به من هذه السهام عن الصدقات ا من أخذها لكونها 
أوساخ الناس»-ويروى فى ذلك أخبارا كثيرة ة عن علماء آل" البيت لو ا لم 

.وعندما فسر المؤلف قوله تعالى ذ الاية 15 هزم سورة اسار ما أفَاء الله على 
رسوله من أهل القرئ * . .. الآية» نقل من الكافى عن أمير المؤمنين أنه قال: 0 
والله الذرين عنى الله ب «رذى القرِبَى» الزين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال : © ما أفاء الله 
على رسوله من أَهل القرئ فَللّهِ وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين 4 منا 


5١ 
لل‎ 


بخامية وله يهل لدانفتهيما فى الصنداقة ..أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطغمنا أوساخ ما 


فى أيدى الناس ) اا 

© الاستنباط: , 
000 لح ار أن الابسيناتة ايسور العلده ناد نه للقي ثمة) لآنهمهم 
المعصومون عن ١‏ لخطا. أما من.عداهم فليم له هذه العصمة.» ولهذانراه عند تفسيره 


لقوله تعالي فى الآية ( 6 ) من سورة الدساء. ع رم الح أو الخوف 
أذارايم ولو ردوه إلى الرسول وإلي أولي الإمر نهم اميه الزين وستيظونا منهم # 
لاي يقول ما نصه  :‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف » ما يوجب الأمن 
والمدوف» 9 أذاعوا به 6» فشره . قيل: كان قوم من ضعفه المسلمين إذا بلغهم خبر عن 
مر اذا اكد ا الله عله أو أخبرهم الرسول بما أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخويف من 
الكفرة أذاعوه؛ وكانبت إذاعتهم مفسدة, ظ ولو رده ردوا ذلك الأمرء ف إلى 
الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستبطونه مبهم © قيل: أ ومسي رن 
تدبيره بتجاربهم وأنظارهم ام ار اهم الائية البميوموك :العساني 
عن الرضا: يعنى آل محمد تَِله وهم الذين يستدبطون من القرآن» ويعرفون الحلال 
والحرام» وهم حَجَة الله على خلقه . وفى الإكمال عن الباقر: من وضع ولاية الله وأهل 
استنباط علم الله فى غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله عَرَ وجَل) 
وجعل الجَهّال ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى زعموا أنهم أهل استنباط علم الله ١‏ 
فكذبوا على الله وزاغوا عن وصية الله وطاعته؛ فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله 
تبارك وتعالى ؛ فضلُوا وأضلُوا أتباعهم؛ فلا تكون لهم يوم القيامة حُجَة) الى 
© موقف المؤلف من مسائل علم الكلام : 
والمؤلف كغيره من الشيعة متأثر إلى حد ما بتعاليم المعتزلة وآرائهم الكلامية فهو 
يوافقهم فى بعض المسائل؛ ويخالفهم فى بعض آخر منها. وإِنا لنلحظ هذا التأثر فى 
تبره اتات التى لها ار تباط العا ا در ارات ال فيه 
المت و ار د 


0 (١؟)الجرء‏ الثانى صفتحة ١7؟.‏ 
9") الجزء الأول ضفحة 1١07‏ . ش اااي 


التفسير والمفسرون ج+؟ ل 
© أفعال العباد : 

يرى صاحبنا أن العبد يخلق أفعال نفسه. ويوافق برأيه هذا رأى المعتزلة القائلين 
بخلق العباد أ أفعال أنفسهم. ولهذا نراه يتأثر بهذه العقيدة في تفسيره . فمثلا عندما 
فسر قوله تعالى ف فى الأية )١7(‏ من سورة الأنعام ف وكذلك جملا في كل قري أكابر 
مجرميها # . .. الآية » نراه يفر من نسبة هذا الجعل إلى لله تال فقول . والمعنى 
خليناهم وشاتهم ليحكزوا ولم نكفهم عن المكر) 217. 
© رؤّية الله : 

كذلك يوافق ملا محسن المعتزلة فى أن رؤية اللّه تعالى غير جائزة ولا واقعة ولهذا 
كراد يقال اناه الزؤية كما الها المعترلة: 00 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ل م ع د 0 
يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة 4 :إبغول نا نض ل وجوه يوط تاطبر »القن أى 
مشرقة» 8 إلئ ريّها ناظرة © قال: ينظرون إلى وجه الله أى إلى رحمته ونعمته. وفى 
العيون عن الرضا قال : يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها . وفى التوحيد والاحتجاج عن 
أغير المؤمدية فى تحديت قال : ينتهى أولياء الله بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى 
«الحيوان ا فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل 
قذى ووعثء ثم يؤمرون بدخول المة فين هذا المقام ينظرون إلى ربهم» قال: فذلك 
قولة قعالن : © إلى ربها ناظرة 2# وإنما : ل الا 


وزاد فى الاحتجاج: : والناظرة فى بعض اللغة هى | لمنتظرة» ألم 7 تسمع إلى قوله: 
فناظرة بم يرجع المرسلون 6 [الدمل ] ل ٠ ٠‏ 
©ه الشفاعة: 


ويخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالشفاعة فهو يرى أنها جائز وواقعة يوم القيامة, 
وأهل البيت يشفعون للعصاة من شيعتهم, ولهذا عند تفسيره لقوله 200 
(م؛ ) من سورة البقرة: طلا وائّقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخد منها عدل »# . .. الآية» نراه ينقل من تفسيره الإمام عن الصادق أنه 
قال: «هذايوم الموت فإن الشفاعة والفداء لا يُغنى عنه؛ فأما القيامة فإِنّا وأهلنا بحزى 
عن شيعتنا كل جزاء» ليكونن على الأعراف بين الجنّة والنار : : محمد» وعلىء وفاطمةع 
والحسن» والحسين» والطيبون من آلهم؛ فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات» فمن 


م 


كان منهم مققصرا وفى بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان, والمقداد, 
وأبى ذر» وعمّار» ونظرائهم فى العصر الذى يليهم» ثم فى كل عصر إلى يوم القيامة) 
نتقطون علبيم كاليرة والصقورء ويتناولونهم كما تت ون البزاة والصقور صيدها) 


..51١ (؟) الجزء الثانى صفحة‎ .١55 الجزء الأول صفحة‎ )١( 


ب التفسير والمفسرون ج” ظ 
ال د لوي 5 
فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب وينقلونهم إلى الجبان بحضرتناء 
وسيؤتى بالواحد من مُقَصَرى شيعتنا فى أعماله بعد أن حاز ا 
0 ال ل 00 0 


مه 02 
0 


ام الدنياء ل الثار 
نداروهي171. 
© السحر : 

كذلك يخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالسحر» فهو يعترف بحقيقته ولا ينكر أن 
الذي لله يعر ونياذا تراه عد #تسيرة السورة الفلق يفول ها تمل : اث ومق :شر 
لثقاثات في الْعقد 4 [الفلى: او ريا أو النساء السواحر اللواتى يعنقدن 

غتوانى خوط ويستن عليهناء والنعث : النفخ مع ريق .. 3 ثم ذكرالحديث الذى فيه 
أن رسول الله فته سّحر بفعل لبيد بن الأعصم ('2. 
© روايته للأحاديث الموضوعة: 

ثم لا يفوتنا أن ننبه على أن هذه الأحاديث التى يرويها المؤلف فى تفسيره عن 
وشفول الله علنه ون عت اع النتق ناهد الفييخة ها يفول هئ في العالي مكلوية 
موضوعة لآ اصل لهاء وقد مر بك الكثير من هذه الروايات وهى ناطقة على نفسها 
بالوضع؛ فلست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان نقد الرواة» إذ نحن فى غنى عن هذا 
بعد ما حمل اديرف تكد يت نقسة ينفاينه قن ثتايا الفاظه ونتكاتنه :اميق بعد 

هذا لا يفوته أن يذكر فى نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد 
لفضل هذه السورة؛ وما أعد لله لقارئها من الأجر والشواب» وفى اعتقاذى أن هذه 
الروايات لا تعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى أبَى وابن غبائن: فئ فضائل 
السور» وليس بغريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة فى تفسيره بعد ما 
ينود كفانة من أوله إلى أختره بالاتحاديك الموضيوغة على رسول الله عله ولق آل بيفه 


عليهم رضوان الله . 


1١١‏ #اللعات : جمع ناصبء والناصب على حسب بيان كتب الشيعة مَن يدم الأول والغانى 


- يعنى أبا بكر وعمر - على على» أو يعتقد إمامة الأول والغانى (انتهى من الوشيعة ص 4 ١‏ ). 
5 اجو الأول صفك 1 راض لدي عق 00 


3ك التفسير والمفسرون سج # سس 
ه - تف تفسير القرآن (للسيد عبد الله العلوى) 
التعريئف بمؤلف هذا التفسير : 
ول 18 الستر عر اليد أغيك الله ون سحيين رقا الكروىة امس 
بشبّر. ولد بارض الننجف سدة 18 1ه ( ثمان وثمانين ومائة بعد الآلف من الهجرة 
النبوية ) .. ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكث بها إلى أن مات سنة ١541‏ ه 
( اثنتين وأربعين ومائتين بعد الألف من الهجرة ) وأكان فى نط اضييحابة مر أعبياب 
الشيعة وفضلائهة» نقيها؛ محلاثاء مفسرأ معتتمراء جامعا لعلوم كثيرة» إية فى 
الأخلاق . تلقى العلم على والده. وعلى الإمام الكبير السيد محسن الأعرجى» وقد 
تعلمذ عليه خلق كثير» لأنهم كانوا يخرونة كلما نون اعلا الشيعة وشتففي» علد 
بارزة لها مكانها ومقدارها. ولقد عكف مدة حياته العلمية على التأليف والتصئيف 
حتى أخرج للناس مع سنه الذى لم يجاوز الأريع والخمسين سنة كتبا كثيرة 


ومصنفات ره 
الم 


٠ رسالة فى حججّية خبر واحد.‎ - ١ 

م عمال اله -: ,كنات فل قط را القاة (لمسلسن» 

؛ - رسالة فى حجية العقل والحسن والقبح العقليين. 

م لاح ف نر لافج سرت اراد 

 "‏ قصص الأنبياء. 

ب اليرهات المبين فى فتح أبواب علوم الأئمة المعصومين. 

/ - كتاب شرح نهج البلاغة. 

الح لاسي بر ل كن ْ 

. الجوهر الثمين فى تة تفسير القرآن المبين. .. .فى .مجلدين فى ثلاثين ألف بيت‎ 1٠ 

17 ج سور ارسي متكله وحن د الجانة حلمو ل بيلق انا اهتين 
هر الذذى فى ايديا 1 

ال ل 0" 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير يجرى على مذهب الإمامية الإثنا عشرية» من حمل ألفاظ القران 


1١9‏ انظرفرجمعةه ف ”روضات الجنات ص 2/4 وتزجمته الموجودة بأول الكتابٍ لتلميذه 
السيد محمد معصوم. 1 


سبحت دو ا ري و «العع ا ا بو وي 25 ١‏ امهم 
الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه؛ مع شىء من التعصب والغلو فى 
التنوية بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير موالين لعلى 
وذُرّيته. والكتاب مختصر فى ألفاظه؛ موجز فى عباراته» مع تضمنه للمعانى الكثيرة 
الدقيقة» فهو أشبه ما يكون ل ل 0 الكثيرة» والنكات 
الخفية الدقيقة) بعبارة سلهة موجزة . 1 

ولقند حرص المؤلف فيه على أن يكون جل اعماده على ما ورد من التفسير عن 
لعل شيك ووذ كاه و عرو كل :اقول إلى #اتلواقى العان كما سرع على أن صر 
مذهبه ويدافع عنه سواء فى ذلك ما يتعلق بأضول المذهب أو بفروعه؛ وهو بعد ذلك 
يشرح الايات | التي لها صلة بمسائل عدم 0 ة مع مذهب 
المعتزلة» وأحياناً مع مذهب أهل السنّة واذللة زا جع إلى أنه يأخذ بمذهب المعتزلة فى 
سفن لساك ردهت لفل ل روي شان الكعي الكالي فين غلهاء 
الإماميةالإثنا عشرية . ثم .لا يفوت الولف قن تفنسيره هذا أن يشتكجر إلن بعص 
مشكلات القرآن التى ترد على ظاهر النظم الكريم. :“ثم يجيب عنها . كما لا يفوته أن 
يكشف لنا عن كغير من النكات اللّفظية والبيانية والمعنوية؛ دع الكرقة سيان فى 
المعانى اللعووة والمائل التحوية» كل هذا ل د 
من تعقيد ولا يسأم من طول.. 00 ظ ظ ظ 

ولقد وصف المؤلف ا 

« هذه كلمات شريفة» وتحقيقات منيفة» وبيانات شافية #ورشنا رات وافية» تتعلق 
ببِعضْ مشكلات الآيات.القرآنيّة» وغرائب الفقؤات الفرقانية . وتتحترى غالباً فنا ؤرد ع 
خَرَان أسرار الؤحى والتغزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والذين نزل فى بيوتهم 

جبرائيل» بأوجز إشارة» وألطف عبارة؛ وفنيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات 
ا ال الها جاتاو رما الساروقر 
المعفئ )210 , ْ 
00 .وقد امد الؤلف تفهكر مداه كننا قالافن قامعا - فى جمادي الأولئ سنة 

١58‏ ه ( تسع وثلاثين ومائتين بعد الألف من الهجرة ) والكتناب ب مطبوع فى مجلد 
واحد كبير الحجم» وموجود بدار يي يي ل 
هد | التفسير : 
© تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك فى تفسيره: 

هذا.. وإن المؤلف بحكم عقيدته وهواه يتأثر فى تفسيره بتعاليم الإمامية 


. صحفة ؟‎ )١( 


1ك ْ التفسير والمفسرون ج؟ سي 

ا ا 
لمذهب مخالفيه إلا فسرها كما يحب ويهوى. 
«الإمامية: | 

ناه يتأثر بعقيدته في الإمامة عند ت؛ تفسيره لقوله تعالى : فى الآية ( 5م ) من 
سورة المائدة 006 إنها ويك الله ورسول والدين اموا الدين بشيموت الجطلاة وود 
الزكاة وهم راكعون # . كبذك انبنا تراه ف على عليه السبلام حين سأل سائل وهو 
راكع فى صلاته فأوما إليه بخنصره فأخذ خاتمه منها). 5 إطباق أكثر المفسرين 
على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين ‏ جانب الموافقين وجانب المخالفين - ثم 
يقول بعد ذلك ::ووتدل - يعنى الاية - على إمامته دون من سواه » للحصر وعدم 
اتصاف ميره بهسذه الصفات؛ وعَيّرعنه بصيغة الجبيع تجظيماء أو لدخول أولادة 
الطاهرين)(١2.‏ 

ال سروك لقان فى الآية 51 ) من سورة | المائدة أيضاً : يا أيه الرلسول 
لع ما أنزل إليأك من ربك وإن لم تفعل ما بت ومالته 4. ... الآية» يروى عن أهل 
الحية واين عتنا رق وتجايوق: «أن الله أوحى إلى نبيه أن يستخلف علياًء فكان يخاف أن 
يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت» فأخذ مه ل المي الام 
أنفسكم )؟ قالوا: بلى . . قال: ومن كنت مولاه فعلى مولاه ]270 . 
ه كل إمام يوصى لمن بعدة: 

وينيق مولن بأن العامة لس مكو الو 20100057 يوصي لمن 
بعده» ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية (8ه ) من سورة النساء: إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . . الأيةع يعترف بأن اميك كل سكا 
وكل أمانة . . ثم يقول: «وعنههم عليهم السلام أنه أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلم 
الأمر لمن بعده) 7 6 

وتو سورة الأحزاب عند قوله تعالى في الآية (؟ ) انا كاد لسرن رلاتوية 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . .. الآية» يقول: (وفيه 
رد على من جعل الإمامة بالاختيار) (24. 
ه وجود الأئمة فى كل زمان وعصمتهم؛ ووجوب الرجوع إليهم عند الاختلاف 
دون غيرهم: ش 

ولما كان المؤلف يرى أنه لا يخلو كل زمان من إمام» وأن الأئمة لهم من الله العصمة 


)١(‏ صفحة .5١14‏ ١؟١)‏ صفحة58؟. 
)7١‏ صفحة .7٠١‏ (14) صفحة 9/ا8/. 


ل التفسير والمفسرون ج" ء! ١ك‏ 
كالآننياء وليس هذا لغيرهم» فإنه يوجب ب الرجوع إليهم عند الاختلاف وعدم وجود 


114 


نص من الكتاب أو السنة؛ وأما من عداهم من الناس فلا يصح الرجوع إليه بحال من 
الأحوال؛ لآن غير المعصوم لا يرجع إليه؛ ولا يؤخذ برأيه فى مسائلٍ الخلاف . 
| يقول المؤلف هذا ويدين به فدجده يتأثر به في تفسيره؛ فمثلا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية (5ه ) من سورة الننياء : ليا أيها الذين آمنوا أطيعنوا الله وأطيعوا 
الررسول وأولي الأمر منكم » . 4 الآية»اإيقنول:: 09 على :وجيود أولي الأمرفئ كل 
زمان» بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم» وعصمتهم., ولا ينطبق إلا على 
تحني الزمافية, . وعنهم عليهم انسلا : إيانا عنى خاصة؛ أمر جميع المؤمئين إلى يوم 
القيامة بطاعتناء ظ فإن تنازعتم 4 | يها المأمورون» ش في ا الدين» 
لفرَدُوه4 فراجعوا فيد, ف إلى الله4 إلى محكم كنابه؛ ظ وَالرسول# بالإخذ 
بسنته» والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة جعة إليه؛ فإنها رد إليه. وقرئ: «فإن خفتم تنازعا فى 
شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الآمر منكم) (21. 
| وعندل تفسيره لقوله تعالي فى الآية ( 85 ) من سورة النساء أيضا : ظ وإذا جاءهم 
أمر مَن الآمن أو الْخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الررسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه 
الْذين يستبطونه منهم * .. يقول  :‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم 4 

هوآل محمد عليهم السلامء ا لعلمه الذين يستبطونه لماي تر 
بأفكارهم وهم آل محمد عليهم السلام) 20 . 
هالرجعهة: 

والمؤلف يدين بالرججة ويتأثر يهاء فمثلاً في تفسيره لقوله تعالى فى الآية 05 7) 
فو سور لقره : '( هدى لَلْمتّقين # الّذِين يؤمنون بالغيب 4 بن لاو تو د القسيةة 
بم غاب عن حواسهم من معرفة الصانع» وصفاته؛ والنبوة» وقيام القائم» والرجعة) 
والبعث» والحساب» والجنة قار ا 

ومثلاً فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (55 ) من سورة البقرة أيضا : ثم بعشتاكم 
من بعد موتكم لَعلّكُم تشكرون 4 .. يقول: «وفيه حجّة على صحة البعث 
والرجعة ) ا 

«التقية: 


سام ماس 


ا 5 301 ) الفح اا 1 2 
5غ صفحة 17 (14) صفحة ه؟. 


١0‏ احنيب ا لنت 
ذلك قلس من الله في شيء إلا أن تَعّقَوا منهم ثقاة4 ... الآية» يقول: «رخٌّص لهم 
إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إيطان عداوتهي وهي العقيّة التي تدين بها الإمامية, 
ودلت عليها الأخباز المتواترة وقوله : © إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان © [التحل: 
5 اي 
© تحريف القران: ٠‏ 

كذلك نمد شبّرا يعتقد بأن القرآن بُدّل وحُرّف» ولا اصطدم بقوله تعالى فى 
امسر سي ل ل يا 
الاصطدام بالتأويل فيقول : ف( وإنًا له لحافظوت » عند اهل الذكر واحدا بعد واحد إلى 
القائم؛ أو فى الوح . وواوقل !لعجيو لعزي 1 ظ 

ه آيات العتاب: موقي ١‏ عيفد فج ٠‏ 

رمحي سياد لقي ون لان نوا لو 1 
ما يستطيع أن يحول العتاب إلى غير النبى عَيله . ٍ 

فمثلاً عتاب الله لنبيه مَفَِّهُ فى شأن ابن أم مكتوم يشق على شبرٌ أن يكون مقصودا 

به«العبيج::فنراه يقتصضرعنى-منا'زوى عن أهل البيث منن أن آياك“الععاب"(نزلت فق 
امن .بت ميل كان طعد النبي, له تتبجاء'ابن أم كتوم قدنا دري 
نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه) 217 , ٠‏ 
©» طعنه على الصحابة : 

وإِنّا لنلاحظ على المؤلف أنه يطعن على اسسعاة رس ا وما يقرب منه) 
ويجردهم من كل فضل تُسب إليهم فى القرآن تنقيصا لهم؛ وخطا من قدرهم. . 

تماد عه دين لقزلة حال دن لاي و1 باط شور الدرئهر وو فاق اتاد 


ار له 


هُمَا في الْعَارِإِذْ يول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنودٍ 


لم تروها » . هن حون عن تنب نان لاطي اهو لسن مر 
يي ل م د 
والمنوه به فى القر آن الكريم فيقول : ل ثاني انين © حال | أى معه واحد لا غير» 5 إذ هما 
في العَارِي نقب فى ثورء وهو جبل بقرب مكة» 8 إِذْ © بدل ثان» ظ يقول الصاحبه 4 
ولا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال : قال لَه صاحبه وهو يحاوره ‏ 
[الكهف : ا«] -- لا تحزن » فإنه خاف على نفسه وقُبض واضطرب حتى كاد أن 
يدل عليهما فنهاه عن ذلك» #إن الله معنا 4 عالم بنا. :9 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 


1 (؟) صفحة 145ه. 79) صفحة .١١9١‏ 


لب التفسير والمفسرون ج؟ ب [ آ 
هو رابعهم 4 .. . إلى قوله. ظ لذ هو معهم © [امجادلة: 7] ا (٠‏ قاتزل الله 
سكيقه ) لمات دن ظ عليه على الريسول . وفى إقرانه - قله ههنا مع اشتراك 
المؤمنين معه حيث ذكرت مالا يخفى» وجعل «الهاء) لصاحبه ينفيه كونها للرسول 
قل تعن ب لم00 
© تعصبه لال البيت : 

ولقد مَربنا عند قراءتنا فى التفسيرء الكثير ما يدل على تعصب المؤلف لال البيت 
ضيبا نامرف أ » فتارة نجده يصرف اللفظ العام إلى على رضي 0ه 
فى الآية (؛ ) من سورة التحريم عند قوله تعالى : لفن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمدين والملائكة بعد ذلك ظهير 4؛ » فإ صرف لفظ وصالح المؤمئين عو تسيل في 
ودغي الس انكر سي عل مي الما ل ع ررد العامة والخاصة 
ال 

كاذه وها رن اودناكه عن القزان ناديد لا ان ان البنيئة كانو ا مقرو فين لق 
الأم السابقة وأنبيائهم يتوسلون , و ات خا سو لس را ص 
الكرية: 

فمثلاً عدد تفسيره لقوله تعالى : فى الاية/( 4 7) وما بعدها من سوزة البقدر الب لبقرة: 9 وإِذ 
نا للملائكة اسجدوا لآدم 4 . إلى آخرالقصة» نجنده يدعى أن السجود لادم | 5 
كان (لما فى صلبه من نور محمد يَيّْهُ وأهل بيته» ويدّعى أن الكلمات التى تلقاهاآ دم 
من ربه ليتوب عليه هى « التوسل فى دعائه بمحمد مَِنْهُ وآله الطيبين) 227 . 

ومثل هذا التعصب كثير فى مواضع من هذا التفسير. 
ه علم القرآن كله عند ال البيت : : 

والزلشع يد فين ع كعيرة عام بلدا عدن بن له الا لله سح الل 
البيت دون غيرهم؛ وأنًا لنجد أثر هذا واضحا في تفسيره لقوله تعالي فى الآية (1) 
ين سوورة ل مواد : 8( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4 . ا 
وذلك حيث يقولٍ ١‏ روما بع تأريكة ارين لق اد لدي سحي ا قد امه 
إلا اله ولراسيخون في العم 4 الثابتون فيه ومن لا يُختلف فى علم .. عن الصادق 
الوا الوا راب و ىم 0 ونحن نعلم تأويله. ومن وقف من الجمهور 


على ا الوا تعاقج ضيه كرك يام الماع , 
تناع انط م سك وااو ل جرم لاسي يام 


١5)صفحة ١69‏ .؟ 


[ءئام- ئ التفسير والمفسرون ج”؟ سب 

© تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع الإمامية الفقهية : 

ثم إن المؤلف يجرى فى تفسيره لآيات الأحكام على وفق ما يأخذ به ويميل إليه من 
اجتهادات فقهاء الإمامية. 
© نكاح المتعة: 

فمثلا نجده عات قزاية اللاي تقول يجيو ز نكاح الم لمتعة وعدم نسخه. . فنراه عند 
تفسيره لقوله تعالى ذ فى الآية (4؟) من سورة النساء 0 .. وأحل لَكُم ما وراء ذَلكم 
أن ُو مراكم ممصت غير مسافحين قمَا استمتسهم به منهن فاُوهن أجورمن 4 

الك بول : «والمراد به نكاح الممعة بإجماع أهل البيت» ويدل عليه قراءة أَبَىي 
ال ا فعا ممعم به متهن إلى ١‏ أجل مسمى »» إ فاتوهن 
أجورهن 4 مهورهن, ط فريضة 4 من الله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة # من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة) 2١0‏ 
© فرض الرجلين في الوضوء: 

ونا كان لزنف يري اد نرق رج ورك اقي: لوتوويس مسولا لقعو دنا درام يقير 
إلِي ذلك عبد تفسيره لقوله تعالي في في الآية 59 ) من سورة المائدة : ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا إذا فُمكم إَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إِلَى الكعبيسن 4 .. الآية» فيقول: «وأرجلكم إلي الكعبين».. بالجر كما 
عن حمزة وابن كثير وأبى عمرو.. ونصبه الباقون عطفا على (رءوسكم 
محلاع (25, 
© الغنائم : 

كذلك يقول المؤلف بما يقول به علماء مذهبه في تفسير حمس الغنائم ويجري 
على مذهبه في تفسيره لقوله تعالي في الآية 4١(‏ ) من سورة الأنفال ٠‏ ل واعلموا أَنّما 
غدمثم من شيء فَأَنَّ لله خمسه» . و الاين فيفل : فأ لله خمسه # خبر 
محذوفه أو مبتدأء أي فالحكم أو فواجب أن لله خمسه «إ وللرسول ولذي 
السربئ 4 الإمام؛ واليعامئ 4 يعامي الرسول»«و والمساكين # منهمء ‏ وابن 
اسيل 4 متهم 70 

وف تسمه لقولهتعلي في لآم () من سورةاحشر :فم قا الع وسو 

من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل © . 


)١١‏ صفحة:؟؟1١.‏ (؟١)صفحة65؟.‏ 19) صفحة ه89. 


سسب التتفسير والمفسرون خج؟ ست ٍ ظ 
الاية ا ا رار سر الأنقال 
نيخؤةة( 2١‏ , 
وانقرات الا عام 
ونجد شبرا يقول بأن الأنبياء رون المال كسائر الناس» ولهذا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى ا 00 : ه وني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرشي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا 4 
.. يقول ما نصه: ط وإني خفت الموالي © الذين يلونى فى النسب, وهم بو عمه 
فو من ورائي # بعد مبوتى أن يرثوا مالى فيصرفوه فيما لا ينبغىء إذ كانوا أ أشرارا 
ظ وكانت امرأتي عاقرا # لا تلد «إ فهب لي من لدنك وليا 4 ابناء 9[ يرثي ويرث من 
آل يعقوب © . .. إلخ) 0 
٠‏ نسي سوه سوس نارفا سوس ان  :‏ وورث سَلَيِمَانَ 
داود © . 55ج تيون عا نميكدة 1 «(وورث سليمان داود.ماله:وملكه, وقيل: ثبوته 
وعلمه؛ بأن قام مقامه فى ذلك دون سائر بنيه وهم تسعة عشرء والأول مروى) ('2. 
©» نكاح الكتابيات: 
لي ليك الكتابيات يميل إلي لي القول بالحل وعدم الحُرْمِة؛ٍ 
ففى قوله تعالي ذ فى الآية ( 5 ) من سورة المائدة : ل اليوم أحل لَكم الطَيبات وطعَام 
لل لل 0 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 . بالاستم يمول : 8 والمحصنات 
من الذي وتوا اكاب من قَبْلكُمٍ 4 ظاهره حل نكاح كل كينابية ذنّية أو جربية: 
داكماك اوسقطعا) اوملكا :شخص آنه : 8 ولا تدكحوا المشركات 4 [البقرة: ١؟]‏ 
إن شملت ١‏ الكتابية . . وعن الباقر عليه السلام أنه منسوخ بتلك) )1 1 
رعن فولاتعالن أي 10ر9 )وسور ةد رلا لكر ايت 
الكوافر» . . نراه يمر عليها بدون أن يتعرض لهذا الموضوع أصلا. 
© تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 
والمؤلف كغيره من علماء الإمامية الإثنا بعشربة ينظ إلى بعض المسائل الكلا 
نظرة المععزلة إليها ويقول بما يقول به فى كثير من اور لل لاد 
الاعتزال فى بعض منها ويقول بما يقول به أهل السنّة وإننا لنلمس أثر ذلك واضحًا 
لياق تفسييرة لكتاب: الله تغالى , 


15 صفح انان ا الأو صضفحة )عه 2 سبحة ون 
045 سقس 6ن 


التفسير والمفسرون ج؟ ع 
ه حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

0 ولك راس لخر ا ااا ا اه طرق ماله كلها 
ولهذانراه كلما اصطدم باية من الآيات التى تدل على أن الله هو الذى يخلق أفعال 
العباد» لا أ إلى التأويل الذى يتفق مع عقيدته هذه . ٠‏ 

. فمثلاً عدد تفسيره لقوله تعالى فى الآية (1) من سورة البقرة :وختم لله ل 
ُوبهم وعَلَىْ مَمُعهم وعلَى أنصارهم غشاوة 4 . .. نراه يفر من نسبة الختم إلى الله 
تعالى ويقول: . حَتم الله على فلوبهم وعلئ سمعهم »4 وسمها بسمة يعرفها من 
مد وم ملائكته وأوليائه, إذا نظروا إليها علموا بأنهم لا يؤمنون . وعن الرضا عليه 
السلام: العم هو الطبع على قلوب الكفار عقوة على كفزهم 4 كما,قال تعالى : 
ل بل طبع الله عليها بكفرهم 4 [الساء: ه٠١‏ - 9 وعلئ أبصارهم غشاوة 4 غطاء . . 
١(؛قول)‏ : ويمكن أن يكون تهكما حكاية لقولهم: : © فُُوبنا في أكنّة مما تدعونا إلَيه 
وفي آذاننا وق ومن بيننا وبيداك حجاب »© 1 فصلت : 8] أى : فى الآخرة. والتعبير بالماضى 
لتحققه» ويشهد له قوله وتحشرهم يم القيامةعلن رجرههم عا وما ونم 
الما 

الي سراي الآية (./ )٠‏ من سورة الأنعام : 9 كذدلك زينًا 

َأ مه عملهم 4 . "آنه وم اوسا موتسية قزري إلى الله فيفل  :‏ كذلك زيئا 
لكل أَمّةِ عَمَلَهِم 4 . . أى لم نكفهم حتى خسن عندهم سوء غعملهم, أو أمنهلنا 
الشيظان حتى زينه لهم) 0 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية )1١11(‏ من السورة نفسها؛ ف وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدر شياطين الإنس والجن ‏ . .. الآية» يتخلص من نسبة الجعل هنا 
الج الله تعالى بعآؤيله بالتخلية فيقول :1 سند الجعل إليه تعالى لآنه بمعنى العخلية» أى 
لم بمنعهم من العداوة) 2'7. 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ١55‏ ) من السورة نفسها: : فم يرد 
الله أن يهديهُ شرح صَدرَه للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا » . 
الآية نراه يخرج من هذه الورطة بإرادة معنى اللطف والخذلان فيقول : :ل فم برد الله 
أن يديه 4 أى يلطف به يشرح صَداره للإسلام 4 بآن يفسح فيه ويُعور قلبه ول ومن 
رد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا 4 أى يمنعه الطافه حتى ينبو عن قبول الحق فلا 
يد خله الإبمان) (24. 


.5١/ صفحة‎ )79( .7١7 صفحة لم -9. ١؟) صفحة‎ )١( 
صفحة 7؟5.‎ )14( 


امبر والتسو ردج ١‏ ْ ]لاغ ١ه‏ 
000 
: ولع تأثر الؤلف أيضا فى تفسيره باعتقاده بعدم رؤية الله وعدم وقوعهاء ولهذا لا 
فسّر قوله تعالى فى الآية )١4*(‏ من سورة الأعراف : #قال رب أرني أنظر إليك 
فال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل »4 . اكد كال بدا بعس : قال رب أرني 
أنظر ليك # روى لما كرر سؤال الرؤية أوحى الله إليه : يا موسى سلنى ما سألوك فلن 
أؤاخذك بجهلهم: ؛ قال أن تراني ولكن انظر إلى الجَبَل فإن استقر مَكَانَهُ فسوف 
0 تايا ا ريه الح مان ارون لتر اسار ره 
!4 تبت لي ل الفسوال بلا ننه ف وأنا ل لمؤمنين 4 بادك لا 
نري 0 وام واس وس 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( 255 51 ) من سورة القيامة: ظإ وجوه يومئذٍ 
ناضرة :د إلى ربّها ناظرة 4 .. يقول: (ناظرة إلى رحمته وإنعامه) 217. 
© غفران الذنوب: 

ولا كان المؤلف لمكانن المعتزلة فى بعض معتقداتهم) إن 0 بسر الاياتة التون 
يسسدون إليها فى بعض عقائدهم بخلاف تفسيرهم لهاء فمثلاً يرى المؤلف أ أنه يجوز 
فى حق الله تعالى أن يغفر الذنوب - إلا الشرك - بدون توبة من العبد تفضلا منه 
ورحمة» وهل امالاايقول به المعتزلة» فلهذ فلهذا مجده يجرى على هذه العقيدة فى تفسيره 
لقوله تعالى فى الآية (48 ) من سورة النساء : © إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 فيقول :4 .. إن الله لا يغفر أن يشرك » أى الشرك ا ب به # 
بدون توبة للإجماع على غفرانها بها ٠‏ ل ويغفر مَا دون ذلك 4 ما سواه من الذئنوب 
بدون 0 الوقوف بين الخوف والرجاء) 2'7. 

وهحا امك قل و 0 

"١‏ - مان السهادة فى امالك العباذة 
(لسلطان محمد الخراسانى ) 

0# 

و ا 0 
الإمامية الإثنا عشرية فئ القرن الرابع عشز الهجرى 247 . 


.3٠٠١ صفحة /ا51. ١؟) صفحة 5ل!ا١١. 9) صفحة‎ )١١ 
لم نقف له على ترجمة أكثر من هذا.‎ ) :4( 


]١ 4|‏ 5-5 التفسير والمفسرون ج" 
© قيمة هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: ان 
32 مستبي كر اط نو لون اللدمين عد الانافيكة الال امهنوية ذلك 
لآن كلما تقندم لنا من كتدبهم ف العفسير يكاد يكون مَتَفنّقا على لوَن واخثدا» وهو 
نقل ما جاءذ فى التفسير عن الأئمة وآل البيت» وما كان من .تفاوت بينها فهو لا يعدو 
اق كين اناد ذا عضا وين جز ل يا ندا عتدال فى التشيع أو غلو فيه؛ وبمقدارما 
بينهم من تفاوت فى القدرة علئ تأييد مذهبهم وتدعيم أصوله بالآدلة والبراهين 
أما هذا الكتاب | الذى نحن بصدده فقد سلك مؤلفه فيه مسلكا غير هذا المسيلك» 
ما جعل له لونّا خالا للون تلك الكتب السابقة» ذلك أن المؤلق وإن كان'يععقند 
كغيره ه من علماء مذهبه أن علم القرآن كله عند الأثمة: إلا أنه لم يعتمد فى تفسيره 
ل ل م ا ا 
الرموز والإشازات» كما يخلط بالتفسير كثيرا من البحوث الفلسفية الدقيقة: والذى 
يقرأهل | الكتاب ويتتبع ما فيه من المطفات اميرك العييفة فى إدراكها » الغريبة 
فى لفظها وأسلوبهاء لا يسعه إلا أن يحكم على الكتاب بأنه مخلق فى إدراك معانيه؛ 
عسير فى فهم مراده ومراميه . وأنا إذ أحكم على الكتاب هذا الحكم لا أكون مغاليا ولا 
ناكا اقبي كيت ؛ فكثيرا ما قرأت فيه العبارة المرة بعد المرة» ولا أخرج منها إلا 
بالمغمئ القاصر المنتور» بعد أن يرتد إلى البصر خاسكًا وهو حسيره ويرجع الذهن عاجزا 
عن الفهم وهو كليل .. وربما أكون واهما فى هذا الحكم؛ القتصيو مسعير مسق 
باصطلاحات القوم» وعدم وقوفى على أصول مذهبهم ومرامى رموزهم التى يرمزون بها 
.لزنو تمسترّلى ذلك مبتالأنا يكتون لى"حكم على هذا العفسير متغاير لهذا الحكم؛ 
تاراق افية بيع القت ليذ اراق 
واللف متحطلة فى هنذا ساس كتف اننا بنواة فرق أ لول سا ادا لانن 
دفاعه؛ مع تعصب كبيرء وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعناد. أما فروع المذهب 
ومسائله الاجتهادية الفقهية» فيمر عليها مرا سريعا بدون تفصيل للأدلة وبيان لوجهة 
ب الك ولو ل ا ا ا ا 
أهل الم ل أمظ ]1 #العيقنا ن اوعره و كفي ما نر يتف الغيارا ت الفارسية لبعض 
العلماء كشاهد غلى ما يقول . 
وبالجملة جات كا دا ماك ا ته 9 الك لدف 
يجرى عليه الصوفية فى تفاسيرهم» ويظهر أن مؤلفه كان يقصد هذا اللون الصوفى فى 
تسكيرة ولأ وبالذات) يدلنا على ذلك هذه العبارة التى.نقتطفها من مقدمة تفسيره 
وهى قوله: ( .. وقد كاتتت نشيطا مند أوان ن اكتسابى للعلوم وعنفوان شبابى بمطالعة 


لبالتفسير والمفسرون ج؟ 
كنب المفاسسير: وال كان وعدا رع يا روفي الله فغالي لذدك وقد كان خلير لفن 
بعض الأحيان من إشارات الكتب وللويساك الأخبار لطائف ما كنت أجدها فى كتاب 
ولا أسمعها من خطاب» فأردت أن أثبتها فى وريقات» وأجعلها نحو تفسير للكتاب»؛ 
لتكون تذكرة لى ولإخوان سومحم التديعو وليل الها مني ال ا مع اذ 


يجعلها لى ذخيرة ليوم الدين» ولسان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى: «بيان 
السعادة فى مقدمات العبادة» كر 


فنأنيت ترى أن المؤلف يقزر فى هذه العبارة أن تفسيره هذا عبارة عن مجموعة 
تلك الإشارات والتلويحات التى فتح الله بها عليه ولغ يسبق إليهاء فلو أنّا جعلناه 
ضمن تفسير الصوفية لما كنا بعيدين عن وجهة الحق والصواب» ولكنا آثرنا أن 
نجعثه ضمن تفاسير الإمامية الإثنا عشرية؛ لما فيه من اللَّونَ المذهب* والآثر الشيعى 
البالغ حد التطرف والغلو حتى فى ناحيته الصوفية والفلسقية. والكتاب مطبوع فى 
جرءين» وموجود بدار الكتب المصرية» آخره ما يدل على أن مؤلفه فرغ منه سنة 
١5١‏ ها 

وأر شل كلقي أن ايو لتسازق الكرع اهم الآراء الع يفول يننا امسن 
ويجهر بها فى مقدمة تفسيره؛ ثم أعرض بعد هذا لتوضيح مسلكه الذى سلكه فى 
هذا التفسير بما أذكره ضمن النماذج امختلفة. وإليك أهم هذه الاراء : 
© الإمامية الإثنا عشرية ة والمهدى المنتظر: 

يدين صاحبنا بأن عليًا أول العترةع ووارث علم محمد مَْتهُ وبعده الأحد عشر من 
ولده وأن الحادى عشر منهم غائب قائم منتظر لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول 
الله ذلك اليوم حتى يخرج ويملا الأرض قسنّطًا وعدلا» كما ملعت ظلمًا وجوراء وأن 
هؤلاء الإثنا عشر أئمته وشفعاؤه يوم القيامة ‏ ا 
© القرآن والعترة: 

ويعتقد المؤلف أن القرآن دليل العترة» وأن العترة مبينون للقرآن» ويقول : إن القرآن 
مام صامت» والعثرة إمام.ناطق» كما يقول: «إن محبة العالم من العترة وتعظيمه؛ 
والنظر العو ري ع تح بولا سم وير اع 
وأخلاقه» والتفكر فى ء: شكونه والعسليم له ولتشابهات ما منه؛ وتخلية بيت القلب 
لنزوله بملكوته فيه, بملاحظة أنه حبل الله الممدود إلى الناس من غير عناد منه من 
أعظم العبادات. كذلك تعظيم القرآن» والنظر فى سطوره»؛ واسعماع كلماته 
وسماعهاء والتدبر فى عباراته» والتفكر فى إشاراته ولطائفه؛ وتخلية بيت القلب 


خم لقو اكول مفيدة م 0م لقره الأول فض 19 


سب التفسير والمفسرون ج" 
لتجلى حقائقه , واتباع أحكامه وتسليم متشابهاته.من أعظم العبادات إذا.كان 
لدان كرتمضية دود سوال : 

ه علم القرآن جميعه عند محمد والأوصياء: 
ويعتقد المؤلف أن علم القران جميعه عند لعي هيلباس اناه 
ا القرآن قاصر لا يبلغ المبلغ الذى خْص به النبى والأئمة؛ وذلك فى نظره 
جع إلى تفاوت المقامات التى يتفاوت العلم بعفاوتها. ونظرية تفاوت المقامات التى 
مود العلم بمعانى القرآن» نظرية فلسفية صوفية شيعية» وإليك نص عبارة 
المؤلف.فى الفصل العاشر من مقدمة كتابه لتكون على بصيرة بها ٠‏ 
يقول المؤلف مانصه: «الفصل العاشر: إن علم القرآنِ بتمام مراتبه منحصر فى 
محمد مَيِنّهُ وأوصيائه الإثنا عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه؛ قد مضى أن بطون 
القران وحقائقه ل ار كس وحقيقته العليا هو محمدية محمد 
وعلوية على وهو مقام المشيعة التى هى فوق الإمكان» وكل نبى ووصى كان لا 
يتجاوز مقامه الإمكان لمسما افده يبلغ إلى مقام المشيئة لا 
يعلم مافيهء ولا يتبين من ذلك لمقام شيماء لآن المفسّ رلا يجاوز فى تفسيره حد 
ل ل اه 
علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرا ن إلا كقطرة من بحر محيطء فإن حقيقة القرآن - 
التى هى حقيقة محمد وعلى - هى مام اللا الذى لا نهاية له؛ والممكن وإن كان 
0 الممكنات الذى هو العقل الكلى يكون محد وداء ولا 0 
ام الخير محدود, فعلم كل عالم ومفسّر للقرآن بالشسبة إلى علم القر 

كقطرة إلى البحار. ولما كان مقام محمد عَيهُ ل د 
ل 0 بن كانه جا فى ايه 
بإضافة العلم إلى الكتاب المفيد للاستغراق. وكان آصف هو الذى عنده علم من 
الكتاب. وكان إبراهيم ابتلاه ربه بكلمات معدودة لا بجملة الكلمات؛ مع أنه كان 
أكمل الأنبياء بعد تبينا . وكان محمد مله يؤْمن بالله وكلماته جميعا فى قوله تعالى : 
اموا الله ورسُوله الي الأ الذي ين باه وكلماته 4 [الاعراف 1).. فإن 

«الكلمات) جمع مضاف مفيد للاستغراق» وليس المراد به الإيمان الإجمالى وإلا 
لشاركه اغيرة فيه بل الإيمان التفصيلى, والإيمان التفصيلى لا يكون إلا بإدراك المؤمن 
شيودا ان 7 
© تحريف القرآن وتبديله: 

والمؤلف يذكر لنا رأيه بوضوح فى تحريف القرآن وتبد يله فيقول ما نصه: ا 


(١)الجزء‏ الأول صفحة ”؟. (؟) الجزء الأول صفحة .٠١‏ 


قد استفاضت الأخبار عن الأكمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغبير 
فيه بحيث لا يكاد يقع شك فى صدور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزيادة 
والنقيصة والتغيير إنما هى فى مد ركاتهم من القرآن لا فى لفظ 0 
بالكاملين كو تا لاتيم العامة لأن الكامل ببخاطي جاح خط العوام والخواض 
وصرف اللُفقنظ غن ظاهتته من غير ضارفن: وما وو ا ا 
ا ككس وه الي ل 

0 0 فإن ل 
عمره وما رق استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الايات فى العام 2 
وما ورد من أنهم جمعوه بعد رحلته؛ وأن عليا جلس فى بيته مشغولاً بجمع المران» 
أكتهر من أن مكن إنكازه . وكونهم يحفظونه ويدرسونة مسَلّم الك كا لمم 
والدرس فيما كان بأيديهم؛ واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءا يتات 

قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه» وكما كانت | لدواعى متوفرة فى حفظه كذلك 
كانت معوفرة من المنافقين فى تغييره . أماماقيل مر 
وا حال أنا مأمورون بالاعتماد عليه؛ واتباع أحكامه؛ والتدبر فى آياته» وامتثال أوامر 
ونواهيه . وإقامة حدوده) وعرض الأخبار عليه لا يعتمد عليه صرف مثل هذه لأخبار 
الكثيرة | لدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرهاء لأن الاعتماد على هذا المكتوب 
0 اتباعه, ال ا حدوده ل 
وس سي ع سا د ل ل 0ه 
ا ا لي 
ةا التي وبعذ تومل باعل ميت إن رياه عا بطي د 
0 حي اسكاد متصودة» و نانك سرميل مي أو لم يأمروا باتباعه» وكان 
التوسل به ا 00 
أنفسنا كان من قبل التفسير بالرأي الذي منعوا منه؛ ولو لم يكن تعر ا ار 
» زول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم وأعدائهم: 0 

ويرى المؤلف أن القران درن بتمامه فى الأئمةا الافنا و ل 


١١)الجزء‏ الأول صفحة .١١‏ 


1951 ]سس يسح امسو وافسر وف ؟ سس 

عدائهم بوجهع ترك انا اك موك اف الوا د م نا لوراك 
كه . بوجه أو ثلث فيهم وفى أحبائهم؛ وثلث فى أعدائهم» وثلث سئة 
ومُثْل . . بوجه. ونزل أرباعا: ربع فيهم؛ وربع فى عدوهم, وربع سنن وأمثال» وربع 
درائدن واسكاق .لوقي ريزى انا كل عذ امن اشحرك ره الاخيان الوارذة عن عن أهل 
البيت» ويوجه ذلك فيقول: «(لما كان جميع الشرائع الإلهية والكتب السماوية 
لتصحيح الطريق الإنسانية» وتوجيه الخلق ا الولاية؛ وكان أصل المتحققين بالطريق 
الإنسائية والولاية والمحقق بالولاية المطلقة محمدا َيِه وعليًا وأولادهماء صح أن 
يقال: جملة الشرائ ئع الإلهية وجميع الكتب السماية نزلت فيهم وفى دسي لين 
إليهم. وهو أيضنا وصف وتبجيل لهم . وما كان كثير من آيات القران نزلت فيهم 
تصريحا أو تعريضا أو تورية» وما كان فى أعدائهم لم يكن المقصود منه إلا الاعتبار 
مخالفيهم والانزجار عن مخالفتهم ليكون سببا للتوجه إليهم ولمعرفة قدرهم وعظمة 
شأئهم؛ وكان سائرآيات الأمر والنهى والقصص والأخبار لتأكد السير على الطريق 
الإنسانية إلى الولاية» صح أن يقال: جميع القرآن نزل فيهم, ولما كان القرآن مفصّلا 
يكون بعض آياته فيهم وفى محبيهم الا لل 
وأمغالء وبعضها فرائض وأحكاماء صح أن يقال : نزل القرآن فيهم وفى أعدائهم, أو 
قل قلات وا أرياعاء و الآنه الدالة على أخيان الأحيار والأشرار اللاضين كلينا تعريض 
بالأئمة وأخيار هذه الأمة وأشرارهم؛ مع قطع النظر عن رجوعها إليهم وإلى أعدائهم 
سني كونهم أصلا فى النير وكون أعدائهم أصلا فى الشر. . بل نقول: كل[ يدر 
راسي ان الراد: بها أخيار الأمة» وكل آية ذكر فيها شر كان المراد د بها أشرار ام 
لكون الآية فيهم أو تعريضًا بهم أو لكونهم وكون أعدائهم أصلاً فى الخسير 
ال 

اهذه أهم آراء المصئف التى يراها في القتران و سيره ومنفسيريةة وإليك يعض 
النماذج التئ توضح للك الطريقة التى ل ل ل 
بنزعته الصوفية» وهواه اس 
© من التفسير الصوفى 

جل ينعا سس اكد طاو رةه 
الإشارية» والشطحات الصوفية: والمواجيد التى نقرؤها للمؤلف فى تفسيره للايات 
القرآنية» وإليك بعض المثل لتعرف مقدار طغيان هذه الناحية على باقى النواحى فى 
هك ١‏ العمتسيو : ش 


(١)الجرء‏ الأول صفحة ١7‏ . 


حم الشسيرو ابره ب 7 : 
0 د ل الاية (5/) من سورة النساء : وما لَكُم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه الْقَرِيّة الظالم أَهلهًا واجعل لَنا من لّدنك ولا واجعل لَنَا من لُدنك 
نصيرا ‏ .. يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ف ريما أخرجنا من هذه القرية » . 
الآية: : «إن كان النزول فى ضعفاء قلّة فلا اختصاص لها بهم كما فى الخبر. فالمقرية مكة 
وكل قرية لا يجد الشيعة فيها وليا من الإمام ومشايخهم, وكل قرية وقع بها الأئمة بين 
منافقى الأمة» وقرية النفس الحيوانية الى لا يجد الجنود الإنسانية فيها وليا ويطلبون 
الخروج منها إلى قرية الصدر ومديئة القلب #تعسالون الحضور عند إمامهم أو 
ا الوا ارود ع 0 : ف واجعل أنا من لدنك 
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا © .. تكرار بهو واجعل 2# لأن مقام التضرع والابتهال 
يناسبه التطويل والإلماح : البلا ورد لسو عبر تس و ور كال 
واحدا ال ل ل 
محمد من جهة هدايته ومن جهة نُصرته؛ وعلى كذلك ) 

اولك دل يوا الفيوف د بكر لمكن ولمعا بصو و اميت فلن للقن تند 
أحد الي ا والآخر دليلا» والشيخ الهادى له الهداية وتولى أمور السالك 
فيمنا يشعة ويجديه+ والشيح الالال تعره لذافعه الأعنداى ويشرحه عن اسيل 
والردى بدلالة طريق التوسل إلى «ا شيخ الهدى؛ وفى الآية إشارة إلى أن السالك ينبغى له 
أن يطلب دائما حضوره عند شيخه بحسب مقام نورانيته ومقام صدره» وهو معنى 
انتظار ظهور الشيخ فى عالم الصغير» وأما ظهور الشيخ بحسب بشريته على بشرية 
السالك » فلا يصدق عليه أنه لدن الله وإذا د ظهر الشيخ بحسب النورانية كال امه 


لدن الله ونصيرا من لدنه» 0" 


ومغلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الأية (/1م ) من سورة المائدة <إيا أيه الذين 
لوالا تحر دو ات ما أجل الل يك ولا تشتدرا رن الله لا بحب المعمدي 4 
يقول:( ا ار ساد عزائيع دبك ديات و يعض ريما ل بها كد 
والتكاليف الإلهية الواردة عليه ليست لمرتبة خاصة منه؛ بل كنا خرفك شايفا نت 
للمفاهيم الواردة فى التكاليف مصاديق متعددة بتعدد مراتب الإنسان. بعضها فوق 
بعض» فكل ما ورد فى الشريعة المطهّرة من الألفاظ فهى مقصودة من حيث مفاهيمها 
العامة باعتبار جميع مصاديقها بحيث لا يشذ عنها مصداق من المصاديق» فالإنسان 


١١)الجزء‏ الأول صفحة ١١؟.‏ 


ْ . ب التفسير والمفسزونج؟ حب 
بحسب مرتبته الئباتية له محللات إلهية» وبحسب مرتبته الحيوانية أخرى» وبحسب 
الصدر أخرى» وبحسب القلب أخرى» وبحسب: الروح أخرى» والتحريم الإلهى فى كل 
مرتبة بحسبه» وكذا تحريم الإنسان على نفسه :“فالمحللات بخنتب مرتبعة الحيؤانية 
والمتاضة : ما أباح الله له من الماكول؛ والمشروبء والملبوسء والمركوب, والمنكوح؛ 
والمسكون» والمتظور. وبحسب الصدز: ما أباح اللَهُ له مر الأفعال الإرادية» والأعمال 
الشرعية؛ والندبيرات المعادية والمعناشية؛ والأخلاق الجتميّلة) والمكاشفات الصّورية . 
وببحسب القلب: ما أباح الله له من الأعنسال القلبنية» والواردات الإلهية» والعلوم 
اللدنية» والمشاهدات المعنوية الكلية .. وهكذا فى سائر المراتب . والطيبات من ذلك 
فى كل مرتبة: ما تستلذه المدارك المختصة بتلك المرتبة» ومطلق المباح فى كل مرتية 
طيب بالنسبة إلى مباح المرتبة الدانية منه» وأن الله تعالى يحب أَنْ يوْحْدْ برخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه؛ ولا يحب الشره والاعتداء فى رخصه بحيث يؤدى إلى 
الانتقال إلى ما هو حرام محظور بأصل الشرع؛ أو بحيث يؤدى إلى صيرورة المباح حراما 
بفرض التجاوز عن حد الترخيص بالإكثار فيه كما لا يحب الامتناع عن رخصه؛ 
فمعنى الآية : ويا أيها الذين آمنوا لا تمنعوا فخ مير وكيوا - بقسم وشبهة؛ 
ولا بكسل ونحوه - على أنفسكم مالم تستلذه المدارك بحسب كل مرتبة وقوة ما 
أباحه الله لكمء دن ايوب انب يده يمد الغا باحدلي كما بحيب أن يراه 
مستلذا بعباداته ومناجاته؛ ولا تمتنعوا بالاكتقاء بمستلذات المرتبة الدانية عن 
مستلذات المرتبة العالية؛ فإنه يحب أن يرى عبده مُصمّرا على طلب مستلذات المرتبة 
العانة “تيا يحي دوا فى هذه الحالة معرضًا عن مباحات المرتبة الدانية؛ مكتفيا 
مور ونيا ناته . ولا تعهدوا عما أباح الله إلى ما حظره؛ وفى المباح إلى حد 
ا والآية إشارة إلى الوسط بين الشفريط والإضراط فى كل الأمور من الأفعال 
والطاعات والأخلاق والعقائد والسير إلى الم فإن المطلوب من السائر إلى الله أن يكون 
واقعا بين إفراط الجذب وتفريط السسلوك) 
| ثم بعد ذلك فسر قوله تعالى 0 كلُوا مم ورَقَكُم اله حلالا طييا انوا لله الذي 
أنهم به مؤمنون 6 [ المائدة 17 ]انا نيه العشينت السابق ب ته بعد ذلك ذكر أن الآية 
نزلت فى على وبلال وعثمان بن مظعون, فأما على فحلف أن لا ينام بالليل» وأما بلال 
فحلف أن لا يفطر بالنهار أبداء وأما عشمان بن مظعون فإنه خلف أن لا ينكح أبداء 
فلما علم بذلك رسول الله خرج على الناس ونادى : الصلاة جامعة؛ فاج تمع الناس 
نكي الس فحيية الدواق عليه فى فال : وما بال أقوام يُحرّمون على أنفسهم 
حاط اس الل راك ادير سس وام ل للا وا ده 


التفسير والمفسرون ج” 

هؤلاء فقالوا: يا رسول الله؛ قد حلفنا على ذلك»؛ فأنزل الله آيات الحلف .. ثم 
استشكل المؤلف على هذه الرواية إشكالين: 

أولهما اللا الو ا والتقوى ولغو الأيمان غير 
مناسبة لمقام على . 

وثانيهما : أن عليًا إما كان عانًا بأن تحريم الحلال إن كان بالاستبدال والرئى كان من 
البدع والضلال؛ وإن كان بالنذر وشبهه كما دَلَّ عليه الخبر» كان تروكرح غبن رطق 
لله تعالى؛ ومع ذلك حرّمه على نفسه؛ أو كان جاهلاً بذلك؛ وكلا الوجهين غير لائق 
عقامه. 

ثم أجاب عن هذين الإشكالين بجواب كله من قبيل النظرات الصوفية فقال: 
«والجواب الجلى لطالبى الآخرة والسالكين إلى الله الذين بايعوا عليًا بالولاية؛ وتابعوه 
بقدم صدق» واستشهوا نفحات نشأته حال سلوكه أن يقال: إن السالك إلى الله يتم 
سلوكه باستجماعه بين نشأتى الجذب والسلوك؛ بمعنى توسطه بين تفريط السلوك 
الصرف» وإفراط الجذب الصرف»ء فإنه إن كان فى نشأة السلوك فقد جمد طبعه ببرودة 
السلوك حتى يقف عن السير. وإن كان فى نشاأة الجذب فقط؛ فنى بحرارة الجذب عن 
أفعاله وصفاته وذاته» بحيث لا يبقى منه أثر ولا خبر؛ وهو وإن كان فى روح وراحة؛ 
لكنه ناقص كمال النقص من حيث أن المطلوب منه حضوره بالعودة لدى ربه مع 
جنوده؛ وخدمه؛ وأتباعه؛ وحشمه؛ وهو طرح الكل» وتسارع بوحدته؛ فالسالك إلى 
الله تكميلة مربوط بان :يكرة فى الكذات والسلرك مفكسرا برودة سلركه بحرارة ندب 
فالجذب والسلوك كالليل والنهار وكالصيف والشتاء» من حيث أنهما يربيان المواليد 
بتضادهماء فهما - مع كونهما متنازعين ‏ متآلفان متوافقان. 

إذا علمت ذلكء» فاعلم أن السالك إذا وقع فى نشأة الجذب» وشرب من شراب 
الشوق الزنجبيلى» سكر وطرب ووجد» بحيث لا يبقى فى نظره سوى الخدمة 
المصييو )وك سانل انا لنعوكة روفاد ووالا على ييه ومكروها ارلا 
فيضصمم فى طرحه؛ ويعزم على ترك الاشتغال به؛ وهو من كمال الطاعة لا أنه ترك 
الطاعة كما يظن» فلا ضير أن يكون أمير المؤمنين حال سلوكه وقع فى تلك النشأة) 
وحرم على نفسه كل ما يشغله عن الخدمة» لكمال الاهتمام بالطاعة» ولما لم يكن 
عضيل الكال .التام إلا بالجمع بين النشأتين» أسقاة محسة عَللّه من :شراب السلولك؛ 
نه كان كيذ مرا لدو عير لذأ قالرا : لأن يكون للسالك شيخ وإلا فيوشك أن 
يقع فى الورطات المهلكة؛ ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات على الأحباب»؛ بل فيها 

من اللطف والترغيب فى الخدمة ما لا يخفى» وعلى كان عالمًا بأن الكمال لا يحصل إلا 
بالنشأتين» ولكنه يرى حين الجذب أن كل ما يشغله عن الخدمة فهو مكروه المحبوب» 


:! العسفي والفتيووه 1 
الي 0 . أويقال لير 
لله فى تكميل السلاك لقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى») وكان له شأن 
الدلالة» ولمحمد شان الإرشاد» والمرشد بنشأته النبوية شأنه تكميل السالك بحسب 
نشأة السلوك» وإن كان بنشأته الولوية وشأن الإرشاد شأنه التكميل بحسب الجذب» 
والدليل بنشاته الولوية شأنه التكميل بحسب نشاة الجذب؛ وإن كان بدشأته النبوية 
وشان الدلالة شائه التكميل بحسب السلوك فالدليل بولايبه يقرب السيالك إلى 
الحضورء ويعلمه آداب ب الحضور».وطريق العبودية» من عدم الالقفات إلى ما موي 
المعبود» وطرح جميع العوائق من طريقه؛ والمرشد بنبوته يبعده عن الحضورء ويقربه إلى 
السلوك» ويرغبه فيه؛ فهما فى فعلهما كالدشاتين: متضادان متوافقان» فأمير المؤمنين لما 
راى بلالاً وعشِمان مستعددين لبشاة الجذب» رغُبهما إلى: تلك النيشاة بطر المستلذات 
وترك المألوفات» وشاركهما فى ذلك ليستكمل بذلك شوقهماويتم جذبهماء ولما 
مضى مدة ورأى الرسول أن عودهما إلى السلوك أوفق وأنفع لهماء ردهما إلى نشأة 
السلوك» وعاتبهما بألطف عتاب» ولا يرد نقص على أمير المؤمئين . ولا قالوابعد 
عيابه: قِد حلفنا .. .نزل : بإلا يؤاخذكم الله بالأغو في أيمانكم © [البقرة 5١‏ ]ل 
[المائدة 4 وهوالذى يؤتى به للتأكيد اواك كي بر يد : 
إلد210. 

فأنت رج وساي ادن اناي أن المؤلف امش بح الناسزية افيا 
تفسيره للآيات» كما أنه لم يخل تفسيره الصوفى من الدشيع لعلى وذّريته بل ومن 
اناف نشي يخرج به من الإشكالات التى ترد عليه. 
© من التفسير الفلسفى : 

كذلك نجد المؤلف فى كثير من الأحيان يخلط البحوث ا 5 
القرآنية» فمثلا فى أول سورة الإسراء نراه يحقق أن المعراج كان بجسده وروحه عليه 
السلام» ويرد على الفلاسفة الذين ينكرون ذلك» ويقدم لبحفه هذا بمقدمة كلها 
نظريات فلسفية مخلوطة ببعضن خرافات منسوبة إلى الإمام على رضى الله عنه».وذِلِكِ 
حيث يقول: . 

الاك لجس جقي] الى مزال الال افون 0000 
وأرضيهء بل فوقه البرزخ» وهو عالم بين عالم الطبع وعالم المشال» وله الحكومة على 
عالّم الطبع والتتصرف فيه أى تصرف شاءء» من الإحياء والإماتة» وإيجاد المعدوم, 
وإعدام الموجود» وستر المحسوس» وإظهار غير المحسوس بصورة المحسوس . ومنه طى 
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“امم 
الأرض» والسير على الماء 5 الماهيات ١‏ 
الزمان» كما ورد فى الآأخبار أنه قال المعصوم لنافق: : اخساأً فصار كلبا . وقال لاحي 
أنت امرأة بين الرجال فصار امرأة وأنكر آخر قلب الماهيات عند لضو فسار إلى نهر 
ليغتسل فد خل الماء وارتمس 217 فخرج ورأى نفسه امرأة على ساحل بحر قرب قرية 
منكورة» فد خلت القسرية وتزوجت وعاشت مدة وولدت لها أولاد .. ثم خرجت 
لتغتسل فى البحر فددخلت الماء وارتمست فخرجت على ساحل النهر المعهود وهو رجل 
وإذا بثيابه موضوعة كما وضعها. فلبسها ودخل بيته وأهله غير شاعرين بغيبته لقصر 
الزمان» وأمئال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصدق؛ وهذا من قبيل بسط الزمان 
إن كان وقوعه فى عالم الملك» كما نقل أن امرأة وقع لها ذلك فأخبرت وأنكرها جماعة 
فأتيت بأولادها بعد ذلك من بلدة بعيدة» مع أنه لم يمض فى بلدها قدر ساعة:» أو من 
قبيل البسط فى الدهر من غير تصرف فى الزمان إن كان وقوعه فى الملكوت . وفوق 
المرزخ عالم المثال» وله التصرف فى البرزخ والطبع . وفوقه عالم النفوس الكليات المعبر 
5 عنها ب ا المدبرات أمرا © [التازعات :©]. وفوقه الأرواح المعبّر عنها ب © الصافات 
صفا # [الصافات: »]١‏ ويعبر عنهافى لسان الإشراقيين بأرباب الآ نواع وأرباب 
الطلسمات. وفوقها العقول المعبر عنها بالمقربين. وفوقها الكرسى وفوقه العرش» وهو 
سرير الملك المتعال» وهما بين الوجوب والإمكان لا واجبان ولا ممكنان» بل فوق 
الإمكان وتحت الوجوب . وكل من تلك العوالم له الإحاطة والتصرف والحكومة على 
باحر وا ل مر روي ارم وار توي 
الم لد 

ثم اعلم أن الإنسان مختصر من تلك العوالم؛ وله مراتب بإزاء تلك العوالم» وكل 
مرتبة عالية لها الحكومة على ما دونها من غير فرق» كما نشاهده من حكومة النفس 
علي البدن والقوى» لكن تلك المراتب فى أكثر الئاس بالقوة» وما بالفعل من النفس 
امجردة التى هى بإزاء عالم النفوس ضعيفة غاية الضعف, بحيث لا يمكنها التصرف فى 
بدني زائدا على ما خغلة الهف تملنهيناء فكي غير ينانينا؟ كإذا صار يعن :تلك 
المراتب بالفعل كما فى أكثر الأنبياء والأولياء» أو جميعها كمافى خاتم“الأنبياء 
وصاحبى الولاية الكلية» كان لهم التصرف فى أبدانهم بأى نحو شاءواء وفى سائر 
أجزاء العالّم؛ كما روى عن الأنبياء والأولياء من طى المكان والزمان» والسير على الماء 
والهواء, ودخول النار» وإحياء الموتى» وإماتة الأحياء» وقلب الماهيات» وغير ذلك مما لا 
لمكو قاسيرا الك فوناء تو عوا ضر الا حنان محديوعها وإ كنات انحا ها غير تعر اتزة وان 
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قد ٠‏ 1( نس رسيت شري 1 ار د سن ارد 
الذى هو فوق الإمكان وفوق عالم العقول والملائكة المقربين» كما روى أن جبريل 
ل 0 وقال: لو دنوت أنملة لاحترقت» مع أنه من عالّم 
العقول المقرّبين» فهو من خواص خاتم الكل فى الرسالة والنبوة والولاية» وهو من خواص 
نبيئا يه لا يشاركه فيه غيره لا نبى مرسل ولا خاتم الأولياء. ولذلك جعلوا المعراج 
اجسمانى بالكيفية الخصوصة من خواصه 2ل . ولما كان المعراج بلك الكيفية ا ا 
يُتصور أمر فوقه من الممكن» وكان لا يتيسر إلا إذا غلب العالم الذى فوق الإمكان على 
البدن الطبيعى ولا تتيسر تلك الغلبة بسهولة ولكل أحد وفى كل زمانء قالوا: إن 
المعراج للنبى تنه كان مرتين» مع أنه نسب إلى بعض العرفاء أنه قال: إنى أعرج كل 
ليلة سبعين مرة» والمعراج بالروح أمر يقع لكثير من الرياضيين» بل ورد أن الصلاة معراج 
الو مر ب 597 ا 
٠‏ إذا تقرر ذلك نقول : إنه عرج ببدنه الطبيعى وعليه عباءته ونعلاه إلى بيت المقدس» 
ومته إلى السموات» ومنها إلى الملكوت» ومنها إلى الجبروت» ومنها إلى العرش الذى 
هو فوق الإمكان» وفى هذا السير تخلّف جبريل عنه َي لآنه كان من عالم الإمكان؛ 
ولم يكن له طريق إلى ما فوق الإمكانء لأن الملائكة كُلَ له مقام معلوم لا يتجاوزه, 
ببخلاف الإنسان . ولم يكن منه ذلك المعراج إلا مرتين كما فى الأخبارء ولا يلزم منه 
خرق السموات» لارتفاع حكم الملك عن بدنه بغلبة الملكوت - ولا استغراب فى 
عروج البدن الطبيعى إلى الملكوت والجبروت - ولسقوط حكم الملك بل حال الإمكان 
عنه ويفا غيل ولا عرو فى أكرة وقائعه في العراض فإنه من بشط الممر مع قصير 
الزمان كما قال  :‏ وإن يوما عند ربّك كألف سنة مما تعدون 4 [الحج ا؛]» وقال 
أنقيا : ه في يوم كان مقداره حَمْسين ألف سنة» [اللعارج: 4د ققمد ةاعدم 
الدهر بإزاء ساعة من الزمان دكر لامع ساي ير مواد ويا ات 
ساعة)( ٠ . 2١‏ 

ومثلاً عدد تفسيره لقوله تعالى ف الآية 11.0 ) من بسورة الحجر: «( وما نتزله إل 
بقدر مُعلوم 4 تقول ناائضية : «اعلم أنه قد يطلق الشئ ويراد به ما يساوق الموجود, 
فيشمل الجق الأول تعالى شأنه, وقد يطلق ويراد به المشع وجوده؛ فلا يشمل الحق 
الأولع ولا حضرة الأسماء ولا حضرة الفعل الذى هو مبدأ إضافاته) ويشمل الممكنات 
كلها من حضيرة اقول الجير بها بالألا: العالبة والالانكة المقربيق) وحضرة الأرواح 
المعبر عنها بأرباب ١‏ لأنواع والصّافات صفاء وحضرة النفوس الكلية المعبّر عنها بالأرواح 
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اصح تصيرر سر 

الكلية المحفوظة والدبراك انرا وحضرة النفوس الجزئية بألواح امو والإثبات وبعالم 
الخال باعا ري ا 0 
حقيقة فى حضرة الأسماء» وحقيقة فى حضرة الفعل والإضافة الإلهية الإشراقية. وكل 
باق طيرة الفعل :له مشفيقة ايها فى شير الأسحاء و كل نما فى خصيزة الأرواح لد 
حقيقة فى حضرة الأقلام» وحقيقة فى حضرة الفعل» وحقيقة فى حضرة الأسماءء 
وهكذا حضرة النفوس الكلية وما فيهاء وحضرة النفوس الجزئية وما فيهاء وعالم الطبع 
وما فيه» وبعبارة أخرى : كل دان له صورة بالاستقلال فى العالى» وصورة بالاستقلال 
فى عالى العالى؛ وصورة بتبع العالى فى عالى العالى» فلكل شئ من الممكنات حقائق 
و 1 ا لي الفعل» وهكذا فى حضرة الأقلام 
إلى عالم المثال» وكل تلك الححنضرات من حيث إنها عوالم مجردة عن المادة وأغشيتها. 
تسمى «عند الله)» وولدن | لله)؛ الحضورها فى محضره. ولما كانت تلك الحقائق 
يسفرظلة عن التحين والعبدال #الاشياة الدقيينة اخزوية احقوكلة سماها تعالى بانكرائن: 
فكل ما فى عاتم الملك له حقيقة فى عالم المثال؛ ينزله - تعالى شأنه - من عالم المثال 
إلى عالم الملك بقدر استعداد المادة لقبوله وحين استعدادها؛ وهكذا من النفوس 
الكلية إلى عالم المغال» وهكذا الأمر فى العالى والأعلى إلى حضرة الأسماء. ولما كان 
موجودات عالم الملك متحددة بالتحدد الذاتى» بمعنى أنها كل آن فانية عن ذواتهاء 
وموجودة بموجدها كما حقق فى محله؛ فما من شئ مما فى عالم الملك إلا ويفني 
آنا فآنا» وينزله تعالى من خزائنه آنا فآثاء فلذلك قال : © وما ننزله إلأ بقدر 
مُعلُوم4 (21. 
© آل البيت والأم السابقة: 

وشليها واتحطبه على ا لولمفية انه ولك لس سود الأظيها رز نضا قد ل علص أن 
محمد اعللة والوريقية كاهو امعرؤفين عفد الام البجا ركد كان ليدم انبياء 
والتبباع موازوشيية» وسوسلوة يي ويعالنو عكر والسبركة عدب 
ح هدمع 

وهذه الروايات لا نعتقد إلا أنها من قبيل الخرافات التى ذلك عدن فقول 
أولعك القوم؛ ومن هذه الروايات ‏ مغلا - ما ذكره المؤلف فى قصة قتيل , بني إسبرائيل 
المذكورة في قوله تعالى ف في الاية (/71) وما بعدها من سورة البقرة : © وإذ قال موسئ 
قومه ب لله سرك أن حو مقر .. الآيات» إلى آخر القصة من أن موسي 

جمع أماثل الفثيلة الى رحد القعيل فيهاء وألزمهم أن يحلف خمسون منهم بالله 
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]١ 3 |‏ ل التفسير والمفسرون ج؟ سب 

ل ل 
هلان فليا تاي 019 .. 

.وبعد ذلك بقليل يذكر أنهم طلبوا هذا البقرة اكور عنامي الغر ادم 
يجدوها إلا عند شاب من بنى إسرائيل أراه الله فى منامه محمدا وعليا وطيبى ذُرَيتَهما 
فققالا : إنك كنت لنا محبا مفضّلاء ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى 
الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمكء فإن الله يلقنها ما يغنيك عقبك» 
وجاء القوم يطلبون بقرته؛ فقالوا: بككم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بديئارين» والخيار 
لأمى» قالوا: رضينا بدينار؛ فسألهاء فقالت: بأربعة, فأخبرهم, فقالوا: نعطيك 
كياريق ناسو أسة فثالت #الدانية :فيا زالوا يظلكون عن اله ما تفول" اضف 
ويرجع إلى أمنه فَضَّعْق العمن ختى بلغ ثمنهنا فلء:مسك ثور أكبر ما يكون من 
دنانير» فأوجب لهم البيع فذبحوها وما كادوا يفعلون ..) ('2. 

وبعد ذلك بقليل يقول: «وفى تفسير الإمام: أن أصحاب البقرة ضجوا إلى موسى 
وقالوا: افتقرت القبيلة» وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا» فأرشدهم موسى إلى 
التوسل بنبينا ليله فاوحى الله إليه: ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا 
. عن موضع كذا ويستخرجوا ماهناك» فإنه عشرة آلاف ألف دينار» وليردوا على كل 
من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود أحوالهم على ما كانت ثم ليتقاسموا بعد 
ذلك مايفضل وهو خمسة آلاف ألف ديئار على قدر ما دفع كل واحد منهم) 
لتتضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآلة» واعتقادهم لعفضيلهم20. 

كما يروى أنهم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقعيل ببعض 
بغرن تلخربان يحييه لهم فاستجاب؛ وأن القتيل بعد خياته توسل إلى الله محمد 
وآله أن يبقيه فى الدنيا متمتعا بابئة عمه؛ ويجزى عنه أعداءه» ويرزقه رزقا كثيرا 
طيبًاء فوهب له سبعين سنة زيادة على السنين التى عناشها قبل ذلك؛ وعاش فى الدنيا 
صحيحة حواسه؛ قوية شهواته» تعمتغا بتحلال الدنياء وعاش معها لم يفارقها ولم 
اناري ونان حويدا معاء مار إل الجن وكاناقيها زوجي تاعمية 20 
ه قصص القرآن: : 

ونا لنجد المؤلف يقرر فى غير موضع من كتابه: أن القصص القرآنى وما ورد فى 
شروحه من الروايات على اختلافها وتضاربها» ليس الملقصود منه ظاهره الذى يتبادر 
إلى الذهن» بل هى من قبيل المرموزات التى رمزوا بها لأشياء يعلمونها ويريدونهاء كما 
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يقرر أن من يريد حملها على الظاهر فلا بد وأن يتحيّر فيها» وليس يمكن له أن يصل 
إلى حقيقتهاء والمقصود منها بمجرد قوته البشرية: فعندما تكلم على قصة آدم فى أول 
البقرة وجدناه يقول: ارك مور و الال لي 

عن السجود؛ وهبوطه من الجئة» وبكائه فى فرا ق الجنّة وفراق حواء» وخلقته حواء من 
تلم احعب الأيشر» اوعزوره بغول الضيطات وخواة) وكدرة تسلف وخيل الخراء ف كل 
بطن ذكرا وأنثى» وتزويج كل بطن لذكر البطن الآخر من مرموزات الأوائل» وقد كشر 
ذكره فى كتب اسلف خصوصا كتب اليهود وتواريخهم؛ وردت أخبارنا مختلفة فى 

هذا الباب اختلافا كثيراء مرموزا بها إلى ما رمزوه؛ ومّن أراد أن يحملها على ظاهرها 
تحير فيهاء ومن رام أن يدرك المقصود بقوته البّشرية والمدارك الشيطانية منها طَرد عنهاء 
ولم يدرك منها إلا خلاف مدلولها) 217. 

وبعد أن يقرر المؤلف 0 امو اتن لحت 
بقوته البشرية» فإنها عاجزة عن إدراكها كمايقول» بل بقوته الروحية التى تستلهم 
المعارف من الله وذلك حيث يقول فى أثناء تفسيره للقصة نفسها: (اعلم أن قصة 
خلق أادم من الطين» وحواء من ضلعه الأيسر. وأمر الملائكة بالسجود لادمع وإباء إبليس 
عن السجدة» وإسكان آدم وحواء الجنة» ونهيهما عن أكل شجرة من أشجارهاء 
وؤسوسة إبليس لهماء :وأكلهما من الشجرة المنهية» وهبوطهماء من المرموزات المذكورة 
فى كتب الأم السالفة وتواريخهم كما ذكرنا سابقاء فالمراد بآدم فى العام الصغير: 
اللطيفة العاقلة الآدمية؛ الخليفة على الملائكة الأرضين» وعلى الجئة والشياطين 
المطرودين عن وجه أرضر النفس والطيع؛ المسجودة للملائكة» الخلوقة من الطين» 
السناكنة فى جنة النفس الإنسانية» وهى أعلا من.مقام النفس_الحيوانية؛؛المجلوق من. 
ضلع جنبها الأيسر الذى يلى النفس الحيوانية زوجتها المسماة بحواء» لكدورة لونها 
بقربها من النفس الحيوانية. والمراد بالشجرة المنهية: مرتبة النفس الإنسانية التى هى 
جامعة لمقام الحيوانية والمرتبة الآدمية : والمراد بِالحَيّة واختفاء إبليس بين لحييها: القوة 
الواهمة» فإنها لكونها مظهرا لإبليس» تس باإبليش ف العالم الصغير» ووسوسته : 
تزيينها ما لا حقيقة له للجنب الأيسر من آدم اللعبر عنه بحواء . وهبوط آدم وحواء 
عبارة عن تنزيلهما إلى مقام الحيوانية . وهبوط الحية وذرخبيها : عبارة عن تنزلهما عن 
مقام التبعية لادم, فإن إبليس لما كان الواهمة أخد مظاهره كان رفعتها رفعته» وشرافتها 


باستخدام آدم لها شرافته) وهنبوط الواهمة كان هبوطًا له وإذا أريد بالشجرة : النفس 
الإنسانية ارتفع الاختلاف من الأخبار؛ فإن النفس الإنسانية شجرة لها أنواع الشمار 
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0 التفسير والمفسرون ج؟. 
والحبوب» وأصناف الأوصاف والخصالء لأن الحبوب والثمار وإن لم تكن بوجود ذاتها 
العينية لل ا 
بشيع من الحبوب. والثمار» والعلوم والأصئاف:بيان لبعض شعونها . 

روى فى.تفسير الإمام المي ا ل راد محمد الذين آثرهم الله تعالى 
دون سائر خلفمه. تقال الله قمتالكم : © ولا : تقربا هذه الشّجرة © [البقرة : 75 ] شجرة 
العلم» فإنها لمحمد وآله دون غيرهم, ولا يعناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان 
يتناوله النبى عله » وعلى» وفاطمة؛ والحسن» والحسين بعد إطعامهم المسكين, 
واليعيم» والأسير» حتى لم يحسوا بجوع؛ ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهى شجرة 
تمييزت من بين سائر الأشجار بأن كلا منها إما يحمل نوعا من الشمار» وكانت هذه 
القع انتسييها عا الح ؛ والعتّب» والمّين» والعئاب» وسائر أنواع الكمان: والفواكة 
والاطعمة ولذلك الكغلق الباكون. : . فقال بعضهم : بزّة وقال هرون ؟ هي الشححرة 
نر اموا اتاد الم واار ‏ بتري برررط ا 
إذن السعانة مراده وعصى ربه ) 

أقول.: «آخرالحديث يدل على ما قالعه الصوفية من أن السالك ما لم يتم سلوكه 
ولم:ينته إلى مقام الفناء» ولم يرجع إلى الصحو بعد المحو بإذن الله لم يجز له الاشتغال 
بالكثرات ومقتضيات النفس زائدا على قدر الضرورة . وشجرة علم محمد وآل محمد 
إشارة إلى مقام النفس الجامع لكمالات الكدزة:والواحدة».(21. 

وفى سورة البقرة أيضا عندما تكلّم عن قصة هاروت.وماروت يقول: «اعلم أن اكثر 
قصص سليمان كان من مرموزات الأوائل» وأخذها المتأخرون بطريق الأسمار» وأخذوا 
منها ظاهرها. الذئدلا يليق.يشأن الأنبياء» وورد عن المعصومين تقزير ما أخدذوه ا 
نظرا إلى ما رمزها الأقدمون؛ وأمثال هذه ورد عنهم تكذيبها نظرا إلى ظاهر ما أخذها 
العوام »-وتصديقها نظرا إلى ما رمزواإليه) (, ا 
وفى أول سورة النساء عند قوله : يا يها ناس الوا ركم الذي حلفم من فس 
واحدة # ... الآية» يقول: (لما كان تلك الحكاية وأمثالها من مرموزات الأوائل من 
الأنبياء والؤولياء والشكناء العازعين لهنم وحسميلهنا العوام من الدامن على ظاهرهاء 
اختلفت الأخبار فى تصديقها وتقريرها »وتكذيبها وتوهينهاء فإن فى كيفية خلقه 
آدم وتئاسلهما وتناكحهما وتناكح أولادهماء وكذا فى قصة هاروت وماروت. . وقصة 
داود» وغير ذلك» اختلافًا كثيرا فى الأخبار» واضطرابا شديداء بحيث يورث التحير 
والاضطرابات لمن لا خبرة له» حنى يكاد يخرج من الدين» ولكن الراسخين فى العلم 
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التفسير والمفسرون ج١‏ 
يعلمون أن كلاً من معادن العبوة وفيه ال ارمع ينه رن ولا اداع قدي لا مسازا: 
جعلنا الله منهم, والله ولى التوفيق) .2١(‏ 

وفى سورة ( ص ) عند قوله تعالى « وَلَقَد فَعنا سَليِمَان 4 . .. الآيات من (4*) 
إلى تمام القصة. يقول بعد ما ذكر قصة الفتنة : «وأمثال هذه؛ وأمثال روايات سلب 
مُلّك سليمان» وجلوس الشيطان على كرسيه؛ وكون مُلْكه من وطًا بخاتم »ليس إلا.من 
الرموز التى رمنزها الأقدموت» ثم أخذها العامة بصورها الظاهزة؛ ومفاهيمها العامية: 
ونسبوا إلى الأنبياء ما لا يليق أن يدسب إلى مؤمن؛ فيكيف يكامل أو نبى10!98). 
هالإمامة: 

والمؤلف يقرر فى تفسيره زناه عن رقي ال نمه ساد لبي لك در اي 
فمشلا فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 5ه.) من سورة المائدة : ظ إنما وليكم الله 
ورسوله والدين آمنوا الْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة رهم راكعون» . 5220 
يؤكد أن الآية نازلة فى حق على رك اللدعفة وان المراد من الولاية ولاية التصرف لا 
ولاية المعاشرة» ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له من الدليل» كما يبين السر الذى 
من أجله ذكر على بوصفه دون اسمه . وذلك حيث يقول : « قد ورد من طريق العامة 
والخخاصة أ أن الولاية نازلة فى على حين تصدّق فى المسجد فى ركوع الصلاة بخاتمة أو 
بحلّته التى كان قيمتها ألف دينار. ومفسرو العامة لا يدنكرون الأخباوان كونيها نازلة 
فى أمير المؤمئين وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت فى على» ومع ذلك 
يقولون فى تفسيرها: إن الآية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أ أهل الكتاب أولياء» ولا شك 
أن المراد بالأولياء هناك أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة» وبقريئة - جمع المؤمئين) ولو كان 
المراد أمير المؤمنين وبالولاية ولاية التمصرف لصرّح باسمه أو لقال : «والذى آمن») 
0 هم غافلون عن أنه لو صرح باسمه» أو أفرد المؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة 

مير الموّمنين ا سش اه ه تمويها على عابدى عجلهم» فنقول “نجنية الولاية ولا إل 

كم إل رولك له وآلهء ثم إلى الذين آمنواء تدل على أن المراد بالولاية ولاية 
التصرف التى فى قوله تعالى : ل النبي أَولَئ بالمؤمدين من أنفسهم 4 [الأحزاب : 00 
الايد كل جسيك رلاية ايساق :رلا ولايه ينو بقرسةة لجسم وها حر مار 
الخارج» فكذلك ولاية الذين آمنوا بقريئة العطف» وبقرينة عدم تكرار الولى» فإن المراد 
أن الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهور» فإن ولاية الرسول ليست شيمًا سوى 
ولآية الله ؤولاية الله #سيحقق بولاي: الرشْحول ؛ فهكذا ولاية الذين آمنواء قإنها ولاية 
الرسول قله تتظهر فى ولاية الذين آمدوا على ما قاله البشيعة؛ ولو كان المراد ولاية 
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- التفسير والمفسرون ج؟ سب 
المعاشرة كان (أولياؤكم) بلفظ الجمع أولى) وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فى حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشرة» وإلا لكان جملة المؤمنين 
فيها سواء؛ وليس كل المؤمنين متصفين بالصفات الل كوو على أن لسوت تدا 

فى أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خاصة به وقوله ووالاين -- الصلاة © 
بالمضارع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم؛ يعنى حالهم استمرار إقامة الصلاة 
ل م 0 
رفلوبهم وجلة أَنْهم إلى رهم راجعوت # [المؤسون: ٠‏ .. بخلاف الفاعل من قبل 
النفس فإن شأنه الارتضاء بفعله» وتوقع المدح من الغير على فعله؛ لأن كل حزب من 
م ام 0 
فعلوا . واستمرار الصفات بحسب المعنى : لعلى وأولاده المعصومين بشهادة أعدائهم 
وبحسب الصورة : : ما كان أحد مصداقها إلا على نقلاً عن طريق العامة والخاصة. اه 
صر د كاددئ الركوع من كل الأئمة كما ورد عن طريق الخاصة. . وفى نسبة الولاية 
إلى الله دون المخاطب والإتيان بأداة الحصر دلالة تامة على أن المراد بها ولاية التصرف» 
فإنها تابئة لله ذَانَّ ولرسوله ولخلفاء رُسوله باعتبار كونهمًا مظهرين لله وليس لأخد 
شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى ا 0 
للحصر وجه» وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أنتم أولياء الله .. إلخ» أو: بل 
اتكدوا الله وزاسؤله والو تكين نٍ أولياء؛ وان الراد بها ولاية التصرف التى كانت بالذات لله 
قال فى عكسه : ل ومن يتول الله وله والذدين آمنوا ج .. إشعارا بأن الولاية السابقة 
هى ولاية اتعصرف وليست لغير الله إلا قبولهاء ومّن قبلها منهم باستعداده لظهورها 
فيه صار مرتبطا بالله وخلفائه» ومّن صار مرتبطا بالله صار من حزب اي 
حزب الله كان غالبًا ف فَإِنَ حب الله هم الغالبوث 4 [المائدة : 5ه]. ولو كان المراد بها 
المفاشرة لكان الأولى "أن ينوك "رم حتف الله و اومق فار نونج له واحاصل لأا 
قعل الآية ولالاة واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التتصرف, وأنها بعد الرسول 
ليست لجملة المؤمنين» بل لمن اتصف بصفات خاصة كائثا من كان؛ متعددا أو منفرداء 
سواء قلا نزلت فى على أو لم نقل» لك ن باتفاق الفريقين لم توجد الأوصاف إلا فيه؛ 
ونزلت الآية فى حقه» والمراد ب« الّذِين آمنوا 4 ههناء سين 
ما تقرر عندهم أن المعرفة إذا ار 

وفى سورة المائدة أيضا عند قوله تعالى فى الآية 59 ) ل 
أنرل إليك من رَبك » . . بالآية بده يدع - كغيره من الإمامية ‏ أن القراءة 
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ب التفسير والمفسرون ج" تلقن 
الصععيفطة اكانت: (بَلْعْ ما أنزل إليك من ربك فى على ) ؛» ويحمل التبليغ المأمور به 
النبى على ذلك فحسبء ويمنع إرادة العموم؛ ويقيم الأدلة على ذلك ردا على م 
يدعى العموم؛ وغرضه من ذلك كله إثبات إمامة على رضى اله عنه بنص القرا 
الكرم 0 
هالرجعة: 

والمؤلف يتأثر بعقيدة الرجعة» فلهذا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية 55 ) من 
سوزة البقرة: ل ثم بعشاكم من بعد موتكم لَعلّكُم تشكرون 4 سسعول هذا البفف 
على جواز الرجعة فيقول: ١‏ وهذه الآية تدل على جواز الرجعة كما ورد الإخبار عنها 
وصارت كالضرورى فى هذه الأمة. وقد احتج أمير المؤمنين عليه السلام بها على ابن 
الكواء فى إنكاره الرجعة)("2. ئ ظ [ 
© تحريف القران: 

ولما كان المؤلف ممن يقولون بوقوع مسري وكير ارق ل لوط 
لدم فرنونياى تي الامخر ىم سر تسر « نا نحن نَرَلْنَا الذكر وإنًا له 
لحافظون ‏ ... يحاؤل أن يتخلص من هذا النص الذى. يجبهه فيقول : «ولا ينافى 
حفظه تعالى للذكر بحسب حقيقة العحريف فى صورة تدوينه» فإن التحريف إن وقع 
وقع فى الصورة المماثلة له كما قال : ل قويل لَلْدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يفولون 
هذا من عند الله © [البقرة :0 وكما قال : :9 يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
كار مي لاض و تروت حر ير جه قروم بعر ير بطر لو 10 
© موقف المؤلف من الصحابة : 

د اد على انيت لل : اتسسي 1 انا ود قي اله على اق لد راي رن 
الصحابة» كما لاحظنا على ملا محسن فى تفسيره» غاية الأمر أننا نأخذ عليه أنه 
اكوا لش اده الايات التى وردت فى شأن بعض الصحابة وما لهم من الفضل موقفا 
ا ال ا ا 
ما يكاد يكون تصريحا منه بفشقهم أو كفم رهم 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فئ هدمع كور الغاراة : 9 .. ومن 
بقلب علئ عقبيه فلن يضر الل شيا وسمججزي الله الشاكرين 4 نراه صرف لفظ 


)1١‏ الى 5200 1 ارا خرما كعيه عل وله تجا إن ها ادن نلو 
قار اللبر سي ارون رار الام سكم ١‏ السام اد 5 

(؟) الجزء الأول ص 54 . 

(7) الجزء الأول: ص 24٠١‏ 405 - والآية من سورة آل عسمران : 278 وفى الأصل تحريف 
وحذف وخلط بين الايتين. 


التفسير والمفسرون ج؟ سب 
«الشاكرين) عن عمومه ويريد منه خصوص على ونفر معه فيقول: «والمراد بالشاكرين 
ههنا: على ونفر يسير بقوا عند رسول الله مه حين انهزم المسلمون» هنا يروى رواية 
عليها دليل الوضع وسمته فيقول: 

«روى عن الصادق : أنه ما انهزم المسلمون يوم أحد عن النبى عَيْنهُ انصرف إليها 
بوجهه وهو يقول : أنا محمد رسول الله لم أقتل ولم أمتء فالتفت إليه فلان وفلان 
فقالا : الآن يسخر بنا أيضا وقد هزمناء وبقى معه على وأبو دجانة رحمه النّم فدعاه 
النبى ييه فقال : يا أبا دجانة؛ انصرف وأنت فى حل من بِيعتك» فأما على فهو أناء 
وأنا هوء فتحول وجلس بين يدى النبى وبكى وقال: : لا والله؛ ورفع رأسه إلى السماء 
وقال 4 والله؛ لا جعلت نفسى فى حل من بيُعتك» إنى بايعتك فإلى من أنصرف.يا 
رسول الله؟ إلى زوجة تموت؟ أو ولد يموت؟ أو دار تخرب ومال يفنى وأجل قد اقترب؟ 
ُرّق له النبى عَيّه» فلم يزل يُقاتل حتى قعل فجاء به على إلى النبى فقال: يا رسول 
الله؛ أوفيت ببيعتى؟ فقال: نعم. وقال له النبى خيرا. وكان الناس يحملون على النبى 
يله الميمنة فيكشفهم على» فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبى فلم يزل كذلك 
ع سل نا لمي انحاو انج لح ل ركه وبيس رقا : سيفى قد تقطّع» 
فيومعدذ أعطاه النبى ذا الفقار» ولما رأى النبى عه اختلاج ساقيه من كثرة القتال؛ رفع 
وأسسه إلى السبماء وهو:يبكى وقال : يا رب» وعدتنى أن تظهر دينك وإن. شعت لم 
يعيك؛ فأقبل على إلى النبى تَفِنْهُ فقال : يا رسول اللّه؛ أسمع دويا شدايدا»:وأسمع: 
أقدم يا حيزوم» وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميتا قبل أن أضربه؛ فقال : هذا جبريل 
وميكائيل وإسرافيل والملائكة؛ ثم جاء جبريل فوقف إلى جنب رسول لله يه فقال: يا 
محمد؛ إن هذه لهى المواساة» فقال النبى عله : إن عليًا منى وأنا منهء فقال جبريل : 
وأنا منكم) .. (إلى آخر الحديث ). ونزل : ل وسيجزي الله الشتاكرين 4 20١‏ . 

ومثلا نمجد أن المؤلف عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية ( ١4‏ ) وما بعدها إلى آخر 
سورة الأيل: ط فأنَذرَكم را تطَئ م لا يصلاها إل الأشقى » الذي كذب وتولى » 
وَسيجبها الأتقى :* الذي يؤتي ماله َك * وما لأحد عنده من نعمَة تجزئ + إلأ 
ابتغاء وجه ربّه الأعلّى د ولسوف يرضئ #4 يصعب عليه أن يعترف اعتراًا جازما بأن 
الأتقى مراد به الصّديق رضى الله عنه كما يقول المفسّرون من أهل السنّةء كما نراه 
حريصا على أن يكون على هو أولى الناس بهذا الشرف وهذا التنويه الإلهى؛ فلهذا 
نراه يقول ما نصه: (إن كانت الايات نزلت فى رجل خاص فالمعنى عام؛ والأصل فيمن 
أعطى واتقّى : على» وفيمن بخل واستغنى هو القانى» وقيل المراد بمن أعطى: أبو بكر 
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سس التفسير والمفسرون ج” ؤ 
حيث اشترى بلالاً فى جماعة من المشركين وكانوا قرأ ونه فاته وللراد بالا حتفي : أبو 
جهل وآمية به يخلف 00 

وفى سورة النور عند قوله تعالى فى الأية )١١(‏ إن اين جَاءُوا بالإفك عُصَبة 
منكم 6 .. البق يقول : «قد ثقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآآيات نزلت فى 
عائشة) 0 : «وثقل عن الخاصة أنها نزلت فى 
مارية القبطية وما رمتها به عائشة» روى عن الباقر أنه قال : لا هلك إبراهيم ابن رسول 
ل ا فقالت له عائشة : ما الذى يحزنك 
عليه؟ فما هو إلا ابن جريج» فبعث رسول الله َيِه يله عليا وأمره بقتله» فذهب على ومعه 
السيف» وكان جرر د لبس اا تعرف يل رايا لاله دق رج رخ 
ليفتح له الباب» فلما رأى عليا عرف فى وجهه الغضب, فأدبر راجعا ولم يفتح باب 
البستان» فوثب على على الحائط» ونزل إلى البستان واتبعه؛ وولى جريج مدبراء فلما 
خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على فى إثره» فلما دنى منه رمي بنفسه من 
فوق النخلة فبدت عوّرته» فإذا ليس له ما للرجال» ولا له ما للنساء؛ فانصرف على إلى 
النبى عَكْلّهُ فقال : يا رسول الله؛ إذا بعفتنى فى أمر أكون فيه كالمسمار ا محمى فى الوبر 
أمضى على ذلك أم أتشبت؟ قال : لاء بل تعشبت» قال ::والذى يعقك بالق ما لهامنا 
للرجال وماله ما للنساء؛ فققال: الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل البيت» ('2 . 

. وفى سورة التحريم عند تفسيره لقوله تعالى فى أولها: يا أيّها الي لم تحرم ما 
أحل الله لك » . .. الآيات» إلى آخر القصة. نراه يذكر سبب نزولها فيقول: «قال 
الفح )و غيره طول انك دوعر 1 للد مق الى بيد سالط ادي يت 
حفصة؛ فتداول رسول الله عه مارية؛ فعلمت حفصة بذلك فغضبء وأقبلت على 
رسول الله َه فقالت : يا رسول الله؛ فى يومى؟ ١‏ وفى دار ؟ وعلى الراسى ؟ فاستحي 
رسول الله مه فقال : كفى» فقد حرّمت مارية على نفسىء وأنا أفضى إليك سرا إن 
أنتأأخبرت به فعليئك لعنة اللّهأوالملائكة والناسٌ أجْمعين) فقالت: الع اماه 
فقال إن إنايكرريلن اللفلاقة يعدىق) ثم بعده أبوك) فقالت : من أنبأك هذا؟ قال: 
نبانى العليم الخبير» فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا 
بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له : إن عائشة أخبرتنئى بشئ عن حفصة ولا أثق 
بقولهاء فاسأل أنت حفصة؛ فجاء عمر إلى حفصة فقال :"ماهد اندي ارت عدلة 
عائشة؟ فأنكرت ذلك وقالت : ما قلت لها من ذلك شيئاء فقال لهال عمر: إن هذا حق 
فأخبرينا حتى نتقدم فيه فقالت اوح و المج رسيا 


. 35 الجزء الأول ص 3115 . (؟) الجزه الثانى ص‎ )١( 


0 0 واس سس 
خبرها وقال: لم حبرت ها أخردك )ف( وأغوض عن نض 4 اندر #]يسيالم 
2 ه عاب الفبى عله : 

ويرى المؤلف كغيره من 4 الشيعة تال ماوردتن الآرانه تععيلا على عتاب النج 
تنه أو على | لتهديد والوعية لأبى قله - على فرض وقوع المعصية منه ‏ إنما هو من 
فيا ة «إياك أعنى واسمعى يا جارة) » والذى دفعه إلى ذلك» هو ارتفاعة بمقام النبوة 
عن أن يُوجّه إليه عتاب من الله أو لوم وتهديد على فرض صدور المعصية . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الإيتين ( 4 15) من سورة الإسراء : © ولولا 
أن نباك لقَد كدت تركن إليهِم شيئًا قليلاً ‏ إذا لفاك ضعف الحياة وضعف الممات 
م لا تجد لك علينا نصيرا # . نجده يقول ' وقد ورد فى الأخبار أن هذه الآية من قبيل: 
«إياك أعنى واسمعى يا جارة) ) وورد أنها من فرية الملحدي ين» ولو كان الخطاب له عه 
- من غير كونه عن طريق (إياك أعنى واسمعى يا جارة»؛ ولم تكن فرية لم يكن فيها 
ازدراء به - يله بل يكون صدر الاية ازدراء بالملحدين» لإشعاره بأنهم بالغوا فى 
تسم يي ليها إمسلوا يناما يفان بده ولو كان لفطو خثر ال ولى يكن عدت 

من الله لفعن) وذَيلْها ببيان | امتنانه عليه بأن ثبّته فى مغل هذا المقام) 2"0. 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (./؟) من سورة الكهف : ل واصبر نَفسك 
مع اذين اعون رهم بالفداة واأعشي يريدوت وجهه» . .. الآية» يقول مانصه: 
وهذ على ايا اع واسمعى يا جارة) ' 

ومثلا عند ل ل ا ف ١‏ رعس ونوك ه أاجاءه 
2 يل الإ ل ير 00 0 
ا د ال 0ك 

أقول : لو كانت | اياك افبة والعتاب له لم يكين فيه نقص لشأنه: ولم يكن منافيًا ا 
قاله تغالك فى حقيه من قولة : ف وإنك لعلئ خاق عظيم # [القلم : ؛ ].. فإن إقباله 
وإدباره» وعبوسه؛ واستبشاره» كان لل :فنإن عيوسته إن كان لمم الاعمى عن نشر دين 
لله وإسماع كلماته لأعداء الله وأعداء دينه وتقريبهم إلى دينه, لم يكن فيه نقص فيه 
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سب التفسير والمفسرون ج" - ب 
وفى خُلْقَه وأما أمثال العتاب له عَكْلهُ ‏ فإنها تدل على تفخيمه والاعتداد به؛ فإن 
واكام لامي سحي باسارم ؛» فالخطاب والعتاب يكون لغيره لاله 
وكذاانسبة الله لله زراية عيب العبوس والقول له يكون متوجها إلى غيره : فى الحقيقة). 
ه الناحية الفقهية فى هذا التفسير: ؤ يك 5 
اوقا سر التقويه قن جا مسحي فإنيا تقزير فيه عطي العاقر عا نميا ء اقيم 
من الاجتهادات التى يخالفون فيها من عداهم» غير أن المؤئف يطوى الكلام.طياء.فلا 
نتعرض لتفتصيل المسائل الجزئية . ولا يشتغل نفسه بكفرة الآدلة والبراهين» ولا.بالدفاع 
اتح ندا كباس ينم عا متسل درسي اد 
ه نكاح الكتابيات: 
فمثلاً عندما فسّر قوله تعالى فى الآية ( 5 ) من سورة | المائدة اع ور 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 ... الآية» يقول مانصه: «قد اختلفت الأخبار 
والأقوال فى نكاح النساء من أهل الكتاب» وكذا فئ أن هذاه الآية:مدسويخة بآية حرمة 
نكاح المشركات» وحرمة الأخذ بعصم الكوافر» أو ناسخة:؛ وكذا فى الدوام والتمتع 
بين : وقول النبى: له وآله +« إن:سورة المائذة آخر القرآن ترؤلاء الوا خلالها:وحرموا 
حرامها) ينفى كونها منسوخة) .١'7‏ 
©المتعة: 
وعندما فسر قوله تعالى فى الآية ( ١4‏ ) من سورة النسا ل سر 


الي ل 0 . نجده 
يقول: ‏ وفى لفظ الاستمتاع؛ وذكر الأجور, وذكر الأجل - على قراءة إلى أجل ) - 
دلالة واضحة على تحليل المتعة , ولا جناح عَليكُم فيمًا تراضيتم 0 
لزيادة على الفريضة أو إسقاطين شيا من النريضة لمن بع الفريطة4 .. 
إشعار بكون. الاجر من أركاتن عقد التمتع كمنا عليه مرخ-قال بة. 
وعدن الباقن: اباس باك تزية ها وتزينك إذاانقطح الآجل.فيسا بيمكساء تقولل : 
استحللعك بأجر آخر برضا منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها حيضتان 
لع د ا سي ور 0 


والحكم) 2004 . 


التفسير والمفسرون ج؟ ب 

ه فرض الرِجلين فى الوضوء: 

وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ) من سورة المائدة : يا أيها اين آمنوا إذا 
قُمْحَمْ إلى الصّلاة فَاعْسنُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين» . . الآية» يقول : ل وأرجلّكم 4 بالجر عطف على 
روسكم 4 وبالنصب على محل روسكم 4 وعطفه على ل وجوهَكُم 4 مع 
جواز العطف على ا روسكم » فى غاية المُّعّْدء غاية الأمر أنها فى هذا العطف 
محتملة مجملة كسائر أجزاء الآية محتاجة إلى البيان» ولم يكن رأينا مبينا للقرآن 
لاستلزامه العرجيح بلا مرجحء بل المبين: من نص الله ورسوله عليه؛ لا مّن نصبوه 
لبيانه» فإن نص شخص إنسانى لبيان القرآن وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب 
الأصنام.لعنبادة الانام» أو.العجل المصبوع للعوام» وتفصيل الوضوء وكيفيته قد وصل 
إلينا مفصّلاً مبيّنًا عن أئمتنا المعصومين من الله ورسوله» وقد فصّله الفقهاء رضوان الله 
عليهم؛ فلا حاجة إلى التفصيل ههنا) ('2. 
© ميراث الأنبياء : 

والوالن رتتول كسب رون عالقا معن عيوياة الأنجعاء بر زو كا خرف ساكر 
الناس» ولكنا نلاحظ عليه أنه لم يقف من الآيات التى استدل يها علماء 
مذهبه على أن الأنبياء يُوَرّئُونَ المال موقفا فيه تلك المغالاة وهذا العطرف كالنبى 
وقفه الطبزسى منهاء » بل نجده عندما فسّر قوله تعالى ذ فى الآية ( 5).من سورة مريم : 
وني خفت الْموالي من ورائي * .. يقول ( وإنّي خفت الموالي 4 فى الإرث 
االصورى من التضييع والنزاع والخلاف» أو فى الإرث المعنوى من الاختلاف 
وتضييع العباد» وهذا إشعار بأن دعاءه خال من مداخلة الهوى مقدمة 
للإجابة:200. ظ 

هذا هو كل منا قاله فى هذه الناحمية من الآية فانت ترى أنه لم يقطع أن الآية فى 

الإرث الصورى دون المعنوى؛ بل جوز صدقها. على كل منهماء ولم يدافع عن مذهبه 
هذا الدفاع العنيف الذى كان من الطبرسى عندما أراد أن يقصر الإرث فى الآية على 
الاك الور ظ 08 

ونجده عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (17) من سورة النمل ةا 
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التفسير والمفسرون ج؟ 
داود» . ب1 الإنارر اد امزال هوميواة جالتيظي اازرنة قاط اراد الل 
الك والسلطنة؛ ؛ ثم يقول :«ولذلك حذف المفعول الثانى) 22١7‏ يقول هذا أيضا ولا 
دحاول السبذرع ابره عن طاهرها ويياقها "كه عاول سير . 
الغنائم: 

وؤيرى المؤلف كغيرة .من علماء مذهبه أن الغنائم لا تخنص بما أخذ من الكفار 
بطريق القهر والغلبة» بل تعم ذلك وكل ما استفاده الإنسان من أى وجه كان» كما 
يرى أن الحمس يقسم بين ذوى القربَى وهو الإمام» وَيَحامِينْ ال البنيت) ومساكينهم) 
وأبناء سبيلهم. وذلك تعويض لهم من الله عن الصدقات التى هى أوساخ الناس . 

يرى المؤلف هذا كله ويقرره فى, تفسييره باختصار فيقول عند قوله تعالى في إلآية 
)5١(‏ من سورةالأنفال  .:‏ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين» . الآية ما تضنة : 8 واعلموا أنما غنمتم من 
شيء # اح كيج د عل عليه كار ريك وى كمال اشير ال ركه عون 
القعال» وإلا فهى اسم لكل ما استفاد الإنسان من إى وجبه كان وأى شئ كان؛ فعن 
الصادق : هى والله الرفادة يوما بيوم ‏ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل #: وقد فسر ١‏ ذوى القَُربَى ؛بالإمام من آل محمدء فإنه ذو 
09 حتقيقة؛ وفسّر الغلاثة الأخيرة بمن كان من قرابات الرسول؛ جعل ذلك لهم بدلا 

عن الزكاة التى هى أوساخ الئاس تشريقا لهنم 7" . ظ 

.. وفى سورة المبشر عند قوله تعالى. فى الآية. ,0 طم أَقاء الله علي رسوله من أَهْل 
القرئ فللّه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن. السبيل كي لا يكوك دولة 
بين الأغنياء مكم © .. .. الآية يَقَوَلَ : هما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فَلله 
وللرسول ولذي القويئ + ...: أى ذ قُمبَى الرسوق قله » واليمامى والمساكيت واين 
السبيل من قرابات الرسول يله ؛ وقد خصص فى الأخبار كل ذلك بأقرباء الرسول 
د س4 1 ْ 
ه موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل الكلامية: 

وإِنَا لنجد المؤلف يتأثر بمذهب المعتزلة فى بعض المسائل الكلامية فيوافقهم عليها 
فى تفسيره» ويخالفهم فى بعض آخر منها فيقول بما يقول به أهل السنة» فمن المسائل 
التى يوافق فيها المعتزلة مثلا : 
هرؤيةالله : 

فهو ينكر جوازها ووقوعهاء ويجرى تفسيره لآيات الرؤية على هذه إلعقيارة. فمثلاً 
عند _تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( هه ) من سورة البقرة: ط وذ فلت يا مويبئ لن 
ُؤمن لك حتئ نرى الله جهرة # نجده يقول ما نصه : «وورد أنه سكل الرضا : كيت 
بدان كر عير امبر ب ماروا ا رد اوجرن اج ار دي 
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التفسير والمفسرون ج؟ ب 
يسأل هذا السؤال؟ فقال : إن كليم الله علم أن الله منزّه عن أن يُرى بالأبصار» ولكنه لما 
كلّمه وقرّبه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلمه وقربه وناجاه» فقالوا #الن نؤمين 
لك حتى نسمع كلامه كما سمعته؛ وكان القوم سبعمائة ألف» فاختار منهم سبعين 
ألفاء ثم اختار منهم سبعة آلاف,» ثم اختار منهم سبعمائة, لم اختار منهم سبعين 
رجا ات با در بع ابطر لبا الامو الى عع ا سا اي 
لص ل ا ا الله وسمعوا كلامه من فوق 
راسقل ومين وشهال ورك وافام ع لأنان» لله أحد ثه فى الشجرة؛ ثم جعله منبعثا منها 

حتى سمعوه من جميع الوجوه . فتمالوا : لن نؤمن بأن هذا الذى سمعناه كلام الله 
حتى نرى ا التجير فلا غالنا هذا القول العظيم وامشكيووا وغعراء يعيكا له ماي 
بصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» فماتواء فقال موسى ل ا 1 
رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم, الأنك لم نكن صادقا فيما ادعيت من 
مناجاة الله إياك» فأحياهم وبعثهم . فقالوا #إذك نو منالك انان ريلك تنظر إليه 
لأجابك فتخبرنا كيف هو ونعرفه حق معرفته؛ فقال موسى : يا قوم؛ إن الله لا يرى 
و د #لن تومن لك حيس 
تسأله» فقال موسى: يارب إنك قد ت مقالة بنى إ سرائيل» وأنت أعلم 
بصلا افأؤشعى الله ليه اساموين! و سلنى ما سألوك فلن أوؤاخذك بجهلهم, فعندٍ 
ا هر رب أرني أنظر إليك قَالٍ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
لم4 وهو يهوى؛ قساف تراني فلَمَا تجائ ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا 
َم ذف قا مسبحانك : تبت إليك © يقول عدت إلى معر افك بلدرصن تمل ترهى؟ 
وأنا أول المؤمنين » منهم بأنك لا ترَى : ا ا 0 
وفى مبورة.إلقيامة عند قوله تعالى ٠‏ له : ل وجوه يومد ناضرة * 
إلئ ربها ناظرة © االو د ف إلى 3 ناظرة :4 ى إلى ربها المضاف لظهور الولاية 
وضناحبفا في ذلك اليوم» أو إلى نا 0 9 آثاره» أى إلى آثاره ناظرة» أو 
منتظرة إلى ثواب ربها . روى عن أمير المؤمنين فى حديث : «ينتهى أولياء الله بعد ما 
ا 0" ) فيغتسلون فيه ويشربول منه فتبيضص 
وجوههم | شراناة يذهب كل قذى ووقيت» ثم يؤمزون يحول الجنة؛ فمن هذا المقام 
م : فذلك قوله تعالى  :‏ إلئ ربها ناظرة ©, وإنما 
يعنى بالنظر إليه» النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى . وفى الخبر : والناظرة فى بعض اللّغة هى 
النطرة: الى تسدعع إلى تتولة : ل فناظرة بم يرجع المرسلون © [العمل: هم] أى 
0 ا 
رمن المادن القى ودالق قبا النعرنة: 
هالسحر: 
فهويقول به ويعترف بحقيقيته ويوطيح لناعند تبفسِيره لقوله تعالى فى الأية 
٠١5‏ ) من سورة البقرة: ظ واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشّياطين كفروا يعلمون الناس السّحر» . .. الاية» حقيقة السحر 


- 27914 الجزء الأول ص 4ه . 5) الجزء الثانى ص‎ )١ 


التفسير والمفسرون ج؟ ل 
وكيفية تأثيره فى المسحور وذلك حيث يقول: « والسحر اسم لقول أو فعل أو نقش فى 
صفحة يؤثر فى عالم الطبع تأثيرٍ خارجا عن الأسباب والمعتاد؛ وذلك التأثير يكون 
سبب مزج القوى الروحانية مع الموّى الطبيعية: أو يتسخير المَوَى الروحانية بحيث 
تتصرت عي إرادة امقر الصاحر وفذا مواقم فى الأمرامن بخص وخييل كما 
شيل . ونتحقيقهأن يقال : إن عالم الطبع واقع بين المللكوت السفلى والملكوت العلوى 
كما مر وأن لأهل العالمين تصرفا بإذن الله فى عالم الطبع بأنفسهم, أو أسباب من قبل 
ا ل ل جر ل ل ا 
بالرياضات الشرعية أو غير الشرعية؛ وتاسفق اخرذات العلوية ]و السفلية ومو 
سال م غير الأسباب فى أهل العالين يسخيرها ياه وحدبها لهم إلى عالهاء 
وتوجيههم فى مراد داتها شرعية كانت أو غير شرعية» وإذا كان التأثير كان من أهل 
العام السفلى تسمى أسبابه سحراء وقد يسمى ذلك التآثير والآثر الحاصل به سحراء 
وإذا كان من أهل العالم العلوى يسمى ذلك ار 00 
0 ع لان و شر ماي اماو رن ا ل 
الأرواح» ويسمى ذلك التأثير والآثر أيضا سحرا ومعجزة . فالسحر هو السبب المؤثر فى 
روح له لدي حل مسر 11لا رايت ارد ور ارق قاسم الطبع بحيث 
خفى مدركهاء 3 ثم أطلق على كل علم وبيانٍ دقيت قلّمارِيدِرك مدركه؛ ويطلق على 
ا العلم أسم الساحرء ومن : ليا أيها الساحر ادع لنا ربك 4 [ الرخرف 9:] 
على وجه . . فيستعمل على هذا فى المدح والذم) 7 ؟. 
وفى الآية ( 4 ) من سورة الفلق نجده يعترفب أيضيا بالسحر ويروي, أن الرسول سحرٌ 
وداليد لصي الراك خي اراترل : ل ومن شر النفاثات في العقد» . . أى من 
شر النفوس اللاتى يعقدن على الشعور والخيوط» وينفثن فيهاء ويسحرون الناس بها. 
أو النتسناء اللائى يفعبلن ذلك .. ثم ساق حديث سحر الرسول لَه ) 0 
وهناك مسائل أخرى يوافق فيها المعتزلة» ومسائل أخرى يخالفهم فيها ويوافق أهل 
السنّة» ولا أطيل بذكرها بعد أن ذكرت نموذجا من كل طائفة» ومن أراد الرجوع إليها 
ا ا ل بيده المطائل: 
.. ولا يفوتنا أن ننبه على أن المؤلف كثيرا ما يهتم فى بعض المواضع بالمسائل 
0 يذكر الأعاريب التى فى الآية» كما يهتم فى بعض النواحى بالقراءات» 
وإن كان يعتمد فى كشي مر البعاة ا سن إلى أهل اللا تر ال ا 
كما نراه يذكر بعض النكات التى ترجع إلى نظم | لقرآن وأسلوبه . 
وبالجملة .. فهذا التفسير يكشف لنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذهبه. وتأثره 
نحكين نه الشتيعية : وتوعقه العيرفية الفلستية فى فوم كنات الله تعالي 
والكتاب مطبوع فى جزءين كبيرين» وموجود بدار الكتب المصرية . 


١١)الجرء‏ الأول ص 8" . 5 لخر القاتى من :175 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 


الإمامية الإسماعيلية «الباطنية) 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


و اسم وس لور ون 
8 مص 2 سه 0 
الباطن المستور. 

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة فى عداد طوائف المسلمين . وإنما هى 

ل 0 المشتلمن 
مش االمساواه سس ا فرع 
بالوقوف أمام جيشهم الزا. خر الجرار؛ فسلكوا طريق الاحتيال الذى يوصلهم إلى ماربهم 
وأهوائهم» ليطفقوا نور الله بأفواههم؛ وخفى على هؤلاء الملاحدة أن الله مثم نوره ولو 
كره الكافرون. 
© مؤسسو هذه الطائفة: 

ظهرت بوادر هذه الفتنة»؛ ونبتت نواة هذه الطائفة : زمن المأمون» وبيد جماعة جمع 
بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح؛ وكان مولى جعفر بن محمد 
الصادق اي الحسين المعروف ب( (ذيذا ن)» وجماعة كانوا يدعون 
) الجهاريجة) 7 

اجتمع هؤلاء النفر) فوضعوا مذهب الياطنية وو ا سسوا قواعده؛ فلما خلصوا من 
الهف ؛ اظطييدت دعوتهمع ثم استفحل أمرهاء ال 0 
تميق .وما 1 الف لها يقنة إلى يوسا انين كغير عق بد غوية و57 
© احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم : 

رأكي ا لوسسوة طبادئ الباطنية أنه لا طافة ليدم والوقو نت فى ونه 0 
سيار اسان كماقلنا كفي الوضر 0 ان نا رميس سبي الحيل» فاندسوا بين 
المسلمين باسم الحدب على الإسلام؛ وتلفعوا بالتشيع والموالاة لأهل البيت» رو 


015 انم العام اناا ريه , 
)١(‏ انظر القرق بين الفرّق ص 255 والتبصير فى الدين ص 87 . 


سسسب التفسبير والمفسرون ج55 - بي ]97 ]سه 
بالورع الكاذب» وجعلوا ذلك كله قار لكاء بريد ون أن يدوه بين المسلمين من يوز 
الفساد والاضطراب فى العقيدة والسياسة . ٠‏ 

ومن اخزذ ات هؤلاء 0 أهل بيت النبوة» ويصلون أنسابهم 
قفا م الغباك غللى لآل ال كي سحو عابني اد كن لزه الي 
ورظنا مساب ملي كان لها اد جاب شري ! | 

أسس هؤلاء الباطنية اسع كر له رن اك م مير ال لانن المسلمين» 
ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والنديعة» فجعلوا هدفهم الأُول: 
الاحتيال على الطغام بتأويل الشرائ ع إلى ما يعود إلى قواعدهم من الإباحة والإلحاد, 
وتدرجوا فى وصولهم إلى غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب وهى ما يأتى : 
ه مراتب الدعوة عند الباطنية : 

أولا - الذوق: وهو تفرس حال المدعو. هل هو قابل للدعة أو لا؟ ولذلك منعوا 
من إلقاء البذر فى السبخة .. أى دعوة من ليس قابلاً لهاء ومنعوا التكلم فى بيت فيه 
سراج .. أى فى موضع فيه فقيه أو متعلم. 

ثانيا التأنيس لسك ري حدق ا ممغويو نا عي لد بو رارع وين 
زهد؛ وخلاعة, وغيرهماء فإن كان يميل إلى زهد زيئه فى عينه وقبّح نقيضه؛ وإن كان 
بميل إلى الشلاعة زيّتها وقبح نقيضهاء ومن رآه الداعى مائلا إلى أبى بكر وعمر 
مدحهما عنذه وقال: لهما حظ فى تأويل الشريعة؛ ولهذا استصحب النبى آبا بكر إلى 
0 ل ل .. وهكذا حتى يحصل له 
010 ول السور؟ د تقضى الحائض 0 خم 
الغغسل من المنى دون البول :؟ ولم اختلفت الصلوات فى عدد ركعاتها فكان بعضها 
كيد عمد 30 سنا ارك الارنسية سكن و هم فلا يجيبون 
ليتعلة قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخلذ عنهم. 

رابعا - الرابط : وهو أمران: أحدهما : أخذ الميثاق على الشخص بأن لا يفشي لهم 

سراء ويستدلون على ذلك بقوله تعالي  :‏ وإذ أخذنا من البَين ميقاقهم وميك ومن 
نُوح وإبراهيم وموسئ وعيسي ابن مريم وأخذنا منهم مَّيقاقا عَليظًا 4 [الأحراب 1ه 
وقوله م م ا ا ا 
ا مر ور 


التفسير والمفسرون ج؟ سس 

اميا م : وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا ليزداد الإقبال على 
يع 

مادسا - التأسيس: وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم 
منه موقع القبول من نفسه . 

سابعا - الخلع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البد 

ثامنا - السلخ : وهو سلخ المدعو من العقائد ا ذلك يأخذون فى 
تأويل | الشريعة على ما تشاء أهواؤهم ''. 

فانع تق :أن البافسية قن موسلا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين فى 
عنقائدهم؛ وكانهم رأوااد القران ما كام موخودا بين المسلمين ومحفوظاعندهم 
يرجعون إليه فى أُمور الدين» ويهتدون بهّديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل 
صرف الناس عنه إلا بواسطة تأويله» وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة» 
فأخذوا يَجَدون فى تأويل نصوص القرآن كما يحبون . وعلى أى وججه يرونه هدما 
لتعاليم الإسلام» الذى أصبح قذئ فى أعينهم؛ وشجى فى حلوقهم! | 

وحرصا منهم على أن تكون دعواهم فى تأويل القرآن مقبولة لدى من يَستخفونه 
أقالوا :9 إن الأقية هم الدين أودعهم الله سره المكنون» ودينه اخحزون» وكشف لهم 
بالق عله الكلواقية وأشتران هذه الآمعلةورك الرشيد الجا ل ار ب 
لوا يا ل 0 : ومن ايقن يعرف الحق يعدك؟ ل 
«ألم أترك فيكم القرآث وعترتى )؟ جر 1 قتا انه اق لخر على عات 
القرآن) 210. 

رلكن العفيا لتاقن فار بل انق غك بسن الكترويطة نورق راجا عد ملام 
ل اي ا ال د 1 
أباطيل المضللين وكش فك اسهد رواج عمد كؤلاء اوعبارة من أولعئك» وقد 
علموا وتيقنوا ابن الألفاظ إذا رفت عن مقعضى ظواهرها بخير اعتصاء فيه بنقل عن 
بساحي كديع وبق شو قروو تانر فين لقال اعدو موقي ارق وان اكد 
لالش ؛ وسقط به منفعة كاله تعالى كلام رسوه مله فإ ما يسيق سن إلى 
الفهم لا يوثق به. والباطن لا ضبط له. بل تتعارض فيه الخو لخواطر ويمكن تنزيله على 


وجعره شدي 


)١(‏ راجع المواقف: 5859/7 - 2540 والقرق بين الفرق ص 87؟ وما بعدها. 
)١(‏ فضائح الباطنية ص ". ش 


التفسير والمفسرون ج”؟ ظ 
© إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم: 

رد هوخ ران ليه لقح ررق دا رن القرآن بابا للوصول إلى أغراضهم, فإنَا 
لم نقف لهم على كتب مستقلة فى تفسير كتاب الله عات ووو تسبيع أن 
واجدا نوت كع ديرا جامعا للقراك كله سورة سورة واواية آية ةبوقعل السرى 
ذلك : أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية» ولو أنهم حاولوا 
ذلك لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلهاء ولا يقدرون على التخلص 
منها. 
وكل الذى وجدناه لهم فى تفسير القرآن - أو تأويله على الأصح - إنما هو نتصوص 
ا ؛ تعطينا إلى حد ما صورة واضحة؛ وفكرة جلية عن موقف 
هؤلاء القوم من القرآن الكريم؛ ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا مُدى ولا 
كتاب منير. 

وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين: 

الأول: موقتف الباطنية المتقدمين من القرآن الكرم . 

والثانى : موقف الباطنية المتأخرين منه أيضا. 

واكك بالمقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم فى الزمن, 
وبالمتأخرين: البابية والبهاثية ا النانية والبهائية السبب: الذئ 
من أجله عددناهم من قبيل البا 


(م ١١‏ العفسير والمفسرون ج21 


موقف متقدمى الباطنية من تا تفسير القران الكريم 

علمت أن الغرض الأول الذى تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه : عل علق 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الإسلام على الخصوص . . فكان لزاما عليهم وقد قامواأ 
يحاربون الإسلام ‏ أن يعملوا معاول الهدم فى ركن الإسلام المكين: وهو القرآن 
الكريم» وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا مغولا أصلب ولا أقوى على تنفيذ 
غرضهم من معوّل العاويي بو الول زبالايات القرآنية إلى غير ما أراد اللّه 

ا 0 ان سلجا و سوبي تنه التاق رعيالة 
طويلة جناء فيها: ١‏ .. وإنى أوصيك بعشكيك الناس فى القرآن والتوراة والزبور 
ل الشرائع؛ وإلى إينطال المعاد والدشور من القبور» وإبطال 
الملائتكة فى السماء» وإبطال الجن فى الأرض» وأوصيك أن تدعوهم إلى القول بأنة قد 
كان قبل آدم بشر كثير) فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم) 2'0. 

رأى هذا الزعيم الباطنى أن التشكيك فى القران ل عن 2 مه 
عقائدهم؛ ورأى رآيه أهل الباطن جميعا فقالوا: للقرآن ظاهر وباطن؛ والمراد منه باطنه 
00 ار ال 0 


ا ره ليده اعراة ره ال ابيا 
شاءا لله لك أن تعجب من اسعدلالهم بهذه الآية الكريمة على قاعدتهم التى فَعْدوها؟ 
ولشبك أقرئ :هنا قردلة هده الآية بعلك القاعدة والآية واردة فى شأن من شكون الآخرة 
ينساق إلى فهمه كل مَن يمر بالاية بدون كلفة ولا عنام 
© من تأويلات الباطنية القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شرحهم لكتاب الله تعالى» فكان من 
تأويلاتهم ما يأتى : 

«الوضوء» عبارة عن .موالاة الإمام» و«التيمم) هوا الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام 
يدر اشن توا الصادة ونظب زاحى العالان اناق موال رمو وري دل وتيا في 


)١(‏ القرق بين الفرق ص ١ما‏ ارس جا النسا رمتعا اندرا لعنور ا اانا ني سل اكبيد 
دهريون . ١؟)المواقف:‏ 7/8/7. 


التفسير والمفسرون ج" 
الاية (5؛ ) من سورة العنكبوت 0 0 يم 
و١العُسل)‏ تجديد العهد ممن أفشى سرا من ال ل 0 
عندهم على هذا النحو هو معنى (١‏ الاحتلام) . و«الزكاة ) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة 
ا ل ل ار عن 
و«المروة» على . و(الميقات» الإيئاس. والتلبية) إجابة الدعوة. و«الطواف بالبيت 
عينم قوالا: رامد المسيفيير اسع يدر يدان ور اند ادي زر قار يشمي 
بمزاولة التكاليف 2١7‏ . ظ ظ ظ 
وكارليا أنهار الجنة فقالوا : وأنهار من لين 1 أى معادن العلم؛ اللبن العلم الباطن) 
يرتفع به اليا و وسحدون نهدي تدوم به حياتهم اللطيفة, فإن غذاء ء الروح اللطيفة 
بارتضاع العلم من المعلم» كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدى الأم. 
«وأنهار من خمر) هو العلم الظاهر. «وأنهار من عسل مصفى ) هو علم الباطن اله 
من المجج والأئمة ( ال" 
كذلك مجد الباطنية يرفضون المعجزات, ولا يعترفون بها للرسل» دكررة نزول 
ملائكة من السماء بالوحى من الله بل وزادوا على ذلك فأنكروا أنايكورن اك السماء 
ملك وفى الأرض شيطان» وأنكروا آدم والدجال ويأجوج ومأجوج؛ ولكنهم 0 
أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذات دعواهم هذى فتخلصوا منها بمبدأهم الذ 
مناروا عليه فى تفسيرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطنء» وأوّلوا هذه ا 0 
يتفق ومذهبهم, فتأولوا ١ ١‏ الملائكة ) على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم اويا 
الشياطين) على مخالفيهم. . وتأولوا كل ما جاء فى القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 
0 ل ا اير ور ا ل 


ل ا لي ل ا وميا 
موسي) ححية الفرن تلقنت ها كانوا يافكوؤ من الشيه لأاكذني. «وانفلاق البحر) 
ل من لايد مكار اممو 
ل الدعاة ا" اع ع ع 
شداد فى الدين راسخين فى اليقين. ٠.‏ و( ١‏ الجن الذين ملكهم سليمان بن داود) باطنية 
ذلك الزمان . و«الشياطين) ا هم الظاهرية الذين_كُلْفُوا بالأعمال الشاقة. و(عيسى ) له 
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م 


كد د التفسير والمفسرون ج؟ سب 
اوم يه الظاهرء وإنما اراد بالاب المنفى ل لا 
العلم من الله بغير واسطة» وزعموا -لعنهم الله أن أباه يوسف النجار. و( كلامه فى 
المهد) ) اطلاعه فى مهد القالب قبل التخلص منه على ما يَطْلع عليه غيره بعد الوفاة 
والنلاص من القائب. و(إحنياء الموتى من عيسى» معناه الإحياء بحياة العلم عن موت 
الجهل بالباطن. و« إبراؤه الأعمى» عن عمى الضلالة . و«الأبرص» عن برص الكفر 
ببصيرة ةالحق المبين. وإبليس وآدم) عبارة عن أبى بكر وعلى» إذ أمر أ ر أبو بكر بالسجود 
لعلى والطاعة له فأبى واستكبر . و«الدجال) ١‏ أبو بكر» وكان أعورا إذ لم يمصر إلا بعين 
الظاهر دون عين الباطن. و( يأجوج ومأجوج ج) هم أهل الظاهر) ١١7‏ . 1 
بل بالغوا فقالوا: (إن الأنبياء قوم 0 ا"الوعاسة»«فنتاسوا العامة بالدزامئيش:والميل» 
ا ل 
.. وإن نما زعمته الباطنية : أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها وَتاولُوا 
0 الآية (45 ) من سورة الحجر: ( واعبد ربك حيتئ بأنيك 
اليقين 4 . . وحملوا اليقين على معرفة التأويل. 
كذلك استحل الباطنية نكاح البئات والأاخوات وجميع النحارم, بحجة أن الأخ أحق 
بأختةء والات أولى بابنته . . وهكذا ولت رع الاو لذ السياء الح 
حرمت ذلك ومعغقه فنتعاءتانا!! 
ويقول القيروانى فى رسالته التى أرسلها إلى سليمان بن الحسن: ٠‏ . 00 
تحيط علمًا بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم, كعتيسى بن مزيم» قال لليهود: لا 
ال ردي »ثم رفغها بحري الأخد بدلا من السبت» وأباح العمل فى السبت) 
وأبدل قبلة موسى :بخلاف جهتها . . وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت كلمته؛ ولا تكن 
كضاحت الأمة ا عن الروح فقال : ل الروح من أَمر ري # [ الاسراء : 
4م ما لم يحضره جواب المسالة؛ ولا تكن كنوسى فى دعواه التى لم يكن عليها 
برهان سوى الخرقة بحسب الحيلة والشعوذة» ولما لم يجد الححق فى زمانه عنده برهانا قال 
له : ٠‏ لعن الخدت إِلَهَا غيري لأجعاك من المسجونين 4 [الشعراء: اا ا 
أنا ربكم الأعلى 4 [الناز زعات: 4؟] لأنه كان صاحب الزمان فى وقته). 
تارق تلخعري د بالزساله: : «وما:العجب من شئ اس رن 
العقل» شم يكون له أخت أوبدت حسناء ولي له زوجة في ُسهء مها على 
تفتسه ويتكحها من أجنبى » ولو عمقل الجاهل لعلم أته الحو من الاجتيق :؛ 
وما وجه ذلك | إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخرّفهم بغائب لا يعقلء وهو الإله 
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مسب الشف سي والمفسو ون 1 سسسب بيييييي يه 
ا ااا 00 من البعث من القبور» والحساب؛ 
والجئة» والنار» حتى استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له فى حياته, ولذريته بعد وفاته 
خولاء واستباح بذلك أموالهم بقوله : 8 لا أسألكم عليه أجرا إلا المودَة ذ في القربئ 4 
شورق مب 

ا 0 ف بي ل راسك 

موالهم على انتظار موعود لا يكونء وهل الجنة إلا هذه | 0 0 
0 إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام واللجهاد 
والحج )؟ | ش 
ثم قال لسليمان بن الجسن فى هذه:بالرسالة: ( وحار عير بعس الوارتود 
الذين يرثون الفردوس» وفى هذه الدنيا ورثتم د ولذاتها محرمة على 
سي أصحاب اللوامييرى يدها الك نا تلكو هن الرانينة عن 
أمرهم)(600م , 
ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التى يتوصلون 1 إلى هواهم النفيسى ؛ ومأربهم 
السويا اح ما اتاو ب سر وم 
جهتهم نفسه» يقولون له : لا نظهره إلا بتقديم خير عليه ؛ فيطلبون مائة وتسعة عشير 
الي . ويقولون : هذا تأويل قوله تعالى : ل وأفُرضوا الله فضا 
حسنا # [المزمل: . .. فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع عددها بحساب الجمّل 
و ا 0 | 
ومن ذا الذى قال لحرا ص د مور رمي جا الى وداب ا 1 
اللهم إن هذا الا ايصدر إلا عن مُخرف أو زنديق يريد أن يضل الئاس ويحتال على 
سلب أموالهم بدعوى يدعيها على كتاب الله !! . 

'كذلك نجد الباطئية يحرصون على نفى وجود الإله الح » والتبى المرسل محمد 

املك يل «إن الله خلق 
ناس واخثار هم محمدا (ّه)» فيسححسن المقدطا هذا الكلام ثم يقول ل 
أتدرى من محمد؟ فيقول: نعم» محبمد رسول الله خريج من مكة» وادّعى النبوة) 
وأظهر الرسالة» وعرض المعجزة. فيقول له: ليس هذا الذى تقول إلا كقول هؤلاء 
الحمير - يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام - إنما محمد أتث . فيستعيذ السامع 
ويقول :ليست أنا محمداء فيقول له: الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فال : © لقد 
جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤممين رءوف رُحيم 4 
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ظ سولف راقو عد 
[العوبة: ]١7‏ .. وهؤلاء الحمير يقولون: من مكة .. فيقول له الغر الغمر: على أى 
معنى تقول أنا محمد؟ فيقول : خلقك وصوّرك خلقة محمد فالرأس بمنزلة الميم» 
واليدان بمنزلة الحاء» والسّرّة بمنزلة الميم والرجلان منزلة الدال» وكذلك أنت على أيضاء 
عينك هى العين» والأنف هى اللام؛ والفم الياءة ” ' . 

وبهذ ايوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره ف فى القران»أمامايدعى من وجود 
رسول اسمه محمد» فهذا ظاهره غير مراد. 

ولأجل: أن:يوهمه أنضًا بأنه لا إله موجؤد علئ الحقيقة؛ ومااجاء فئ القرآن من ذلك 
فظواهر غير مرادة» نجده يقول للمبتدئ: إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك» 
ويُْوّلون عليه قوله تعالى  :‏ فليعبدوا رب هذا البيت © [قريش: +6 :. ويقولون: الرب 

هو الروح والبيت هو البدن. 

ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء ألوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق؛» وأنه هو الذى كلّم موسى بقوله : 8 ني أنا ربك فاخلع تعليك »© [طه: ]١ ١‏ 
.. وفى هذا يروى لنا البغدادى صاحب القَرّق بين الفرّق قصة رجل دخل فى دعوة 
ل 1 . يحكى“ هذا الرجل قضته للبغدادئ 
فيقول: «إنهم لما وثقوا دارا ن المسمين بالأنئيياء كنوح وإ براهيم وموسى 
وعيسى ومحمدء وكل من ادّعى النبوة : كانوا أصحاب نواميس ومخاريق» وأحبوا 
الزعنامة على لبي رد ا از يا 0 
للبغدادى : ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال: بي 000 
إيسماعيل بن جعفر هو الذى نادى موسى بن عمران من الشجرة ة فال له إنَي أن 
ربلك فاخلع نعليك 4 . ثم قال: فقلت : سخدت عينك! تدعونى إلى الكفر برب قديم 
خالق للعالمء د إلى الإقرار بربوية إنسان مخلوق» وتزعم أنه 
كان حال وإسته رن اعرد اذ ارس لاد رحانا ريسي جلك اداه » فالذى زعمت أنه 
أزفلة اكتناي) فيعنان المح يي ا اب برل قر 
بحكوين ار 

فانظر إليهم:: لغنهم الله كيف يصرفون-القرآن عن أن يكون الله هو --- 
ويدعون أنه كلام إلههم المزعوم محمد بن إسماعيل!! ارود فى الإالحاد؟ 
وإغراقًا فى الكفز والعناد؟ . . 
وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية؛ وهو يكشف لناعن نواياهم ويفضح أسرارهم 
وختباياهم. وهو تمد بن مالك اليماتى أخد علماء القرن الْخَامسس الهجرئ؛ ولا أريذ 
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حب التفسير والمفسرون ج97 --ل-- ل ليه 9# لد 
أن أطيل على القارئ بذكر ما فيه من ممسخازى القوم؛ ولكن أكتفى بذكر نبذة من 
الكقانة . ضمنها الصئف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلالهم؛ وذلك حين اندس 
بيتهم متظاهرا بد خؤله فى زمرتهم, ليقف بنفسه على مآ بلغنه عنهم من أ أباطيل 
ا ل ا واضحة عن مقدار 
تلاعب: الباطنية بكتناب" الله تحت ستار التأويل. وعن مبلغ | مسراو بي لدت 
الذين وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل!! 

ه مقالة محمد بن مالك اليمانى فى الباطنية : 

يقول محمد بن مالك اليمانى: «أول ما أشهد به وأشرحه. وأبِيَّه للمسلمين 
لح أذ له - يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية اليمن فى وقته 0 
يسميهم الدعاة المأذونين» سيدا المكلبين تشبيها لهم بكلاب الصيد 
وم يتصصون لاسزئن »لخادل ويكجد ونيم بالختوائلوبووسسطعرن عر كل غتائل. 
مس ع د د ال ار ا ل ا ل لو 
من الصلاة والزكاة والصيام» كالذى ينثر الحب للطير ليقع فى شركه؛ فيقيم أكثر من 
ليده لاوا را ريتك و ضرا ويتصفحون اعريه تر ب ادم عن النبى عه 
محرفة» وأقوال مزخرفة؛ ويتلون عليه القرآن على غير وجهه؛ ويحرّفون اكلم فرع 
اه والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يُعلّمَونه 
والانقياد بما يأمرونه, قالوا حينئذ : اكشف عن السرائر ولا ترض لنفسك ولا تقنع بما 
ع به العوام من الظواهر؛ وتدبر بر القرا ورموزه؛ واعرف مثله وممثوله؛ واعرف معانى 

لصئلاة والطهارة؛ وما روى النبى مُكل بالزموز والإشارة» دون التنصريح فى ذلك 

والعبارة» فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة؛ لممثولات محجوبة؛ فاعرف الصلاة 
ال ل ال 
شقول: 36 أسبال ؟افيمول قال الله تعالى : 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # [البقرة: 
0 ..فالزكاة مفروضة فى كل عام مزة» وكذلك الصلاة» من صلاها مرة فى 
السئة فقد أقام الصلاة بغير تكرار؛ وأيضًا فالصلاة والزكاة لهما باطن لأن الصلاة 
صلاتان» والزكاة زكاتان» والصوم صومان, والحج حجان» وما خلق الله سبحانه من 
ظاهر إلا وله باطن» يدل غلى ذلك : ل وذروا ظاهر الثم وباطته © [الأنمام: اع 
و قل إِنّما حرم ربّي الفواحش ما ظَهَر منها وما بطن * [الأعراف اساي الور أن 
البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر ما تساوى به الناس» وعرفه الخاص والعام؛ وأما الباطن 
فقضر علم الناس به عن العلم به؛ فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك قوله: # وما آمن معه 
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التفسير والمفسرود ج 5 
إل قليل ‏ [هود: 4١‏ ]» وقوله در ات ادر : 4؟]4 وقوله 00 
عبادي الشكور» [سبا : +1] .. فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم. 
و«الصلاة) و( الزكاة) سبعة أحرف 7 وليل على مجني وعلى حلي الله علكيننا! 
اهما سي عرب قال راضلا وأريكاة ولاية مستا وعلي »لض بزلافنا فق 
الا ادي الركاقي اف هيو ناك ملا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبى 
2 ولج اين ٠‏ ذلك المجدوع موقع الاثفاق والموافقة» لأن مذهب الراحة وادباحه 
وكيب عا لوهم الشرائع من طاعة الله؛ ويبيح لهم ما حُظِرَ عليهم من محارع الله 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له ل ل 
للع .مولأنا ببح غلك الصلاة» ويضع عنك هذا الإصر» فيدفع اثنى عشر دينارا) 
فيقول ذلك؛الداعى : : يا مولانا؛ إن عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانيهاء فاطرح عنه 
الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذ انجوا إثنا عشر ديناراء فيقول : اشهدوا أنى قد 
وضعت عنه الصلل١اة‏ ويقرأ له: : ط ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
[الأعراف : ١510‏ ] . فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون اسل الله 
الذى وضع عنك وزرك» الذى أنقض ظهرك (7) . م يقول له ذلك الداعى - الملعون - 
بعد مدة: لك العكاة توج اول الراه تار انا سجر ان وطاق نهربي أعلى 
الدرجاث» فأسال وابحث».فيقول: عم أسأل؟ فيقول له:. سل عن الخمرواليسير) 
اللذين نهى الله تعالى عنهما: هما أبا بكر وعمر نخالفتهما على على» وأخذهما 
لس او ا ا ل 
سنت الأردن لسر عليه : « قل من حرم زيئة الله الي أخرج لعباده والطيبات من 
0 ا ان آخرالاية . ويتلو عليه ف ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الائّحات جناح فيمًا طعموا © [الائدة : 3].. إلى آخر الآية والصوم: الكتمان» 
وكا عليه ( فَمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 [البقرة: 45 ] يريد كتمان الأئمة فى 
وقت استعارهم خوفا من الظالمين» ويتلو عليه  :‏ إنّي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليوم إنسيا # [ مريم: 5؟] فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام لقال : فلن أطعم اليوم 
شيمًاء فدل على أن الصيام الصموت» فجيبكذ يزداد ذلك الخدوع طغيانا وكفراء 
وينهماك إلى قول ذلك الداعى الملعون؛ لأنه أتاه بما يوافق هواه؛ والنفس أمارة بالسوء 
الع يفول لل ادفع النجوى تكن لك سلمًا ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك 
الصوم» فيدفع اثنى عشر دينارا» فيمضى به إليه فيقول : يا مولانا؛ عبدك فلان قد 


1ع 'لغله غلاهما سبعة بخد ف إحدى الآلفين لنكرارها فى الكلمين. 


سب التفسير والمفسروت ج” 
جرت يعي لوعو لط رع زا كز ل رمقاة عقر درلل 
وأمضة فل ببرائزنا؟ فقول "قتي فقول :اقة وضعك عه ذلك تو برقب بعد ذلك 
مدق فيأتيه ذلك الدأا عى الملعون فيقول له: قد عرفت ثلاث درجات» فاعرف الطهارة 
0 فى التأويل» فيقول له قشر لي اللقم ميقول له : اعلم أن 
معنى الطهارة طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس لا يطهره الماء ولا 
يي زان سبك ف :اماه لاد ا اتير لضي فاما ل ومين سد 
منه خلق الله الأنبياء؛ والأولياء» وأهل طاعته؛ وكيف يكون نجسا وهو مبدأ خلق 
الإنسان» وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو كان التطهير منه من أمر الدين لكان العْسّل 
من الغائط والبول أوجبء لأنهما نجسانء وإنما معنى : ل وإن كنتم جنبا فاطهروا ‏ 
[المائدة: *] معناه: وإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلّموا واعرفوا العلم الذي هو حياة 
الأرواح» كال ماء الذى هو حاية الأبدان» قال | تعالي : ل وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 
[الآنبياء: 60] .. وقوله : ظ فَليظر الإنسان مم خلق * خلق من مّاء دافق © [ الطارق : : 
قا قله عيماة لدي ادل على طهارته؛ ويوهمون ذلك الخدوع بهذه المقالة» ثم 
مر الك الداعى أن يدق اثنى عشر دينارا» ويقول ار عي مورت 
معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك» فيقول: اشهدوا أنى قد حللت له ترك العْسل 
بو حال د قح باه سر مهدا لجأت لقي :قنك عرقت اربع درجات» 
وبقى عليك الخامسة» فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» ويتلو عليه: 
فلا تعلم نفس ما أَحَفي لهم مَن قرة أعين © [السجدة : ٠٠‏ ] فيقول له: الهمني إياها 
ودلني عليهاء» فيتلو عليه اي م 
ايوم حديد» [ ق ؟؟] .. شم يقول له : أنحب أن تدخلٍ الجنة فى الحيا :الدنيا؟ 
فيقول: وكيفٍ لي ذلك؟ فيتلو عليه طون لنا تلآخرة والأولئ > زالليل. ]اقم 
خلوفلية. : # قل من حَرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للّذين 
آمنوا في الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة © [الأعراف: ]عب والريقة سويفا هنا 
خفى على الناس من أ أسرار النساء التى لأ يَطلع عَليها إلا الخصوصون وذلك قوله: 
ولا يبندين زينتهن إلا لبعولتهن 4 [الدور: ١؟].‏ . والزينة مستورة غير مشهورة) ثم 
بلجو عاسة : ظر وحور عين > كَأْمغَال اللْوْلوٍ المكنون > [الراقعة ا 0 
لم ينلالجنة فى الدنيا لم ينلها فى الأخوة لذن ةا مح هبرض ونا دوو 
الألعاب والفما العقيدر دون اطينال لزه ام عن سحو مسن الاين سسا حي: 
ولذلك سميت الجئّة جَنَة لأنها مستجنة» وسميت الجن جنا لا ختفائهم عن 
حاتري ولحي لبر لاني امسر طين بها ء والتكعرس اين الأنه رفس بسي 
اكه مسا ما اممكو عن هذا الى المكوس الناين لاع لويم ولا عقول 


0 - ب التفسير والمفسرون ج؟ سسب 

0 هذا الممدوع انهماكاء ويقول لذلك الداعى الملعون : للف فى حالى» 
وبَلُغنى إلى ما شوقعنى إليه» فيقول : ادفع النجوى اثنى عشر ديار تكون لك قربانا 
وسلماء فيمضى به فيقول : يا مولانا؛ إن عبدك فلانا قد صّحت سريرته) وصفت 
خبرته وهو يريد أن تُدخله الجدة» وتُبلغه حد الأحكام » وتزوجه الحور الغين» فيقول 
له : قد وتّمعه وأمنته؟ فيقول انا فولانا اقندو تمك رامسة ويخورنة فوس لماعل لدو 
صابرا ولأنعمك شاكراء فيقول : علّمّنا صعب مستعصب لا يحمله إلا نبى مرسل» أو 
ملك مقرب أوعبد امشحة الله قلبه بالإيمان» فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى 
زوجتك فاجمع بينه وبينها» فيقول سمعا وطاعة لله ولولانا» فيمضي به إلى بيته 
يي ف عي ا 0 
نبأنا هذا الخلق المنكوس» فيشكر ذلك الخدوع ويدعو له» فيقول له: ليس هذا من 
فضلىء هذا من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة» 
فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون» ثم يقول له: :لا 
بد للك أن تشهد هذ المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك» فيدفع اثنى عشر ديئاراً 
ويصل به ويقول : يا فنولانا؛ إن عبعدك فلانا يرية أن يشهد المشهد الأعظم؛ وهذا 
قربانه» حتى إذا جن الليل» ودارت الكؤوس» وحميت الرؤوس» وطابت النفوس» 
أحضر جميع أهل هذه الدعوى الملعونة حريمهم» فيد خلن عليهم من كل باب) 
وأطفأوا السراج والشموعء؛ وأخذ كل واححد منهم ما وقع عليه فى يله ثم يأمر 
المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجميع المستجيبين» فيشكره ذلك 
ادوع على ما فعل له» فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولانا أمير 
المؤمئين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم؛ ووضع عنكم أوزاركم. وحَط 
عنكم إصاركم) ووضع عنكم أثقالكم» وأحل لكم بعض الذى حَرَّم عليكم جهالكم 
وما يلقّاها إل الذين صبَرٌوا وما يَقَاها إل ذو حظ عظيم» [ فصلت اونا امف 

قال محمد بن مالك - رحمه الله تعالى - هذاءما اطلعت عليه من كفرهم 
وضلالتهمء والله تعالى لهم بالمرصاد, واللّه تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته ما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم, والله يشهد على بجميع ما ذكرته, عالم 
به ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة لله ولعنة اللاعنين؛ والملائكة؛ 
والناس أجمعين» وأخزى الله من كذب عليهم, وأعد لهم جهنم وساءت مصيراء ومَّن 
ا 0 
وقوته :م (1) 


.1١5-- 1١١ كشف أسرار الباطئية ص‎ )١١ 


سب التفسير والمفسرون ج؟ سسب 

وبعد .. ألست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
يستند إلى برهان؛ وإنما هى أوهام وأباطيل» غرروا بها ضعاف العقول ليسلخوهم من 
الديق: وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك » وأظن أن سؤالا 
دور تست القارى هو : كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطئية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى ثُقلت عنهم للفظ الوا حد؟ أليس هذا دليلا 
ا ا و ا ا 
ذكره الغزالى من أن سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك 
واحد» بل غرضهم الاستتباع ال ل ا لل 
ا 0 


موقف متأخرى الباطنية 
من تفسير القران الكريم 

ه قمهيد .. فى بيان انتشار الباطنية فى البلاد الآن وتعدد ألقابهم: 

قلنا إن الناملكية به قوق بالتساوغدة ‏ وفلنان 00 تزال منهم بقية إلى يومنا هذا فى 
كثيرمن بلاد المسلمين» والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند» 
ويعرفونه بالبهرة أو الإسماعيلية» وزعيمهم أغا ا ا 
ويوجدون فى بلاد الأكراد ويعرفون ب« العلوية) حيث يقولون: على هو الله 
ويوجدون فى تركيا ويعرفون ب( البكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من 
أصل ألبانى يقيمون فى الجبل المعروف بالمغاورى .2١7‏ ويوجدون فى بلاد العجم 
وبع فوفك البابية ) . ويوجدون فى فلسطين ويعرفون ب «البهائية) ومنهم جماعات 
في بلاد متفرقة 7 '“توترجد الينك قرفة اخري من الباطبية هى ١‏ الفاديانية ا :وى 
أحدث فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التى تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى فى 
التأويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدئها ومشربها. 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم . ب 
أننا لم نقف على شئ من ذلك») اللّهم إلا شيئا يسيرا للبابية والبهائية . 

ليذ قعير نا لامي على عه الكنافية 50 وميرعفييا تمن كنات اللهقغالى» اديت 
وصلنا عنها - وإن قَلَّ - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القرآن 
الكيم: ظ 
واعتمادنا فى كل ما نكتب : على بعض الكتب التى وصلتنا عنهم؛ وعلى ما نشر 
فى الجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم» فنقول وبالله التوفيق : 


0 


هه 


(١)لا‏ قامت الثورة المصرية سنة 5 طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من 
فساد حالهم وسوء فعالهم . 

١؟)‏ ومن محاسن ثررة *؟ يوليو سنة ؟.96١»‏ طرد البهائيين من مصرء والاستيلاء على 
' مركزهم العام؛ وتحويله إلى جمعية المحافظة على لاحك ا 
اكقا. 
0 ل ل و ال ش 


لبالتفسير والمفسرون ج؟7: 
البابية والبهائية 

ه كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية: - 

البابية : نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرزا ع مص لذو بعد ناه الله 
وإلية تتدت هذه الطائفة؛ باعتباره المؤسس الآول لها . ظ 

والبهائية: نسبة إلى بهاء الله وهو لقب ميرزا حسين على» الزعيم الثانى للبابية) 
وإليه تنسب هذه الطائفة» باعتباره المؤوسس القانى لها. 

وأصل نشأة هذه الطائفة: أن ميزرا على محمد, الملقب بالباب» والمولود فى سئة 
هجرية» توفى عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه؛ فربى فى حجر خاله 
مير سيد على ونشأ معه فى مذينة شيراق3 بُجتوب | إيرا يران» واشتغل معه بالتجارة» ولما 
بلغ سنه الخامسة والعشرين اذعى أنه الباب - والبباب عند الشيعة معتاه نائب المهدى 
المنتظر ‏ وكان اذعاوه هذا فى سنة 5 هجرية)» وما لبث أن وصلت هذه الدعوة 
إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليهاء وكان عدد مّن صدقه فى أول الأمر 
جواد نط رينت بحام كلع حى ) لأن عدد حرفيها بحساب الجَمّل ثمانية 
عشر) ثم أمر أتباعه هؤلاء وار فى برد وبلاد العراق» يبشروك به وبدعوته, 
وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره هو بنفسه؛ ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 
دعوته فى المجتمع الكبير فاشتهر اشمه) وذّاعت دعوته) فثارت عليه ظوائف الجدو 
وقاموا فى سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل. ظ 

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما فى دعوته من 
غواية وضلال» فكمّرة بعض العلماء؛ ورماه بعض آخر منهم بالجدون» فاعتقله الوالى فى 
سجن شيراز» ثم فى سجن أصفهان, ثم فى طهران» ثم'فى أذربيجان. وفى عهد 
السلطان ناصر الدين شاه اشعدت الختصومة بين البابيين ومخالفيهم؛ وقامت بينهم 
حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتلى البابء فُعَلَقَ فى ميدان 
مديئة تبريز» وقتل رميا بالرصاص» وذلك فى سنة ١١750‏ هجرية. 

وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من ينوب عنه» وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة» من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية» وأمثالهاء وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سئة ١574‏ هجرية انتقاما لزعيمهم 
اا ا خاب سعيهم وفؤيلوا فى هذه لمؤامرة اخبذت المدكومة تضطهد زعماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» فقتل من قُتل» ونفى من ثفى» وكان من بين زعمائهم 
لعا رتح ل ال اع ا ال ويلا «بهاء اللّه» . 
ل امسساء الله ش 


واليين »اشح 8 ف ا كان ايه عنم ١‏ جبلتن نتن كار ودر به الدبو لة اف 


ا 7000 م 
جماعتهم) ونا معدت خادنه سه 000 لجرك وي مجارله مكيال تاضعر الديخ 
شاه» قبض على بهاء الله وسجن نحو أربعة أشهرء ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق» 
فدخل بغداد سنة ١519‏ هجرية» ومكث بها ائبى عشر عاماء. يلعو الناس إلى نفسه)» 
ويزعم أنه هو الموعود به الذى أخبر عنه الباب وكان يشير إليه بلفظ ( من يظهره الله 
وهناك تجمّع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا دمن الباسن» وتسموا حينئل بالبهائيين» 
ا لك ال ا سا لا 
5 مامه روا 0 من هحمس 
سبئوات» ثم ثفى منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ١١/85‏ هجرية؛ وبقى بها إلى أن 
والمثوفى سنة ١955١م)‏ والملقب «عبد بهاء)» فأخذ يدعو إلى هذا المذهب» ويتصرف 
فيد كيف يشاء» فا مرش هذا اينع انبا يهاه فانشقوا عليه روالشف فريق منم 
0 
ه الصلة بين عقائد البابية وعقائد الناطيية القدامى : . 
بالرغم من ٠‏ أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباء فنا نمجدها ليست بالفرقة المحبدثة فى 
عقائدها عا ليسعنا 0 الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولاثد الباطنية. تغذت 
مو ديات موي وار ء فلسفية) ونزعات سياسية المدرحك ل دراطي 
ل 0 د الله فتأولعه بمثل ما تأوّلوى 
والذى يقرأ تاريخ الباطنية 0 بح لت ين نات واباصبل» 
ثم يقرأ تاريخ الل ياي ع ىمحي لي و اك تارك روصتي 1 د 
سيعه لا أن محكم يآن رو الباطنية حل في جسم معرزا على وهيروا عسي على 


6١‏ وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه الملقب بصبح أ أزل - وكان ثمن رفض دعوى أخيه؛) 
وأتساعه يعزفنون”بالأزلية - فتنئة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العثمائية بإبعاد الفريقين من أدرنة» 
فنفت البهاء وأتباعة إلى عكا»:ونفت يحيى وأتباعه إلى قبرص . : 

) لنصنا هادا البحث التاريعنى من مقال لأبى الفضائل الإبرائى مدشور بمجلة القعطف الجزء 
التاسع؛ السنة العشرين » ومن مقال السيد محمد النضر حسوين المنشور بمجلة نور الإسلام - مجلة 
اده قينا سنت العد دا انامس مر السدة الول 


للبالتفسير والمفسرون ج؟ د آ : 
تقوم دعوة قدماء الباطئية على إبطال الشريعة الإسلامية» وينفذون إلى عقول العا 
بإظهارهم الحب والتشيعء بل والانتتساب إلى آل البيت» ثم يصلون إلى أهوائهم 
ومآربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل؛ ولا تمت إلى الدين بسبب» 
وغلى .هذا الأسانة قناضشت دغيوة اليانينة والبهنائية: وعثل هدم الومشيلة وضلوا إلى 

أغراضهم وأهوائهم) والباكة ها بوصح ولاك 

أولا : فى الباطنية من يدعى النبوة لفسيه أو يدّعيها تبره وميرزا على الملقب 
بالسات ايد في ان زومر اله للعانن و1١‏ للد الي وجول كقا نع اانه «البيان) ادُعى أنه 
م ف عتليهة في لقال بؤقة. كا عقر ربكا لةيمتانيونا النافة إلى العلامة لوس 
انون اللاتسبي: العروق» يتهره قبي إن الأقاديه درس اهم للم كد عق 
بالقدئ من عنده ) وسمى فى هنذه الرسالةمذهبة ودين اللهع فقال: ومن لغ بتائخل 
فئ دين الله مثله كمثل الذين لم يد خلوا فى الإسلام) (21. 

ولانعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسالة» وإن كنا نعلم رأيه في هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآية ( 40 ) من سورة الأحزاب. : يلما كان 
محمد أبَا أحد مَن رَجَالكُم ولكن رُسول الله وخاتم لين # تولك شيف وول : 
«وقد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» لهم فى هذا 
الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول» وقد كاد 
يتمكن غرقهنم من العراق لو ريه النجيب الذى ا 0 
الاتفاق» حيث خذلهم 000 - وشتت شملهم؛ وغضب عليهم - رضى الله 
تعالى عنه - وأفسد عملهم . فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراء ودفع عنه فى الدارين 
ما وير ا" | 

وكذلك ادَّعى زعيمهم الثانى الملقب ببهاء الله: أنه رسول من عند الله جاء 
لتأسيس الإسلام على الأرض) وبين أيدينا كتاب بهاء الله ويطلق عليه اسم (الكتاب) 
نشي ده يقول: 

«لعمر الله ن البهاء ما نطق عن الهوىء» قد أنطقه اذك لطن لا شواء يد كراار جاتيم 
ا ا 

(العمرى ما أظهرت نفسىء بل الله أظهرنى كيف أراذ» إنى كنت كاحد 0 
وراقدا على المهاد, مرّت على نسائم ايسان زعام عدم ما كان م قد | مر 
عندى بل من لدن عزيز عليم . وآمرتى بالنلناء.بين الآرض والسماءء.بذلك ورذ على ما 


“ رسائل الإصلاح: */9/8.. (5) روح لمعانى: 2.3/5 (*)(الكتاب) ص‎ )١( 


لسر اا رد ا 
ذرفت به دموع العارفين بالا قات نا عمد اا ل ره 5006 المدارس» فاسال 
الملاينة الع كفت فبها شرف اق" للست من الكاذبينع ,.2١(‏ 

«قل قد أتى الختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الأكوان» من نفحات اسمه الرحمن) 
ويتحد الغالم» ويجتمعوا علئ هذه المائدة التى نزلت من السماء) 27 . 

ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية؛ فابتدع لأتباعه كان خالفت 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية» فجعل الصوم تسعة عشر يوما من شروق الشمس 
إلى غروبهاء وعيّن لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى. بحيث يكون عيد الفطر عندهم 
يوم «السعرون) ) على الدوام» وفى كتاب (البيان): (.. أيام معدودات» وقد جعلنا 
النيروز عيدا لكم بعد إكمالها ) 0 

ولك دوق لماع انان تمرويد ,ارخ بامشروية عي وراد نياك قر 
كتابه فيقول: ( لو كان القديم هو امختار عندكم, لما تركتم ما شرع فى اليل بنرا 
يا قوم .. لعمرى ليس لكم اليوم من محيص. إِن كة ل 
ذلك محمد رسول الله ومن قبله الروح؛ ومن قبله الكليم . وإن كان ذنبى إعلاء كلمة 
الله وإظهار أمرهء فأتا أول. المدقيين: لا ايندل هذا الدية لكزيه اسرد 
وال رقي * 0 

وقرر البهاء أن لون كي . عملى وروحانى؛) لنيز اسان وهو مظاهر 
الألوهية والنبوة؛ غير قابل للتبديل..والقسم العلمئ؛ وهو المتعلق بالصور والأشكال 
الجارجية» قابل للتغيير. وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
والليلة» وجعل قبلتهم فى الصلاة أين يكون هو!!. ظ ظ 

وفى هذا يقول: (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس) 27 وسوى بين 
الرجل والمرأة فى الحقوق فيا ستدابيه اوسرد 0 مالية للزنا ولحة 
وغيرهماء ومنع التسرى» وحرم الزواج بأكثر من واحدة؛ وقيد لهم الطلاق وصعبه. 
وحجته فى هذا كله : أن جميع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح العالم» فلا بد من 
دين جديد يوافق هذا العصر . . عصر التقدم المادى العظيم . ,:وهذًا الدين الدئ جاء به 
هو الذى يصلح فى نظره لمسايرة هذا العصر دون غيره (21. 


(١)«الكتاب)‏ ص 9. | )١( ٠‏ المرجع السابق ص 

(؟) رسائل الإصلاح: 99//9. 0 

(5) رسائل الإصلاح :2.99/9 

(1) انظر مقال أبى الفضائل فى المقتطف العدد التاسع من السنة العشرين» وانظر ا محاضرة التى 
ألقاها عبد العزيز نصحى عن البهائيين بدار جمعية الهداية الإسلامية. 


ثانيا بن جين ٠‏ الج روسن لبا «الخرا نين ورسة الحليعة 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة» وفعل الباب مثل ذلك فحرّم فى كتابه ( البيان) 
التعليم وقراءة كتب غير كتبه» فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم؛ وما 
فى أيديهم من كتب العلم .. ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التحجير قد يصرف بعض 
الناس عن دعوته؛ فنسخ ذلك التحجيرء» وذلك حيث يقول فى كتابه المسمى ب 
الأقدس»: «قد عفا الله عدكم ما نَزّْل فى البيان من محو الكتبء وآذنا بكم بأن تقرأوا 
من العلوم ما ينفعكم) ('©2. 

ثالشغا: من الباطنية مّن يدعى حلول الإله فى بعض الأشخاصء كالقرامطة الذين 
يدعون حلول الإله فى إمامهم محمد بن إسماعيل . ونجد مثل هذه الدعوى متجلية فى 
بعض مقالات البابية» فهذا بهاء الله يقول فى «الكتاب»): ١‏ لنا مع الله حالات نحن فيها 
0 ا 0-١‏ 
الات 00 00 00 الذى لا بد منه فى آخر الزمان» كما أنذر جميع الأنبياء» 
عبارة عن تجليه فى الهيكل البشرى» كما تجلى فى هيكل عيسى الناصرى,ء إلا أن تجليه 
فى هذه المرة أتم وأكمل وأبهى» فعيسئ وغيره من الأنبياء هيأوا الأفقدة والقلوب 
لاستعداد هذ لفان الأعظم ) 0 

تون بهد : أن الله تجلّى فيه بأعظم من تجليه فى أجسام الأنبياء على ما يزعم 

هذا أبو الفضل الإيرانى أحد دعاتهم يقول: ١‏ 0 

ويضاف ويسند إلى الله من العزة» والعظمة:» والقدرة» والعلم؛ والحكمة:, والإرادة) 
والمشيكة ... وغيرها من الأوصافء إنمايرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره» ومطالع 
نوره؛ ومهابط وحيه؛ ومواقع ظهوره) 7*؟... ومثل هذا كثير فى كلام زعمائهم 
ودعاتهم. 

00 الدع الباطنية ده الإمام المعحصوم بعد استتاره» ويحصرون مدارزك الحق 
فى أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه فى كتبهم . 

0 السو مات كور لي د يده المباركة؛ فترى 
بيضاء من غير سوءء» ويقول : هذه يد اللهء ويمين الله وعين الله ع لراك ا ل 
يقع عليه اسم ولا صفة» ظاهرى إمامة» وباطنى غيب لا يدرك ) ١‏ 0 


. (؟)(الكتاب) ص "8؟‎ : .٠٠١/ رسائل الإصلاح:‎ )١( 
١.85 رسائل الإصلاح: 5" (4)المرجع السابق. (5)«الكتاب) ص‎ )9( 


(م؟١-‏ التفسير والمفسرون ج؟) 


ْ الكتبيون و اقيق وناج » حيست 

وقد عر 4ك ابا قنةاو اواك يعبرون عي الإدام االمسوم يدقع سمظهرة لذ وه 
ويزعمون أنه هو الذى يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

خامسا : من مبادى قدماء الباطنية التفرس . وعلى هذا المبدأ منعوا التكلم بآرائهم 
فى بيت فيه سراج - أى فقيه أو متعلم ‏ والبهائية يسيرون على هذا المبدأ وإليك ما 
يت دلت ٠‏ | 

أرسل إلى أبى الفضائل الإيرانى بعض إخواته كتابًا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزى بإمضاء هاشم الشامىء» والمقال يتضمن توجيه 
الاعغراضات عليع . فصاحة القران الكريم» فاعتذر أ بو الفضائل عن ذلك فى رسالة أرسل 

بها إلى صاحبه يقول فيها: 

و.. إن هناك موائع جمة؛ أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسهل العاقل تذليل 
صعوباته؛ ولا يتسنم النبيه متن صهواته» حيث إن قلوب الذين اكتفوا من الإسلام 
باسمه؛ ومن القرآن برسمه» تغذت فى مدة مديدة» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب») 
وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب» وجهلت حقيقة معانى 
لايم 0 سافن عه سفائق الاقاراكوو اظليثرها الساني المع رةه مرخ طر اهبر 
العبارات» فطلعت صور الحقائق المقصورة فى قصر الايات؛ وتهللت وجوه المعانى 
لستورة فى خدور الاستعارات» لندفع تلك الردود والاعتراضات» ونظهر بطلان تلك 
لإيرادات والانتقادات» ل 
بالويل والغبور» ويثيرون الأحقاد الكامنة فى الصدور .. 

0 7205 
صفة من صفاتك» ولا خلة من خلالك» ولكن - والحق يقال - إنك نسيت وصية روح 
لله الواردة فى سفر مَتَّى : «لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير) حيث تجاهر بجواهر 
الأسرار ومعالى لجال ل د وما ١‏ تخاطبه وتلاطفه» وتجالسه وتؤانسه» 
فكيف أنه يكون مستودع الحكمة الإلهية, والاً رلته اف لقا اكه وك 
على جانب عظيم من الفطنة ) ا" 

ويقول فى رسالة أرسلها إلى الشيخ فرح | ارين كروت تود تداس الى تعره 

. واعلم يا حبيبى أنه سيدخل عليكم كثيرون» ويتظاهرون بنوايا المفحص 
الباحث» ويظهرون السلم والوفاق» وهم أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
أهل الإيمان» واضطهاد أصحابٍ الإيقان كما تصرح وتنادى آى ى الفرقان» منها قوله 
تعالى : فآ يوم يُقول المنافقون والمنافقات للّدين آمنوا انظرونًا تقبس من نُوركم قيل 


.١١17-- 1١55 رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 


جحت سين رالسكرو0 1 1 0 
ل ل 5 
قبله العذداب # [الحديد ةا 1 خر الآيات» فتحكم الآية | لمباركة أنه لا بد 
من دخول أهل النفاق على أصحاب الوفاق : للاستطلاع والاستراق» فلا يغرنك تحببهم 
واتانشيه و" وس ناعدك ميسو لقني قلإن الحيدور لايديا رومن الخدم 
والافتضاح. والتروى يكفل النجاح والفلاح. ومن الحكم المأثورة : (العجلة من 
الشنيظ ا العاق نارين 17 

من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نجلة جديدة 
فى تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم 
الإصلاح الدينى؛ وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن - علاوة على ما سبق - أنهم 
ينهجون نهج الباطنية الأوّل» ويترسمون خطاهم فى تحريفهم لكتاب الله والعبث 
بآياته!! 
ه موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم : 

لم نحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعشراف بالقران الكريم, ولم يمنعهم 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد على دعاواهم الباطلة» ومذاهبهم 
الفاسدة» تمويها على العامة؛ وتغريرا بعقول الأغمار المجهلة. 
© أبو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير أهل البنةة 

ولم يكن فى وجوههم قطرة من الحياء تمبعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل السئّة 
وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيرانى» نجده فى رسالة أرسلها لصديق له 
يعيب علق تفاسير اهل السئة فيقول :اد . ولقد بإناهق الإنسان وبعخير يا حببين من 
تعاليمهم الباطلة» وتفاسيرهم المضحكة. فإن أحباءنا الأمريكبيين الذين تشرفوا بالوفود 
عن ارمق المقدسة فى هذه الأيام الأخيرة؛ قابلناهم فى بيروت» وسافرنا معهم إلى 
الأرض القع ويد يأ أخبرونا بما يتحير منه الأرمت)) ويدهة ا هده اللسي» 
كيان ونيف كلمنة الاق :تللق الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة . 
الضائعة؛ من النفوس الجاهلة الخادعة؟ أليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد قوته؟ 
وسطوع آياته وظهور بيئاته)؟ (22. 

. يعيب ابو الفضائل تفسير أهل السنّة لآن يرى فى زعمه أنه وأهل نشْلعه خير من 

يفهم القرآن» ويعلم ما فيه من أسرار ورموز» ويرى أنه ومن شاكله هم الراسخون فى 

العاتي النديرم يوق على عيتدانقن القزان الى "لا يد هلبه الاباطيه اما انيعد ررد 


ا ل للم رسال ابن لفاك سن يا 


: التفسير والمفسروت ج؟ 
مفسرو أهل السّنّة من الظواهر فليس فى زعمه من المعانى التى يرمى إليها القرآن؛ وفى 

هذايقول مانصه: 

) .. لو كان معانى آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف اللّْغة العربية؛ 
وتلذذ من كل من له إلمام بالعلوم الأدبية) كيف يتم هذا القول - يريد قول رسول الله 

فى شأن القرآن : وإنه لا تتقضى عجائبه؛ - وكيف يصدق قول الله فى الآية (/ا) 
تسر لمان : ل وما يعلّم تأويله إل الله والرّاسخون في العلم © 2١7‏ . 
ه إنتاج البابية والبهائية فى التفسير» ومثل من تأويلاتهم الفاسدة: 
1 وكوعل ل اا شيء من كتب هذه الطائفة فى : تفسير القران؟ لم نسمع 
ولم نقرأ انهه الف ا التجير حا كا 0 الأول فسوي 
قو وسور لكر رو حو مسال ل بتعا فو تار رك ا روي 
إلينا هو نبذ من تفسيره» وتفسير بعض أشياعه ودعاته؛ قرأناها فى كتبهم أ: بفسسهم) 
وف الكعيو والقيالات ال ل ا سر كر 
تهجمهم على تحريف القرآن الكريم؛ وا ميل بنصوصه إلى ما يُرضى أهواءهم؛ ويشيع 
أطماعهم. وإليك بعض التأويلات» لتقف بنفسك على مقدار هدذيان القوم, وتلاعبهم 
بالقرآن وبالعقول !! 
© من تأويلات الباب : 

فسَّر الباب سورة يوسف» فمشى فيها على طريقة التأويل الذى لا يقره الشرع ولا 
ماع دا اها سدم در 

7 :ل نال ترسف رياه الك تن رايت أحد عضر 
كوكَبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 4 .. يقول ما نصه: «وقد قصد الرحمن 
من ذكر يوسف نفس الرسول» وثمرة البتول» حسين بن على بن أبى طالب مشهودا . 
إذا 0 ل ا عو لتر كدر 
0 56 الحق فى / رس ع ريه 
لذن الله سار وفيا 0 

وفى قوله تعالى و فى الآية (ه ): 9 قَالَي بْنَلا تفصص رؤياك على إخوتك فيكيدرا 


. رسائل أبى الفضائل ص 22.5 (5) البرسام - بكسر الباء -: علّة يصحبها هذيان‎ ) ١ 
1 .5١5 مفتاح باب الأبواب ص‎ )9( 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ ظ 
لك كيدا إِنَ ايان للإنسان عدو مبين» ملقو ل ماقصيه: (إذ قال على ل 
تخبر مما أرا اك الله من أمرك إخوتك ترحما على إلفهم » وصبرا لله تعالى» وهو الله كان 
رن ايد 0 كنت تخبر من أمرك فى بعض مما قضى اله فيك» فيكيدوا لك كيداء 
بأن يقتلوا أنفسهم فى محبة الله من دون نفسلك الحق شهيداء وإن لله لوجهك بدمك 
محمرا على الأرض باحق على اطق ييه وان الله قد شاء كما شاء ادي اميا 
شعرك من دمك ونفساك على الأرض على غير الحق لدى الحق قتيلاً. وجسم.ك على 
ا وإن المقداء كيجا عماء نا يرف ساتك:وسيريكة فى ايد الكافرين 

00( 
0 7" : ف إذ قَالوا ليوسف وآأخوه أحب إلئ أبينا منّا ونحن 
عصبة إِنَّ أبانا لفي ضلال مبين 4 جو لمن سك .. إذ قالوا حروف لا إله إلا اللّه. 
الراك رام الي ا و ل ل 
لا يط ام سرض اه الأتباءو اقيق العا حيييها . وإنا 
نحن عصبة فيما أراد الله فى شأن يوسف مني الم محييل العربي حول السطر مسطورا. 
إن لتاقن فل آبانا يفقيل نفيسة وقد الله سر ا لمستسر من سر 00 
العالمين بالكشف المبين على أفل القان من شدو الب اعتاالا ...ب إلى 250 , 
© من تأويلات بهاء الله : 

ويروى بهاء الله أن ما ورد فى القرآن عن الصراطء» والزكاة» والصيام؛ والحج, 
والكعبة؛ والبلد الحرام» وما إلى ذلك؛ كله لا يراد به ظاهره وإما يراد به الأئمة. وفى 

هذا يقول فى ١‏ «الككات عر قال ان هاف دوست + فلك لأس سه ال : أنعم الصراط 
فى كتاب للم وأنعم الزكاة» وأنتم | لحج؟ قال: يا فلان؛ نحن الصراط فى كتاب الله عز 
ول ونحن الزكاة» ونحن امار ونححن اللحج» ونحن الشهر الحرام» ونحن البلد 

لحرام» ونحن كعبة أن الجن لسالس ولحي لك 

وفى عار هاف الله والعصر الجديد» ما يدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث» 
ولا بالجنة والنار» حيث يفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجئ ميرزا حسين الملقب 
ببهاء الله قال فى كتاب بهاء الله والعميي الخديدم «وظيقا للعفاشير النهافتة»يكون 
مجئ كل مظهر إلهى عبارة عن يوم الجزاء» إلا أن مجيئ المظهر الأعظم بهاء الله : هو يوم 
الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التى نعيش فيها)» وقال: «ليس يوم القيامة أحد الأيام 
العادية» بل هو يوم يبتدئ بظهور المظهر» ويبقى ببقاء الدورة العالمية) 217. 

ينداف الح واتلنياة واللتناء اروس اتن لنار برا رك الروجا من ققد ها فى 


(١)المرج‏ السابق ص .7١١‏ ش )١(‏ نفس المرجع ص .5”١١‏ 
(؟) «الكتاب 2.88 (: ) رسائل الإصلاح: .١١7/9‏ 


إموولبببسسس سس التفسير والمفسرون ج” سا 
كات بياء الله والعفي فاده «[ث الجقة والعار :فى الكتست المقدسة حقائق مرسورة] 
فالجنة ترمز إلى حياة 000 عياة اللقفن ولا كانت الحياة الروحية دق 
كر اليداء هن الأقانتية ولاوف الروجو هو اتكدويي وعد كف ا 0 
فيقول: (.. منهم من قال: هل الآيات نزلت؟ قل : إى ورب السموات . قال: أين الجنة 
والقار قل #«الأولق القافى دو الاتدرئ يتيك يا ايها المشرك متايه 117 , 
© من تأويلات عبد البهاء عباس : 

كذلك نجد عبد البهاء؛ يتكلم عن النبوة والوحى بما ل 
تون تلدرا اللارتفنة فوشكولينر الأحيم هرانا شوء عن الشيطل اللي #والعجلي 
لومي سس ين اعسادها لس ادي للقي رمي ييا الفيد 
العالية عنعلنة ينا قولارقا المتجاء الل لكي ها لفان عن القبو شعمر الا وسح يو شيع 
فهم معادن الرحمة؛ ومهابط الوحى» ومشارق الأنوار؛ ومصادر الإرسال. وما أرسلناك 
: رحمة للعالمين) لد" 

ونجد فرة المبردت لك 1 البدامنيد تدعى اننا الصور لويس 
القيامة» وتقول: (إن او الذى ينتظرون فى اليوم الانظب هو 1نام1” 

وبين أيديئا رسائل أبى الفضائل» محمد بن رضا اجرفادقانى » المعروف بفضل الله 
الأزراقى 2 اعم دضاة الباية الشضيين ار كنات المضخ البهية له ايها وفييين ل 
لبعض الآيات القرآنية» بما يتفق ومذهبه الباطل . 

فمن ذلك مثلاً أنه يُفسّر الروح الأمين الذى ورد فى القرآن بأنه 1-١‏ لحقيقة المهدسة) ثم 
يعَرفها فيقول : فى عيها في ١‏ اعرد رحفيقلها طن [شعع ار ا سيا بائناء نا 
تُوصف بأوصاف الماديات» ولا تُذكر بخصائصهاء ولا يطلق عليها لكوع الحو 
ولا ُوصف بالعحيز والحلول؛ وإما هى حقيقة تنجلى فى مظاهر أمر الله تعالى» عرشها 
قلوب الأصفياء» ومرآة تجليها صدور الآولياء»و إنما مثل طلوعها وإشراقها فى النفوس 
القدسية كمثل انطباع الشمس تن المرايا» فلا يقال رك الشمس حلت فى المرآة» ولا 
إنها دخلت فيهاء بل ولا يقال: إنها عرضت عليها كن فنا إل اين تاس 
المرآة» وظهرت منها وأشرقت؛ وانطبعت بهاح (*2. . وهذا بعيئه مذهب قدماء الباطنية 
الاي 

ومن ذلك أيضا أنه فسّر قوله تعالى : فى الآيتين ( ١47-1١45‏ ) من سورة الأعراف 
ا 6 اه 


)١9‏ كتاب بهاء الله ص /87 . رقم انان وميهاة تاس ريه البواهم 
١9*)المبادئ‏ البهائية ص 5١‏ . (4 ) رسائل أبى الفضائل ص 7559 . 


سسسس السيل والمفس ول ج؟ 7س 
كيين الاش هال المراد بالليل - كما سمعته منى مرارا - هو عبارة عن أيام غيبة 
شمس الحقيقة» واليوم على حسب ما نزل فى التوراة المقددس يحسب كل يوم واحد 
بسنة واحدة» وكان موسى عليه السلام لما فارق أرض مصرء وفر من فرعون وملقه إلى 
مدين» كان ابن ثلاثين» وأقام فى مدين عشر سنوات يسكن واري أغنام شعيب 
النبى عليه السلام» وكان فى طى هذه المدة التى كانت كالليالى المظلمة؛ والدياجى 
الكالحة من ظلم الفراعنة» وأوهام الصابعة؛ مشتغلا بتهذيب أخلاقه؛ وتطييب أعراقه؛ 
لخدم والمناجاة مع ربه فى وحدته وان نفراده» فلما طاب خُلّقه وتم خَلَّقَه بعثه 
اليا لمانا بن ! سرائيل» وإنقاذهم من ذلك الوبيل . فالمراد بأربعين ليلة هو أربعون 
سنة. أقام موسى عليه السلام فى أثنائها فى مصر ومدين., ولا تنافى كلمة (واعدنا) 
هذا التفسيرء حيث ظاهرها يقتضى تكلم ل ليد 
الكليفة كه امنا شيع فلن ما ألمي فى الروع» وألهم فى القلب. حتى على 
ل ساة د : « وأوحئ ربك إلى الحل أن انّخذي من الجبال 
[التحل: ], ل وقال موسئ لأخيه هارون اخافني في قَومي وأصلح ولا تتَبع 
م مة ديرة 4 ]1 اكلافي. الآية اللمباركة يلال على :أل موسي عليه 
السلام أخلف أخاه هارون حينما كان مع الشيجيهه د البرية» كماهو مذ كور فى 
التواريخ, إلا أن العوا ريك القت عن مامه عد )نميف | المؤرخين اعتمدوا فى هذه 
المسائل على ما جاء فى التوراة وسائر الكتب العتيقة» ولكنا أثبتنا فى كتاب الدرر 
البهية ضعف هذا ا 0 العلم» فيجوز ا لك اها رون موكيما مضق 
موسى عليهما السلام» لحفظ الشعب أيام غياب موسى فى مدين» وقد كان بنو 
إسرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدهم إبراهيم عليه السلام؛ فلما غاب موسى 
وضع بنو إسرائيل رسم عجل أبيس أحد معبودات المصريين تزلفا إلى فرعون وقومه, 
فكانهم تجدسوا بالجنسية المصرية؛ واعتنقوا الديانة الوثنية» فلما رجع موسى عليه 
السبلام ورآهم على تلك الحال السيقة والعبادة الباطلة» أنكر ذلك على هارون» كما 
ذكره المؤرخون, إذ لا يعقل أن بنى إسرائيل على ما عرفوا بصلابة الرأى يتركون 
ميم الموزوثة ينيك تاخير مرسى عن الرجوع البهم غشر ليان: 
ثم قال تعالى : ل ولما جاء موسئ لميقاتدا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر نيك قال 
ان تراني ولكن انض إلى الجل فإ استقر مكانه فسوف تراني فَمَا تجلئ ريه لجل 
جعله دكا وخر موسئ صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت تبت إليك وأنا أول المؤمنين # 
[الأعراف : ]١17*‏ .. اعلم ‏ حفظكا ا 0 لله - اختلفوا فى 
رؤية الله تعالى وعدم جواز رؤيته» فالشيعة والمعتزلة أنكروا جواز رؤيته» خيث تقتضى 
الجية وامقائلة ومن مه ستعقيات اللسة والمعين :و الى وامقال ذلك وهو ره 


لبس سس يجب يو و رن 
عرد ل 0 ل الذات 
صريح الح اك الأحاديث نجه على هذه العقيدة 
الصالحة إلى أواسط القرون الهجرية» فمزجوها بالعقائد الؤعمية».حنيتث شاعت: فى 
تلك القرون بينهم المسائل الكلامية؛ والمعارف الناقصة العقلية» فإنهم قالوا: إن رؤية 
الله تعالى جائزة وواقعة فى القيامة» إلا أنها ليست من قبيل الإحاطة بالنظر؛ فترى ذات 
رإنكار الرؤية حتقيفة..واهل البوناء المسنطلين بظلال 00 ل 00 
مسوك االو اه 5 0 0 
بإشارة» ولا تتعين بإرجاع ضمير. والأسماء وأ لأوصاف وكل ما يسند ويضاف إليها 
راجعة فى | الحقيقة إلى مظاهرها ومطالعهاء ولذلك سهل عليهم فهم معنى أمثال تلك 
ل 0 الليينة لصحف 0 
أيها الحبيب اللبيب ادامر ليجات كس جنا قرغي ل كر 
الرجال استعارة» سواء أكانوا من صناديد الدولة والملك؛ أو من قروم أهل العلم 
والفضل» كما أطلق أمير المؤمنين عليه السلام على مالك بن الحارث النخعى المعروف 
بالأشترء لما اشعهر ذكر وفاته» وأخبر بمماته» ومقامه عليه السلام معلوم لديك فى 
الفصاحة والبراعة» ورسائله وخطبه مستغنية عن دحاوك لاعس والصناعة؛ 
وعبارته هذه مذ كورة فى نهج البلاغة . وهذه استعارة فى غاية | المناسبة واللّطافة حيث 
إن أكابر الرجال هم بمنرلة الأواثاد لاستتقرار أرض المعارف والديانة» أو الأمة والدولة؛ 
الشكر اما أطلقه داود عليه السلام فى مزاميره؛ وسائر الأنبياء من بنى رسرائيل فى 
كتبهم على الرب تعالى» كما جاء فى مزمور(45): «أقول له مسخرقى لا 
نسيتنى)») وجاء فى مزمور(١17ا):‏ ولول فويفرة ريراك الدلم انما أ 
بخللاصى لأنك صحخرتى وحخصنى ) .. إلى كثير من أمثالهاء فإذا عرفت 02 أن 
موسى عليه السلام إنما طلب رؤيا الله تعالى بسبب اقتراح الشعب عليه أن يريهم الله؛ 
كمايذلك عليه قوله تعالى : ه أرنا اللّه جهرة #؛ [ النساء لدان الله :فقوا الخيرة 
بأن رؤؤيعه موقوفة باستقرار جبال ل ل ا 
ولكنهم بسبب عدم بلوغهم إلى المقام الثابت الراسخ خ المكين من العلم والمعرفة واليقين 

فلا بد وأن م ا ل 00 
إيمانهم بالكفرء ويقينهم بالشكء وإقبالهم بالإعراض» حيث لم تكمل بعد مراتب 


ل التفسير والمفسرون ج"؟ |101١|‏ 
عرفانهم, ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بنيان إيمانهم: فلم يبلغوا بعد إلى رتبة استحقاق 
الرؤية واللقاء؛ ولم يصعدوا إلى درجة الاستقرار والبقاء» فلا بد من ظهور الأنبيائ 
وقيام الأصفياء» لتربية أشجار الوجودات البشرية» وتكمل معارفهم بالإيمان على مر 
اللسسو واكك العضيور . لم لهو إلى قو التمكرن والاممق ا خسن يملق 
عليهم رب الأرض والسماء» ويتشرف البالغون منهم إلى اليه المشاهدة واللقاء. 
لخلاضة تتضيير الأية الكريمة دحوي عليه العام قال رف الت أنظر اليك حيتت 
إن الشعب طلبوا منه رؤية الله تعالى فأجابه الله تعالى : بأنك لن ترانى» لأن بنى إسرائيل 
ا ال ا ل ل و ل 
الوتعورد ات وففاد ير اسخترار الإيقان, فإنا ستقر جبل الوجود فى مقام | إيمانه وإيقانه 
حين تجلى المعبود ولم يعن وم يفوع مو مامه حين الشهود؛ حينئذ استعد للقاء 
الله واستحق للوقوف بين يدى الله والتعشرف برؤية الله : ثم تجلّى الرب لأحد من تلك 
الأمة ممن كان رؤساء الشعب» ومن جبال الإيمان والإيقان» فاندك وجوده؛ وتضعضع 
إيمانه» واضطرب إيقانه فانصعق موسى من ذلك الامتحان» وعرف 2 
الافتتان؛ فندم على ما سأل ا سر . وقال: ‏ سبحانك تبت 
إليك وأنا أل المؤمبين» .2١(‏ 

فانظر إليه كيف أوّل الأربعية لئلة بنأنوا نار يعن ةيقن العن فيك الاتبياء, عن 
رأسينا كول عد التعبير بلفظ ( ل ليلة ) بأن مدة الأربعين سنة كانت مظلمة كالليالى 
ا م و سا اعدنا») للمعنى الذى يهذى به. 
وكيف اتهم التوراة وسائر الكتب العتيقة - بما فيها القرآن طبعا كما سيأتى بعد 
000 الروايات التاريخية؛ وكيف رمى المعتزلة وأهل السَئّة بعدم 
إصابة المعنى الحقيقى للرؤية | لواريدة فق الآنا عرو كيت :ادع أنه ومق على قبا كلع ميق 
البهائيين هم الذين أصابوا المعنى الحقيقى للاية؛ وكيف صرف لفظ (الجبل) عن 
عام دراذ إلى ممعملا سمي تون الفط القثر ال بوشينا ف الاينة1 .:ولسيف فى 
طبافشنة إلى :اذا وجا فى فيان الع يي من مهاد عفان ادق ين 
واضد2"'): ْ 

وفى كتاب الدرر البهية» صرح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة» وأنها فى 
الحقيقة رموز ارح لس ا ل الي ناض وض ون 
آيات القرآن) ("2»: وقال: (إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأم فى منعارفهم 


.١5 7/7 (؟) رسائل الإصلاح:‎ ١١" 55 رسائل أبى الفضائل ص‎ )١( 
. 55/8 (؟) المرجع السابق:‎ 


لج سس التفسير والمفسرون ج؟ ب 
التاريخية» وأقاصيصهم القومية؛ ومبادئهم العلمية» فتكلموا بما عندهم» وستروا 
القائق مك استغان الإشارات :ونيد نوا عليها ستاتوبليم الاستععازات )17 . 

ولا شك أن هذه دعوى كاذبة يراد بها إدخال الشك فى قلوب المؤمنين» وإيهامهم 
بأن القرآن لا يُععمّد على ظاهره؛ وإثما يعتمد على باطنه الذى عندهم علمه دون مَن 
عداهم من الناس . وإلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لم ولن يقوم 
دليل تاريخى أو عقلى على عدم صحة قصة من قصص القرآن» وهو هو الذى 8 لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه تتزيل من حكيم حَميارٍ [فصلت 1 

كذلك نجد أبا الفضائل يعرض فى كتابه المسمى (الدرر البهية ) لقوله تعالي فى 
اآية (5) من سورة يونس: ل بل كدبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولَمًا يأتهم تأريله 4 
ولقوله تعبالى في الاية ( 57 ) من سورة الأعبراف ا م 
أو طول امن تسوه م قل فد جات ريا الع 

ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانيها 0( 

1 الخفية التى أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية») .. ثم 
قال بعد هذا: (قرر الله تنزيل تلك الايات على ألسنة الأنبياء وبيان معانيها وكشف 
السر عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء»» وقال: (إنما بعفوا - عليهم 
السلام - لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة» واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالى حتى يبلغ 
الكتاب أجله وينتهى سير الأفقدة إلى رتبة البلوغ فيظهر روح الله الموعود ويكشف 
لهم الحقائق المكنونة فى اليوم للشهود د)» وقال: «وفى نفس الكتب اللسماوية 
تصريحات بأن تأويل آياتها إلى معانيها الأصلية المقصودة لا تظهر إلا فى 0 
يعنى يوم اوبره كتين اه اللواشران أفاق الأرض ببهاء وجه اللّه) . ثم قال: 
«ولذلك جاءت من لدن نزول التوراة إلى نزول البيان تافهة ا 
بووناة ممعد #( ميد 23 ولنيمد تلن 2 

ومعلوم أن لفظ التأؤزيل فى الآيتين عبارة عن: وقوع احبر به ولكن يأبى هذا احرف 
المنحرف إلا أن يحمل التأويل على تأويل الآيات إلى المعانى الخفية» وعجيب بعد هذا 
أن يتهم الرسل بأنهم لا يعرفون تأويل الآيات» لأن وظيفتهم البلاغ فحسبء وأما 
كشف السعر عن المعانى الدفية فإلى روح الله حين نزوله . وروح الله فى نظره ونظر 
أشياعه : هو البهاء الذى يُعَبّر عنه بالنقطة» ويدعى أن الرسل أرسلوا لسوق المخلق إليه؛ 
ويدّعى أيضا أن ظهوره يكون يوم القيامة» ولا شك أن هذا تفسير بارد عقيم» وجامد 
مضلء ولكنه لا يريد أن يعترف بهذاء بل نمجده يتعسف فيرمى كل التفاسير من 


)١(‏ نفس المرجع. (؟) رسائل الإصلاح: ؟55/5. 


ا ا 5 2:90905550095959909995 ات 
لدن نزول التوراة إلى نزول البيان بأنها تأفهة باردة» عقيمة جامدة» مضلة مبعدةع 
بج كي لوج لاتير جما لمر دم بعار اما وي طروطية ادي 
وحده. 
كذلك نمد أبا الفضائل يَفِسسْرٍ قوله تعالى في الآية ( ")من سورة المدثر: وما 
ا ل ل 0 
شرع؛ أو يرضى به عقل فيقول: « إن لفظ الملّك واحد الملائكة» والملائكة فى اللغة 
العربية توافق لفظًا ومعدى ما فى اللّغة العبرانية» حيث إنها مأخوذة من الآصل السامى؛ 
الذدى الفحفية مد اللّغْاتَ « امورو ند 1 لافقا موري الاشووية بو الكلد انيه 
وهو يفيد معنى المالكية والاستيلاء على شئ» فكما أنه أطلق لفظ الملّك والملائكة فى 
الكلمات النبوية المحفوظة فى الكتب السماوية على النفوس القدسية» والائمة الهداة) 
لخلعهم ثياب البّشرية وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية؛ فملكوا زمام الهداية 
وصاروا ملوك مالك الولاية» كأنهم أعطوا سلطة مطلقة فى سعادة الئاس وشقاوتهم؛ 
وهدايتهم وضلالهم» وهذا هو معنى الولاية المطلقة التى جاءت فى الأخبارء ولذا 
فق سيك الآبزان و امير الآبرانتقيسيم الجنة:والباز. كنذلك اطلق هذا اللقظ فى 
الكرم قد فون اتيت زتعا ١‏ يز باورا فيز لمجا لبو مين | ور لتر 
يقودونهم إلى النار ولذا أطلق عليهم لفظ الملائكة ؛ كما أنه أطلق عليهم لفظ الأئمة 
فى قوله ل 4١:‏ ]. ثم استدل أبو الفضائل 
بعبارات من الكتب القديمة على جواز إطلاق الملائكة على أئمة الجور والضلال» ثم 
تكلم عن سر تخصيص العدد بعسعة عشرء فذكر أن الديانات أبواب لدخول جنة الله 
ورضوانه, كما أنها أبواب للدخول فى جهنم بسخط الله حون تغييرها مثلا . .ثم 
ام د من هذا إلى أن الباب كما يطلق أيضا على الديانات» يطلق أيضا على الأنبياء 
وكبار الأولياء» واستدل على هذا بعبارة نقلها عن الجامعة وردت فى شأن الأئمة وهى : 
«أنتم باب الموتى والمأخوذ عنه) قال : وإليه أشير فى الآية الكريمة فضرب بينهم 
ل ا [الحديد : ١‏ ]» بعد أن قرر 
؛ ادعى (أن ‏ بواب الجنة كانت عند ظهور.النقطة الأولى تسعة عشر» وهى ثمانية 
ال يا ا ل نية7 ')» وبهم صعد امخلصون إلى الذروة العلياء 
ودخلوا الجنة .. ثم عارض الدجال الريك مني قد ع يعن لمانا مون البناء 
أصحابه ودهاة أحبابه» لإضلال أهل الإيمان» ومعارضة جمال الرحمن»» ثم قال: 
«فالمراد بملائكة النار فى الاآية المباركة هو هذه الرجال من أصحاب الدجال وأئمة 


وكاس ووو لدان اواطيشير التمافد عا اللي اينما برا لوول 


التفسير والمفسرون ج؟ سل 


الضلال) .. ثم ذكر بعد ذلك افد ارك الناراعنا دقن هذا الناون لكين 130 
والكون المجيد 00 ملائكة ئكة الجحيم) وقادة أصحاب الشسفتال إلى 
العذاب الأليم). 


1 اد دان اراك ور مانن : ه انطَلقُوا إلَى ظلَ ذي ثلاث شعب + لا ظليل ولا 
يغني من اللْهب © [الرسلات: 0”#] .. ثم قال: (وفى كل دور وزمان مجد 
يكلفات درو مصاديق يعرفها أهل الإيمان» وحملة القرآن؛ ومخازن الحكمة: 
ومطالع البيان) 7" ) 

وفى الحجج البهية يقرر أبو الفضائل : أن جميع الديانات السماوية . وغير السماوية 
واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصلية؛ وإن ن اختلفت فى الأحكام الفرعية؛ 
وذلك حيث يقول فى تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ١7‏ ) من سورة الشورى: ل شرع 
لكُم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » : (فانظروا - وفقكم الله - كيف اعتبر فى 
الآية الكريمة ديانات الصابئة والزردشتية والموسوية والنصرانية والإسلامية ف واحد 
كما اعتبر مؤسسها وشارعها إلهًا واحداء على اختلافها فى الأحكام والحدود 
والادا جن” أوهدذا منه كفر صريحء لأن الاية لا تدل على أكثر من اتحاد جميع الشرائع 
السماوية فى أصول العقائد» أما الديانة الصابئية» والديانة الزردشتية»؛ فلم يقل أحل 
إنها شرائع الله حتى يُسوَّى بينهما وبين سائر الشرائع السماوية . 

كذلك نجد أبا الفضائل يقول بالرجعة» ويريد بها: رجوع الحقيقة المقدسة التى هى 
الوحى» على معنى أن الوحى بعد انقطاعه بموت محمد مله يرجع فينزل مرة | ثانية 
على زعيمهم الباب ثم البهاء. ويُفسّر القيامة : بانها قيام مظهرالحقيقة المقدّسة) 
والساعة : بساعة طلوعها وإشراقها بعد الغيبة ويقول : «وأما الرجعة والقيامة بالمعنى 
الذى تعتقد وتنتظره الأكم فهى أمر غير معقول» إذ هو مخالف للنواميس ميس الطبيعية) 
زفناووو لني لالبو 50 

ويقول : وإن جميع ما نزل فى الكتب المقدسة من بشارات يوم الله ويوم القيامة) 
وظهور الرب» وورود الساعة وأشراطها .. لا بد أن تكون.لتلك الألفاظ مقاصد 
معقولة؛ ومفاهيم ممكنة ومعان غير المعانى الظاهرية؛ ومدلولات غير المدلولات 


الأولية :299 
قرام عونك ومن ماع الله ألاع رسائل أابى القضائل صن 14ت 324 , 


(5) الحجج البهية ص 5 . 


التفسير والمفسرون ج؟ انكقة 

وكأنى بأبى الفضائل - وقد قال بنبوة الباب والبهاء - نظر فى كتاب البيان وكتاب 
بهاء الله فلم يجدهما فى رصانة القرآن وفصاحته. فأراد أن ينزل بالقرآن عن مستواه 
في لجان ورماتي ص عجار مون ولزن در ريما الجيا رو لكاروا مقا (ولا 
يعرف ولايمتاز كلام لله عن كلام المشر بفصاحته؛ وبلاغته؛ ورصف كلماته 
وتسجيع عباراته» وترصيع جمله؛ ولطيف استعاراته» كما يدعيه قوم) 2'7. 

كما أعتقد أنه وقد ادعى نبوة الباب والبهاء ‏ راح يفتش لهماعن معجزة 
تُصدّق دعواهما النبوة» فلم يعثر ولا على جزء معجزة» فجره ذلك أن ينكر معجزات 
الرسل» ويتأوّل ما ورد فى القرآن منها بأنها من قبيل الاستعارات عن الأمور المعقولة» 
الحقائق الممكنة: مما يُجوَّزه العقل السليم» كما جره إلى القول بأنه لا صلة بين دعوى 
سا لتجين انمد عق اتات باللارار ا فكنال 7ل" نشي رون العدر:اعرى: تجنان 
العتجرائف والعت انيعم ويخ ادقاء الغيوة و الويالة "تان الرضالة والدبوة تتشت إلابعية 
إنسبان من قبل الله تعالى لهداية الخلق» فما هو ارتباط هذا المعنى بالقّدرة على شق 
البحار» وجفاف الأنهار» وإنطاق الاتحجار الأشيعار يقل 210 

ولا يشك عاقل فى أن هذا الزنديق يريد من وراء هذا أن يفتح باب شر عظيم» 
لملتحن مه كل عن يد عق النبوة والرسالة» كما ددخل منه أنبياء البابية والبهائية من 
ار / 

وكما تأوّل متعصبو الشيعة الشجرة المباركة؛ والشجرة الملعونة؛ فحملوا الأولى على 
آل البيت؛ والثانية على أعدائهم من بنى أمية؛ كذلك تأولهما ا 
0 لقوله تعالى فى الاية (*) من سورة النور: الله نور السموات, والأرض مثل 

نُوره ككمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنّها كوكب ذَرَي يوقد من 
شجرة مُباركة ريون لأ شرقية ولا غرييق» . :الآية : «وأطلق لفظ « شجرة مباركة 
زيتونة ) على مظهر مرك وسيب حتستصات . ومشرق أنوار أسمائه 
وصفاته» فإن من هذه السدرة المباركة وحدها تتألق وتضيئء الأنوار الإلهية؛ وتشرق 
وتلمع أشعة العلم والقوة» والقّدرة الملكوتية السماوية» وهذه استعارة فى غاية الرقة 
واللطافة» وتجوّز فى نهاية اللطافة والبراعة» لم يوجد مثلها إلا فى الكلمات النبوية) 
ولم يُسمع شبينهها إلا من نغمات طيور القدس. فى الحدائق القدسية). قال: 
« وكذلك فى الاية ( 0 ) من سورة بنى إسرائيل» أطلق لفظ الشجرة الملعونة: استعارة 
على أغداء الله ومجاريى سول الله من السسلالة الأسوية) والنطلطة العمفوضيية 


.7١ المرجع السابق ص 77 . (1) نفس المرجع ص‎ )١( 


يس ني ا 
رفي 00 

قد دمن قاوياات البابية للقرآن ن الكريم» تعطينا 5 فاك ناد فوا وويم. اعنا ددا على 
أن الملهبية البابئة أو البنهناتى 6 يقوم على أطلال الباطنية» ويحمل فى سريرته القصد 
إلى هدم شريعة الإسلام بمعول | لتأويل فى آيات القران» 00 والرسالة» بعد أن 
نيه العو ماله موحد كه . وإذا كان لنا كلمة بعد ذلك فهى : | إن البابية وأسلافهم 

واوا ور أول من ابعدأ التأويل لنصوص افر ا الور لعي 

تى على بنياق الدين من قواعده؛ وإنما هو صنيع قَلَّدوا فيه طائفة من فلاسفة اليهوة 
ا ا 0 هو «فيلون) ) الفيلسوف اليهودى المولود ما بين عشرين وثلاثين 
سنة قبل امياد نه القن ذا ناد :تاودن العوزاة: داعا إلى أن كثيرا عما فينها رمؤز إلى 
ار ل ا لتأويل الرمزى كان 
00 ا 56 ال الناتجة من 
العلم؛ وإسحاق عندهم هو الفضيلة الغريزية» ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين. 
إل أمثال هذا من التأويل الذى لا يحوم عليه إلا الجاحدون المراءون» ولا يقبله منهم إلا 
قوم هم عن مواقع | الحكمة ودلائل الحق غافلون) 0" 

وبعد أن انتهينا من موقف ١‏ الباطنية - قديمهم وحديثهم ختمل القرات الحرمه نتكلم 
غم مرقك الرون يمف ب فقول اله ارسق 

د 2 د 


١؟)‏ رسائل الإصلاح : 9//ا9 -5/8. 


م اق ال ا ا 

الزيدية . :ومرتفييوس التفسير والقرات الكرم 

د قد ده لزنه أبن المشسيغاي وروي عرو و41 ساي عبر اي اق 

ال الإمامية وجمهور أهل السنة» والذى يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم 
أقرب فرق | لشيعة إلى مذهب أهل الح كوول ا الفريقين من خلاف فهو خلااف 
ل 

ترق الويكية عا اقل مره ) سائر الصحابة؛ وأولى بالخلافة بعد رسول الله 
ويقولون: إن كل لدم سوس اس اسه 
ووصبح طاعقمع سواء ١‏ كاودمن أولاد التسو أم من أولاد الحسين» ومع ذلك فهم لا 
يخبراوك مخ اتسين زلا مكدر ونيا ابل حورزوة إبامعيما ؛ لآنه مجوز عندهم إمامة 
الملفضول مع وجود الفاضل؛ كما أنهم لم يقولوا عا قالت به الإمامية من التقيةع 
والعصمة للأكمة» واختفائهم ثم رجوعهم فى آخر الزمان. . وغير ذلك من خرافات 
الإمامية ومن على شاكلتهم. 

وكل الذى نلحظه على الزيدية 7 يشترطون الاجتهاد في أئمتهم ولهذا كثر 
فيهم الاجتهاد؛ وأئهم لا يثقون برواية ية الأحاديث إلا إذ إذا كانت عن طريق أهل البيت» 
والدئ:يقرا كتاب اججموع ) للزيدية يري أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد 
ابن علي زين العابدين عن آبائه من الأئمة عن رسول الله يك وليس فيه يعند ذلك 
لب ا او ان ا او الله عنهم كما يلاحظ على 
الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلى حد كبير بآر اء المعتزلة ومعتقداتهم» ويرجع السر فى هذا 
إلى اال إناعي سين عار تلماه عار واددز لرووعط اي ججااوزا للك ليها منوو. 


اناه بصعي رومز جلك ان روي لز وميه احر ورا بوطا يها حاضيا ٠,‏ فى التفسير كما 
رأينا لللإمامية؛ لأن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مقسسرة م ناي ا اها 


لشم ل لدع ري الل قود 0 
ع سوك 5 
وإذا تش ويا تنس اعرد اتير الوند رفي اكد تالس قن السنازنا ون 
متناول أيديناء فإنا لا نكاد نظفر منها إلا بتفسير الشوكانى المسمئ «فتح القدير) وهو 
مد وي ا جد اتن اسار سه د شرح 
0 ا حك تخي أخرى أت فى 


ظ التفسير والمفسرون ج؟ سس 
اللقسين قوز رييه 1و القت ويفوت: إلى اليدوم سير انه الثم كفي نهنا الديوع 
والانتشار» ولذا لم تصل إلى أيدينا؟ 

امات وضوت هد الجنوال إلى نقمي وا ريت ان تكرن عدالة #عن كتير قن 
الي ل اا لك فقا اضيا ذا اد د زوفي ٠‏ فنا نشيو إلى البو اطمو الى تعض كاسع 
الخاصة» إذ ليس من المعقول أن لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم الزمان» وبقيت 
محتفظة بتعاليمها ومقوماتها إلى اليوم إلا هذا ١‏ الصا بي الفتمهر.: 

رجحت هذ | الرأى» فذهبت أفتش وأبحث فى بعض الكتب التى لها عناية بهذا 
الشأن, على أعشر على أسماء لبعض كتب فى التفسير لبعض من علماء الزيدية . 
وام سيت 0 الفهرست لابن النديم « اندحا فر سرش وان سس دامر الاك ةن 
له من الكتب» كتاب التفسير الكبير؛ وكتاب نوادر التفسير ('2. 

ووجدت فى الفهرست أيضا: أن أبا جعفر محمد بن منصور المرادى الزيدى» له 
كفاننانافى العنيي العتدوييا كعاب العتسنير الكبيرع بر الاح كتعاتب المسمر 
الع 

0 كه 9 ول يد ١‏ او مر 

جم الرجال المذ كورة فى شرح الأزهار لأحمد بن عبد الله الجندارى» فخرجت منها 

8 

توم قيقب لقنا عاق ديه اون صا ا ستياعي يننا ذاو متعيوة ور امتفتور رن 
لدي اعد اكنا لزيد الحوفى كه توب ونين وعاتمين ال 

؟ - تفسير إسماعيل بن على البّستى الزيدى» المتوفى فى حدود العشرين 
وأربعمائه؛ قال: وهو فى مجلد واحد 67 ). 

اك العية ذي «التمو تن متسينةه نز كزانة المقرلي كم التيدى» القنوال سه 4غ 
ه ( أربع وتسعين وأربعمائة ). قال: وهذا التفسير مشهور وعتاز من بين التفاسير 
5-50 ليه ايورد الآية كاملة» ثم يقول: القراءة ويذكرهاء ويميز السبع من 
غيرهاء ثم يقول: اللّغة ويذكرهاء ثم يقول: الإعراب ويذكره , ثم يقول: النظم 
ويذكره؛ ثم يقول : المعنى ويذكره ويذكر أقوالاً متعددة؛ ويدنسب. كل قول قات 

بن المفمترووة قل وقول« العرول ويلك سمو يفول #الاأحكاء ويسقنيط اتحكاما 


كثيرة من الآية ( ل 
)١(‏ الفهرست: ص 554. ظ (؟) المرجع السابق ص 57/4 . 
(9") مقدمة شرح الأزهار ص 71 . (4 ) المرجع السابق ص 7 . 


(5) مقدمة شرح الأزهار ص 77 . 


ا ا 

غ - تفسير عطية بن محمد النجوانى الزيدى» المعوفى سئة 5605" ه( خمسة 
وستين وستمائثة ). قال لديل به لمي جين اي 
الي اك | 

ه - التيسير فى التفسير» للحسن بن محمد النحوى الزيدى الصنعانى» المتوفى 
سئة 791١‏ ه(إحدى وتسعين وسبعمائة) ('2. 

عذاهو كل :فاقراة عتدقق كفب الزيةية فى النشتسسون لكو سن يقنية هذه 

الكتب إلى اليوم؟ أو درست بتقادم العهد عليها؟ سألت نفسى هذا السوال« و حاولت 
اذاقت على جرانةو و اشير الحورت قرمنة سود الوه لقتنن وني 7 "كنك وقية 
الكثير من علماء الزيدية الظاهرين - فاتصلت بأحد أعضائه البارزين» وهو القاضى 
محمد بن عبد الله العامرى الزيدى؛ فسألته عن أهم مؤلفات الزيدية فى التفسير» وعن 
الموجود منها إلى اليوم» فأخبرنى بأن للزيدية كتبا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» منها 
ما بقى ومنها ما اندثرء وما بقى منها إلى اليوم لا يزال مخطوطاء وموجودا فى 
مكاتبهم» وذكر لى من تلك المخطوطات الموجودة عندهم ما يأتى : 

- تفسير ابن الأقضم . . أحد قدماء الزيدية. 

؟ - شرح المنمسمائة آية « تفسيرآيات الأحكام) لحسين بن أحمد النجرى» من 
علماء الزيدية فى القرن الغامن الهجرى . 

#احد قيرز نك تراج اواسجير ربارك لا وكامو اتشديية تمس اللدون تسوك دن الخينة 
ابن محمد بن عثمان» من علماء الزيدية فى القرن التاسع الهجرى . 

؛ - منتهى المرام؛ شرح آيات الأحكام؛ لمحمد بن الحسين بن القاسم» من علماء 
الزريدية فى القرن الحادى عشر الهجرى . 

ه - تفسير القاضى ابن عبد الرحمن المجاهد» أحد علماء الزيدية فى القرن الثا 
عشر الهجرى . [ 

قال وهعاة كمعن الخرى لا ضرق انبمها )ولا اسع مولفيياء كمالع الستر 
الذى من أجله بقيت هذه الكتب مخطوطة إلى اليوم؟ وأى شئ يحول بينكم وبين 
طبعهاء حتى تضبح متداولة بين أهل العلم» وعشاق التفسير؟ فأجابنى بأن السر فى 
هذا أمران: أحدهما: عدم روا د ددهم . وثانيهما: أن كل اعتمادهم فى 
المطتيير على كناب :و الكشافة رسك شرو انقار ا للعيلة التو نين الريه وتو لعف نا 


١١ المرجع السابق ص 57 . (؟) نفس المرجع ص‎ )١( 
15165 كان :ذلك فئسية‎ )59 


وم ١5‏ التفسير والمفسرون ج01 


سبع يسيع سي ضير 
جعل عل الم ينصرفون عن كل ما عداه من كتب التفسير» ورجا ورجوت معه أن 
ا لله لهذا التراث العلمى فى التفسير من الأسباب ما يجعله متداولاً بين أهل العلم 
ورجال التفسير. 

وبعد .. فمادامت أيدينا لم تصل إلى شئ ع من كتب التفسير عند الزياد.ية سوى 
كنات فتح القادير» للشوكانى» وه الشمرات اليائعة » لشمس الدين يوسف بن أحمد . 
فإنى سأقتصر على هذين الكتابين فى دارستى وبحثى» وسأبدأ بتفسير الشوكانى؛ وإن 
كان لا يمثل لنا تفسير الزيدية تمثيلاً وافا شافياء وأرجئ الكلام عن ١‏ الفمرات اليانعة ) 
إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقهاء إن شاء الله : 


سب التفسير والمفسروت ج" 0 


#التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

ومؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن على بن عبد الذّ ا 
7 هل ثلاث وسبعين وماثة بعد الألف من الهجرة القضوية ‏ قن لاد ة حمر 
ركان دار عسي اسان - بصنعاء» وتربى فى حجر أبيه على العاف 
والطهارة؛ وأخذ فى طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام؛ ود فى طلب العلمء 
واشتغل كثيرا بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب» وسار على هذه الطريقة ما بين 
مطالعة وحفظء وما بين سماع وتلق » إلى أن صار إمامًا يَعَوَلَ عليه؛ ورأسا يُرحل إليه 
«فريدا ف عصيرة) ونادرة لدهره» وقدوة لغيره؛ بحرا فى العلم لا يجارَى؛ ومفسرا لا 
00 

ولقد خلّف رحمه الله كتبا فى العلم نافعة وكثيرة؛ أهمها: كتاب (فتح القدير) فى 
التفسيرء وهو الكتاب الذى نحن بصدد الكلام عنه» وكتاب «نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار) فى الحديث» وكتاب (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمبعاة.والنيوات و م رذ ي#علن موسى .تن يسرة الأندلسى البيودى» وغير هذا كقير 
من مؤلفاته. 

تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية» وبرع فيه وألّف وأفتى ال ميات 
التكلية و على عنسنين الاعديات «الشادرهالة حداف والقول الفية دي أدزة الاجعياد 
والتقليد )» تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء» وأرسل إليه اعل يده سهام 
اللوم والممقت؛» وثارت من أجل ذلك فتنة فى صنعاء الكمن نين مر اهو مقلة ومن اهو 
وعقيدة الشوكانى عقيدة السّلّف»؛ من حمل صفات الله تعالى الو لواردة فى القرآن 
والسَئّة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف» وقد الف فى ذلك رسالة اسن 
كذهين السلطت ]1 

هذا وقد تو الشيو كاف كمه الميية هو( خمسون بعد المائتين والالف 
لون تبسر افو افرسكي لله و 110 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة ة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذ | التتفسير أصلاً من أصول التفسير» ومرجعا مهما من مراجعه؛ لآنه جمع 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف فى أول فتح القدير» وفى أول نيل الأوطار. 


الفشين رالسر رخ د 

بين التفسير بالدراية» والتفسير بالرواية» فأجاد فى باب | اراي وتوسم قوربات 
الرواية: وقد ذكر مؤلفه فى مقدمته أنه شبرع فِيه فى شهر ربيع الأشوية سووررسدة 
ثلاث وعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام 
وأزكى التحية. كما ذكر أنه اعتمد فى تفسيره هذا على أبى جعفر النحاس») وانرخ 
عطية الدمشمى» وابن عطية الأندلسى») والقرطبى) والزمخشرى» وغيرهم. 
ظ ل ل لس 
ديك ذخا ا يرادها 0 5-0 : إن غالب 
المفسّرين تفرقوا فريقين» وسلكوا طريقين» الفريق الأول : اقتصروا فى تفاسيرهم على 
الوم ابرح عد ترد والفريق الأخد+ كرو سال الى حصني 

للغة العربية) وما تفيده العلوم الآلية» ولم يرفعوا لعن الرواية رأساء وإن جاءوا به لم 
ل ل ل 
تصنيفه على بعض الأطناب» وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب) : 

ل لي ل ل ل 
وعدم الاقتتصار على مسلك أ حد الفريقين» وهذا هو المقصد لمقصد الذى وطنت نفسى عليه 
والمكشلك! الذى عزمت على سلوكه إن شاء الله» مع تعرضى للترجيح بين التفاسير 
المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه؛ وأخذى من بيان المعنى العربى والإعرابى 
والبيانى بأوفر نصيب») والطارض على إبرافاما امقس المفسير عر رسول الله علهم ا: 
الصحابة) أو التابعين» أو تابعيهم) أو الأئمة المعتمدين) وقد أذكر ما فى إسناده 

ضعف, إما لأن فى المقام ما يقويه؛ أو لموافقته للمعنى العرين : وفك 37 كر اللنديت معزوا 
إلى ار وعد بانسدل اوبات دن كاد ف الأفن ليع على مها درك 
كما يقع فى تفسير ابن جرير والقرطبى وابن ا 0 
البُعد أن يعلموا فى الحديث ضعفا ولا يبينوه» ولا ينبغى أن يقال فيما أطلقوه: | 
قد علموا ثبوته» فإن من الجائز أن ينقلوه ومن دون كشف عن حال اام 
الذى يغلب به الظن» لآنهم لو كشفوا عنه فثبت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك» 
كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو ل للد 
ا إليها ل عم 
اد م ا طن راسي البح ول قاف . 


ب التفسير والمفسرون ج١‏ 
وما فاته إلا القليل النادر :رده فقن هنا القع عاق مم لاوا معاد ةيد 
ثما يتعلق بالتفسير» مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولى ومثله ونحوه 
وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها, وجدتها فى غيره من تفاسير علماء 
الدراية؛ ثم انفثر فى هذا التفسير بعد النظرين؛ قعند ذلك يقر الصبح لذى عينينء 
اين لمات هكد الكتاب هو اللنانية وعجب المجنا سن وقهيي: الماؤانية ونهدانة 
ارقي اولقن الآلباب 3 وقد سميته (فتح القديرء الجامع بين فنى الرواية والدراية من 
عله العسير) ا 

ما تقدم يتضح لك جليا طريقة المؤلف التى سلكها فى تفسيره هذاء وقد رجعت 
إلى هذا اا ا 00000 6 اذ اكيم يف رد سير 001 
وتقير لا ل ايش رتنه الغراء بن ولك« الرؤاياث الفشتهيرية الزاردة عق السلف اوهو 
ينقل كثيرا عمن ذكر من أصحاب كتب التفسير. ووجدته يذكر المناسبات بين 
الآيات, ويحتكم إلى اللغة كثيرا “ولع شروعيق انيكيا كا مره وانن غينيدة والف ال كينا 
أنه يتعرض أحيانا للقراءات السبع» وتان يعرض لمذاهب العلماء الفقهية فى 
كل مناسبة» ويذكر اختلافهم وأدلتهم» ويدلى بدلوه بين الدلاء؛ فيرجح» ويستظهرء 
ويستنبط» ويعطى نفسه حرية واسعة فى ااانا لايرو الوه ل لا يقل 
عن غيره من امجتهدين. 00 
الوا ا لا 0 

خبرات السدعربه ب كرهرسو امن النتيك عازه رناكر قور أبن اروانات 
الموضوعة» 0 ا 

مبفاد عد عه تبره لكولة يعاق في الآبنروة قم موسرو المائدة : ال إنما 
وليكم الله ورسوله 4 . .. الآية» وقوله فى الآية (/51.) منها : فيا أيها الرّسول بلغ ما 
أنزِل إِلِيك من رَبك # .... الآية» يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسن الشيعة, 
ولا يدبه على أنها موضوعة:؛ مع أنه يقرر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاسعدلال 
على إمامة على» ففى الآية الأولى يقول: ‏ ... وهم راكعون #: جملة حالية من فاعل 
للفعلين اللَّذين قبله, والمراد بالركوع المشوع واتضوع» أى يقيمون الصلاة» ويؤتون 


.4- ١ مقدمة الكتاب ص‎ )١( 


71+ التفسير والمفسرون ج١7‏ 

الزكاة» وهم خاشعون لا يتكبرون. وقيل: هو حال من فاعل الزكاة» والمراد بالركوع هو 
المعنى المذكور» أى يضعون الزكاة فى مواضعها غير متكبرين على الفقراء» ولا 
منترفعين عليهم» وقيل: المراد بالركوع على المعنى الثانى : ركوع الصلاة؛ ويدفعه عدم 
جواز إخراج الزكاة فى تلك الحال) ا 

نا بذ كوفى ضمن ما يذكم من 0 0000-6 : تصدق على 
بخاتم وهو راكع؛ فقال النبي ” َيه للسائل: ١‏ مَن أعطاك هذا الخاتم »؟ قال: ذلك الراكع, 
فأنزل الله فيه اسار لا .. الآية 450) ثم يمر على هذه الرواية 
الموضوعة باتفاق أهل العلم ولا ينبه على ما فيها. 
5 وفى الاية الثانية نجده يروى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : وتلق سه الاية ايا 
يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 على رسول الله مه يوم وغدير خم »؛ فى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه»» ويروى عن ابن مسعود أنه قال :. « كنا نقرأ على 
عهد رسول الله لله : ايا أيها الرسول بَلْعْ ما أنزل إليك من ربك أن عليًا مولى المؤمنين» 
ا 16) شم يمر على هاتين 
الروايتين أيضا بدون أن يتعقبهما بشئ 
ه ذمه للتقليد والمقلّدين: 

كذلك نلاحظ على الشوكانى أنه لا يكاد يمر بآية من | لقران تمع علا 
تقليدهم آاباءهم [ِ ل وطاشي عاد ماد كي الدع ريه م 
تاركون لكتاب | مو هر وض دوم ايه . ونحن وإن كنا لا تمنع من الاجتهاد 
من له قدرة عليه بتحصيله لأسبابه وإلامه بشروطه إلا آنا لا ندكر أن فى الناس من ليس 
أهلاً للاجتهاد وهؤلاء لا بد لهم من التقليد بوانسنف فى اتن عو أن السير كات 
مخطيى فى حملاته على المقَلّدة» كما أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد من 
الآيات في حق الكفرة ة على مقنّدى الأئمة وأتباعهم» وإليك بعض ما قاله فى تفسيره : 
فمثلا عندما تعرّض لقوله تعالي ف في الاية (8؟ ) من سورة الأعراف : ظ وإذا فعلوا 
فاحشة قَالُوا وجدنًا عليها آباءنا وله أمرنا بها قل إن اللّه لا يأمر بالحشاء أتقولون على 
اله ما لا تعلمون 4 . ذال شا اتيز ل م و ا 
واعظ للمقنّدة؛ الذين يتبعون آباءهم فى المذاهب امخالفة للحق, فإن ذلك من الاقتداء 
بأهل الكفر لا بأهل الحق» فإنهم القائلون إن وَجدن بدن علي ةن عل نارهم 
معدو © [الزخرف 0 الوساره ا ارت الاسام 


)١١‏ الجزء الثانى صفحة 4/8 . ١؟١)الجزء‏ الغانى صفحة ٠‏ ه. 
(؟) الجزء التالث صفحة لاه . 


سب التفسير والمفسرون ج" تالش 

[الأعراف: 8؟] . . والمقلّد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب, مع اعتقاده 
بأنه الذى أمر الله به» وأنه الحق لم يبق عليه؛ وهذه الخصلة-هى التى بقى بها اليهودى 
على اليهودية» والنصرانى على النصرانية» والمبتدع على بدعته؛ فما أبقاهم على هذه 
الضلالاات إلا كونهم وجدوا آباءهم فى المسوترطية او االصرايه او ليكب . وأحسنوأ 
الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر الله به» ولم ينظروا لأنفسهم, ولا طلبوا 
الى كه فكي ول عدر عن في اللناتقما عيفر امد العو اميد الببعث والمعمر: 
الخالص . فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية؛ أنا لك النذير المبالغ فى 
ال من أن تقول هذه اللقالة؛ وتستمر على الضلالة » فقد اختلط الشر بالخير؛ 
والصحيح بالسقيم» وفاسد الرأى بصحيح الرواية» ولم يبعث يبعث الله إلى هذه الأمة إلا 
رسولا واحدا أمرهم باتباعه؛ ونهى عن مخالفته فقال: وما آنَاكُم الرسول فَحُذُوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا © [الحشر: 7] ولو كان محض رأى أئمة المذاهب وأتباعهم حجة 
على العباد؛ لكان لهذه «الأمة رسل كشيرون متعددون بعدد أهل الرأى» 
المكلّفين للناس بما لم يُكلّفهم الله به . وإن من أعجب الغفلة؛ وأعظم اللعبول 


م 


عدوا لكان شهها ‏ القاددة ل راء الرجال»؛ مع وجود تساي وو 1 
رسوله رع دحي اخدر يي حوور الفهم لديهمء؛ اا 
١: 000‏ 

و لحر عد تر انيرك تعالى فى الآية ( ١‏ 37) : لانْحَدوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا لأ إِله 
إِلذّ هو سبحاته عمًا يشركوث »4 يقول ما نصه :0 و كدر الآية ما يزجر من كان له 
اي ]ل الت اللضمع رد سير لاود ودين ا رار براه الأسلاف على 
ب فى الكتاب العزيز» والسئّة المظهّرة؛ فإن طاعة المعمذهب أن يقعدى بقوله؛ ويسئّن 


سَُ 


بسئته من علماء هذه الأمة, مع مخالفته لما جاءت به النصوصء وقامت به حججح الله 


وبراهينه» ونطقت به كتبه وأنبياؤه» وهو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان 
أزيانا ليخ :وف الله بللقطع باتهم كم يعد وهم بل أطاعوهم؛ وحرموا ما حرمو لدو عللةا 
ما حلّلوا وهذا هو صنيع المقلّدين من هذه الآمة؛ وهو أشبه به من شبه البيضة 
00 ده و ل اله؛ ما 
ل ا واداد اععم ماحادواك 0 اذ 0 
تعمد بعمادالحق, ولم تعضد بعضد الدين» رو ا ل 


.١/853 الجزء الثاني صفحة‎ )١( 


حم لجح سسيية تتسينت” لديير و اشي رو جه 
اي ل 
عَلَفاء وأفهامًا مريضة؛ وعقولا مهيضة؛ وأذهانا كليلة» وخو اطر عليلة» وأنشدتم بلسان 
الحال : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غووك ون وفك غوية ارشضد 
فدعوا - أرشدكم الله وإياى عا كعيتها لكتم الآموات من البوالأفكو و امد لذا 
بها كتاب الله خالقهم وخالقكم؛ ومتعبدهم ومتعبدكم؛ ومعبودهم ومعبودكم, 
والتتعندل لوا بأقوال مّن تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأى»بأقوال إمامكم 
رنافية بتكو حر رططر يك رمو الإساوانارن مدر ل اله 1 
دعوا كل قول عند قول محمد2 فماآمن فى دينه كمسخاطر 
الهم هادى الضال؛ مرشد التائه» موضح السبيل .. اهدنا إلى الحق» وأرشدنا إلى 
الصواب» وأوضح لنا منهج الهداية) ('2. 
وعند تفسيره لقوله تعالى ف في الآياث ( ١ه‏ - 4, ه) من سورة الأنبياء «إذقال 
ليه وقومه ما هده التمائيل التي أشي لها عاكفود » فوا جد باءن ها عابدين » قال 
قد كم أَنشُم وآبَاوْكُم في ضلال مُبينٍ 4 نجده يذم المقلّدة» وأئمة المذاهب با لا يليق 
أن يصدر من عالم فى حق عالم د ل ل 
1 .. وهكذا يجيب هؤلاء المقلّدة من أهل هذه الملة الإسلامية؛» فإن العالم بالكتاب 
والسئة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل .. قالوا: هذا قد قال به 
إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلّدِين» وبرأيه أخذين. وجوابهم هو ما أجاب به الخليل 
ههلا :ل( لقد كسم أنشم وآباؤكم في ضلال مبينٍ 4 .. أى فى خسران واضح لا يخفى 
على أحد» ولا يلتبس على ذى عقل» فإن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام التى لا تضر ولا 
ا 
خسيران: وعؤلاء العامة فيو أهل الإسلام استبدلوا بكقانن: الله ومسسة رمن له كان فك 
دوت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام» زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما 
لقصور منه؛ أو لتقصير فى البحث؛» فوجد ذلك الدليل من وجده» وأبرزه واضح المنار» 
كأنه علّم فى رأسه نار» وقال: :هيد كقتكيات د ا الله 
وأنشدهم: 
دعوا كل قول عند قول محمد فماآمن فى دينه كمخاطر 
تقالو كما قال أكون : ْ 
وما أنا إلا من غزية إن غوت 2 غويت وإن ترشد غزية أرشد 


١١)الجزء‏ الأول صفحة /10؟. 


ب التفسير والمفسرون ج؟ ظ 

وفك اخدية مووقال: 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح) 617 

ه حياة الشهداء: 

ها .+ وإن الشوكاتق البقور اف تفسيزة هنذا :أن الشهداء اخباء عفد ربهم يررقون: 
عبان سني ١‏ بصسارية را شه لارقترن لكل الوتتد الشولا لعا لي 1 
ع لضو ا لم 
ا يرزقون # : ٠‏ . وقد اختلف أهل العلم فى الشهداء المذكورين فى هذه الآية 
من هم؟ . فقيل: شهداء أحد وقول ف شهلا الايد رن وفيل فى اشهيواع يكن معو لقا 
على فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب . 
ويخدين الآية عند الجمهور: أنهم أحياء حياة محققة الاير : فمنهم من قال انها 

ارك اميك زر سيم اح سورهم ديرد . وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى 
يجدون ريحها ونوا فيها. وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية؛ والمعنى : 
أنهم فى حكم الله مستحقون للنعم فى ا ل 
إلى المجاز» وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم فى أجواف طيور خضرء وأنهم فى 
الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون) ('2. . 
ه التوسل: 

ولكنه مع هذه الموافقة للجمهورء نراه يقف من مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء 
موقف المعارضة» ويفيض فى الإنكار على من يفعل ذلك فى سورة يونس عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآية ( 45 ) : لل لا أملك لنفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء اللّه» . . 
يقول مانصه: (.. وفى هذا أعظم واعظ» وأبلغ زاج ر لمن صار دينه وهجيراه المناداة 
لرسول الله يله » والاستغاثة به عند نزول النوازل التى لا يقدر على دفعها إلا الله 
سبحانه؛ وكذلك من صار يطلب من الرسول يه ما لا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه؛ فإن هذا مقام رب العالمين» الذى خلق الأنبياء والصالحين وجميع الخلوقين» 
ورزقهم وأحياهم وبميتهم» فكيف يطلب من نبى من الأنبياء» أو مَّلَك من الملائكة, أو 
صالح من الصا حين» ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ويعرك الطليه لريه الآرراف#القادن 
غلى كل شئ» الخالق الرازق» المعطى المانع, وحسبك بما فى هذه الآية موعظة, فإن هذا 
سيد ولد آدم» وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : « لأ أملك لنفسي ضرا ولا 
نفعا 44 فكيف يملكه لغيره' ؟ وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ 
جحي ارك زا لومم ري وهر كالر ابروا راس 


)١(‏ الجزء الثالث صفحة 59/8 . (؟)الجزء الثالث صفحة 8 5؟. 


العفسير والمفسرون ج ؟ ل 
الذين صاروا تحت أطباق الثرى» ويطلبون منهم من الحوائج ج ما لا يقدر عليه إلا الله عر 
0 . كيف لا يتعيقظون لا وقعوا فيه من الشرك؛ ولا يتنبهون لما حل بهم من | مخالفة 
لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول : ه قل هو الله أحد 6 [الإخلاص: .]١‏ 

«وأعجب من هذا ؛ اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» » بل إلى ما هو أشد منهاء فإن أُولكك 
يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحيى المميت» الضار النافع» وإنما يجعلون 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله؛ ومقربين لهم إليه؛ وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر 
والنفع؛ ويناديهم تارة علي الاستقلالء وتارة مع ذى لس 2ك 
سماعهءوالله ناصر دينه؛ ومُطهْر شريعته من أوضار الشرك» وأدناس الكفر. ولقد 
توسل الشيطان - أخزاه الله خ بيد الدويفة إلى يا تبر يدعيبه ويحبج به وتادره امن 
أكفر ككتراهمن هله الأمة المناركة :وهم يمتسسيوك أنهم يحنيتتون :متها | ! : إن لله وإنا 
إليه راجعون) ('2. 
© موقفه من المتشابه : 

ثم إن المؤلف كما قلنا فى ترجمته - سلّفى العقيدة» فكل ما ورد فى القرآن من 
الفاظ توهم التشبية حملها على ظاهرهاء وفرّض الكيف إلى الله ولهذا نراه مثلا عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة البقرة: ‏ وسع كرسيه السموات 
والأرض »4 يشوك 1« الحرهي : الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيأتى 
بيان ذلك ل ل ل 
عا فاجما وقال بعض التلف: إن الكرسئى :هما غبار ة عن العلم: وسه قيول 
الشاعر: ْ 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسى بالأخبار حين تنوب 

رجح هذا القول ابن جرير. وقيل: كرسيه: قدرته التى يمسك بها السموات 
والأرض : كنا تقال اعمل نينذ ا لفط كتوسبناا ىاف هذا سي رتيل إن 
الكرسى هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له. وقيل: هو عبارة عن 
املك ..واطى القول الاول..ولا وجة للعدول عن المعين المقيقى إلى مخ ره الات 
وغئلالات) 7 00 ش 

'وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( ؟5 ) من سورة الأعراف : 9 إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات والأرض في ستة أيام : ثم استوئ على العرش * ... الآية» يقول ما 
نصه : قد اختلف العلماء فى معني هذا على أريعة عشر قولا وأنقها واولا 


لب التفسير والمفسرون ج” ولطقة 
بالصواب مذهب السّلّف الصالح: أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف» بل على الوجه 
الذى يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه) ('2. 
© موقفه من آراء المعتزلة : 

وبالرغم من أن الريدية تأثروا كثيراً بتعاليم المعتزلة» وأخذوا عنهم آراءهم وعقائدهم 
فى غالب مسائل الكلام, فنا نجد صاحبنا لا يميل إلى القول بمبادئهم بل ونجده يرد 
عليهم؛ ويعارضهم معارضة شديدة فى كثير من المواقف . 000 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 5ه ) من سورة البقرة: ظ وإذ قلعم يا 
موسئ أن نُؤمن لَك حتّئ نرى الله جهرة # . .. الآية» يقول مانصه: ١‏ .. وإنما عوقبوا 
بأخد الصاعقة لهم لأنهم طلبوا:ما لم يأذن لودو ونه نينا . وقد ذهبت المعتزلة 
ومّن تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والآخرة. وذهب من عداهم إلى جوازها فى 
الدنيا» ووقوعها فى الاخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى 
الآخرة» وهى قطعية الدلالة» لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بتلك القواعد 
الكلامية الى جاء بها قدماء المعتزلة» وزعموا ن العقل قد حكم بهاء دعوى مبنئية على 
شفا جرف هارء وقواعد لا يغتر بها إلا مّن لم يحظ من العلم بنصيب نافع) 27 . 

كذلك نراه يرد على الزمخشرى فى دعواه: أن دخول الجنة مستحق بسيب العمل 
الصالح, فيقول عند, تفسيره لقوله تعالى فى الآية 47 ) من سورة الأعراف : 
ونودوا أن تلكم الْجنَةُ أُورنّكموها بما كنم تعملون 4: دي قال الكقنات: سسب 
أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة). أقول: يا مسكين جع قانه راسو الل 
يله فيما صح عنه: « سددوا وقاربوا واعملوا . إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله)» قالوا: 
لجنيا رسول ا فال «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته» والتصريح بسبب لا 
يستلزم نفى سبب آخرء ولولا النفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلاء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به 
محقة لا مبطلة. وفى التنزيل : ( ذلك الفضل من الله 6 [النساء: ]) وفيه: 
فُسيدخلهم في رحمة منه وفضل © [النساء: اع (22. 

كذلك نراه ينكر على المعتزلة القائلين نالعو 1لا نبو هااشي :لد ودلا حيننا 
يقول عند تفسيره لقوله تععالى فى الآية (/71 ) من سورة يوسف : ل وقال يا بني لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب مَعَفَرقَةٍ 4 .. . الآية: «وقد أنكر بعض 
سصزلة كاب هاشم والملخى» أن للع تائبر ولس هذا سد تمر شاي 


)١١‏ الجزء الثانى صفحة .٠١١‏ ١؟)الجزء‏ الأول صفحة ؟/.. 
59) الجزء الثانى صفحة .1١55‏ 


بل].## ل لل سح التنفسير والمفسرون ج” 
(اتناعيهاء 000 دفع أدلة الكتاب والسئة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم 
وديدنهم» وأى مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك» وقد وردت الأحاديث 
سوه كان ألعن عو و عبن ها سناع اتى طمي :شوق قفوي وق لا ب 
وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من 
الازدراء على من يغمل بالدليل الخخالف» نجرد الاستبعاد العقلى» والتنطع فى العبارات» 
كالزمخشرى فى تفسيره» فإنه فى كثير من المواطن لا يقف عند دفع دليل الشرع 
بالاستبعاد» حتى يضم إلى ذلك الوقاحة فى العبارة» على وجه يوقع المقصرين فى 
الأقوال الباطلة» والمذاهب الزائفة . وباجملة»؛ فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة. 
وإجماع من يُعقد به من هذه الأمة سَلَفًا وخَلََّاء وبما هو مُشاهّد فى الوجود» فكم من 
شخص من هذا النوع الإنسانى» وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب) .2١(‏ 
ويقف الشوكانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الذنوب . فعندما 
تعرّض لتفسير قوله تعالى فى الآية ( 59 ) من سورة الزمير : قل يا عبادي الذين 
أسَرقُوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة الله إن الله يغفر الذذنوب جميعا » . ا 
و وط ل لضي ال ا 
لا تغفر إلا ذنوب: التائبين. وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الايات» فهو جممع بين 
الضب والنون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش تحبنى» ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع؛ فإن التوبة من المشرك يغفر الله 
له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مَا دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء 115]. . فلو كانت التوبة قيدا فى المغفرة لم 
يكن للتنصيص على الشرك فائدة؛ وقد قال سبحانه : ل وإِن ربك لذو مغفرة للئاس 
على ظَلّمهم © 1 الرعد :5 .. قال الواحدى: المفسّرون كلهم قالوا: إن هذه الآية فى قوم 
خافوا إن السلوو "انالا يعفر لي نا تنا من الذنوب العظام»؛ كالشرك» وقتل النفس» 
ومعاداة النبى #كلّهُ . قلت: هب أنها فئ هؤّلاء فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت 
عليه من العموم لا بخصوص السبب, كما هو متفق عليه بين أهل العلم. ولو كانت 
الايات القرآنية» والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لهاء لارتفعت أكثر 
لطعي اح روح ترح لاير لاد روبباطال ياد ماج باحلاروم كله مثله) (21. 
ا ا ا ْ ْ ْ 
00 وطن العكر كات نوكتي ااهل ال قي انيار تان اللعاكيز الو اسن تفلن 
ا صن أن لوطو جاع رار ري اراسي يدر فور براي 


الل ل د (؟) الجزء الرابع صفحة /ا15 . 


سب التفسير والمفسرون ج؟ 

وراح ينحى باللائمة على من يقطع بأن | لقرآن قديم أو مخلوق» فعندما تعرض لتفسيرٍ 
قوله تعالى في الآية (؟ ) من سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من رَبْهِم مُحدث إلأ 
استمعوه وهم يلّعبون » يقول ما نصه: ٠‏ 0 0 
ا مركب من الأصوات والحروفء؛ لأنه متجدد فى ل تنزيله « وإنما 
البو وان الكالام المفيش كم . وهذه المسألة - أعنى قدم القرآن وحدوثه - قد ابتلى 
بها كثير من أهل العلم .. ولقد أصاب أئمة السنّة بامتناعهم من الإجابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه» وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع؛ ولكنهم - رحمهم الله - 
جاوزوا ذلك إلى المقول بقدمه؛ ولم يقتصروا على ذلك حتى كقروا من قال بالحدوثع 
بل جاوزوا ذلك إلى 0 ل 
ير الاكوايا الس الك ع مه 
الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه» والتمسك بأذيال الوقف» وإرجاع علم ذلك إلى 
عالمه ا اه البدالامة و لوعن شح تكفير براقا انين عياف الل 

و 0 دمت اس كاي محرت ل اميد ادر 
«السططة عر نع :لم ]نامتك سو عق إن العنامة )روات مهدا من تعاليم المعتزلة» وأن يندّد 
ببعض مواقف أهل السئة. وأحسب أن الرجل قد دخله شى من الغرور العلمى» قراح 
يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء» وليته وقف منهم جميعا موقف الحاكم النزيه؛ والناقد العف 

.. وعلى الجملة» فالكتاب له قيمته ومكانته؛ وإن كان لا يعطينا الصورة الواضحة 
للعمفسير عند الإمامية الزيدية» ونرجو أن نوفق إلى العشور على بعض ما لهم فى 
التفسير؛ وأحسب أنه كثير. والكتاب مطبوع فى خمس مجلدات» ومتداول بين أهل 


0 الس هذهو معز الدرا ؛ لأن الكلام النفسى بمعني أنه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى 
ليست بحرف ولا صوت» منزهة عن التقديم والتأخير ولوازم الكلام اللفظى» ومنزهة عن السكوت 
التسمى وعق الانةا الباطنة .. الكلام النفسى بهذا المعنى يقول به الأشعرى وينفيه باقى الفرق - ش 
انظر محاضرات التوحيد للمرحوم الشيخ محمود أبى دقيقة ص ١١8‏ - مطبعة الإرشاد سنة 
1555. 

(؟) الجرء الثالث صفحة 7/14. 


آ التفسير والمفسرون ج؟ ل 


الخوارج .. وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

©» كلمة إجمالية عن الخوارج: ا 

بعك مفعل عفنا رط الله غلةة قخط انطدار عل رضى الله عندافى الدغيرة له 
حبس الخندوا له البيعة من المسلجين» » ليكون خليفة لهم ... ولكن لم تكد تتم له 
البيعة حتى قام ثلاثة من كبار الصحابة ينازعونه الأمر» لاعتقادهم أن الحق فى غير 
جانبه. وهؤلاء الصحابة هم : معاوية بن أبى سفيان» وطلحة بن عبيد الله؛ والزبير بن 
العؤام . ٠‏ ظ ٠‏ 

وكان لعلى- رضى الله عنه - شيعة وانصار» وكان لمعاوية رضى الله عنه شيعة 
وانصار كذلك . وكانت حروب طاحنة بين الفريقين!!. كان الغلب فيها لعلى وحزبه) 
إلى ان جاءت موقعة صفين» فكاد الفشل يحيق بجيش معاوية» وأوشكت الهزيمة ان 
حدق بره لول إنبطا إلئهولة رديع العدا سن عق اح الرماح» طلبا للهدنة» ورغبة 

فى التحكيم بين الحزبين ل و 0 التحكيم وعدمه. 
رأى على رضى الله عنه قبول التحكيم؛ رغبة منه فى حقن الدماء. واختار معاوية: 
عمرو بن العاص ليمثله» واختار أصحاب على : أبا موسى الأشعرى . 

وكان فقول عر شدوطي للد ععمك ابد الفتع كيو اولمغايق دو وام العية فى 
جيشه وحزبه إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطأ لأن الحق ظاهر في جانب علي) 
ولا يعتوره شلك فى نظرهم» وقبول التحكيم دليل الشك من على فى أحقيته بالخلافة؛ 
ور ع لور الحق فى جانبه» فكيف يشك هو فيه؟ 

لم يرض هؤلاء , بفكرة التحكيم امير على لا رد رادار اودر كم زر 

إذا أقرّ على نفسه بالكفر, لقبوله التحكيم؛ ؛ وإلا إذا نقض ما أبرم من الشروط بينه وبين 
معاوية؛ ولكن عليًا رضى الله عنه لم يستحب لرغبتهم هذه فاخذوا كلما خطب على 
أو ضمّه وإياهم مكان جامع رفعوا أصواتهم بقولهم: ولا حكم إلا اللّه). 

وكان التحكيم؛ وفيه خدع عمرو بن العاص أبا موسى الالتمرقم تلم بتك ]ل 
تحكيمًا فاشلاء أمال قلوب كشير من الناس إلى ناحية الخوارج؛ وأ خيرا وبعد يأس 
الخوارج من رجوع على إليهم اجتمعوا فى منزل أحدهم؛ وخطب فيهم خطبة حثهم 
على التمسك بمبدئهم والدفاع عنه؛ وطلب منهم الخروج من الكوفة إلى قرية بالقرب 
وو لمر فخرجوا إليها وأمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى 2١7‏ 


10 اشسرية لتاقي عو يمن ارده 


لب التفسير والمفسرون ج" 
ووقعت بينهم وبين على حروب طاحنة هزمهم فيهاء ولكن لم يقض عليهم. وأخيرا 
دبروا له مكيدة قتله فققتله عبد الرحمن بن ملجم . 

وجاءت دولة الأمويين» فكان الخوارج شوكة فى جنبها يهددونها ويحاربونها» حتى 
كادوا يقضون عليها . ثم جاءت الدولة العباسية» فكان بينهم وبينها حروب كذلك» 
ولكن لم يكونوا فى قوتهم الأولى, االنة وحدتهم» وضعف 
سلطانهم؛ وخور قواهم . 

دبّت فى وحدة الخوارج جرثومة العفر ةنر يو أقداء التحزب» فبلغ عدد أحزابهم 
عشرين حزبا» كل حزب يفارق الآخر فى المبدأ والعقيدة .. ولكن يجمع الكل على 
مه ايزرة لكين 

أحدهما : إكفار على» وعثمان, والحَكّمين» وأصحاب الجمل» وكل من رضى 

وثانيهما: وجوب ا خروج على السلطان الجائر. 

وهناك مبد ثالث يقول به أكثر الخوارج» وهو: الإكفار بارتكاب الكبائر (21. 

هذا .. وقد وضع الخوارج مبدأ للخلافة فقالوا: «إن الخنلافة يجب أن تكون 
اعبار حرم السلدون» واد امير القلينة بلسي رصت 1د يععازل :ال يتحكه 4 رليسن 
بغسرورئ أن يكون الخليفة قرشياء بل يصح أن يكون من قريش ومن غيرهم, ولو كان 
عبدا حبشياء وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ويجب أن يخضع خضوعا تامالما 
أمر الله» وإلا وجب عزله» ولهذا أمَّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى» ولم يكن 
فرط “في 

وعلى هذا حكموا بصحة خلافة أبى بكر وعمر» وبصحة خلافة عثمان فى سنيه 
الأولى» فلما غير وبدّل ولم يسر سيرة الشيخين -- كما زعموا- وجب عزله؛» وأقروا 
بصحة خلافة على أولاء ثم خرجوا عليه بعد أن أخطأ فى التحكيم» وكفربه كما 
يموت 1 

لي ل ل يي 

لخوارج؛ ولكن نكتفى بالكلام عن أشهرهاء وهى ما يأتى : 

أولا - الأزارقة : وهم أتباع نافع بن الأزرق» وهم يُككَمْرون من عداهم من المسلمين؛ 
ويحَرّمون أكل ذبائحهم ومناكحتهم., ولا يجيزون التوارث بينهم» ويعاملونهم 
معاملة الكفار من المشركين .. إماالإسلام», وإما السيف» ودارهم دار حرب») 
ويحل قتل نسائهم واكفاتيم دوه يقولون برجم الزانى المحصنء ولا يقولون بحد من 


.”117/1١ انظر القَرّق بين الفرق ص 5ه . ش (؟) فجر الإسلام:‎ )١١ 


ل ال ا 0 اك 000 
التقية. 

ثانيا - النجدات : وهم أتباع نجدة بن عامرء وهم يرون أنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قط ؛ بل عليهم أن مرجي ووم ا رأوا أن |الحاحة تدعو إلى إمام أقاموهء وإلا 
فلا ا ا ذنى! ترز كد مرو كف اله اسايق 

غن الفدخره 00 م رار ا 
ع ل 

وثانيهما : ما عدا ما تقدم؛ فالناس معذورون بجهالته إلى أن تقوم عليهم الحجة 

كو سح ا ا د لوعي لحر ارا رو با عر جريعة الكذب» 

ويجعلونها أكبر جرما من شرب الخمر والزنا . 

ومن :بدع:(1 ( نجدة) أنه تولى أ أصحاب او ف ل الراك بعديئ: 
ا ا ثم يدخلهم الجنة؛ وزعم أن النار يدخلها من خالفه فى 
ديه بر 
مشركون:. غير آنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما ترى الأزارقة ذلك . 
ومن الصفرية من يخالف فى ذلك فنيقول: كل ذئب له جد فى الشتريعة لا يسمى 
رتك مه نازولا كافرااو لفن عاديلة لتقن لين مسر عه يقال سارف ودر فانان» 
وقاذف::: . وكل ذنب ليس فيه حد معلوم فى السريعة مدل ال عرس عن المداد” 
تمرتكية كافر . وذ عدون سوك واسعدن شيخ النوعين جميعا مؤمناء ومنهم 
مرخ يفول اموي حتينه المسخي وى لوالى فيخذده 
ويحكم بكفره. 

رابعا - الإياضية : وهم أتباع عبد الله بن إباضء وهم أعدل فرق الخوارج» وأقربها 
إلى تعاليم أهل السنّة؛ وهم يُجمعون على على أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين, 
ولا مؤمنين» ولكنهم كفار. ويروى عنهم أنهم يريدون: كفر النعمة؛ وأجازوا شهادة 
مخالفيهم من المسلمين: ومناكحتهم, والتوارث معهم؛ وحرموا دماءهم فى السر دون 
العلانية. لآأنهم محاربون لله ولرسوله؛ ولا يديئون دين الحق» ودارهم دار توحيد إلا 
معسكر السلطان» واستحلوا من غنائمهم : الخيل والسلاح») وكل ما فيه قوة حربية 
لهم. ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة؛ بل يردونها لأهلها. 


ب التفسير والمفسرون ج١ ١‏ الا 

واختلفوا فى النفاق عنلى ثلاثة أقوال : 

'فنريق يرى أن النفاق براءة من الشرك والإيمان معاء ويحتج بقوله تعالى فى الآية 
وك تون ميورة لقنا ء: ل مذبذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إل هؤلاء ‏ . 

وفريق يرى أن كل نفاق هو شرك» لأنه ينافى التوحيد . 

وفريق ثالث يرى أن النفاق لا يُسمى به غير القوم الذين سندّاهم الله تغالى' مقافقةن : 

وقطالك متقالقة لضن الأياضئة 'فن يعض السائل لا تعرض لها هنا "مسفافة 
هذه هى أهم فرق الخوارج؛ وهذه هى أهم ما لهم من تعاليم وعقائد؛ نضعها بين 
يدى القارئ قبل أن نعكلم عن موقفهم و من لمحي ا ل روم 
بعد ذلك مقدار الصلة بينها وبين ما لهم من تفسير. 
» مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم : 

لود ا رع ا ١‏ راؤهمء فكان طبيعيا - وهم ينعسبون 
إلى الإسلام» ويعترفون بالقرآن - أن تبحث كل فرقة منهم عن أسس من القرآن الكريم, 
تبنى عليها مبادئها وتعاليمهاء وأن تنظرإلى القرآن من خلال عقيذتهاء فما رأته فى 
جانبها - ولو ادعاء - تمسكت به واعقمدت عليه وما رأته فى غير صالحها حاولت 
التخلص منه بصرفه وتأويله» بحيث الا يبقى متعارضا معآ راتهااو تعالسيها .. 
ه سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى فهم القرآن : 

والذى يقرأ تاريخ الخوارج» ويقرأ ما لهم من أفكار تفسيرية؛ يرى أن المذهب قد 
عا وتحككّم فيهاء فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا علي ضوئه ولا 
يدركون شيمًا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه؛ لا يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر 
مبادثيم ويدعو إليها. 

فمثلا نرى أن أكثر الخنوارج يجمعون على أن مرتكب الكبيرة كافر» ومخلّد فى نار 
جهنم, ونقرأ فى في الكعب الحى لامي صن الخرارج يا ابن ابن نويه نت وهو بين 
تعرض لهم فى كتابه « شرح نهج البلاغة) ‏ يسوق لنا أدلتهم التى أخذوها. من القرآن» 
وبئوا عليها رأيهم فى مرتكب الكبيرة؛ كما نجده يناقش هذه الأدلة» ويفندها دليلا 
بعد دليل. ونرى أن نمسلك عن مناقشة ابن أبى الحديد لهذه الأدلة» ويكفى أن نسوق 
للقارئ الكريم هذه الآيات التى استندوا إليهاء ووجهة نظرهم فيهاء فهى التى تعنينا 
فى هذا البحث» وهى ل 0 فى فهم 
نصوص القرآن . . فمن هذه الآدلة ما يأتى : 


159ب العفسيروالمفسوون +6 


' التفسير والمفسرون ج؟ ل 
قوله تعالى فى الآية 90 ) من سورة آل عمران م 
استطاع إليه ليْه سبيلاً ومن كَفَر قن الله عي عن الْعَالّمِين 4 . . لوا: فجعل تارك الحج 
كافرا . ظ [' 
رماع انعد قن لآللزر وام نن فب رربي : © إِنْه لا يبلس من روح الله إل 
القوم الكافرون 4 .. قالوا: والفاسق - لفسقه وإصراره عليه آيس من روح الله 
فكان كافرا. 
ومنها قوله تعالى فى الآية ( 44 ) من سورة المائدة : ف ومن لم يَحَكُم ما أنزل الله 
وك هم الكافرون > قالوأ : وكل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما أنزل اللّه. 
ل ا : © فأنذرتكم ارا تَظّى 
» لا يصلاها إلا الأشقى ‏ الذي كذاب وتولئ » .. لوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على 
لان ان لقا و رك اه لسو ره 2200000 
لي فى الآية ١١79‏ ) من سورة آل عمران : يوم تبيض وجوة وتسود 
وجوه فَأمّا الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إمَانكم فَذَوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون 4 .. قالوا: والفياسق لا يجوز أن يكون تمن ابيضت وجوههم؛ فوجب أن 
تكون عن اولاق روك أ تمعن كاذرا: » لقوله : «بما كسم تكفروت »© . , . 7 
ومنها قوله تعالى في فى الآيات 944 ) وما بعدها إلى آخر سورة عبس : : ل وجوه يومئدٍ 


الوه 


لل 


0 


مُسَفرةٌ ‏ ضاحكة مستبشرة *# ووجوه يومد عليها غبرة * ترهقها قترة + أولتنك هم 
الكفرة الفجرة 4 .. قالوا : والفاسق على وجهه غبرة» فوجب أن يكون من الكفرة 


ال 
ٌ ل : ( ذلك جزيناهم بما كفروا وهل 
نجازي إلا الكفور» . لوا: والفاسق لا بد أن يجازى» فوجب أن يكون كفورا. 


م الس 0 0 
طن إل م ابعات من الاين 6 وقال فى الآية( ٠١١‏ ) من سورة التحل: لما 
سَلطَائه على الّذين يعَولُوتَه واأذين هم به مشركون 4 واقالوا : فجعل الغاوى الذى 
ينلع مشي 1 

ومنها قوله تعالى في الآية (. )٠‏ من سورة السجدة ط وما الذين فسقوا فمأواهم 
انا ا ل لي يس 
تكذبوت 4 . لوا تشعل امايق مكديا 
ٍ العم فى الآية (750) من سورة الأنعام: : ه ولكن الظالمين با بآيات : 
يَحَحَدون # .. قالوا و ا رار 


2 


هه 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 
ومنها قوله تعالى فى الآية 5 ) من سورة النور وس كَفربند ذلك فاتك م 
الفاسقون» . 

ومنها قوله تعالي فى الآيات ١؟.‏ 0 لون «فَمِنِ تقلت 


موازيئه َأولتك هم المقلحون » ومن حَفْت موازينه فأولتك الذي خسروا أَنفْسَهُمٍ في 
جهنم خالدون ‏ تلمح وجوههم الثار وهم فيها كالحون + أَلْم تكن آياني تتلئ عليكم 
فكنتم بها تكذبون 4 .. قالوا : فنص سبحانه على أن مّن تخف موازينه يكون مكذباء 
والفاسق تخف موازينه فكان مكذباء وكل مكدب كافر. 

ومنها قوله تعالى فى الآية ( ١‏ ) من سورة العناين: ظ هو الذي حَلَقَكُمْ فَسَكُم كَافر 
ومنكم مؤمن 4 . قالوا : وهذا يقتضى أن من لا يكون مؤمنا فهو كافر, قاين ابدي 
بمؤمن؛ فوجب أن يكون كافرا .2١(‏ 

هذه بعض الآيات التى تمسّك بها الخوارج فى موقفهم من مرتكب الكبيرة الذى لم 
يتب» والتى حسبوا أنها حجج دامغة لمذهب مخالفيهم من المسلمين. ولا يسع الذى 
عرف سياق هذه الآيات وسبآقها؛ ويغرف الآيات والأخاديث الواردة فى شان عصاة 
المؤمنين؛ ويتامل قليلاً فى هذه العخزيجات والاستنتاجاث الغى يقولون بهاء لا يسعه 
بعد هذا كله : إلا أن يحكم بأن البح ور 1 لعقيدة» وسلطان 
الملاقيبة: ش 

وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد من الخوارج لتدعيم مبادثهم التى يشذون 
بها عمن عداهم من بعض فرق الخوارج» وهى فى مظهرها التفسيرى أكثر تغصباء 
وأبلغ تعدتا» فمن ذلك "إن داقع ]بن الأزرق كان لا.يرئ" جؤاز التقية التى هئ فى: الأصل 
من" منباادئ الشيعة» ويستدل على حرمتها بقوله تعالى فى الآية (1/17) من سورة 
النساء: ف .. إذا فريق مهم يخشون الئاس كحشية الله © . 1 

ويرى نجدة بن عامر جواز التقية» ويستدل على ذلك بقوله تعالى فى الآية (8؟) 
من سورة غافر: # وقال ال فرعون يكتم إيمانه 4 . 

وأظهر من هذا : أن نجدة بن عامر كان لا يصّوب نافع , بن الأزرق فيما يقول به من 
إكفا ر القعدة؛ واستحلال قعل أطفال مخالفيه. وعدم رد الأمانات إلى مخالفيه؛ 
رد ل 1 رائه الى شد بهاء ؛ فأرسل نجدة إلى نافع رسالة يقول له فيها: 
1و أكفرت الذين عذرهم الله تعالى فى كتابه من قعدة المسلمين وضعفتهم ل اله عر 
وجل - وقوله الحتق ووعده الصدق: «إ ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على 


. 5.8-5.1 انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, المجلد الثانى ص‎ )١( 


35 .التفسير والمفسرون ج؟ 
لذ لابجدرن ماود حر إن نواه وو 4 ؛ ثم سماهم - تعالى - 
حسن الأسماء فقال لإ ما على المحسدين من سبسيلٍ» [العوية: ]ترام 

ام اج ميدن مان رست ويل رميز دق سور طقال لله جَلَ ثناؤه : 
ولا تر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام :6 وؤقال سبحانه فى القَعّدة خيرا فقال: 
ف وَفَضَل اللّهُ المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 [النساء: 155]) فعفضيله 
المجاهدين على ا اا موه 
تعالى : ف لا يَسمَوي القَاعدون من الْمؤمدين غير أولي الضّررٍ 4 [النساء: 58] . 
تحعليم مر المؤمنين» ثم إنك لا تؤدى الأمانة إلى من خالافك, وله تقد مان 
تُؤدَى الأمانات إلى أهلهاء فا نق الله فى نفسك؛ واتق يوما لا يجزى والد عن ولده ولا 
فد ترد هوتها عرو الده شيثاء فإن له بالمرصاد؛ وحكمه العدل؛ وقوله الفصل . 
والسلام) . 
ش م ا .. وعبت ما دنْتُ به من إكفار القَعَدة ةوقتل 
الأطفال» واستحلال الأمانة من المخالفين» وسأفسر لك إن شاء اللق 

أما هؤلاء القعدة . ال دي ود ع عدر اك ابه 
كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى القيرب نتبيئلا ولأ إلى الاتصبال 
بلسي ال وان وي لخم قن فت يوا "في اللزين قراو | القرآن والطريق لهم نهج واضح» 
وقد عرفت ما قاله الله تعالى فيمن كان مثلهم إذ قالو| ل 
[ النساء: 917 ]» فقال : ط ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 [الدسا ا 
'وقال سبحانه < فرح المَحلفُون بمقحدهم حلاف رسُول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم سه ١‏ وقال: أ وجاء المعذرون من 


الاعات نواد لم ا لسرا .. فأخبر بتعذيرهم؛ وأنهم كذبوا الله ورسوله. 
ثم قال ل نص الذين كفا مهم عات الم 4 [اسرة 3] ©“ فاتظر إلى 


وأما الأطفال 000 : ربلا 
تدر على الأرض من الكافرين ديّارا + نك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا 
كقارا © [نوح ا .. فسمّاهم بالكفر وهم أطفال وقبل, أن يولدواء فكيف كان 
ذلك فى قوم نوح ولا نقوله فى قومنا . . والله تعالى يقول : ط أكفاركم خير من أولائكم 
أم لكم براءة في الزبر #؛ [القمر: 49؛] .. وهؤلاء كمشركى العرب لا يقبل منهم جزية» 
وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام. 


التفسير والمفسرون ج” ٌْ 

وأما استحلال أمانات من خالفنا. فإن الله تعالى أحل لنا أموالهم كما أحلّ دماءهم 
لناء فدماؤهم حلال طلق وأموالهم. في للمسلمين) .2١(‏ 

ولا شك لدينا فى أن نافع بن الأزرق متعصب فى فهمه للايات على النحو الذى 
جاء فى رسالته هذه؛ وهو تعصب بلغ به إلى درجة المغالطة» وإلا فهو جهل منه بمواقع 
© مدى فهم الخوارج لنصوص القرات : 

هذا .. وإن الموارخ معدم ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون فى التأويل ولا يغوصون 
راء المعانى الدقيقة) ولا يكلفوك انفسهم عناء البحث عن أهذاة ف القرآن وأسراره» بل 
يقفون عند حرفية ألفاظه» وينظرون إل الأيات نظرة سطحية؛ وريا كانتا الاي 
تنطبق على ما يقصدون إليه» ولا تتصل بالموضوع الدرقنة كد لون بها قليف الأنهم 
فهمو ل 
نصوص الك مو ا ال لمكي ولكى لاأتهم 
0 ا ل اس ات 

من الحكم عليهم بمثل ما حكمت به. 

مرا اليشكاف ١د‏ تيواياب لاد اديزاوه يشي ستزله تير إذنه 
ا '' فذكروا ذلك له ٠‏ فقال لهم :إن عبمدة من الدين بحيث علمشم؛ ومن 
الجهاد بحيث رأيتم» فقالوا: إِنّا لا نققاره على الفاحشة» فقال ١١‏ نصرفوا . . ثم بعث إلى 
لا يي و ا - 
0 ما ل ” سمشم له الحم الرحيم ل 
بالإفك عصبة مََكُم لا تحسبوه شرا لَكُم بل هر خير لكُم # . .. الآية )١١١‏ ومابعدهامن 
سورة النور ‏ فبكوا وقاموا إليه فاعتدقوه وقالوا: استغفر لنا .. ففعل) (25. 

«ويروى أن واصل بن عطاء تمعن وبعض أصحابه:فى يد الخوارج فتمال لأصحابه: 
اعتزلوا ودعونى وإياهم - وكانوا قد أشرفوا على العطب - فقالوا: شأنك فخرج 
إليهم فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا 
حدوده فقالوا: قد أجرناكم. قال: فعلّموناء فجعلوا يعلّمونه أحكامهم وجعل 
وتيك ارسي ار لمحي عراصي ار الراك كد لمن 


. "85 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد, المجلد الأول ص‎ )١( 
الواتط روي الحاو اريم لانيل ادر رة, اع الأقادن لقو وا لجا‎ 000 


اصسيدا 2 لصحيه خسخد سس هه اللسيرار لبي زنع ؟ ست 
ال الله تعالى : ه وإن أَحَد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام 
الله نّم أبلغه مَأمته © [ العرية :] . فأبلغونا مأمننا» فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: 
ذلك لكمء فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن) 2'7. 

ومن المخوارج من أدَاه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال: ولو أن رجلاً أكل من مال 
يتيع فلسين وجبت له النار» لقوله تعالي فى الآية ( )٠‏ من سورة النساءٍ : ظ إن الذين 
يأَكنُون أموال الْيعامئ ظلْما إِنّمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» ولو قعل 
اليعيو أو بقر بطنه لم تجب له النارء لآن الله لم ينص على ذلك ) لي 

وهذا هو ميمون العجردى زعيم الميمونية 7 "2 من الخوارج؛ يرى جواز نكاح بنات 
الأولاد وببات أولاد الإخوة والأخوات ويستدل على ذلك فيقول : «إنما ذكر الله تعالى 
فى تحريم النساء بالنسب الأمهاتء والبنات» والأخوات» والعمّات» والخالات» وبنات 
رف ل ارو اك و ري راص ا ير 
ولابنات أولاد الأخوات ») ' 

ويُروى أن رجلاً من الإباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه» وكانت له جارية على 
مذهبه قالالها : قَدّمى شيئاء فأبطات» فحلف ليبيعها من الأعراب» فقيل له: تبيع 
جارية مؤمنة من قوم كفارء فقال: ط وأَحَل الله ابيع وحرم الربا ‏ (<2 . فى الآية 
( 518 من سورة. البقرة . ْ 

وأيضا نرى أن الموارج جرجرا على عائشة ام الؤضين رصي له عنهاء وقالر :لم 
نيحف نين بيعهناء روات تعالى شرل در وقرد قلق بموتكن 194" انير تن بالالية 017 
بن شورة اكرات 

وأيضا فإن الأزارقة قالوا ىود وعدياة دوليم لسوورين كار 
بف اناد كن لي لا لي ا ادم 
ينص على حد قاذف الخصنين. ” 

وقالرات ايماجنيان سارق سولف اكد كر قر تعالي 
فى الآية (78 ) من سورة المائدة : ل والسّارق والسارقة فاقطعوا أَيديهِمًا جزاء بمًا كسبا 


نكالاً من اللّه 4 . 
)١(‏ الكامل للمبرد ا ع ٠‏ مه 
ا راك 0 ) التبصير في الدين ص 9 . 
(1) المرجع السابق ص 35 . ْ (/) نفس المرجع ص 55 . 


4(9) التبصير فى الدين ص 78 . 


ا 1 ا 
:كنيو هذا كير ده عدده فى يطوق الكقيبه وهر الا ندع بعالا للشك فى أن 
النوارج قوم سطحيون فى فهمهم لآياتٍ القران الكريم) وإدراك معانيه. 
ه موقف الخوارج من السّئّة وإجماع الأمة, وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن : 

ولقد كان من أثر جمود الخوارج عند ظواهر النصوص القرائية . أنهم لم يلتفتوا إلى 
ماخاء من الأناذيث السوية ناميتما لنعض آياثك الكتاب: أو شخضصا لجعض 
عموماته؛ أو زائدا على بعض أحكامه: ويظهر أن هذا الل اا 
ان ؛ فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول الله ينه هذا الحديث؛ 

ل ل كعاب تسدنا 

0 ل سد حت امير ن المهدى : ( الزنادقة والنوارج وضعوا حديث: 
ما أتاكم عنى فاعرضره على كتاب الله . . إلخ) .2١7‏ 

كما كان من اترهن! جدود عد ظرا هر القرآن أيضاء أنهم لم يلتفتوا إلى إجماع 
ا ل ل ا 
أصل من الكتاب أو السْنّة» وليس أمرا ميتدعا فى الدين؛ أو خارجا على قواعد 
و اطبزو لف | 

وفى هذا كله مد العلامة ابن قتيبة يحد ثنا عن بعض أحكام احتج بها الخوارج» 
وهى مخالفة لإجماع الأمة. ومناقضة لما صح عن الرسول كته » وقالوا: يبطلها القرآن 
. فيقول: 00 
«قالوا : حكم فى الرجم يدفعه الكتاب . . قالوا : رويتم أن رسول الله عله رجم؛ 
ورجمت الأئمة من بعده, واللّه تعالى يقول فى الإماء : إفإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المخصنات من العذاب » [النساء والرجم إتلاف للنفس لا 
يتبعض» فكيف يكون على الإماء نصفه؟ .. وذهبوا إلى أن امحصنات: ذوات الأزواج 
. قالوا: وفى هذا دليل على أن الحصنة حدها الجلّد) 2'7. 

«قالوا : حكم فى الوصية يدفعه الكتإب . . قالوا: رويتم أن رسول الله لله مه قال : 0 
وصية لوارث»» والله تعالى يقول : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين4 [البقرة: 14 والوالدان وارثان على كل سغال لا 
متحي اد عن البرك هده الروانة تفللا عابي دعر وك 11 

«قالوا: حكم فى النكاح يدفعه الكتاب .. قالوا: رويعم أن رسول الله َيه قال: ٠‏ 


)١(‏ انظر القول الفصل لشيخ الإسلام صبرى». ص 54» 55 ( هامش) وقد اغتر بهذا الحديث 
الموضوع كثير من المسلمين» وكان ذريعة لتشكيك بعض الناس فى عقائدهم . 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص ١1؟. ٠‏ (") تأويل مختلف الحديث ص ”14 ؟. 


سس لتفسي وافسرو ج؟ سس 
تمكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها؛» وأنه قال: (يُحَرُم من الرضاع ما يحرم من 
المبيتواووالله عروجل تقول : حرمت عليكم أَمّهاتكم 4 [النساء ]يه الى ار 
الآية» ولم يذكر اد المرأة وعمتها وخالتهاء ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة 
والآخت بالرضاع: . شم قال : ظٍ وأحل لكم ما وراء كم 4 [العساء: : 4 ؟] فد خلت المرأة 
لل ا اه الأم والأختء فيما أحله لله تعالى ) 5 
يحند ثنا'ابن قعينة بهذا عنهمة ؛ ثم يسولى الرد غلينهم فنن-ذلك كله ردا الي الي 
إذ ا رس ار 
راد الوقوف عليه» فليرجع إليه فى تأويل مختلف 0 36١‏ ). 


»الاج الخسيرى للخرارج. 
ين اسل ال خلفت لها الكدير مث كف الننسيرة وكل نا وضل إن 


مداق رع لأوّل لم يزد عن بعض أفهام لهم لبعض الآيات النزائية تشتفها 
جدلهم؛ واشعملت عليها مناظراتهم» وذكرنا لك منها كل ما وصل إلى أيديناء 
وجميع ما استخلصناه من بطون الكتب امختلفة . 

0 هو كل ما كان للخوارج من تفسير؟ وهل وقف إنتاجهم عند هذا 

لقدار الضغيل؟ أو كان لهم مع هذا كتب مستقلة فى التفسير؛ ولكن فقدتها المكتبة 

الإسلامية على طول الأيام ومر 000 

الحق أنى وجهت لنفسى هذا السؤ ل لي عنه .. ولكن هيأ 
الله لى ظرفًا جمعنى مع رجل من الإباضية المعاصرين ' '') يقيم فى القاهرة» فوجهت 
إليه هنك السوال نقيسه) فافهمس أن الإنتاج التفسيرى للخوارج كات قليلا بالنسبة 
لإنتاج غيرهم من فرق الإسلام؛ ومع هذا فلم تحعفظ المكتبة 0 النتاج 
القليل إلا ببعض منه لالم وا وم 

فسألته : وهل تذكر شيئا من هذه الك ْ رت ٠‏ 

١‏ - تفسير عبد الرحمن بن رستم الفارسى .. من أهل القرن الثالث الهجري. 

؟ - تفسير هود بن محكم الهوارى .. من أهل القرن الغالت الهجري . 

٠7‏ تفسير أبى يدوي وس بن امي يم الورجلانى. .. من اهل القرن درن 
الهجرى . 


م إطفيش: الوط لقتسي ادق يداز الكعسة ل 


000 اد إلى دار المعاد .. له أيضا . 
ليسي التفسي.. اما ٠‏ 
5 0 الكتب إلى اليو : 
فقالولين: عد مسا لي ا 
محكم» فموجوده ومقعداول بين الإباضية فى بلاد المغرب . موصايت ت ا 
مجلدات» وقد أطلعنى منه على جزئين مسخطوطين عنده» وهما الأول والرابع . أما 
الأول ! فيبلاً بسورة الفاتحة» وينتهى بآخر سورة الأنعام. وأما الرايع فييك بسورة 
الزمرء وينتهي بآخر القرات.. 
قال : وأما تفسير أبى يعوب الورجلانى» فغير موجود» ويذكر الحققون من علمائنا 
أنه من ل 
وأما تفسير دا عى العمل ليوم الأمل. ٠‏ فلم يتمه مؤلفه ؛ لأنه عزم على أن يجعله فى 
اثنين وثلائين جزءاء ثم عدل عن عزمه هذاء واشعغل بعفسير هميان الزاد إلى دار 
المعاد. | 
ا ل يا 0 ؛ فى علد ين 
له اللا ماحز الكتاب؛ وهو يبدا بسورة ارعمنء يسم م 
007 ترح ل الفقرآن 0 وجدت باللؤله الأخير 
بغض وزقات فيه تفستير أو سودة ومن )) وسور اكه قال مخدنة ان المؤتقت قد 
بجنا تفصم هته وسورة الل ناد نتفي إلى لاسر 
(ص) ووقف عندها ولم يمعم. ظ 
وأما تفسير هميان الزاد؛ فموجود ومطبوع في ثلآثة عنشر متجلدا كبار را» ومنه نسخة 
واب كد لك مر يه 1 ادا ١‏ 1 
نشيفخة بذ ( لكب الصؤية. واخرى عند مح الا 0 ْ 
© أسباب قَلّة إنتاج الخوارج فى التفسير : 
وات تر اسل الكنك لمذكورة: ما برد منها وما لم يُوجد» كلها للإياضية 
وحدهم.» ولعل د 0 التوارج ماعدا الإباضية بادت ولم يبق 
لها أثر. 5 ١‏ 


ل سسسب التفسير والمفسرون ج؟ سس 

أماالإباضية فموجودون إلى بالا ل 0 
وحضرموت» وعمان» وزنجبار. 

ولكن بقى بعد هذا سؤال يعردد فى نفسىء ولعله يتردد فى نفس القارئٌ أيضًا 
وهو: ما السر فى أن الخوارج قَلَّ إنتاجهم فى التفسير؟ 

واجواب عن هذا السؤال كما أعتقد - ينحصر فى أمور ثلاثة وهى ما يأتى: 

أولا : أن الخنوارج كان أكثرهم من عرب البادية» ومن قبائل تميم على الأخص» 
وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته» فكانوا لغلبة البداوة 
عليهم أبعد الناس عن التطور الدينى؛ والعلمى؛ والاجتماعى؛ وكانوا يمفلون الإسلام 
الأول فى بساطته.؛ وعلى فطرته» بدون أن 3 تشوبه تعاليم الأم الأخرى . أضف إلى 
ذلك : احتفاظهم باهم خصائص أهل البدو من سذاجة التفكيرء ؛ وضيق التصور» 
والبّعّْد عن التأثر بحضارة الأتم امجاورة لهم . 

انيا : أنهم شغلوا با حروب من مبدأ نشاتهم و انك جروا فاشته وطويلة: 
ومتتابعة .. أسلمتهم حروب على إلى حروب الأمويين» وأسلمتهم حروب الأمويين 
إلى حروب العباسيين التى تركتهم فى حالة تشبه الاحتضار؛ وتؤذن بالفناء» فكان من 
الطبيعى أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصديف . 

ثالثا: : أن الخوارج - مع ماهم عليه من شذوذ - كانوا يخلصون لعقيدتهم؛ 
ويتمسكون بإيمانهم إلى حد كبير ويرون أن الكذب جريمة من أكبر الجرائم) وبه - 
عند جمهورهم يخرج الإنسان من عداد المؤمدين - فلعل هذا دعاهم إلى عدم 
الخنوض فى تفسير القرآن؛ وجعلهم يتورعون عن البحث وراء معانيه؛ مخافة أن لا 
يصيبوا البق فيكونوا قد كذبوا علي الله .. وقد سئل بعضهم : لم لم تسر القرآن؟ 
فقال: « كلما رأيت قوله تعالى : ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل ع لأخذنا منه باليمين 
َم لقطعنا منه الوتين 4 [الحاقة :44 -41].. أحجمت عن التفسير» . 

من أجل هذا كله لم يكن يُنتظر من الخوارج أن يُوْلُْوا لنا فى التفسير كما ألف 

غيرهم» وليس التفسير وحده هو الذى حرم من تصنيف الخوارج وتأليفهم, بل كل 
ل ار أو الفقه, أو الأصول» 

ل أو غير ذلك من العلوم فكله من عمل الإباضية وحدهم., لأآن 

هذه الفرقة هى التى عاشت وانعشرت فى كثير من بلاد المسلمين» واستمرت إلى يومنا 
هذاء وتأثرت بتعاليم .المعتزلة وغيرهم» وسايرت التطور العلمى والاجتماعى . 

وبعد .. فهذا هو تراث الخوارج فى التفسيرء وهو تراث نادر عزيز» وما وجد منه 
أندر وأعز» وأرى أن أكتفى بالكلام عن « هميان الزاد إلى دار المعاد) وحده. وعذرى 


فى ذلك ب ب ا لم نتسرلا الاطلاع عليه الاطلاح 
الكافى الذى يعطينا فكرة واضحة عنه؛ وعن مَوْلّفَهء وذلك راء جع إلى رداءة خطه. 
وضياع بعض أوراقة وتاك يعطلها. 

واوا لاعن ليا 1 اذا عا العتكن ليم لق 1 ريا لاسا كيد 


هود بن محكم. 

وأما ( تيسير التتفسير) ا 
لكل لاوم مده لقا كر + حصا برد يه ري 
الاا كس 


لق آ التفسير والمفسرون ج+؟ ل 


همياث الزاد ا ا المعاد 


ا ل( محمد بن يوسف إطفيش ) 
هالتعريف مؤلف هذا التفسير!). 
امعد مد 000 ا م 0 
عندهم بالزهد والورع كه ا ؛ المح واس ا الس ل 
مها عه مط وو اكب فل انقزر لقراءة والتأليف» حتى قيل ! نه لم يدم فى ليلة أكثر من 
أربع ساعات . وله من المؤلفات فى شتّى العلوم ثروة عظيمة تربو على الثلاثمائة مؤلف 
افييدرة ولله : نظم المغنى لابن هشام خمسة آلاف بيت . كان :ذلةك سق شبيابة) 
سالك لك لل ل ل لتر ع ا 0 
وان" العقمير قله قينه داع العلمل اليواع الآمل 2 قر يعم وو هسياة الزاة' إلى دار 
المعاد)» وهو ما نحن بصدده وا سير التفسيين)؟ وهو ممختصر من السابق . هذل 
وقد توفى المؤلف سنة ١١75‏ ه (اثنئين وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة )» وله من 
العمر ر ست وتسعون سنة. 
» التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
وتأخره عن زمن كثير من علماء التفسير الذين وافقوه على مذهبه؛ والذين خالفوه 
فيه. 


ولقد جرت 5000 يأخذ اللاحق من السابق» وأن يستفيد المتآخر 


من المتقدم» وصاحبنا فى تفسيره هذاء ؛ استمد من كتب من سبقه من المفسّرين على 
احلا لين رسا بين رن كالب سو ال لبط احلا سل دايا | إلا إذا 


9(١)اعتمدنا‏ فى هذه الترجمة على ما حداثنا به الشيخ ابراهيم يم إطفيش» وهو تلميذ المؤلف 
وابن أخيه. 


سس ليسي سرون ج28 بيه 
طق تراا نا اشوا ا تسن وار كلت . وأما نفس تفاسير الأىء والرد 
ع ع امم تر مر لصاو ام يوا الا . كما يَدّعى أنه كان ينظر 
بفكره فى الآية أولاًء ثم تارة يوافق نظر جار الله النمخشرىء والقاضى البيضاوى - 
و اس ل لاي 

ومهما يكن من شئ فلا يسعنا إلا أن نقول: إن الرجل - وقد قرأ الكثير من كتب 
المفمييد 1 سه لان فا برهي ا ا القول بآن 
تفسيره يمثل التفسير المذهبى للخوارج الإباضية فى أواخر عصورهم فقط» وبعد أن 
خرجوا من عزلتهم التى مكثوا فيها مدة طويلة من الزمن. 

نقرأ فى هذه التفسير فنجد أن صاحبه يذكر فى أول كل سورة عدد آياتهاء والمكى 
شيا والدمى ف ولك مطياكك السورة سعسوه ا لذللة في القاتي بالا اديت 
الموضوعة فى فضل السورء ثم يذ كر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين الد جَالين؛ 
12 لك ضرع اناك رمن ونا ون الشائن النحوية؛ واللّغوية 
والبلاغية» ويفيض فى مسائل الفقه؛ والخلاف بين الفقهاء؛ كما يتعرض لمسائل 
علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة» كما لا يفوته أن يعرض 
نانك ا ممولينةة القر واف وان كني إلى عدون كببير يتن كر الاميانرلينات الكن 
ا ل التى كانت 
غلك فنيد سول الله تيه . ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها فى جانبه 
امال بها رق مافية: وتتملها دلي ليده ولا زو تعمار جد زاشالفة روا تأني بها كل 
مافى طاقته من تأويل» سكين متو يها معي ١ن‏ قلس كرون قا دعكا اا سد 
ا ا مسي سس اه الإتساة إلى انا انمي 
عقله» ويطرح تفكيره الصائب» ليمشى مع الهوى بعقل فارغ وتفكير خاطئ!!: 
وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير» لتقف على مسلك صاحبه فى فهمه لايات 
القرآن الكري : 
ه حقيقة الإيمان : 

فمغلاً عند تفسبره لقوله تعالى فى الآيتين (؟ ل ) من سورة البقرة: طإ هدى 
لي » ادن ون بمب ويفيمون اللا وما شام مود » ثراه يقرر: 

ن الإيمان يطلق على مجموع الاعتقاد؛ والإقرار» والعمل)) ثم يقول: ١‏ فمّن أخل 
00 وحده». أو به وبالعمل» فهو مشرك من حيث الإنكار» منافق أيضا من حيث 
أنه أظهر ما ليس فى قلبه؛ ومن أخل بالإقرار وحده» أو بالإقرار والعمل» فهو مشرك 
عند جمهورنا وجمهور قومنا. وقال القليل إنه إذا أخل بالإقرار وحده؛ مسلم عند الله 

من أهل الجنة؛ وإن أخل به وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة؛ وإن أخل بالعمل فقطء 


التفسير والمفسرون ج؟ سل 

فمنافق عندنا» فاسق ضال كاد كر دون شرك غير مؤمن الإيمان العام) ...5 ثم قال: 
«واختلف الخوارج :قل لاس حرس ل حاط بقارس رايا لباه 
وسائر الإباضية فيمن أخل بواحد من الثلاثة : ما تقدم .من إشراكه بترك الاعتقاد» أو 
عرك الإقرانة وينافق بشرك العمل وتبصرنة الصوعيرة .بوفال الباقون كذللك وإندالا 
مبعيرة . ونسي أخدتن ان القيام العتمل والإفران إلى الاعققاه على التكسيل لاعلى 
أنه ركن . ونحن نقول : انضمامهما إليه ركن» وهما جزء ماهيته) 0 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى ة فى الآية (5؟) من سورة البقرة : ه وبشر الْدين 
الوا عر م جات ادلي جات شري نضسها اهار . الآية» نراه 
يحاول محاولة جدية فى تحقيق أن العمل جزء من الإيمان» ولا يتحقق الإيمان بدونه. 
فيقول: « ترى الإنسان يقيد كلامه مرة واحدة بقيد» فيحمل سائر كلامه المطلق على 
هذا التقييد» فكيف يسوغ لقومنا أن يلغوا تقييد الله ول - الإيمان بالعمل 
الصالح مع أنه لا يكاد يذكر الفعل من الإيمان إلا مقرونا بالعمّل الضائح بل ١‏ الإيمان 
ادك مرج حاف من صمي ارا رع لله لسري رد لاد اومان ملا 
سلطانًا لا يعتقد بوجوده؛ وثيوت سلْطته؛ فالعمل الصالح كالبناء النافع المظل المانع 
العير والبرد والمضرات» والإيمان أس» ولا ينفع الأس بلا بناء عليه» .ولو بنى الإنسان 
ألوفًا من الأسس ولم يبن عليها لهلك باللصوصء والحر والبردء وغير ذلك» فإن ذكر 
الإيمان مقردا قيد بالعمل الصالح . وإذا ذكر العمل الصالخ فما هو إلا فرع الإيمان؛ إذ لا 
نعمل لمن لا نقر بوجوده. وفى عطف الأعمال الصا حات على الإيمان» دليل على أن 
كلاً منهما غير الآخرء لآن الأصل فى العطف المغايرة بين المتعاطفين» قفى عطف 
الأعمال الصا حات على الإيمان إيذان بأن البشارة بالجنات؛ إما يسعحقها من جمع بين 
الأعمال الصالحات والإيمان ) 0 ظ 
ه موقفه من أصحاب الكبائر : 

كذلك نمد المؤلف يحاول أن يأخذ من القران ما يدل على أن مرتكب الكبيرة. 
مخلّد في النار وليس بخارج منها. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالي في الآية ( ١‏ ) من سورة البقرة 7م 
سَيْمَةَ وأَحَاطَّت به خطيئئه فأُولئك أصحاب النار هم فيها حالدون 4 6 يفول 
:ل سيئة 4 خصلة قبيحة؛ وهى الذنب الكبير؛ ؛ سواء أكان نفاقا أو إشراكاء ومن الذنوب 
0 0 . فإنه نفسه كبيرة» سواء أ كان على | لصغيرة أو الكبيرة».والدليل على: 
أن ١‏ لسيكة: الكبيرة وله : ه فأولئك أصحاب النارٍ» .. ويحتمل وجه آخر وهو أن 
السكة سس أو ككبيعا ؛ ثم يختص الكلام بالكبيرة ة بقوله : 9 وأحاطت به | 


.351- 75٠0 الجزء الأول صفحة ١٠١٠؟. ١5؟)الجزء الأول ص‎ )١١ 


سس ليسي لوو 242 ب 7 
خطيكته ‏ وإن قلت روى قومنا عن ابن عباس رضى الله عنهما أن السيعَة هنا الشرك . 
وكذا قال الشيخ هود - رحمه الله - إنها الشرك . قلت : ما ذكرته أولى مما ذكراه؛ فإن 
لفظ السيئة عام» وحمله على العموم أولى» إذ ذلك تفسير منهما لا حديثء ولا 
سيما أنهما وقومنا يعترفون بأن الكبيرة تدخل فاعلها النار» ولم يحصروا دخولها على 
الشرك؛ ومعترفون بآن لفظ الخلود يطلق على المكث الكبير» نبوا اكاك افيا ير 
أبدى» وادعاء أن الخلود فى الموحدين بمعنى بمعنى المكث الطويل» وفى الشرك بمعنى 
المكث الدائم» استعمكال للكلمة فى حقيقتها ومجازهاء وهو ضعيفء وأيضا - 
إحاطة الخطيئات ولو ناسب الكنيرك كسثيهه لكهه انيه قور لأ التشراف أقير 
وأحاطّت به خطيئته © .. ربطته ذنوبه وأوجبت له دخول النارء 0 
بحا مور اسناط بدا لسدو: :أو ادرف ا وحافقة لجسو دلقي وعنات ع 
اي 
٠‏ حملته على أهل السئّة : ٠‏ 

ونرى المؤلف كلما سنحت له الفرصة للتنديد بجمهور اهل الله العائلين بن 
فياحيين الكبيرة من المؤمنين يعدب فى النار على قدر معصيته؛ ثم يدخل الجنة بعد 
ذلك ندّد بهم ولزهم . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( 4 ) من سورة البقرة : « والّذين يؤمنون 
بمَا أنزل إِليْك وما أنزل من قَبلك وبالآخرة هم يوقنون > يول .. وترى أقواما 
مععهرة إلى الله الحنيفية يضاهئون اليهود فى قولهم أن تنا دار إل يان 
ا" 
© مغفرة الذنوب: 
| ثم إن المؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر لا 
يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنهاء ويحمل على الإحاهرة لعائين بادا لمرويرر 
أن يغفر لصاحب الكبيرة ة وإن لم يتب. 

فمثلاً عدد تفسيره لقوله تعالى في الآية )١84(‏ من سورة البقرة : ل وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيفر لمن يشاء ويعب من يشاء © يقول : رولا 
دلبل فى الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت بلا توبة منهاء كما زعم غيرناء 
ا انر 


)١(‏ الجرء الثانى صفحة .١85٠‏ ١؟)‏ الجزء الأول صفحة م؟؟. 
(9) الجزء الغالث صفحة 4417 . 


1 سسب النفسيير والمفسرون ج؟ سس 
وعند قوله تعالى فى الايةٍ ١5590‏ ) من سورة آل عمران ن:. ف وللّه ما في السموات وما 
في الأرض يغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء 4 ... يقول: «يغفر لمن يشاء الغفران له بأن 
برمقة لسوية و بعد مق رشاء تعد ييدان لا بوققن وان ع الاك ان يعدب 
المطيع الموفى؛ وليس منها أن يرحم العاصير اضر وقد انتفى الله من أن يكون ظالماء 
وعد من الظلم: النقصٍ من حسنات المحسنء والزيادة فى سيئات المسئ» وليس من 
ل ل : يجوز أن لي ل 
والنار جميع الأبر براك وقد الخظا وا ف دذلك ا ار 

وعند :تفسيره لقوله تعالي فى الأية 8ه ) من سورة الزمن: ظ إن الله يغفر اللذنوب 
جميعا إِنْهِ هو الغفور الرّحيم 4 .. يقول: «بشرط التوبة منها بدليل التقييد بها في 
سر مت مين العلرات يشلك وانطاى تججماوا على القن . وقد ذُكرّت'فئ القرآن مرارا 
شرطًا للغفران» فذكرها فيما ذكرت . ذكر لها فيما لم تذكرء وإنما تحذف.لدليل والقرآن 
في حكم كلام واحد لا يتناقض حاشاه؛ وأيضا يليق أن يذكر لهم أنه يغفر الكبائر بلا 
تور بة مع أنه ناه عنها لأن ذلك يؤدي , بهم إلي الاجتراء عليها وقد أخفي الصغائر لعلا 
مح ل ا 00 . تعقيب الآية بقوله: ٍ وأنيبوا إلى 
ربكم © [الزمر: 4 ] لغلا يطمع طامع كالقاضى 0 ٠‏ فى حصول المغفرة 
بلا توبة . ويدل له أيضا قراءة ابن مسعود وابن عباس : ١‏ يغفر الذنوب جميعالمن 
يشاء» أى لمن يشاؤه بالتوبة» .. وأما قوله: ط إِنه ا 
لمغفرة الذنوب بالعوبة» أى يغفرهاء ويقبل التوبة منها . لأن من شأنه الغفران العظيم 
والرحمة العظيمة وملكه وغناه واسع لذلكء والمراد بالآية : التنبيه على أنه لاا يجوز لمن 
عنصت الله - أى عضيان كان - أن يظن أنه لا يغفرله؛ ولا يقبل توبته, وذلك مذهبنا 
معشر الإباضية» وزعم القاضى وغيره : أن الشرك يغفر بلا توبة» ومشهور ذهب 
القوم: أن 0 إذا مات غير تائب : يرجى له. وأنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأدخله 
الله نان كاه عتم ب . ومذهبنا 7 أن.من مات.على كبثيرة غفر تاكن دوقي 
يخ 20 ظ 
ه رأيه فى الشفاعة: 

ويرى المؤلف لف : أن الشفاعة لا 5 كع لير الوحدين ولا لأصجاب الكبائر» ومن خلال 
رأيه هذا ينظرآيات ل إلا ما يتفق ومذهبه. 
فمثلا عند تفسيزه لقوله تغألى فى الآية 4/9 )رمن سورة التقة : « وانّقوا يوما لأ 
تجزي نفس عن نمس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخل منها عدل ولا هم ينصرون ‏ 
. يقول: ..١‏ وإن قلت : فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلا؟ أم غير 
ل أما مّن تأهل للشفاعة من الملائكة والأنبياء والعلماء 


ول الامش مي ١‏ الجزء الثانى عشر صفحة 17. 


سس التفسير والمفسرون ج7- ' ا 
1 در كان تع نيوا وا علا 
تظهر لهم قيل لهم: إنهم بَدَلُوا وغيرواء وليسوا أهلا لهاء فيتركوا التعرض لها. وأما 
مو ل 0 
لوبي تفصيرة اشوا تعلى فى اآية 71( ) مت لوا ا : ولا يقبل منها 
عدل ولا تبفعها شفاعة # . .. 8 ولا تنفعها شفاعة ‏ لعدمها هناكء فالمراد أنه 
لا شفاعة تنفعهاء الشفامة عاك سني من اصلهاء وي 0 
0 ببح لع هيه لقضية السالبة تصدق ب: بنفى ال موضوع, كما تصدق بنفى 
الحسولء فكمها تقول الس رد فى السوق» وتريد أنه فيها لكنه قائم, كذلك 
تقول اليس ريك فاعدا فجهاءوتؤدت اله لبن ”ضهنا أصرلا بولائلة سختصوض باللشراك: 
فإنه لا شفاعة له هنالك إلا شفاعة القيام لدخول النار» ولا نفع له فى دخول النار» وإنما 
لشفاعة لود العائب :10). وو 
وعند قوله تعالى في الآية )١59(‏ من سورة الأنعام : إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء # مزه الأنةهديقوال #ازرفالا © نه هه أو كالس ساف 
أن لا شفاعة لأهل الكبائر. أى أنت برئ منهم على كل وجه؛ وقد علمت عن عمر 
وأبي.هريرة أن الآية فى أهل البدع من هذه ا ال 


ه رؤية الله تعالى : 
ؤيرئ صاحينا : أن رؤية لله تعالى غير جائزة ولا واقعة لأحد مطلقاء ويُصرّح بذلك 
ف #شصية ديات الرؤية» ويرد على أهل ١‏ لسنة الذين يقولون بجوازها فى الدنياء 


روايفها 0 فى 00 


ام عن نسم كر 
هذا الباب» ومن ن الروايات ؤؤاية تفبهيلك: أن موسى سأل ربه أن ينظر إلم ليه با مجاهرة 
يعقب عليها فيقول: ( وهذه الرواب ية تقتضى أن موسى يي ل ا 
او كد الاين , إن صح سياق هذه الرواية فقد سألوه الرؤية قبل ذلك» فنهاهم 
فو اوس ميم اي كه اننظارا للوحى فى ذلك» فلما فرغ وخرجء عاودوه ا 
ذلكء» فقال لهم : قد سألته على لسانكم كما تحبون؛ لأخبركم بالجواب ب الذى يقمعكم 
حر زالرؤية» فتجلى للجبل بعض آياته فصار دكاء فكفروا, بطلب الرؤية لاستلزامها 


)١(‏ الجزء الثانى صفحة /ا١.‏ (؟) الجزء الثانى صفحة 599؟. 


(م ١5‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


اج سس التفسير والمفسرون ج" 
اللون» والتركيب » والتحيزء واحدود» والحلول» وذلك كله يستلزم الحدوث» وذلك 
كله محال على الله وإذا كان ذلك 2 وأخرىء فالروية 
بخان واه روا بالاكا قي اقفر افير قن ريما 7 : 
1 وعند قوله تعالى فى الآية ١579‏ ) من سورة النساء: : 9 يَسْتَلك أل الكتاب أن 
تتزل عليهم كمايا من السْماء فَقَد سأنُوا موسئ أَكْبَر من ذلك فَقَانُوا أن الله جهرة 4 

والية عوقول : ذل فَأَحَدَتَهُم الصاعقة بظلمهم 4 إذ سالوا رؤية الله جَلَ وعَلا الموجبة 
مستي و ولت لاقي ببالساعقة عازه من الكل امنا سوم قن الإعاؤاكا حب 
3 إلا بشرط الرؤية؛ لا من أجل طلب الرؤية. وهو خلاف ظاهر الآية» مع أن الرؤية 
نوجب التحيز» والجهات» والتركيب» والحلول؛ واللون» وغير ذلك من صفات الخلق . 
ا : يلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام .]٠«‏ 
والأشعرية لما أفحموا دلو : بللا كيف . وحديث الرؤية - إن صح - فمعناه : يزدادون 
يقيئًا بحضور ما وعد الله فى الآخرة» فلا يشكون فى وجود الله وكمال صدقه, 
وكفاوتدة كماالا يشكون ى[الجدارة” 0 
ه أفعال العباد: ٠‏ 

وإذا كان المؤلف يتأثر بآراء المعتزلة أحياناء فإنه 50000 
فمقلا ثرا وايقارر؟ أذ قعال الغياد كلها بإرادة الله تعالى .وان العبد لا يخلق أفعال نفسه. 
و يرد على المعتزلة ولا يرضى موقفهم من هذه | المسألة» فمثلاً عندما فسّر قوله تعالى 

فى الآية 1١1(‏ ) من سورة الأنعام : ف ولو شاء اللَهمًا أشركوا وما جعلناك عليهم 
حفيظا # ... الآية» يقول: ولو شاء لله عدم إشراكهم باللّه تعالى ما أشركوا به تعالى 
000 أن إشراكهم بإرادة الله ومشيكته» وفيه رد على المعتزلة فى 
قولهم : لم يرد معصية العاصى .. وزعموا أن المعنى : لو شاء الله لأكرههم على عدم 
الإخراك ولزم عليهم أن يكون مخلويا على أمره إذا عُصى ولم يرد المعصية ؛ ؛ بل أراد 
الإيمان منهم ولمد يقع - تعالى الله عن ذلك - والحق أن المعصية بإرادته.ومشيكته, 
مع اختيار العاصى» لا جبر» للذم عليها والعقاب والنهى عنها) "2 . 

وعند تفسسيره لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة الزمر: : « الله خالق كل 
شيء »4 .. يقول : ومن إيمان» وكفره وخيرهء وشره بماهو كائن دنيا 


. ١77 الجزء الثانى صفحة "14 . ١؟) الجزء الخامس صفحة‎ )١١ 
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القبير والمفسرون ج» ظ 1" 
© موقفه من المتشابه : 

كذلك نجد المؤلف يقف من المشابه موقف التأويل» ويعيب على من يقول 
بالظاهر» وإن فوض علمه وكيفيته لله. 

فمثلا عند تفسيره ه لقوله تعالى في الآية (0١؟)‏ من سورة البقرة : 8 هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأموري 

يفوك ف إلا أن يأتيهم الله في ظلل مَن الْعمَام # علي حدف مضاف : أى أمر الله. 
كر الي : إ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك * [النحل: 
90" ]. . والحاصل؛ أن مذهبنا ومذهب هؤلاء - يريد المعتزلة ومّن وافقهم - تأويل الآية 
فرع أظاهريها إلى ما يعوو وضقة الله ب 61 
1 . وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية (؟4 ) من سورة المائدة 0 
بيبهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » . نراه يذكر الحديث القائل: (إن المقسطين 
على مركي ارين السائة قر ب السو وكلتا 0 ْ 
الضسصية عينازة عن المتلة الزفييعة موالغرس تل كو اسيناف الاير انيد واو ل الذللك 
قوله: الركا يي وو رات ل وا اد ور ري . وأما قول سلف الأشعرية 
فى مثل ذلك: إِنَا نؤمن به وننزهه عن صفة الخلق ونكل معناه إلى الله ونقول: هو على 
معنى يليق به .. وكذا طوائف من المتكلمين» فجمود وتعام عن الحق) 27 . 

وعند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية ( 4ه ) من سورة الأعراف : ف إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة يام : ثم استوئ على العرش 4 يول" 
«(واستوى: بمعنى استولى بالملك» والغلبة والقوة» والتصرف فى كيف شاءء 
و« العرش): جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة» وأبى العالى وغيزه من حداق 
المكامية وفص اعرف بلك العاف لعل و 11 
© موقفه من تفسير الصوفية: 

ونجد المؤلف يبدى رأيه فى تفسير الصوفية بصراحة تامة؛ ويحمل على من يفسر 
ا 0 فى الآية ( 1 ) من سورة البقر :: ظ وما 
2 يشقون > : ١‏ يا 0 اله من 

نواع ارتم اللاداذمة اإلاماى وفيناتهة لمانا كوشكوة زه نارم عب لاله 
سبحانه وتعالى على الوجه الجائز» وقيل: المعنى : ومما 0 أنوار معرفة الله 
- جَلَ وعَلا - يفيضون .. وهذا القول والذى قبله أظنهما للصوفية أولمن يتصوف» 


. 525 ؟) الجزء الخامس صفحة‎ ١ . ١ المجزء الثانى صفحة لاه‎ )١( 
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| غ*؟ عدو تلا 

وليس تفسير الصوفية عددى مقبولاً إذا خالف الظاهر؛ وكان تكلفاء أو خالف أسلوب 
العربية ولا أعذر مَن يُفِسَّر به ولا أقبل شهادته».وأتقرب إلى الله وجاك مععدد اير 
منهء فإنه ولو كان فى نفسه حقا لكن جعله معنى للآية أو للحديث خطأ لأنه خروج 

عن للظاجر وأساليب الغرب الى يخاطيرك بها ودكلف من الدكلف الى بييقضه اله 
فإن القولين : وإن ناسبهما قوله عَيَْه : ١‏ إن علمالا يقال به ككدز لا ينفق منه ) الذى رواه 
الطبرى فى الا الأوسطء لكن لا بصحان تضهيرا ليه إذ لاميتهادر خلك ولا يجزى علي 
أسلوب العرب والقول الأخير أبعده وأنا أعد اعتقادى ذلك نورا ومعرفة أفاضها الله 
الرحمن الرحيم على 0 00 الذى قبله لأنه قريب من أسلوب العرب . قليل 
التكلف» والصحيح أن المراد : لنفقة الواجبة وغير الواجبة من المال) 217 . 
© موقفه من الشيعة : 

وصاحبنا لا يُسِلَّمِ للشيعة استدلالهم على إمانة حل بشولد تطايئ فوو الاق هبه 
من بسورة المائدة : : ل إِنَمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّدين يقيمون الصلاة 
ويؤثون الزكاة وهم راكعون » .. بل نراه يفدد إحتجاجهم بالآية فيقول: «وزعم 
الشيعة أن : 8 الّذين آمَنوا الّذِين يقيمون الصّلاة 4 ا  :‏ راكعون © المراد به على 

ابن أبى طالب» وأن جملة ف وهم | راكعون 4 حال من واو :ل ويؤّتون الزّكَاة 4 وهى 
مقارنة» وأنه أعطى الزكاة وهو فى الصلاة راكع» سأل سائل وهو فى ركوع الصلاة 
فأعطاه خاتمه فى حال ركوعه وأر اد به الزكاة؛ وعبّر عنه بالجمع تعظيماء وهى دعوى 
بلا دليل عليها والأصل العموم؛ والأصل أن.لا يطلق لفظ الجمع :على المفسرد» ومن 
دعوى الشيعة أن المراد بالولى - فى الاية - المتولى للأمور المستحق للتصرف فيهاء وأن 
طلا اويل كل اماد عر تح وق ايع الاكلق بااان6 0 
© رأيه فى التحكيم : 

ترق المؤلف يتأثر فى تفسيره هذا بعقيدته فى مسألة التحكيم بين على ومعاوية 

ضى الله عنهماء .فيفر من الآيات التى تعارضه؛ ويمكن أن تكون مستندا| خالفيه . 7 

سا ل وو ا ب ار 0 
شقاق بِيبهِمَا فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها 4 . . . الآية» نراه“يقسول.*5 0 
وليل انين على وار التتحكيم» لأن مسألة اس ما 
يخفى من حال الزوجين» بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن اللّه قد حكم 
قعالم :وانضا الزافمنا: الإصلاح مثلاً لا مجرد بيان الحق) 0 
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سس التفسير والمفشرون ج؟ لاس شع ع7 لسلسم 

ل ل ل م اا :ران ماد 

من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما © . إلن. قله 0 
والإصلاح بالنصح والدعاء إلى حكم لله .. ثم يقول: وسمع على رجلا 0 
"الحية مسحل دلا حكم إلا لله) فقال : كلمة حق ريد بها باطل الات 
1010 1 21301101 ل 
أيديناء ولا نبدأكم بقتال..قلت: الحق أنه إذ حك ا وا ل 
يي و رم ا أعلم عالم . ثم قال: قيل: وفى الآية 
دليل ,علي أ مالك الوا لامع ا شاه 
وسماهم أخوة مؤمنين قلت 3 دلبل اها : ؛ وإن طائفتان من المؤمدين # و عه 
فيه مؤمنين: باعتبار ما يظهر لنا قبل ظهور,البغى» أما طإنْما ألمؤمنون إخو و4 
تييع نيه موسي رحو ا 0 فأصلحوا بين 
0 و : الموحد 
ارا ابو الاك بر ليحرل برح اط رار رود ترد اسار ور الشريها 
وهو مؤمن) . وأما لفظ : آمن وإ بمان» فلا يختصان بالموفى) .2١7‏ 
وار رظي فر سيا عار وم ل 0 

ثم إنه لا تكاذ تأتى مناسبة لذكر الخنوارج إلاارفع من شأنهم» ولا لذكر علىء أو 

عشمان» أ ا 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الإيتين ( ٠١5‏ ج,١٠٠١‏ ) من سيورة آل عمران 
ارج اس عار سر ع شد سات لسار رس ل عات 
عظهم يوم نبيض وجدرة ونسوذ وجوه 4 . .. إلخ؛ نراه يعيب على من يقول من 
الفسريرة: إن الديق تعرموا لاماي ل نر تي كل عو افر 0 
ويتقشول : إن اضر اسلكننين لم 'يكق حين نؤلت الآية بل : في إقسارة علئ) © تفرقوا 
واحتلفوا #.صيغتان ماضويتائه .ولا دليل: على خمرفها للاستقبال »ولا على التعيين لمن 
ذكر» بل دلت الآية على خلوصبهنم من ذللك» وعلى,أ: نهم المحقون,الذين تَبِيْضٍ وجوههم 
0 خالفهم فهو داخل فى قوله تال فنا لذن اسرد رجرههم كفني 
إهانكم فذوقرا العذّاب بما كعم تكفرو ن © . . وهوايعم كلمن كفر بعت | إيمانه . واعلم 
أنه قد خرج على على حين أذعن للحكومة صحابة اككيررت سارضئ اهدي 
وتابعون كثيرون» فترى المخالفين يذمون ويشتمون من خرج عنه؛ ويلعنونه غير 
الصحابة الذين خرجوا غتةه؛ والخزوج واحد : إما خق فى حق الجميع؛ وإما باطل فى خق 
الجميع. قاد ابول امه ا ١‏ سحي ام ل 
الصحابة» وإن كان باطلاً فى جنب الكل» فقد | ستحق الصحابة 0 
عافاهم الله ونرى”" الحخالفين يرووكث أحاديث لم تصح عن سيول الله علاثر 2 يمه 
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شق 0 ْ التفسير والمفسرون ج؟ سب 

الحديث ويزيدون فيه.» وقد يصح ويؤولونه فيئا وليس فينا». ثم سرد المؤلف بعض 
الأحاديث التى حملت عليهم: وردها بعدم صحتهاء أو بحملها على غلاة الخوارج 
كالصفرية» أو بحملها على من قبل التحكيم . ثم قال: « والدليل الأقوى على أن تلك 
ا ل الراضين بالتحكيم هم المبطلون» ما 
رواه أبو عمرء وعثمان بن خليفة كينلا سن كلانية أن موسي الالتععرئ عبد الله 
ابن قيس - لقيه بعد ما وقع فيما وقع من أمر التحكيم» فقال له #قف وغيف اللاي 

قيس أستفتك» فوقف .. كان لكاي أقاد طقف عه اكز كن عرو سول لمعيه ايد 
: «تنيكوت فى هذه الآئة حَكّمان ضالان مضلان يضلان ويضتل من اتتبعهما؛ قال : 
| فلا تتبعهما وإن سما ثم قال له التلميذ : إن صدقت فعليك لعنة الله» وإن 
كذبث فعليك لعنة الله 

ومعلى كك ع لاقه ةرو يلاعو و لاد ماع ل يا 
فعليه لعنة الله وإن كان كاذبا على رسولا الله ينه فعليه لعنة الله لنقله الكذب عن 
وول لله الآ رسع مو عو لوو سي ا لا 

وعد تفسيره لقوله تعالي ذ مود الما را كر 
عذابا أليما ويستبدل قوما غي ركم » . ب" الآبة ثراة يعارل اعد من شان عتمان الذى 
بذل ماله فى غزوة تبوك دفاعا عن رسول الله كله + ونْصضرة لين الله قيقول 1ن وعرخ 
عمران بن حصين أن نصارى العرب كتبت إلى هرقل: ل ل 
هلك وأصابتهم سئون فهلكت أموالهم» فبعث رجلا من عظمائهم: وجهز معه أربعين 
القاء فبلغ ذلك النبى لَه ولم يكن للناس قوة؛ وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام؛ 
فقال: يا رسول الله؛ هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائنا أوقية. قال صناحث 
المواهب : قال عمران ن ابن حصين: فسمعته يقول: ( لا يضر عثمان ما عمل بعدها) - 
وَالعْهّدة على القسطلانى وعمران - فإن صح ذلك فمعنى ذلك : الدعاء له بالخير؛ لا 
القطع بأنه من أهل الجنة . وعن عبد الرحمن بن سمرة الحا وتات بعتا اد 
دينار فى كمه حين جهّز جيش العُسرة» فنثرها فى حجره - عَقْتّهُ -» فرأيت رسول الله 

يله يقلبها فى حجره ويقول: (ما ضر عفمان ما عمل بعد اليوم»؛ فإن صح هذا فذلك 
ل ا اال ا ا 

وعند تفسيره لقوله تعالى .فى الآية.:( 0٠١7‏ وما بعدها من سررة الكهض: قل 
هل نبّئكم بالأخسرين أعمالا » . . .. الآأيات إلى قوله: لإذلك جزاؤهم جهنم بها 


)١(‏ الجزء الرابع ص .21١85- ١/85‏ , لوك لل انما سر 


سحب امير وافر وج عتمتت تسصستسستست [تخسة 
كفروا وَانَحَدُوا آياتي ورسلي هزوا » [الكهف 5 .يقول: .. وزعم على أنهم 
عور ر الرا اروار ا 0 
فيه حكم. . وسأله أب بن الكوا فقال: : منهم حروراء. . وسكل : أهم مشركون؟ فقال :الا 
فقال: أمنافقون؟ فقال: لا بل إخواننا بغوا علينا .. وذلك خط تشهد به عبارته؛ لأنه 
ليس الإنسان إلا مثا أو مشركا أو منافقاء فإذا انتفيٍ الشرك والنفاق عن أهل حروراء 
فهم مؤمنون . والمؤمن لا يوصف بالبغى وهو مؤمن» ومن بغى دخل فى حدود النفاق . 
27 الباغى من يرى التحكيم فيما كان لله فيه حكم؛ والسافك دماء من لم يتبعه 
على هذه الرلّة . وأيضا أهل حرورا ء لم يكفروا بآيات الله ولا بلقائه» بل مؤمنون بآيات 
الهاو ناتميك . والأخسرون أعمالاً قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بكفر الآيات واللقاء, 
ولست أقول ذلك معجبًا بنفسىء ولا متعجبًا من عصىء بل حق ظهر لى فصرّحت 
0 
وعند تفسيره لقوله تعالى ذ فى الآية ( هه ) من سورة النور: ارط اك ال را 
نكم وعملوا الصّالحات ليُستخلفنهم في الأرض »4 . الآية» يقول:«قال المخالفون 
عن الضحاك : إن الذين آمنوا هم: أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلى . وإن استخلافهم: 
إمامتهم العظمى» وسيأتى ما يدل على بطلان دخول عفمان وعلى فى ذلك .. ثم 
قال: وفى أيام أبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلى . وبعدهم, كانت الفتوح العظيمة؛ 
وتمحكين الدين لأهله. لكن لا دليل فى ذلك على إضابة عشمان وعلى . فإنهماوإن 
كانت خلافعهما برضا الصتحابة» لكن ماهناتا إلا ؤقد بدلا وَغيّزا فسخقا كعاى 
انها فوية عن عد علد بازيم تقفو نان 7 اي 
وعند تفسيره لقوله تعالى فى آخر الآية السابقة ار عع لك ارا 
الفاسقون 4 ..:.يقول:«أقول - والله أعلم“بغيبه إن أ أول من كفر بتلك النعمة 
وجحد حقها: عشمتان بن عنفان؛ جعله المسلمون على أنفسهم., وأموالهم. فخائهم فى 
كل ذلك. زاد فى مسجد رسول الله عه ووسّعه وابتاع من قوم وأبى آخرون فغصبهم, 
فصاحوا به فسيرهم للحبس» وقال: قد فعل بكم عمر هذا فلم تصيحوا به فكلّمه 
فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم من السجن, وقد جمع فى ذلك: غصب 
ا م اي الله عنه. واشتعمل أخاه لأمة وهو“الوليند بن عتقبة . ونزل : 
و انّقوا فتة ‏ [الأنفال: ٠؟]‏ بحضرة أبى بكر وعمر - رضى | الله عنهمنا- وعتقمان» 
وعلىئ » فقال لعثمان: «بك تفتح وبك تشب »» وقال لعلى: «أنت إمامها وزمامها 


.7/١ - 5/8٠ (؟)الجزء العاشر ص‎ . 185-١87 الجزء العاشر ص‎ )١١ 


مح سسسب مهد شعي ليون 
وقائدهاء تمشى فيها مشى البعير فى قيده» وقال: 9 لضرس بعض الجلوس فى نار جهدم 
أعظم من جبل أحد) ). وقال: «يثور دخانها تحت قدمى رجل يزعم أنه منى وليس 
منى » ألا إن لك ين » .. إلى آخر ما ذكبره من النقائص فى حق على وعثمان - 
وطن عدوي ” 

ع سي هرد طال اك 1 ممما الشررى: اقل لا أسآلكم عل 
أجرا إلا اْمَودَة في الفربئ 4 الآيةوفول: (فمودّة قرابعه مله من لم يبدل منهم 
ولم يُغْيِّر مل فاطمة؛ وحمزة» والعباسء وابئه - رضى الله عنهم - واجبة) 
ثم ذكر روايات. كثيرة فى الحث على حب آل البيت ومودتهم . #اوعتعاتن 
منهاقال: ولكن المراد باله آله الذين لم يُبَجلُواء فخرج على ونحوه ممن بَدَل) ور 
مَن قال عله : ١‏ ولا .يد خل قاتله الجنة) وام يحي عيدنا يكشي ارناضية رواب : أنه لما 
ليك نيع # امو قد ابطكف الذي ع عله كردت ١‏ مسال برغل وخاطسة: 
وابناهما) 8 
© اداه بنفسه وحملت على جمهور المسلمين 

ل م سس لعا ل ل 
أنه وحزبه 7 الإيمان الصادق» والدين الا 0 
فضالون مضلون» مبتدعون مخصئون . ش 

إفمثلاً مده عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية ( ١0‏ ) من سورة البقر لبقرة: ل وإذا قيل 
هم انبعوا ما أنزل الله الوا بل تتِّع ما ألفينا عليه آباءنا » . به ليقي تقر عب تفضه: 

«واعلم أن الحق هو القرآن والسّنْةَ وما لم يخالفهما من الآثار» فمن قام بذلك. فهو 
الجساعة والسواد الأعظمء ولو كان واحداء لأنه نائب ب النبى َيه والصحابة» والتابعين 
0 :ومن تخالق ذلك فهو مبعد ع ضال» ولو كان جمهورا. 

امايظهر لى بالاجتهاد؛ء وكنت أقرره للتلاميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف .. 
تاشكانا الأباهيية الوهبية هن اللمشاعية والسئؤاه الأعطم وافن اليسنة ولو كانوا اقل 
الناس. لأنهم المصيبون فى أمر التوخيد» وعلم الكلام؛ والولاية» والبراءة» والأصول 
دون غيرهم) 7 "أ ل 00 
٠‏ وعند تفسيره لقوله تعالى فى فى الآية )1١1(‏ من سورة هود : ل فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك # #الامة: وشدر لها :جه :وو اققر يا اح رتاه الب انيع 


(١)الجزء‏ العاشر ص 5/85 5/815 . ١؟)‏ الجرء الثانى عشر صفحة /ا؟715.. 
(؟) الجزء الثانى ص ه458 --5ه5؛ . 


سسسب التفسير والمفسروت ج؟ والشقل دون 
اشعقويفة هذه المذاهب المعتبرة كل هيا مغعشر الإباضصية) ومذهب المالكية ومذهب 
الشافعية» ومذهب الحنفية» ومذهب الحنبلية #بالمتقول والمعقول »فلم أر مسعقيما 


منها فى علم التوحيد والصفات سوى مذهبنا؛ فإنه مستقيم خال عن التشبيه 
الع محكيف امقر ونيا ححا زول تور بوتاو يون لك وعم ا 

هذا هو مُفسّرنا الإباضى» وهذا هو تفسيره الذى ملاه بالدفاع عن العقيدة الزائفة, 
والتعصب للمذهب الفاسد؛ وهو بعد - كما ترى - لا يسلم من مجاراة المعتزلة فى 
اعدو د في كما كابس 4 الأحاديث الموضوعة التى جرت على السن وضاع 
ا 6 له بين الناس 


. "١ الجزء الثامن صفحة‎ )١( 


١ ْ ]50-7‏ التفسير والمفسرون جا سسب 


© أصل كلمة تصوف: 

وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة «(تصوف) فقيل: إنها مشتقة من الصوف» 
وذلك لآن الصفية خالفوا الناس فى لبس فاخر الغياب فلبسوا الصوف تقتشا وزهدا. 
وقيل: إنه الع 0 ء قلب المريد» وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة 
ربه . وقيل : إنه مأخوذ من | لصّقّة التى ينسب إليها فقراء ء الصحابة المعروفون بأهل 
الصفة . ويرى غيرهم أنه لقب غير مشتق . قال المتشيرق برسطيية الله : «وولا يشهد لهذا 
00 اشتقاق ذخ سيره وي اسه 00 0 
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وأما معنى التصوف .. فقيل: (هو إرسال النفس مع الله على ما يريده م 

وقيل لوب ا ار الي ا ةلمن شاء أن 
يتطهر؛ وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس» وفى تلك امحادثة عروج إلى سماء 
النور والملائكة » وصعود إلى عالم الفيض والإلهام. وما هذا الحديث والنجوى إلا 
ضرب من التأمل») والنظر» والتدبر فى ملكوت السموات والأارض ديدان اسيم 
والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان؛ ولا سبيل إلى قيتل بت اعد كما ودين لاخر 
قدّن سأء النفسة فيناء ورفعة فللايد له أن يكتبرا عن عن الشهوات وملذات البدن . 
فالتصوف إذن: فكرء وهل ا ووواسة و01 
© نشأة التصوف وتطوره: 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام» فكثير من الصحابة كانوا 
معرضين عن الدنيا ومتاعهاء آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف, مبالغين فى العبادة) 
ل 0 ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية 

طروت الوح لور ا عارااتي سوبا لمبرا 100 اشتهر بهذا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ؟5ه5. 
(؟) دائرة المعارف للبستائى - المجلد السادس - ص 177 . 
79) دروس فى تاريخ الفلسفة للد كتور مد كور» ويوسف كرم ص 0 


لب التفسير والمفسرون ج؟ 
اللفيع ييا سد عن عقر ا بالدسيد والتفانى فى طاعة الله عاق قاذ هذا الاسدها رن 
القرن الشانى الهجرىء وأول من سَمَّى بالصوفي: أبو هاشم الصوفى رلور ل 
ه( خمسين ومائة من الهجرة ) ('2. 

وفى هذا القرن وما بعده تولّدت بعض الأبحاث الصوفية؛ وظهرت تعاليم القوم 
ونظرياتهم التى تواضعوا عليهاء وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد كلما تقادم 
العنيد علنينا : فقوا رتنا افتييعة القوم نين اخيط العلدن الذى يختفون قن نطر رك 
هذه الأبحاث والنظريات . 

ولقد استفاد ا متصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء ما كان له الا؛ ترالا كوو 

هذا التطور الصوفى» غير أنهم أخذو من الفلسفة بحظ وافر) بل وكونوا فلسفة خاضة 
بهم) حتى حتى أصبحنا نرى بينهم رجالا أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة» وأصبحنا نرى 
بدن عيائل فلسعيه ا حتك وميادى الشريعة؛ ما أثار عليهم جمهور أهل 
العلة وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفى» ويؤيدون التصوف الذى يدور حول 
الزهدة والمقشت..وترزية النقدى» وإفتاكحها .. وما زال أهل السسّنّة يحاربون التصوف 
الفلسفى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية القرن السابع الهجرى . 

ومن ذلك الوقت دخل فى التصوف رجال من غير أهله؛ تظاهروا بالورع والطاعة» 
وتحلُوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع, فأصحبنا نرى بعض الجهلاء الأميين يشرفون 
على الطريق» ويتولون تربية الأتباع والمريدين) ووقفت التعليم الصوفية عند دائرة 
ميحد وذة» هن :ذائرة الأؤراد والأذ كار وإن تعدتها فلا اكثر من بعض الأبحات الضيقة فى 
افقو سيب لوت ظ 
« أقسام التصوف: 

مما تقدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين : 

تصوف نظرى: وهو التصوف الذى يقوم على البحث والدراسة. 

وتصوف عملى : وهو التصوف الذى يقوم على التقشف والزهد والتفانى فى طاعة 
الله . وكل من القسمين كان له أثره فى تفسير القرآن الكريم» ما جعل التفسير الصوفى 
ينقسم أيضا إلى قسمين الفسيرصوت تطرق وتدبيير ضوفي فيضت أو إشارى»: 
وسنتكلم على كل قسم منهما بما يفتح الله به ويوفق إليه : 

أولا الت لعفسير الصوفى النظرى 


وجد من المعصوفة- كما قلنا - من بنى تصوفه على مبناخنث نظرية] وتعناليم 


5 كشت الظغون: ١‏ انها 


ملسست التقسير والمفشوون ج! سس 
فلسفية:؛ فكان من البدهى أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى مع 
نظرياتهم» وتعفق وتعاليمهم. 

لصون السو ام الصوفى فى القرآن ما بعفق صراحة مع تعاليس ولاما 
وبداهة العقل . 

غير أن الصوفى حرص منه على أن تسلم له تعاليمه ونظرياته؛ يحاول أن يجد فى 
القرآن ما يشهد له أو يستند إليه» فتراه من أجل هذا يتعسف فى فهمه للآيات 
القرآنية» ويشرحها شرحا يخرج بها عن ظاهرها الذى يؤيده الشرع» وتشهد له 
اللّعْة. 
يي ل ا 1 
التفسسسن» ل ال لاد 
العصوية النظرق . وإن كان له من العفسير الإشارى ما يجعله فى عداد المفسّرين إن لم 
تكو سيفيم أبن 
تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفية : 

لم ا سيا د ال م 
0 0 0 ليه على ل المكية؛ والفصوص., فتراه يطبق 

من الأيانت اللقاكنة علي نكا ياقه العنوقبة الفلسسقية 

حامر ب ا 000 
فى الآية (/اه ) من سورة مريم فى شأن إدريس عليه السلام : ل وَرفَعتاه مَكَانا علا #4 

.. يجده يقول: « وأعلى الأمكنة المكان الذى تدور عليه رحى عام الأفقلاك» وهو فلك 
ل ل ا ل 

د ككر الاقلاة الى محل وال خرقه] ثم قال: ( وأما علو المكانة فهو لنا أعنى 
المحمدين - كما قال تعالى: 9 وأنتم اعرد الله متك ارنيجيد 0 
العي وهنو يعاق غن المكان لاعن المكانة 007 ٠‏ 

وعند قوله تعالى فى الآية (/81 ) وما بعدها من سورة البقرة 0 
الكتاب وقَفينا من بعده بالرّسل 4 . عه إلى قؤلة : ف كأنهم لا يعلّمون 4 [اليغرة: ١‏ 


3ع الفضوض 1/3 


يقول: «.. والظاهر أن جبرائيل هو العقل الفعال» وميكائيل هو روح الفلك السادس 
د ررس اك قمد مي 
لو 6 م 
ريسي يي ل 
نيان » بها برو لأينبان 4 يقول : مرج البحرين 4 بحر الهيولى 
االجسمانية الذى هو الملح ا و ان منت الفرافه 
0 فى الوجود الإنسانى» ‏ بيبهما برزخ © هو النفس الحيوانية التى ليست 
فى صفاء الروح امجرّدة ولطافتهاء ولا فى كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتهاء ا 
00 أحدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيته؛ فلا الروح يجرد البدن 
ا ا يي الروح ويجعلة ماديا . تحال يغالي 
القرق القاد ر فل ها وا ار 
© تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود: 
كذلك نرى ابن عربى يتأثر فى تفسيره للقرآن بنظرية وحدة الوجوف الي هين 
النظريات التى بنى عليها تصوفه؛ فنراه فى كثير من الأحيان يشرح م 
هذه النظرية» حتى إنه ليخرج بالآية عن مدلولها الذى أراده الله تعالى . 
فمثلا عندما تعرّض لقوله تعالى فى أول سورة النسأة لي 
الذي خَلقَكم من نفس واحدة 4 .. الآيق» نجده يقول: ا تقو ربكم » اجعلر 
منكم وقاية لربكم» وا- جعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم, فإن 0 
وحمدء فكونوا وقايته فى الذم» واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا أدباء عالمين» 270 . 
روفى تنيره لقوله تعالى في الم عل ان وير ال فادخلي في 
لك ال 0 
2 فسن عبرافات عرفنى» وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف» فإذا دخلت جنته دخلت 
نفسك؛ فتعرفٍ نفسك معبرفة أخرى» غير المعرفة التى عرفتها خين عرفت ريك 


متنير ان ريق 01/1 (؟) تفسيرابن غربى : 8:9 ؟. 


0 اللصرض ١‏ ؟ ١/مه‏ 


التفسير والمفسرون ج؟ سح 
حيث هولا من حيث انه ققدت عبد رمت ريه وانت رب كن له هه آنت عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له فى الخطاب عهد) ... إلخ 2١9‏ 
وفى سورة | اك عد ايه لكر تمان قي للد و1 : ل ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ‏ ب اقول وأي شيئًا غيرك» فإن غير الحق هو الباطل؛ ؛ بل جعلته أسماءك 
ومظاهر صفاتك» سبحانك © ننزهك اناعد بر لق أ يقارن .* شمةء فردانيعك أو 
يكَنى وحدانيتك ) ار 
ومثلاً عند قوله تعالى في الآيتين (5 - ٠١‏ ) من سورة الشمس : قد فلم من 
رَكَّاهَا “* وقد خاب من دساها 4 وشو لاير ديق هنذا الذ كر ان اعمس تركو إلا 
رجا فقي اقزر تعطق اق الام ون اكه رار فم كان الحق سمعه وبصره 
وجميع قواه» والصورة فى فى الشاهد صورة خلق» فقد زكت نفس من هذا نعته؛ وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج؛ كالأسماء الإلهية لله. والخلق كله بهذا النعت فى نفس 
الأمر» ولولا أنه هكذا فى نفس الأمر ما صح بصورة الخلق ظهور ولا وجود؛ ولذلك 
خاب من دسّاهاء لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسّها فى هذا النعت» وما علم أن هذا 
النعت لنفسه نعت ذاتى لا ينفك عنه ويستحيل زواله. لذلك وصفه بالخيبة حيث لم 
يعلم هذاء ولذلك قال : ل قد أفلح © ففرض له البقاء» والبقاء ليس إلا الله» أو لما كان 
عند الله» وما نَم إلا الله أو ما هو عنده؛ فخزائنه غير نافدة» فليس إلا صور تعقب 


3 
ضوراع لا ظ 

وغير هذا كثير من قسر الايات وإخضاعها لنظرية وحدة الوجود التى يدين بها ابن 
عربى . 


© قياسه الغائب على الشاهد: 


كذلك نجد ابن عربى يفهم بعض النصوص القرآئية فهمًا خيائيا منتزعا من الشاهد 
العري ا سي ار ا مره «العي :ل الرحمن بعلم 
سان اسه قيار رصم لعي اتا الا عر فى المدراني» حرا ره 
باللقسط ولا تخسروا الميزان 4 [الرحمن: .]9-١‏ يقول مانصه : ل الرحمن * علم 
القرآن > على أى قلب نزل ل خلق الإنسان» فعيّن له الصنف المترّل عليه ظ علمه 
0 َزّل له البيان» فأبان عن المراد إلذى فى لام والقمر 
بِحُسْبَان4 ميزان حركات الأفلاك, ظ والنجم والشُجر ييسجدان # لهذا الء لميزان» أي 


1 الفضوض :1311/1 ا ل 10 
6م الفعرحات 115 | 


سح افير رالتسر واج 7 

من أجل هذا الميزان» فمنه ذو ساق وهو الشجرء ومنه ما لا طاق له وهو النجم 
فاختلفت السجد تان» والسماء رفعها # وهى قبة الميزان» 9 ووضع الميزان © ليزن 

ب العقلان» ف ألا تطقوا في الميزان 4 بالإفراط والتفريط من أجل الخسران» ذإ وأقيموا 
الوزن بالقسط »» مثل اعهدال نشأة الإنسانء إذ الإنسان لسان الميزان» © ولا تخسروا 
لع سدس ل سر مه : 9 ونضع 
الموازين القسط # [الأنبياء ]ا . فاعلم أنه» ما من صنعة.ولا مرتبة ولا جال ولا .مقام 
إلا والوزن حاكم عليه علمًا وعملاء فللمعانى ميزان بيد العقل يسمى المنطق» يحتوى 
على كفّعين تُسمى المقدمتين» وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به الألفاظ لتحقيق 
المعانى التى تددل غليةه! ألفاظ ذلك الأسان, ولكل ذي لسان ميزان وهوالمقدار المعلوم 
الذى قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال : ل وما نتزله إل بقدر مُعلوم 4 [الحجر: 15١‏ 
ولكن ينزّل بقدر ما يشاء © [الشورى :07 .. وقد خلق جسد الإنسان على صورة 
لميزان» وجعل كفتيه : يمينه وشماله» وجعل لسانه: قائمة ذاته . فهو لآى جانب مال» 
وقرن الله السعادة باليمين» وكرن لسغاو الستمالم» وجعل الميزا لميزان الذى يوزن بالأعمال 
على ار ولهذا وصف 0 واج ا يد 0 00 0 


00 00 ل له 
ف وأما من حَفّت مَوازِيئهُ 4 [القارعة :4] فى حق الأشقياء» ولو كان ميزان الكفتين 
لقال : وأما من ثقلت كقّة حسناته فهو كذاء وأما مّن ثقلت كقّة سيعاته فهو كذا. 
ة ن الشقل هو عين ميزان ن الخفة كصورة القَبّانَء ولو كان ذا كفّتين لوصف 

كمّة السيعات بالفقل ايض إذا رجحت على الحسنات» وما وصفها قط إلا بالخفة فعرفنا 
ان امراف على شكل العاف 2191 
ه إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية: 

وكل للا ايتحفيم ان صرب المتشع الععوفن التقاري إلى القواقد التجوية» كيان 
ولكنه خصر ‏ ا ضري على يب ل ررمي روحه ويوافق ذوقه. فنجد ابن 
عربي مثلا عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية (70) من سورة الممج: ‏ ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير لَه عند ربه #: .. يقول: (وقوله : ل عند ربه © العامل فى هذا 
الوقن فى جر ره ذا وله : ومن يعظم #, أى من يعظمها عند ربه» أى فى ذلك 
الموطن» فلتببحث فى المواطن التى تككون فيها عند ربك ما هى؟ . . كالصلاة ة مثلاء فإن 
اسل رياح رين كاد جل ريه اله د اا ارم ان حير له .. والمؤمن إذا نام 


1:5 التدرحات 4 


حدس ات 0 
لفق د لمعنه وري لد يا ا ا كر لخير الذى له فئ مثل هذا 
0 لف اود والمواطن التى يكون العبد فيها 

عند ربه كثيرة فَيُعَظُم فيها حرمات الله على الشهو ا 
© التفسير الصوفى النظرى فى الميزات : | 
“مخ هذه الأمقلة سوس وه ا ا ا 
الصوفى النظرى تفسير يخرج بالقرآن - فى الغالب - عن هدفه الذى يرمى إليه!! : 
اا لجر رع امد لان 
ونظرياته. وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد» فيابى الصوفى إلا أن .يحول القرآن عن 
هدفه ومقصده. إلى ما يقصده هو ويرمى إليه» وغرضه بهذا كله: أن يروج لتصوفه 
على حستناب القرآن» وأن يقنيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كعاب الله وبهذا 
ل ل ل ل يعمل للقرآن شيئاء اللهم إلا 

هذا العأويل الذى كله شر على اندين وإللحاد فى آيات الله ! ! 

رأينا ابن عربى ييل ببعض الايات إلى مذهبه القائل بوحدة الوجود» ورأينا غيره 
غانى نويد المسيطاس » وللدلاج «وغب رمتسا تننظاف علدا اتلك اتفسية أو قريبا هنه: 
ووحدة الوجود - عندهم - معناها أنه ليس هناك إلا وجود واحد كل العالم مظاهر 
ومجال له» فالله سبحانه هو الموجود الحق» وكل ما عنداه ظواهر وأوهام» ولا توصف 
بالوجود إلا بضرب من التوسع والمجاز» وهذه النظرية سرت إلى بعض المتصوفة عن طريق 
الفلاسفة» وعن طريق الإسماعيلية الياطنية الذين خالطوهم وأخذوا عنهم مذهبهم 
القائل بحلول الإله فى أئمتهم» وصوروه - أعنى الصوفية - بصورة ساسيه 
مذهب الباطنية فى الحقيقة» وإن اختلفت فى الاصطلاح والألفاظ ! 27 . 

هذا المذهب الذى خَوَل لمثل الحلاج أن يقول : أنا الله ولمثل ابن عربى أن يقول: إن 
عجل بنى إسرائيل أحد المظاهر التى اتخذهاالله وحَلٌ فيهاء والذى جرّه فيما بعد إلى 
القول بوحدة الآديان لا فرق بين سماوى وغير سماوى» إذ الكل يعبدون الإله الواحد 
المتجلى فى صورهم وري السبر اه 

هذ| المذهب الذى يذهب بالدين من أساسه .. هل يكون سائغا ومقبولا أن مجعله 
أصلاً نينى عليه أفهاننا لآيات القرآن الكريم؟ . : وهل يليق بابن عربئ وهو الأستتاذ 


15م الفتوحات 7 115/6 اع 
)2 وحدة الوجود ليست هى نظرية الحلول» غاية الأمر أن أصحاب القول بوحدة الوجود 
بتسمرة إلى اقريتين: قري يول بالكاول#وقريق لا يول بيه ( انق القليسفة رسلا سي ليد كجور 


جنيع فسير السو رايا 
الآ كبر أن ينظر من خلال اي 0 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم م أم لم تدذرهم لا يؤمدون 4د تم الله علئ 
لوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 4 . 
فيقوال شارها لهذا النص القرانى : ويا.,محمد؛ إن الذين كفرو 0 
دعهم فسراأ ء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك به. أو لم تنذرهم لايؤّمنون 
بكلامك؛ فإنهم لاا يعقلون غيرى؛ وأنت تنذررهم بخلقى ؤهم ما عقلوه هولا شاهدوه. 
وكيف يؤمنون باك وقد خممت على قلوبهم فلم لجع اقمها سما اشيروض بوعل 
سمعهم فلا يسمعون كلاما فى العالم إ لا.منى» وعلى أبصارهم غشاوة من بهائى عند 
مشاهدتى» فلا يبصرون سواى» ولهم عذاب عظيم عندى .. أردهم بعد هذا المشهد 
السنى إلى إنذارك وأحجبهم عنى» كما فعلت بلك بعد قاب قوسين أو أدنى قربا . 
أنزلتك إلى .من يكذبك» ويرد ما جفت به إليه منى فى وجهك؛ وتسمع فى ما يضيق 
له صدرك»؛ فأين ذلك الشرح الذى شاهدته فى إسرائك ؟ فهكذا أمنائى على خلقى 
الذي احنيديم وطاق عدي 517 
وهل يجدر بمثل هذا سرض اكد لشوكاز ل به الى و1 لوت 
0 الآية (1؟ ) من مسورة الإسراء : 9 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 : 
. فعلماء الرسوم يحملون لفظ « قضى على الاو رسن لحناه عي لمكم اكليم 
ا 5 اعترفو | أنهم.ما يعبدون هذه الأشياء إلا لعقربهم إلى الله زَلْمَى» 
95 منزلة النواب الظاهر بصورة من استنابهم, وما ثَّمِ صورة إلا الألوهية فنسبوها 
إليهم راي الس الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيرة منه على المقام أن يهتضمء 
وإن أخطأوا فى الدنسبة فما أخطا؛وا فى المقام؛ ولهذا قال : إن هي إلا أممَاء 


ل شه 


سمشرها» د.. : *؟] .. أى أنتم قلتم عنها إنها آلهة؛ وإلا فسموهم ؛ فلو سموهم 
0 عدا حر الا المي لوم جا إذا ما كان حجر عبد 
تخذ إلهَاء ولا كل شجرء ولا كل جسم منير» ولا كل حيوان» فللّه الْحُجَة البالغة 
0 :لإقل سموهم » ("2. 
واصبرح من هذ را أنه لما عرض لقوله تعالى فى الاية ١770‏ ) من سورة البقرة: 
ف وإلهكم إل واحد » . .“قال : ١إن‏ الله تعالى خاطبهم فى هذه الآية المسلمين» والذين 
عبدوا غير الله قربة إلبى الله؛ فما عبدوا إلا الله فلما قالوا : 9 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
اللّه زلفئ # [الرمر: قا كدوا دقر العلَّ فقال الله لنا : إن إلهكم والإله الذى يطلب 


1 الفقويطات 116/1 
)١١‏ الفتوحات: ١١7/7‏ - والآية من سورة الرعد : “9© . 


(م ١7‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


| ب التفسير والمفسرون ج؟ سب 
المخدركه القربة إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحد» كأنكم ما اختلفتم فى أحديته . 
فقال: هل هكم 4 فجمعنا وإياهم إله واحند»-فما أشركوا إلا بسببه فيما:أغطاهم 
نظرهم . ومّن قصد من أجل أمر ما فذلك الأمر:على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه 
قصد» كما يقال : من صحبك لآمر أو أحببك لأمر ولّى بانقضائه؛ ولهذا ذكر الله أنهم 
يتبرأون منهم يوم القيامة . وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهمن لا أنهم 
جهلوا قدر الله فى ذلكء ألا تر الحق لما علم هذا منهم كيف قال : ه وإلهكم إله 
واحد »؟ ونبههم فقال : قل سموهم 4 فيذكرونهم باسمائهم انخالفة أسماء الله ثم 
وصفهم بآنهم فى شركهم قد ضِلُوا ضلالاً بعيداء أو مبيناء لأنهم أوقعوا أنفسهم فى 
الحيرة» لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم؛ وعلمرا اندلا بست ابطر زر دي 
عنهم من الله شيعاء فهى شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم. واكم ليرد الله أنه 
ضيألا نعند إلا إياه بما نسبوه من الألوهية لهم أى جعلوهم كالنتواب لله والوزراء؛ 
كان الله استخلفهم» ومن عادة الخليفة أن يكون فى رتبة من استخلفه عدد المستخلّف 
عليه فلهدل! : نسبوا الألوهية لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك . : وقول من قال: 
أجعل الآنهة لها واحدا 4 (س: 6 إنا كان من جل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم 
آلهة دون الله لله المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع» فأشبه هذا القول ما ثبت فى 
الشرع الصحيح من اختلاف الصصور فئ: التجلّى» ومعلوم عند مّن يشاهد ذلك أن 
الصورة ما هى هذه الصورة»؛ وكل صوزة لا بد أن يقول المشاهد لها : إنها الله ولكويطا 
كنان هذا مرم. عن الله وذلك الآخر من عندهم أنكر عليهم التحكم فى ذلك ييا 
لمعا قؤلة سان : ظ فَأَيمَا تولّوا فم وجه اللّهِك [البقرة :6].. هذا حقيقة» 
فوجه الله موجود فى كل جهة يتولّى أحد إليهاء ومع هذا لو تولى الإنسان فى صلاته 
ل و لا إلا استقبال هذا 

لبيت. المخناص بهذه العبادة الخاصة:؛ فإذا توق فبروهلهة العبادة التى لا تصح إلا 
ا لله يقبل ذلك وى نكما أنة لو تقد إن كل جينة 
يعولّى إليها ما فيها وجه الله لكان كافرا وجاهلاء ومع هذا فلا يجوز له أن كعد 
بالأعمال حيث شرعها الله ولهذا اختلفت الشزائع, فما كان محرّمًا فى شرع ماء حلله 
الله فى شرع آخرء ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك المحكوم عليه بجكم آخر فى عين 
ذلك ا محكوم غنليه؛ قالالله تعالى : ل لكل جعلنا مكم شرعة ومنهاجا » [المائدة 644 
فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه فذلك المسمي هوى النفس الذى قال الله 
فيه خليفته داود: : ف إن عاك َيف في الأرض فاحكم بين الئاس باحق 4 يعنى الحق 
الذى أنزلته إليك» ا ولا تتبع الهوئ # وهو ما خالف شرعك؛ ؛ ‏ فيضلك عن سبيل 
الله 6 [ص : ؟] وهو ما شرعه الله لك على النصوص . فإذا علمت هذا وتقرر لديك» 


ب التفسير والمفسرون ج؟ 
فلمك أذ الله إنه اتح دى: كل طبه عجراف وكوي ووه ركون هالا دلة العقالينة 
كمه بإختلافها فيه؛ وكلها حق ومدلولها صدقء والتجلَّى فى الصورة كثرة أيضًا 
لاختلافها. والعين واحدة» فإذا كان الأمر هكذا فما تصنع؟ أو كيف يصح لى أن 
أخَطّئْ قائلاً؟ ولهذا لا يصح الخطأ من أحد فيه وإنما الخطأ فى إثبات الغير وهو القول 
بالشريك؛ فهذا القول بالعدم» لآن الشريك ليس تم وذلك لا يغفره الثم لأن الغفر 
الستر ولا يستر إلا من له وجود؛ والشريك عدم يستر.. :قوق كليمة فقيق) إن الله 
لا يغفر أن يشرك به © [النساء : 6116 لأنه لا يجده. فلو وجده لصح وكان للمغفرة 
عين تتعلق بهاء وما فى الوجود من يقبل الأضداد إلا العام من حيث ما هو واحد 
وفى هذا الواحد ظهرت الأضداد» وما هى إلا أحكام عَين الممكنات فى عن الوجود 
الغ يظهورها علت الاسباء الإلهية المتضاذة واس الياع"7 1 
© رأيئا فى التفسير الصوفى النظرى: 

ورأيى الذى أدين لله عليه : أن مثل هذا التفسير القائم على نظرية وحدة الوجود ما 
كان لنا أن نقبله مهما كان قائله. 

كذلك لبس الداآن تقل عيبي اللذاقي الع ا انكل يانك الك الاستقة اللدية سجمكوا 
في الطبيعة:؛ وما وراء الطبيعة» والذي جرى عليه ابن عرووح اوغيرة من العصصرف في 
سيره معدن الذياثك القبرانية اولي عن الواتخسيي مواق راذا مالي 
ومقصوده الذى جاء القران من أجله؛ وإن كنا نقبله ‏ إن صح - على أ أثة غما تخميله 
الاية ما دام لا يعارض القرآن ولا ينافيه. على أن كل ما جاء من ذلك لا يعدو أن 
يكون ظنياء وقد يظهرخطؤه فى يوم من الأيام» فكيف نحمل عليه القرآن الكريم 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 

أما الففسير' لدف يبتى على قياش العائني على الكدافين كستسير الى عر لحقيقة 
الميزان الذئ توزن يه الؤغمال ديوع القياعة» فين ابه] صرف ىن المخديق © والفمين 
لايجوز أن يدخل فى فهم الأشياء التى لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من طريق السمع عن 
المعصوم صلى لله عليه وسلم . 

وأما الفعسيز لذ رماو خلن قو شا العوية أن وا حقترةه )قينة | | ذدونا مله سياف 
والسباق قبل» وإلا أعرضنا عنه, وأخذنا بما يصححه النظر ويقويه الدليل . 

هذا هو رأينا فى التفسير الصوفى النظرى » وليس لدينا من المعاذير ما نستطيع ان 
نتلمسه للقوم حتى نصحح لهم مثل هذا التفسير الذى يقوم على نظريات فاسدة 
تذهب بالدين من أساسه . وإذا صح - وما أرانى أرتضى ذلك - أن نغض الطرف عما 


النعوطائف اا ااا 


- التفسير والمفسرون ج؟ 
قالوه فى التفسير من بيان لحقائق الموجودات علويها وسفليهاء وحقائق | الملائكةع 
والروح» والعرش» والكرسى» وأمثال ذلك» فلا يصح أن نغض الطرف بحال عما قالوه 

من التفسير المبنئ على وحدة الوجود. وإذا أمكننا - على كره - أن نتسامح فى بعض 
عبرات شديدة جرى بها لسان صوفى أخذه الوجد» وارتفع به الحال » وغناب عن 
اليا ركاه نا لذ نشاهي» دقان فى ملؤة نامي قينا تفعية دلول إلااالتددج انا انرقم 
أو أنا لله فليس فى مقدورنا أن نعسامح فى مثل هذه التفاسير التي جرت بها السنة 
القوم وأقلامهم وهم فى حالة الهدوء النفسى » يقدرون ما يقولون» ويشعرون بكل ما 
ا 
.. ولم نسمع بأن أحدا ألف فى العفسير الصوفى النظرى:كنتابا خاصا يتتيع 
0 أية كما ألف مثل ذلك بالنسبة للتفسير الإشارى » وكل ما وججدناه من 
ا يه متفرقة اشتمل عليها التفسير المنسوب إلى ابن عربى» وكتابت 
«الفتوحات المحكية) له » وكتاب ١‏ «الفصوص) له أيضاء كما يوجد. بعض من ذلك فى 
كثير من كتب التفسير امختلفة المشارب . 


3 2 د 


لب التفسير والمفسرون ج" 
ثانيا: التفسير الصوفى أو الإشارى 

٠‏ حقيقعه: | ١‏ ظ 

التفسير الفيضي أو الإشاري. . هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر 
منها بمقتضي إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة . 
الذرقبيك ولق الشلي لشفي لطر 

وعلي هذا فالفرق بين التفسير الصوفي الإشاري والتفسير الصوفي النظري من 
508 ْ / 

أولا : أن التفسير الصوفي النظري؛ ينبي علي مقدمات علمية تنقدح في ذهمن 
الصوفي أولاء ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . 

أن الس يسير الإشاري.. فلا يرتكز علي مقدمات علمية بل يرتكز علي رياضة 
روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتي يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف 
العبارات هذه الإشارات القدسية؛ وتنهل علي قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات 
د 

ثانيا:أنا لتفسير الصوفي النظري » يري صاحبه أنه كل ما تحعمله الآية من 
المعاني » وليس وراءه معني احرتمكن أن عمل الآية غلية ...هذ ابعني طانم ليا 

أما التفسيواد شتارى: اليو لحر له رما هناك 
معني آخر تحتمله الآية ويراد منها منها أولاً وقبل كل شئ » وذلك هو المعني الظاهر الذي 
ينساق إليه الذهن قبل غيره . 
هل للتفسير الإشاري أصل شرعي؟ ‏ 

ربما يجول بخاطر القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشاري 0 
الي يقوم عليه؛ أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب 

هذا السؤال نقول : 

ليتق ايا صر اا ار معاني القرآن الكريم بل هو أمر 
معروف من لدن نزوله علي رسول الله يِه أشار إليه القرآن ونبه عليه الرسول عليه 
الصلا والسلام» وعرفه الصحابة رضو ان الله تعالي عليهم وقالوا به 

أما إشارة الشف إلبد ا لذي ره بعلي في ادل 1 مل سر الا فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 4 ؛ وقوله في الآية ( 87 ) منها أيضا ( أفلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا © ؛ وقوله في الآية 
(15؟) من سورة محمد عليه السلام : ف أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 


757 سسسسسسسسسسسسسسسسسسس التف سي سوؤك ج؟ سس 
فهذه الآيات كلها تشير إلي أن القرآن له ظهر وبطن» وذلك لآن الله سبحانه وتعالي 
حك ابن علي الجدار أنهم لا يكادون يفقهون حديئا » ويحضهم علي التدبر في 
آيات ال لقرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام؛ أو حضهم علي فهم 
اي ل ل ف رد 
وإنما أ أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب وحضهم علي أن يتدبروا في 
آياته حتي يقفوا علي مقصود لله ومراده؛ وذلك ص لاط ال حير وا ار 
إليه بعقولهم. 610 

وأما تنبيه الرسول عَكْدّْهُ » فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من روار ب الحيقق 
مرسلاً عن رسول الله يَف أنه قال: ( لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حد» وكل حد 
مطلع ) وفي الحديث الذي أخرجه الذيلمي من رواية عنبند الرحمن بن عوف مرفوعا 
إلي رسول الله ينه أنه قال : (القرآن تحت العرش » له ظهر وبطن يحاج العباد ) . 

ففي هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن؛ ولكن ما هو الظهر وما هو 
البطن؟ الخداق التدنياء فى بيان ذلك: 

فقيل :تتاهزها عذاي الآية 2 للها #وباطها : تاوينها 

وقال أبو عبيدة: إن القصص التي قصها الله تعالي عن الأثم الماضية وما عاقبهم به 
ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين »وحديث حدث به عن قوم, وباطنها وعظ الآخرين 
وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم؛ فيحل بهم مثل ما حل بهم.. ءولكن هذا خاص 
ا سي لال 

وحكي ا, به التقتيس قو لا ثالقا ين هل العلم 
وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل ال حقا 

هذا هو أشهر ما قيل في معني الظهر والبطن م اسه «ولكل 
حرف حد ) فمعناه علي ما قيل : لكل حرف حدء أي منتهي فيماأر اد الله من امسا 
أو لكل حكم مقدار من القواب والعقاب والأول أظهر, ل 
معناه علي حكم ما قيل أيضا: لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلي 
معرفته ويوقف علي المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه 
فى الآخرة عند امجازاة . والأول أظهر أيضا. 

"كنا سيو اي انان لاحن عير اللاي ريخا بيد ل للد اهم مرضي 
عمسيو الإشاري وفالسوا يه أما الزوايات: الدالة على اتهيم يعترفوك ذلك 
فمنها: 


)١9‏ انظر الموافقات : 5215/9 92ل 


سسب التفسير والمفسروت ج" ٍ ؤ | 
ا تت ريه وان امام دان طرزي اوداق عو البو عا اانداقال.: .(إن القرآن ذو شجون 
وفنون» وظهور وبطون» لا تدقضي عجائبه؛ ولا تبلغ غايته » فمن أوغل فيه برفق مجاء 
ومن أخبر فيه بعنف هويء أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ)» ومحكم 
ومتشابه » وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه 0 
به الشفهاء) 

و ع ارا أنه قال: دلا يفقه الرجل كل الفقه حتي يجعل للقرآن 
وجوها). ا 1 

وعن ابن مسعود أنه قال: « من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن). وهذ 
لج دح تفسير الظاهر. 

ما الروايات الدالة علي أنهم فسروا القرآن تفسيراً إشارياء فما رواه البخاري عن 

ل" ( كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من 
حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم, فمارأيتٍ أنه دعاني يومكذ إلا ليريهم» 
قال : ما تقولون في قوله تعادي : إذا جاء نصر الله والفتح # [النصر:١‏ ].. فقال 
بعضهم ا 00 ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» وسكت بعضهم فلم 
يقل شيعافقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا . قال: فما تقول؟ قلت: هو 
أجل رسول الله عله لله أعلمه له قال إذا ' جاء نصر الله وَالْفَمْح 4 وذلك علامة أجلك؛ 
م ا . فقال عمر: ما أعلم إلا ما 

تقول) 

عض سكا ١‏ يفن مل لصون القرم وعنانا لافار نا ا وعمر) 
فقد فهما معنى آخر وراء الظاهرء هو المعنى الباطن الذي تدل عليه السورة بطريق 
0 : ب ْ ' 
. وأيضاما ورد من أنه لما نزل قوله تعالي فيٍ الاية 9؟) من سورة لمائدة ط 7 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا #. . 
الصحابة وبكي عمر رضي للّه تعالي عنه وقال : ما بعد الكمال ! ١‏ التفمن مسسخماً 
نعيه عليه الصلاة والسلام » فقد أخرج ابن #ألى شعينة :أن حمر رضي اله تعالي عنه لما 
للف الاي بحىيء » فتمال النبي عَكْلَّهُ (ما يبكيك )؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من 
دينناء فأماإذا كمل فإنه لم يكمل شئ قط إلا نقص» فقال عليه الصلاة والسلام: 
ااا" 


البحارئ يالب المفسير 5 واب 5 كنس الالوسض 5 


كن ش التفسير 0 ا 


5000 الله عنه أدرك المعنني الإشاري : وهو نعي رسول الله َيه وأقره النبي علي 
فهمههذا. . وأما باقى الصحابة» فقد فرحوا يفول و اكقرامد 
المعني الظاهر لها . 


مة استصية ين ا لان ار . ظهريفهمه كل من 
يعرف اللسان العربي . .. وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر غير أن المعاني 
الباطئية للقرآن لا تقفٍ عند الحد الذي تصل إليهٍ مدا ركنا القاصرة؛ بل هي 
أمرفوق ما نظن وأعظم مما نتصور. ولقد فهم ابن مسعود أن في فهم معاني القران 
” بالغا فقال:« من أراد علم لوكين وا درن ومفور 
القرآن ؛ وإلي هذا أشار الله تعالي ربقوله: 8 ما فرَطنا في الكتاب من شيء» 
[الأنعام :+ ], وقال :ا ما كان حديثا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء # 02 
» التفاوت في إدراك المعاني الباطنة وإصابتها : 

غير أنه هذه المعاني المتكاثرة التي يشمل عليها باطن القرآن لم تكن في متناول 
لعي وي كا انهم دون دير ساون في العبرار رذق در كوه سذيا ل 
تفاوتوا في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في الأخذ بالأسباب» حالم ار 
جميعا مصيبين فيما وصلوا إليه منها وأدركوه؛ بل أصابوا في بعض منها وأخطأوا في 
بعض آخر ء وما أخطاأوا ل 
فالإمامية مع قولهم بالظاهر علي ما به» قالوا بالباطن أيضاء ولكنهم تعمدوا أن يفسروا 
الباطن علي ما يتفق وعقيدتهم الفاسدة.. والباطنية لم يعترفوا بظاهر القرآن واعترفوا 
بالباطن فقط» ولكنهم أيضا تعمدوا أن يفسروا الباطن علي ما يتفق ونواياهم السيئة) 
وكلا الفريقين 0 

أما الصوفية.. أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة» فقد اعترفوا بظاهر القرا لقرآن ولم 
ب وو كين الفردر 52 ولكنهم حين فسروا المعاني الباطئة خلطوا عاذ ناتك 
وآخر سيئاء فبيدما تجد لهم أفهاما مقبولة سائغة» تجد لهم بجوارها ال أن 
يقبلها العقل أو يرضي بها الشرع, ولهذا أري أن استعرض بعض ما للقوم من أفهام في 
التفسيرء ثم أحكم عليها حكما مجردأ عن كل شئ إلا عن الحق والإنصاف» ثم بعد 

هذا أذكر شروط: النفسير الإشاري؛ وهي الشروط التي إذا توافرت فيه جاز لنا قبوله 

والأخذ به وإلا أسقطناه ورفضناه مهما كان لقائله من المكانة في نفوسنا أو في نفوس 
0 . . 
© التفسير الإشاري في الميزان : 

فلفينا» إن القران 3 كليس ومين ود كيرا نك انه الافتوال ف تتتقدي الزاهر 


ست التفسير والمفسرون ج" اكلهة 
والباطن» ومهما يكن من شئ فإن ظاهر القرآن ‏ وهو المنزل بلسسان عربي مبيسن - 

هوالمفهوم العربي المجرد . وياطشه.هو مسراد لله تعالي وغرضه الذي يقصد 
إليه من وراء الالفيياظ والسر اكيت هلد اهو خيرمايقال في معني الظاهر 
والباطبن. 

ا د المحاقي الغارية لبون لومي قي ارك 
عليهاد داخل نحت الظباهر فالمسائل البيانية» والمنا نازع ال 
القرآن» فإذا فهم الإستان يقد ' الفرق بين ( ضيق) في قوله تعالي في الآية ( 119 ) من 
ل ل ل سس سر 
صدره ضيقا حرجا كأنّما يصعد في السماء ‏ ... وبين (إضائق ) في قوله تععالي في,الرية 
(16) من سورة هود :ف( فلعلّكِ تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق ق به صدرك أن يقولوا 
لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك * .. وعرف أن ( ضيق) صفة مشبهة دالة على 
النبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله؛ وأن ( ضائق ) اسم فاعل يدل علي 
الحدوث والتجدد وأنه أمر عارض له مه إذا فهم د عه فقد حصل له فهم 
ظاهر القرآك . 

إذن فلا يشترط في فهم ظاهر القرآن زيادة علي الجريان علي اللسان العربي» وإذن 
ذل سحي وعد مز العران شير جار خاو السلا العررض ادر ير لتسيتر الغرات في 
وي ١‏ خا انسعنيا و عه 4 'يوسفا ينه بد ومين ا ل 
دعواأة. 

أما المعني الباطن» فلا يكفي فيه الجريان علي اللسان العربي وحده؛ بل لابد فيه مع 
ة اللّه تعالي في قلب الإنسان يصير به نافذ البصر سليم التفكير) 
ومُعني هذا أن العفسير الباطن ليس:أمرأ ارجا عن طااراليك القرآني» ولهذا 
اشترطوا لصحة:المعني الباطن شرطين أساسيين. 

أولهما: أن يصح علي مقتضي الظاهر المقرر في لسان العرب بحيث يجري علي 
المفاصد العربية. 

وثانيهما أكون امف ع وماد امن بسكل ال و الم ير 
معارض . 

أما الشرطل" الول : فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا فإنه لو كان له فههم لا يقتضيه 
كلام العرب لم يرصف بكونه عربياً بإطلاق» ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن وليسٍ في 
ألفاظه ولاق عافه يها يذل غلية نوما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاء إذ 
التو لاطي إليه على ل د ا ل ورا لخم يد مهد 
هاا حب كر راس القران كا وفك دلله يد كل قائله 

تن ]قروو تالاقي كعاي لله بعر عله 


: التفسير والمفسرون ج؟ 

وأما الشرط الثاني : فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان وله معارض صار 

من جملة الدعاوي التي تدعي علي القرآن» والدعوي المجردة عن الدليل غير مقبولة 
بانقاق اللي 110 

رد متاك عرطاة 1 ممع الذي البق لالم عع الم موي 
وإلا رفض رفضا باتاء لأنه معني باطن فاسد وتقول علي الله بالهوي والتشهي . 

إذا عرفنا هذ | كله ثم ذهبنا نستعرض علي ضوئه أقوا ل القوم في معاني القرآان 
الباطنية» وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح؛ وكثير منها 
مر ع فسجل البال الشامذ الرفوضر .كدري للش كل الويشش يا ستوب إل 
ا ال ال 
ل اي الناس بكتاب اللّه وما يحويه من المعاني والاً مرا 
٠‏ ندل لاني لاط اللشرلة ع مرو كه ا لاخر طن قرا المي 
المقبول : ما جاء في قوله تعالي في الآية (؟؟) من سورة البقرة : فلا تجعلوا لله 
أندادا وأنشم تَعلّمون 4 معو ددر لبهنهال العغري ي :9 فلا تجعلوا لله أندادا 4 أي 
أضداداً» فاكبر الأضداد : النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدي 

ا 

د جر وس قم ياه اشن الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتي لو 
فصل لكان المعني ا عدوا نا اند ادا لسنيما زر لالشيظ ان زا المفسسن ولا كد رولا 
كود مسك مروضية السام ليان درت بودي يد مين لترادء 
يدل علي أن الآنداد مراد بها كل ما يعبدٍ من دون الع كان مضنا أء 
غير صنم) أماأ الأنفس فلم تكن معبودة لهم, ولم يعرف أنهم اتخذوها 
احاح را وري ال ار و لتر وسيم 
ويبسان ذللك: 

إن الناظر في القرآن الكرم؛ قد يأخذ من معني الآية معني باب الاعتبار» فيجريه 
فيما لم تنزل“فيه الآية» لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه»وسهل التستري - رحمه الله 
- حين قال في الآية ما قال »لم يرد أنه تفسير للاية؛ بل أتي بما هو ند في الاعتبار 
الشرغى» ولألك أن حقئيقة الند: أنه المضناد لنده الجاري علي متاقضته: والنفس الأمارة 
هذا جاديئاء. تنمسا نانف ييا عرافاة نت رقيات لاع اراهن د عن مراهاة ترق 
خالقهاء وهذا هو الذي يعني به الند بالنسبة لنده» لأن الأصنام نصبوها لهذا المعني 
بعينه» وعلي هذ افلا غبار على قول سهل : في الآية» بل وهناك ما يشهد له من الجهتين . 


(١)الموافقات‏ :594/7 . 95 تفششر القران اللنظيم للسعري من 15 : 


سب التفسير والمفسرون ج" 
داجهة حمل الأنداد علي الأنفس الأمارة - اعتبار لعي كران انقملاب وإن كان 
موجه تلسه كين حافيه الأهل الإسلاء نكن واعفار» 5 

أماما يشهد له من الجهة الأولئ: فقوله تعالي في الآية( ١‏ )من سورة التوبة: 
ف انّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 4 .. وظاهر أنهم لم يعبدوهم من دون 
لله . ولكنهم ائتمروا بأوامرهم» وانتهوا عما نهرهم عنه كيف كان» فما حرموا عليهم 
حرموهء وما أباحوا لهم حللوه؛ وفاتهم أن امحلل والمحرم هو ال تال الله سيفكانة: 
ذل انَخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 4 . وهذا بعينه هو شأن المتبع لهوي 
ئنفسه. 

م نين الجهة الثانية: فهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبعض 
من توسيع في الدنيا من أهل الإيمان : أين تذهب بكم هذها الآية : «( أذهيتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا © ؟ وكان هو يعتير نفسه بهاء مع إن | الآية نزلت في حق الكفار لقوله 
تعالي :ل ويوم يعرض الّذين كفروا على الثَارِ أذهبتم طيباتكم 4 [الاحقاف: 30 ]. 
ا ١‏ باورا ارين ناك من ماني لتر 

وإن لم تنزل فيه» حذرا منه وخوفا أن يكون التوسع في الالعانة ينبيا فق الحرمان 
من نعيم الآخرة ومتاعهاء فإذا صح لعمر رضي الله عنه أن ينزل الآية علي المتوسعين في 
الاك احوفيق اميق ول قزل شييي مع السصل ايظفا ا يتول الآية علق النفين 
الأمارة وإن ثم.تنزل فيها كذلك. 

ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالي في الآية (؟) من سورة البقرة ولا 
مير فَتكونًا من الظالمين . كم ال تعن و عه اد : ولم يرد الله 

ع معني الأكل في الحقيقة, وإنما أرأ د معنى مساكنة الهمة لشئ هو غيره. . أي لا تهتم 
بشئ هو غيري» قال: فادم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة؛ فلحقه 
ما الحقه من أجل ذلك؛ قال: وكذلك كل من ادعي ما ليس له وساكنه قلبه ناظراً إلي 
هوي نفسه. لحقه العرك من الله عز وجل مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن يرخمه الله 
فيعصمه من تدبيره وينصره علي عدوه وعليها. . قال وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه 
إلي تدبير نفسه للخلود لما أدخل ا جنة» آلا تري أن البلاء دخل عليه من أجل سكون 
القلب رسيي الب كا الهوي والشهوة العلم والعقل والبيان ونور 
الفلته ) لسسابق القدر من الله تعالي لملا قال عاينة السلام» «الهوي والشهوة يغلبان 
العلم والعقل) ار | ' 

وبالنظر في كلام سهل هذا نري أنه ادعي في الآية خلاف ما ذكره المفسرون من أن 


.١7- ١5ص تفسير القرآن العظيم للتستري‎ )١( 


175 سس الف سبي والمفسر وك ج* سس 
المراة لين عن تقس الكل لاعن يكن اليفية لعيو الله ..وإن كان هذا منهياً عنه 
ايعان لكو مكو انتيكوة يدا الكلام الذي.قاله سهل وجه يجري عليه, وذلك أن 
النهى. في الآية لا يصح حمله علي نفس القرب مجرداء ؛ إذ لا مناسبة فيه ظاهرة . ولأنه 
لم يقل به أحد» وإنما النهي عن معني في:القرب وهو إما التناول والأكل. وإما غيره وهو 
شيع ينشأ الكل عنه. ش 

وذلك مساكنة الهمة» فإنه الأصل فى تحصيل الأكل» ولاشك في أن السكون لغير 
الله لجلب منفعة أو دقع مفسدة منهي عنه. ظ : 

فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه يقول : لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث 

هو أكل بل علما يدشأ عنه الأكل من السكون لغير الله | إذ.لو انتهي عدبا نهي الله عنه 
لكان ساكناً لله وحدهء فلما لم يفعل وسكن إلي أمر في الشجرة غره به الشيطان وهو 
الخلود في الجئة» أضاف الله إليه لفظ العصيان فقال في الأيتين )١55- 151١‏ من 
ور عل :ل وعصئ آدم ربّه فغفوئ :* ثم اجتباه ربه فتَاب عليه وهدل 4 . ش 

ا ع و لسن - لا نعدم له وجها نحمله عليه حتي يكون 

افيد مكيف ومتيوة . 

ولكن هناك أقوال لهم في التفسير الإشاري يقف أمامها العقل حائرا وعاجزا عن 
تلمس مجمل لها تحمل عليه عي عدو مكيها سكم لقره بين جلك 

مايروونه عن لا ا الألف : الله واللام جبريل» 
والميم : محمد عَيْنه . ل 0 

وهذا إن صح نقله فهو مشكل إلي حد بعيد» ذلك لأن الإشارة إلي الكلمة بحرف 
ليس معهودا في كلام العرب؛ الك د علب الدليل اللفظي أو المالي كقول 
الشاعر: 

*# فقلت لها قفى فقالت قاف * 
آرأة+ أفالف + وقفت:. ْ 
وقول زهير: ٍ 
بالخير خيرات وإن شرافا ولا أريد الشر إلا أن تا 

ا" 

وقول الآخر: ظ 00 
ناذؤهميوا ]آلآ الجموا ألا'تنا» “قالوا جتيعا كلهم الآفا 
أراد : ألا تركبون : قالوا: ألا"فار كنوا. 


. ١١ص تفسير القرآن العظيم للتستري‎ )١( 


لب التفسير والمفسرون ج" :. ١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام:؛ كفي بالسيف شا» أراد شافيا "2 . 

.. ولكن أين الدليل علي ما ذكر في قوله :ط! آلم #؟ 
علي أنه لم يقم دليل من الخارج يندل علي هذا التفسيرء إذ لو كان له 

دليل لاقتضت العادة نقله؛ لأنه من المسائل القي تشوفر الدواعي علي نقلها لو 
صح أنه ما يفسر ويقصد تفهيم معناه.... ولمالميثبت شئ من ذلك دل 
على أنه من قبيل المتشابهاتءفإن ثبت له دليل عليه صرنا إليه وإلا توقفنا. 

ومثل هذا المروي عن أب بن عباس - ولعله أشكل منه 5ن نال بير لسع ود 
تفسيره للبسملة حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم # الباء:: تناع الله عن وجل 
والسيق: سناء الله عبر وجل واليع: مجن الله عبر وجل» والله هو الام الاعظم الذي 
حوي الأسماء كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مكني غيب من غيب إلي غيب) 
وسر من سر إلي سرء وحقيقة من حقيقة إلي حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من 
اذاي انك دق تاذل قو عرو لقان والرست رانيد يه تابريية وزيز ادرف 
المكني بين الألف واللام» والرحيم: هو العاطف علي عباده بالرزق في الفرع, والابتداء 
في الأصل» رحمة لسابق علمه القديم) 2'7. 

وما فسربه 8 آلم # . فاتحة البقرة وهو قوله: ‏ آلم # اسم الله عز وجل» فيه معان 
وصفات يعرفها أهل الفهم به غير أن لأهل الظاهر فيه معان كثيرة»فأما هذه الحروف 
إذا انفردت» فالألف : تأليف الله عز وجل .ألف الأشياء كما شاء» واللام: لطفه القديم . 
والميم: مجده العظيم )» وقال: ( لكل كتاب أنزله الله تعالي سر وسر القرآن فوا 
السورء لآنها أسماء وصفات» مثل قوله:ظ المص 4 وظٍ آلر #, و هامر © و 
كهعيص #, وو حمعسق 4, و له طسم #, فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلي 
بعض كانت اسم الله الأعظم» أي إذا أخذ من كل سورة حرف علي الولاء» أي علي ما 
أنزلت السورة وما بعدها علي النسق : ف آلم 4 وط حم © وهر ن © معناه : : الرحمن 
وقال اودعاس والعنيداة : ظ آلم 4 : معناه أنا الله أعلم . وقال علي رضي الله عنه: : هذه 
أسماء مقطعة, إذ أخذ من كام تعنعرنا لا بشية ماحيه تكهن كان اسم من أسياء 
الرحمسن» إذا عرفوه ودعوه به كان الاسم الأعظم الذي اذ ذا دعي به أجاب ) 0" 

ل :الست إن سكير در الع ب دافن السطلرة اوفر ار 
# الم ©.. قيل: إن لف الوحدانية:؛ واللام: لام اللطف والميم: ميم الملك») 
باس ب ا او ارك مي م 


(١)انظر‏ تفسير القرطبي: .١65- 1١88/1١‏ 
تسير لفان« انظ التسدضي ساد , اكع العواين. 


التفسير والمفسرون ج؟ ا 
ل السبودية إل ال الأعلي؛ وهو الاتصال الف الك دون الأعسها رمد 

.. وقيل: 9إآلم» .. معني الألف: أي أفرد سرك » واللام: ليت جوارحك 
0 قم حم اسصر زسوماك وفابا تاج اوماد يمانت الانسن ابيا 
والمشاهدة إياق والعرب مض 07 

و ١‏ الذي قاله سهل التستري والذي قاله أبو عبد الرحمن 001 
عن أبن عباسء بل وأعظم منه إشكالاً حيث ادعوا أن هذه الحروف ترمز زإلي أسرار 
غيبية ومعان مكنية؛ وإذا جمعت هذه الحروف علي طريقة مخصوصة كان كذا 
ركد يل وسدعوة أحيانا أن هذه الحروف هي أصل العلوم ومنبع المكاشفات علي 
أحوال الدنيا والآخرة؛ وينسبون ذلك إلي أنه مراد الله تعالى في خطابه العرب الآأمية 
الى تعر يها من اناكم رةه علي دغاوي كدقور قينا عل القكر اننا ولا الست 
انهم استندوا فيها إلي دليل برهاني أو إقناعي؛ وكل ما أقوله فيها: إنها دعاوي محالة 
علي الكشف والإطلاع» ودعوي الكشف والإطلاع لا تصلح دليلا شرعيا بخال من 
الأخخوال.: 

ومن المواضع الشكلة ابشاء: كديا اح إشكالاً مها مر. 00 
تفسير سهل التستري لقوله تعالي في الآية (45) من سورة آل عمر ن: © إن أول 
بيت وضع للناس © .. . .الآية» بقنوله: «(أول بيت وضع للناس ل" 
هذا هو الظاهرء 5 : الرسول اوسردن سراداي ليده عرصي بن 
المافرن ا" 

رومن ذلك تقسسيمره لقوله تغاني في الآآية (124),من نسورة القمساء : © والجار ذي 
القربئ وَالْجَارٍ الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل *. باحيية لقول سس بعك ذاكرة 
للتفسير الظاهر: (وأما باطنهاء فالجار ذي القربي : هو القلب» والجار اليدب هو 
الطبيعة»؛ والصاحب بالجنب : هو العقل الممتدي بالشريعة» وابن ن السبيل :هو الجوارح 
ليع ان ا" 
وتفسيره لقوله تعالي ذ في ألآية 1/١‏ )انون يور اروم : «ظَهر الفسَاد في الْبَرَ 
والبحر 6 . “بقولة :( مغل الله اجوارح بالبرء ومثل القلب بالبحر؛ وهم أعم نفعا وأكثر 
خطرا ء هذا هو باطن الآية, ألا تريأن القلب إنما ستمي قلبا لتقلبه وبعد 
ور 0 

وتفسير ابن عطاء لله | لسكندري لقوله تعالي في الآية (7) من سورة يس : 
َي لهم اأرض المي يها وأخريجا مها حيا قمنه ون 4 يقر فوت 


. 45 - 4١ص حقائق التفسيرص؟ . (؟) تفسرالقرآن العظيم للتستري‎ )١( 
. 15-4١ (9؟) المرجع السابق . (4 ) تفسير القرآن العظيم للتستري ص‎ 


لس التفسير والمفسروث ج؟ 
الضف اده يي" التحمظة بو لاطي بزل فذل قوير الك بد سرس ا عونا يرن داكن 
تضئ أنوارها علي الظاهر والباطن) 3-1 
هذا وأمثاله من كلام الصوفية لو قلا إنهم أرادو ان الشرايفة وقينان 

بو ا ام ا الباطئية» وذلك لأن المعاني 
التي حملوا عليها الألفاظ في الآيات السابقة لا تعرفها العرب مدلولات لهذه الألفاظ» 
ابوط شين رن بالوضع المجازي المناسب» وليس في مساق الآيات ما يدل علي 
-- المذكورة ومعلوم أن القرآن عربي ومخاطب به العرب الذين يفهمون ألفاظه 

تراكيبه؛ فهذه الآآيات المذ كورة آنفاً لا ينهم منها العربي أكثر من المعاني المتبادرة إلي 
ل فلا يفهم من البيت الحرام» ولا من الجار ذئ 
القربي» والجار الجنب» والصاحب بالجنب . وابن السبيل ولا من البر والبحر ولا من 

الأرض :واطي إلأاما يفيه العريي مين هذه الالفساظ بوتا وراء ذلك فليس عليه 
ل 1 ْ | 

وأيضاً لم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل 
فك العتسيمد اويا ريف ولو كان عندهو عونا لقره اتيم اقرى عسات القتران 
طاغرها وبأظيها باتفاق 'الأمق وغير معقول أن نات اخ ر هذه الآمةاباهغدئ ا كان غلبه 
أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم, ولا أدري بلغة القرآن من قنومه الذين نزل 
سي ل 

ولكن إجلالنا لهؤلاء المفسرين ووثوقنا .بهم من الناحية العلمية والدينية واعترافهم 
في تفاسيرهم - التي نقلنا عنها ‏ بالمعاتي الظاهرية للقرآن وإنكارهم علي من يقول 
باط القران دوق لامر كل هذ شفطلا تتعيرية الكزى بالقود زتهي الغال نشل 
المعاني علي أنها ليست من قبيل التفسير» ال ل 
فإن النظير يذاكر بالنظير كتما قال ابن الصلاح في فتاواء ' 
ه مقالة الشاطبي في التفسير الإشاري 

ولزيادة الإيضاح أذكر لك ما قاله 202 الموضوع : 

قال رحمه الله: الاعتبارات القرآئية الواردة علي القلوب» الظاهرة . للبصائرء إذا 
صحت علي كمال شروطها فهي علي ضربين : 

أخدهما : ماايكؤت أصل انفجاره- من القرآن ويتبعةه سائر الكدواظيدة امسا 
الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف» 
فإن توقف فهو غير ص حيح أو غير كامل» حسبمابينه أهل التحقيق 
وإلفك 2" 


- التفسير والمفسرون ج؟ سب 

والثاني : ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزثيها لم الاعتبار 
في القران . 

فإن كان الأول ... فذلك الاعتبار صحيح؛ وهو معتبر في فهم باطن الء رصا ير 
إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يرد علي القلوب علي وفق ما نزل له القران » وهو الهداية 
التامة علي ما يليق بكل واحد من المكلفين وبحسب المكاليف. الها ل مادق 
وإذا كانت كذلك فالمشي علي طريقها مشي علي الصراط المستقيم, ولأن الاعتبار 
الك د كلما يده إلامن كان من افلةاعيجاد يدعى تقليد أو اجتهاد؛ فلا يخرجون 

عبد الاعسارافية عن كلاووة كنا لد هرك را بن العييا به والعحلق بالغالانه عن 
حدوده؛ بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه علي توازي أحكامه, ويلزمه من ذلك أن 
يكون معتدا به» جريانه علي مجاريه. والشاهد علي ذلك ما نقل من فهم السلف 
الصالح فيه؛ فإنه كله جار علي ما تقضي به العربية؛ وما تدل عليه الأدلة 
الشوغية: ْ 

وإن كان الثاني. . فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم وأخذه علي 
إطلاقه فيه ممتنع» ا ا ا د السك اد 
فنقول: 

إن تلك الأنظار الباطئة في القرا ن في الآيات امل كهورة يريد : © والجار ذي 
القريئوالْجَارٍ الجنب والصّاحب بالجئب وابْن السبيل © [النساء 95] وما ذكره معها 
- مما تقدم لنا ذكره ‏ إذا لم يظهر جريانها على مقتضي الشروط المتقدمة فهي راجعة 
إلي الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي ١ ١‏ ويصح تنزيله علي معاني القرآن لأنه 
اه .تينو متعم أ امون كلاف اللدية غتير خاضع فالا يفيه العكقير بشاهد 

فق إلا ما يطلبه المربي» وهو أمر خاص منفرد بنفسهء لا يختص بهذا الموضع. فلذلك 

كد | لفل جار 137 قري وا لجان امور فر اللي الملستح ندا لون 
سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقاء ؛ فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا 
ل خ أو داخل نحت إيالة 


راسخ . 


)١(‏ مثال الاعتبار الخارجي : ما يروونه عن بعضهم في معني قوله تعالي في الآية (؟) من 
عور الا : « ليلة القدر خير من ألف شهر » قال : ألف شهر: هي مددة اللبولة الاموية لانها 
ل اد ست ديد رارح : القن ران انمق ال يدت اران اميف الانع ان 
ا ل ا 7 

هذا المعني لم يؤخذ من القرآن» بل أخذ من الخارج والواقع في ذاته» بمصادفة مطابقة العددى 
واللفظ لا ينبو عنه . لكنه لا الدع الشرع على كوتسهر المت المصعرة ) ر القهي من هامش 
الموافقات :” / 4 1١‏ ). 


ل التفسير والمفسرون ج" ْ 

وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعني المقصود 
لاطب به الخلق» بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد» وإن جاء شئ من ذلك 
وصرح صاحبه أنه هو المراد» فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار 
القرآاني والوجودي ؛ وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك؛ سائر علي الطريق» 
لم يتحقق بمطلوبه . ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتباز قولههضن الباطتية 
وغير )7 | 

فالشاطي - رححمه الله - يقترز في كلامه هنل!: أن مثل هذا النوع الأتخير من كلام 
الصوفية راجع إلي الاعتبار غير القرآني؛ ومع ذلك يمكن تنزيله علي معاني القرآن» كما 
أنه يقرر: أن من قال هذا. لم يذكر ععه أنه-قاله على عورا رادا اميه 
ل اا ظ ظ 
© مقاللات بعض العلماء ف فى التفسير الإشاري: 

وإذا نحن رجعنا إلي أقوال العلماء التي قالوها في تفسير الصوفية وجدناها جميعا 

# ردصاى عو ادن موي د ادلن وخ هيا 
د مقالة ابن الصلاح : 

قال أب بن الصلاح في فتا رامع وقة مكل عن كادم المووفية في المران «وجدت عن 
الإمام أب بى اللحسن الواخدي المفسر رحمه الله تعالي أنه قال سو ل 
المي حفائق ق التفسير)» فإن كان قد اعتقد أن ذلك نشيو نفيك "قفري قال ابرح 
6 : وأنا أقول: نوراق لقحو ار قال تطميها من ابعال لل ا 
ببداكره ”5 فين موكة دن اسفن الشرح لل> للكلمة الكل كورة من القرآن العظيم, فإنه لو 
كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية: وما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به 
القرآن» فإن النظير يذكر بالنطير» ومن ذلك قتال النفس في الآية المذكورة - يريد قوله 
تعالي في 'الاية (؟١)‏ من*سورة العوبة :<ل با يها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكقار)» افكاته فاك الأبر وداد الي امرك م اواو توي «لعتوا يدير 
لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من ا ا 
لع ا ١‏ 

وقد علق التفتازاني علي قول النسفي في كتابه ( العائد ) : «والنصوص علي 
ل ل ا أهل الباطن إلحاد ) فقال رحمه الله: ووسموا 
الباطنيّة لادعائهم أن النصوص ليست علي ظواهرهاء بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا 
لض اير الشويعة ارالك قاب قي قال + بوروافت قا لاقني اليد لمر 


0 اللوافقات عالع نت مايه (5 1 كتاري ابوإصاد عض 


1 مس التفسير والمفسرون ج؟ سب 
امحققين من أن النصوص مبحمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلي 
مر ا ا ال تر الوا 
كمال الإيمان ومحض العرفان )' ا 

د مقالة ابن عطاء الله السكندري: ١‏ 

ونقل السيوطي عن ابن عطاء الله اللكدر ق نف اندر ماف لان 
(اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله ولكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الاية له ودلت عليه في عرف 
للسانء وثم افهام باطنة تفهم عبد إلآبة والحبديث من فتح له قلسه وقد جماء في 
امه «لكل آية ظهير وبطن 4 فبلا يتصيدنك عن تلقبي هبذه المعاني منهم أن 
يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. . فليس ذلك 
بإحالة» وإنما يكون إحالة لو قالوا 50 
بل يقرون الظواهر علي ظواهراها مراداً بها موضاعاتها ويفهمون عن الله تعالي ما 
أفهمهم)7 3 

فهؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم» فحملوا أقوالهم الغريبة التي قالوها في القرآن 
على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن» أو علي أنها إشا رات خفية» ومعان إلهامية» تنهل 
على قلوب العارفين؛ وتزهوهم عن إرادة التفسير الحقيقي لكتاب الله بمثل هذه الشروح 
الغريبة | التي نتئلت عنهم؛ وهذا عمل حبسن وصنع جميل من هؤلاء العلماء؛ وقد 
تايعناهم عليه حملا لحال المؤمن علي الصلاح.. ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا 
بالقوم علي آثر تلك المقالة التي قرأناها لابن عربي في فتوحاته.. وفيها يصرح بأن 
مقالات الصوفية في كتاب الله ليست إلا تفسيراً حقيقياً لمعاني القرآن» وشرحا لمراد الله 
من ألفاظه وآياته» ويذكر لنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية والمدارة لعلماء 
الرسوم أهل الظاهر. .» وفي هذه المقالة يحمل حملة شعواء علي أهل الرسوم - علي 
حد تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلي غيره من الصوفية . وإليك ما قاله بالنص لتقف 
علي رأيه الصريح الذي لا مواربة فيه ولا التواء. ظ 
* مقالة ابن عربي في التفسير الإشارى: 

قال رنحيته الله : «اعلم أن الله عنز وجل لما خلق الخلق» يعاق اسان اطرارا “كينا 
العالم والجاهل» ومنا المنصف والمعاند» ومنا القاهر ومنا المقهور » ومنا الحاكم ومنا 
احكوم , ومنا المتحكم ومنا المتحكم فيه» ومنا الرئيس والمرؤوس» ومنا الأمير والمأمور, 


وا السقائة انندم وشرضسها لعزي الدزى التفعار الى عن 11 
(؟) الاتقان:85/5١.‏ 


لب التفسير والمفسروك ج؟ ١‏ 
عا لعوروا لع شق روفاد ندا اميد رالل وورة ,ب وديا سكلف :اقيق بل ان ع باينا 
ا ا ا ا ا ا 

سراره في خلقه؛ وفهمهم معاني كتابه وإشارا ت خطابه. فهم لهذه الطائفة مثل 
ال لس 1 لحان رف الوكره الوا سي جا يوي العام 
القديم - كنما ذكرنا - عدل أصحابنا إلي الإشارات.-فكلامهم - رضي الله عنهم - في 
شرح كتابه العزيز ا ل 0 
ذلك لقت سمي ا فاته النافعة» ورد ذلك كله إلى نفسهم مع تقريرهم إياه في 
العموم؛ وفيما نزل فيه» كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم » » فعم به 
سبحانه عندهم الوجهين كما قال تعالي 8 سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 
[فصلت:*0].. يعني الآيات المنزلة في الآفاق وفي أنفسهم., فكل آية منزلة لها 
وجهان: وجه يرونه في نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم» فيسمون ما يرونه 
في نفوسهم إشارة ليانس الفقيه صاحب الرسوم إلي ذلك» ولايقولون في ذلك إنه 
تفسير وقاية لشرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه» وذلك لجهلهم بمواقع خطاب 
الحق» واقتدوا في ذلك بسنن الهديء فإن الله كان قادرا علي تنصيص ما تأوله أهل الله 
في كتابه؛ ومع ذلك فمافعل» » بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان 
العامة علوم معاني الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي 
رزفقهم. ١‏ 

ولو كان علماء الرسوم ينصفون, لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الاية بالعين 
الظاهرة التى يسلمونها فيما بينهم» فيرون أنهم يتفاضلون في ذلك» ويعلو بعضهم 
على بعض في الكلام في معني تلك الآية» ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيهاء 
وكلهم في مجري واحد . ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك. ينكرون 
علي أهل الله إذا جاءوا بشئ ما يغمض عن إدراكهم, وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم 
ليسوا بعلماء» وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعتاد في العرف» وصدقواء فإن 
أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحماني الرباني قال تعالي 
ل قرأ باسم ربّك الذي خلق د حَلّق الإنسان من علق » افرأ وربك الأكرم »* الذي علّم 
بالقلم بذ علم الإنسان ما لم يعلم © [العلق:١‏ -ه] فأنه القائل :ل أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا © [التحل وقال تعالي : ط خلق الإنسان * علمه البيان 4 
[الرحمن:؟- -؛ ] فهو سبحانه معلم الإنسان» فلا شك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم 
السلام» والله يقول في, حت الرسول :ل وعلّمك ما لم تكن تعلم # [النساء ١١+:‏ ]» وقال 
في حق عيسي :ل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ا عمران :48 ]» وقال 


000 
2 حدد حو ع ون عاعينا 0 
[الكهف:75].. فصدق علماء الرسوم عندنا فيما قالوا ان 
وأخطأواة في اعببقادهم أن الله لا يعلم من ليس بنبي ولا رسول» يقول | لله : © يؤتي 
ا :] وهي نكرة . ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدنيا على 
الآخرة» وآثروا جانب الخلق علي جانب الحق» وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه 
الرجال الذين من جنسهم. ورأوا في زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به 
ون شاد اسع ين و لاعن أن يكلم أذ تماد تور الله عمقي في سرائرهم بما 
أنزله في كتبه وعلي ألسنة م اسار اه 
ا الله لا يا لم الجزئيات مأ 

نفى العلم عنه؛ وإنما قصدوا ددرت امياد ركه له 0 
ماس علي الات الم له العلم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين» وقصدوا 
تنزيهه سبحانه في ذلك وإن أخطاوا ذ في التعبير عن ذلك » فتولي الله بعنايته لبعض 
عباده تكليمهم بنفشنة بالهئامة وإفهامم إياهم © فألهمها فجورها وتقواها 4 
[الشمس:]» في أثر قوله: :ل ونفس وما سواها © [الشمس:]؛ فبين لها انفجور من 
التقوي إلهآمًا من الله لها لعجتنب الفجور وتعمل بالتقوي . 

اللمالا صاب الكتاب من الله علي أنبيائه » كان تنزيل الفهم علي قلوب 

بعض المؤمنين به: فالأنبياء عليهم السلام ما قالت علي الله نا لم يقل لهاء ولا:أخرنجت 
لل بن وو ا ا ا 0 لله كما قال 
تعالي :ظ تنزيل من حكيم حميد #: وقال فيه : يل 
خلفه © [فصلت 47]. (علي النقدي:والتاخيرع وإذا كان الأصل المتكلم فيه من غتد 
الله لا من فكر الإنسان ورويته ‏ وعلماء الرسوم ” - فينبغي أن يكون 
أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أن كول اك اسهد عاكاة الوسر مت كرة 
رهم سين تدرو مضه لله علي قلوب أهل العلم كما كان الأصل. وكذا قال 
على بن أبي طالب رضي لله عبنه في هذا الِبابب: ماهوالا فهميؤتيهالَه 
من يشاء من عباده في هذ االقراإن). فجعل ذلك عطاء من الله يعبر عن ذلك 
العطاء بالفهم عن الله فأهل الله أولي به من غغيرهم؛ فلما رأي أهل الله أن الله قد 
جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم؛ وأعطاهم التحكم في 
الخلق بمايفتون- به وألحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
اج افر حرو ني ال لسعم لج ك 
سلم أهل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلموا وصانواعنهم 
ل ا انه فإن علماء الرسوم لا ينكرون الإعرمم 

فإذا كان في غد يوم القيامة يكون الآمر في الكل “كما قال القائل” 


سب التفسير والمفسرون ج" عه ؤ 
سوف تري إذا امجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار 
كما.يتميز المحق من أهل الله من المدعي في الأهلية غدا يوم القيامة وقال بعضهم: 
فإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكي من تباكي 

أين عالم الرسوم من قول علي , بن أبي طالب رضي الله عنه خين أخبر عن نفسه أنه 
لو تكلم في الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقرا؟ هل هذا إلا من الفهم الذي 
أعطاه له في القرآن؟ فاسم الفقيه أولي بهذه ا ا الرسم» فإن الله 
يقول فيهم:ظ لَيَتفَقَهُوا في الدين ولينذروا قَومَهِم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرون # 
[التوبة:؟؟١]..‏ فأقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين والإتذار : وهو الخد 
دعر إل الله علي بصيرة كما يدعو رسول الله يله علي بصيرة» لا علي غلبة ظن 
كما بيحكم عاكم الرسطوم # قشعا بان من هو قيما يني ينه وردرله علي بصيرة سه 
في دعائه إلي الله وهو علي بينة من ربه؛ وبين من يفتي في دين الله بغلبة 
0( 1 اا ظ 

ثم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه آنه يجهل من يقول: فهسسي ربي.. 
ويري أنه أفضل منه, وأنه صاحب العلم إذ يقول من هو من أهل اله إن الله ألقي في 
سري مراده بهذا الحكم في هذه الآية؛ أو يقول لافيت سيول لله ييه في واقعتي 
لاسي ا 0 الخبيرالمروي عننة وبيحجكمه عنده . قال أبو يزيد البسطامي رضي 
لله عنه في هذ | المقام ‏ يخاطب علماء الرسوم اكلم ملسكو هديع عن ميت 
وأخذنا عن الحي الذي لا يموت» يقول أمثالنا: حدثني ‏ قلبي عن ربي» وأنتم 
حرو دح جه ربوس رداك اعم فااقاة رانين سر قار كسامت 
وكان الشيخ ال و ري الله - إذا قيل له: قال فلان». عن فلان» عن 
فلان يقول: «مانريد نأكل قديداً أئتوني بلحم طري - يرفع همم أصحابه ‏ 
فأولئك أكلوه ولحماًطرياًء والواهب لم يمت؛ وهو أقرب إليكم من حنسبل 
الوريد) 

والفيض الإلهي والمبشرات ما سد بابهاء وهي من أجزاء:النبوة» والطريق واضحة 
والباب مفتوح؛ والعمل مشروع . والله يهرول لتلقي من أتي إليه يسعي» وما يكون من 
بجوي ثلاثة إلا هو رابعهم» وهو معهم أينما كانواء فمن كان معلك بهذه المشابة من 
القرب - مع دعواك العلم بذلك والإيمان به لم تمرك لع ا د 
وتأخذ عن غيره ولا تأخذ عنه, فتكون حديث عهد بربك) ('2. 


19 ) الفموحات المكية 1ه 1 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟ سب 
فازينا لى معالة ا بغري ظ 

ونحن لا ندكر علي ابن عربي أن ثم أفهاماً يلقيها الله في قلوب أصفيائه وأحبابه ., 
ويخصهم بها دون غيرهم؛ علي تفاوت بينهم في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في 
درجات السلوك ومراتب الوصول كهيا لا:تدكر علبة: أن تكون هذه الأفهام تفستيرا 
للقرآن وبياناً لمراد الله من كلامه؛ ولكن بشرط أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل 
تحت .مدلول اللفظ العربى القرآنى » وأن يكون لها شاهد يؤيدهاء أما أن تكون هذه 
لاقام حار جف مدر ل الفط القراني» ولنين لامو اكريما زيديا ذلك جا 
يممكن أن نقبله علي أنه تفسير للاية وبيان لمراد لله تعالي» لأن القرآن عربي قبل كل 
شئ كما قلنا والله سبحانه وتعالي يقول في شأنه كاب قصلت آيائه آنا عرب 
قوم يَعلّمون 4 [فنصلت ا . وحاشاللّه أن يلغز في آياتهء أود يعمي علي عباده 
طريق النظر في كتابه» وهو يقول لوقه مسرن شاد عر فيل مل لكر » 
ال ا 

هذا هو ما أدين الله عليه بالنسبة لكلام الصوفية .؛ وعذري في ذلك أني لم أسلك 
مسلك القوم, ولم أذق ذوقهم» ولم أعرف اصطلاخاتهم التي يصطلحون عليهاء 
0 ملكت هنذا الطريق» واتكدف لى من امتعار العيب ما اتشكن لهنوه أو 
علي الأقل فهمت لغة القوم ووقفت علي مصطلحاتهم . لعلي إذا حصل لي شئ من 
هذا تبدل رأيي وتغير حكمي فسلمت لهم كل ما يقولون به؛ مهما كان بعيدا 
ل ا ل ل : (دع 

ا من جاع جوع القوم وسهر سهرهم رأي ما رأوا) ' 

0 : إنهم يدركون بعض حاب بق عا ربابى تنانه الب0ة 1 بعين 
اليقين لا يمكن أن. يدرك بعلم اليقين» #إذن فلاب من يريد أن بيحكم على القوم 0 
صحيحا أن يجتهد في الوصول إلي ما وصلوا إليه بالغيان » دون ان يطلبه عن طريق 
البيان» فإنه طور وراء طور العقل؛ والشاعر يقول: ْ 

علم التصوف علم ليس بعرفه إلا أخو فطنة باللمحق معروف 
وليس يعرفه من ليس يشهده ركب حو شو عملي كدر 11 
ويقول ابن خلدون: «وليس البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق رداً وقبولاً إذ هي 
من قبيل الوجدانيات ) 2*7 . ظ ” 
ويقول الألرسي في مقدمة تفسيره ( الجزء الأول ص ٠‏ ) «فالإنصاف كل الإنصاف 


)١(‏ وفي مواضع أخري من السورة نفسها. (؟) شذرات الذهب:151/5., 
9*) كشف الظنون :١1/؟؟5؟.‏ (4:) مقدمة ابن خلدون صه5ه. 


ب التفسير والمفسرون ج" 5 م 0 
اسيك للسادة الصوفية الذين هم مركز الذائرة المحهدية ما هم" عليه و اتهام ذهنك 
السقيم فيما لم يصل - لكثرة العوائق - | 
وإذا لم تر الهلال فسلم ‏ لأناس رأوه بالأبصار 

ويقول الألوسي أيضا بعد أن نقل عن ابن عربي ما قاله في تفسير الفانحة في 
ول يار و ل رح البحران» وعدم 
البرزخ» وصار العذ ب تعيماح وجهنم جنةع ولا عنداك ولا عفات» إلا نعيم وأمانى 
شاهدة ةم يقو ل الألوسي بعد نقله لهذا الكلام الغريب «١:‏ وهذا وأمثاله 
محمول علي معني صحيح يعرفه أهل الذوق ولا ينافي ما وردت به القواطع: ثم 
قال :وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه» »وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل 
لله تعالي» » فسلمه لهم بالمعني الذي أرادوه؛ ما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعني الذي 
يتقدح في عقلك؛ المشوب بالأوهام» فالأمر والله وواء :للم 0 

ومثل هذه الأقوال أشبه ما تكون بالإكراه لنا علي قبول وجدانيات القوم 
وشطحاتهم مهما أوغلت في البعد والغرابة» وتورط لنا بتسليم كل ما يقولون نحت 
اح وعم لاسي كوس سو د 

لا أتحول عنهء حتي إذ ا ا ا 

ا ا دم ظ 

والخلاضة. . أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن» مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد 
القوم وليتهم احتفظوا بها عند أنفسهنم؛ ولم يذيعوها علي الئاس فيوقعوهم في 
حيرة و واختلاف,» منهم من يأخذها على ظاهرها ويعتقد أن ذلك هو مراد الله" من 
كلامه وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير على خلافه فربما كذيابه أو اشكل 
عليه ومنهم من يكذبها علي الإطلاق. ويري أنها تقول علي الله وبهتان» ليتهم فعلوا 
ذلكء إذن لأراحونا من هذه الحيرة» وأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم؛ وقذف 
البعض لهم الكفر والإلحاد في آيات اللّه!! ' 
ه شروط قبول التفسير الإشاري: 

تبين لنا فيما سبق أن التفسير الإشاري منه ما هو مقبول» ومنه ما ليس بمقبول» 
فعَلينا بعد ذلك أن تذكر الشروط الت يتجيبه أن تعوورفى العفسير الإشاري متبوإن كنا 
تعرضنا لأهمها فيما سبق - حتي يكون تفسيراً مقبولاً وإليك هذه | الشروط : 

أولا : أن لا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من النظم القرآني الكريم . 


613 تفشبير ال لوس 1لا ار 


بد ممصي بجيييييسي نين لمر 

نالك 500 

ثالغا : أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي . 

وهذه الشروط الثلاثة قد أوضحناها فيما سبق؛ فلا حاجة بنا إلي | 000 

رابعا : أن يدعي أن التتفسير الاشنارئ شو امن ل أن 
نعقرف بال معني الظاهر أولاً إذ لا يضمع في الوصول إلي الباطن قبل أحكام الظا 
«ومن ادعي فهم أسر حرراك رض يدك امتصير الظاهر فهو ككمن لدعي البلوع إل 
ضور النيتةقبل أن يجاوز النابية)*” 

إذا علمت هذاء علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل ما نقل عن بعض 
الملتصوفة من أنه فسر قوله تعالي في الآية (5؟١)‏ من سورة البقرة :© من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه 4 فقال : معئأه : ( من ذل ) من الذل ( ذي) إشارة إلى النفس 
( يشف ) من الشفاء( ع ) أمر من الوعي' '2. 

وما نقلٍ عن بعضهم من أنه فسر قوله تعالي في الآية ((15 ع كو الستكيوت: 
9 وإن الله لمع المحسنين 4 . فجعل (لمع) فعلا ماضيا بمعني أضاء؛ ور المحسنين) 
مفتعولة 217 , | 

هذا التفسير وأمثاله 55-50 الله والله تعالي يقول 3 الذين يلحدون 
في آياتنا لا يخفون علينا # [فصلت: ع ]. . قال الألوسي في تفسير هذه الاية 0 
بنحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصححة والاستقامة فيحملونها على 
المحامل الباطلة» وهو مراد ابن عباس بقوله: «يضعون الكلام في غير 
610 

هي الشبروط الع إذا توفرتفي النفسير الإشتاري كاك مقي ر لأ وضعدى كونه 
الل العميس امافله رنسي نا سين ات للظاهر ولا بالغ 
مبلغ التعسف ءوليس له ما ينافيه أو يعارضه من الأآدلة الشرعية . 

وأما عدم وجوب الأخدذ به فلأنه من قبيل الوجدانيات » والوجدانيات لا تقوم على 
دليل ولا كستند إلي برهان؛ وإنما هي أمر يجده الصوفي من نفسه؛ وسر بينه وبين 
ربه .فله أن يأخذ به ويعمل علي مقتضاهه. دون أن بويد لحي موا اك 
سوأه . 


000 


(١)الإتقان‏ :184/5. (؟) الإتقان:؟/184. 
(؟) مبادئ التفسير للخضري ص ١‏ . قم تفسينر الالرشي :7ك 


سسسب التفسير والمفسرون ج" / 
597 اليس الإشاري 
من العلماء من وجه همته إلي التفسير ررم يبتعرض للتفسير الإشاري 
كالبيضاوي » والزمخشري مثلا. 
ومنهم من جعل غالب همه في التفسير الظاهر وتعرض للتفسير الإشاري بقدرء 
كما فعل النيسابوري» والألوسي . 
وشور عدت طاجه راسي التشييير الاتارض بوني لاك قور سورض اعيان 
للتفسير الظاهر» كما فعل سهل التستري . 
ومنهم من وجه همته كلها للعفسير الإشاري؛ ل اد كما 
فعل أبو عبد الرحمن السلمي . 
ومنهم من أعراض عن الظاهر وجمع في تفسيره بين التتفسير الصوفي بد--3 
والتفسير الضوفي. الإشاري» كما فعل صاحب التفسير المسوب لابن عربي . 
وليس ضروريا أن نتكلم عن تفسير النيسابوري والألوسي من ناحية ما فيهما من 
التعشنين الإأقارئ: لأنهما أقرب إلي أهل الظاهر منهما إليي أهل الإشارة إذ كان 
ال سبق الكلام عنهما في 
كتب التفسير بالرأي ألمحمود. 
ويكفي هنا أن نتكلم عن أهم الك لكتب التي وجه أسحابها فبها كل عايعهم أ 
ل . وإليك 7 هذه الكتب: 


7 
4 


» التعريف بمؤلف هذا التفسير 
الل ار ب م دي 
ومالنين من اليجرة ). ظ 
كان - رحمه الله من كبار العارفين» ولم يكن له في الورع نظير وكان صاحب 
ا 0 0 الله ا 01 
و لا ا ار الكرضهة يد لت 


. تستر- بضم التاء الأولي» وسكون السين المهملة؛ وفتح التاء الغانية - بلد من الأهواز‎ )١( 
.583/1١:نايعألا (؟) انظروفيات‎ 


ا اك 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم, ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير القرآن 
آية آية» بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة. ويظهر لنا أن سهلا - 
رضي الله عنه ‏ لم يؤلف هذا الكتاب» وإنما هي أقوال قالها سهل في آيات متفرقة من 
القرآن الكريم» ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدي. المذ كور في أول الكتاب ؛ 
الذي يقول كثيرا كال ابتك قطان نهل عن همي كاد كل اث عبمعها 


هذا الكتاب ونسبها إليه. ل 
0 لي يقدم له بمقدمة يوضح فيها معني ظاهر القرآن 
وباطنه) ومعنى لحد والمطلع, » فيقول : « ما من آية في القرآن إل ولها أربعة معان: 


ا 0 . فالظاهر: التلاوة» والباطن : الفهم والحد: حلالها 
وحرامها. والمطلع: إشراق القلب علي المراد د بها. فقهاً من الله عر وجل. فالعلم الظاهر 
علم عام» والفسهم لباطنه والمراد به خاص. . قال تعالي في الآية (18) من سورة 
التسناء* فمال هؤلاء القوملا يكَادونَ يُفَقَهِون حدينا» الاير 
000 

ويقول فى موضع آخر: قال سهل : إن الله تعالي ما اسخراد زايا من اك معني 
اي ا واه . قيل له: إن الظاهر نعرفه فالباطن ماهو؟ 
قال: فهمه: وإن فهمه هو المراد)! 

فمن هاتين العبارتين » نأخذ أن سهلا التسكري يري: أن 00 المعني اللغوري 
ار الباطن هو المعني الذي يفهم من اللفظ ويريده الله تعالي من كانه قينا 
نأخذ منه: أنه يري أن المعاني الظاهرة أمر عام يقف عليها كر مو يعات الللياد 
لعي لالج باق .لواش ردن اد شعاد لله إياهم وإرشادهم 
إليه. كذلك ند شهلا ب.رضى الله عنهت لم,يقعصر في تفسيره علي المعاني الإشارية 
وحدهاء بل نجده يذكر أحيانا المعاني الظاهرة» ثم يعقبهابالمعاني الإشارية؛ وقد 
يقتصر أحيانا علي المعني الإشاري وحده؛ كما يقعصر أحيانا علي المعاني لماعرم 
بدون أن يعرج علي باطن الاية.. 

محويد حور لسعاي لاا زد روطع د كل مون نل كارة 
بالمعاني الغريبة التي نسبتبعد أن تكون مرادة لله تعالي» وذلك كالمعاني التي نقلناها عنه 


ا 
(؟) ص “” ولعلك تجد في هذه العبارة ما يؤكد ما قلناه من أن الكتساب من وضع أحد 


تلاميذه : أبو كك فييك تل أحمك البلدي . 


ححص سور لسر را ا 
سابقا في معني .| لبسملة و( آلم ) فاتحة البقرة» وتارة يأتي بالمعاني الغريبة العي يمكن: ا 
تكرف نازر نالقسع رجا بسيو إلية لالط ذلك بسر لقال في سوا ظ 
كذلك نجد المؤلف ينحو في كتابه هذا منحي تزكية النفوس ؛ وتطهير 2 
والعفلن سلاف والففنات الع مدال غليينا العرا و لون طوف الاككار ايدو كقلير ادها 
مر ان كان كه ةا را دا رهم مااو كرت نافد ا كر كين أنه عسو 
في بعض الأحيان لدفع إشكالات قد ترد علي ظاهر اللفظ مد نماذج من 


مه * 


تفسيره . 


ع مر حو عا اذ ا 


لاس #0 7 


د م حم علا جسا ل و4 طول مالم عجر 0 
000 م ا اح ل يا ل م ست كقح ندر 
العفوس )17 

وفي سورة الشعراء عند. تفسيره اقرك قفاني ل لذن ورا ا ا 
إبراهيم عليه السلام: طإ الذي خَلقي فهو يهدين »* والّذي هو يطعمني ويسقين * وإذا 
مرضت فهو يشفين * والذي يميتني ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين 4 . . يقول ما نصه:ا الذي خلقني فهو يهدين 4 أي الذي خلقني لعبوديته 
يهديي إلي قربه؛ «إ والذي هو يطعمني ويسقين» قال : يطعمني لذة الإيمان ويسقيني 

شراب التوكل والكفاية و وإذا مرضت فهو يشفين 4 قال يعني إذا تحركات بغيره لغيره 
' عصمني. وإذا ملت إلي شهوة الدنيا منعها علي 9 والّذي يميتني ثم يحيين © قال: 
الذي بميتني ثم يمحنيي: ي بالذكرء ذإ والّذي أطمع أن يغفر لي خطيكتي يوم الدين #4 
قال الح الاي عا شررط اي الخوف والرجاءء» ولم يحكم عليه 
بالمغفرة ) م 

وفي سورة الصافات عند قوله تعالي في الآية ٠١1‏ ): ف وفديناه بذبح عظيم # 
قال ما نصه: (إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية) تداركه.من 
الله فضله وعصمته حتي أمره بذبحه. إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح» وإنما كان 
المتقصود ا ل 02 0 
عادة الطبع» فداه بذبح عظيم) ا" 


فهذه المعاني كلها مقبولة عضا بدون تكلف إلي اللفظ القرآني بدون 


00002 5707 ش (9*) صفحة: .؟1. 


حب يض يي فش الل سد 


معارضية شرعية أو عقلية. . والكتاب - فى الغالب - يسبير على هذه الطريقة» وهى إلا 


شوب فيها, 
؟ - حقائق التفسير (للسلمي) 
التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا العفسيرء هو أبو عبد الرحمن» محمد بن الحسين بن موسي الأزدي 
السلمي») #للوارره يسن 5ه( ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة )» وقيل غير .ذلك . 
كوا م و وو ل" ليد الطولي في النصوف»ء 
والعلم الغزير» والسير علي سنن السلف جد دوق ابس كاد رمد اوسنت 
ا ل ا ل ل ال ا ل 
حتي قيل: إنه حدث أكشر من أربعين سنة إملاء وقراءة. وكتب الحديث بنيسابور 
واعروه والعرانر» تجار وصص نيا ذه خواينان رخن عيدة بعد الحفاظ: منهم 
الخاككم لوغيد رواب القافي التتشيري و عت ها »لقان علا هه رتعمه المح اهن 
الكتب ما يزيد علي المائة: منها ما هو في علوم ار ري ار وي 
هو في الحديث؛ ومنها ما هو في التفسير. ظ 
ولكن ا ب ل لس لوي ع عو ل ا 
الصوفية من الطعن عليهءقال الخطيب : قال محمد بن يوسف النيسابوري القيطان: 
كان السلمي غير ثقة» يضع للصوفية؛ وكأن الخنطيب لم يرض هذا الطعن فيه, فقال 
حكاية هذا القول: «قدر أبي عبد الرحمن عند أهل بلده جليل» وكان مع ذلك 
محمودا دا ناهين حديث ). 
قال ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية: «قول الخطيب فيه هو الصحيح., وأ 

مس ارا الما لام سو 1 
واف فق وا ساف ون لمحو لامي انهه رمحانة واي 1 
ه التعريقك بهذا التفسير وطريقة مؤلقه فيه: 

لسن واحد كبير الحجم» ومنه نسختان مخطوطتان بالمكتبة 
لأ زهرية . 

قرأت في هذا التفسيرء ا وي : 00 
لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ويغضي عن بعضها الآخر؛ وهو لا يتعرض فيه 
عع ومس ريني جم ابي 0 واحدء وهو التفسير الإشاري» 


)١(‏ رجعنا فى هذه الترجمة إلى طبقات المفسرين للسيوطى ص7”» وإلئ طبقات الشافعية 


لكي :1 عا 


التفسير والمفسرون ج" 3 ا 
وهو إذ يقتصر علي ذلك لا يعني أن التفسير الظاهر غير مراد» لأنه يصرح في مقدمة 
تفسيره: أنه أحب أن يجمع تفسير أهل الحقيقة فى كتاب مستقل كما فعل أهل 
الظطاهر. 
ثم إن أبا عبد الرحمن السلمي . لم يكن له متجهود في هذا التفسير أكثر من أنه 
جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلي بعض » ورتبها علي حسب السور والايات» 
وأخرجها للناس في كتاب سماه ( خقائق التفسير)." - ظ ٠‏ 
وأهم من ينقل عنه السلمي في حقائقه: جعفر بن محمد الصادق» وابن عطاء الله 
السكندريء والجنيد» والفضيل بن عياض» وسهل بن عبد الله | الوسر يرهم 
وإليك بعض ما قاله في مقدمته لتعلم أن السلمي حين اقتصر علي المعاني الإشارية 
0 الظاهرة للقرآن» ولععلم الال ا ا ار 
لخبي واددر 
5 للا رأنت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبّقهوا فى أنواع فرائد 
القرآن: من قراءات») اه ومشكلات؛ وأحكام؛ وإعراب؛ 0 ومجمل») 
دعبي وام اومسر ا أرقي متك الجر امره امموع حو لجضابه عدي لدان 
اقيق الأ نايف فعترعة اميق إلى ارق اللعناسن اتن عاو اراق دكا انوااط د سس 
اد مايه صل قير قر وفوان دك ود وتويك ايام باس سمدم 
أحببت أن أضم ذلك إلى مقالتهم» وأضم حرق ار لكيه حقيمة إلى 0 
صر يي سم رماتو اديه الله في جمع شئ من ذلك واسععدت 
به في ذلك وف جميع أموري. وهو حسبي ونعم المعين) .2١7‏ ظ 
© طعن بعض العلماء علي هذا التفسير : 0 
غير أن الاقتصار علي المعاني الإشارية؛ والإعراض عن المعاني الظاهرة في هذا 
المؤلف» ترك للعلماء مجالاً للطعن علي هذا التفسير وعلي صاحبه من أجله؛ فالجلال 
السيوطي رحمه الله يذكر أبا عبد الرحمن السلمي في.كتنابه ( طتتقنات المفاسسرينم 
ضمن من صنف في 0 اليتبلاغنة ويفول : اوها اوزذنة في بهد النسم لان 
ل 1 والحافظ الذهبي رحمه الله يقول عن السا 0-0 
كتاب يقال له حقائة امير ٠وليته‏ لم يصدفه : فإنه تحريف وقرمطة؛ ودونك الكعا 
فستري العجب) 257. ويقول السبكي في ( طبقات الشاقعية ): »وكتاب تاق 


. ”١ص (؟) طبقات المفسرين‎ .52١:ص‎ )١١ 
1 طبقات الشافعية لا شبك ااي‎ )709 


الكرة مس التفسير والمفسرون ج؟ سل 
التفسير» كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه علي ذكر تأويلات» ومحال للصوفية 
ينبو عنها اللفظ ) .2١(‏ 

ا 212 ا 20 ١1‏ ميو ابو عسبيد 
الرحمن السلمى حقائق التفسيره فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد 
كبر ْ ا" ْ | 
وهذا مراريه ارو باع اي امسر سبي ين لكر حوورلا اروز 
يدقل فى حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامته كذب على - جعفر كماقد كذب 
علبافى غير ذلك 50 ْ 
© رأينا فى هذه الطعون : 

ذا.. وإن عد السيوطي السلمي في ضمن المفسرين من أهل البدع.غلو منه 
إجحاف . 

ل الحقائق تحريف وقرمطة يريد أنه كتفسير القرامطة 

ب لح صا يحي ابر عر د اترستي سريرها بوإهرايس 
ا 

ونا ماقا الضيكق من أن السلمي قد اقتصر في حقائقه علي تأويلات للصوفية 
ينبو عنها اللفظ فهذه كلمة حق لا غبار عليها. 

وأما قول الواحدي: إنه لو اعتقد أن مافى الحقائق تفسير لكفر باعتقاده هذاء 
ال 550 
وتدق إلا علي أربابهاء كما صرح بذلك في مقدمة حقائق التفسير2'7. 

وأما قول ابن تيمية: إن ما ينقل في حقائق السلمي من التفسير عن جعفر عامعه 
كذب على جعفرء فهذه كلمة حق من ابن تيمية؛ إ ذأن.غالب ماجاء فيه عن جعفر 
الصنادق كله من وضع الشيعة عليه؛ ولست أدري كيف اغقر السلمي وهو العالم 
انحدث بمثل هذه الروايات امختلفة الموضوعة. 
© تماذج من تفسير السلمي: 

وإِذ قد فرغنا من الحديث علي حقائق لفن ادي سل حاو كر ا 
بدورك عليه. 

في سورة النسساء عند قول الله تعالي في الآية 3 ) : ( لو آنا كتبنا عليهم أن افتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فُعلوه إلا ليل سَنَهِم 4 .. يقول «قال محمد بن 
الفضل :<9 اقتلوا أنفسكم 4 بمخالفة هراهاء 9 أو اخرجوا من دياركم » أي أخرجوا 


.١ضص (9؟)‎ .١58/ منهاج السنة:؛‎ )١( .51١/5: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


ب التفسير والمفسروت ج '. -- ش 
عب اينانيا من قلويكر ول ما فعلوه إلا ليل مهم 000 ل 
أهل التوفيق والولايات الصادقة) 2١7‏ . 

وفي سبورة الرعد عند قوله تعالي في الآية (؟) :9 رهرالذي مد الأرض وجعل 
فيها رواسي # . . يقول: «قال بعضهم: هو الذي بببط الأرض وجعل فيها أوتادا.من 
أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ» وبهم النجاة فمن ضرب في الأرض يقصدهم 
فاز ونجاء ومن كان بغتيه لغيرهم خاب وخسر. سمعت علي بن سعيد يقول: سمعت 
أبا محمد الحريري يقول: كان فى جوار الجنيد إنسان مصاب فى خربة» فلما مات 
جه حاجن ركه ع اطنا وه فنننا ككس نقتم خطوات رعذ معدا من 
الأرض عالياء فاستقبلني بوجهه وقال: يا أبا محمد إني لراجع إلي تلك المخنربة وقد 

فقدت ذلك السيد» ثم أنشد شعرا: ش 

وما أسفي من فراق قوم هملمصابيح والحصون 
والمدن والمزن والرواسي2 والخير والأمن والسكون 
لم تتغير لناالليالي حتي توفتهم المنون 
فكل جمرلنا قلوب 2 وكلماءلناعيون7') 
وفي سورة الحج عند قوله تعالي في الآية ( 57 ) :ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء 
ماء فتصبح الأرض مخضرة # . .يقول قال بعضهم: أنزل مياه الرحمة من سحائب 
القربة» وفتح إلي قلوب عباده عيوناً من ماء الرحمة» فأنبعت فأخضرت بزينة المعرفة) 
وأثمرت الإيمان» وأينعت التوحيد» أضاءت بامحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلى 
رلكاا فط قري ولاه واناطلت زو اإنايةه وعكاو لالد ليله والل ع2 
الأكوان أجمع, ذاك أواها الحق إليه» وفتح لها خزائن أنواره » وأطلق لها الخيرة في 
.ماقي الانس ب ورناض الشوق والفدس )0707م 
وفي سورة الرحمن عند قوله تعالي في الآية (11): ط فيها فاكهة وَالنخْلَ ات 

الأكمام *. . يقول : «قال جعفر: جعل آلحق تعالي في قلوب أوليائه رياض أنسه؛ 

فغرس فيها أشجار المعرفة» أصولها ثابهة في أسرارهم؛ وفروعها قائمة بالحضرة في 
المشهد فهم يجنون ثمار الأنس في كل أوان؛ وهو قوله تعالي :ف فيها فاكهة والنُخل 

ذات الأَكْمَامٍ 4 أي ذات الألوان » كل يجتني منه لوتا علي قدر سعته وما كوشف له 

موسو افق العرفةار قار وليه 10 7 

وفي سورة الانفطار عند قوله تعالي في الآيتين 21 ١:‏ ): إن الأبرار لفي نعيم 


.؟5١؟ةحفص)(‎ .١١8ةحفص)١( صقحة:49.‎ )١١ 
صفحة؛؛".‎ )14( 


التفسير والمفسرون ج ١‏ 
* وإِنْ الفجار لفي جحيم * .. يقول :قال جعفر: ل 
النفوس» فإن لها نيران تتقد) .2١(‏ 0 5" 

وفي سورة ا تعالي في أولها: ف إذا جاء نصر الله والفتح 4. . 
يقول:( قال ابن عطاء الله : ١‏ السعلك ب عل موه سمه عابك الكسيعر لماي 
والفتح هو النجاة من السجن البشري بلقاء الله تعالي ) 6 

و را ق القران 

راكد بن فيه امسر 

مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد روزبهان بن أبي النصرء البقلي» الشيرازي 
الصوفي, المتوفي سنة 155ه ( ستة وستون وستمائة من الهجرة النبوية ) ' 
5 التعريف بهذا التفسير: 

جري مؤلف هذا التفسير علي مط واحد. وهو التفسير الإشاري ولم يتعرض 
المتكبير: الظاهن ا لوزن كان يمققه انه كد ين اول يدل علي ذلك قوله في 
المقدمة : (ولما وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن؛ ولم يلغ أحد 
إلي كماله وغاية معانيه ؛ لآن تحت كل حرف من حروفه بحرا من تجار الأسرار».ونهرا 

من أنهار الأنوار» لآنه وصف القديم, وكمال لا نهاية لصفاته . . قال الله تعالي :ف ولو 
أنما في الأرض من شجرة ألام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله [ لقمان ]4 وقال :8 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قَبَلَ أن 
تنشد كلمات ربي © [الكهف :)) فتعيرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية 
غرفات من حكم الأزليات» والإشارات والأبديات» التي .تقصر عنها أفهام العلما 
' وعقول الحكماءء اقتداء بالأولياء» وأسوة بالخلفاء».وسنة للأصفياء» وصنفت فى 
حقائق القرآن» ولطائف البيان وإشارة.الرحمن في القرآن» بألفاظ لطيفة وعبارات 
شريفة:؛ وربما ذكرت تفسير آية لم يفسسرها المشايخ؛ثم أردفت: بعد قولي أقوالٍ 
مشماينخي يما بعباراتها ألطف, وإشاراتها أظرف يبركاتهم»وتركت كثيرا منها ليكون 
كتتابي أخف محملاً وأحسن تفصيلاً» واستيخرتٍ لله تعالي في ذلك» واستعتت به 
ليكون موافقاً لمراده» ومواطتاً لسئة رسوله م الس 
كل ضعيف .. وسميته ب (عرائس البيان في حقائق الله 13 


5 00) صفحة:هم؟. ش‎ )١( 
)«كشف الظفون 1 عل على لقو ا فل تي‎ © 
." 2» الجزء الأول ص"‎ )4( 


فأنت تري من هذه المقدمة أن صاحبنا يعترف بالمعاني ”الظاهرة ‏ للمران ويقيرر أن»منا 

كره في كتابه ما هو إلا سوائح سنحت له من حقاتئ ق القلرآن وإشارات تخت“ له م" 
جانب الرحمن) كما تري فيها وصفه لكتابه والمسلك الذي شلك فيس :غير أني ألحظ 
في قوله:( واستعنت به لمراده» ومواطاً لسنة رسوله) أنه يريد أن يقرر أن كل ما في 
كتابه من المعاني ليس إل شيك تكان ارين لالم روه اموه د ف وق 
ولانسلمهلة, لأن هذه المعاتى الغريبة التنى يأتى بهافئ تفسيره لا يمكن أن تكون 
واد ات مزل للك اللي 1و تسيل أن تيكو ادر د لاره الى نا تقطن قاذ 
الأمةء وحسبه أن نقره علي أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن. - 

اباك يقد ا جا فى بهذا احير 
في سورة التوبة عند قوله تعالي في الآية (1) ف ليْس علَى الضّعفاء ولا على 
المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما يشقون حرج #. . يقول ( ؤصف الله زمرة أهل 
المراقتبات» ومجالس المحاضرات»؛ والهائمين في المشاهدات 1 
الا تبات )«الديى البحلوا جسومهم بامجاهدات» وأمرضوا نفوسهم بالرياضات» وأذابوا 
قلوبهم بدوام الذكر وجولانها في الفكر وخرجوا بعقائدهم الاجر وما 
عمشاعد ته اليافية» يأن د الامتحان. وأبقاهم فى مجالس الآ 
ورياض الإيقان؛ وقال ليس على الضعفاء ؛ © يعني الذي ين أضعفهم حمل أوقار اححبة 

ف ولا على المرضئ الذين أمرضهم مرارة ل 
يتفقون 4 الذين يتجرذون عن :الاكوان عجرن الموعيظر حمائق التفريد» «[ خرج 4 : 
عتاب من جهة العبودية والمجاهدة:؛ لأنهم مقتولون بسيف المحبة؛ مطروحون 
بباب | 0 ضعفهم من الشوق؛ ومرضهم من الحب» وفقرهم من حسن 
الرضا) ” 

57 الآية رمع :ظ والله جعل لكم مما خلّق 
ظلالاً وجعل لكم مَن الجبال أكنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الْحر وسرابيل تقيكم 
بأسكم كذلك يتم نعمعه عليِكم لعلكم تسلمون 4. يبول « يعني ظلال أوليائه 
ليستظل بها المريدون من شدة حر الهجران ويأوون إليها من قهر الطغيان» 0 
الإنس والجان لأنهم ظلال الله في أرضه . لقوله عليه السلام ٠:‏ «السلطان ظل الله 
ارس باري إليه ل مارم وي ف وجل لم من الال أكنان. © اتجنان الال :ولو 
أكابر المعرفة» وظلال أهل السعادة من أهل المحبة بسكواقيية التظعو إلي الله 
وجعل لكم سرابيل تقيكم الْحرَ4 جعل للعارفين سرابيل روح | لأنسء لكلا يحترقوا 


. الجزء الأول ص55”‎ )١( 


(م4١-‏ التفسير والمفسرون ج" ) 


التفسير والمفسرون ج" 
عر شد وساي تك بسك سه ييل العرفة واستايحة اجمية 0 
00 


.وفي سورة العمل عند قيله تعالي في في الآيتين. ١‏ ): ظ وتفقد قد الطّير فقال ما لي 
لإأرى الهدهد أم كان من الغائبين بد لأعدَبنه عذابا شديدا أو لأذبحته أو 2 بسلطآن 


مبين 4 . فول :إن طير الحقيقة لسلمان طير قل فعفقده ساعة» وكان قلبه غائبا 
في غيب الحق» مشغولاً بالمذكور عن الذكر» فتفقده وما وجده. فتعجب من شأنه. . 

أين قلبه إن لم يكن معه؟ .. فظن أنه غائب عر ل ا 
غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أين هم وهذا من كمال استغر ستغراقهم 
في الله فقال «( لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مين 6 : : لأعذبنه 
بالصبر علي دوام المراقبة والرعاية»؛ والقينه في بحر الدكرة من المعرفة؛ ليفني ثم يفعي 
عن الفناء » أو أذبحته بسيف المحبة أو بسيف العشقء أو ليأتيني من ألغيب بسواطع 


ا - ال 50 
طون رمي ون ما تبر لو ا 
ا لأزهرية . 


4 - التأويلات النجمية . 
(لنجم الدين داية, وعلاء الدولة السمناني) 
ه التعريف بمؤلّفي هذا التفسير: 
ألفٍ هذا التفسير نجم لدي :ذا عانق فيل ا ناتعية انا عييلة نسدد ا 
لدولة السمناني» وسنوضح ذلك فيما بعد عند الكلام عن هذا التفسيرء 
إذن فقد اشترك جم الدين داية وعلاء الدولة السمناني في هد | التفسيرء وإذن لزم 
الكل عتووسياة ك عن ايحن 
أما جم الدين داية : 
فهو الشيخ ع اميه ارك لا ل متي امت الب ررد 
المعروف ب (داية )» المتوفي سنة 504 ه(أربع وخمسون وستمائة من 
الهجرة). 0 
كان من خيار الصوفية (أ خذ الطريق عن شيخه نجم الدين أبي بي الجئاب المعروف 
بالبكري » وكان مقيماً أول أمره بخوارزم» ثم خرج منها أيام 8001م 
بلاد الروم» وهناك لقي صدر الدين القنوي وأخذ عنه؛ ويقال: إنه المعشود معرب 
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ا لل سر ال سا و ل 
والجنيد)('2. 
د وأما علاء الدولة السمنانى 
الدولة 5007 والولر ديك ا د * 50 
الحذيث علي كثير من شيوخ عصر عصره؛ حتي برع في العلم» قال الذهبي :« كان إماما 
جامعا كتين العادوةة وله وقع في النفوس» وكان يحط علي ابن عربي ويكفره» وكان 
مليح الشكل» حسن | خلق غرير الفتوة» كقير الير: لبر؛ يحصل له من أملاكه نحو تسعين 
الفا فينفقهافي القت . أخذعن صدر الدين بن حمويه؛ وسراج الدين 
القزويني» وإمام الدين بن علي مبارك الكيرف . وذكر أن مصنفاته تزيد علي 
ل 1 

وذكره الأسنوي في طبقاته وقال :( كان عالماً مرشداً ‏ له كرامات وتصانيف في 
التفسير والتصوف وغيرهما) ( ا ع ل 
النجمية . وذكر صاحب كشف الظنون أن له تفسيرا كبيرا في ثلاثة عشر مجلدا (4), 
ولكن لم يبين لنا إن كان هذا التنفسير علي طريقة القوم أو طريقة المفسرين كاك 
رمه لله قد ببخل بلاد العجارء ثم زجع وسكن ريز ويحدادة ويبات في رجيب نيد 
3 ل امو وه وار ٠‏ 

يقع هذ لكوتي لحن كلل ات إداره رسن تسكة اواو ب رالكتب. وهي 
ا . ينتهي امجلد الرابع عند قوله تعالي في | 0 

لذاريات : ( كانوا قليلا مَن من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يُستَغفرون » . 
ل جم الدين دايةا لق تعسديزة» آنا اخلد درسم ين 
التفسير كتبه علاء الدولة وجعله تعمة لكتاب نجم الدين داية) وقد قدم لهذه التكملة 
بمقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف لغة القوم واصطلاحاتهم؛ ولهذا يقول فيها: 

. ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد السلوك» ومشاهدته من حيث العيان ما سمعه 
من هذا البيان. .)77 24) ثم بعد أن فرغ من المقدمة» فسر الفاتحة علي طريقة القوم» مع 


عه ا ادس اتسين 
00 


التفسير والمفسرون ج؟ 
أن نجم الدين فسرها أول الكتاب. ثم بعد ذلك ابتدأ بسورة الطور» وانتهي عند آخر 
القرآن . ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذاريات» التى مات مجم ار 
يفرغ من تفسيرها. 

والذي يقرا في هذا التفسيرء ويقارن بين ما كتبه نجم الدين داية؛ وبين ما كتبه 
السنمناني : يلحظ أن هناك فرقا بين التفسيرين؛ ذلك أن الجانب الذي كتبه جم الدديرع 
يغعرضر فيه أحيانا للعفسير الظاهر ثم يعقبه بالتفسير الإشاري قائلا: والإشارة فيه إلي 
ل في الكفيتي الأشارى شيل ا م 

لفلسفة الصوفية “كانه ريط نرم ايا 
من اللداتيق” الى كتبه السمناني فلا يعرج فيه علي المعاني اي 

ا في الجانب الذي كتبه نجم الدين» بل هو تفسير معقد مغلق» والسر 
فى ذلك : أنه بئاه علي قواعد فلسفية صوفية» هذه القواعد ذكرها في مقدمة التكملة؛ 
وهي يطول ذكرهاء ويصعب فهمهاء ويكفي أن أشير هنا إلي بعض منها . 

فمثلاً نراه يقرر في هذه المقدمة: أن كل آية لها سبعة أبطن » كل بطن يخالف 
الاخين فتالعنيخ الدع ي يجري علي هذا البطن يغاير المعني الذي يجري علي البطن 
الآخرء ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة: فبطن مخصوص بالطبقة القالبية؛ وبطن 
مخصوص باللطيفة النفسية» وبطن مخصوص باللطيفة القلبية؛ وبطن معخصوص 
باللطفية السرية» وبطن مخصوص باللطيفة الروحية» وبطن مخصوص باللطيفة الخفية) 
وبطن مخصوص باللطفية يي ا ل الأية عم 
عور العياء : يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنعم سكارئ # . . الآية؛ على 
هذه البطون السبعة سبع تفسيرات؛ كل يخالف الاق معي اورت عه هل القاب 
بل تعد ماروا ا ور وت ار اا 
ذكزه.” 

وعلي المتهولةة ,8 فييلا العفستير المخروقب" بالقاؤياللات الععيية ييل من أهم كتنب 
التتفسير الإشازي » وهو أقرب إلي الفهم من غيره لولا هذه التكملة. وإليك تماذج 
منه. بعضها لنجم الدين وبعضها لعلاء الدولة» لتعرف الفرق بين التعي ا تلفسس 
الختالاك الملشريين: 
© من تأويلات نحم الدين : 

في سورة البقرة عند قوله تعالي ذ في الآية (04) ظ فلم فصل طَالُوت بالجنود قال 
لير ا ا وي ور اول ا 
غرفة بيده # ول «والإشارة فيها أن الله تعالي ابتا لي الخلق بنهر الدنيا» وماء 


ب التفسير والمفسرون ج" ظ 
زينتهاء وما زين للخلق فيها ؛ لقوله تعالي ل االو الى اتساء 
ده ..... الآية [آل عمران:4 ١‏ ]» ليظهر المحسن من المسئ» وليميز النبيث من 

لطيب؛ وإلقببول من المردودء وكما قال تعالي :«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
ارسي م ا ]. ثم امتحنهم وقال تعالي فمن شرب منه 
لس إلى رسن لمتشا د قت ابس ع لا ره اختصاص 
بقربي» وقبولي» والتخلق بأخلاقي, ونيل الكرامة مني كان النبي مَل يقول: «أنا من 
الله والمؤمنون مني 0 ذإ إلا من اغترف غرفة بيده 4 : يعني 1 اليتنا 
على بد يبروا جر و رو اروك روي وا 0 ق. علي 

حد الاضطرار مقدار القوام. كما كان النبى ع2 وأصحابه» وكان 9 ارزق 
الشعية سد ميك ور 1 

وفى سورة العوبة عند قبوله تعالي ني الآية ١5‏ .ايا يهنا الذي آمو قاتارا 
دين بوتكم من الكشارويسجدوا فيكم غلطة واعاموا أن لله مع السشقي 4 
يقول :«إ يا أيها الذين آسوا © أي صدقوا سيد 0 َه فيمادلهم إلي لله بإذنه, 
« قاتلوا الذين يلونكم من الكفارٍ © أي جاهدوا كفار العف وصفاتها بمخالفة هواها 
صفاتهاء وتبديلها.وحملها علي طاعة للهءوالمجاهدة في سبيله؛ فإنها تحجبك عن الله 
« وليجدوا فيكم غلظة # أي عزيمة صادقة في فنائها برك شبهواتها ولذاتها 
ومستحسيناتها > وسازعتها في هواهاء وتمسلها علي التائعة في للب المق ».0 واعلموا 
أن الله مع المتقين # بجذبة الوصولء ليتقوا به عما سواه كما يتقي المرء بترسه عن 
الوشائيه والرفد والديف 13 
| وفي سورة يوسف عن قوله تعالي في 0 ع :ف وقال نسُوة في 
المديئة امرأة العزيز تراود فتَاها عن نفسه قد شغفها حبا إنَا لدراها في ضلال مبين * لما 
سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن مبكأ وآنت ت كل واحدة منهن سكّينا وقالتِ 
اخرج عليهن فلمًا رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن وقلن حاش لله مَا هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم © . : يقول. « يشير بالنسوة. إلي صفات البشرية النفسانية من البهيمية, 
والسبعة» والشبيطانية في مدينة الجسد» ٠‏ امرأة العريز ز © وهي.الدنياء 1 تراود فتاها 
عن نفْسه 4 تطالب عبدها وهو القلب : كان عبداً في البداية لجاجعه إلبها للتريية . 
فلم كملا لقِلبٍ وصفاعن دنس الببشرية؛ استأهل المنظر الإلهي »فتجلي له الرب 
تبارك وتعالي فتنور القلب بدور جماله وجلاله::فاحتاج إليه كل شئ » وسجد له حتي 
الدنياء يقد شغفها حبا » أي أحبته الدنيا غاية الحب. لما.تري عليه آثار .جمال .١‏ حق 2 
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٠ 530 1077‏ 1 0 
ولالم يكن لدسوة صفات البشرية اطلاع علي جمال يوسف القلب» كن يلمن 
ب املس و ارا عار يي #فلمًا سمعت 0 
بمكرهن ‏ في ملامتها ٠‏ فإ أرسلت إليهن 4 أي الصفات» ١‏ وأعتدت لَهِن متكا 4 
أي هيأت طعمة مناسبة لكل صفة منها »ا إوآتت كل واحدة منهن سكّينا © وهر 
بكو اد كن وقالت »© زليخا الدنيا ليوسف القلب: ظ اخرج عليهن 4 وهو إشارة 
ا غلبة أحوال القلب علي صفات البشرية؛ فإ فلما رأينه 4 أي وقعن على جماله 
وكماله؛ ظ أكبرنه 4 أكبرن جماله أن يكون جمال البشر» ا وقلن حاش لله ما هذا 
كر 31 سس ا لاسي ا إلا جمال ملك كريم) وهو 
الله تعالي ‏ بقراءة من قرأ ملك - بكسر اللام ) ' 

وفي سورة البمل عدد قوله تجالي في الآبتين 10 4١‏ : إوحشر لسليمَان 
جتوده من الجن والإنس والطَّيرٍ فهم يوزعون * حتئ إذا أتوا علي واد الثملٍ قَالَت نملة 
الماك الح ملكا ل( متكي الوا او سو وعم زب عورا 

يقول :لإ وحشر لسليمان جنوده من الجن 4 أي صفته الشيطانية؛ ل والإنس 4 أي 

لسر والطير 4 أي صفته المالكية 9 فهم يوزعون © عن طبيعتهم 
بالشزيعة ليسخروا لسليمان القلب وينقادوا له. ا حتئ إذا أتوا على واد الدمل © وهو 
هوي النفس الحريصة علي الدنيا وشهواتهاء8 قالت انملة 4 وهي النفس 00 
نه النمل 4 أي الصفات النفسانية»« ادخلوا مساكنكم # محالكم امختلفة 
الحواس الشمش)») ل و سليمان # اليه و رده 
المسخرة له ١‏ وهم لا يشعرون # لأنهم الحق» وأنتم الباطل» فإذا جاء الحق زهق 
لبطل» كما أذ الشمس إذا طلعت تبط الظلمة وتنفيهاء وهي لا تشعر بحال الظلمة 
وما أصابها) 1ك 
© من تأويلات السمناني : 

© في سورة التحريم عند قوله تعالي ذ ف امفواتام :"ا وضرب الله ملا دين آمنوا 
امرآت فرعون إِذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله 
ونجّني من القوم الظّالمين © . . يقول ::[ وضرب الله مثلا لَلْذين آمنوا 4 يعني القوي 
المؤمنة من قوي النفس اللوامة؛ فإ امرأت فرعون 4 يعني القوة الصالحة القابلة تحت 
القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة» ما ضرها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا ,كانت صالحة 
هي بعفسها 9 إِذ قَالْتَ رب ابن لي عندك بيتا في اْجنّة ونجني من فرعون وعمله 
وبا الاي ا او ري ا 
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ست العفسير والمفسرون عا حا عست ٠‏ ٠ش‏ 0" 
ربها: ابن لي بيتا في أخص أطوار القلب» وقالت أيضا في مناجاتها: مجني من هذه 
القوة الفاسدة والفاعلة وعملها. ونجني من أنوائها وقواها الظالمة.. ١7)‏ 2. 

لح ل ل اس ا ا لوا 
بطغواها + إذ انبعث أشقاها *» 4. . .. «إلي آخر السورة يقول :ل كذبت ثمود بطغواها 
* إذ ابعث أَشقاها 4 يعني إذ انبعثت اللطيفة» وأسرعت إلي الطاغية, انبعث أشقي 
قوي النفس علي إثر اللطيفة الصالحة ؛ ليعقرْ ناقة شوقها « فقال لَهِم رسول الله 4 أي 
اللطيفة» «إ ناقة 3 الله وَسَقَيَاها 4 ] ي احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذ كر» 
ل فَكدَبوهُ فعقروها » بعكذيبهم صالح اللطيفة النفسية؛ وعقروا ناقة الشوق « قَدمَدم 
عليهم ربهم بذنبهم 4 . أي أهلكهم الله.ظ فسواها » أي عمهم بذلك العذاب ١‏ ولا 
يخاف عقباها ‏ ولا يخاف القوي العاقرة في عقر ناقة الشوق عاقبة الأمر؛ فأهلكهم 
بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم إياه). 

8- التصير الهري لابن عربي 

©. من مؤلف هذا التفسير؟ 

هذا التفسير طبع مجردا من مجلدين» وطبع علي هامش عرائس البيان في حقائق 
القرآن» لأبي محمد بن أبي النصر الشيرازي» الصوفي» الذي تكلمنا عنه فيما مضي : 
وكلنا العشيفين تعب قيننها المقسعت لابق عر وعدن لدان يقبد ق هذه 
النسبة»ويعتقد أن هذا التفسير من عمل ابن عربي نفسه. والبعض الآخر لا يصدق أن 
هذا العفسير من عمل ابن عربي» بل يري أنه عن عر نيه الور اق الماشاني» وإجما 
نسب لابن عربي ار حي تيارو لي مر يرن . وممن يري هذا 
الرأي الأخير: المرحوم الشيخ محمد عبده في مقدمة التفسير التي اقتبسها المرحوم 
الشيخ رشيد رضا من درسه. ورواهاعنه بالمعني» ووضعها في مقدمة تفسير 
المنار. وذلك حيث يذكر وجوه التفسير يعد منها التفسيرالإشاريء ثم 
يقول: «وقد اشتبه علي الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية, ومن ذلك : 
التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي؛ وإنماهو 
للقاشاني الباطني الشيتيرة:وفية من الل م ار الله وكتابه 
العزيز) 0 : 
٠‏ دواع ابخان لقنا فى الجا عطي القت واوا ا 
كنا لا نوافقه علي دعواه أن القاشاني من الباطنية» كما سنوضحه بعد إن شاء الله 


_- م ا ةا 
هذا.. وإني حهي أميل لهذا الرأي - أعني كون:المفيشر للفاشانى - أؤيده بما يأتي 
أولا: أن جميع النسخ الله سير ١‏ مساق راد وماد علي ره 
أقوي».لأنها الأصل الذي أخذت عنه النسخ المطبوعة . 
ثانيا : قال في كشف الطنون : ( تأويللات القرآن ) 500 الِمَاسا: نني » هو 
تفسير بالتأويل على اصطلاح أهل التصوف إلى سورة ( ص) للشيخ 56 ا 
أبى الغنائم عبد الرزاق جمال الدين الكناشي السنب فى رفي بق و 
( ثلاثين ##بالتستعيسانة | أوله : الحمدك الوييدر مناظم كلامه مظاهر حسن 
صفاته. إلخ ” لوسر لتفسير المنسوب لابن عربي» فوجدنا أوله 
الغا في ا 0 كد ع نول الى أن 50 


واضمم إليك جناحك من الزهب # يقول: ؛ وقد سمعت شيخنا نور الدين عبد 
الصمد قدس روحه العزيز في..؛ شهود الوحجدة وميا الفناء عن أبيه أنه. . إلخ) ( ")2 . 
ونور الدين هذا هو نور الدين عبد الصمد ابن علي النطنزي الأصفهاني, والمدوفي في 


أواخر القرن السابع» وكان شيخا لعبد الرزاق القاشاني») المتوفي سنة لا اتيت 
وسيعيماثة من الهخرة ) كمنا يستفاد فلك من كعاب تقسايت لانن '؟ فى مشاقب 
الأولياء ( ص 5*9 -/357 ) ؛ وغير معقول أن يكون نور الدين عبد ند العجسد. العردرى 
المتوفي في أواخر املد لطا لدي امحااية 2 
وثلاثين وستمائة من الهجرة ) . ٠‏ 
ا ا ا 0 
| لسر جع مو فب ين سر لصفي نظو » وبين أ اوبكر شار 
ما حر 0 0 
ذلك المتلأهب الذي كان له أثره السئ في تفسير القر أن الكريم . 


| في الأصل سنة ( 881 ) وهوخطاً.‎ )١( 

87 "كشب الظنوو بض ١1107‏ . ولكن لم نعرف من أتم هذا التفسير؛ ؛ والكتاب من أوله إلي 
آخره يسير على طريقّة واحدة. : 0 التشير ابن عرو 115011 . 

(: ) هذا الكتاب باللغة التركية, وقد رجعنا إليه بمعونة الأستاذ الشيخ زاهد الكوثري وكيل 
المشيكة الأناللامية الكسافنة بذار لفالف شايفا 


ممم الت يجين 
وا في سس سامون عع الس ل ١‏ سد 
الآية أو لفظها ما يدل عليه؛ ولوأ ذا لؤافت سه الي كان واعنيما فى كلاس كنا 
كان العستري واضحاء أو جمع بين التفسير الظاهر والتفسير الباطن لهان الأمر؛ ولكنه 
لم يفعل شيئا من ذلك» .ما جعل الكتاب مغلقاء وموهماً لمن يقرؤه أن هذا قئراة د الله من 
كلامهء كما كان هذا هو السبب الذي من أجله قال الأستاذ الإمام فى القاشانى : إنه 
باطني . وأنا مع اعترافي بأن الكتاب في جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنية» من 
ا ا الب ار امس المعاني 
الإشارية البعيدة - مع اعترافي بهذا أخالف كل من يقول: ن القاشاني من الباطنية؛ 
ذلك لآن تاريخ الرجل يشهاد له بأنه ارم 00 د لهم بالزهد والورع. 
وأيضا فإنا نعلم أن الباطنية ينكرون المعاني الظاهرية للقرآن ويقولون: إن المراد هو 
الباطن وحده., أما صاحبناء فلم يذهب هذا المذهب : بل مجده فى مقدمة الممت ف : 
يعترف بأن الظاهر مراد ولابد منه لد كما نيه علي أنه ل يجرم في كتابه هذا حول 
ناحية التفسير الظاهر» ولعله فعل ذلك لأنه وجد من المفسرين من اعتنى بالظواهر دون 
الإشارات» فأراد هو أن يعتنى بالناجية الإشارية»؛ دون الحاهية ماهو للقران». فألف 
كتابه علي النجو الذي نراه؛ وإليك بعض ما جاء في هذه المقدمة؛ لتعلم أن الرجل ليس 
.باطنياء ولتعلم أيضا منهجه الذي نهجه فى اتفسامرؤة وطريقيه الى سار عليه في 
شرحه لكتاب الله . قال.رحجمه الله . 
« وبعد.. فإني طالما تعهدت تلاوة القرآن وتدبرت معانيه بقوة الات ميم 
المواظبة علي الأوراد؛ حرج الصدرء قلق الفؤاد؛ لا يدشرح بها قلبي ولا يصرفني عنها 
ربي» حتي استأنست بها فألفتهاء وذقت حلاوة كأسها وشربتهاءفإذا أنا.بها نشيط 
النفس» فلج الصدرء؛ متسع البال» منبسط القلب» فسيح السر؛ طيب الوقت والحال» 
مسرور الروح بذلك الفتوح, كأنه دائما في غبوق وصبوح. تدكشف لي تحت كل آية 
من المعاني ما يكل بوصفه لساني لا القدرة تفي بضبطها وأحصائها؛ ولا القدرة تصبر 
فى الاترها بو اتتنتاتياء فل كردت خير من اتن 10 ودكاني وها روراء المقاضيك واد قابنية فول 
البي الأمي الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامت وناطق :ما نزل من القرآن 
إلا ولها ظهر وبطن؛ ولكل حرف حد, ولكل حد مطلع) وفهمت منه أن الظهر: 
د والبطن: هو التأويل؛ والحد: ما يتنتهي إليه المفهوم من معني الكلام؛ 
والمطلع : ما يصعد إليه منه فيطلع علي شهود الماك العلام» وقد نقل ع عن الإمام المحقّق 
لساق جعفربن محمد الصادق عليه السلام أنه قال : لقد تجلي الله لعباده في كلامه 
ولكن لا يبصرون» وروي عنه عليه السلام أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل 


ل 


ل ل حنست الففسير ارو ج) 
عن ذلك فقالَ: ما زلت أزدد الآية حتي سمغتها من المتكلم بها.. . فرأيت أن أعلق 
بعض ما يسنح لي في الأوقات من.أسرار حقائق البطون وأنوار شوارق المطلعات» دون 
ما يتعلق بالظواهر والحدود» فإنه قد عين لها حد محدد؛ وقيل :"فتن فيز ترايه ققد 
كفرء وأما التأويل فلا يبقي ولا يذر» فإنه يختلف بحسب أحوال المستمع وأوقاته؛ في 
مراتب سلوكه وتفاوت درجته؛» وكلما ترقي عن مقامه انفتح له باب فهم جديد» 
واطلع به علي لطيف معني عتيد» فشرعت في تسويد هذه الآوراق بما عسي يسمح 

به الخاطر علي سبيل الاتفاق» غير حائم بقيعة التفسيرء ولا خائض في جة من 
المطلعات مالا يسعه التقَرَيرٌ مراغيا لتطق الكتاب و7 ترتيبه» غير معيد لما تكرر منه أو 
تشاته في أساليبة» وكل ما لا يقبل | لتاويل عدديء أو لا يحتاج إليه فما أوردته أضلاً 
ولا أزعم أني بلغت الحد فيما أؤردته كاملاء فإن وجوه الفهم لا تدخصر فيما فهمت 
وعلم الله لا يتقيد بما علمت» ومع ذلك فما وقف الفهم مني علي ما ذكر فيه» بل ربما 
لاح لي فيما كتب من الوجوه ما تهت في محاويه؛ وما يمكن تأويله من الأحكام 
الظاهر منها إرادة ظاهرها فما أولته إلا قليلاء ليعلم به أن للفهم إليه سبيلا» ويستدل 
بذلك علي نظائرها إن جاوز مجاوز عن ظواهرهاء إذ لم يكن في تأويلها بد من 
تعسف» وعنوان المروءة ترك التكلف» وعسي أن يتجه لغيري وجوه أحسن منها طوع 
القياد » فإن ذلك سهل لمن تيسيراله من أفراذ العباد . ولله تعالي في كل كلمة كلمات 
ينفد البحر دون نفادهاء فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادها. . ولكنها أنمود ج لأهل 
الذوق والوجدان» يحتذون على حذوها عند تلاوة اال ل ل استعدوا 
له من مكنونات علمه؛ ويتجلي عليهم ما استطاعوا له من خفيات غيبه؛ والله الهادي 
لأهل المجاهدة: يدل كاحر السامرة ولأهل الشوق إلبي مشارب الذوقء إِنه 
ولي التحقيق» وبيده التوفيق) .2١(‏ ظ 

فمن هذه المقدمة يمكنك أن تمك علئ القاشاني بانه صوفي لااباظتي» كنا انك 
تجد فيها منهجه الذي سار عليه في تفسيره؛» ولو تصفحت الكتاب لوجدت أنه سار 
علي الطريقة ل ل اك 
© نماذج من التفسير الإإشاري: 

في سوزة البقرةغفد قؤله تعالي : في الآية (3؟١)‏ انق رمم ا 
هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَه من الشُمرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخرٍ قال ومن كفر 
لل ل 0 . يقنول ما نصه: «وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا الصدر الذي هو خرم القلب» بلدا آمنا من د 


سب التفسير والمفسرون ج" ظ 
ل لي اللعين» وتخطف جن القوي البندنية أهله. وارزق أهله من 

ثمرات معارف الروح أو حكمه أو أنواره؛ث/ من آمن منهم بالله واليوم الآخر 4 من 
وحد الله منهم وعلم المعاد لقال ومن كفر #أي: ومن احعجب أيضا من الذين 
مكار سعدا يجاوزوة حدهالعرفي إن المتاة الغين لاحتجابهم بالعلم الذي 
وعاؤه الصدرءفأمتعه قليلا من المعائي العقلية» والمعلومات الكلية» النازلة إليهم من 
عاتم الروح علي قدر ما تعيشوا به ثم أضطره إلى عذاب نار الحرمان والحجاب » وبئكس 
رسيم محري ا بو وت با 00 
| وفي سورة الأنعام عند قوله تعالي ذ في الآية زهو ) :ل إن الله فلي الْحَبّ والتوئ 
خوج الحي م المت ومخوج ابت م الحي ذلك لان تؤفكون #.. »يقول ما 

نصنه :إن الله فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف . . ونور النقس بنور 

القلبا عن الخلاق والمكارم؛ ويخرج حي القلب عن ميت النفس تارة استيلاء نور 
زوع عاب ا ومحر ررد ادن عر كفي الفلييا اخري راقباله عليه بو اف تياد الهوي 
وصفات النفس عليه» ذلكم الله القادر علي تقليب أحوالكم, وتقليبكم في أطواركم» 
فأني تصرفون عنه إلي غيره) 2'7. ٠‏ ظ 
© نماذج من التفسير المبني علي وحدة الوجود : 

في سورة آل عمران عن قوله تعالي في الآية )١91١9‏ :ظ ربّما ما خَلَقت هذا باطلا 
سبحائك فَقنَا عذاب الثّارِك. “اقول ؟ ريه القت هذا الخلق باطاك الى شيقا 
غيرك» فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك. سبحانك : 
ننزهك أن يوجد غيرك؛ أي يقارن شئ فردانيتك أو يثني وحدانيتك...) 17). 

7 لمر سا ةر ا ان 
تصدقون 4 . يول : (انعمن حلفي كم بإظهار كم بوجودنا وظهورنا فى صور كما 0 
وفي سورة الحديد عند قوله تعالي ذ فى الآية (:) اوهو بعكم ين ما كتم » .. 

يقول :وهو معكم أينما كنتم بوجودكم به وظهوره في مظاهركمع (*) 
وفي سورة الجادلة عند قوله تعالي في الآبة (/1) فما كود من تجو قلائة له 
رابعهم 0 الآية» يقول:(لا بالعدد والمقارنة» بل بامتيازهم عنه بتعيناتهم. 
واحتجابهم عنه بماهياتهم ونياتهم» وافتراقهم.منه بالإمكان اللازم لماهياتهم وهوياتهم, 
وتحققهم بوجوبه اللازم لذاته واتصاله بهم بهويته المندرجة في هوياتهم» وظهوره في 
(١)الجرء‏ الأول صلاه . (؟)الحزء الأول صه 5١‏ . 


(؟)الجرء الأول ص .١ 5١‏ (4) الجزء الثاني ص 55١‏ . 
(5) الجرء الثانى ص4 55 . 


[م.. ماب ا ب ب لميبسيس التفسير والمفسرون ج؟ 
مظاهرهم» وتستره بماهياتهم ووجوداتهم المشخصة.. وإقامتها بعين وجوده؛ وإيجابهم 
بوجوبه» فبنهذه .الاعتبارات هو رابع معهم, ولو اعتبرت الحقيقة لكان عينهم؛ ولهذا 
قي ول الاعسازات لارقست لكي 17 0 
: الاق يتور احرم ‏ عدد كوله الي في الآيتين (8, 9  :)‏ واذكر اسم ربك وتبتل 
ليه تبتيلا ا رب المشرق والمغرب #. يقول: «واذكر اسم ريك. الذي هو أنت - 
ارات ل 1 15 ررم ا وكيد فيان كماديد جام 
معرفة حقيقتهاء رب المشرق والمغرب 4# أء ي الذي ظهر عليك نوره؛ فلع من 
أفق وجودك بإيجادك؛» أو المغرب الذي اختفي ا 00 حتجب 
ل 3 ا 
اي ع د ل ا 
الكتاب لوجدته يقوم في الغالب على مدهب صاحيه في وحدة الوجودء ولعل هذا هو 
السر الذي من أجله نسب الكتاب لابن عربي» فإن ابن ربي يقول بوحدة الوجودء 
فى كتير مون سيره تمدن الايات علي هذا المذهب» فلاتحاد المذاهيك وتشابه 
التفسير وقع الالتباس» فنسب التفسير لابن عربي؛ أوقصدت النسبة ليروج الكتاب 
كما قلناء وأمن من فعل ذلك من افتضاح أمره؛ اعتمادا على الا المذهب» 
والعلابياوي ل سور 
وإذ قد جرنا الب إلي ابن عربى» فأري إتماما للفائدة أن أذكر نبذة عن نخياة 
ذا الرجل؛ وعن مذهبه في التفسير ل اه 
سس ال ل ما ش 
ابن عربى مجه فلتي القررق لخر ” 


» ترجمة ابن عربي: (") 
هو أبو بكر محيي وين ع ل أحمد بن عبد 0 
الأندلسي؛ المعروف بابن غربي- بدون أذاة التعريف - كما اصطلح علي ذلك أهل 
اشيرق »فرق بينهبويين القاصي الى يكين العرتى فيداحب الوحاء القرآن. وكان 
م يعرف بابن العربي - بالألف واللام - كماكان يعرف في اه 
0000 الا 


ولد كرسية سنة ٠‏ 5ه( ستين وخمسمائة من الهجرة ) ثم انتقل إلى بدي 


)١(‏ الجزء الثاني ص٠٠"‏ . (؟) الجزء الثاني ص5675.- 

(") رجعنا في هذه الترجمة لترجمته المذ كورة ذ في آخر الفتوحات» وهي ملخصة من تفح 
الكسن وان اقلاراف الذهيي 18 انه مواق عائرة لمارف الإنناؤيية ايلك الأ ول؛ العند الغألك» 
وذائرة العارف للبستات أقلد الأول صم ظ 8 


لس التفسير والمفسروك ج" 1 1 
4ه( ثماني وستين وخمسمائة ) وبقي بها نحوأ من ثلاثين غاما :“تلقي فيها العلم 
علي كثير من الشيوخ حتي ظهر نجمه» وعلا ذكره؛ وفي شنة/4 ده( ثمان وتسعين 
وخمسمائة) نزح إلي المشرق وطوف في كثير من البلاد» فدخل الشام» ومصر, 
وا موصل» وآسيا الصغريء ومكة وأخيرا ألقي عصاه واستقربه النوي في دمشقء 
وتوفي بها فم في سنة 1527/7 ل ل ل عي ال 
00 
© ابن عربى بين أعدائه ومريديه: 

كان ابن عربي شيخ المتصوفة في وقتة»وكان له أتباع ومريدون؛ يعجبون به إلى حد 
كبير؛ حتي لقبوه فيما بينهم بالشيخ الأكبر» والعارف بالله . 

كينا كال له أعلذاءيتعمون علية» ويزمونة والكفر والزتداقة:وذلك لا كان يلين ابه 
:الول توكهدة الوضوةة ونا تان ميد عه هرد للعالات اراد الك عسل من 
ظاهرها كل معاني الكفر والزندقة» فمن المعجبين بابن عربي : قاضي القضاة مجد الدين 
ودين يدرب ارزع القيرورقافي بلغت العافرس» وقد كفب كنبا يداف 
فيه عنه رد ا علي رضي الدين يه التباط الذي كيت عن عقيدة ابن عربي ورماه 
بالكفز. وكبمال الدين الزملكاني؛ من أكابر مشايخ الشام» والشيخ ضلاح الدين 
الصفدي؛ والخافظ السيوطي» الذي ألف في الدفاع عنه كتابا سماه( تنبيه الغبي علي 
تنزيه ابن عربي )» وسراج الدين البلقيني» وتقي اندين بن السبكيء 
وغيرهم. 

ومن الثاقنين عليه : ابن الخياط السابق ذكره: والحافظ الذهبي وابن تيمية عدو 
الصوفية علي الإطلاق» ولقد بلغ من عداوة بعض الناس لابن عربي أنهم حاولوا اغتياله 
عضنة اكه الله وتهه و عاك 
و مكانته العلمية: 

لم تقتصر براعة ابن عربي علي التصوف, بل برع مع ذلك في كثير من العلوم, 
فكان عارفا بالآثار والسنن. أخل الحديث عن جمع من علمائه» وكان شاعنا ويا 
ولذلك كان يكتب الإنشاء لبعض ملوك الغرب . وقد بلغ مبلغ الاجتهاد والاستنباط؛ 
وتانيدين القؤاعه وللكاققيد القن ل" ييا |“ موظالعييا وو على عدع يها 
ويعكان: نم#د نم اتمكداق سوامعه ابن حو وسناعطيه الكلا شري )ولك بهم ويك مطل 
التقليد . 
© مذهب ابن عربي في وحدة الوجود : 

أما مذهبه في وحدة الوجود فهو: أنه يري أن الوجود حقيقة واحدة ويعد التعدد 


: ْ 5 - التفسير والمفسروت ج" 
والكثرة أمرا قضت به الحواس الظاهرة «وقد أدا ه قوله بوحدة الوجود 3 قوله بوحدة 
الأديان» لا فرق بين سماويها وغير سماويهاء إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلى فى 
مورك ا رعو عي العيره بك و اذاه لقف ل ا لد - و الععقق من 
وحدد ته الذاتية مجه وإنما الباطل من العبادة: أن يقصر العبد ربه علي مجلي واحد دون 
غيرةة ونشضية إلهاو1 1 

( وباجملة» فمنزلة ابن عربي العلمية كبيرة» ولا أدل علي ذلك من مؤلفاته الكشيرة 
التي تدل علي سعة باعه؛ وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنئة» وقد بلغ ما بقي منها إلي 
اليوم مائة وخمسبون كتاباء ويظهر أن هبذا العدد ليس إلا نصف ما ألفه, ابن عربى فى 
الواقع) 2'7. وأهم هذه المؤلفات ( الفتوحات المكية ) الذي ذاع صيته. و كلف به كثير 
من الرجال؛ ثم (فصوص الحكم) وله ديوان في الأشعار الصوفية؛» وكتاب 
(الأخلاق)؛ وكتاب ( مجموع الرسائل الإلهية) وغير ذلك من مؤلفاته 
الكثيرة . ٠‏ 

غير أن.هذه المؤلفات يوجد فى تضاعيفها كثير من الكلمات المشكلة؛ التى سببت 
وض الحا حير عقيدته ورميهم إياه بالكفر والزندقة» ولكبن أتباعه ومريديه ومن 
اعجب به نين العلساء ليريا لوا هذه الإنفاظ علي ظرئهرما بل قالوا: إن ما أوهمته 

تلك الظواهر ليس هو المراد» وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل الطريق غيرة 

غليها ‏ حي آلا رلدعيها الكذابون موفك فال السيرظي في كعاره وضية المي علي 
تنزيه ابن عربي » : ( والقول الفصل في ابن عربي ) : اعتقاد ولايته. وتحريم النظر في 
كتبه؛ فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. قال السيوطي : وذلك 
لآن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها. وأرادوا بها معانى غير المعانى 
المتعارفة» فمن حمل الفاظهم علي معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر. نص 
علي ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابه من القرآن والسنة» من حمله 
علي ظاهره كفر) ('2. ! 

وثما افك لاا به علي أن أبن عربي يريك الظاهر الموهم من كلامه: ما يروونه عنه 
بر انه افك بد لكر تتا البيت وهو من نظمه: 

يا من يراني ولا أراه كم ذا أراه ولاير 

داعخر ص عليه السامع وقال كيقه تقول !| إنه لا ' 5 تعلم أنه يراك ؟ فقال 
مرتجلا : 

. هامش دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص”7؟‎ )١( 

30 دائرة العارفب الإسلاتية إعلد الأول هن 5 #9 شدرات الذهتب +8001 


جب الفسير والمفسسر و ؟ 
يا من يراني مجرماً. ولا أزاة اأشييذا 
كم ذا اراه منسنات + والكيرافي ا 

فالوا مهقا يذل على ان كلام لقني لاتيراد يم ذاهروة نوإنا له ميحامل تليق بن 

ومن العلماء من ينزه ابن عربي عن هذه العبارات الموهمة 0 : إن ما جاء من 
ذلك فهو مدسوس عليه؛ ويروون في ذلك أن الشعراني الذي اختصر الفتوحات 
قال :0 ا ا الاختصار في مواضع كثيرة منه» لم يظهر لي موافقتها لما عليه 
أهل السنة والجماعة . فحذفتها من هذا المختصر ورا سهوت فتبعت ما في الكتاب, 
ل ا أزل ‏ كدللق: أل أن الؤاد ضع التى حذفت 
ثابتة عن الشيخ محيي الدين حتي قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد 
بحن هقاطب داقر ع ه(خمسة وخمسون وتسعمائة 
من الهلجترة) فتذاكرته في ذلك: فالخرج إِلِيْ نسخة من الفتوحات الي قابلها علي 
النسخة التي عليها خط للشيخ محبي الدين نفسه بقونية» فلم أر فيها شيكئا ما 
وكا نه سد ها مفلقيه اردالعت الى ف سراد كلهنا” كسيية هون المشحه 
الور ل ل ما أهل السنة والجماعة كما وقع له ذلك في 
كتاب الفصوص وغيره) 217 . 

ا و كوه فايعلة ل لكر اد بك “00 
مشكل في أكثر ما يقول. ومع كل هذا فلا أتهمه في عقيدته لجهلي باصطلاحات 
القوم ورموزهم. وكلمة الإنصاف فيه - كما أعتقد - قول الحافظ الذهبي عنه: «وله 
توسع في الكلام؛ وذكاء» وقوة خاطرء وحافظة وتدقيق في التصوف, وتآليفه جمة في 
العرفان» ولولا شطحه في الكلام لم يكن به بأس) (25. 

ه مذهب ابن عربي في تفسير القران الكريم : 

يقوم مذهب ابن عربي في التفسير غالبا علي نظرية وحدة الوجود التي يدين بها 
وعلي الفيوضات والوجدانيات التي تنهل عانيه بن سحائب العف الإلهي» وتنقذف 
في قلبه من ناحية الإشراق الرباني . 

أما من الناحية الأولي : ناحية التأثير» بمذهب وحدة الوجود فاناساق رمق 
الأحيان يتعسف في التأويل) ؛ ليجعل الاية تعمشي مع هذه النظرية : وهذاب فيسها 
أعتقد ‏ منهج كله شر في التفسير» » فهو يبدل فيما أ راد الله من آياته» ويقسرها علي 


)١(‏ ترجمة المؤلف الموجودة بخاتمة الفتوحات :4 //1هه. 
9؟) خاتمة الفتوحات ص ه555 . 
(9) دائرة المعارف للبستانى ص 555 . 


النفسير والمفسرون ج؟ محعييه 
أن تتحنمق مدل هييف بتكن أستانيند لد وهنا شقن م شان السيك المهدي » الذق 
ميف انان لخد لايجا فؤودذا عر ابعر نر لمعه 

وأما من الناحية الثانية : ناحية الفيض الإِلْهِي» فهو واسع الباع فيهاء وقد مرت بك 
مقالته في الكتسيرةا وشاري) ورايت كيف ادعبي أن كل ما يجري علي لسان أهل 
الحقيقة من المعاني الإشارية في القرآن هو في الحقيقة تفسير: وه الله وإغغا عبر 
عنها بالإشارة . تقية من أهل الظاهر» ورأيت كيف ادعي أن أهل الله وهم الصوفية ‏ 
أحق الناس ى يشرح كتابه؛ لآنهم يتلقون علومهم عن الله فهم يقولون في القرآن علي 
بصيرة؛ أما أهل الظاهر فيقولون بالظن والتخمين ْ ٠ ٠‏ 

عر ال ب ل اعساو للضي دل لالم ين تاسوه ان كلد 
منهما حق ثابت» وصدق لا يعتريه شكء فإذا كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه لأنه من عند اللّى فكذلك أقوا ل أهل الحقيقة في التفسير» د ياتنيا 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء لأنها منزلة على قلوبهم من عند الله 

يقرر ابن عربي ترم اس وسو وى سيطف ول ١‏ مفو ييه 
رأبي الذي قررته اثفناء .وهو + أن دعوي الفيض والإلهام لا يصح أن تكون أصلا يحكم 
به علي كتاب الله تعالي . 

هذا. سي لا و كان سين #ولكن د مناشة كنك 
العلنون يقول: ! ٠‏ صنف تفسيرا كبيرا علي طريقة أهل التصوف في مجلدا ت .قيل 
ل ل ارك الست سور ا الام 
طريقة المفسرين* (25: وإذا كنا لم تظفر بَهذين الكتابين: فإنا قد ظقرنا بما فيه بعضٌ 
الكفايّة عنهماء وهو تفسيره لبعض الآيات التي وجدناها معفرقة في حم بريه 
كالقصوص اتوك الا رساي رصي عير ركه امسر 
علي الرجل في شرحه لكتاب الله تعالي . 
© نماذج من التفسير الصوفي النظري له: 000 

+ في سورة الوح موه تعالى في أيه ومو سنا حَطيناتهم فقوا دجوا 
نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 4 . . يقول :ل مما خطيمَاتهم أغرقوا 4 فهي 
التي خطت بهم فغرفوا ا ل ل الماع 
© فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا # فكان الع اسارج وك في هإلي 
الأب )910 , 
وعند قوله تعالي في الايتينٍ )١8091(‏ من سورة نوح أيضا : ظ إِنّك إن تذرهم 
يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا كفارا * رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا 


وكام كن الكو ا ما (؟) فصوص الحكم:١3/1١5؟.‏ 


سمب تومو عرزا 6 
وْمؤْسنين والمؤسات ولا ترد الظالمين إلا تبارا 4 يقول ما نصه:( نك إن تذرهم 4 
أي تدعهم وتتركهم» ف يضلوا عبادك # أي يحيروهم فيخرجوهم من العبودية أي" ما 
فيهم من أسرار الربوبية» فينظروا أنفسهم أربابا» بعدما كانوا عبيداء فهم العبيا 

الأرباب» # ولا يلدوا إلأ فاجرا © أي لا.ينتجوا ولا يظهرو 185 إل قاجرا ) اي مظهذر 
المعو كارا كني نات الها ملو وكيك ليور ايوز رقا كد رميق كر رد 
بعد ظهوره؛ فيحار الناظر» ولا يعرف قدر الفاجر في فجوره, ولا الكافر في كفره, 
والشخص واحدء ‏ رب اغفر لي 4 أي أاسشرني وأستر من أجلي » فيجهل مقامي 
وقدري» كما جهل قدرك - ل وما قدروا الله حق قدره #؛ [الزمر:77]- (١‏ ولوالدي 4 
كنت نتيجة عنهماء وهما العقل والطبيعة» ل ولمن دخل بيتي © أي قلبي ده مؤمنا © 
أي مصدقابما يكون فيه من الإخبارات الك برز عقا سي د ب 
سي وللْؤْمنين 4 من السقول »ل والمؤمنات / من النفوس»ف, ولا تزد 
الظالمين / © من الظلمات أهل١‏ حباس ا حي سور إسرء 
أي هلاكاء فلا يعرفون نفوسهم وشهودهم وجه الحق دونهم) ظ 

د لس 


.ا 


مرت 6 

في سورة مسر لان في الآبعين لام إده) نط وهو الذي يُرْسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته حتّئ إذا أَقلْتَ سحابا ثقالا سقناه للد ميت فَأَنلَا به الّماء 
فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج ج الموتى لعلّكم تذكروت > والْبلّد الطَّيّب 
يوج ناه بذ ري ولي بت لايشرج إلا نكدا داك نصرف الآات شر 

ون ©.. 

ل أنه نا ادزكفه الفظرة الع لاب منها لكل ل ل 
فس راق ئ اطق شتحانة نفعلا غلية هات الأبعين: قال "فعلمية أ المراف يده الاي 
وقلت : ينبه با تلآة علينا علي التوفيق الأول الذي هدان الله باط بدي 
ومومى :وميحملا يباام لله عليهم جميعهم, فإن رجوعنا إلي هذ | الطريق. اكات عت 
علي 5 مسي اريت الخد سه يم السلام:<ا بين يدي رحمته © وهي العناية 
بناء طر حتي إذا أقلت سحابا ثقالا 4 وهو ترادف التوفيق» سقناه لبلد ميت © وهو أنا 
# فأحيينا به الأرض بعد موتها © [فاطر:ة] - وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول» 


6 


5 


اع تضوف لمكي 1 85 الفعوهات ار 
(م ٠١‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


لهج لل التفسير والمقسرون ج؟ 
والعمل الصالح» والتعشق به. ثم مثل فقال :ل كذدلك تخرج الموتئ لعلكم تذكّرون 4 
يكو بادك ان خبروره عن النبي مه في البعث - أعني حشر الأجسام ‏ من إن الله 
يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال. .. ( الحديث ) .قال (! والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن ربه ‏ وليس سوي الموافقة والسمع والطاعة لطهارة امحل والذي خبث 4# وهو 
ل را 


سا سا هات امع 


إلهنا) 20 
وفي سورة الحج عند قوله تعالي في الآيتين ( 57: 00) :ا ومن يعظم شعائر الله 
فَإِنها من تقوى القُُوب + لكم فيها منافع إلى أجل مُسمى ثم محلها إلى البيت 
العتيق © . قله تفسير : شعائر الله 4 فيقول ل شعائرٍ الله # أعلامه 0 
الدلالة الموصلة إليه» ويفسر قوله فإ ثم محلها إلى البيت الععيق ». . فيقول:/ ثم 
محلّها إلى البِيت العتيق »© وهو بيت الإيمان عند أهل الإشار انك وليس إلا قلب 0 
الذي وسع عظمة الله وجلاله)('2. 

.وفي سورة لقمان عند قوله تعالي في الآية ( 16 ) :يا بي إنّهَا إن تك مثقال حبّة 
من خردل فتكن في صخرة 4 . .. الآية» نمجده يفسر قوله تعالي : و فتكن في صخرة 4 

.. فيقول: ١‏ « أي عند ذي قلب قاس لا شفقة اله علبي خلق الله . قال تعالي :9 ثم 
ست قُلُوبكم مَن بعْد ذلك فهِي كالحجارة أو أَشَدُ قسوة 4 [البقرة ع 270 
01 غماذج من التفسير الظاهر لابن عربي : 50-0 

في سورة الإنعام عند قوله تعالي في الآية +5 () :ا وأن هذا صراطي مُسْتَقيمًا 
فَاتْبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب ار 
جزل يوان هذا صراطى ممحؤيما ) دازباف إليه» ولم يمل : : ضرأ ط الله ووصفه 
بالاستقامة.. ثم قال :لآ فاتبعوه» الضمير يعود علي صراطهءظ ولا تكُبعوا السبل 4 
دع درت كدي رماكدي ب عات ماه د تالت » إلى إن وجد حكم 
نيها من شرعي فاتيعره من حيث ما هوشرع لنال من حيث ما كان شرعا 
لهم فتفرق بكم # يعني تلك الشرا » ل عن سبيله © أي عن طريقه الذي جاء به 

محمد يِه ؛ ولم يقل عن سبيل اللهء لأن الكل سبيل الله إذ كان الله غايتها ذلكم 

وماك اوح مر أ ع ا لمر ار رو لويرب لصي 
علي غيره)! 0 


.١١98/5:تاحوتعفلا‎ )؟١‎ .١ا؟/5:تاحوعفلا‎ )١(١ 
.؟١7/5؟: الفتوحات‎ )14( .1١14/ الفتوحات:4‎ )"9 


م ل اللو عسي سي 777 سيد 
وهذا تفسير مقبولء لجريانه على مقتضي الظاهر من الآية؛:ولكن نجد صاحبنا 
أحيانا يشطح في فهمه لظاهر الآأيات شطحات لا نستطيع أن نسلمها له علي ظاهرهاء 
وإنما أقول( علي ظاهرها ) لأنه رتنا كان لوا ركم ل غلينة 
أراده هو وجهلته أنا فمن ذلك أنه يقول : «اعلم ٠‏ أن لله أخبر عن 
الل جو ا اا اا ا اداه 
[هود :6ه ]» فوصف نفسه بأنه على صراط مستقيم» وما أخطأ هذا الرسول في هذا 
القول» ثم إنه ما قال ذلك إلا بعد قوله :ف ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها © فما ثم إلا 
من هو مستقيم علي الحقيقة على صراط الرب» لأنه ما ثم إلا من الحق آخذ بناصيته 
ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده وهو علي صراط مستقيم» ونكر لفظ ( دابة ) فعم, 
فأين المعوج حتي نعدل عنه؟ فهذا جبر» وهذه استقامة فالله يوفقنا في إنزال كل 
حكمة في موضعها). ش 
هذه بعض النماذج من تفسير ابن عربي . ومنها تستطيع أن تحكم علي فهمه لمعاني 
القران» كما تستطيع أن تقارن بينها وبين ما في تأويلات القاشاني المنسوبة لابن 
عرق )لتقي علي :مق ان المعدالد رن المسسيويقة وقاتر كل معهنن فحت يلاكهتفن وصحادة 
المحود: ٌ ْ 
وبعد. . فهذا هو تفسير الصوفية» وهؤلاء هم أهم مفسريه؛ وهذه هي أهم الكتب 
المؤلفة فيه» ولعلي أكون قد أوفيت البحث حقه. والممت بالموضوع من جميع 


سح التفشير وامقسروك ج4 ب 
الفصل السادس 
ل 
0 الملة الإسلامية 3 2 0 اا 0 
بدأ المنصور هذه الحركةا بازكة؛ وتعهدها أبناؤٌه وأحفاده من بعذهع وبلغ بها 
الملأمون - خاصة : شيا ال يناه تخي نبي و ليها اللو كل 
مكان. ١ ٠‏ 
والمسيحيين» الذين كانوا على اتصال وثيق بالدراسات القديمة فنقلوا إلى اللغة العربية 
كتب فلاسقة اليوناك» والهند» والفرس») وغيرهم» ثم أذيعت هذه الكعي ون المسلمية 
اس 00 النوع من العلم الذي لم يكن لهم به عهد من قبل . 
بعض المسلمين هذها لكتب الفلسفية» فلم يرقهم أكثر مافيها من نظريات 
الات ال تتعارض مع الدين» ولا تتفق معه بحال من الا جوال ع 
فكرسوا حياتهم للرد عليهاء وتنفير الناس منهاء وكان علي رأس هؤلاء. : الغزالي» 
والفخر الرازقي: الذي اذى د وياد ريات الفلاسفة التي تبدو في نظره 
وقرأ بعض المسلمين هذه الكتب فأعجبوا بها إلى حد كبير» رغم مافيها من 
نظريات تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويم» وتعاليمه التي لا يلحقها الشكء ولا 
تحوم حولها الشبهة.. نعم أعجبوا بها رغم هذاء لأنهم وجدوا أن في مقدورهم أن 
يوفقوا بين الحكمة والعقيدة؛ أو بين الفلسفة والدين» وأن يبينوا للناس أن الوحى لا 
يناقض العقل في شئ» وأن العقيدة إذا استئارت بضوء الحكمة تمكنت من النفوس , 
وثبت أمام الخصوم. داراو | أن هذافي مقدورهم, فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول 
ليصلوا الفلسفة بالدين» ويوا خوا بينهماء حتي يصبح الدين فلسفة» والفسلفة ديناء 
وفعلا وصل فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق» ولكنه توفيق إن أرضي بعض المنثلمين 
فقد أغضب الكثير منهمء ذلك لأنهم لم يصلوا فى توفيقهم إلا إلى حلول وسطي») 
صوروا فيها التعاليم الدينية تصويرا يبعد كثيراعن الصور الثابتة المأثورة» ومثل هذه 


سس التفسير والمفسر وق ج73 سس ا ست سس 8 , 7 إستسست 
الحلول لا تصلح للتوفيق بين جانبين متقابلين وطرفين متنافرين» ولذلك لم يجد 
الغزالي ومن لف لفه صعوبة في الرد علي هؤلاء الفلاسفة الموفقين, وإبطال محاولاتهم, 
التئ: ظنوا أنهم أرضوا بها رججال الدين الواقفين عند حدوده وتعاليمه. 
ه كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة: 

ثم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفة؛ كانت لهم طريقتان يسيرون عليهما 
5 2 فيقهم دمن ب كنا الطرتصتم كرت الزراء الفلششه «رالر ساس ؟ !) 

أما الطريقة: الأولى : فهى طريقة القأويل للنصوص الدينية واللحقائق الشرعية؛ بما 
يتفق مع.الآراء الفلسفية؛ ومعني هذا إخضاع تلك النضوص والحقائق إلي هنذة الآراء 
حتي تسايرهم وتتمشي معها. 1 

وأما الطريقة الشانية: فهي شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالاراء 
والنظريات الفلسفية» ومعني وا يي لصحي عي الدين وتمحكم في 
نصوصه؛ وهذه الطريقة أخطر من الأولي» وأكثر شرا كي الدين. 
© الأثر الفلسفي في تفسير القرآن الكريم : 

ال ا لك ارس د لاح ا جميعاً علي مبدأ واحد بالنسبة 
للاراء الفلسفية» بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول» كما وجد 
منهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لهاء وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر في 

نفسين القران الكرك. 

أما الفريق المعاند للفلسفة : فإنه لما فسر القران اصطدم بهذه اللك القا ‏ 
فرأي من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النظريات ويمزجها بالتفسير. إما علي طريق 
الدفاع عنها وبيان أنها لا تتعارض مع نصوص القرآن » وذلك بالنسبة للنظريات 
الصحيحة عنده والمسلمة لديه؛ وإما على طريق الرد عليها وبيان أنها لا يمكن 
القيدان امتيفى الي اق توذللك اويا الفط زنارف ا ولا برل 

وهو في الحال الأول يشرح القرآن علي ما يوافق النطريات التي لا يراها 
متعارضة مع الدين» وفي | الحالة | الثانية لا مشي علي ضوء النظويات الفلسفية في 
تفسيره» بل يفسسر النصوص علي ضوء الدين والعقل وحدهماء دون أن يكون للرأي 
الفلسفي دخل في شرح النص القرآني وبيان معناه؛ وممن فعل هذا في تفسيره الإمام 
تكن انين ارارق نوس تلق لوي عو فوط 1 كر يك 

وأما الفريق المسالم للفلسفة: المصدق بكل ما فيها من نظريات وآراء فإنه لما فسر 
القران سلك طريقا كله شر وضلالء إذ أنه وضع الأراء الفلسفية أمام عينه؛ ثم نظر من 


باتع سيم لشو االسورة مده 
خلالها إلي.القرآن . فشرح نصوصه علي حسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية المجردة من 
كل .شع إلا من التعصب الفلسفي . ظ 

وأخيرا وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض ١‏ آيات القرآن» هي في الحقيقة شروح لبعض 
التقارياك الفتسفيق قميد بها تدع القلشفة وكدتها علي يتاي القرآن الكرم 
الذي هو أصل الدين ومنبع تعاليمه. 
© من تفسير الفارابي: : 

فنمن هذه الروح التي طغت .عليبها الفلسفة, ما تجده للفارابي المسوفي 
سئة779ه( تسع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة ) في كتابه ( فصوص 0 من 
تفشئة نعط الآايات» والفائق التي جاء بها القرآن . تفسيرا فلسفيا بحتا فمن ذلاك أنه 
تبي" وليه زكري الوازد درفي وله تعالي في الآية ( 5) من سورة الحديد :9 الأول 
والآخر # تفسيرا أفلوطونياً مبدياً علي القول بقدم العالم فيقول: أنه «الأول من جهة 
أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية قربه منه. 
أوؤل من جهة أن و م ا 
الشئ» ووجد إذ وجد معة لا فيه . هو أولء لأنه إذا اعتبر كل د قرم كان فيد أولا ار 
قافنا كوول انا نوناق اه النق ون الأتهاء الوه بحميك لبه اسييانوا 
ومباديها وقف عنده المنسوب» فهو آخر لأنه الغاية الحقيقة في كل طلب, فالغاية مثل 
التتعادة فقولل 3 ل ظريف 917 "تقول ١‏ لمق الراج البمال ول الات الايعفير 
المزاج؟ فتقول: للصحة؛ فيقال : لم طلبت الصحة؟ فتقول : للسعادة والخير؛ ثم لا 
وررة عليديوا ل ييه ا لامداب ضفدي ا ون اماد ادير عابي لذانها لا لعيروه 
المعشوق الأول » فلذلك هو أخر كل غاية» أول في الفكرة آخر في الحصول. هو آخر 
من جهة أن كل زمان يتأخر عنه؛ ولا يوجد زمان متأخر عن الحق . ل" 

ويشرح الظاهر والباطن الوارد في قوله تعالي في 5 
أيضا والظاهر والباطن 4 . . فيمول :٠لا‏ وجود أكمل من وجوده؛ فلا خفاء به من 

ا ا وبه يظهر كل ظاهر ار 

ل ار ْ 

كما يشرح هذه الجملة مرة أخري فيقول: «هو باطن لأنه شديد الظهورء غلب 
ظهوره علي الإدراك فخفي», ولو يه أن الاثار تدسب إلي صفاته؛ وجب 
عن ذاته فتصدق 0 


. ضمن المجموع من مؤلفات أبي نصر الفارابي‎ ١175 - ١714 فصوص الحكم ص‎ )١( 
.١/5 ٠ ١7؟ص 9(؟) قصوص الحكم ص١7١. (؟) قصوص الحكم‎ 


ست التفسير وا 000 ظ م 
ذلك هو الكلامالحقيقي بن لدم لدب تصورم سه طن لاطب في 
لوكي يو 1 رن ل م د 
اطلاع الشمس علي الماء الصافي فانتقش منه؛ لكن المنتقش في الروح من شأنه أن 
يسيح إلي الحس الباطن إذا كان قوياء فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد » فيكون 
الموحي إليه يتصل بالملك باطنه؛ ويتلقي وحيه الكلي بباطنه) 2'7. 

00 ا 1 بداعية قائمة بذ وانهاء 
خسوا لقف وار سح اكوا فى ار ا 
9 شص1.١إ١‏ 

00 الشروح يي ا ا -0 الصفا :الذي لا زان 
5" 

فمن ذلك أنهم يشرحوث الجنة والنار» بما يفهم منه أن الجنة هي عالم الآأفلاك».وأن 
النار هى عالم ما نحت فلك القمر» ؛ وهو عالم الدنياء؛ ففى حديثهم عن تجرد النفس 
واشتياقها إلى عالم الأفلاك» يقررون أنه لا يمكن الصعود إلي ما هناك بهذا الجسد 
الثميل الكثيف» ويقولون:(إن النفس إذا فارقت هذه الجنةق ولم يعقها شىئى من سوء 
أفعالهاء أو فساد آرائهاء وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقهاء فهي هناك في عالم الفلك 
في أقل من طرفة عين بلا زمان» لأن كونها حيث همتها أو محبوبها كما.ءتكون نفس 
العاشق حيث معشوقه » فإذا كان عشقها هو الكون مع هذا الجسد ومعشوقهاهو 
الملذات ١‏ المحسوسة المموهة الجرمانية» وشهو اتها هذه الزينات الجسمانية» فهي لا 8 
من ههنا ولا تشتاق الصعود إلي عالم الأفلاك» ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل 
1 الملائكة» بل تبقي نحت فلك القمر سائحة فى قعر هذه العام 
المستحيلة المتضادة» تارة من الكون إلى الفساد, وتارة من الفساد إلي الكون كلما 
محر ا ل ا 
النساءء 9 لابثين فيها أحقابا 4 مدال 7502 بره نير الما ين داحم اللسبراكي * 
والأرض لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان,» ولا يجدون لذة 


.١55 (؟) فصوص الحكم ص‎ .١57* فصوص الحكم ص‎ )١( 


27 سح التفسير والمفسرون ج75 
فخا انان المذ كور في القر م ل ل 
د العا ار مط .3ك الك يرا .الاح سما عي انارو + الآية (.«ه ) من 
سورة الأعراف - الظالمين لأنفسهم. “وروي عن رسو الله يه أنه قال العا 
السسماء» والناز- ف الأرض)1١‏ 2 . 
ومن:ذلك أنهم يفسرون الملائكة بأنها كواكب ب الأفلاك فيقولون:«إن كواكب الفلك 
هم ملائكة اللكتومروك سعيواتة حو علخي د كلالن لقي اسار ترط را د 
وسياسة يريتة» وهم خلفاء الله في أفلاكه, كما أن ملوك الأرض هم نخلفاء اللّه في 


13 
0 0 


كذلك يري إخوان الصفا «أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى ملكوت 

السماء وتدخل في زمرة الملائكة, وتحيا بروح القدس» وتسبح في فضاء الأفلاك. في 

فسحة السموات»؛ فرحة؛ مسرورة؛ منعمة؛ متلذذة» مكرمة؛ مغتبطة)» ويقولون إن 
ذلك هو معني قول الله عزوجل في الآية العاشرة من سورة فاطر:ط إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه 2504 . 

ل سدديس وني نايد مسالا يتويد جار هي 
فيقولون:( إن الله أشار إلي النفوس ووساوسها بقوله - في الآية ١11‏ ) من سبورة 
الأنعام الام والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخَرف القول غرورا 4 
فشياطين الجن هي النفسوس المفارقة الشريرة التي قد 0 الحواس») 
وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد )! 

رع ا عرص ل 0 
بالقوة؛ فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل) 7 .٠‏ 

كمايفهمونآن تسميةٍ لله الشهدا ء فى قوله في الاية 59 ) من سورة 
النساء :ط فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا © بهذا الاسم إئما هو لشهادتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة 
للهيولي؛ ويعنون بها جنة الدنيا ونعيمها) 7 .١‏ 

ثم إن إخوان الصفا يعتقدون أن القران ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن أذهان 


. ١997 المطبعة العربية سئة‎ 39 - 31/1٠ رسائل إخوات الصفا:‎ )١( 
ةر‎ ١: العندر الشان‎ 65 

599) نفس المصدر .١١١ 1١١١/15:‏ مطبعة نحفة الأخبار سنة .١ه‏ 
45 رسائل ارا 0 سي ا اكور بود اها 
( 5 ) المرجع السا 0 5 عنس المرعم د ارك 


0000003 نك >“ لنالفن] “كك 
العامة ويقولون: إن النبي عَكِتْه يخبر خواص أمته بما جاء به واعتقده بالتصريح في 
السر والعلن» غير مرموز ولا مكتوم؛ ثم يشير إليهاء ويرمز عنها عند العوام بالألفاظ 
المشتركة» والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهورء وتقبلها نفوسهم''2, 
وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الباطننية القائيل بأن ظواهر القرآن غير 
اد 
هذه.بعض شروح الفلاسفة من المسلمين لايات القرآن الكريم. وهي كما تري شروح 
ا ل ع0 ي بحال من 
0-7 
.. ولم نسمع أن فيلسوفاً من هؤلاء الفلاسفة الذين تحكمت الفلسفة في 
عقولهم: اناا فسيراً كاهلا شر لكرع؛ وكل ما وجدنه له في فلك لبعد 
بعض أفهام قرانية مفرقة في كتبهم التي ألفوها في | لفلسفة وأكثر من وجدنا له أثرا في 
اير زه الفلاسفة. هو الرئيس أبو على ابن سيناء إذ قد.. عقر 00 
قوله تعالي في الآية (75) من سورة النور فآ . نور السّموات والأرض # . . 
2*١‏ وعلي تفسير سورة الإخلاص»ء والمعوذتين 7 '' وبعض آيات أخري. ولهذا ا 
اوعريه «المتسفية وان للع كلها الكور اوتل ميري لاسي الاك بودة 
ع ال ا 
»تر حمة ابن سينا + سمه كلق اسساء اتطيفه» 
عليه 0 امسا عن لله بى امسن بن علي بن سينا . كان أبوه من 
أهل بلخ» ثم انققل إلي بخاري» وفي قرية من قراها ولد له أبو علي ابن سينا سنة 
اح سي تام ثم انتقل مع أهله إلي بخاري» ثم طوف أبو 
علي بعد ذلك في البلاد» واشتغل بالعلوم؛ وحصل كثيرا من الفنون. حفظ القرآن وله 
من العمر عشر سنين» وأتقن الأدب» وحفظ أشياء من أصول الدين؛ والحساب والجبر. 
ثم تعلم المنطق علي أبي عبد 0 ثم اشتغل بالعلوم الطبيعية والإلهية؛ 
ثم رغب في علم الطب فقرأ ال> لكتب المؤلفة فيه حتي أصبح بارعا لا يعدله أحد فيه. 
كل هذا ولم يتجاوز السادسة عشرة من عمره؛ ثم لم تأت عليه سن الثامنة عشرة إلا 
وقد فرغ من تحصيل العلوم التي عاناها؛ ثما يدل علي ذكائه الخارق وذهنه الثاقب» أما 
تصائيفه فكثيرة» تقبارب لمائة مضنف» ومين أهمها:. كنا ب,الشفاء فى الحكمة) 


(١)المرجع‏ نفسه:: .١85/‏ 
(؟) يوجد هذا التفسير فى كتاب جامع البدائع . 


مجح سي سي سي نيس يلقمو والسرو 1 
والنجاة» والإشارات» والقانون» وغير ذلك من كتبه القيمة:. التي انتفع الناس بها 
كثيرا. 

ولقد جمع أبو علي ابن سينا إلى شهرته العلمية شهرة أخري سياسية, إذ 1 ذأنه كان 
يعقلد مع والده الأعمال للسلطانء» ولما اضطربت أمؤر الدولة أ خرب ج أبو علي من 
شرق وطنت ركه كني هن نوفيل إن عبد اتدؤهاله مقلة الورارة لشيس 
الذولة راثم قار اللكد عليه#واغاووا على 'ذارهه ونهسوهاهوقيضوا علية» وشالوا سمس 
الدولة قعله فامتنع» ثم أطلى فتواري» ثم أعاده شمس الدولة وزيرا بعد ذلكءولما مات 
شمس الدولة توجه إلي أصبهان. ثم أدركة مرض شيديد مات علي أثره؛ وكانت وفاته 
بهمدان سنة 57 4ه( ثمان وعشرين وأربعمائة من الهجرة )» ودفن بها فرحمه 
الا 
« مسلك ابن سينا فى التفسير 

ابن سينا كمسلم يدين بالقرآن» وفيلسوف مخب للفلسفة حريض علي سلامة ما 
فيها من آراء» كان حريضا كل الحرص علي أن يوفق بين الدين والفلسفة» حتي يرضي 
ناجيته الدينية والفلسفية. وكان طبيعيا- والقرآن هو الدعامة الأولي من دعائم 
الإسلام - أن يوفق ابن سينا بين نتصوص القرآن والنظريات الفلسفية التي تبدو 
بطر ليا عا تامربيةه لدت الع كاقهاء قييا اغكال شرا على الذي : 
وإبطالا لحقائق الشرآن الصريحة الثابتة . 

نظر ابن سينا إلي القرآن؛ ونظر إلي الفلسفة » فحكم النظريات الفلسفية في 
ال و ا الول ري ل م 
شرحه غالبا هي شرح الحقائق الدينية بالار اء الفلسفية» وذلك لأنه كان يعتقد أن 
القرآن ماهو إلا رموز رمز بها النبي عله لحقائق تدق علي أفهام العامة؛» عجزت 
أفهامهم عن إدراكهاء فرمز إليها النبي بما يمكنهم أن بجوي عنهم مايعجز 
عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهم, وهو يقول: (إن المشترط علي النبي أن يكون 
كلامه رمزاء وألفاظه إيماء)؛ وكما يذكر أفلاطون في 2 الكو اسيسن 5 
علي معاني رموز الرسل لم يدل الملكوت الإلهي: وكذلك أجلة فلاسفة يونان 
وأنبياؤهم كانوا يستعملون في كتبهم الرموز والإشارات» التي حشوا فيها أسرارهم, 
.كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون.. وما كان يمكن النبي لسن اه أن يوقف علي 
العلج-أعرابيا جافياء ولا سيما البشر كلهم إذ كان هبعوثا إليهم كلهم.(؟2. 

وعلي هذا الأساس نظر ابن سينا إلي نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها إلا 


0 انكر وافيا نع الأقيانة ين اكه 917+ وشذرات الذسن 0/5 اام 
(؟) رسائل ابن سينا ص4 2١75-١1‏ مطبعة هنئدية سنة .19٠4‏ 


با ع 
ملتسم الس الم ل فلسفية» فكان في عمله 

هذا فاشلا وبعيدا عن حقيقة الدين» وروح القرآن الكرم . 

وإليك بعض ما قاله ابن سينا في بعض نصوص القرآن الكريم» لتقف علي مقدار 
تهافته» وبعده عن حقائق القرآن الثابتة. 

عرض راجيا نشم ارهن ل ازا ان دن سورع لداةة : ل ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4. . ففسر العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك2 
وفسر الملائكة الشمانية التي تحمل العرش بأنها الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسع. 
وإليك عبارته بنصها: 
قال:( وأما ما بلغ الدبي يِه عن ربه عز وجل من قوله : 8( ويحمل عرش ربك فَوقَهم 
يومئذ إَمَانِية 4 ( فنقول: : إن الكلام المستفيض في استواء الله تعالي علي العرش من 
ارضاية : أن العرش نهاية الموجودا ت المبدعة الجسمانية» وتدعي المشبهة من المتشرعين 

أن الله تعالي علي العرش لا علي سبيل حلول . هذاء وأمافي كلام الفلسفي فإنهم 
جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك؛ ويذكرون أن 
الله تعالي هباك» وعليه لا علي.حلول؛ كما بين إرسطو في آخر كاب سماع الكيان:. 
والحكماء المتشرعون أجمعوا علي أن المعني بالعرش هو هذا الجرم. هذا. . وقد قالوا:إن 
الفلك يتحرك بالنفس» لأن الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية. والذاتية إما طبيعية» وإما 
نفسية» ثم بينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الا ا أن الأفلاك لا تفني ولا 
تتغير أبد الدهر» وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعاء لا يموتون كالإنسان 
الذي يموت فإذا قيل أن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت» والحى الناطق الغير الميت يسمى 
ملكا بالأفلذك :سمي طلائكة ) اكإذا اعقية يله فالات وظنع :إن الحترش يود 
ا ا ا 0 
لم د 1 و ا الإنسان» وحمل طبيعي 
اكقوله الام محهول على الأرض» والفار على الوبواد: والعنى هنا الشل الطييعي لا 
ا ل 00 الشارع: أن من مات 
قافك قبا معةة بولا كان تتقين النفس الإنساتية عه المفبارقة اكه شعل الوغد و لوعي 
وأشباههما إلى ذلك الوقت 21(6. 

كذلك نجند نيم يفير الجنة والثان والضبراط تفيسيرا فلشهيا يعيد! عن الماثور 
الاك الصحيح؛ فيقسدم العوالم إلى ثلاثة أقسام: عالم نسيء وعالم خيالى وهمنء: 
وعاح ملي لكان نقلي تاه هو الجنة؛ والعالم الخيالي هو النار؛ والعالم الحسي 


553 ١5/8ص رسائل أب بن سينا‎ )١( 


ست التفسير والمفسرون ج؟ سسب 
هو عالم القبور. أما الصراط فيقول في شرحه: (اعلم أن العقل يحتاج في تصور أكثر 
ور كو ريك ب لاس كي ال د أقه يشلك 
من الحس الظاهر إلي الخيال إلي الوهم» وهذا هو من 0 
صعب حتي يبلغ ذاته لست دين يري كيف الحد صراطا وطريقا في عالم 
الجحيم: فإن جاوزه بلغ عالم العقل» فإن وقف 0 عقلاءوما 
ا يي ل لص ا 
ختشرانا مبيتا ) 

كدالاك متسر ان سينا قله تعالى فى الاير 5000 عليها تسعة 
عر تفسبر قاسفي بعيذا عن دف ف-القرآن»-فيقرر أن البفس اطعيواتية هت الباقية 

لذائجة ف سودي بوى متقسية لل يطوق إدر ا كية اوكولة رار الحطلفة خرانية 
ارم و : هي تصورات الخيال المحسوسات باللسوا س الظاهرة» وتلك 
المحسوسات ستة عشرء والقوة الوهمية الحاكمة علي تلك الضوز حِكمها غير واجت 

واحدة - ذاتيان» وستة عشر» وواحدة تسعة عشر. . ثم يقول: «وأما قوله: ظٍ وما 
جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة 4 [ القاكر ا ل القتويقة نيه القوى 
الفليفة الكت امسعوسة بالافكة ) 0 

5000 اكلمدة السفاتيئة:وأبوات' العان السنفةتقسبيد ا :فليا حيرفاء 
فيقول:( وأماما بلغ النبى محمد عن ربه عز وجل أن للدار سبعة أبواب» وللجنة ثمانية 
أبواب» فإذ قد علم أن-الأشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة وهي 
خمسة.؛ وإدراكها الصور مع المواد» أو مدركة متصورة بغير مواد كتخزانة الحواس 
المسماة بالخيال؛ و قوة حاكمة عليها حكما غير واجب وهو الوهم» وقوة حاكمة واجبا 
وهو العقل» فذلك ثمانية. فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلي السعادة السرمدية» 

والدخول في الجئة وإن حصل سبعة منها لا تعسم إلا بالشامن أدت إلي الشقاوة 
المترفدية ال ع اللفات أن 000 الشئع يسنم بابا» فالشبعنة 
المؤدية إلى النار سمهيت أبوابا لهاء والئمساتية المؤدية إلى الجنة سمنيت أبوابا 
ا ١‏ 1 
ْ ويفسرابن سينا قوله تعالي في الآيةرره؟) من سورة النور:ظا. الل نور السّموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوركب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زبتها يضيء ولولم 


١9‏ وسائل ابن اشيبا عن 31 17 )١(‏ المرجع السابة اراس 


ب الفسير والفسرر ع ل 


86 
فيقول:«النور اسم مشترك لمعنيين: م الى هن 0 لمشف من 


السبب الموصل | ل لدان حك جيم . أععي- أن 
انعا عبرب امو وهر عب لكا سير كناد الحكم في الذاتي وغير الذاتي 
وقوله :فإ السّموات والأأرض 4 عبارة عن الكل:وقوله:: كمشكاة © فهو عبارة عن 
العقل الهيولاني والنفس الناطقة:» لأن المشكاة متقاربة.الجسدران جيدة التهئ 
للاستضاءة» لأآن كل ما يقارب الخدران كان الانعكاس فيه أشدء.والضوء أكثر.:وكما 
نالجر «والقيع سكي بالفو رع للك قارلة يشي يقايلة لوعي المشفات 
الهواء»؛ وأفضل الأهوية هو المشكاة؛ فالمرموز بالمشكاة هو العمل اليهولانى الذي نسبته 
إلي العقل المستفاد كنسة | المشكاة ة إلي مع بر كح لوس 
بالفعل؛ لأن النور كما هو كمال للشف كما حد به الفلاسفة ومخرج له من القوة إلي 
الفعل؛ ونسبة العقل المستفاد إلي العقل الهيولاني كنسبة المصباح إلي المشكاة. 
وقوله :ل في زجاجةٍ © لما كان بين العقل الهيولاني والمستفاد مرتبة أخري وموضع آخر 
نسبته كنسبة الذي بين المشف والمصباح» فهو الذي لا يصل في العيان المضباح إلي 
الشق إلا بعوسط وهر السرجه وتبرج مو السارج الزجاجة لأنهامن الشفاك 

لقوابل للضوء . ثم قال.بعد ذلك :ل كأنها كوكب دري # ليجعلها الزجاج الصافي 
المشف» الماح لد ال و يي سي و اخواك يمعاي ومين 
شجرة مباركة زيتونة © يعني به القوة الفكرية التي هي موضوعة ومادة للأفعال 
العقلية» كماأن ع ومادة للسراج. وو "هركن سعد ر ابن سينا في 
شرح هذه الآية فارجع إليه إن .: شئت» وستري أن شرحه هذا مزيج من فكرتي أفلاطون 
ل د 
يعرف:لأرسطو من أقسام العمل . ش 

ويقول في تفسير قوله تعالي في الآية ( 4 ) من سورة الفلق فم د 
في العقد # : «قوله تعالي :ظ ومن شرٌ التقَانات في العقد # إشارة إلى القوة النبا 
فإن ا 0 
العناصر الأ رب بعة امختلفة المتنازعة إلي | الانفكاك» لكبها من شدة انفعال بعضها عن بعض 
ضارت بلانا خيوانيا +والتفاثات فيهااهئ القري الببانية فإث الف سيت 'لآن رصبي 


5 ينات اذى سيفااض :اف 19/6 


ليج لت التفسير والمفسرون ج” 
جوهر الشئ زائدا في المقدار من جميع ججهناته أي الطول والعرض والعمق...وهذه 
القوي هي التي تؤثر في زيادة الجسم المغتذي والنامي من جميع الجهات المذكورة ). 
إلكاء ا 

500 تعالي في الآية (ه) من سورة الفلق أيضا: ومن شر حاسد إذا 
حسد # . . فيقول :«عني به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلهاء وبين النفس) وا 

وفي سورة الئاس يفسر قوله تعالي. في الآية ( 6 ؛ ) :من شر الوسواس الحَنّاس 4.. 
فيقول:(هذه القوة التي توفع الوسي يك ف ادر المسخيلة :بحسسب.ضيرورتها 
مستعملة للنفس الحيوانية» ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن النفس وجهها إلي 
المبادئ المفارقة» فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلي الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك 
القوة تخنس - أي تتحرك - بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلي العكس. 
“.فلهيدا بنع حاف | 0 

ويفسر قوله تعالي في الآية (7 ) من سورة الناس أيضا من الجنّة الالو 
فيقول: (الجن هو الاستتارء والإنس هو الاستئناس» فالأمور المستترة هي الحواس 
الباطنة؛ والمستانسة هي الحواس الظاهرة) 247. 
© رأينا في تفسير الفلاسفة : 

عاد ببطى با لان مص ا د عر ل الكو ريا 
تري عين ما يذهب إليه الباطنية في تأويلاتهم للآيات القرآنية؛ ولا أحسب أن مسلما 
مهما كان محبا للفلسفة والقلاسفة يقرابن سينا وأمثاله على دعوي أن الحقائق 
القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخري» دقت عن أفهام العامة» وخفيت على عقولهم 
00 التي باباك القران لكريم 

هذ ل ل ا ل ل ا 
ا الصوفية»؛ ورجال الفلسفة الإسلامية» كلهم يسيرون علي نمط 
واحد هدام لمقاصد القران ومراميه» ذلك هو ما يعبرون عنه بالرمز أو الإشارة أو الباطن . 
ويظهر لنا أنها عدوي سرت إلى المسلمين من قدماء الفلاسفة 7“ )٠‏ ثم تلقتها هذه 
الفرق بصدر رحب»ء وتقبلتها بقبول حسن لأنهم رأوا فيها عونا كبيرا علي ترويج 
بدعهم» ونشر ضلالاتهم بين المسلمين!! 


. 1911 جامع البدائع ص 707 788 - مطبعة السعادة سنة‎ )١( 
.1 23١ المرجع السابق ص‎ ) :( 
. انظر ما قلناه عن ( فيلون ) اليهودي عند كلامنا عن البابية‎ ) 5١ 


لب التفسير والمفسرون ج؟ أ لمكا 


الفصل السابع 0 
تفسير الفقهاء 


ه كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهي : 

: التفسير الفقهي من عهد النبوة إلي مبدأ قيام المذاهب الفقهية‎ -١ 

نزل القرآن الكريم مشتملا علي آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم » وكان المسلمون على عهد رسول لله َيه يفهمون ما 
له الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضي سليقتهم العربية وما أشكل عليهم من 
ذلك رجعوا فيه إلي رسول الله لله . 

ولما توفي رسول الل كم محا قو لب م طون شاد ف ا و الما 
يحكمو امارد اس ‏ ل اضدة لاستبباط هده 
الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ينظرون في آياته ويعرضونها علي عقولهم 
وقلوبهمءفإن أمكن لهم أن دارها عن ردك التي جدت فبها ونعمت, وإلا جأوا 
إلي سنة رسول الله ييه فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا رأيهم علي ضوء 
القواعد الكلية للكتاب والسنة؛ ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلي الحكم 
عليه . 

يرا أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يعفقون أحيانا علي الحكم 
المستنبط» وأحيانا يختلفون في فهم الآية» فتختلف أحكامهم في المسألة التي يبيحثون 
عن حكمهاء كالخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في عدة 
الحامل المتوفي عنها زوجهاء فعمر رضي الله عنه حكم بأن عدتها وضع الحمل» وعلي 
حكم بأن عدتها أبعد الأجلين: وضع الحمل») ومصي أربعة أشهر وعشرة أيام. وسبب 
هذا الخلااف تعارض نصين عامين في القرآن» فإن الله سبحانه جعل عدة المطلقة الحامل 
ومع اليل وجعل هده الوا اربع ضور وعمرا من عر امي اندم علي رضي 
لله عنه إلي العمل بالآيتين معاء وأن كل آية منهما ميخصصة لعموم الآخري وذهب 
عبر رضي لله عنه إلي أن آية الطلاق مخصصة لاية الوفاة» وقد تأيد رأي عمر رضي 
الله عنه بما ورد أن سبسيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجهاء فوضعت الحمل 
بعد خمسة وعشرين يوما من موته, فأحلها رسول الله تنه للازواج (21. 

وكاشلاتب: الي وقم ين الود عناين ودين تاس اح تعبيي ميراة بهن ماشوعن 
زوج وأبوين» فابن عباس رضي الله عنه أفتي بأن للزوج النصف, وللام الثلث» وللاب 


. ١١:7 انظر تاريخ التشريع للخضري ص‎ )١١( 


للجج سس التفسير والمفشرون ج؟ 
0 انعم سو سورة النيداء #فإن لم 

ن له ولد وورثه أبواه فلأمه الشلث 4 . كر كل بن كا برضي ا قي 
الصحابة أ أفتوا بأن للزوجة ثلث الباقي بعد فرض الزو ج نظرا أن الأب والام ذكر وأنثى 
ورثا بجهة واحدة فللذ كر مثل حظ الأنثيين ٠ )١7‏ ا ا 

لود ع ال 1 

ال ل 0 كني جائي ل تحاف زجي زا 
وأخذ به. 
© التفسير الفقهى فى مبدأ قيام المذاهب الفقهية : | 

لسعلل عد ال حي ليور ل ممما ار وكا دوق نك 
عب انهم )"فاك كك إننه عط إلى هده الخراوث منت فهو القراث والبطة وعيره ها د 
متو اع رس لاص ا اوسن أنه هو الحق 
دا وشسكه لسر ره نهم مع كثرة 9 
الأحكام لم تظهر منهم بادرة للتعصب للمذاهب» بل كانو 0 
ويطلبون الحكم الصحيح؛ وليس بعزيز علي الواحد منهم أن يرجع 0 
ظهر له أن الحق فى جانبه؛ فهذا هُو الشافعي رضي الله عنه كان يقول: | ا 
فهو رأيي» وكان يقول: الناس عيال في الفقه علي را اسم 
ا ا ا وكان يقول: إذا 
ل 0 00 الصحابة والعائعين 110 
اك ني ا اس ل عر ١‏ ش 
0 تبث الى وق البرك 

د لقلدة إلي أن نظروا إلي أقوال أئمتهم كما ينظرون إلي 

لشارع » فوقفوا جهدهم العلمي ل ل 


١١)انظر‏ تار د الإسلامي للأساتذة : السبكي والتتافة ادرو ف فرك 
؟')أنظر تار يع التشرد الاسلام للخطدى ما روس ومس 50007 


ا لل 
مافي وسعهم لإبطال مذهب المغخالف وتفنيده» وكان من أثر ذلك 0 
إلي آيات الآأحكام فأولها حسبما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل» وإلا فلا أقل من 
يؤولها تأويلا يجعلها به لا تصلح أن تكون في للا سر" 
القول بالنسخ أو التخصيص مؤاناك الاسة اميه 4 نالك لتأويل». فهذا عبد الل 
الكرخي المتوفي سنة ٠‏ 54 ه وهو أحد المتعصبين لمذهب أ بى حنيفة يقول: ١‏ كل آية 
أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ) 6 

ومع هذ اج لاوما ا بر املف و د 
الإتهياف من الائمة) فنظر في أقوالهم نظرة الباحث الحر الذي يساير الدليل حتي 
يصل به إلي الحق أيا كان قائله . 

وكان لهؤلاء مزاح اعت سكين ود عر الشفيين عوات لاهر :نت الحمقتسير 
الفقهي) ؛ فالمتعصبون ينظرون إلي الأاياك من تختلدن مذهبهم فينزلونها ني وغير 
المتعصبين ينظرون إليها نظرة خالية من الهوي المذهبي فينزلونها على حسب ما يظهر 
ات الل 
© تنوع التفسير الفقهي تبعا لتنوع الفرق الإسلامية : 

وإذا نحن تتبعنا التفسير الفقهي في جميع مراحله. وجدناه تعر هيا عزن اللخواء 
والأغراض من مبدأ نزول القرآن إلى وقت قيام | المذاهب هب امختلفة ثم بعد ذلك يسيرٍ تبعا 
للمذاهبء ويتنوع بتنوعهاء فاأاهل السنة تفسير فقهي متنوع بدأ نظيفا من 
التتعصب. ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفنا وللظاهرية تفسير فقهي يقوم علي 
الوقوف عند ظواهر هر القرآن دون أن يحيد عنها وللخوارج تفسير فقهبي يخصهم. 
ل ا ا 0 . وكل فريق من هؤلاء يجتهد في تأويل 
عرض زا ع ال أو لا تعارضه علي الأقل.. .مما أدي ببعضهم إلى 
التعسف في | حول دوك بادضاك الفرائية عن سعانيها مالو لاقي 
© الإنتاج التفسيري للفقهاء: ‏ 

مدا دازااتي ا لعي عن ملك خرن الفقبيير التقزنر ؛ فإنا لا نكاد نعثر علي 
شئ من ذلك قبل عصر التدوين . الح لك ار سياه لداة الصا 
يرويها عنهم أصحاب الكتب امختلفة؛ أما بعد عصر التدوين فقد ألف 0 
العلماء علي اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي. 
©» فمن الحنفية: ش 

ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص والمتوفي سنة 707١‏ ه ( سبعين وثلاثمائة من 
الهجرة ) : ( أحكام القرآن) وهو مطبوع في ثلاث مجلدات كبار؛ ومتداول بين أهل 
العلم. 

. 58١ تاريخ التشريع الإسلامي للأساتذة: السبكي والسايس والبربري ص‎ )١( 
) التفسير والمفسرون ج"‎ -5١ رم‎ 


ظ : ا لتفسير والمفسرون ج١‏ 
1 مجلد عي ونه نسخة في مكعة ار وأخري في سكت الجاسة امصرة وجا 


ل 


0 القاهرة ) . 
د ومن الشافعية: 

آلف أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي المتوفي سنة 4 ٠‏ هه( أزبع 
وخمسمائة من الهجرة ) : كتابه ( أحكام القرآن )» وهو متخطوط في مجلد كبيرء 
سود ازاز اكع لمي وتم زف لكف اعرد ١‏ 

وألف شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي المعروف 
بالسمين) والترديييوة ودبت م خيس ران فو الجر حانه انرز 
الوجيز في أحكام الكتاب العزيز) ويوجد منه في مكتبة الأزهر الجزء الأول؛ وهو 
ينهي عند قوله تعالي في الآية ( 154 ) من سورة البقرة  :‏ فمن اعتدئ عَليكم 
لحر ع ير شرع لك له .. الآية» وهو ممخطوط ببخط المؤلف . 

وألف علي بن عيد الله محمنود الشتفكي-من علساء القرن الخاضع الهسجرقية كعابه 
(أحكام الكتاب المبين) وتوجد منه نسخة في المكتبة الأزهرية؛ مسخطوطة بخط 
المؤلف» في مجلد متوسط الحجم. ْ ا 
وألف جلال الدين السيوطيء المتوفي سنة ١51ه‏ (إحدي عشرة وتسعمائة من 
الهجرة ) : كتابه ( الإكليل في استنباط التنزيل)» وهو موجود في المكتبة الأزهرية) 
ومخطوط في مجلد متوسط الحجم. 
وين الالكية: 
ألف أبو بكر بن ادبي انحن رد ةلات نفلاك :ربعي و سنديا لامو ازمر 
كتابه ( أحكام القرآن )» وهو مطبوع في مجلدين كبيرين ومتقداول بين أهل 
العلم. 

وألنف أبو عبد الله القرطبي المتوفي سنة ١ا5ه(إحدي‏ وسبعين وستمائة 

من الهجرة) : كتابه(الجامع لأحكام القرآن) وهو مخطوط بدا ر الكتب 
المصرية؛ وقد قامت بطبعه دار الكتب فتم منه إلي الآن أربعة عشر جزءا 
ينتهي الجزء الرابع عشر آخر سورة (فاطر) ومابقي منه علي أهبة 


اللي 


)١‏ كان هذا وقت تأليف الكتابء أما الآن فقد تم طبع هذا التفسير ولا نفدت نسخه أخذت 
دار الكتب فى طبعه للمرة الثانية» كما قامت دار الشعب بطبعه ضمن سلسلة ( كتاب الشعب ). 


0 كرس ا القرن الشامن الهجري: كتابه ( شرح 
ئة آية ) ولم يصل إلى أيدينا هذا التفسير. 

- لس من علماء القرن التاسع الهجري: 
2 ت اليانعة والأٌحكام الواضحة ة القاطعة ) ومنه نسخة في دا رالكتب المصريةع 
ان ال لا بالمكتية الا لأزهرية ال جزء الثانى منه فى مجلد 

١‏ 5 القاسم من علماء القرن الحادي ع عشر الهجري كتابه 
( منتهي المرام» شرح آيات الأحكام ) ولم نقف علي هذا التفسير. 
“د ومن الإمامية الإثئا عشرية: 
ألهن: ميميداد 41 العرن القاهة اليجخرى: كتابه (> كنز الفرقان في فقه 
القرآن ) ومنه نسخه بدار || لكتب المصرية؛ مطبوعة في مجلد صغير علي هامش تفسير 
الحسن العسكرئ: 

وهناك كتب أخري في تفسير آيات الأحكام ذكرها صاحب كشف الظنون لا نطيل 
بلاكترهاء كسا لا نطيل بالكلام عن كلمب وصل إليفا من الكعب»: ويكفني أن عرض 
لأهمها وهومايأتي: | ٠‏ 

١‏ - أحكام القرآن - للجصاص (الحنفى). 

© ترجمة المؤلف: 

هو أبوبكرء أحمد بن علي الرازي» المشهور بالمجصاص 2١7‏ ولد رحمه الله تعالي 
داك لاه ااال امقس و ادف من ال ش 1ش 

كان إمام الحنفية في وقته» وإليه انتهت رياسة الأصحاب. أخذ عن أبي سهل 
الزجاج» وعن أبي الحسن الكرخي» وعن غيرهما من فقهاء عصره . واستقر التدريس له 
ببغداد» وانتهت الرحلة إليه؛ وكان علي طريق الكرخي في الزهد؛ وبه انتفع؛ وعليه 
تخرج» وبلغ من زهده أنه خوطب في أن يلي القضاء فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم 
يقبل. أما مصنفاته فكثيرة أهمها كتا ب( أحكام القرآن ) وهو ما نحن بصدهه الآنع 
وشرح مختصر الكرخي ؛ وشرح مختصر الطحاوي» وشرح الجامع الكبير للإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني» وكتاب أصول الفقه؛ وآخر في أدب القضاء, وعلي الجملة فقد 
كان الجصاص من خيرة العلماء الأعلام» وإليه يرجع كثير من الوبقم 
مذهب 00 البزاهين والاقلة 


لج سي سس ب سي سسب التفشير والمفسرون ج؟ 
فل اوقد دك" التضيون باس طيقاق اللمولة 07و وسوايرة فى لعشي مايوية 
57 ْ ظ ْ 
عا وقانة لكا نتن 0ه انيسن و تااتيقةين المحرة) «الرضينه لله ورصي 
كن 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
| لم ا ست اس يه للدي دمر 
ل ل ل ا وهو يعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه 
لآ يتكلم إلا عن ١‏ اليا التي لها تعلق بال حكام م فقطء وهو - وإن كان يسير علي 
ترتيب سور القرآن - مبوب كتبويب الفقه؛, وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندرج 
فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب . 
الجر لان تذيرة زبدة ع فقه افر 
ل ل مر ا ال 0 
مكحن أن 'تشسضيط شن الانات - بل نراه يستطرد إلى كثير من مسائل الفقه لفقه والخلافيات 
بين الأئمة مع ذكره للآدلة بتوسع كبيرةع مما سحل كقانه سويت فون د كني الفقه 
ل ااه د إلي مسائل فقهية لا ضلة لها بالاية إلا عن 
بعد. 
فمثلاً نجده عندما عرض لقوله تعالي : في الآية )١5(‏ من سورة البقرة: ‏ وبشرٍ 
اْذين آمنوا رعارا لعا سات د لي جات بحري بن سنا انيار تسرد 
لمذهب الحنفية في أن من قال لعبيده و 0 
واكد بشن و سد أن الأول سس دون قير 2 
ومثلا عندما .تعرض لقوله تعالي في الآية (*؟) من سورة يوسف ف وشهد شاهد 
من أهلها إن كان قميصه قد من قبل © . . . الآية» نمجده يستطرد خلاف الفقهاء في 
ملعي للّقطة إذا ذكر علامتهاء وخلافهم في اللقيط إذا ا ا 
علامة في جسده؛ وخلافهم في متاع البيت إذا ادعاه الزوج ل: لنفسه وادعته الروجة 
لنفسهاء وخلافهم في مصراع الباب إذا عه ون قد ا الم جز ووافنيو دلت مرخ 
مسائل الخلاف التي لا تتصل بالآية ايو 
د امه 
ن المؤلف ‏ رحمه الله وعفا عنه حل عضيين اهدي الحنفية إلى حد كبير » مما 
0 الكايستصيت ص ارتو يكن الابيات هن يحعايدا عل كانيع 


4/5 شرح الأزهار‎ )١( 
. 58-510 انظر ترجمته في الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص‎ )١؟(‎ 
.5١5- 1١١ الجزء الثالث ص‎ ) 4١ . الجزء الأول ص”؟‎ )9١ 


سسسب ال_تفسير والمفسرون ج؟ سس سم #98 لد 
أ#تسونيا قير عاط لا اسمكياة والسظات ودام سيور الكتاب:يلمس 
روح التعصب فيه في كثير من المواقف . ظ 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (/11) من سورة البقرة :ثم موا 
ا . نمجحده يحاول بتعسف ظاهر أن يجعل الآية دالة علي أن من دخل 

ع قدو التطوع لزم إتمامه 212 . 

وماد عند ما تعرض لقوله تعالي ذ في الآية ( 755 ) من سورة البقرة ا وإذا طلَّقَتم 
النّساء فَبلَن أَجلَهِنَ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 . الآيق فده يتحاول أن 
تصعدل بالارة مروعيدة وعر هلي لحرا )تمد علي ليدده ا باتور الوني وبااود 


إذنه 22 


ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (؟ ) من سورة النساء: وآتوا الْيَامَى 
أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بلطيب 4 ..الآية وقوله في . الآية (5)منها : وابتلوا 
اليتامي حتئا إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 1 الآية 
0( يحاول أن يأخذ من مجموع الأ ااه ددعب أ حيقة لكان مودق 
المال لليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة» وإِن لم يؤنس منه الرشد 257 . 
ه حملة الجصاص على مخالفيه: 

ثم إن الجصاص مع تعصبه لمذهبه وتعسفه في التأويل ؛ ليس عف اللسان معالليسان 

مع الأمام الشافعي رضي لله عنه ولا مع غيره من الأئمة) وكثيرا ما نراه يرمى الشافعي 
و عيره ومن مسخالفي الحنفية بعبارات شديدة» لا تليق من مثل الجصاص في مثل 
الشافعي وغيره من الأثمة زحمهم الله 
فمثلا عندما عرض لاية اجر مدن دروي النساء مجده يعرض للخلاف 
الذي بين الحنفية والشافعية فى حكم من زني بامرأة» هل يحل له التزوج ببنتها أو لا؟ 
ثم يذكر مناظرة طويلة جرت بين الشافعي وغيره في هذه المسبألة: ويناقنش الشافعي 
ل د مسو روج لحي ع ب ل 
و 


ا ما نت أن أحدا من ينتدب لباظرة خصم بلغ به اإفلا من الحجاج أن 
يلتجأ إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته) (29. 


. 174-- الجزء الأول ص 4/ا؟ -86/؟: ١؟) الجزء الأول ص177‎ )١( 
. ١ 9؟) الجزء الثانى ص 5ه - 9ه . ْ 49 ) الجزء الثانى ص5"‎ 
. ١ 27 الجزء الثانى ص‎ )5١ 


2958ل ل لل سس التفسير والمفسرون ج++ ل 

ا اا اا 
المبتدئون من أحداث اصحانبا لما خفي عليهم عوار هذا جد سد السائل 
والمسفول فيه) أيه 

رسا صن كوي بين الخد فاج او ارقي نا الوضوء نجده 0 
«وهذا القول ما -خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء)7 '2 كأن الشافعي في 
نظن اخجصاص من لا يعت برأيه,-حتي ينعقد الإجماع بدونه. 
© تأثر اللجصاص بمذهب المعتزلة: 

كذلك نجد الجصاص يميل إلى عقيدة 050 فمثلاً عندما 
تعرض لقوله تعالي في الاية )٠١١(‏ من سورة لق الشتاطن عل 
ملك سليمان # . . . الآية, نجده يذكر حقيقة السحر ويقول إنه:9 متي أطلق فهو اسم 
ال 5 ا المخارقة في سح 
رسول الله مه ويقر أنه من وضع الملاحدة 117.. ْ ا 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في ارك با سور حم رادها 
الأبصار» . ... الآية» نجده يقول: «معناه لا تراه الأبصار. وهذا تمدح بدفي رؤية 
الأبصار كقوله تعالي - في الآية ( 55 ١‏ ) من سورة البقرة :ظإ لا تأخذه سنة ولا نوم © 
- وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص» فغير جائز إثبات نقيضه 
5-06 ال لمان لير اس مام اا 
كن رين الوالنهد ا تند زرا قور كرد ممصمو لك ص يوقي ا 
01 58) من سورة القيامة: فإ وجوه يومئذ ناضرة * إلئ ربها ناظرة 4:: 000 
ميحتمل لمعان:.منها انتظار_الغواب» كما.روي عن جماعة من السلف, فلما كان ذلك 
محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به علي ما لا مساغ للتأويل فيه. والأخبار المروية في 
الرؤية إنا المراد بها العلم لو صحتء وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة, 
ولا تعرض فيه الشكوك, لأن الرؤية بمعني العلم مشهورة في اللغة) ( ظ 
ه حملة المجصاص علي معاوية رضي الله عنه : 

كما أننا نلاحظ علي الجصاص أنه تبدو منه البغضاء لعاوية رضي اللّه عنه. ويتأثر 
بوتللاكي سيره ..فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي ف في الايات (:5آ - 4١‏ ) من سورة 
المج ذل أذن للّذين يقَاتَلون بِأَنّهُم ظلموا وإِنَ الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا 


1 الجرغ الثانئ صن 748 (؟) الجزء الثاني ص .514١- 414٠‏ 
(؟) الجزء الأول ص5/86 . 4ع اخروه الثاني بص 68 
(١ه)‏ الجزء الثالث صه . 


العفسشر والمفسروة ج؟ ب ب ب !ب ]97س 
من ديارهم بغيرٍ حقٍٍ « إلي قوله 7 دين إن مكَنَامُْ في الأرض أقامُو الصّلاة واوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» . ا 

صفة الخلفاء الراشد ين» الذين مكنهم الله في الأرض:وهم أبو بكر وعمر.وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم. وفيه الدلالة ويه علي صيحة ماو ار عبار ا 
مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم»وقد مكنرا في الأرض فوجب أن يكونوا 
اقبلة كاتيزة وال امي الله مسو غتن زو جرة ودر فهو ليه ل ملعاو ف اوناع لات 
الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم؛ وليس معاوية من المهاجرين» 
بل هو من الطلقاء) .2١(‏ 

ومثلا في سورة لبور عند قوله تعالي في ,الآية ( هدع نط وعد الله الذين آمنوا نكم 
وعملُوا الصالحات لَيِستخَلفنّهِم في الأرض » . الا اقول هه الدلالة علق امفة 
إدامة شاك الاريحة ايضاء لان الله اميم قن ارش رك لبا كاتا الاين 
ولا يدخل فيهم معاوية» لآنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت) لحي 

لك هون الحجرات عند قوله تعالي في الآية 9(9) وإن طاتفياك من المومنين 
افتعلوا # . ل يان ارسي امود عر تبان لماو ري 
معه فهم الفكة الباغية . كذلك كل من خرج علي على » 7 '2. وما كان أولي بصاحبنا 
ا نتعرك هذا التحامل علي معاوية الصحابي ويفوض أمره إلى المعو انر ري 
0 ٍ! 
لحا عيرق 000007 


؟ - أحكام القرآن - للكيا الهراسى (الشافعى) 
© ترجمة المؤلف: 
مؤلف هذا ال الدين» أبو اا وي بن علي الطبري», 
المعروف بالكيا 2*9 الهراسي» الفقيه الشافعي» المولود سئة ٠‏ 465 هد( خمسين وأربعماثة 
من الهجرة ). أصله من خراسان» ثم رحل عنها إلي نيسابور» وتفقه علي إمام الحرمين 
الجويني مدة حتي برع» ثم.يضرج:من نيسايور. إلي: بيهق ودرس يها.مدة. ثم خرج إلي 
العتراق» وتولي التسدريس بالمدرسة:النظامية ببغداد إلي أن توفي سنة 4 ٠‏ هه( أربع 


.(١)الجرء‏ الثالث ص »”٠7‏ -3014. (؟)الجزء الثالث 5٠١5‏ . 
(؟) الجزء الثالث ص؟55 . 0 ظ 
(4 ) الكيا ‏ بكسر الكاف وفتح الياء المحففة ‏ معناه في اللغة العجمية : الكبير القندر المقدم 
بين الناس ( وفيات الأعيان 531٠/١:‏ ). ا | 


عي نس صتخت لسر ارك ج؟ 
وخمشاتثة مر+الهجرة) يي عي ال ا ا 
يستعمل الأحاديث في مناظراتة» ومجالسه؛ فرضي الله عنه وأرضاه2١)‏ 
ا ل ل 
صاحبه لمذهب الشافعي: 

يعتبر هذا التتفسير من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية وذلك لأن 
مؤلفه شافعى لاا يقل فى تعصبه لمذهبه عن الجصاص بالنسبة لمذهب الحنفية: مما 
محلو قمر اكه السك وطاتي رقع قو كز سس اناق يكال ان يدل | غير 
ضالقة ين بكرن ان جاتب تحالنية. ْ 

وليس أدل على روح التعصب عند او لوه اده 
مذهب الشافعي رضي | اللدرفعه م الاين سا ا 
الشافعي م الظن والتخمين) ادوم الحق 
واليفق: والشيب فى :ذلك "أنداك يعني الشامعئ - بنئ مذهبه علي كعاب الله تعالي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وأنه أتيح له 
درك غوامض معانيه؛ والغوص علي تيار بحره.لاستخراج ما فيه. وأن الله تعالي ففخ له 
د مرفي سا بخرو حو وسور براه روساد 
ل عداو 7 ش 

عدر هبا سينا ذاو انا لآ اكه عليه ولا اسن مو اعنام الشافعن نيه الله 
ولكنني أقول: إن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصب لمذهبه, 
وشاهد عليه بأنه سوف يسلك في تفسيره مسلك الدفاع عن قواعد الشافعي» وفروع 
مذهبه؛ وإِن ن أداه ذلك إلي التعسف في التأويل. 

وإذا لم يكفك هذا ل ال 
فيه على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه. 
» تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص: 

غير أن الهراسي - والحق يقال - كان عف اللسان والقا لم مع أئمة | المذاهب. الأخري» 
ومع كل من يتعرض للرد عليه من اخالفين» فلم يخص فيهم كما خاض الجصاص في 
ل يه اي ذلك هو أنه وقف من الجصاص موقفا ككان 
فيه شنديل المراس6 قوي ا لجدال» قاسي العبارة إذ أنه عرض لأهم مواضع الخلا التي 
ذكرها الجصاص في 0 مذهب الشافعي» ففند كل شبهة أوردهاء 
ودفع كل ما وجهه إلى مذهب الشافعي» بحجج قوية يكنم له الكثيرمدهاء كما أنه 


"الكل نات الأعتان 3 رست 4م (١)صفحة:؟.‏ 


الو وال و 1 ل 
وى للشافعي من الجصاص. فرماه بالعبارات الساخرة, والألفاظ المقدعة( والجزاء من 
عدن العمل ). 

51 لقوله تعالي في الآآية ( ١‏ ) من سورة النساء ارك على 
أمهاتكم 4 . الآية نمحده يرد على الجصاص ما استدل به لمذهبه القائل بأن الزنا بامرأة 
يحرم علي الزاني أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص علي الشافعي في هذه 
المسألة نو يع ل فى خالا الجصاص : «إنه لم يفهم معني كلام السادعي رصي قي 
ولم يميز بين محل ومحلء ولكل مقام مقال؛ ولتفهم معاني كتاب الله رجال» وليس 
00( 

كما يصون : ل ا الو ب 
المسألة؛ فأوردها الرازي متعجبا منها؛ ومنبها على ضعف كلام الشافعي فيهاء ولا شئ 
أدل علي جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني الكلام من سياقه لهذه المناظرة»؛ واعتراضاته 
عليها) (')2. 

ويقؤل بعد قليل ب لي جا الشافعي رضي الله عنه 
افرط عليه عماس رسعن لقان عن ل فقال: فى هذه المناظرة أعجوبة لمن 
فامر بافكان كها قال القاف 1 00 

وكم من عائب قولا صحيحا 2 وآفته من الفهم السقيم)7 "أ 

كما يقول في موضع آخر: «وكيف يتصدي للتصنيف في الدين من هذا مبلغ 
علمه ومقدار فهمه؛ فيرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول. . ثم يعترض للطعن 
حي رواحي عد ان المت ل ل دا 0 في الحقائق» فنسأل الله تعالي 
التوفيق» ونعوذ به من عمي البصيرة واتباع الهوي) 7 .١‏ 

ماني ران لول حر كي اله ل ل 
تأليفه» ومنهجه الذي نلك كه و تقدايره لكقانه قيفو الافدار افنت الام كا للع 
وعدا عي لديا بع صا ورك اول 1 لصرعيمت ان أحكا ماه 
ما ابتدعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوا مض المسائل» وضممت إليه 
ما نسجته علي منواله؛ واحتذيت فيه علي مثاله؛ علي قدر طاقتي وجهدي » ومبلغ 
وسعى وجدي. . ولا يعرف قدر هذا الكتناب» وما فيه من العجب العجاب؛ ولباب 
الألباب؛ إلا من وفر خظه من علوم المعقول والمنقول» وتبحر في الفروع والأصول » ثم 
انكب على مطالعه هذه الفصول» بعسكة ضحيحة:؛ وقريحة همة غير قريحة) 1570. 2 


.5١٠ه صفحة:‎ ) 5١ .؟5١غ:ةحفص)"١(‎ .5١7 صفحة:‎ )١( 


١(؛:)‏ صفحة:55١5.‏ (-) صفحة: ؟. 


التفسير والمفسرون ج" 
ل 0 لأزهرية. 


م - أحكام القرآن - لابن العربي (المالكي) 
© ترجمةالمؤلف: 

ل 0 تافرع 
الأندلسي» الإشبيليء الإمام؛ العلامة» المتبحر» ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها 
وحفاظها.. وكان أبوه من فقهاء إشبيلية ورؤسائها. 

ولد أبو بكر سنة /47 ه( ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة )» وتأدب بلده؛ وقرأ 
القراءات» ثم رحل إلي مصر»ء والشام» وبغدا د» ومكة . وكان يأخذ عن علماء كل .يلد 
يرحل إليه حتي أتقن الفقه؛ والأصول» وقيد الحديث, واتسع في الرواية» وأتقن 
مسائل الخلاف والكلام» وتبحر في التفسيرء وبرع في الأدب والشعر. . وأخيرا عاد 
إلى بلده إشبيليبة بعلم كثيرء لوباك د ا ب امه يعاري 
المشرق . 

وعلي الجملة. ولاقو امح سياه - من أهل التفئن في العلوم والاستبحار فيهاء 
وامجمع لهاء متقدما في المعارف كلها » متكلما في أنواعهاء نافذا في جمعهاء حريصا 
غلئ آدائها ونشرهاء ثاقت الذهن في تمينيز العنُوابت منيتاء ويُبَجْمع إلى ذلك كله اداب 
الأخلاق؛ مع حسن الجاخترة وكقره الاحستال» وكزم النيس+ ون العهندوانيات 
الود سكن بلده »وشوورٌ فيه؛ وسمعء ودرس الفقه والأصول - وجلس للوعظ 
والفختسيو ورحل إليه للسماع؛ قال القاضي عياض - وهو ممن أخذوا عنه - : 
(استقضي ببلده فنفع الاقه اهلها مد معن وحية: تفرذ أحكامه, وكانت له في 
الظالمين سورة مرهوبة» وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة؛ ثم صرف عن القضاء. 
0 وبثه) . 

. وقد ألف رحمه الله نا حك قتي مفيدة؛ منها ( أحكام الفرآن) وهو ما 
تعن يعو دنا دور كجاني ليا الك" فى قري مركا بلاللق ير كعات اننم بعلي ابرق 
موطامالك بن أنس»وعارضة الأحوذي علي كتاب الترمذيء والقواصم .والعواصمء 
والمحصول في أصول الفقه»؛ وكتاب الناسخ والمنسوخ؛ وتخليص التخليص» وكتاب 
القانون في تفسير القرآن العزيز» وكتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن. وقيل: إنه ألفه 
في عشرين سنة» ويقع في ثمانين ألف ورقة» وذكر بعضهم أنه رأي هذا التفسير وعد 


لب بالتفسير والمفسرون ج+ذ1 ل 25 سس ل ]70 ليسي 
الباق ماقو عد نينا تعانون علد انتوق قو وماس تمك ريفية الدب كنا قير 
المع الذامن ريا بعك وكات كبا تفع هو بعلم عن عدي الاق تحيياته . وهذا. .وقد 
كانت وفاته - رحمه الله جاسته 75و قر ( ثلاث وأربعين وخمب مائة من الهجرة ) 
امبرف فر ثرا كنل » واعيمل افييها إلى تلو انارو دوزت ضهنا . فرضي الله عنه 
وأرضاه ) 1 ام 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:. 

بتعرض هد الكعاب لبون القشران كليناء ولكمة ل بسعردن وخا في ايان 
الأحكام فقط» وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يذكرعدد مافيهامنآيات 
الأحكام » ثم يأخذ فى شرحهاآية آية.. قائلا: الآية الأولنى وفيها خمس مسائل 
مغلاع الايةا ل ل او م و روا متي ار ال اك 
الأحكام الموجودة فى السورة ا 
ه تفسير ابن العربي بين انصافه واعتسافه: 

هدا إن الكناب يععتز مرجعا منينها للتف تت الققيين عل المالكيةة واذلك لان 
مؤلفه مالكي تأثر بمذهبه؛ فظهرت عليه في تفسيره روح التعصب له, والدفاع عنه, 

غير أنه لم يشتط في تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضي فيها عن كل زلة علمية تصدر 
اسسراس ١‏ سكم سا يو سي لمر نل 
د ا 2 
تارة بالتصريحء وتارة بالتلويح . ويظهرلنا أن الرجل كان يستعمل عقله الحر» مع 5 
تسلط روح التعصب عليه»فأحيانا يتغلب العقل على تر 1 
لذ تكدرة شائية التعصسية:واحيانا اوهو العالب -.تفغلي العهيبية المدذهبية على 
العقل» فيصدر حكمه مشوبا بالتعسفءبعيدا عن الإنصاف . 00 
ه طرف من إنصافه: | | 

وإذا أردت أن اصع رالا عات قي نين ال اذه 500070000 
عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (/110) من سورة البقرة : أل لَكُم ليله الصيام 
الرّقث إلى نسائكم # , الآية» حبك يقتول : «المسألة السادسة عشرة: قوله تعالي : 
ولا تباشروهن وأن نتم عاكفون في الْمُسَاجد : الاعتكاف في اللغة هو اللبث» وهو 
غير مقدر عند الشافعى» وأقله لحظة, ولإ.حد لأكثره..وقال مالك وأبو حنيفة:.هو 


(١)انظر:‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص 58١‏ -14/؟. 


ام ْ ش التفسير وا لفسرون ج؟ 
الصائمين. وهذا لا يلزم في الوجهين: أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالي لمن صام فلا 
يلرم بظاهره ولا باطنه لأنها حال واقعة لا مشترطة» وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم 
من شرطه فضعيف, فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطهاء ألا تري أن الطهارة شرط في 
الصلاة» وتنقضي الصلاة» وتبقي الطهارة . لم210 

فأنت ثري أن الؤلفق' ‏ رحمه لله لم يرقه هذا الاستد لال الذي أظهر بطلان وهذا 
دليل علي أنه يستعمل عقله الحر أحيانا» فلا يسكت علي لاماي دم 
وإث كان فيها ترويج لمذهبه. 0 : 

وانظرإليه عندما تعرض لقوله تعالي : ا الْذِين 
آمنوا إذا متم إلى الصّلاة 4 . ب الآبة حيك يقو لدو السالة السارعة والعسروق يفره 
تعالي  :‏ برءوسكم © ثم يذكر أن العلماء اختلفوا في مسح الرأس علي أحد عشر 
قولاء ثم يأخذ فى بيانها 0 واحداء ثم يقول: ١‏ ولكل قول من هذه الأقوال» مظلع 
كله:« وليس يخفي على أحد عندك اطلاعه على هده الأقوال والأنحاء والمطلعات أن 
القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة» ولا جاوز طرفيها 
إلي الإفراط » فإكث الشريعة طرفين» أحدهما طرف التخفيف في التكليف» والآخر طرف 
لحا اماد اس اا لل بالبعض ) 0 

له بدن اه اساسمدسيف درن لد موري : نزع علماؤنا 
بهذه الاية إلي أن إز زالة البجاسة غير واجبة, لآنه قال : 8 إذا قمتم إلى الصلاة ©, 
قن جه تمسق ( وأنعم محدثون )» # فاغسلوا وتجوهكم وأر ا كر 
ليو 4 ال اس سسا جك . وهى رواية أشهب عن 
وس جه ليد الك 
الوضوء خاصة) وللصلاة شروط : مر اسنتقبال الكعبة) وستر العورة ؛ وإز اله التجاسة . 
0 لخدي ويد يها 
له. 
وى طرف من تعصبه لمذهبه : 


4٠ الجزء الأول صه58. 75. (8) الجزء الأول ص‎ )١؟١(‎ . 4٠. الجزء الأول ص‎ )١(9 


ب التفسير والمفسرون ج؟ نض 
لقوله تعالي في الآية ( 8 ) من سورة النساء :ل وإذا حيّيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها 
أردردوها».. «الاية: عيبت يقؤل + «المسنالة السابعة: إذا كان الرة فرظا زلذ ناكف 
فقد اسل بسار عقن لع ءار ب لان وسو الغواب فى الهبة للعين» وكما 
ا برعه اذا شير مقر 0 
الأجدبي ثواب .. وهذا فاسدء لأن المرء ماأعطي إلا ليعطيء وهذا هو الأصل فيهاء وإنا 
ا ا 0 
حملته على مخالفي مذهبه: ؤ 

اراك سي يي صر اجا لجار لذاهب الآخري وأتباعهج فانظر 
إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (565) من سورة البقرة : فإ الطلاق مرتان 
الم الا ل ا 0 
لابه يرت ل :( المسألة الرابعة عشرة: هذا يدل على أن فلع طلاق:خلافا. اقول 
الخاصميى تصن المج اكه ممح . وفائدةالخلاف أنه لت رسيي تدع 
طلمقة. قال الشانعي. :لآن للّه تعالي ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده) وذذكر 
الشإلث بقوله تعاليظ فإن طَأقَها فلا تحل له من بعد حستى تدكح زوجا 
غيرة #[البقرة:.؟]. 

وهل اغير صحيح. لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه | الآنائف :للا تعد طلانا 
لوقوع الزيادة علي الغلاث لما كان قوله تعالي :ا أو تسريح بإحسان » طلاقاً ؛ لأنه يزيد 
0 الغلاث» ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب . .. .إلخ) 27 . 5 

نظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( 4 ) من سورة النسا راد تتم 

ل لي 
الأنق يت بدول: «(المسألة ١‏ الثنامنة والعشرونٍ : قوله تعالي :( ماء) ا 
هذا نفي في نكرة وهو يعم لغة» فيكون مفيداً جو از الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير 
لانطلاق اسم ال ل ال ل وا 
باللغات» ويقولون علي ألسنة العرب وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء .واعلموا 
أن النفي في النكرة يعم كما قلتم» ولكن في الجنس» فهو عام في كل ما كان من 
سماءء أو بقر» أو عين» أو نهرء أو بحر عذب أو ملح, فأما غير الجنس فهو المتغير فلا 
يدخل فيه كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء) ('؟ . ئ 

وبجده فى موضع من كتابه يرمي اتيف الس نا يترك الظواهر والنصوص 


9١)الجرء‏ الأول ص 621١3‏ ه58١.‏ ١؟)‏ الجرء الأول ص؟8. 
(؟)الجزء الأول ص .١85‏ 


لم ْ التفسير والمفسرون ج؟ 

نأل قيستة7 )» ويقول عنه في موضع آخر إنه: ١‏ ار القرريت فكدر قيده المدلس») 
كن مسار ا ل ا كما 
فنك رغ ماللك 07 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي , قو سوم اتيس ١:‏ جا الزين + 
آمنوا إذا فُمَتَم إِلَى الصّلاة فُاغسلوا وجوهكم » . .. الآية: حيث يقول في تعريض 
ساخر: (المسألة الحادية عشرة: قوله عز وجل  :‏ فاغسلوا 4, وظن الشافعي - وهو 
عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بله أبى حنيفة وسواه- أن الغستل صب الماء 
علي المغسول من غير عرك» وقد بينا فساد.ذلك في مسائل الخدلاف. وفي سورة 
النساء» وحققنا أن الغسل مس اليد مع ! مرار الما أو"ما.في معني اليد)! '؟. 

' وانظر إليه عند ما تعرض لقوله تعالي : يي ا 
دلوا فواحدة وما ملكت أَيمانَكم ذلك أذلئ أل تع ونوا وكية ون انا 
الغانية عشرة 0 اويا 
أقوال :الأول أن لا يكثر عيالكم, » قاله الشافعي . الثاني : أن لا تضلواء قاله مجاهد. 
الغالث + أن:لا تميلوًا؛“قالة اين عباس والناس ١‏ +-قلنا: أعنجب أصجاب الشافعى بكلامه 
هران ونا لراك سكي ننه اللساممى قن اللقلم وقيو دوقن الغرييةه لاع لل 
بالفصاحة؛ حهي“قال الجويني ؛ هز أفصح من نطق بالضاد؛ مع غوصه علي المجاني 
ومعرفته بالأصول .. واعققدوا أن معني الاية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر 
عيالكم» فذلك أقرب إلي أن تنتفي عنكم كثرة العيال. ... قال:ابن العربي :3 كل ما قاله 
الشافعي» أو قيل عنه» أو وصف به؛ فهو كله جزء من مالك ونغبة من بحره؛ ومالك 
أوعي سمعاء وأثقب فهماء وأفصح لساناء وأبرع بياناء وأبدع وصفاء ويدلك علي 
ذلك مقابلة قول بقول في كل:مسألة وفصل). 

ثم تكلم بعد ذلك عن معني لفظ (عال ) في.اللغة. شم قال: « والفعل في كثرة 
العيال رباعي لا مد خل له في الآية» فقد ذهبت النصاحة ولم دقع لضا الوق ب 
علي الاختصاص ) (24. / 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالي في الاية (5؟) من سورة 000 
حس يخم كر ادك المكم اك الحزيات 4 ب الامة سيت يفت له والمسالة 
الخامسة: : قال أبو ١‏ ا ده أحكام القرآن ؛: ليس نكاح:الأمة 
ضرورة» لأن الضرورة ما يخاف منه تلف أل اح را حر رس ري 


"000 الجزء الأول ص075١. و ل‎ )١( 
. ١7١ الجزء الأول ص 75 . (؛)الجزء الأول ص‎ )9( 


لب التفسير والمفسرون ج" 6م 
شيع من ذلك . قلنا :. هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع, أو متهكم لا يبالي بموارد القول. 
نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا: إنه حكم علق بالرخصة المقرونة 
بالحاجة» ولكل واحد منهما حكم يختص به. وحالة يعتبر فيها. ومن لم يفرق بين 
الضرورة والحاجة التي تكون معها ال ا 
جاهل» وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من داعم و لكك 

فأنت تري من هذه الأمثلة كلها. أن الرجل ليس عف اللسان مع الأئمة.ولا١مع‏ 
أتباعهم, وهذه ظاهرة من ظواهر التعصب ا ل ص ل 
به ويدفعه إلى الخروج عن حد اللطافة والكياسة . 
© ا 

0 ع عا رعاك إل ماق متشي لاف من 

ااي من.ذلك أمثلة. كثيرة. يمكن الرجوع إليها بسهولة 7 ''. 
© كراهته للإسرائيليات : 

كما أنه شديد النفرة من الخوض 000 
تعالي في الآية (/1” ) من سورة البقرة : 8 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ».. اليم 
نمجده يقول: «المسألة الثانية: في الحديث عن بني إسرائيل: كثر استرسال العلماء في 
ل ل وجدثوا عن بني 

سرائيل ولا حرج » ومعني هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم 
الك ا عن غيرهم» لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلي العدالة) 
ولعتوت إلى 'مععهئ ابره ونا يخيرون به عن انفسيهم ».فيكون مويبات إقرار مره علي 
نفسته أو.قومه فهو أعلج بدلك»:وإذا أخبزوا عن شرع لم.يلرمة قبوله» ففي.رواية .مالك 
عن عم رظني الله عمه اتداقال: رآني رسول الله عله وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت 
حواشيه, قال: ما هذا؟ قلت: جزء من التوراة» فغضب وقال: ١‏ ١والله‏ لو كان موسي حيا 
ما وسعه إلا اتباعي) 210. 
© نفرته من الأحاديث الضعيفة: 

كدتلة جنك ابرق اندلا النفرة لي ال اك 


)١(‏ الجزء الأول ص5 ١6‏ . اه 

ا ل السساء : بإ ذلك أدنئ ألا تعولوا 4 
[ النساء :؟ ] الى زء الأول» ص 2١5١‏ وما قاله عند تفسير قوله تعالي : في الاية 74 من سورة النساء 
أيضا ار ل ا ا ء الأول؛ ص ١76‏ . 

(؟) الجزء الأول ص١١‏ . 


هف التفسير والمفسرون ج؟ ل 
تلفسيزة :هذا فيِمول عليه موس انحيق متمد رونك القاتن جا نا نول 2 
اهيا زر قال جهن وطديه اا قزق الميلاةة رلا سا ارط م ف دروا 
من توضاً فزني فق ناو هيه مرتين)» ثم توضاً ثلاثا ثلاثاء وقال:«هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء أبي إيراهيم » يقول لهم بعد ما بين ضعف 
هذا الحديث ١:‏ وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس, أن لا تشتغلوا من 
الأحاديث بما لا.يصح سنده) (21. 

هذا والكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين» ومتداول بين أهل العلم . ٠‏ 

4- الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله القرطبى ‏ 

(المالكي) 
© ترجمة المؤلف : 


مؤلفش هذا الففسر : هو الإمام أبو عبد الله مخمد بن أحمب بن أبي بكر بن فرح ب 
بإسكان الراء والحاء المهملة ‏ الأنصاري. الخنزرجي» الأندلسي القرطبي المفسر. 

كانت وله جين عكاة ان الماطوق > و العتوداء اله رقن ال امدييع فم الدقياء 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» وبلغ من زهده أن أطرح التكلف؛ وصار يهشي 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقية» وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته 
:ام ل اا 
كتابه في التفسير المسمي ب ( الجامع لأحكام القرآن)» وهو ما نحن بصدده» وشرح 
أسماء الله الحسنى» وكتاب التذكار فى أفضئل الأذكار» وكتاب التذكرة بأمور الآخرة» 
وكحات شرع النقفسيية وكات قمع الترض بالرد والنحاعة ورد ذل السسوال,بالكمن 
والشفاعة. قال ابن فرحون: لم أقف علي تأليف أحسن منههفي بابه وله كلدب غير 
ذلك كقيرة ومديدة. 

ينع من لشي اح الحداين عن حجر مركتي مدزدتي لحي حي تبرج 
صحيح مسلم ) بعض هذا الشرح» وحدث عن أبي علي الحسن بن محمد البكري, 
وغيرهما. وكان مستقرا بمنية ابن خصيب, وتوفئ ودقن بها في ششوال سنة 
١ه‏ (إحدي وسبعين وستمائة من الهجرة ) فرحمه الله رحمة واسعة)2"7. 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 


(١)الجزء‏ الأول ص١1‏ ؟. 
(؟) انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص .71١/ 25١1‏ 


عدك اللصسير رالستور 0 رع" ٍ شف 
نفعاءو أسقط منه القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن واسعنباط الأدلة 
وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ» :»2١(‏ وذكر المؤلف رحمه الله في مققدمة 
اا ا لل 
نيه بشروظة التي اتعرطها على تقديه قل كعابه تفال لوبعد بن فليا كان بابي الل 
هو الكفيل بجمع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلي 
أمين الأرض رأيت أن اشتغل به مدي عمريء وأستفرغ فيه منيتي) 7('") بأن أكتب 
فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسير » واللغات» والإعراب» والقراءات» والرد 
علي أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول 
الآيات؛ جامعا بين معانيهاء ومبينا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من 
الخلف. . وشرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليها., وال حاديث إلى 
معيطيواء نان هاون كه الم ان سات لغرل إلى فقك هرانا ٍ 
الحديث في كتاب الفقه والتفسير مبهماء لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع علي كتب 
الحديث؛ فيبقي من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم. ومعرفة 
ولزن عات نمي فالا قبن علد لاتحعيا م يه رلا لسعو ال حيفي ييف إلى من 
حرجا من الأننه الأعادم» والققات الشامترامن علناء الإبلام اونحن تشير: إلى مل 
من ذلك في هذا الكتاب» واللّه الموفق للصواب. وأضرب عن كثير من قصص المفسرين 
وأخبار ١‏ المؤرخين: إلا ما لابد منه؛ وما لا غنى عنه للتبيين». واعتضت من ذلك فين أي 
الأحكام؛ بمسائل تفسر عن معناهاء وترشد الطالب إلي مقعضاهاء فضمنت كل آية 
عضبين حكناة] د متكيودديا سوال ادوجو با مور قصلت بسانت لور لاد 
ليه ال :افإن لم تعضمن تمكيا ذكرت'مافيها من العفسسسسر 
والعاويل. . . وهكذا إلي 1 للك رسيت رحن جاده اولي 
تضمنه من السنة وأحكام الفرقان) (25. 

والذي يقرأ في هذا التفسير يجد أن القرطبي - رحمه الله - قد وفي بما شرط علي 
نقسه فى هذا العفسين فهنو يعرضل لذكر اباب التزول » والقراءانت . والإعراب ».وبين 
الغريب من ألفاظ القرآن» ويحتكم كثيرا إلي اللغة» ويكثر من الاستشهاد بأشعار 
العرب؛ ويرد علي المعتزلة» والقدرية؛ والروافض » والفلاسفة, وغلاة المتصوفة؛ ولم 


)١١‏ الديباج المذهب ص ا١”.‏ ١5١)المسة:‏ القوة. 
5 تروط ا ان 


رم ؟؟ د التة لتفسير والمفسرون ج؟) 


م ل ! ب التقسير والمفيس ون ج؟ مسبت 
يسقظ القصص بالمرة» كما تفيده عبارة ابن فرحون؛ بل أضرب عن كثير منهاء كما 
ذكر في مقدمة تفسيره » ولهذا نلاحظ عليه أنه يروي أحيانا ما جاء من غرائب 
00 الإسرائيلي . 

رن الا ستيه وي ا 0000 حلي التحلف كق بل انر عنس الح ا سد 

ال م 
التفسي. كهيوها هن ال مدوم نئ كنت الأحكاء؛ ا 
ومن ينقل عنهم كثيرا: : ابن جرير الطبري» وابن عطية» وابن ن العربي» والكيا 
سي ترد اللصاصن: 

وأما فد ناعية الأشكاء فإذا فلاحطاعليةةانه يض في د كر عدا ا الخلاف ما تعلق 
منها بالآيات عن قرب» وما تعلق بها عن بعد, مع بيان أدلة كل قول . 
© إنصاف القرطبي وعدم تعصبه: 

وخير ما في الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكي ؛ بل يمشي مع الدليل حني يصل 
إلي ما يري أنه الصواب أيا كان قائله . 

فمثلاً عددما تعرض لقوله تعالي في الآية (47 ) من سورة البقرة :ا وأقبموا 
الصّلاة وآتوا الزّكَاةَ واركعوا مع الراكعين #. خفن النودانة البافني عب من 
مسائل هذه الآية يعرض لإمامة الصغير» ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعهاء ويذ كر 
ل 0 0 0 
ظهرله من الدليل علي جوازهاء وذلك حين يقول: « إمامة الصغير جائزة إذا > 
قارئا ثبت في صحيح ل 0 
بئا الناس فتسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: : يزعم أن الله أرسله ... أوحي إليه 
كذا...أوحي إليه كذاء ا فكنت أحفظ هذا الكلام فكأنما يقر في صدري » وكانت 


أ 


0 ا 0 أتريكوه ل لي صادق) 
قال جفعكم والله من عند نبي الله حتقاء قال :' ا 0 
حضرت الضلاة فليؤدن احدكم 4 وليؤمكم !ا أكثركم قرأ نا) فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
مني قرآناء لما كنت أتلقي من الواكيان . فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
سنين ) وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الي : آله تغطون 
عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعرا لي قميصاء فما فرحت بشئ فرحي بذلك 


سب التفسير والمفسرون ج" ع 
ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ في الآية (1) من سورة البقرة فآ فمن اضطرٌ 
غير باغ ؤلا عاد فلا إِثّم عليه # . 5 المشألة الثانية والشلاثين من :نسائل هذه 
الاية في اختلاف العلماء فيمن اقترن بضرورته معصية فيذ كر أن مالكا حظر ذلك 
عليه. وكذا الشافعي في أحد قوليه؛ وننقل عن ابن العربي أنه قال :(عجبا ممن أبيح له 
ذلك مع العمادي علي / لمعصية وما أظن أحدا يقوله» فإن قاله فهو مخطئ قطعا) ثم 
يعقب القرطبي علي هذا كله فيقول: ‏ قلت: الصحيح خلاف هذا. فإن إتلاف المرء 
0 الله تعالي في الأية١9؟‏ ) من سورة 
اودر اش لويد عام ولعله يتوب في 'ثاني الحال فعمحو التوبة 
0 ش 
ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي ذ باغو ددسو بكر راس بها 
الذي أنزل فيه القرآن * .. لالت له وق التا السابعة عشرة من المسائل التي 
تتعلق بهذه الآية في ال انه علج :0 سك لرد ةيه الفطر في اليوم الثاني؛ 
فيذ كر عن ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلي صلاة العيد في 
غير يوم العيد» ويذكر عنه أيضا أنه قال :لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها 
لأشيهت الفرائض» وقد أجمعوا --0-0 السنن أنها لا تقضي» فهذه مثلها), ثم 
يعقب القرطبي علي هذا فيقول: ١‏ : والقول بالخروج - يعني لصلاة العيد في 
اليوم الثاني قا الله أصح» للسنة الس كم مسار 
د الح ماركا افر شاه بعد خروج وقته» وقد روي الترمذي عن أبي هريرة 
كال اروس ل لله قله وس لم لمعل سكي القكر دا جع دييكا بعد ماه 
الشمس» قلت: وقد قال علماوؤّنا : من ضاق عليه.الوقت: وصلي الصبح, وترك 
ركعتي الفجر» فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاءء وقيل: لا يصلهما خينفذ, 
لم و كلرايسييا” هلما يفعلة” فيا ؟ أو كسان: عريب لد فو اما عن ثواني 
ركعتيا لفجر؟ قال الشيخ أبو بكر :. وهذا. الجاري على 4 
تجوز قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني علي هذا الأصل؛ لا 
سيما مع كونها مرة واحدة في السنة» مع ما ثبت من السنة» ثم روي عن النسائي 
00 « أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي عَِنّهُ فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار, 
وأن يخرجوا إلي العيد من الغد» وفي رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد) 57) 


و 


ومثلا نجده عيدما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 10 ) من سورة البقرة 8 أحل لكم 
الصيام الرفث إلى نسائكم ». . الآية» نجده فى المسألة الثانية عشرة من مسائل هذه 


. ه08"‎ - 5٠ الجزء الثاني ص4‎ )١( . الجزء الثانى ص؟ م‎ )١9 


للج للست التفسير والمفسرون ج" 
الآية يذكر خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسيا. . فيذكر عن مالك 
أنه يفطر وعليه القضاءء ولكنه لا.يرض ضي ذلك الحكم فيقول: لوسك عير الك لين 
معفطر كل من أكل ناسيا لصومه. قلت: وهو الصحيح. وبه قال الجمهور إن من أكل 
أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه» وإن صومه تام, الحديث أبي هريرة قال ال وم در الله 
ينه : ١‏ ا و القطام سياه ا د قرب انها كانا عور رق نشاف الله بعال إليه ولا 
قضاء عليه) 


ْ ون تعرض لقوله تعإلي في الآية 5:1 من سورة البقرة طلا جتاح 
عليكم إن طَلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قَدرِه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين © , نجده يذكر في | المسالة 
السادسة.من مسائل هذه ١‏ الآية اختلاف العلماء في حكم المتعة, فيذكر من يقول 
بوجوبها ويذكر من يقول بندبهاء ويعد في ضمن القائلين بالندب مالكا بحي للف 
ثم يقول: ( تمسك أهل القول الأول بمقعضي الأمرء وتمسسك أهل القول الشاني بقوله 
تعالي : ل حقا على المحسنين 4 وظ على المتقين » [البقرة 5417]. 

ولو كانت واجبة لأطلقها علي الخلق أجمعين. والقول الأول أولي لأن عمومات 
الأمر بالامتناع في قوله : ! ومتعوهن # ؛ وإضافة الإمتاع إليهم ب( لام التمليك ) في 
قوله فر وللمطلقات متاع 4( البقرة: 0١‏ أظهر في الوجوب منه في الندب فونه 
ا ل ا كل واحم يجيب عليه نا ينتقي :لاه 

في الإشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالي في القرا لقرآن في الآية (؟) من سورة البقرة : 
رش ل 1 
ورنسدم جدلوك ابو الشرري ان مزلي 

كان 2ه القرطبي - رحمه الله كثيرا ما يدفعه الإنصاف إلى أن يقف موقف 
الدفاع عمن يهاجمهما بن العربي من المخالفين» مع توجيه دوه لبه القيانا وش ا 
بعبدر منة "من عبار ات قاسية في حق علماء المسلمين» الذاهبين إلي ما لم يذهب إليه . 

فمثلا عددما تعرض لقوله تعالي في الآية (7) من سورة النساء :ل ذلك أدنى ألا 


تعولوا ‏ .. نراه يروي عن الشافعي أنه فسرها علي معني : ألا تكثر عيالكم؛ ثم يقول : 
وقال الشعلبي: وما قال هذا غيره وإمما يقال: أعال يغيّل إذا كقر عياله» وزعنم ابن 
العربي : أن عال علي سبعة معان لا ثامن لهاء يقال عال: مالءالغاني : زاد» الشالث: 
جا 

٠. 3 


افرع العا ا (؟) الجزء الثالث: ص»١ ٠‏ ” 


سسسس السي والفس ون ج229 لبج | ل 
الرابع : افتقر. الخامس: أثقل. . حكاه ابن دريد . قالت الخنساء: « ويكفي العشيرة ما 
عالها). السادس : عال: قام بمؤنة العيال» ومنه قوله عليه السلام (١:‏ وابدأ من تعول ). 
السابع: عال: غلب» ومنه: عيل صبره أي غلب؛ ويقال: أعال الرجل: كثر عياله . وأما 
( عال ) بمعني كثر عياله فلا يصح» قلت: أما قول الثعلبي :( ما قاله غيره ) فقد أسنده 
الدارقطني في سننه عن زيد , بن أسلم» وهو قول جابر بن زيد . . فهذان إمامان من 
علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إل ليه. وأما ما ذكره ابن ن العربي من الخصر 
وعدم الصحة فلا يصح . وقد ذكرنا : عال الأمر: اشتد وتفاقم. . حكاه الجوهري قال 
الهروي في غريبه: « وقال أبو بكر: يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيها: إذا ضرب 
فيها. وقال الأاحمر: يقال: عالني الشئْ يعيلني عيلا ومعيلا : إذا أعجزك؛ وأما 
( عال ): كثر عياله» فذكره الكسائي وأبو عمرو الدوري وابن الأعرابي . قال الكسائي 
أبو الحسن علي ابن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله . وقال 
أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا. . ولعله لغة. قال الشعلبي المفسر: قال 
أستاذنا أبو القاسم ابن حبيب: سألت أبا عمرو الدوري عن هذا - وكان إماما في اللغة 
غير مدافع - فقال: هي لغة حمير وأنشد : 
وإن الموت يأخذ كل حي بلا شلك وإن أمشي وعالا 

يعني : وإن كثر ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء :لقد كثرت وجوه العرب 
حتي خشيت أن آخذ علي لاحن لحنا. وقرأ طلحة بن مصرف: ( ألا تعيلوا) وهي 
د . وقدح الزجاج وغيره في تأويل (عال) من العيال بأن 
قال: إن الله تعالي قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال. فكيف يككون أقرب 
لبر :كر عبان رهد القنات ع مقس لان لد ررق لاحي مال رعش رفت اا 
بالبيع) وإنما القادح: الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكي ابن الأعرابي : أن العرب 
تقول #تعال الرجل كف يال 200 70 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( 10 ) من سورة النحل : ومن ثمرات 
النخيل والأعداب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا »© .. نراه يعيب علي ابن العربي 
فقيس ويل يك من اليه رد مزق ابن رمه رف متر اقر د 
الكفار فيقول: «وهذا تشنيع شنيع؛ حتي يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم 
بالكفار) 0 

وعلي الجملة. لد لل رصيعز نب متببي و قا سر لل ااا ان 
نقده؛ عف في مناقشته وجدله, ملم بالتفسير من جميع نواحيه » بارع في كل فن 
استطرد إليه وتكلم فيه. 


(١)الجزء‏ الخخامس ص 25١‏ ؟7. ١١؟)‏ الجزء العاشر صض .١7١‏ 


يس ميته الوسر عرو 

أماا الكتاب فقن كان ال ا ار اذ اللّه له الذيوع بين 
أولي العلم فقامت دارا لكتب المصرية بطبعه, ؛ فتم منه إلي الآن أربعة عشر جزءا تنتهي 
بآخر سورة فاطر» وعسي أن يعجل الله بإتمام ما بقي منه.حتي يتم به النفع, إنه سميع 


(1) 
ه - كنز العرفان فى فقه القران 
لقداد السيوري (من الإمامية الإثنا عشرية) 

افرح الولف ا ْ 

مولت قد اطا اسم شو ادبو عا المي تمعتيية ير اتسين د ميت 
السيوري 2597 أحد علماء الإمّامية الإثنا عشرية» والمعروف بينهم بالعلم والفضل» 
والتحقّيق والتدقيق» وله مؤلفات كثيرة» منها: تفسيره هذاء ومنها التنقيح الرائع 
شرح مختصر الشرائع وشرح مبادئ الأصول. . وغير ذلك» وكان في أواخر القرن 
الغامن وأوائل القرث الاج المادرى ١‏ . 
ه التعريف بهذا التفسير وطريقة قة مؤلفه فيه: 

يتعرض هذ | التفسير لآيات الأحكام فقطء وهو لا يتمشي مع القران سورة سورة 
على حسب ترتيب المصحف ذاكرا ما في كل سورة من آيات الأحكام كما فعل 
مجاض ا بن العربي مثلا؛ بل طريقته في تفسيره : أنه يعمد فيه أبوابا كأبواب الفقه, 
ويدرج في كل باب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد فمثلا يقول: باضه 
الطهارة» ثم يذكرما ورد في الطهارة من الآيات القرآانية؛ شارحا كل آية منها علي 
خناة)طبينا نااقيها تن الاتجكا معلل عسي هيدهت إلية الإمامية الإثدا عشرية في 
فروعهمء مع تعرضه للمذاهب هب الأخري» ورده علي من يخالف ما يذهب إليه الومامية 
0 

ال ا ال و ا 

عر سسا 5" 

أولهما : الدليل العقلي . 

الل ل ال إليه أهل البيت 

أما الدليل العقلى لعقليء فيندر أن يسلم له كمستند يستند إليه في صحة ما يش به 


)١‏ ل الكتاب-كما قدمنا: 

)١(‏ السيوري: نسبة إلم سير رعو ما بسيو طلزوار لدعي اذه لخن ان 
روضات المجنات . 

99) انظر روضات الجنات ص 51/2555 ه. 


ست التفسير والمفشرون ج؟ سس ع #2 إلسسسم 

نامعو الاك رو مبانة طم كه اقل لشو الا ل رع رد 
كاذبة» يلجا إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل» وتخونهم الحجة وإليك بعض ما جاء 
في هذا التفسير لتقف علي مقدار شذوذ صاحبه: 

فمثلاً عند قوله تعالي في الآية ( 47 ) من سورة النساء :ف وإن كنتم مرضئ أو علي 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا # .. يقول:ط فتيمموا 4 : ا واقصدواء  )‏ صعيدا طيبا ‏ :.أي. شيعا من 
وه الارس 2< كقولة :ل صعيدا زَلَْا 4 [ الكهف 175 الرص الام ا ار 
أصحابنا ل ا : أجزأه ؛ وبه قالت الحنفية 
زقائك الكسافينة لابين اله بعلن اليد ار ره 
[المائدة:7] وفيه نظر » للجواز كون ( من) هنا ابندائية. والوجه المراد بغضه. وهو الجبهة ‏ 
مالو يم اجو اج ولي وو ا و ل لو 
السلام. فمسح الجبهة إلى طرف أنفه امير ل اشوي امو سس ا 
إلي لاف وساي 010 

ويقول عندما تعرض لآية التيمم في سورة المائدة ب لس ع ا 
واثنتان للغسل )؛ ثم يرد علي الحنفية والشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان : واحدة 
للوجه وأخري لليدين» وأن 0 وباليدين إلي المرفقين... يرد عليهم 
فيقول : «وروايات أهل البيت تدفع ذلك) 7" 
وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ) من سورة البقرة :فر فلا تحل لَه من 
بعد حنّئ تنكح زوجا غيره 4 . . يقول : «مدلول الاية أنه إذا طلقها الزوج عقيب 
الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق» وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا 
طلاق العدة؛ فإن ذلك يحرم في التاسعة أبدا - وطلاق العدة هو أن يطلق المدخول بها 
علي الشرائ نط ثم يراجعها في العدة» ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أرل» ثم 
يطلقها ثالثة» فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبدا) اناا 

وهكذا يسير الولف بهذا الشذوذ في كثير من الأحكام؛ وبهذا التعسف والتخبط 
في فهم نصوص الققرآن.» والذي يقرأ الكتاب يري الكثير من ذلك؛ ويعجب من 
محاولاته الفاشلة في استنباط ما يشذ به من الايات التي تجبهه الي تي 
مع مذهبه بحال من الأحوال. هذا.. وولح صر ا ا 0 
الغ كرضي حورو ردان الكسية: 


0000 امف ا ب تس ار 


ع5 : التفسير والمفسرون ج؟ سب 
1 الراك لزانم والأحكام الواضحة القاطعة 


ليوسف الثلائي (الريدي) 

© ترجمة المؤلف ْ 

مؤلف هذا ا 0 بن أحمد بن 
عثمان الثلاثي) الزيدي الفقيه؛ أحد أصحاب الإمام المهدي» وأحد أساطين العلم 
وكبال التجعق عمد اسشفطابه: ازل الناس إليدمى الأقطار إلى و قل وبوكات إذا قرا 
امتلا الجامع بالطلبة) وباقيهم بكتبهم في الطاقات من خارج المسجد . 

أخذ عن الفقيه حسن النحوي وله تصانيف, منها: الزهور والرياض؛ و ( الثمرات 
اليانعة )» وهو أجل مصنف عند الزيدية» وهو ما نحن بصدده الآنء وتوفي رحمه الله 
ب( ثلا) فى شهر جمادي الآخرة سبة 8# وانسين وتلانين وتسباعاكة مرخ 
الهجرة)7١2.‏ 
© التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: آ 

يقع هذا التفسير في ثلاثة أجزاء كبار» ومنه نسخة خطية كاملة بدار الكتب 
المصرية» ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثاني فقطء. وهو مخطوط في يتجلك: كسيرع 
يبدأ من قوله تعالي في الآية ( 4 ) من سورة المائدة : ا يسألونك ماذا أحل لهم . . 
الآية, وينتجهي عند قوله تعالي في الآية ( 5) من سورة النور في بوت أَذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4 . 

قرأت في هذا التفسير فوجدت المؤلف يقتصر علي آيات الأحكام: معمشياً مع 
ترتيب المصحف في سوره وآياته . ويذكر الآية أولاء ثم يذكرما ورد في سبب نزولها 
إن كان لها سببء ثم يقول : ولهذه الاية ثمرات هي أحكام شرعية : الأولي: كذاء 
والثانية: كذا .. إلي أن ينتهي من كل ما يتعلق بالآية من الأحكام . 
© اعتماد المؤلف علي الروايات التي لا تصح : 

ويلاحظ علي هذا المتوكي اناس لهالا يماض الفريكة هيا للدي لابشا قري 
قما بد كرة نه ذلك يمر عليه مرا سابريا بدود أل موي ف عا كااية والعي لا يفير 
بضعف كا ا يي ا عر 0 تعبالي في الآية ردم )من 
سورة المائدة ( إِنْما وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا الْدين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون #. . ثراه يذ كر الروايات: الوارذة فى كمي نزول هذه الاية 
ويذكر ضمن ما يذكر: أنها نزلت في علي بن أ أبي طالب لما تصدق بخاتمه في الصلاة 
وهو راكع 2"(7. وقد علمنا أن هذه رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة؛ ولكن 


. الجزء الثاني ص 8ت‎ )١( . 47/1١: انظر شرح الأزهار‎ )١( 


سسسب التفسير والمفسرون ج؟ سسسب ليسغ ع لد 
المؤلف يذكرهاء ثم يأخذ في تفريع الأحكام علي هذه القصة المكذوبة» كأنها عنده 
فوع الغايت الصحيح . 
© تقديره لكشاف الرمخشري: 

كنا الدزو اط شل اللي فى تمر وه اننا كعير القن عن الكضناف 
للزمخشري. ما يدل علي أنه معجب به وبتفسيره إلي حد كبير» ولعل ذلك ناشئ عما 
بجعا امن عله الل نزي ا ال - 
ه مسلكه في أحكام القران : 

أما مسلك المؤلف فى أحكام القرآن» فإنه يسرد أقوال السلف والخلف في المسألة) 
فيعرض لما ورد عن الصحابة والتابعين» ويعرض لمذهب الشافعية والحنفية» والمالكية, 
والظاهرية؛ والإمامية. . . وغيرهم من فقهاء المذاهب ذاكرا لكل مذهب دليله ومستنده 
في الغالب. كما يذكر بعناية خاصة مذهب الزيدية واختلاف علمائهم في المسأ 
التي يعرض لهاء مع الإفاضة في بيان أدلتهم التي استندوا إليهاء والرد علي من 
يخالفهم فيما يذهبون إليه. . كل هذا بدون أن نلحظ علي الرجل شيئا من القدح 
في مخالفيه؛ كما يفعل غيره تمن سبق الكلام عنهم . وإليك بعض ما جاء في هذا 
التتفسير لتقف علي مقدار دفاع المؤلق عي ملققه وعمله علي تأييده 
بالبراهين والأدلة: 
7 رأيه في نكاح الكتابيات : 

'فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( ه) من سورة المائدة: ه ف اليوم أحل لَكم 
الطيبات # إلي قوله :ل والمحصنات من الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن # . .. الآية» نراه يعرض لأقوال العلماء في حكم نكاح الكتابيات فيقول: 
١‏ ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية» وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين» ورواية عن 
زيد بن علي» والصادقء والباقر» واختاره الإمام يحيي بن حمزة وقال: إنه إجماع 
الصدر الأول من الصحابة» وإن عثمان قد نكح نائلة بنت٠الفرافصة‏ وهي نصرانية» 
فلما توفى عثمان خطبها معاوية» فقالت : وما يعجبك منى؟ قال: ثنياتك» فقلعتهما 
وأمرت بهما إليه, ونكح طلحة نصرانية؛ ونكح ب 

والهادي» والناصر» ومحمد بن عبد الله وعامة القاسمية وهو مروي عن ابن عمر: إنه 
لا يجوز لمسلم نكاح كافرة؛ كتابية كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعالي في سورة 
البمرة :ل ولا تدكحوا المشركات حتئ يؤمن © [البقرة ١:‏ ؟... قالوا هذا في الممشركات 
لا في الكتابيات قلنا : اسم المشرك ينطلق علي أهل الكتاب» يدليل قوله تعالي ب بنك 
د كع الجيورة د والنصاري في قوله : ل اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مُن دون الله 


و ' التفسير واللفسرون ج؟ 
والمسيح ابن مَرِيَمْ وما أمروا إلا ليَعْبِدوا إِلَهَا واحدا لاله إلا هو سبحانَه عم 
يش ركوك 4 [العوبة 57١:‏ . 

وعن الويتر ال تحر لسار النصاري إن ربها عيسي . وعن عطاء: 
قد كثر الله للسلمات» وإنما رخص لهم يومكذ. قالوا: إنه تعالي عطف أحدهما علي 
لي و 0 : «لم يكن الدين كفرواه من أهل الكتاب 
والمشركين 4 [البيدة 0 ِْ هذا كقوله تعالي الوصية للوالدين والأفربين ‏ 
[ البقرة : ]1 قالوا: ال م : « والمخصتات من الدين 
أوتوا الكتّاب 4 [المائدة :]. . قلنا قوله تعالي في سورة الممتحنة : ولا تمسكوا 

بعصم الكوافر © [المعحية: »]٠‏ وقوله تعالي في سورة النور : © الخبيغات للخبيفين 
لون لير الات ل لطر لي ره 7 وقوله تعالي 
في سورة التساء ( ومن لم يستطع مدكم طول أن يدك المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أَيمَائَكُم © [النساء :6 ]. فشرط الإيمان في هذا يقتضى التحرع . » فتتأول هذه 
الآية:بأنه أراد المخصصنات من أهل الكتاب الذي يق تند اموا لأنونع كانوا ليعكرطون 
ذلك» فسما اهم باسم ما كانوا عليه وك ررمي الخد افي كتاب 2 فاك أله 
تعالي : © الّدين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به © [البقر 0000 
وقوله تعالي لدين اتناهم العتاب بعرلرب كما يعرفون تادهم > ايده كل 
وقوله تعالي :ا وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله # [آل عمتران1357] 2 قإلوا : 
ا ل ال ا الاناتة! 0 
تعالي: إولا تتكحوا المشركات» [اليقر لبقرة ا لص وس | 
«والسخصنات من الذين أوتوا الكتناب من فلكم ) [دائدة:ه]. 0 
تقر كات الوثبيات» وبا تحصنات من الذين أ أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهر. أو يكون 
قوله تعالي : ا والمخصتات » ناسخاً لعحرم الكنناريتات تقبو له ولا تدكحوا 
المشركات © . #“قلنا : نقلنما دكرت روي أن ال ع 
أو نصرانية فسأل النبي عَِنْهُ وآله عن ذلك فقال: (إنها لا تحصن ماءك ) . ويروي أنه 
نهاه عن ذلك . وبأنا نتأول قوله تغالي لوص ا اا 
فنجمع ونقول : وتخصيص 0 بامخصنات من الذين أوتوا الكتاب متراخ, 

ال 0 .. قالوا دروك قار يلد اسن دح عليه لاد 

«أحل لنا“ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم. وحرم عليهم أن يتعروجوا 
نسم قفي الشعا ل لماة: هذا حديث ضعيف ال قا قو صلي 
الله عليه وآله وسلم في جوش :سنوا بهم سنة أهل الكتاب»).. . الخبر» فأفاد جواز 
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ذبائحهم, ونكاح نسائهم . قلنا : الجواز منسوخ بأدلة التتحريم ٠‏ ثم إنا نقوي أدلتنا 
بالقياس» فنقول : كافرة فأشبهت الحربية» أو لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة: أو لا 
حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس . قالوا ا 
* رأيه في المسح علي اخفين : | 

ومغلا عندما تعرض لقوله تعالي في 5 سورة المائدة ءطِ ا أيها الْدين 
آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة 4. . الآية» نراه يعرض لمسألة المسح علي الخفين فيقول: «إن 
المسح علي الخفين والجوربين لا يجوز » وهو مروي عن علي عليه السلام وابن عباس» 
وعمار بن ياسر» وأبي هريرة» وعائشة. وقال عامة الفقهاء: إنه يجوز المسح عليهما. 
حم ع قر هن ذل و رسك اوادرف سمي ار ورد ح علي 
الخفين لا يكون مطهرا لهماء وكذلك | الأخبار التي ذلت علي الغسل للقدمين فأماما 
روي أنه صلي الله عليه وآله مسح علي المخفين وأمر به؛ فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد 
هجرته صلي الله عليه وآله» ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة؛ ؤيدل 
على هذا ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال : لما 
كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين» ما لقيت من عمار» 
قلا ومنامة لنانا قال سريف عدوا نا ]بن لومس النالى نا برق باينا نادف بالصيلا 5 
ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت علي خفي» وتقدمستا أصلي» فاعتزلني عمار؛ 
فلا هوي اقتدي بي ولا هو تركني» فجعل ينادي من خلفي : يا سعد؛ أصلاة من غير 
وضوء؟ فقال عمر: يا عمار؛ اخرج مما جفت به. فقال: نعم .. كان النسخ قبل المائدة, 
قال عر تيا انا تسج امنا اقول الف اقول ل اللسم كانتمع رسول الدعتلي الله 
عليه وآله وسلم في بيت عائشة, والمائدة نزلت في , بيتهاء فأرسل عمر إلى عائشة 
فقالت: كان المسح قبل المائدة» فقل لعمر ول لان يقطع تدم بعقيهما أب إلى 
من أن ن أمسح عليهما ؛ فقال عمر: لا نأخد بقول ١‏ مرأة» ثم قال اك لله امرءا شهد 
المسح من رسول الله لما قام» فقام ثمانية عشر رجلا كسور ان سول المقطي الله عليه 
وآله سح ددا سر ةا ساد سود الو رامد ديفن حتيااق لس عا 
خفيه» فال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال سلهم' أقبل المائدة أم بعدها؟ فسألهم, 
فقالوا: ما ندري» فقال علي عليه السلام: أنشد الله أمرءا مسلما علم أن المسح قبل 
المائدة لما قام» فقام اثنان وعشرون رجلاء فتفرق القوم وهؤلاء يقولون: لا نترك ما 
7 
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وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : والله ما مسح رسول الله بعد المائدة ولآن أمسح 
على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح علي الخفين. وعن علي عليه السلام؛ 
سبق الكتاب الخفين - قيل معناه: قطع ‏ وعن أبي هريرة ما أبالي على خفىي مسحت 
أو علي ظهر حمار. فثشبت للنسخ بما ذكر وأما قول جرين: رأيت. رسول الله بمسح, 
وكان إسلامه بعد المائدة فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين, لأنه الحق بمعاوية فكان 
ولاق نوكتام امل الست والسالة السعدافية ايز امل العف علنيم 
البيامع م | 

وهكذا نجد المؤلف ‏ رحمة الله ب.يناقش مخالفيه من أصحاب المذاهب الأخري 
مناقشة حادة» وإن دلت علي شئ فهو قوة ذهن الرجل» وسعة اطلاعه . هذا . . ولا يكاد 
القارع نين الشيكر تعد ديه كلانا قبير ا لداعي النقيية الاعري” كاهو لساك 
في كتب التفسيرز الفقهي للإمامية الإثنا عشرية؛ وهذا راجع إلي تقارب وجهات النظر 
بين الزيدية وأهل السنة 


)١(‏ الجرء الثانى ص »١/8‏ بك" 
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01 ا 0-7 0 العلمية في عبارات 
00 50 ل ا 00 
سم رك ل - إلى جانب ب العلوم 
اليد ع 0 الدنيا على لاوطو وا رمي 

د تس ا 0ش الل اوس سه كر مع 
استوفي بيان هذا القول في تفسير القرآن؛ وأهم من أيده وعمل على انه 
الأوساط العلمية الإسلامية» على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن. 

وبين أيدينا كتاب 0 الإحياء ) للغزالى ع فنمتحده يعمل الباب الرابع من أبواب 
آداب تلاوة القرآن» في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل وفيه ينقل عن بعض 
العلماء « أن القرآنٍ يحوي سبعة وسبعين ألف علم وماثتي علم؛ إذ كل كلمة علم» ثم 
5 لس يي اا ل ا ارس م ا 
يروي عن أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال : : « من أرا د علم الأولين و الا 0 
القرآن)2'71 ثم يقول بعد ذلك كله : ( وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله 
وجل وصفاته) ا 7 ام ا ار 
القرآن إشارة إلي مجامعها) ('2؛ ثم يزيد علي ذلك فيقول: «بل كل ما أشكل فهمه 
على النظار» واختلف فيه الخلائق في لواحي تعد لاني القرآن إليه رمز 
لبي ال د . ٠‏ 

ثم إننا نتتصفح كتابه (جو هر الفراق.) الذي الفه بعل الح م ل ان 
مقدمته» فنتحده يزيد م الإحياء بيانا وتفصيلا؛ فيعما فيعمعل د الفصل الرابع 
منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن ع تقسينات 
واتفضيلات ثولاها لاانطيل بذ كرهايويكفئ أن تقدول : إنهقتسب علبوع القنيران إلى 


. ه١65 الإحياء :*/ه١ مطبعة لجئة نشر الثقافة الإسلامية سنة‎ )١( 
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- التفسير والمفسرون ج؟ ست 

الأول ؛ عم الصنداف :وا 2 اهو : علم اللغة. وعلم النحوء 
وعلم القراءات» وعلم مخارج الحروف . وعلم التفسير الظاهر. 

والشاني: علم اللباب . وجعل من مشتملاته 7 
وعلم الفقه؛ وعلم أصول الفقه» والعلم بالله واليوم الآخرء والعلم بالصراط المستقيم» 
وطريق السلوك 7" ظ 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن» فيذكر علم 
الطب والنجوم» وهيكة العالم» وهيئة بدن الحيوان» وت تشريح أعضائه, وعلم السحري 
وعلم الطلسمات.. وغير ذلك» ثم يقول: «ووراء ما عددته علوم أخريء يعلم 
تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفهاء ولا حاجة إلي ذكرها بل أقول: ظهر لنا 
بالبصيرة الواضحة التي لا يتماري فيها أن في الإمكان والقوة أصنافا من العلوم بعد لم 
. تخرج من الوجودء وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليهاء وعلوم كانت قد خرجت من 
الوجود واندرست الآن» فلن يوجد في هذه الأعصار علي بسيط الأرض من يعرفهاء 
وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا إدراكها والإحاطة بهاء ويحظي بها بعض الملائكة 
المقربين» فإن الإمكان في حق الآدمي محدود والإمكان في حق الملك محدود إلي غاية 

من النقصان» وإنها الله سبحانه هو الذي لا يتناهي العلم في حقه» ("2 . 

ثم يقول بعد ذلك :( ثم هذه العلوم مااعددنا وما لم نعددها» ليست أوائلها 
خارجة من القرآن» فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالي » وهو 

بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له وأن البحر لو كان مدادا لكلماته لنفد 
عقيل ان تنفد فمن أفعال الله تعالي وهو بحر الأفعال ممقلا النشقاء والمرض 
كما قال الله تعالي حكاية عن إبراهيم :ل وإذا مَرِضت فَهوَ يشفين © [الشعراء ١:‏ ]) 
وهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله إذ لا معني للملب إلا معرفة 
المرض بكماله وغلاماته» ومعرفة الشفاء واجيانة ومن أفغاله تقدير معرفة الشمس 
والقمر ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله تعالي : « الشّمس والْقَمَر بحسبان 4 
[الرحمن:ه] وقال :ظ وَقَدَره مَنازِل لعَعلّموا عدد السدين والحساب #4 [يونسر 1 
وقالا وخسف القَمر » وجمع الشمس والْقمر» [القيامة 8 007 0 يولج 
الأيل في النهار ويولج النهار في اللَّيل © [الحج:1:: لقمان:14] وقال: 9[ والشمس 
تجري لمَستَقَر لها ذلك تقدير العزيز العليم © [يس:م]. م 
الشمس والقمر بحسبان وخسوفهماء وولوج الليل في النهار» وكيفية تكور أحدهما 
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سس الت سير والمفسرون 12 سيا ]#808 سم 
علي الآخر إلا من عرف هيفات تركيب السموات وا لض انيه 
يعرف كمال معني قوله :يا أيهَا الإنسان ما غرك برك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلّك د في أي صورة ما شاء ركبك # [الانفطار :5 م ] إلا.من عرف تشريح الأعضاء 

من الإنسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعهاء وحكمتها ومنافعها. وقد أشار في القرآن 
في مواضع إليها وهي من علوم الأولين والآخرين؛ وفي القبرآن مجامع علع الأول 
والآخرين. وكذلك لا يعرف معني قوله :ل سويته ونفخت فيه من روحي فَقَعوا له 
ساجدين # [ الحجر :», ص :75 ] ما لم يعلم التسوية, والنفخ» والروح» ووراءها علوم 
غامضة يغفل عن طلبها أكثر الخلق» وربما لا يفهمونها إن سمعوها ا 
ذهبت أفصل ما تدل عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال» ولا يمكن الإشارة إلا 
ا . فتفكر في القرآن؛ والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين 
والاخرين 0 
ه الجلال السيوطى والتفسير العلمى: 

ذلك ند الغلامة جتلال الاين السيوطئ يعدو متحي العزالي في القول بالعفسير 
العلمي» ويقرر ذلك بوضوح وتوسع في كتابه١(‏ الإتقان) في النوع الخامس والستين 
ل ل ل ل 
التنزيل ) ونجمده يسوق من الآيات والأحاديث والاثار ما يستدل به علي أن لقرآن 
ماحم اي كل كارن ٍ 

فمن الآيات: قوله تعالي في الآية (. ) من سورة الأنعام :ل مّا فرطنا في | الكتاب 
من شيء , وقوله في الآية (85 ) من سورة النحل وتنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شي 2014 

ومن الأحاديث : ما أخرجه الترمذي وغيره : أن رسول الله َه قال : « ستكون فتن)) 
قيل: وما ارج منها؟ قال : 9كتاب اللّه. . فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم وحكم 
اللي م | 

وما أخرجه أبو الشيخ عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله عَلِنه كه : إن الله لو أغفل 
شيعا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة) 247 . 

ومن الآثار : ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عرد ! أنه قال : « من أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآأخرين) 257 

وما أخرجه ابن ا ا ل اا :(أنزل في القرآن كل 
علم؛ وبين لنا فيه كل شئ» لكن علمنا يقصر عما بين لنآ في القرآن) ( 0 


. 1١"ه/؟: جواهر القرآن ص ”7 ع" . (؟) الإتقان‎ )١( 
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ا 10 ا 

و 0 هذه 0 000 0 العلماء أنه استنبط أن 
0 ال ار وت لسن 

١ 
3 1 وعقبها ب( التغابن ) ليظهر التغابن في فقده)‎ 
: ه أبو الفضل المرسي والتفسير العلمي‎ 
ثم ذكر عن أبي اعد لد ل لد ل علوم الا‎ 

والأحريقة شيك د نيحف بهاعنا لا ا سيا اه 
استائر به سباحانه وتعالي؛ شم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلابم سكل 
الخلفاء الاروعة واب مسعود ,واي عبان حتى قال : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في 
1 00 1 م 00-7 00 0 
ام ب را او وال ووسي كج را كر 
وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه» وعددهاء وعدد كلماتهغ واياتهى وسوره») 
وأحزابه» وأنصافه» وأرباعه» وعدد سجداته؛ والتعليم عدد كل عشر آيات. . . إلى غير 
ل عضيو لياق المحضي 2 الا رابخ امنيا نقاية نا عير اتعزرد العلا فقة م زوالا 

واعتني النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال») والخروف العاملة» وغيرهاء 
ل ل ل ل له 
كلمة كلمة. 

عتنى المفسرون بألفاظه, فوجدو ا منه لفضا يدل علي معني واحدء ولفظا تل 

اسه «اسروامة الأول علي حكمه؛ وأوضحوا معد معدي الخنفي 
مئة) وخاضوا.في ترجيح أحد تلات ذي امسن والعاتى: ٠‏ وايدل كل نيم 
اس ال 
قوله 0 ا 0 0 5 0 
الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منها أدلة على وحدانية الدع ور سود فض وقدمهع 
وقدرته» وعلمه. وتنزيهه عما لا يليق به وسموا 0 الدين. . 

وتأملت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما ري يقتضي العموم, ومنها ما يقتضي 


5 الإاكلبويض. ١‏ والإشان؟ ا 


ا الل 0 1 اك 
الخصوصء إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة وامجاز» وتكلموا في 
التخصيص» والإضمارء والنص» والظاهر, وابجمل) والمحكم. والمتشابه) والأمر والبهى, 
هذا الفن :أضول الفقه, 

وأحكمت طائفة صحيح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر 
الأحكام فأسسوا أصوله؛ وفرعوا فروعه؛ وبسطوا القول فى ذلك بسطا حسنا؛ وسموه 
بعلم الفروع» وبالفقه أيضا. 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأم الخالية» ونقلوا أخبارهم, 
ودونو | آثارهم ووقائعهمء حتي ذكرو ابدء التاثساء وأول: الأشعيباءة وسموا ذلك 
بالتاريخ تنينه اشرون طافيةا من الحكم متان»: والمو ا عظ عظ التي تقلقل قلوب 
ارعتان وكا تدده الجبال» فاستنبطوا ثما فيه من الوظق4 لوده والتحذير 
والعيسعيور) 0 ل م لاي مه سر 
سار سح ا م مستت كسم 
صاحبي السجن») وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة» وسموه تعبير الرؤيا) 
واستنبطوا تأويل كل رؤيا من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة الي 
هي شارحة للكتاب» فإن عزفمن الحكم والأمثال» ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في 
مخاطبتهم وعرف عاداتهمء الذي أشار | إليه القران بقوله : 8 وأمر بالمعروف © 
[ لقمان :لا ١‏ ]. 

اخذ قوم ما في آبة الواريث من ذكر السهام واريابها وغير ذلك عدم الفرائض؛ 
#استعنيطةا مهام ,د كر ال لنصف, والثلثء, والربع, والسدصس» والتبمن» حساب 
الفرائض » ومسائل ال ا منه أحكام الوصايا. 

الي 0 الدالات على الحكم الباهرة) 0-7 والنهار: 

0 0 اللفظى سوس ٠‏ السياق» 
والمبادئ, والمقاطع, والخالص. والتلوين في الخطاب والإطناب؛ والإيجاز؛ وغير ذلك 
واستنيطوا منه المعاني, والبيان» والبديع.. 
جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليهاء مثل : الفناء, والبقاء» والحضور. والخوف» والهيبة؛ 

هذه الفئون أخذتها الملة الإسلامية منه؛ وقد احتوي علي علوم أخر من علوم 
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الأوائل مثل : الطب, والجدل» والهيغة؛ والهندسة, والجبر والمقابلة»و النجامة؛ وغير 
ذلك من العلوم . 

أما الطب : فمداره علي نظام المحة واستحكام القوة» وذلك إنما يكون باعتدال 
لور ج بعفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله 
تعالى وكان بين ذلك قواما © [الفرقان وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد 
حل رحدرث قدا لد بعد لاني قود مقي شر يط لا 
شقاء لَلنّاس » [الحل ... شم زاد علي طب الأجسام بطب القلوب» وشفاء 
ا سايق ظ 0 

وأما الهيئة : ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض: وما بث في العالم العلوي والسفلي من امخلوقات . ظ 
وأماالهندسة : ذفى قوله تعالي :٠ل‏ انطّقوا إلى ظل ذي ثلاث شب م لذ ظليل ولا 
يغني من اللّهب © [المرسلات را" . فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 

عا ل جيف لج زاف ور متفان وسساك ور شرل رخدي 
والمعارضة» وغير ذلك شيئا كثيراء» ومناظرة إبراهيم نمرود ومحاجته قومه أصل في ذلك 
وأما الجبن والمقابلة فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ لأ.م 
سالك اا ل 
بعضها في بعض . 

وأما النجامة: ففي قوله تعالي مومعل [الاحقاف ااسصااده 
الى عا 

وفيه أصول الصنائع وأسماءا الآلات التي تدعو الضرورة 1 5 
ل : وطفقا يخصفان # [الاعراف 5 طه:1؟1]) والحدادة :ل آتوني زير الحديد * 
[الكهقف:37] والبناء في آيات؛ والنجارة :ل واصنع الفلك بأعسيننا 4 [هود ا 
والشيل : 9 تقضت غَرْلَها # [التحل :3 والسج كَمَثْل السسكبوت اتخذت بيتا # 
[ العنكبوت والفلاحة :ل أقَرأيم ما تحرئون».. . الآيات [الواقعة وت 314]) 
والصيد في آيات والغوص :ا والشياطين كل بناء غاص »4 ص :07]ءظ وتستخرجوا 
من حلية 4 التبمل 001 (الفسئاعة :ا وَانْحَ قوم موسئ من بعده من حليهم عجلا 
اه :4 والزجاجة:ط مهرد من قوارير 4 [التتدل :ع ]ءطز المصباح في 


سب التفسير والمفسروك ج؟ 6 16 
زجاجة # [النور :5 ). والفخارة :ظ فأوقد لي يا هامان على الطين © [ القصص. عق 
والملاحة : © أما السّفينة 4. ...الاية [الكهف :5]ء والكتابة لو الذي علّم بالقلم 4 
[العلق:؛ ] وفي آيات أخرء والخبز :أحمل فوق رأسي خبزا © [يوسف ]0 

والطبخ خ :( بعجل حنيذٍ # [هود والقصارة : ٠ل‏ وناك فطهر »© [المدثر ]ع م قال 
الحواريُون 4 آل عسران :5] [المائدة :؟١١]‏ [الصف:4١]:وهم‏ ل 
إلأ ما ذكيتم # [المائدة :]4 والسيع والشراء في آيات؛ والصبخ :فآ صبغة الله 
[ البقرة اللو د ل لت لور وتدحتون من الجبال 
بيونا فارهين © [الشعراء ,© والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي : # وما رميت. 
إدرية # [الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم مَن قَرَّة» [الأنفال 1 

وفيه من أسماء الاللات وضروب الماكولات» والمشروبات؛ والمنكوحات؛ وجميع ما 
وقع ويقع في الكائئات ما يحقق معني قوله لاسا قا 
[ الأنعام :75 ]. .قال السيوطي : انتهي كلام المرسي ملخصا مع زيادات 00 
0 ثم بعد روايته لهذه المقالة الطويلة؛ مجده يذ كر عن أبي بكر بن العربي أنه قال في 
كتابه ( قانون التأويل ) : ( علوم القرآن خمسين علماء» وأربعمائة علم») وسبعة آللاف 
علم؛ وسبعون ألف علم» علي عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة ظهر 
ور و ا وا معو حور ميا ار عسي وار ا مر برو بظا ير وقد 
سن لي إلا الله 250 , 

واخيرا عفنو السصوطي علو هاه الفقول وها تقال 1 دوأنا اقول: قد.اشفمل 
كتاب الله العزيز علي كل شيئ» أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة همي أصلا 
إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السموات 00 
في الآفق الاعلي ومنا تحت الشري ؤ....و..#: إلى .غير ذلك ما يتجهاج“شرحة إلي 
ا 7 

ومن هذا يتبين لك كيف ظهرت آثار القققاقات ا مير القران 
الكريم» وكيف حاول 0 العلماء المتقدمون أن يجعلوا القرآن منبع العلوم كلهاء ما 
جدوما يجد فى يرم الغيا 

ل 0000 هذه النزعة - 
نزعة التفسير العلمي - تمد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذاء 
ولوجدنا أنها كانت في أول الآبور عار عن عدار لاق تمصي ديا العرفيق ين القرانة 


5ع آلا كلبال طن اتح جروالا تنان م10 الور قا 
؟) الإتقان:8/5؟١.‏ 65 الاتفانة لاو ا ا 
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وما جد من العلوم؛ ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة علي لسان الغزالي؛ وابن 
العربي؛ والمرسي ». والسيوطي» ولوجدنا أ ايطا انا ظذة الفكر ف ليقف ملسا 
وظهرت في مثل محاولات الفخر الرازي» ضمن تفسيره للقران 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخرا ج العلوم من القرآن» وتتبع | دياك 
الخاصة بمختلف العلوم؛ وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجا كبيرا بين جماعة 
من أهل العلم؛ ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضنوع» كسما ألفت بعض 
التفاسير التى تسير علي ضوء هذه الفكرة. ونري أن نؤجل البحث عن التفسير العلمي 
فذقا حلة ال خيرة إلى كام الرسفالة عينم عرض الوا الخد تور التصمر 
الحديث إن شاء الله تعالي . 
©» إنكار التفسير العلمي : ا 

كانت فكرة التفسير العلمي قد راحت عد تعض المفقدمين: :وازدادت رواها 
عند بعض المتأخرين» فإنها لم تلق رواجا عند بعض العلماء الأقدمين» كسا أنها لم تلق 
رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضا. 
© إنكار الشاطبى للتفسير العلمى : 

ويظهر لنا على حنني» ها قرانا ان ازغيم الفارتفئه نيذه المكزة في العضوور التقدمة 
هو الفقيه الأصولي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي» الأندلسي» المتسوفي سنة 
هه( تسعين وسبعمائة من الهجرة )» وذلك أنا مجده في كتابه (الموافقنات) يعمد 
بحثا خاصالمقاصد الشارع؛ وينوع هذه المقاصد إلي أنواع تولي شرحها وبيانها. 
والذي يهمنا هنا النوع الثاني منها وهو «بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للافهام ) 
وفي المسألة الغالغة من مسائل هذا النوع نجده يقرر أن « هذه الشريعة المباركة أمية» لآن 
عدي انرو نه فهوأجري علي اعتبار المصالح) 2'7. . ثع دلل علي ذلك بأمور 
ثلاثة لا نطيل بذكرهاء ثم عقب بفصل ذكر فيه:(! عدر كان ليذ عامتساو 
ذكرها الناس» وكان لعقلائهم اعتناء ء بمكارم الأخلاق», واتصاف بمحاسن الشيمء 
فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل؛ وبيدت منافع 
ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه)؛ ثم ذكر من العلوم الصحيحة التي كان للعرب 
اعتناء بها: علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر والبحرء واختلاف الأزمان 
باختلاف سيرهاء وما يتعلق بهذا المعني . ثم قال :(وهو معني مقرر في اتناء الغران 


)١(‏ يريد أن تنزيل الشريعة علي مقتضي حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها 
الشارع الشكيم (أنعيي عن الشاوخ 150/1 ): 
١؟)الموافقات:557/5).‏ 


حا لل 
في مواضع كثيرة ة كقوله تعالي :ظ وهو الذي جعل لَكم النجوم لتمتدوا بها في ظَلمات 
البروالبحر © [الأنعام وقوله : ط وعلامات وبالنجم هم يهتدون © [النحل:15]» 
وقوله ا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قَدَرناه مال 
حتّى عاد كالْعرجون القديم + لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق الها 
وكل في فلك يسبحون © [يس :40-5 ]» وقوله هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب * [ يونس :0]» وقوله ‏ وجعانا 
اليل والتهارآيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة 4 . دنالاية [ لاد 
وَكُوَله ل ل ل 
وقوله: ا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج © [البقرة:185]. 
أشبه ذلك مون الآيانت: 

وذكر علم الأنواء؛ وأوقات نزول الأمطار» وإنشاء السحاب, وهبوب الرياح المثيرة 
لهاء وعرض لا ورد في ذلك من القرآن مثل قوله تعالي ط هو الذي يريكم ابرق خوك 
وطمعا ويدشئ السحاب الفقال * ويسبح الرعد بحمده 4 . . الاية [الرعد, 1 
رك ا ل ا ا 


ا د 


ينا به الأرض بعد موتتها 4 1فاطر 00 0 00 

وترت لحر وا او مضي ردي المرآن من ذلك ماهو كثير... قال 
تعاني :ط ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقو أفلامهم هم 
يكفل مريم © . . الآية [آل عمران:؛4 ]» وقال تعالي : ل تلك من أنباء الغيب نوحيها 
ليك ما كنت تَعلّمهَا أنت ولا قومك من قبل هذا © [هود :4]. 

وذكر علم الطب» وبين أنه كان في العرب منه شئ مبني علي تجارب الأميين» لا 
علي قواعد عد الأقدمين . قال ١:‏ ( وعلي ذلك المساق جاء ة في الشريعة لكن علي وجه جامع؛ 
شاف»ء قليل يطلع منه على كثير» فقال تعالي ل واشربوا ولا تسرفوا 4 


[ الأعراف :31 ]. 
ا مه والتتصرف في 
اتيت ةا ٠‏ قال: «(وهو أعظم الفح ا فجاءهم بما أعجزهم من القران» قال 


تعالي فلن اسحميت الائش وانجن على أن واوا مسال هذا شرن ١‏ ,ادن مسلدة 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا © [الإسراء اه 

وذكر ضرب الأمثال؛ واستشهد بقوله تعالي  :‏ ولقد ضربنا لئاس في هذا القرآن 
من كل مثل # [الروم:9]. 


[إمو ال سس سس التف سير والمفسرون ج؟ سس 

وذكر من العلوم التي عني بها العرب وأكثرها باطل أو جميعها: علم العياقة 
والزجر» والكهانة» وخط الرمل» والضرب بالحصي » والطيرة» قال:. «فأبطلت الشريعة 
من ذلك الباطل» ونهت عنه كالكهانة ؛ والزجر» ؤخط الرمل. وأقرت الغأل لا من جهة 
تطلب الغيب» فإن الكهانة والزجر كذلك» وأكثر هذه الأمور تخرص علي علم الغيب 
من غير دليل» فجاء 0 ا الغيب ما هو حق محضء وهر 
الوحي والإلهام» والفراسة 

ثم بعد هذا سو لش شا سا يات 
وإبطال ما أبطلت قد عرضت من ذلك إلي ما تعرفه العرب من العلوم» ولم تخرج عما 
القووة ناا درية هذا بجا إهكانا شاع رح زا ارم طم سر ان 
علوم الأولين والاخرين, مفنذا هذا الزعم, الذدي اعتقد أن قائليه قد تجاوروا به اد 
في دعواهم علي القرآن. وذلك حيث يقولنفي المسألة الرابعة. من مسائل النوع الثاني 
من المقاصد - أعني مقاصد وضع الشريعة للإفهام - (ما تقرر من أمية الشريعة وأنها 
جارية علي مذاهب أهلها- وهم العرب - ينبني عليه قواعد: منها: أن كثيرا من 
النائن تجاوزوافي الدعوي علي القرآن الند فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
والمتأخرين من علوم الطبعيات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيات» والمنطق 
وعلم الحروف» وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه «الفتون وأشبناههاء وهذا إذا 
عرضناه علي ما تقدم لم يصح) 257. 

ثم يضخحح الشاطبي:زأيه هذا ويحتج له بما عرف عن السلف من نظزهم في القرآن 
فيقول:7 .. إن السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ومن يليهم - كانوا أعرف 
بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ولمتبلغنا أنه تكلم أحد .متهم “في :شئ من هذا 
المدعي سوي ما تقدم» وما ثبت فيه.من أحكام الا لل كي ا 
ذلك» ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا علي أصل المس لكان 
ذلك لم يكن فدل علي أنه غير موجود عندهم» وذلك دليل علي أن القرا 0 
فيه تقرير لشئ ما زعموا. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب أو ما ينبني علي 
يي ا لمعنه لطن )ونوا الالتابيد بو قيلط دراكاك العتتول الراققي درن 
ا م الل د ع ذلك فلا) 2507 

ثم أخذ الشاطبي بعد هذافي ذكرماا ستند إليه أرباب التفسير العلمي من الآدلة 
فقال: «وربما استدلوا علي دعواهم بقوله تعالي : « ونَزّلنا علييك الكعاب تبيانا لكل 


.,78/1١ (؟)الموافقات:‎ .95- 1/١/5: الموافقات‎ )١ 
/٠١ 7/9/5: 9؟) الموافقات‎ 


اللتفسير والفسرون ج73 سس ]8 70 سس 
شيء 4 [النحل :3 ] وقوله :ا ما فَرَطْنا في الكتاب من شيء # [الأنعام:8]. وؤنحو 
ذلك» وبفواتح السور - وهي مالم يعهد عند العرب - وبما نل عن الناس فيهاء وربما 
حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء» (1. 0 

ثم أخل الشاطبي رحمه الله يفند هذه الأدلة فقال: 

( فأما الآيات : فالمراد بها عند المفسرين بي د 
عابو ورط تت لي الام مو ور راتيج امحفوظء ولم يذكروا فيها 
سد عضو 0 لنقلية والعقلية. 

#«السورة: فعند اتكلى الناس فيها عا يقتطي اذ الحو وا 0 

ل من أهل الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السير» أو هي من 
المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالي» وغير ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به 
00 سن ري ا ل 
غيره في هذا لا يشبت» فليس بجائز أن يضاف إلي القر لقران مالا قعصي كيا أنه لا 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيه»؛ ويجب الاقتصار في الاستعانة علي فهمه علي كل ما 
يضاف علمه إلي العرب خاصة؛ فبه يوصل إلي علم ما أودع من الأحكام الشرعية» من 
طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه؛ وتقول علي الله ورسوله فيه. والله أعلم وبه 
الو ا 

هذه هذ الخللاصة الشاملة لمقالة الشاطبي في هذا الموضوعء وذلك هو رأيهع في 
القتيي القت ال تقسويه عض العلباء القدمون والمدا حريق والحممي الى وقد 
رينت نك بدي لنارك ا سقانة كل دري وما سند له مق اللذك فنة اقزيف له العار ين 
وأوضحت له السبيل» ليختار لنفسه ما يحلو» بعد أن يحكم علي أحدهما بأنه خير 
مقالة وأحسن دليلا . 
© اختيارنا في هذا الموضوع: 

أما أنا فاعتقادي أن الحق مع الشاطبي رحمه الله ن الأدلة التي ساقها لتصحيح 
مدعاه أدلة قوية» لا يعتريها ع ا الخلل. ولأن ما أجاب به علي 
القاييع انيد عورا ماده اذايطة لاشيم امار لمحيس ١‏ الاو مني ود اهم 

اط لكاورى ارق لتقو با اطانا دف أن اندع درن نانك قاطي ورم الف لقف 
كع الما اله ١‏ : 
- أولا -"التاحية اللغوية: 

وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معني واحد من لدن استعمالها إلي اليوم؛ 


13 المزافتات 1 رياه ١؟)الموافقات:؟5/١8‏ - 2805 


. التفسير والمفسرون ج" 
بل تدرجت حية الألفاظ وتدرجت دلالاتهاء فكان لكثير من الألفاظ دلالات 
مختلفة؛ ونحن وإن كنا لا نعرف شيكا عن تحديد هذا العدرج وتاريخ ظهور المعا 
اخعلفة للكلمة ١‏ جا سس انادف بابس العا لالت اح اجات 
بإصطلاح أرباب العلوم والفنون» فهناك معان لغوية» وهناك معان شرعية:» وهناك معان 
عرفية» وهذه المعاني كلها تقوم بلفظ واحد» بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن. 
وبعضها لاعلم للعرب به وقت نزول القرآن» نظرا الحلوثه وطرؤه علي اللفظ» فهل 
' يعقل بعد ذلك أن نتوسع هذا التوسع العجيب في فهم ألفاظ القرآن» وجعلها تدل 
علي معان جدت باصطلاح حادث؛ ولم تعرف للعرب الذين نزل القران عليهم! وهل 
يعقل أن الله تعالي إِنما أراد بهذه الألفاظ القرآئية هذه المعاني التي حدثت بعد نزول 
القرآن بأجيال: ذ ل ل لاطي ضيه ندل وقاييت الا 
تليك علق شن لان كول النبين عله ؟.. أععتد أن هذا أمرلا يعقله إلى من سفه 
ا ْ ْ 

ثانيا - الناحية البلاغية : 

عرفت البلاغة بأنها مطابقة بقة الكلام لمقتضي الحال» ومعلوم ,أن القرآن في أعلي 
درجات البلاغة؛» فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب | لهمي العلشيى :ودلغا بان السراتن 
متضمن لكل العلوم» وألفاظه متحملة لهذه المعاني المستحدثة قينا أنفسنا في 
ورطة لا خلاص لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن أو يذهب بفطانة العرب» وذلك 
وين بالقران في وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني وكان الله يريدها 
من خطابه إياهم لزم علي ذلك أن يكون القرآن غير بليغ؛ لأنه لم يراع حال انخاطب 
وهذا سلب لأهم خصائص القرآن الكريم . وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فلم لم تظهر 
نهضة العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذي حوي علوم الأولين والآخرين؟ ولم لم 
ام تيصديم على هده الاياك الشار به تسريه العلوم وساتر المع 9 ,د وعدا أبضنا 
سلب لأهم خصائص العرب وبميزاتهم. 

ثالغا - الناحية الاعتقادية: 

القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان» ونظامه نافع لكل عبصر وزمان» فهو..يتحدث 
إلي عقول الناس جميعا من لدن نزوله إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو 
يساير حياتهم في كل ما يمرون به من مراحل الزمن» وهذا كله بحكم كونه كتاب 
الشريعة العامة الشاملة؛ وقانون الدين الذي جعله الله خاتم شرائع السسوات إلى أعل 
الأرض. 

هذا ما يجب علي كل مسلمأ أن يعتقده ويدين به» حتي م لامر ارات 


ل ل ا ل 2 ل 
فيه؛ فإذا نحن ذهبنا مذهب من يحمل القرآن كل شئ» وجعلناه مصدرا جوامع 
الطب» وضوابط الفلك» ونظريات الهندسة؛ وقوانين الكيمياء» وما إلي ذلك من العلوم 
امختلفة» لكنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم» وذلك لأن 
قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات» لا قرار لها ولا بقاء» فرب نظرية علمية قال 
بها عالم اليوم» ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثير» لأنه ظهر له خطؤها . وأمام سمعنا 
وبصرنا من المثل ما يشهد بأن كثيرا من جوامع العلم لا يضبطها اليوم أحد إلا تغير 
ضبطه لها بعد ذلكء» وكم بين نظريات العلم قديمة وحديثة من تناف وتضاد» فهل 
يعقل أن يكون القرآن محتملا لجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينها 

من التنافي والتضاد؟ وإذا كان هذا مغقرات: دهل يجكل ان عزنا بالفران بعد 

هذاء ويكون علي يقين بأنه كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؟. 

الحق أن القرآن لا يعني بهذا اللون من حياة الناس» ولا يتعهده بالشرح ولا يتولاه 
بالبيان» حتي يكون مصدرهم الذي يرجعون إليه في تعرف حياتهم العلمية 
الدنيوية . 

ويبدولنا أن الفا هذه الفدكرة - فكرة التفسير العلمي - لم يقولوا بهاء ولم 
يعملوا علي تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم . وبيان 
صلاحيته للحياة»وتمشيه معها علي اختلاف أحوالها وتطور أزمانها. ولكن (ما هكذا 
باتسعة تورة الإبل 8 إن إعهان القيران«ع عن ان يسلك “فى ننانة هذا السك 
كلسي ااي مد ول فت وان عفار ساك عق الراك اغبا طح نيد اناد اهن 
للقرآن بأنه كتاب الله المنزل علي محمد لَه . 

وإذا كان أرباب هذا المسلك في التفسير يستندون إلي ما تناولته بعض آيات القرآن 
من حقائق الكون ومشاهده) ودعوة الله لهم بالنظر في كتاب الكون وآياته التي بثها 
فى الافاق وفى أنفسهم إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا فى دعواهم أن القرآن قد 
جمع علوم الأولين والآخرين» فهم مخطكون ولا شك وذلك لأن تناول القرآن لمقائق 
الكون ومشاهده؛ ودعوته إلي النظر في ملكوت السموات والأرض وفي أنفسهم. لا 
يراد منه إلا رياضة وجدانات النابن) وتوجية مادم رخاصكهمم بي مكان العظة 
والعبرة» ولفتهم إلي آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته؛ من جهة ما لهذ الايات 
والمشاهد من روعة في النفس وجلال في اللب» لا من جهة ما لها من دقائق النظريات 
وضوابط القوانين» فليس القرآان كتاب فلسفة أو طب أو هندسة. 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذي 


حا صصح سس كه سميرور ضير دنم 
يوشك أن يخرج بهدعن هدفه الإنسا 

وليعلم أصعحاب هذه الفكرة أيضاء أن من الخير لهم ولكتابهم أن لا ينحوا بالقران 
التطور الزمنى ) وحسبهم أن لا يكون.في القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية 


3 3 3 


ع الااجتماعى» فى إصلاح الحياة؛ ورياضة النفس» 


سسس- التفؤسسير اهيدا بس ساملا 
الخاقة ظ 


كلمة عامة عن القفستيز وألوانهافي الغضرّ الهذيخ” 
© التفسير بين ماضيه وحاضرة: 

لم يعرك الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب 50000 
ومراميه» إذ أنهم نظروا إلي القرآن باعتباره دستورهم الذي جمع لهم بين سعادة الدنيا 
حر رار من أول نوو ودرا مدت المتسيرية المخليلية دراسة تارك بع 
الزمن علي تدرج ملحوظء وتلون بألواذ ممختلفة مرت بك كلها رويس عي 
المسديو ما ره يداني دز ستنا وقراءتنا الواسعة المستفيضة . 

والذي يقرأ كتب التفسير علي اختلاف ألوانهاء لا يدخله شك في أن كل ما 
يتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه هؤلاء المفسرون الأقدمون حقه من 
البحث والعتحقيق» فالناحية اللغوية» والناحية البلاغية» والناحية الأدبية» والباحية 
التهنويف والداحية الققيية»: والدائحية المدهنية؟ والناحية الكرئية«الفلسفية كل هذه 
النواحي وغيرهاء تناولها المفسرون الأول بتوسع ظاهر ملموسء لم يترك لمن جاء بعدهم 
- إلي ما قبل عصرنا بقليل - من عمل جديد, أو أثر مبتكر يقومون به في تفاسيرهم 
التي ألفوهاء اللهم إلا عملا ضيثئلا لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين» أو شرحا 
لغامضهاء أو نقدا وتفنيدا لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيحا لرأي علي رأي) 
ا شعل المفسير يكف :وقشة طزيلة املبقة بال ركدودة خالية مت الفجد يد 
والابتكار. 
ل د 

ولقد ظل الأمر علي هذاء وبقي العفسير واقفا عند هذه المرحة - مرحلة الركود 
ولفسوفع 4 معنن ب كار اسلو سو على بعال فيد السوفة سلما 
القع فيد شيط اققا ا لام 007002 اللمكوو ا ال ور من 
قيد هذا الركود».ويتخلصوا من نطاق داحيري ا ل ا ال اسار 
كان لها:اعتناد كبير علي ما دونه الأوائل في التفسير < أثرت في.الاتجاه التفسيري 
للمراآن تأثيرا ١‏ يبلا ارين اليد عق التخلص من كل. هذه 
الاستطرادات العلمية» التي حشرت في" التفسير حشرا ومزجت به علي غير ضرورة 
لازمة» والعمل علي تنقية النفسير من القتصصن الإسَرائيليٌ الل كاذ تاهيه يعفهال 
القران وجلاله) ولي ا ا الجاحيت الضعيففة أو الموضوعة علي رسول الله 
هه أو علي أصحابه عليهم رضوان الله تعالي» وإلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتماعياء 


مب سس سبح سح يسا لسو فووا 
يظهر روعة القرآن» ويكشف عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية» والتوفيق بجد بالغ 
ووب طاقرويه اران ويا معان من الل رارك لمن م م ار شور ل 
فق الكاى و الأعقلا ان .ركان ذلك مت اجدن نيعرف السلهوة وغير السلمين أن القراك 
هو الكبات انالك الذي يعميشى مد الزمق فى ميغ اطواره ومرالخلهة. . وعفاك غير 
هذه الاثار آثار أخري ظهرت فى الاتجاه التفسيري في هذا الحم الوق ا من 
عوامل ممختلفة؛ أهمها: التؤسع العلميء والتأثر بالمذتهب والعقيدة: والإلحاد الذي قام 
على حرية الاق اننا ظ 
© ألوان التفسير فى العصر الحديث : 

وعلي ضوء ما تقوم اسطليم أن هال انرا التفسير في العصر الحديث في الألوان 
الأربعة الآتية وهي أهمها: 

أولا : اللون العلمى . ثانيا: اللوث المذهبى : 

ثالغا : اللون الإلحادي . ظ وابعا :اللرةا الأدي اللجدماضى . 

وجا كام عن هلاه :ا لالزرة ةذ سه المتسديد فى افيد لمن وا عا ين 
ترتيبهاء وبمقدار ما استفدت من قراءتي في كتب التفسير وما يتصل به من مؤلفات 
جدت فى هذا العصرء والله ولى التوفيق: 

ْ اللون العلمى للتفسير فى عصرنا الحاضر 

تكلمنا عن التفسير العلمي فيما سبق وبينا أن هذا اللون من التفسير كان موضع 
أسخذ ورد بين العلماء الأقدمين» فمنهم من أيده وقال به» ومنهم من فنده ومنع منه. 

وقلنا : إن التفسير العلمي كان أكثر رواجا وأعظم قبولا لدي المتأخرين وأجملنا 
القول في هذه النقطة الأخيرة. ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخاتمة التي 
نحن بصددهاء؛ ووفاء بوعدي أقول: 
© رواج التفسر العلمي في عصرنا الحاضر : 

إفايهك!) لوت بو لخبي بع عدي التقمييي ادف اللناضى روني كر معدن الراك 
بلعو اد نات "تنوم هن بحن دي وين رجه حزقان مسري مره دق العص 
الحديث؛ وراج لدي بعض المشقفين الذين لهم عناية بالعلوم وعناية بالقرآن الكريم, 
وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية التي تسلطت علي قلوب أصحابهاء أن أخرج لنا 
المشغوفون بها كثيرا من الكتب يحاول أصحابها فيها أن يحمَلوا القرآن كل علوم 
الأرض والسماءءوان يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح, اعتقادا منهم ب 
كما قلنا ‏ أن هذا بيان لناحية من أهم نواحيى صدقهء وإعجازه» وصلاحبيته 
للبقاء. 


لب التفسير والمفسرون ج” ظ لس 
© أهم الكتب التي عنيت بهذا اللون: 

ومن أهم هذه الكتب التى ظهرت فيها هده الترعة التفييرية كعاب كشفق 
الأسرار النورانية القرآانية» فيما يتعلق بالأجرام السماوية» والأرضية:» والحيوانات») 
والنباتات» والجواهر المعدنية ) للإمام الفاضل» والطبيب البارع» محمد بن أحمد 
الإسكندراني من علماء القرن الثالث عشر الهجري» وهو كتاب كبير الحجم, يقع في 
ثلاثة مجلدات . ومطبوع بالمطبعة الوهبية بمصر سنة5517١ه»‏ ومنه نسخة بدار 
الكتب المصرية.. 

ورسالة عبد الله باشا فكري في مقارنة بعض مباحث الهيئة؛ بالوارد في النتصوص 
الف موقل ملنسيف لفاس ويك واه ْ 

“وين اتذينا قسات ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد ) لرجل الإصلاح 
ل عبد الرحمن الكواكبي» وهو عبارة عن مجموع مقالات له 

نشرها فى بعض الصحف عندما زار مصر سنة ١7 1١7/‏ ه »ع وقد طبع هذا الكتاب وأبهم 
ا ل جد سحاد 
انحيازا بليغا إلى هذا اللون من ألوان التفسير» فيصف القرآن بأنه ٠‏ شمس العلوم وكنز 
الحكم) ('» ويقرر بأن السر في إحجام العلماء عن تفسير قسمي الالاء والأخلاق من 
القرآن»وبيان ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة هو ( أنهم كانوا يخافون مخالفة رأي 
بعض السلف القاصرين في العلم فيكفرون فيقتلون ) » ثم يقول:( وهذه مسألة إعجاز 
القرآن؛ وهي أهم مسألة في الدين؛ لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحثء واقتصروا 
علي ما قاله بعض السلف أنها هي فصاحته. وبلاغته)» وإخباره عن أن الروم من بعد 
غلبهم سيغلبون») 6 

نرء نأخذ في يان اشحجال القرآذ جلي ما جد من نظريات علمية تؤيذ إعجاز 
القران + فيقتول”: (إنه لو أطلى للعلاماء عتان العدميق ويحرية الراى والعاليق كتما اطلق 
ل في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز.. 
لرأوا فيه كل يوم آية تبجدد مع الزمان والحدثان تبرهن علي إعجازه بصدق قوله 
تعالي :ولا رطبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 [الأنعام :]. . برهان عيان لا مجرد 
تسليم وإيمان» ومثال ذلكء أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع 
كثيرة» تعزي لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكاء والمدقق في القرآن يجد 
أكثرها ورد التصريح أو التلميح به في القرآن منذ ثلاثة عشر قرناء وما بقيت مسعورة 
تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن» شاهدة بأنه كلام رب 
لايعلم الغيب سواه. 


.؟5١: صفحة: ؟5. ١؟5) صفحة‎ )١١9 


التفسسير والمفسرون ج؟ سب 
ولك امم > ننظ] ساذة لكر مق الاين اوقا رضت لذ انهه اررق تال 
طانم استوئ إِلَى السّماء وهي دحَان © [ فصلت 31 ]. 

وكشفوا أن الكائنات في جركة دائمة دائبة, والقرآن يقول  :‏ واية لْهم الأرض 
الميتة أحييناها #إلي أن يقول ا ا ]0 
وحققواأن الأرض منفتقة من النظام الشمسي» و لققران يفول: أن السموات 
والأرض كانتا رثا ففتقتاهما 4 [الانبياء : 0" 

'وحققوا أن القمر منشق من الأرضء والقرآن يقول أولم يروا نا أي الأرض 
تنقصها من أطرافها # [الرعد 45 ويقول : «افُعربت الساعة وانشق القَمَرك 
القمز؟ ] 

وحقيقوا أن طبقات الارض سبع والقرآن يقول لاَق سبع موت ومن الأوض 
مثلهن © [ الطلاق 1]. 

وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضي الثقلٍ را أن تميد لأرضء أي ترح في دورتهاء 
والقرآن يقول : وأَلْقَئ في الأرض رواسي أن تميد بكم © [البحل:5٠»‏ لقمان:١1].‏ 

وكشفوا أن التتغيي في التركيب:الكيماوي بل والمعهويي - ناشئ عن تخالف 
نسبة المقادير, والقرآن يقول :«( وكل شيء عنده بمقدار» [الرعد 4 
. وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة د يقول ونا من ام 
كل شيء حي [ الأنبياء : 0" 

وحققواأنا لعالم العضنوي - ومنه الإنسان ‏ ترقي من الجمادى والقرآن 
يقول :ا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مَن طين * [المؤمنين:؟1]. 

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات؛» والقرآن يقول :ط خَلَق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض © [يس: 5*] ويقول :"ل فأخرجنا به أزواجا من نات شتئ © [طه ]ء 
ويقول. اهرت وربت وأنبعت من كل زوج بهيج 4 [ا لحج:ه]» ويقول ومن كل 
الشُمرات جعل فيها زوجين انين © [الرعد :7]. 00 

وكشفوا طريقة إمساك الظل - أي التصور الشمسي - والقرآن يقول. : © ألم تر إلى 
ربك كيف مد الظَلَ ولو شاء لَجِعلَّه ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً 4 
[ الفرقان:ه5؛ ]. 

ركفيو عير اسفن واد كيات بالحا و والكهرباء والقران ا و د كن 
الدواب سر يد : هل وحَلَقنا لهم من مله ما يركبون © [يس: 00 

وكشفوا وججود الميكروب وتأثيره كالجدري وغيره من المرض» والقرآن 
يقول :ل وأرسل عايهم طيرا أبابيل 4 [الفيل :0 : أي متتابعة مجتمعة ا ترهيهم 
بحجارة من سجيل # [الفيل :4 ]: أي من طين المستنقعات اليابس . . إلي غير ذلك من 


سسسسس اللفشير وامفشرون -؟ ل - اي |7200 إلسسد 
الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس 0 
علي ما تقدم ذكره يقتضي تراس اياك ف كلل دوعا لفقل لور لقي 
المرهوة عيذ هذا الاهيتعارة. «الوام الزردا لاوا كر اهداق ا" 

وبين أيدينا كتاب ( إعجاز القرآن ) للمرحوم مصطفي صادق | لع رع مان 
هذه النزعة التفسيرية .ومن ن المؤيدين لهاء وفي هذا الكتاب نجد الول حر عم الل 
يعقد بحثا خاصا لموضوع ( القرآن والعلوم ) وفيه يقرر أن القرآن ( بآثاره النامية» معجزة 
أصلية في تاريخ العلم كله علي بسيط هذه الأرض» من لدن ظهر الإسلام إلي ما شاء 
الله 19 ثم يستتطرد رك سه سه 
العلامة المرسي في اشتمال القرآن علي سائر العلوم» وهنا نجده يعلق استخراج علم 
المواقيت من القرآن فيقول :قال بعض المتأخرين: إن الميقات مشار إليه في القرآن بقوله 
تعالي : فإ رفيع الدرَجَات 4 [غافر:٠١]..‏ قال: فإن عددط رفيع 4 بحساب الجمل 
ثلاثمائة وستون» وهي عدد درج الليل والنهار) ثم يقول الرافعي نفسه بعد هذا ١:‏ وإذا 
أطلق حساب الجمل في كلمات القرآن كشف منه كل عجائب العصورء وتواريخهاء 
وأسرارهاء ولولا أن هذا خارج عن غرض الككتاب لجنا منه باشياء كثيرة من القديم 
والعنوية ) 00 ش 

د مار يع كيد را وا ا وقد استخرج 
بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلي مستخد ثات الاختراع وما يحقق بعض غوامض 
العلوم الطبيعية لطبيعية؛ وبسطوا كل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقصي فيه 7؟) . 
عن نهد لمارا ك1 ريه إشارة ونحة» ولعل متحقمًا بهذه العلوم الشركة لذ 
تدبر القرآن» وأحكم النظر فيه» وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم, ولا يلعوي عليه 
انين لالبجترع بن لها زاك كتيرة تومئ إلي حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائهاء 
وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها). ثم يقول: «(وقد أشار المرا لقرآن إلى نشأة هذه 
العلوم وإلي تمحيصها وغايتها علي ما وصفناه آنفاء وذلك قوله تعالي :ف سئريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حبَى يعبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربّك أنه على كل شيم 
شهيد ) [ نصلت : *0]» ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في 
معانيها من قوله تعالي : في الآفاق وفي أنفسهم © هذه آفاق» وهذه آفاق أخري» 


.1 ١م: صفحة؟*؟ -550. ١؟) صفحة‎ )١١ 

(*) صفحات ١١5 41١*‏ (هامش) مطبعة الاستقامة سنة 9ه7١ه.‏ 

(4:) وهنانري المؤلف يعار عوفرم ا ا بك تروط ونا تداق ع لكام ميهد 
للكواكبي من استخراج بعض العلوم من البراد نكم 


يان التفسير والمفسروت ج" 
فإن لم يكن هذا التعبر من الإعجاز الظاهر بذاهة فليس يصح في الأفهام 
ا 

ا 0 5 ا 0 0 الذي جمع فيه مقالاته 
التي نشرها في مجلة الأزهر. يوا هد الكتاب وهو مطبوع بمطبعة| الاعتماد 
سصنة لاه ١ه‏ » وفيه نجد لله لل رسيي لد أن :القران (:ليسن يكعاب طبن أو 
ا ا او سيد 0 
لعل اديت 00 

كما يؤكد أن العلم الحديث ( ل الآيانك وسسشكسى الباقي 
منها كلما تقدمت العلوم؛ ثم يأتي وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلي 
الديٍ ا 

وفي هذ اكما ثري اتهام للصحابة ومن جاء بعدهم من سلف الآأمة بأنهم لم 
يفهموا المعاني الحقيقية لبعض ١‏ الأيات القرانية» مجهلهم بهذه العلوم المستحدثة؛ وهذا 
اتهام نعيذ منه صحابة رسول لله ييه . وسلف الأمة رضوان الله عليهم. : 

وإذا نحن تتبعنا ما في هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لايقصده القرآن» ولا يهدف 
إليه من وراء خطابه للعرب الآمية. 


فمثلا نجده .يعرض لقوله تعالي في الآية (75؟) من سورة البقرة :ل وأنزل من 
السّمَاء مَاء فَأَخرج به من الشّمرات رزقا لكم 4 . . تحت عنوان:( الحياة نحت ضوء 


القران ) . 
وفيه يقول: ( ل 0 


وليست الأفضلية في مقدار لمواد الزلاية 7 00 ع في 0 و 0 هذا 
ححنث افا كراسي موا الست 0 
ثم يعقد مقارنة بين بعض الأغذية» ومافيها من نسبة المواة الزلالية. ثم يقول : 
أوقذا احعدت تحير لجنة الأببحاث بغرا إل أن قتسة المواك الرلالية تصتلف فى توغهء 
وفي المقدار منها الذي يمنع المواد الزلالية المكونة للأنسجة من أن تحشرق» ورأوا أن 
ال ا 
لحوم لبن البقر أرز 20 بطاطس فول دقيق ذرة 
0٠64‏ الم 46 7 36 8 


.١١١:ةحفص)14(‎ .١:ةحفص)7(‎ .١:ةحفص)؟(‎ .١؟5-1١؟4:تاحفص)١١‎ 


ل ل ب د 
ثم يقول: (إن هذه النتيجة التي لخصها القرآن الشريف - واعجب لقوله: خنصها 
القرآن الشريف - لم تظهر حقيقة ثابعة إلا منذ سنوات قليلة)(1). 
وغير هذا كثير فى كتاب (الإسلام والطب الحديث ) مما لا نصدق العا هراد امد 
خطان تعر بالقراد مرورك انلا رعمر در 2 كيدا قلات نم نا تيكح ودين علي 
0 
ب اه العلمية» وأكثرهم 
7 يم لتفسير العلمي» هو المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري: إذ أنه على حسب 
ما رأينا أكثر من جمع في هذا وأطال في تفسيره (الجواهر) الذي يقع في خمسة 
وعشرين جزءا كبارا» والمطبوع بمصر سنة (١4+١ه- ١١5١‏ ه) ولهذاأري أن 
أاتكلم عنه بما يكشف عن طريقه مؤلفه ومنهجه الذي سلكه فيه. 


.١6- 1١7: صفحات‎ )١١( 


م ا التفسير والمفسرون ج21 


الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
ع 0 

ل ال - كما يقول هو عن 

نفسه - ( مغرما بالعجائب الكونية معجبا بالبدائع الطبيعية» مشوقا إلي ما في التمنمناء 
لممحا و ره ثم كان منه كتنا يسول أنه لما تأمل 
الأمة الإسلامية 0 الدينية» ألفي 1 العقلاء 0 00 

ل ا لور ا ا كشيرة 2 
الآبات ١‏ القرائية بالعجائب الكونية) وجعل آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع 
وحكم الخلق» وكان من أهم هذه الكتب كتاب ( نظام العالم والآثم ) و(جواهر 
العلوم ) و (التاج المرصع ) و( جمال العالم) و ( النظام و الإسلام) و (الآمة وحياتها) 
ولكعه وعيه أن هذه" اكد غنم كشرتها» وعدا رهاءوترجعهيها إلى اللخات 
الأجنبية» لم تشف غليله؛ فتوجه إلي ذي العزة والجلال» أن يوفقه إلي أن يفسر القرآن 
تفسيرا ينطوي علي كل ما وصل إليه البشر من علوم فاستجاب الله دعاءه, وتم له ما 
أراد . 

ابتدأ المؤلف هذا التفسير أيام أن كان مدرسا بمدرسة دار العلوم » فكان يلقي 
اا رسن لا دسل نس 
م ما 

ود كا لفرت سالك - من وراء هذا التفسير - كما يقول -(أن يشرح 
الله به قلوباء ويهدي به أماء وتن قشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين» فيفهموا 
العلوم الكونية)؛ وقال ١‏ وإني لعلي رجاء أن يؤيد الله هذه الآمة بهذا الدين» ويدسج 
علي منوال هذا التفسير المسلمون؛ وليقرأن في مشارق الأرض ومغاربها مقرونا 
بالقيول»:وليولعن بالعجائب الي او ا سا 
الله مدنيتهم إلي العلا وليكونن داعيا حثيثا إلى درس العوالم العلوية والسفلية 


)١(‏ ولد سنة0م#؟اه(1800م) وتوفي سنة /5؟اهر( م) عن كتاب الأعلام 
للزركلي : م /«#عس 884 . طبعة ثانية. وفي كتاب الأعلام الشرقية للأستاذ (زكي 
مجاهد ):5/ ١١701١١‏ طبع القاهرة: أنه توفي في سنة 159١ه(9175١م)‏ » وفيه نظر. 


ا ا 4ك 
وليقومن من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة في الزراعة» والطب, والمعادن» والحساب» 
والهندسة؛ والفلك» وغيرها من العلوم والصناعات ). 
ه مسلك المؤلف في تفسيره: 

ولقد وضع المؤلف في تفسيره هذا ما يحتاجه المسلم من الأحكام, والأخلاق؛ 
وعجائب الكون؛ وأثيت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق تما يشوق المسلمين 
واللدالمياس سم كا رتو ل إلى نالو قولف على عطقك متاق الاباك البعارك في الشيران 
والنبات» والأرض وعراس ْ 1ش ْ 

قذابي انار فتكت رمه الدج لمقزن' فل يديوه أناقى: القرزا تون بالق العلو ماقا 
يربو علي سبعمائة وخمسين آبة؛ في حين:أن علم:الفقه لا تزيد آناته الممريخة على 
مائة وخمسين آية» كما يقرر( أن الإسلام جاء لأثم كثيرة وأن سور القرآن متممات 
لأمور أظهرها العلم الل ل 00 

وكثيراما نجد المؤلف ‏ رحمه الله - فى تفستيره يهيب بالمسلمين أن يتأملوا فى 
آيات القرآن العي ترشد إلي علوم الكون» ويحقهم على العتمل بما فيهاء ويدده يمن 
يغفل هذه الايات علي كثرتهاء وينعي علي من أغفلها من السابقين الأولين» ووقف 
جات ارسي ار رمدم 

ار عد ال جلك ات رمن بر دع لالع بتر ار 

ويا أمة الإسلام؛ آيات معدودات 5 الفرائض اجتذبت فرعا من.علم الرياضيات» فما 
بالكلم أيها الئاس تمحماثة آلة فيه حاكن الذنا كلها هنذا زنك العلوم» وعدا 
زمان ظهور نور الإسلام» هذا زمان رقيه., يا ليت شعري.. لماذا لا نعمل فى آيات 
ل ل ل ا . المحمد لله 
إنك تقرأ في هذا العفسير خلاصات من العلوم؛ ودزاستها أفضل من دراسة علم 
الفرائض؛ لأنه فرض كفاية» فأما هذه فإنها للازدياد فى معرفة الله وهى فرض عين على 
كل ادو يرن ناهد ةا الغلوع القن اا وسلداه] ن تسبي القرانه بعل (الكى ,اعفلينا زياد 
المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام؛ فهذا زمان الانقلاب؛ وظهرر الحقائق» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) ا 

وقول في اتوضع ار ” إن نظام التعليم الإسلامي لابد من ارتقائه» فعلوم البلاغة 
ليست هي نهاية علوما لقرآن؛ بل هي علوم لفظه. وما نكتبه اليوم علوم معناهع 
وانطباقها علي العلوم التي أظهرها الله في الأرضء ولعل هذا الزمان سيظهر فيه اوسن 


)١(‏ رجعنا فى هذا إلى مقدمة الكتاب وخاتمته وجمعناه ملخصا. 
(؟) الجواهر: .١5/‏ 


ا 


با يس يسو ص تو و 
قوله تعالى: ظ ثم إن علَيًا بيانَه 4 [القيامة:5١]‏ فإن العناف لاة وجفي سيو ا«القياده 
فسر بمعني أننا نبينه بلسانك فتقرأه كما أقراك جبريل» وبمعني أنه إذا أشكل شئ من 
معانيه فنحن نبينه لك» وعلينا بيان ما فيه من الأحكام والعجائب ولا جرم أن ما 
بنجده النوم من العلوء مما كرفي هذا التفسين :وما لم يدك من البتّان. الذي اكد الله 
أنه يظهره لأمة الإسلام» فالحمد لله الذى وفق فى هذا التفسير ليعض العرفان تصديقا 
ا نا 


1 خحر: :«لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوقت مين الكست 
الإسلامية في علم الفقه .. وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قلائل لا تصل مائة 
ولخمسيبين أل به ؟ فلماذا > كثر التأليف في علم ل د نا في علوم الكائنات | التي لا 
تخلو منها سورة؟ بل هي تبلغ سبعمائة وخمسين آية صريحة . وهناك آيات أخري 
دلالتها تقرب من الصراحة . فهل يجوز في عقل أو شرع أن يبرع المسلمون في علم 
آياته قليلة. ويجهلوا علما اياته كثيرة جدا ؟ إن آباءنا برعوا في الفقه, فلنبرع نحن الان 
في علم| لكائنات . . لنقم به لترقي الأمة) ا" 

هذه المقالات - وغيرها كثير في تفسير الجواهر - نجد أغلبها قد صدر من المؤلف 
فى مقام الرد على من كان يوجه إليه اللوم والاعتراض علي منا كان منه من محميل 
القرآن الكريم علوما ونظريات مس تحدثة لا عهد للعرب بهاء ولا صلة للقران بشئ 
العلماء.على مسلكه الذي سلكه فى تفسيره؛ ما :يدل على أن هذه.النزعة العفسيزية 
لم تلق.قبولا لدي كثير من المثقفين. 
© مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر: 

ولعل هذا المنزع في تفسير القرآن الكريم هو السر:الذي 'مَن أجخله ضادرت المملكة 
العربية السعودية هذا الكتاب» ولم تسمح بدخوله إلي بلادهاء» كما يجد القارئُ ذلك 
( ص 778 من اللجزء القامس والعشرين ) . 

ل ا 1 
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ب التفسير والمفسرون ج31 سس فس 
واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيه؛ وذلك أن المؤلف رحمه الله يفسر 
الآيات القرآنية تفسيرا لفظيا مختصراء لا يكاد يخرج عما في كتب التفسير المألوفة لنا 
بلا ل لولمه اما لاساو اعد د حر ١‏ لما و ته 
ويد خل فى أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو ( لطائف ) أو( جواهر).. 
بات عا راع مض السو من أفكار علماء الشرق والغرب فى م 
يكف ان بها ولب لين المسلميوو لحي الوق اناالقرن الك قد سيق 
إلي هذه الأبحاث ونبه علي تلك م ا هؤلاء العلماء بقرون 
متطاولة. ظ 
ثم إننا جد المؤلف ‏ رحمه الله - يضع لنا في نفسيره هذا كد ان شيوروا لقنا اك 
والحسيوانات» ومناظرة الطبيعة) وتجارب العلوم» بقصد أن يوضح للقارئما يقول 
توضيحا يجعل الحقيقة أمامه كالمر المشاهد ا محسوس. ب 

كتذدك عي ان اد حمر ا لمدد مهاف ويد الحنيوا نا على ومن يقكو لما سسا كن 
الإنميل».واعجماده فيما يتقل علي إنجيل( برنابا) لأنهت .كما يري - أصح الأتاجيل؛ 
بل هو الإنجيل الوحيد الذي لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قبل. 
«وكشيرامانري المؤلف - رحمه الله - يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن 
أفالاطون في جمهوريته؛ أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم وهو حين ينقلها 
يبدي لنارضاه عنهاء وتصديقه بهاء مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله 

كما أنه يستخرج كثيرا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذي لا نصدق أنه 
يوصل إلي حقيقة ثابتة» وإما هي عدوي تسربت من اليهود إلى المسلمين» فتسلطت 
0 الكثير منهم . 

ونا السك نز وومةه الله مدا انا د اسم لين الوم ل 

0 حديفة؛ وعلوم جديدة» لم يكن للعرب عهد بها من قبل» ولست أري هذا 
ل ل 
يفي بحلؤلة وجعيالة, 

وإليك. بعض ما جاء في هذا التفسير: 
© تماذج من هذا التفسير: ش 

فمثلا عندها تعرض لقوله تعالي في الاية (71 ) من سورة البقرة : ل وإذ قلعم يا 
موسئ لنٍ نُصبر علي طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها وقومها وعدسها ونضلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو حير .. . 


ل سس سسا لانيو لفون اسه 
اللآية» نجبده يقول: (١‏ الفوائد الطبية في هذه اس ال د 
الحديث من نظريات طبية» ويذكر مناهج أطباء أوروبا في الطبء ثم يقول: ١‏ 
اميت هده ناهج هي لعي تيجا رحوها القرات؟ اوليدن قوله :ل أتستبدلون ل 
أدنئ بالذي هو خير » رمزا لذلك؟ كأنه.يقول : العيشة البدوية علي المن والسلوي . . 
وهما الطعامان الخفيفان اللذان لا مرض يتبعهماء مع الهواء النقي والحياة الحرة» أفضل 
من حياة شقية في المدن بأكل التوابل واللحم, والإكثار من ألوان الطعام, مع الذلة» 
وجوز الحكام؛ والجبن وطمع الجيران من الممالك») 0 
وأنعم لا تشعرون بمشل هذا تفسير هذه الآيات . بمثل هذا فليفهم المسلمون 
كتاب الله م 

ومشلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات (70) وما بعدها من سورة 
البقرة:ا وَإِذْ قال موسئ لقومه إِنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » . .. الآيات إِلقٍ آخر 
القصة, نجده يعقد بحثا في عجائب القرآن وغرائبه» فيذكر ما انطوت عليه هذه الايات 
من عجائب» ويذكر- فيما يذكر ‏ علم تحضير الأرواح فيقول:« ... وأما علم حضير 
الأرواح فإنه من هذه الاية استخراجه., إن هذه الاية تتلي» والمسلمون يؤمنون بهاء 
حتي ظهر علم الأرواح بأمريكا أولاء ثم بسائر أوروبا ثانيا». . ثم ذكر نبذة طويلة عن 
الو ل امساح عاو ا د ا ا 

خيرا:(ولما كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياة للعزير بعد موته, 
0 جماره وتساله الطكرار راعوم التليل ارونينيا ا اللبير خرجوا من باهم كرار 
من الطاعونءعفماتوا ثم أحياهم.. 0 الله أنتا نعجز عن ذلك» جعل قبل ذكر تلك 
الثلاثة في السووة ما يرمز إلي استحضار الأرواح في مسالة البقرة» كأنه يقول : إذا قرأتم 
ماجاء عن بنى إسرائيل فى إحياء الموتى فى هذه السورة عند أواخرها. فلا تيأسوا من 
ذلك» فإني قد بدات بذكر استحضار الأرواح» فاستحضروها بطرقها المعروفة؛ واسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص علي قدم 
الأنبياء والمرسلين» كالعزير» وإبراهيم؛ وموسي» فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة, 
وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت :ظ فبهداهم اقتده © [الأنعام::9] 2157 , 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في أول سورة. آل عمران 5900 
طويلا عنوانه :«الأسرار الكيميائية؛ في الحروف الهجائية؛ لللانم الإسلامية؛ في أوائل 
السور القرآئية) وفيه يقول: «انظر رعاك الله تأمل ‏ يقول الله :أ .ل .م #, 
يإ طس # 52 . وهكذا يقول لنا أيها الناس؛ إن الحروف الهجائية؛ إليها تحلل 
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سسسب اتسين والمسر ولاج ؟ سس يس | 6776| 
الكلمات اللغوية» فما من لغة في الأرض ! لا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية» 

سواء أ كانت اللغة العربية, أم اللغات الأعجمية شرقية وغربية) فلا صرف» ولا إملائ 
ولا اشتقاق إلا بتحليل الكلمات إلى حروفهاء ولا سبيل لتعليم لغة وفهمهاإلا 
بتحليلهاء وهذا هو القانون المسنون في سائر العلوم والفنون.. 
لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطبيعية وإلهية» فإذا كانت العلوم 
لتى هي آلة لغيرها لا تعرف حقائقها إلا بتحليلها إلي أصولها فكيف إذن تكون العلوم 
لملقصودة لنتائجها المادية والمعنوية؟ فهي أولي بالتحليل وأجدر بإرجاعها إلي أصولها 
اأولية العئ لا.تعترف الحساب إلا بمعرفية بسائط الأعداد, ولا الهندسة إلا بعد علم 
لبسائط والمقدمات») ولا علوم الكيمياء إلامعرفة العناصر وتحاليل المركبات إليها, فرجع 
الأمر إلي. تحليل العلوم)2'7. 

ومثلا نراه يعرض لقوله تعالي في | الزية )١54(‏ من سورة ال اليم 
ألسننهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4. . 

وقوله فير الآيات(, -5١5؟)‏ من سورة فصل” ١‏ :طحم إذَا ما جاءُوها شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم كانوا يعملون ؛* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا الوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 4 وما كنتم 
لو ل 
0 
ا ا 

ثم يقول ٠:‏ أو ليس الاستدلال بآثار الأقدام, وآثار أصابع الأ يدي في أيامنا الخاضرة 
ا الصا م 0 
2 اا را يه 
يوم القيامة ليلفت عقولنا إلي أن من الدلائل ما ليس بالبينات المشهورة عند اللسلمة" 
وأن هناك ما هو أفضل منها؟. وهي التي يحكم بها الله فاحكموا بها ون 
القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدي فيها أسرار» وفي الأرجل أسرار» وفي النفوس أ تار 
فالأ يدق ل تشنقهة و لأرجل لا تشتبه» فاحكموا علي الجانين والسارقين بآثارهم . : 
ليس فى الحق أن أقول :إن هذا من معجزات القرآن وغرائبه؟ وإلا فلماذا هذه 0 
التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القران بنصها وفصها) اك 


ذا اطواهو الما ا ش (5) الجواهر:7/ه 


وه ا 00 
بجده 0 00 فوم هما دخل في ذلك عوالم السحاب والكهرباء وجميع 
نت لوب بح املا يديا مانا وا علم قات الا لل 

ارا في هذا التفسيرء وعلم الاثار» المتقدم بعضه في سورة يونس. يا 
0 :ل وما تحت الثُرئ © ليحرص المسلمون علي دراسة علوم المصريين التي تظهر 
الا تقيف اقرع 107 1 

| ومثلا عند قوله تعالي في الاية « امن سيزرة الأ عيزاة ١‏ ار لم بر الدين حهووا 
أن السّموات والأرض كانتا 0ك . الآية؛ يقول. وها أنت قك اطلعت.غلي ما أبرزه 
لقان فيل ايف السدون تن أن حيرت والأرض - أي الشمس والكواكب وما هي 
فيبه من 0 0 ا 0 
الكفارا ذلك ا 0 احم كان 0 0 
به في نفس هذه الآية؛ فكان الآية تستدل عليهم بنفس ما نزلت به» وذلك أن هذه 
الأمور لم تخلق . وقل ال العلمماء يؤولون تأويلات شتي لفرط ذكائهم م5 
رحمهم 00 نحن أولاء نجد هذه العلوم المكنونة التمزونة قد أبرزها الله » على 
يدق الفرنيمة) كمانطق العمران هيا كانه يصوورلن سصيري الداكر. كتفيروا أن 
المصر افا راد رف كانت مترتوقة ففصلتاً بينهماء فهو وإن ذ كر ها بلفظ الماضي فقد 
ففبل مع الستفيل كقرله تعالى : «أتئ أمر الله 4 [ارليسورة لس 1 وهيدة 
معجرة تامة للقران وغشيية مين أعجحتب فنا يسمعه النتاس فى هذه الحياة 
0 3 7 غ00 

سد عد افو حاتي الئلة وطاام مل سرة اليس بتو وتلق لحان عن ارج 
من نار » ده يمول: (والمارج امختلط بعضه ببعض» فيكون اللهب الأحمر والأصفر 
والأخضر مختلطات؛ وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجان من أنواع من 
اللهب مختلطات» ولقد ظهر في الكقف لدي أن الضوء مركب من ألوان سبعة 
غيرها لم يعلمره فلفط امارج يشير إلى تركيب الأضواء من الواثها السبعةه بوإلي أن 
ل الجر م ذلك المارج المضطرب, إشارة إلى أن نفوس 
يا تزال في حاجة إلي التهذيب .والتكميل . تأمل في مقال علماء الأرواح الذين 
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سسسب التقسير والمفسيرون ج؟ سس ]00/0 لبد 
استحضروها إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة» أما 
الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة) .2١(‏ 

وعند قوله تعالي في الآية (75) من السورة نفسها : « يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تتتصران *. سر (إنه عبر هنأ ب شواظ من نار» وفيما تقدم 
بقوله :ل من مارج من ثارٍ»» والشو اظ والمارج كلاهما اللهب الخالص»؛ فلماذا جعل 
ا ل لمارج فيه معني الاضطراب كما 
تقدم. 

وققنا بطع :الك هداكة رهد ١‏ الاميعرانع شين افيظ اننن الروح كما تقدم في علم 
الأرواح: وأيضا اختلاط الآلوان الآن معروف في ل هذا القبيل... وهذه 
الفكرة تند شعقافظ لاف رميالةا مداه فإ عليل] لضوء والعلم بأنه مختلط ع 
والاطلاع علي عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة» لم يكن إلا في زمانداء وهذا من 
اعتاجبيبي القرآذ: العى لا تدرك الاتقراءة العلوم» ولينن يعقليها الناس يفن البالاغة 
اللعتروق :8ل اليه ابه العلا لفون كونها روا الت مم اعتسر نيا وقول لخر 
امرئ القيس أو لأبي العلاءء أو المتنبي أن يتناولوا هذه المعاني في أقوالهم؟ كلا.. 
فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم» وأني لهم علم الروح حتي يخصصوها بلفظ مارج؟.وعند 
الال اعد سيد كرون القن اطي 17 , 

ومثلا في سورة الزلزلة مجده يفسرها تفسيرا لفظيا مختصراء ان 
لطائف» مستعرضا ما وقع من حوادث الزلزال في إيطالياء وما وصل إليه العلم الحديث 
من استخراج الفحم والبترول من الأرض وما كثر في هذا الزمان من استخراج الدفائن 
من الأرض» مثل ما كشف في مصر من آثار قدمائهاء ثم يقول- بعد ما يفيض في هذا 
وصحين الحم ين إن فيد انسور عاو امت ارو حي ارين 
ملف شاش إلى نا كرفا تو الرانينا قالاً رمن لان اهارق عفان ارل لوقه حرمت 
القبالهنا» كتورهااوسوناها وغعيرزهاء والناس الآن يعساءلون: وها هم أولاء يلهمون 
الاختراع» وها هم أولاء مقبلون علي زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل أمة في 
عمل يناسبهاء وكل إنسان في عمله الخاص به وينتفع به) م ش 

ومثلا نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر» وسورة دالكافزوة» نيوز النصرء 
يذكر لنا بحنا مستفيضا عنوانه: « تطبيق عام علي سورة الكوثر والنصر وما بينهما» 
وفيه مجدة يتأثر بنزعته التفسيرية ال لعلمية إلى درجة جعلته يحمل نصوص الشارع من 


وم واه ناد | دج اخ اهو 4 ارب 
و اطواهر به 4 تام 


نكف التفسير والمفسروت ج" 
المعاني الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادا لها. وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السور لم 
تككن خاصة بزمان النبوة» ولا بفتح مكة ونصر جيشهاء ؛الأن هذه الامة كانت عند تزول 
ال انيار 0 إن لسر لحترا بونمم 

واتعفنا رات 

نر فال وووزكا كان الأمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب» وورثة النبي الذي جاء منا 
لله . ولغتنا في مصرء والشام » والعراق» وشمال إفريقياء هي لغة القرآن فلنبين للناس 
بعدنا سر هذه السور» فقد كان العلماء قبلنا يكتمونهاء خوفا من أهل زمانهم؛ ولكنا 
الاآن يجب علينا إبرازه وإظهاره» لتأخذ هذه ل الحياة » وقسطها من 
الإصلاح ). 

ثم أخذ ينين لنا الكوثر 527 اكوراض اورت وا اتن سيره عا مق 
المسلمين ؛ بما جاء في الأحاديث عن رسول الله لله . .ثم قال - بعد هذا كله:(اعلم 
أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقي مما يراها الذين لا يفكرون ؛ كم أثم جاءت قبلنا 
وجاء فيهم مصلحون:؛ فماذا فعلوا؟ ألقوا إليهم العلم بهيئة جميلة» وصورة مفرحة, 
وبهجة وجمال. ولا نزال نري كل أمة حاضرة كفائتة. جميعهم يصيغون ما يريدون 
من الجمال» والحكمة والعلم» وأرقي الأمة بهيئة تسر الجمهور». 

ثم يقول : : «الجاهل ري يسمع الدر والياقوت» وشرابا أحلي من العسل» فيفرح ويعبد 
الله ليصل إلي هذه اللذات ”0 . والعالم ينظر فيقول: إن هذا القول 
وراءه حكسة ووراءه علم, لأني أري في خلال القول عجائب . فلماذا يذكر أن 
الكيزان أو الأباريق أو نحو ذلك عدد نجوم السماء! وأي دخل لنجوم السماء هنا؟ ولماذا 
عبربه)؟ .. ثم يقول:«لماذا ذكر أن الذين يردون الحوض عليهم آثار الوضوء#اولم؟.. 
و ل ل ال 
الناس» وأمرا يختص بالقواد والعظماء. 

إن النبوة بأمر الله والله جعل في اهل الأرض فلاحين لا يعرفون إلا ظواهر الزرع, 
وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجرء وحكماء يستخرجون علوماء وكل 
لايعرف إلا علمه؛ فالطبيب يشارك الفلاح في أنه يأكل» ولكنه يمتاز عنه بإدراك 
المنافع | لطيبة. وهكذا حكماء الأمة الإسلامية يشاركون الجهلاء في أنهم 0 
الود كما اتهندر و وير همدي اننا يردونه» ولكن هؤلاء يمتازون بأنهم قواد الأمة 
الذين 'يقؤدونها .-فماذا يقولون؟ يقولون إن. التبى عَيْله يريد 0 فيها 
مل مان را يرزلا انث سح قير هه اماد لاسي يط لين الاح ند فين الس 
دن لفل وابسطن نلق افلح جرعي عقا انم إكاطقة (ااظنينا مووكه وى مشر علد 


سب التفسير والمفسرون ج؟ سب م 
نجوم السماء؟ ولماذا اختصت التجوم بالعدد والوضوء بالأثر؟ والذي نقوله: إن الحوض 
يرمز به للعلم مع بقائه علي ظاهره؛ فلا المسسك الإذفر ولا أنواع اجواهر النفيسة من در 
وياقوتء ولا حلاوة العسل الذي في ذلك الماء» ولا اتساع الحوض إلا أفانين العلم | 
ومناظر بدائعه اتختلفة المناهج) العذبة المشاوية© السازة للناظرين . . )» ثم يخلص من 
هذا كله إلى الاستدلال على أن ما ذهب إليه من قبيل الكناية التى هى لفظ أطلق 
وأزقة يه لأرء تامهم جوار إرادة العف الأطللي» ا#ورزقول بد ميعن نيان هده الكذاية : 
و..هنايكون النصرولا يكون إلا بعند أن يسجافي الناس عن أفعنال الملحدين 
والكافرين» وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة الكافرون. هنا يكون 
نصر الله والفتح» ويدخل الئاس في هذه العلوم الحقيقية أفواجا. وعلى حكماء 
المسلمين الذين بعدنا متي نشروا هذه الاراء العلمية وأمثالها؛ ورأوا المسلمين تقدموا 
ونصروا العلم علي الجهل في العالم الإنساني» وأصبح المسلمون قائمين بما وعدهم 
ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للتاش» وأنهم ‏ رحمة للعالمين؛ متي رأني العلماء ذلك 
فيعلموا أن هذا هو النصر في زماننا» وهو الفتح, وإذن فعلي القائمين بذلك أن 
يحمدوا ربهم ويستغفروه). .. إلخ .١ ١‏ 
هذا هو تفسير الجواهر. بد اي د أمام القارئ» ليقف علي مقدار 
تسلط هذه النزعة التفسيرية علي قلم مؤلفه وقلبه. ١‏ 
والكتاب - كما تري - موسوعة علمية» ضربت في كل فن من فنون العلم بسهم 
وافر» مما 0 التفسير يوصف بما وصف به تفسير الفخر الرازي» فقيل عنه:( فيه 
كل شئ إلا التفسير) بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولي:به» وإذا دل 
ا ار كان كثيرا ما يسبح في ملكوت السموات 
وادرح محر وسراب ورا تي إن لكاو ار وب معد للحي آيات الله 
في الآفاق في نواح شتي من العلم بعقله وقلبه ليجلي للناسن آيات الله في الآفاق وفي 
أنفسهمء ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمنا لكل ما جاء ويجئ به 
الإنسان من علوم ونظريات» ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث؛» تحقيقا 
لقول الله تعالي في كتابه :/ ما فَرَطْنا في الكتاب من شيء» [الأنعام دولك هذا 
خروج بالقرآن عن قصده؛ وانحراف به عن هدفه وقد عرفت رأينا في المسألة فلا 
د ظ 006 
©» إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من العفسير: 
لم يقف العلماء في هذا العصر موقف الإجماع علي قبول هذا اللون من التفسير 


)١(‏ الجواهر:؟7078-559/19. 


ا التفسير والمفسرون ج؟ 
با نلعم ميحتلفين فى اقول والقول يم ل ل ل 
الأقدمين.. 

وإذا كنا قد وجدنا من العلماء المحدثين من انحاز إلي 2 0000 
بها في مؤلفاته, فإنا مجد بجوار هؤلاء أيضا كثرة من العلماء لم ترض. عن هذا اللون من 
الععيي وأولم عفاي ان شرو يه كعاب :مساق عون تونق ييا او بيك 
قلمها عن رد هذه الفكرة على أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد. 

نجد هذه المعارضة في كثير من انحاورات والاعتراضات التي وجهت إلي صاحب 
الجواهر» وذكرها لنا في تفسيره. ْ ش 

كما نجد بعض أساتذنا المعاصرين ينعون علي من يأخذ بهذه الفكرة ويقول بهاء. 
يقوة كرلاء المعاذن اسيك مسجري درك مهد تداول سه الرشيوم بلسي ف 
العدد 1079 )»؛ (08غ ) من السنة التاسعة مجلة الرسالة - إِ ل 151 - وفيية 
يرد علي من يذهب إلي هذا اللون من التفسير بحجج قوية واضحة 

وهذ اه والأستاذ الشيخ أ مين الخولي يتناول هذا 50 ]6 ا 
حياته. منهجه اليوم) وفيه يرد علي أنصار هذا المذهب في التفسير بحجج قوية 
واضخةءاستفدنا منها كثيرا في تأييد ما اختريا من المذهبين. 

وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضا. نجده فى مقدمة تفسيره ينعى على من 
اثرواقى تعميرهم ترعاتهم العلجينة) شع دداس يرم مياحت الجر والفنا 
ونكت المعانى» والبيان».والإسزائيليات ... . وغير ذلك ويعد هذا.صارفا يصرف الناس 
عن القرآن 50 ثم ينعي علي الفخز الرازي ما أورده في تفسيره من العلوم الحادثة 
في الملة» ويعد هذا صارفا يصرف الإنسان عن القرآن وهديه, كما يتوجه بمثل هذا 
اللوم على من قلد الفخر الرازي فى مسلكه من المعاصرين» وأظنه أراد صاحب الجواهر 
وذلك حيث يقول: وقد زاد الفخر الرازي صاؤفا آبخر.عن القرآن» هو ما يورده في 
تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل هذا 
من علوم هذا العصر وفئونه الكثيرة الواسعة؛ فهو يذكر فيما يسميه تفسيرالاية 
فصولا طويلة ٠‏ بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض - من علوم الفلك والنبا 
ل 0 

وأخير .. فهذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفي المراغي - 
ال جر وم 0 لكياب (الإسلام والطب الحديك ) لا 
يرضي عن هذا المسلك في التفسيرء رغم أنه مد ح الكتناب وأشاد بمجهود مؤلفه, 


فضي الا ا غات 


التفسير والمفسرون ج17 - :! (١‏ 
وذلك حيت يقول: و لست أريد ددن هذا يعني اثداءة تحلي الكفاب ومؤلفه خةان 
أقول: إن الكتاب الكريم اشعمل علي جسيع العلوم جملة وتفنصيلا بالأسلوب 
التعليمى المعروف, وإنما أريد أن أقول إنه أتى بأصول عامة لكل ما.ر يهم الإنسان معرفته 
به» ليبلغ درجة الكمال جلك 00 ير ل 
ل ال اال 5 
ا نف طاعراآية مع حقيقة علمي ابة رن بها 0 

ومن هذ اكلد فين أذ الشمير العلب | فى العصر الحديث ث إن كان قد لقي ليولا 
ورواجا عند بعض العلماء؛ فإنه لم يلق مثل هذ | القبول والرواج عند كثير منهم؛ وقد 
علمت فيما سبق أي الرأيين أقرب إلى الحق وأحري بالقبول 

اللون المذهبي للتفسير في عصرنا الحاضر 

بوالكياة عمصينيينا شم إلا ام السودووا لانانية الأفا عسي ير رحافية 
الإسماعلية؛ والزيدية» والإياضية من الخوارج؛ والبهائية من الباطنية . . هذه هى الفرق 
التي لا تزال في اعتبارنا,قائمة إلي يومنا هذاء محتفظة بتعاليمها وعقائدها التي تسير 
عليها من أول عهدها ومبدأ ظهورها. 

وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه الوقن عدوي ايا دن عد باهر 
ا وات ا لل ل ناا 
0 00 هذا ابم 0 رو 
000 

نعم 0 اكيم تاه رف لالحف: لكي 

00 امد فيررا ا ل ل 
واضحا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من كتب في 
التسيسسن:. ْ 

والإمامية الإثنا عشرية فسروا القرآن وألفوا الكتب فيه بما يتمشي مع مذهبهم, 
ويتفق مع أهوائهم ومشاربهم» ومن أحدث كتبهما لتي اطلعنا عليها في التفسير: 


كعارانيان السعادة فى مقامات العبادة ) للشيخ سلطان محمد الخراسانى» من أهل . 
القرن الرابع عشر الهجريء؛ وقد سبق لنا الكلام عنه مفصلا» وكتاب ( ألاء الرحمن 
0 
أيضا. ْ 

والبهائية من الباطنية نظروا إلي القرآن من خلال عقيدتهم» فأولوا وحرفوا كما نجد 
لالت ساو حي ونال ابي ا ل نا ود لكوي 
العصر. ٠‏ 

ام نادي اهن ون اجيف لزان لايرل رودن ستل إلا اناكم ان واي 
شئ في التفسير في هذا العصر الحديث . 

وأما المعتزلة . . فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها في هذا العصر كفرقة لها كيان» 
ووحدةءع ومقومات. إلا إنا و1 فتهرا لتعاليمها فئ تفسير القرآن ف العضر 
الحديث»كما يظهر ذلك جليا فى تفاسير الإمامية الإثنا عشرية؛» والإباضية»ومقالاات 

كل هذه الفرق الموجودة فى هذا العصر؛ أضفت على التفسير لونا مذهبيا) يقوم 
على تأييد العقيدة» وخدمتها على حساب القرآن الكريم» ولا أريد أن أطيل بذ كر 
نماذج من هذا اللون التفسيري» إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التي ذكرتهاء 
وذكرت لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبى فى هذا العصر. 


حور ست اسن ١‏ ارق 


الإسلاون زم بج ال ستول علو عدب بكلا 

ممعد عبيون من وسائل الكيد» وطرق الهدمء وكان من تواب ب التي طرقوها 
ا ال ا لا لم 
تتنافي مع ما في القرآن من هداية» وتناقض ما هو عليه من محجة بيضاءء وتهدف إلي 
ما سولته لهم نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء!! 

ا فظهر في 
واامم ناه شع لقره ان ممم رن مزاعم منبوذة؛ 
تقبلها بعض امخدوعين من العامة وأشباه العامة» ورفضها بككل إباء من حفظ الله عليهم 
دينهم وعقولهم. 

ه الباعث علي هذا اللون من التفسير: 

اندفع هؤلاء التفير رم المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائغة في القرآن بعوامل 
ماختلفة» ؛ فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كهائن اله جيه كلوه 
وشهرته )فأخدل يثور علي قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة ثم طلع علي 
الناس بجديده فى تفسير كتاب الله . . جديد لا تقره لغة القرآن »ولا يقوم على أصل 
ا ظ ظ 
فى علم اللغة تصيبه» وخف في عنلم الشريعة وزنه فراح ينظر في كتاب الله نظرة خرة 
لا تتقيد بأي أصل من أصول التفسير» ثم أخذ يهذي بأفهام فاسدة» تتنافي مع ما قرره 
أئمة اللغة وأئمة الدين» ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حجة) 
ولا تتكئع علي دلم 

ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية» ولم يسر علي عقيدة معروفة ولكنه لعبت 
برأسه الغواية) وتسلطت علي قلبه وعقله أفكارهواراء من نحل مختلفة ؛ فانطلق إلي 
القرآن وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الاراء؛ فأخذ يؤوله بما يتفق معهاء 
تأويلا لا يقرره العقل ولا يرضاه الدين . 

هؤلاء جميعا خاضواذ في القرآن على عماية» فلم عراف هيم درن البلاغة. 
ولم يد خلوا إلي يوانو الجحة الصسسيسة حسيا أنهم أرطير اضمائرهم) 
وال أ تست تدروو زرا لفلف 

الوا اقل قيض نين الديرن حال ررقيو لهست تنفد الع الكاقة وي قهيم 
الإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه هذه الخبائث ؛ التي يراد أن تلضق به أو تنزل في 


ا ل التفسير والمفسرون ج” 

5 ادي علا اد كبير. 

وأنا إذ أعرض لهذا اللوث من التفسيرء لا أريد أن أذكر أحدا من أصحاية باسمه 
ولقبه إذ ذرعا كان هذا سببا للفتنة» وباعثا علي العداوة» وكثير منهم أحياء يرزقون. 
ويكدي اناسع ابد القارئُ علي المراجع التي أنقل عنها تفسير هؤلاء القوم. وآراءهم 

في القرآن الكريم؛ وهي مراجع ميسورة لكل من يريد أن يرجع إليها ويطلع عليها. 

ل اا ب اام ار #المفسيي رتعاة يكين نامرون ٠‏ فيك 
عنوان :( القران والمفسرون ) وفيه يعرض لنواحي التقصير في تفسير كافة المفسرين 
0 وس ار كرت سس 
البسا كو ولومه اللاذعع بدون أن يستثني منهم مفسرا واحدا علي كثرتهم؛ وكثرة 
المعتدلين منهم. | 
القرآن نحو آرائهم» في تعسف ظاهر؛ وتكلف غير مُقبول 7'؟. ورأيناه يرميهم جميعا 
تصحيح هذه الأسانيد المكذوبة ونراه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلا من أقوالهم في 
لي ل ا لل إليه» وإبطال ما قالوا به 
بأدلة كثيرة ذكرهاء وبعد هذا كله تناول هو قوله تعالي ذ في الآيات 4١‏ - 44 ) من 
سورة ( ص) م ل ل 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب د ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
ل ل 
العبد إنه أواب . . 

تفاول الكاتي هذه الأيات وفشرصها شري بحالقن سااذهب اليه املسترون مهنا 
مدعيا أن ما ذهب إليه هو الذي يساير كل ماورد من آيات القصص ذ فى الفراكن6 
ومؤكدا أنه هو الذي يتفق مع بلاغة القران» وقدسية الأنبياء» فال :7 د يجب أن ننظر في 
الآية نظرة آخري ب يعني خلاف ما عليه الجر وا فنا در هنا لط لوا ا 
المصصء» ونحن إذا التفتنا إلى ما في هذه الإية من أن أيوب عليه السلام قد عزي 
النصب والعذاب للشيطان فقال الا م 08 كان ذلك مانعا 

كل المنع من اجا ا و لي 0 
يي امن في سمل الإ ارهد ةونم سن ني ول( مسو 
وقد نزل به هذا المصاب.. مصاب إعرا اض الئاس واستهوائهم بالدعوة وا لداعين» وصد 


.ه١ه‎ 4 انظر مجلة الإبمان» العدد الثانى من السنة الثانية» سئة‎ )١( 


ا و ا 

امشيلااة ليم عن سييز ال :رما رسنا من قبلاك من وسرل ولا بي .. 

[الحخج :8ه وما كانث شكوي الأنبياء إلا.من إعرا امهم عن الاستلة اكد 
حزنهم الذي كان يبلغ أحيانا حد ا إلا لبطء في سير الدعوة إلي الله 
تعالي) انظر قولة تعالي : « ولا تحزن عليهم ولا تنك في ضيقٍ مما يمكرون * 
[النحل:10]» وقوله تعالي ل الماداان حب عن انريم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا 4 [الكهف ]0 ش 

ولا كنايت الشكوي تشعر بوهن في الجر وفطي اعلا وم اشرق 
المسير إلي الغناية» كان جواب تلك تدا > : © اركض برجلك # اراد 
بالركطى عماج عنقد المرعلة وواككيوها و اسعيباء الكقة و كما ديافو المعماة بقرة نسي 
ترفاة وله توان إلى الغاية» فهى كناية من أعذب الكنايات وأروعهاء وهى من وادي - 
شمرعن ساعد الجد. شمرعن ساقيك ب غير أنها أوفر منهاءصياغة وترفعا. إذ عن 
المعروض المشاهد أن السائر إلى جهة بغير تردد؛ بل بقوة وعزيمة» تري لرجليه ضرباء 
وتسمع لقدميه علي الأرض وقعاء ولما كان تردد المرء في غايته ووهن عزبمته إليها 
وضعف ثقته بهاء صدأ يغشي الأرواح» ومرضا يتعب النفوس ويضايق الصدور كان 
ا ل ل ل يد 
لخلة الفتدون لذللك قال" الله لرسوله أيوت : 4 هذا مغمسل بارد وشراب / 2 ا كما 
تري ليس فيها مرجع لاسم الإشارة إلا الركض المفهوم من قوله :ل اركض 4 المكني به 
عن توثيق العزم؛ والأخذ بالحزم» كما هومقتضي النظم الكريم» الجاري لقواعد اللغة) 
التي تأبي أن يكون لاسم الإشارة مرجع غير هذا من الماء والعين» كما يقتضيه تفسير 
الممسرين, إذ ليس في الو مارو مشتسيي ا را رحد يعوا ادا لدو كا بريه 
عليه السلام باعتباره رسولا لابد أن ياتمر في إإخلاض الأنبياء بأمر ربه, بين الله ثمرة 
جهاده وصبره» ومضاء عزمى فقال : «( ووهبنا لَه أهله ومثلهم معهم )» أي هدينا له أهله 
ا ل ا ل المراد بالهبة هنا هبة 
الخلق والإيجاد. بل هبة ا لهداية والإرشاد. بدليل تعبيره بالأهل دون التعبير بالذرية 
والولدء كما في قوله تعالي : ف( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا © [مرم. ]رذ 
كل ها يونت له الانبياء إننا هو أن يودي الله بهم لا انايولك لقم.«وك يعتحد يك القران 
عن هبة يحبي لزكرياء وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد. تضمنت أمرين 
عظيمين» الأول : أنه قد ولد لإبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط . 

والثاني : أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادي . 

نترفع اكذاني :هذ كديفا وري لا كردييها ونين 

الال مسيم برد اس اف لد ماطل رمه اللين في 
القول» والرفق في الدعوة» والعظة بالحسني, وتلك هي الخطة التي رسمها الله لجميع 


زعم 5 - التفسير والمفسرون ج” ) 


لكك ظ التفسير والمفسرون ج؟ سس 
ضاف انار ميدق قر ل لوي وجازوت»: اهبا إلى فرعود إِْه َف » قلا لَه قلا 
ينا عله يتذكر أو يخشي 4 [بك :4 - 44 ] ويقول لرسوله الكريم: ‏ ولو كنت فظا 
لي لقب لانفصوا من خراك 14ل مان ٠:‏ ظ واخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمدين © [ الشعراء ٠‏ ] وبين الله ذلك فقال :«إ وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا 
تحدث 4[ ص :4 4 ]» أي لا ترفع في وجوه قومك رمحا ولا عصاءولا تغلظ لهم 
القول» ولا تخاشنهم في الطلب» بل لوح في وجوههم بالرياحين والأزهار ولا تأثم 
بالغلظة واللجفوة» فإنك بخفض الجناح وا لجدال بالتئ هي أحسن تبلغ منهم مالا تبلغه 
بالسنيقة )نوا لعصاءوالخشونة» والغلظة ... فانظر إلى ما في الآية من كناية ما أجملها 
واعيلاهاء ونا اتتعنبيين وازواهاء وانط ركم بتعطيك على :هذا الوجيه من :فون 
البلاغة»وكم تمنحك من جزالة في الأسلوب؛ ثم هم - يريد الملفسرين - بعد ذلك 
تمحر ال تكترووية ١‏ لبجم بريه مدوعيي تاب وها يجيي قفن 
مرقدهاءوتنبو فى مضجعهاء إذ يجعلونها متوقفة في فهمها علي معونة أجنبية من 
الكلام الذي هي فيه؛ وذلك من أدعي الد واعي لانحطاط الكلام عن المستوي العالي 
لكلام البشرء ؛ فضيلا عن مستوي الإعجاز الذي يجيي اذديكون عليه الفران الكري) 
لاس لاس لسرن سدس و0 
وتحاميا لما يترتب علي ما فسر به اسورد للك شاعو معط 0 
السلام»» باعتباره نبيا رسولاء ومن متافاة ذلك الحكمته السامية» وتفاديا من أن 
يحدثنا القرآن عن أمر عادي» وهو أن شخصا مرض ثم دعا ربه فشفاه من مرضه. . 
ذلك الحديث الذي لا يتحدث به عظيم 0 000 
ل ل لوي الكرع )07 
هو التفسير الصحيح في نظر صاحبه؛ وأحسب أن القارئ الكريم سوف لا 
يتردد في الحكم عليه بأنه تفسير منابدذ لبلاغة القرآن» ومخالف لظاهره الذي عرف 
مد لقي افده لوا راد ان .راي ل شن التي سناجتي الظاهر لكي تعدال يت 
إلي مجاز أو كناية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول؟ اللهم لا شئ إلا دعوي 
التجديد؛ والثورة علي القديم؛ والعمل علي هدم آراء العلماء الذين عرف الئاس مبلغ 
خدماتهم للعلم» ودفاعهم عن الد نا 
ولا اطيل بك كن ما أفند به هذا الرأي الشاذ وما يحمله من دعاوي غير صحيحة علي 
المفسرين جميعاء فقد سبقني إلى هذا أحد أساتذتي الأجلاء ولست ببالغ مبلغه من 


العلم؛ ولا“بآت بأكثر مما أتي:به في الرد علي:«صاحت : هذا الك م 


.ه١ه‎ 4 مجلة الإيمان» العدد الغالث من السنة الثانية؛ سنة‎ )١١ 

(9؟) صاحب الرد المفحم هو أستاذنا العلامة الشيخ محمد الخنضر حسين» وقد نشره فى مجلة 
الهداية الإسلامية ‏ العدد العاشر والثاني عشر من امجلد السابع ‏ والعدد الثاني والثالث والرابع من 
المجلد الثامن . 


سسسب التفسير والمفسرون ج"؟ ا سس ا بلا 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلي أن يساير 
روح الإلحاد ويجاري من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة في أحكامها وحدودها. 
فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوي أصحابه؛ فحمل الأمر فينهنا على 
م الأمز ف ذلك مفيوعنة إلى ايو ولي الأمين ل حتده وج وإن كان قد 
استعمل:الأسلوث اللولبق فيتنا أبداه» وطزّح الموضوع الذي عالجه في صورة سؤال ألقاه 
شخص خالي الذهن ليشعرف وجه الحق في المسألة؛ وهو وإن كان قد فعل ذلك 
مفضوح. أمره فصدر المقال يكشف لنا عن نية صاحبهءو ويفيدنا بكل صراحة أن 
الكاتب يرد أن:يتأول آيات ل الإباحة» وإليك ما 
ل حقيقة الأمر» ولتعرف نية الكاتب وما يهدف إليه في 
طقال ., 

قال هذا الكاتب تحت عنوان( التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي ) : 

«قرأت فى السنياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنوان (!4؟, حوي أفكارا أثارت 
في نفسني من الرأي ما كبت أرزيد .أن أرجيمه إلى حين, فإنالنفوس لع :تعهيا بعد لفتح 
باب الاجتهاد؛ حتي إذا ظهر المجتهد في هذا العصر برأي جديد, كتلك الآراء التي كان 
يذهب إليها الأئمة امجتهدون في عصور الاجتهاد» قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به 
تلك الآراء من الهدوّء والسكون؛ وإن بدا عليها ما بدا ممن الغرابة وانشةوذء لأن“العاس 
في تلك العصور كانوا يألفون الاججتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطأه, إلفهم لضوابه 
وتوفيقه أما في هذا العصرء فإن الئاس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد:حتي صار كل 
جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم؛ وإن كان في الواقع صواباء وما أسرعهم في ذلك إلي 
التشنيع والطعن في الدين, وانحاربة في الرزق» فلا يجد من يري شيعا من ذلك إلا أن 
ا م م ا ل 
الآأمة | راء نافعة في دينها ودنياهاء ولكي سأقدم علي ها اكيت أر يك إخفاءه من ذلك 
إلي حين» وسأجتهد ما أمكنني في أن لا أدع لأحد مجالا في ذلك التشنيع الذي يقف 
عقبة في سبيل كل جديد). .ثم أشاد بما كتبه صاحب المقمال المشار | ليه ثم قال: 
«ولكن يبقي بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذى سنثيره فيهاء ليبحث في 
هدوء وسكون فقد نصل فيه إلي تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ 
بالتمشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد. و حون هذ | بإعادة 
العذار في التصترص الف ورت كته تداك القدود» التمحمها ين حديه بعد هده 
الأحدات الطاركة وسأقعصر في ذلك - الآن ‏ علي ذكر ما ورد في تلك الحدود من 


.) ١990 هذا المقال المشار إليه يوجد بالعدد الخامس من السنة السادسة (سنة‎ )١( 


0 ش ا بك 3 
النصيوص القرإنية» وذلك قوله تعالى في حد السرقة : © والسارق وَالسَارقة فاقطعوا 
أبديهسا جزاء بها كسيا تكالاً من الل لعزي حكيم » م 
0 لزاني والزاني فاجلدوا عل واجد مهما مان : جلدة رلا أحلاكم بهما رأف 
5 تؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة مّن المؤمدين 4 
[النور: .. فهل لنا أن نجتهدة يدر الوارد فى حد السرقة وهو قوله تعالي: 
ط موا 24 والأمر الوارد قحل الزنا وهو قوله تعالي :ل فاجلدوا # فنجعل كلا 
منههما للإباحة لا للوجوب» ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعاليئ يا بني آدم 
خذوا زيتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # 
[ الأعراف 5 فلا يكون قطع يد السارق حدا مفروضاء لا يجوز العدول عنه في 
جميع حالات السرقة» بل يكون البطم فى اشرو بعر مفب عضر اككي و مر 
العدول عنه في بعض الحالات إلي عقوبات أخري رادعة؛ ويكون شأنه في لله شاك 
كل المباحات التي تخضع لعصرفات ولي اكجرم شين الكداتويظ وس كل ران 
ومكان . وهكذا في حد الزنا سواء أكان رجما أم جلداء مع مراعاة أن الرجم : في :الونا لا 
يقول به فقهاء الخوارج» لعدم النص عليه في القرآن الكريم, وهل لنا أن تديل يفنا 
عقبة من العقبات التي تقوم فى سبيل الخد بالتشريع الإسلامي) مع أنا في هده 
الحالة لا نكون قد أبطلنا ولا ألغينا حداء وإنما وسعنا الآأمر توسيعا يليق بما امتازت به 
الشريعة الإسلامية من المرونة ال ل ل 
الست مض التعسير» والتخفيف علي التشديت ) 

فأنت'تري من هذ | المقال مقدار ما وصل إليه الكاتب من الجرأ ة على كتاب الم إذ 
أول آية السرقة وآية ير را سنا قن لشرال رس يا ل اده 
السرقة وآية الزنا لا يفهم منهما إلا أن عر دييكا لأويدوب ماحد لاطي ص 
مطلقاء وذلك الأمر في قوله تعالي : فاقطعوا 4 وقوله  :‏ فاجلدوا 4 وارد في 
الوجوب القاطع؛ فإن بناء الأمر بالقطع في آية السرقة علي قوله رسا 
والسارقة #, وبناء الأمر بالجلد في آية الزنا علي قوله :ل الزانية والزانى © يصرفه عن 
احعمال الإباحة إلي الوجوب, وهذا لأن تعليق الحكم علي شخص»ء موصوف بوصف 
يؤذد ايان اللقعضي للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخصء وإذا كان ذلك 
الوصف جناية مثل السرقة والزنا ووضع الشارع لهما حكما في صيغة الأمر ولم يذكر 
حكما غيره؛ لا يصح أن يقال: إن هذ ليد 
قوله : « خذوا زينتكم عند كُلَّ مسجد 4.. | ٠‏ 


.) ١551/ السياسة الأسبوعية ص 5 من العدد السادس من السنة السادسة (فبراير سنة‎ )١( 


سل التفسير والمفسروت ج كط 
8 0 
اس ب ل ول , 
المؤمنين © يؤكد أن الأمر في الآيتين للوحوب لا للإباحة . 
ثم إن هناك من سنة رسول الله يل القولية والعملبة بفاايؤكد كوت الأمر للوحوفب 


في الايتين. 
فهل يجوز للكاتب بعد هذ هذا كله أ أن يتهجم على آيات الحدود بمعول ذلك التأويل 
الذي تفكرة ا للغة للغة. ولا تقره أ لسنة ولا يعفق وتحكية العوتد شريع ! ؟ اللهم إن هذا العأويل لا 


يجوزء ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلاهم؛ فقام كثير منهم بالرد 
على عنائحهة واتفلجواها اذقتك اللاي 
. ولقد تنبه القائمون على أمر الأزهر حينكذ:إلي .خطر هذا الرأي"وما يجره علي الدين 
من بلاء» فجوزي صاحب لمال على:ما كان منه جزاء إِن«كان بسيطا فى حد ذاته؛ فهو 
يدل علي آن أفكار الكاتب لم تلق قبؤلا ولم تجد رواجنا ف محيط العلمساء. 
ووجدنا غيرهذا وذاك من تأثر ببعض الاراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحقائق 
ل ا القران بما يتمشي مع مذاهب هب الفلاسفة» فأنكر 
حقيقة الشيطان» وتأول ما جاء من لفظ الشيطان في قوله تعالي في الآية 111 ) من 
لعشا : إن يدعون من دونه إل إنَانَا وإن يدعون إلا شيطانا مّرِيدا 4 #اففال”نا 
( والمعني أن هؤلاء لم يجيبوا حين أشركما بالله داعي العقل أو داعي الفطرة» 
وإنغا 0 نزعات الشر المنبثة في العالم على مقتضي سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير 
وعوامل الشر» فهم بذلك يتبعون قوة خفية أظلق عليها كلمة ( شيطان ) جريا علي 
عادة العرب المألوفة» إذ كانوا يتصورون قوي الشر.شياطين تتحدق وتناجي وتغري 
وتدفع إلى ما تريد ). 1 0 ش ١‏ ْ 
ثم قال : «هذا هو الشيطان الذي يلبى المشركء بإشراكه أمره» ويتخذه وليا يأمره 
وينهاه)(5) مكف مقف 
و 00 '؟ نجد صاحب هذا الرأي يعود إليه في ؤكبده» ولسست أدري ماذا 
يفعل في سياق الاية. وفي القرائن التي احتفت بهاء والصفات التي انتظمتها مما 
يؤكد أن المراد هو إبليس» ذلك الكائن الخارجي | موت انيه 


)١(‏ خير من رد عليه أستاذنا الشيخ محمد النضر حسين في مجلة الهداية الإسلامية العدد 
السابع من المجلد التاسع ( مارس سنة ١351‏ ). 

(؟) مجلة الإيمان السنة الخامسة العدد ١١‏ ص .١١‏ 

١7)-مجلة‏ الإيمان السنة الخامسة العدد 56 . 


ش ا بد ب ود 
الأألوري كيت بقعا والالقا ديك اننع عي الرسول عه يهو التي تقرر أن الشيطان حقيقة 
لها وجود خارجي . 

وأنكر بعضهم وجود عالم الجن» وتأول ما جاء من ذلك صريحبا في آيات القيرآن 
الكريم؛ ففسر قوله تعالي في أول سورة الجن: ذل أوحي إلي أنه استمع نفر من 
0 بد الآنق اناهن تبيلة من العريي 1 

فيه القرآن في مواضع كثيرة» فضلا عن أنه لا. يقوم علي دليل 

يصح حه . 

روكيد رس ييه رجلا نكس علي رأسه؛ فطوعت له نفسه أن يعخوض :في 
ا ل 
في تفسير القرآن الكريم» تفسيرا جمع فيه الكشير من وساوسه وأوهامه؛ ثم سول له 
الغرور أن يسميه (الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن ). 

احدث هذا التفسير ضجة كبري في المحيط العلمي» وقام رجال الأزهر وقعدوا من 
أجله, ثم ألفت للجئة من بعض العلماء لتنظر في هذا الكتاب ثم لتحكم عليه بما تري 
فيه» ثم رفعت اللجنة تقريرها لشيخ الأزهر إذ ذاك» وفيه تفنيد لآراء الرجل وحكم 
عليه بأنه ( أفاك حاص اكخصي ان يعرف كلم ير وسييده أهون عليه وأوفي بغرضه من 
الإلحاد في الدين بتخريت كلام الله غن مواضعه » ليستفر:الكثير مر:.الناس إلي الحديث 
في شأنه وترديد سيرته ). ا 

ثم صودر الكتاب واختفي عن أعين الناس ذإ فأ ما الزّبد فيذهب جفاء وأمًا ما ينتفع 
الئاس فَيَمكُث في الأرض © [ الرعد 1 

قرأت ما جاء في تقرير اللجنة ارعو ا ان أطلع علي 
نفسه؛ فعملت كل ما أستطيع حتي استصدرت تصريحا من دار 0 
بالاطلاع على هذا الكتاب الذي منع من التداول بين الناس. 
© حملته على جميع المفسرين : 

جاءنى الكتاب وقرأت فيه» فوجدت مؤلفه قد قدم له بمقدمة عاب فيها المفسرين 
وكشن النفسير جميغا فقال3ووقد يلغ الدس:والخشو فى التقاسير انك لا تيد أضللا 
من أصول القرآن إلا وتجد بجانبه رواية موضوعة, لهدمه وتبديله؛ والمفسرون قد وضعوا 
هذا في كتبهم من حيث لا يشعرون) (2. 


ثم قال بعد ذلك: «(فهذا كله يعني الدس والحشو في التفاسير ‏ دعاني إلي 


(١)انظر‏ مجلة الهداية الإسلامية» المجلد الثامن» العدد الحادي عشر. ١؟5)صفحة(ب).‏ 


سسسب اللتفسير والمفسشرون ج؟ تدش ل ل _ | و سم 
تفسيري» وأن تكون طريقتي فيه كشف الآية» وألفاظها بما ورد في:موضوعها من 
الآيات والسور» فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن» ويكون القرآن هو الذي 
ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع؛ وقد اخترت أن تكون 
على عدد الآيات في: المصحف لتبقي الهنداية بالعرتيب الذي اختاره الله» وليبمكن 
الباحث عن معنى الاية أن يلاحظ سياقها فيقرأ ما سبقها وما لحقها من الايات ليكون 
على علم تام وهداية واعظة) .2١(‏ 

ولعل القسارئ الكريم يلحظ كما ألحظ أن المؤلف يرمي من وراء قوله ..١«‏ ويكون 
القران عو الذي :يقبي تفسيه ا كنها القي مولا يحفاج إلى شنم الخارج خهر الواقخ 
الذي ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع). أنه يريد أن 
يهدر صلة السئة بالقرآن الكريم ؛ وينفي أن منزلعها منه منزلة المبين من المبين اله 
تعالي يقول ا ل لل يهم 4 [التحل 47 ]. 

وينظهر لنا أن المؤلف قد ركب.راسه فراح يهدم سنة رسول الله ييل » ولا يعدرف بم 
لها من مكانة في تفسير القران ن الكريم» فقال مقالته السابقة كما أنه راح يهدم ما 
ل ل ل 0 
النور: : © فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 
١يفيدك‏ أن الخالفة الحذورة هي التي تكون للإعراض عن أمره؛ وأما التي 0000 
والمصلحة فلا مانع منها لهي من حكمنة الشنوري) يو قانت؟كتري ادير 
مخالفة أمر الرسول لبمصلحة وهذا عاد ومكابرة ومخالفة صريحة لقوله تعالي وما 
آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © [الحشر:7] ولغير هذا من الآيات التى 
وزدت في وجوب طاعته - عليه السلام وهي كثيرة ثم أي مصلحة تخالف ماجاء ‏ 
0 لله ينه ؟ 

.. ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء في هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفي 

الصا مرو سار كم جامد علي المحسوسات؛ 
جاحد لكثير ما أخبر به القرآن» منكر لآ حكام قررها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم). 
© إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : 

وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقفا شاذا غريبا يقوم على 
إنكارها وجحدها والذهاب بها عن طريق التأويل الفاسد - إلى أن تكون من قبيل 
الممكن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان؛ رسول أو غير رسول, وهو يصرح بهذا 


(١)صفحة(ج)و(د).‏ (؟) صفحة ١58؟.‏ 


في كشير من المواضع» فيقول في بعض المواضع: (وبعد هذا تعلم أن الله ينادي الئاس 
بأنهم لا ينبغي أن ينتظروا من الرسول آية علي صدقه او 
وامجا لل 0 

.وفى موضع آخر يقول: اواعلم نات رفي نعي رانسيان لا تناقض سنته في 
لسركا .. 
لماح ويك يأتو ل ا 5 


0 1 
فتدبر) 


وفي موضع رابع يقول: (وإن آيتهم علي صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن 
سيرتهم) وصلاح رسالتهم» وأنهم لا يأتون بغير المعقول» ولا بما يبدل سنته ونظامه في 
د ْ 
على هذا .الأساس تناول الرجل ايات المعجزات فخرج بهاعن مدلولها الحجقيقي 
الذي أراده الله تعالى . : 
© موقفه.من معجزات عيسي عليه السلام: ظ 
فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 48 ) من سورة آل عمران في شأن 
عيسي عليه السلام: بر أنِي قد جئعكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأَنفحْ فيه فيكون طيرا يإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص رأحبي حبي الموتئ بإذن الله 
نكم با تون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية كم إن كنتم مؤمين 4. . 
كاده يقول ما ضيه : ل كهيئة الطير 4 يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل 
ل ل ل رز الس وي السو ا بر ار 
بما يشوه الفطرة» فهل عيسي يبرئ هذا بمعني أنه يكمل التكوين الجسماني بالأعمال 
الطيبة! أم بمعني أنه يكمل اين الروحي والفكري بالهداية ية الدينية؟ ف في 
بيوتكم © يعدمهم التدبير المنزلي ؛ ! 
وإذا ١‏ كان المؤلف قد تردد فى معنئ إبراء الأكمه والأبرص هنا بين تكميل التكؤوين 
الجسمانى بالأعمال | يي 0 التكوين الروحي بالهداية الديئية» فإنه ليس 
دد الشاك في أي الأمرين كان . وإما هو قراف بوبه في صراحة ووضوح ميله إلي 
أن ارا هو التكوين الروحي لا غير» وإنك لتجده يصرح في موضع آخر بأن المراد هو 
تكميل التكوين الروحي بالهداية الديئية» وذلك عندما تعرض لقوله تعالي في الآية 


)١(‏ صفحة .١١5١‏ (١)صفحة.598.‏ (*) صفحة5307. 


(؛:) صفحة 09١ .5١1١‏ ) صفحةه ؛ . 


سس التفسير والمفسروت ج" « 
)١١١(‏ من سورة ل 
طبرا بإذني وتبِرِئُ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتئ بإذني 4 رفم نا 
تعزف أن عيفاسي"نبي أرسله الله إلي يني إسرائيل ليشفي نفوسئهم» ويجيي. موت 
قلوبهم؛ فآيته في دعوته وسيرته وهدايته. عاش ومات كغيره من الأنبياء في بشريته» 
فلم يكن خارقا في سنته» ولا ممتاز | بما يدعو إلي ألوهيته وعبادته) 2'7. 

كذلك تمده ينكر أن يكون عيسي عليه السلام قد تكلم ذ ا ا 
ل و ساي آل عمران ان :ط يكلم الثّاس في 
وكهلا» مانصه: ١‏ في المهد : في دور التمهيذ للحياة وهو دور ل 
ل وبرموة لاض دافن الصغر. يد : عللامة علي أنه لا يفل عزمه بالشيخوخة 
والكبر - ويصح أن يكون المعني يكلم الباس لماعي سيم 0 ؛ علامة على 
تر اضلفة ومباسرة دعوقه سه )0 ْ ٠‏ 

وتأول أيضا قوله تعالي في فى اللمقار فعا هر شورة مره 0 
كلم من كان في الْمهد صبيا ‏ فقال: «أي كان ذاك النهار ولدا صغيرا فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام ) 0 

ولما رأي أن قوله تعالي قبل ذلك في الاية 9/ا؟ ) : «فأنت به قومها تحمله )لا 
يتفق مع تأويله السابق أيضا فقال: « تحمله علي ما يحمل عليه المسافر» ومنه تفهم أنه 
كان في سياحة طويلة) 217. 


#مرساار يعجر ف نون علمة الا10ة: 

ٍ وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية (, ل إلى 
مُوسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصا الحجر فالبجست منه اننا عشرة عينا 4... 

قال ١ ١:‏ ويصح أن يكون الحجر اسم مكان» واضرب بعصاك الحجرء معناه: اطرقه واذهب 

إليه؛ والغرض أن لله هداه إلي محل الماء وعيونه) ا" 

وعندما تعرض لقوله في الآية ( 5 ) من سورة الشعراء  :‏ فأوحينا إل موسئ أن 
اضرب بَعْصاك البحر فانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم 4 قال ما نضد:(! البحر » 
الماء أ لواسع؛ ف اضرب بُعصاك البحر 4 أطرقه واذهب إليه ‏ فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم © هذا نياك خخالة اسه يععورة لاله أمفاطق تيقهنا طرق اكه 
يابسة؛ راجع ( ١5٠١‏ في الأعراف ) ثم راجع ( طه ف سد ب كيم 


..153 صفحة /ا3. (١١1)ضفحة 41. (؟) صفحة‎ )١( 
١١١ صفحة 3١؟. (5)صفحة‎ ):4( 


س1 دست سدس اي اسع 
لبور مع 7 ٠‏ 
2 دا 00 56 اق عمد وذ 
هي ثعبان مبين :د ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 4 5 ش 
وعند قوله تعالي ة في الآيات 114 15 )من نفس السورة 8 قوق الْحق بطل 
ما كانوا يعملون 4 .. إلي قوله :ظ رب موسئ وهارون 4#.. يقول: «يصور لنا كيف 
كشفت حجته تزييف حجتهم حتي سلموا له وامنوا به) حار 
© موقفه من معجزة إبراهيم عليه السلام : ا 
وعتدما عرض لقوله تعالي في الآية (85) من سورة الاثبباء:ظ قلنا يا نار كوني 
بردا وسلاما علئ إبراهيم 4 . . إلخ» مجده يدكر أن يكون إبراهيم عليه السلام قد ألمي 
لي كي م ال ا ادن الظاهر فيقول : ومعناه 
من الوقوع فيها- راجع (54 -المائدة )) 55 - النحل ) وترى فى الآاية وباقي 
القسية 3 الله جاه المهرة 6 وخيب تدبيرهم) 2 : 
© موقفه من معجزات داود عليه السلام : ش 
ا ا وراك فى 'الآية زو/أ) من سورة الأنبياء 0 وسحرنا مع داود 
الال سس رالطير وك فاعلين > حول : ( يسبحن 4 يعبر عما تظهره ا :مجبال 
من المعادن التي كان يسخرها داود في صناعتها الحربية» ‏ والطير © يطلق علي ذي 
الجناح وكل سريع السير من الخيل والقطارات البخارية والطيارات الهوائية) (") 
© موقفه من معجزات سليمان عليه السلام : 
وعددما تعرض لقوله تعالي في الآية ( 8١‏ ) من سورة الأنبياء ليان الريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها 4 نجده يقول لإتخري أمرو) لاد 
ا -- 
7 . وفي سورة الدمل عند قوله تعالي في الآية(١١)‏ « وورث سَلَيْمَانَ دَاوْد وَقَال يا 
أيها الناس علّمنا منطق الطّيرٍ # .. يقول : ف( منطق الطر» كل من بربي الطير ويؤلفه 
ا ا لي أن شع ملو في الرسائل 
وغيرها)” 119 عرس © 0 7 1 
وفي قوله تعالي في الآية (1 ) من السورة نفسها: ا حتى إذا أتوا علئ واد الدمل 


.١١5 صفحة .558. ١١1)صفحة5؟١. ١(؟5) صفحة‎ )١( 
صحة /ا6؟. (") صفحة لاه؟.‎ )5١( (؟:) صفحة 5ه؟.‎ 
(/ا) صفحة ل/ا59؟.‎ 


سس افير والمفسر ون ج 8 ببيبيعه مج سس 
د لذي اقبي ٠ ٠‏ الثمل 4 
تافل الواطيي 07 

. وفي قوله تعالي بعد ذلك في الاية ( 6 من السورة أيضا ا وتفقّد الطّير فقال ما 
لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 4 . . نجده يقول:ظ الهدهد # اسم طائر فهل 
يكون من ذوي الجناحين" ؟ ويكون لت اام 
السواري؟ أو الطيارين الآخرين؟. . راجع الأنبياىع (25. 0 2 

وفي قوله بعد ذلك نت اا لاضن السو لفيتها : © قال يا 
سا ل ل رد 


ل أن تقوم من مقامك واني عليه قري أمن + فال الذي عمده علم من الكتاب أناانياك 
ذ[زز[ز[ز[ز[|[ |[ |[ 1111[11[1[1[1ذ2غك 


اه ساس 


لس ل ع نم مو ل 
بقول :ل بعرشها # بملكهاء يريد أن يضع خطط الحرب ونظام الدخول في البلاد» 
فطلب الخريظة التي فيها مملكة سبأ ليهاجمهاء ويريها أنه جاد غير هازل؛ ا عفريت من 
الجن # أحد القواد؛ ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية جغرافية تمتا ج إلي الذي 
«(عنده علم من الكتاب © من الكتابة والرسم والتخطيطء ل قبل أن يرنه ليك 
طرفك # الغرض أنه يأتي به حالا وقد أتي به» ويحتمل أنه رسمه في | الحال أو كان 
عنده مرسوماء ولو كان عهد الفوتوغرافيا قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بهاء وتري 
تايان وش كر انه علي عاض لج كدمين اماه نامل بق تكن د ا 
القصة أن الله يعظي شأن العلم ويدعونا إلي التمسك بالأسباب الكونية لتشييد الملك 
2 لدولة» (٠‏ وأوتينا العلم © يؤيد لك أن المسألة علمية» «[ مسلمين © منقادين لله 
يعني أنهم جمعوا بين العلم والتربية علي الخلق العظيم» وهذا أحسن حافظ لنظام 
ا 0 
© موقفه من معجزة الإسراء: 
وعندما تعرض لقوله تعالي في أول سورة الإسراء : ط سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
مَن المسجد الحرام ل ا 
البصير #4 . نجده يقول : ل أسرئ # الإ سراء يستعمل في هجرة الأنبياء. . انظر ( /ا/ا في 
طه)؛ (8؟١‏ في الأعراف وز لاض في الشعراء) و (56؟ الدخان) و(١8‏ في هود) 


١١)صفحة!9؟.‏ (؟١)صفحة/!9؟.‏ (؟) صفحة 53/8 593. 


8 احير الفسر د 1 

و( 55 في الحج )» ثم تدبر آخر النحل وعلاقته بالإسراء : : المسجد . الحرام »* الذي له 
حرمار سي بياس شي الك ,10 كا ال للد واو لا 
المسجد الأقصا » الأبعد» مسجد المدينة قد بارك الله حوله فكان للنبي تنه هناك 
ثمرة ة وقوة» وكان بالإسراء الفتح والنصر فكان لفن راث الله ءا نيرق "٠‏ يس ) 
و86١٠‏ التوبة ) ثم ارجع إلي الإسر اء فاقرأ إلي ( ٠‏ ك2 0 
© إنكاره للملائكة والجن والشياطين: 
قات لقرعي القايسة 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (4*) من سورة البقر : ظ وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين 4 فده 
يفول :ل للملائكة 4 رسل النظام وعالم السنئن»؛ وسجودهم للإنسان معناه أ الكو 
مسخر له. . راجع (55 في البقرة )» ثم انظر( الملك فى ١5‏ ) »ف إبليس # اسم لكل 
مستكبر على الحق ويتبعه لفظ الشيطان وال جان» وهو النوع المستعصي علي الإنسان 


وعند قوله تعالي ذ في الآية (١/ا)‏ من سورة الأإنعام 5 ل أندعو من دون الله ما لا 
ينفعنا ولا يضرا ونردٌ علئ أعقابنا بعد إذ هدانا اللّهُ كالذي استهوته الشياطين في الأرض 
حيران # . ..الآية» نحده يقول :ا الشتياطين 4 تطلق د 
من يتبعها ليقتلها فيهوي معها وتضله بتعرجها. . راجع ( ١075‏ في البقرة) (") 

وعند قوله تعال ي في الآيتين 507/5 ) من ن سورة المسجر: 0 ولقد خلقنا الإنسان 
ن صلصال من حما مسوك دو الحانا حلقناه من ذل من ثار المسموم 14 فول عل 
لك بوصف الإنسان, النوع الهادئ صاحب الطبع الطيني الذي تشكله كما تريد, 
والجان © النوع اللعشرد صاحب الطبع الناري» إذا قاربعه يؤذيك ويغويك؛ ولا 
جتحي ع تر ود لزه رو الورك امار راداي ا يي د 
السورة وراجع القصة في البقترة 57 يا ء 

وعند قوله تعالي في الآية (10) من سورة الدمل رم راي 
الجن والإنس » .... يقدول : 9 الجن 4 يطلق علي العالم الخفي والظاهر القوي, 
وجن كل شئ أوله ومقدمته, وجن الجيش قواده ورؤساوه , والإنس © طائعوه 


ومرءوسوه . . اقرأ اجن ) ال" 


(١)صفحة‏ 9١؟. ‏ (؟)صفحةئلا. 79) صفحة .٠١6‏ (:)صفحة١؟.‏ 


سل التفسير والمفسرون ج؟ 
وعند قوله تعالي في الآية ١54(‏ ) من سورة الصافات وَجَعَلُوا بينه وبين الْجنّة 
ا ست . يقول (الجنة أو الجن : سادتهم 
5< كبراؤهم ) ل" 

٠‏ وعند قوله تعالي ذ 1008 : ١‏ والشياطين كل بَِاء 
رغواص 4 وآخرين رادا الأصفاد 3 ٠‏ جاده 0 مز الشياطين » 0 علي 


تفهم أن باه 0 عدر 0 مسن معدن ا اق للانتتفاع 
20 


نكمم 0 
© إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من امجتهدين : ٠‏ 

ا ا ل ف للم 
وعلي مقتضي هواه الذي لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة !! 
وه حد السرقة: 

و را ل ل 
أيديهما # . .. الآية» يقول: ١‏ واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معني التعود. أي 
أن الوق عيذة اتن مسطانيع ماران لوو لوجر لك من هذا المعني ا موسر قور 
أو مرتين ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده؛ لأن قطعها 
فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه)' '؟ ., 
© حد الزنا: 


وعند قوله تعالي في الاية يه ( ١‏ ؟) من سورة النور:  :‏ الرانيةٌ والزاني فاجلدوا كل 


واحد مَنهما مائة جلدة 4 . مذ الاي عيفر ل الرّانية والزاني 4 يطلق هذا الوصف 
علي المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان من عادتهما وخلقهماء فهما بذلك 
مطهنان امون بار 
كد الرروجات : 

في الآية () من سورة النساء ف( وإن خنم ألا تقسطوا في الْيتَامَئ فانكحوا ما 
ناب لكم من المساء مي وثلات وزع 4 . الآية» نمجده يقول  :‏ من النساء 4 نساء 
اليتامي الذين فيهم الكلام ‏ هكذا بالأصل - لأن الزواج منهن يمنع الحرج في 
اموالييس وقد عد | تومه أن قتعي الرويتات لا موز ال اللفيوؤورة الفى يكبون 
تبه هله سبع العلل اق ساعد الح عل تركةع لعيلت أن النسداد لم 


وا ييه 0 (؟) صفحة:9ه8. خم سم ا 
١(؛:)‏ صفحة 4لا؟. 


14ل ء انمي ر السو ممه 
يشرع إلا في هذه الآية بذلك | الشرط السابق واللاحق «إ وإن خفتم ألا تقسطوا #: 
( فإن خفتم ألا تعدلوا) .2١(‏ 
فهو يريد أن يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامي في حنجره, وأمن من نفسه عدم 
الور 'ولم يقال اد التترظ الاو متطلنا »ومن بعالم ها بيت التزول نيعل مقطا مين 
سعط عدا العروظ فى العفدة. 
© التسري: 1 


وعند قوله تعالي في نفس | الآنة ليابق ا أل تعدلوا راع أرما ملعن 


أيمانكم » . . نمجده يقول : انظر آية ١‏ ه ” :8 من النساء)! 0 

روفي الاية (5؟ ) وهي قوله تعالي : ومن لم يستطع مدكم طولا أن يكح 
المصخصصدات ٠‏ المؤمنات 4 . .تقول : فيه عناية بالخادمات» وتسهيل لمن يريدون الزواج 
١‏ نط بطر اسقات عي فرك ل مصوقاكه الكت لان لبر قور 
الكهف ) ثم 0755070 78047 في يوسف ) , و العست # الحرج: انظر( 7١١‏ في 
البقرة ) و( في الحجرات ) » ١١8١‏ في التوبة) و48١١‏ آل عمران) وفي هذه الآية 
3 علي الذين يتسخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات» 
بحجة أنهن مشتريات با مال» أو ل الس د يباح 

بغير الزواج» مملوكة كانت أو مالكة؛ فتدبر ذلك في الآيات) 220 . 
...رقي دنه لعالي فى لابين بر از )سيور رمقو الام ربعت 
جانكره » إلا على أزواجهم أرنا مناكت أبجانهم ) .. الآية» يقول: (اقرأ المعارج, 
والنور وأوائل البقرة) 7*) 

, ثم قال في المعارج عند قوله تعالي في الايتين (554) 0 1)  :‏ والّذين هم 
لفروجهم حافظوت + إلا على أزوا جهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنَّهمِ غير ملومين 4 ما 
ل سر يي ل 
الإنسان فروج أي عيوب ونقائص حصيو جود ميجير اد 
يراها خدمه) ( م 

فيأنت "ترق من هذا أنه يحرم العسرّى؛ ويفسر الفروج بالعيوب؛ وهذا بعد بعد عن 
قوانين اللغة» ومبادئ الشريعة . 
©هالربا: 

كذلك نمجد المؤلف يميل إلي أن الربا امحرم شرعا هو الفاحش فقطء ولهذانراه عندما 


)١١‏ صفحة ."5١‏ (١؟)‏ صفحة ."5١‏ 9؟) صفحة ه6ه4. 
(؛1) صفحة /ا1؟. 5١‏ ) صفحة هه . 


سسسب الف سيو والمفسر ون ج؟ ب يط 29# سس 
يعرض لآيات الربا في سورة البقرة يفسر ( الربا ) فيقول : :ناهر وا بن ارح في ٠‏ 
رأس المال؛ وهو معروف ومقيد بالآية ١‏ في آل عمران )» فانظرها أولا) ١‏ 0 
قوله تعالي : يا أيه الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أَضْعافًا مضاعفة 4. 0 
ذلك :ظ وذروا ما بقي > [السقرة ]ا ير 0" 1 
« وإن كان ذو عسرة » [البقرة: كل ذلك يفيدك أن الكلام في المعاملة 
الحاضرة» ويبشر من يتوب بأنه لا يحاسب علي ما كسبه من قبل » «٠‏ قله ما سلف > 
[ البقرة:176؟]. . انظر 789 في الأنفال) (') يريد قوله تعأليظ قل للّذِين كَفَروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 . 

كاك بعنة دالت عراس عترم اقواه اطالي دي الآية ( )١3٠‏ من سورة آل عمران : 
الما لين آمو لا توا الربا أضعَافا مُضاعقة واتهوا لله كم تفلحون 4 . 
الربا أضعافا مضاعفة 4 | ي الربا ١‏ ري لا - 


المال . وتقدره كل أمة بعرفها. راجع في جزاثه أو خر البقرة» وقصة قصة اليهود في أو 
النساء» ثم ارجع إلي ( © في لام 
© زكاة الزروع: 


كذلك نجد المؤلف دسي جك ورور اسه جو مداع وو لين 
فضلا عن أنه يصادم ما جاء من السنة الصحيحة في بيان المقدار الواجب في زكاة 
الزروع؛ وذلك حيث يفسر قوله حا بي الآية ( )14١‏ من سورة الأنعام ف داتر 
حقه يوم حصاده 4# . . فيقول : بإوآتوا حقه 4 يفيد أن في كل هذا الخارج من الا 0 
حقالا لا بد من إعطائه؛ :ا يوم حصاده » زمن تحصيله؛ وكما أمر المالكين بإيتاء هذا 
اجحق أمين ككرت اح الول ا ب امال وفك تك العقدير 
للق تسيب اننا لاه 

«أقول: وليس للأمة دخل فى تقدير مقررات الزكاة بعد أن قذرها الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وقررها علي الأمة) . 
© مصارف الزكاة: 

كذلك تخبط المؤلف في شرحه لبعض مصارف الزكاة»؛ وذلك حيث فسر قوله 
تعالي في الآية ( 0 ) من سورة التوبة و :.... وفي الرقاب ©, فقال: في خلاصها 
من الاستعباد. وفي هذا الزمان تجد أكثر المسلمين رقابهم مملوكة للأجانب فيجب أن 
يتعاونوا على فك رقابهم» وفي الزكاة حق لهذا التعاون). ( 


ل (؟١)صفحةم“. ‏ (١)صفحة‏ 8 ه. (1:4)صفحة"١١.‏ 
5١‏ ) صفحة. 6 ,.١‏ 


لهج لس سح التفسير والمفسرون ج” 
© الطلاق : 

كذلك نمد المؤلف يذهب إليْ أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمرا يخل بنظام 
اشر وار ذا مان اكبل امراف ولاك يت الو في لوه لاي تين الآية )١(‏ من سورة 
الطلاق :للا تخ رجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © ما نصه: 
«( بيوتهن © بيوت الزوجية. . راجع ( البقرة من 555 - 555 )., و(الأحزاب. )) 
و( التحريم ه )» و ( النور ه - ٠١‏ ) لتعرف أن الطلاق وإِن كتير ل 
بسبب يخل بنظام العشرة الزوجية) 217. 

هذا بعض ما جاء فى هذا الكتاب الذي هذي به صاحبه.؛ وفيه غير هذا كثير مما 
ذذالا عق انداليو قدي كيية مره الشوابا زينيد يوط شيط | للدي فى اند عن 
معسع هن اللضلالة 1! ْ ١‏ ا 

وحسبى أن أكون قد أطلعت القارئ علي بعض ما جاء في هذا الكتاب ولست 
في حاجة إلي أن أطيل بذكر ما يبطل هذه الأوهام ويفندهاء فإني لست في مقام الرد 
والتفنيد ؛ وإِما أنا في مقام بيان لون من ألوان التفسير في هذا العصرء وإذا كان القارئْ 
الكريم يود أن يقف علي إبطال هذه المزاعم التي حشا بها المؤلف كتابه فليرجع إلى 
قرار اللجنة الأزهرية» التي ألفت للرد علي هذا الكتاب 57 2» وليرجع إلي ما كتبه 
شيخنا العلامة الشيخ محمد الخنضر حسين في الجزء الثالث من رسائل الإصلاح 257, 
ولا شك أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفي لأن يذهب بتلك التأويلات أدراج 
الرياح» وما ينادي بأن صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدي؛ فهوى إلي 


,. صفحة هه‎ )١( 
.)ها١5؟ه٠ العدد الثالث والرابع من امجلد الثانى من مجلة نور الإسلام (الأزهر سنة‎ )15( 
.١ 160-3١ .0 )اص‎ 9 


اللون الأدبي الاجتماعي للتفسير 
٠‏ في عصرنا الحاضر 

بمتاز التفسير في هذا العصر بأنه يتلون باللون الأدبي الاجتماعي ونعني بذلك: أن 
لعن لويس رظهر عليه كا الععدر كلم الطان الحاقيه اندي صرب ادن طن 
هداية القترآن الكريم» وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد يكون جديدا وطارثا 
علي التفسير؛ ذلك هو معالجة النصوص ا , 0 كل ساعن 
إظهار مواضع الدقة في التعبير القرآني, ل ني التي يهدف القرآن 
إليها في أسلوب شيق أخاذ؛ ثم يطبق النص القراني علي 5 الكون من ستن 
الاجتماع؛ ونظم العمران . ظ 
© مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده, وأثرها في التفسير: 

وإذاكان هذا اللون الأدبي الاجتماعي يعتبر في نظرنا عملا جديدا فى التفسير) 
واتفكار | يرجع فضله إلي مفسري هذ | العصر الحديث؛» فإنا نستطيع أن 00 بحق: إن 
م التفسيري يرجع إلي مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
للتتموي. هذه المدترّسة التي قام زعيمها - ورجالها من بعده - بمجهود د كبير في تفسير 
عم ديه يه الئاس الى نما فرعم يكير اللافيا بوتي الاخرة. 

نعم .. قامت هذه المدرسة بمجهود د كبير في تفسير كتاب الله تعالى مجهود نحمد 
لها الكثير منه» ولا نوافقها على بعض منه قليل. 
©» محاسن هذه المدرسة : 

فالذي نحمده لهذه المدرسة: أنها نظرت للقرآن نظرة بعيدة عن العاثر كد هب فم 

لمذاهب» فلم يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من الشاثر خب إلي الدرجة 
التي تجعل القرآن تابعا لمذهبه؛ فيؤول القرآن بما يعفق معه, وإن كان تأويلا معكلفا 
وحينا: ظ 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير؛ فلم تشوه التفسير بما 
شوه به في كثير من كتب المتقدمين» من الروايات الخرافية المكذوبة» التي أحاطت 
بجمال القرآن وجلاله» فأساءت إليه وجرأت الطاعنين عليه!!”' 

كذلك لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة التي كان لها أثر سئ في تفسير القرآن الكريم!! 

ولقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية» والأحاديث 


رم 5“ التفسير والمفسرون ج21 


لم .ع7 ب سس التفسير والمفسرون ج؟ ل 
الموضوعة . أنها لم تخض في تعيين ما أبهمه القرآن»ولم تجرؤٌ علي المنوض في الكلام 
عن الأمور الغيبية» التي لا تعرف إلا من - جهة النصوص الشرعية الصحيحة, بل قررت 
مبدأُ الإيمان بما جاء من ذلك مجملا ومنعت من الخنوض في التفصيلات والجزئيات» 
وهذا مبدأ سليم» يقف حاجزا منيعا دون ترد مو كناف اين المظطنون إلي 
المعقول والعقائد . 

كذلك نجد هذه ار ين ن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون» 
التي زج بها في التفسير بدون أن يكون في حاجة إليهاء ولم تتناول من ذلك إلا 
بمقدار الحاجة» وعلي حسب الضرورة فقط 

ثم إن هذه 000 توتحت بالقفسي يها أدبي لجحتمافيا ‏ فكشفت. عر بالاعة 
القرآن وإعجازه» وأوضحت معانيه ومراميه» وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم 
له مشاكل الأمة الإسلامية خاصة» ومشاكل الأمم عامة: بما 
أرشد | 0 من هداية وتعاليم» جمعت بين خيري الدنيا ل 
القرآن وما ؟؛ ثبته العلم من نظريات صحيحة»وجلت لناس أن القرآن كتاب الله الخالد, 
الذي 0 أن يساير التطور الزمني والبشري» إلي أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ودفعت ما ورد من شبه علي القرآن» وفندت ما أثير حوله من شكوك وأهام» بحجج 
قوية قذفت بها علي الباطل فدمغته فإذا هو زاهق . . كل هذا بأسلوب شيق رات 
يستهوي القارئ» روي ينج ويحبب إليه النظر في كتاب الله ويرغبه في 
الوقوف علي معانيه وأسراره. 

هذا ما نحمده لهذه المدرسة, ولا نستطيع أن نغمطها عليه أو نقلل من فضلها 

فيه. 
© عيوب هذه المدرسة : 

أما ما نأخذه على هذه المدرسة» فهو أنها أعطت لعقلها حرية واسعة» فتأولت بعض 
اللنقائق الشيرعية الي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت بها عن الحقيقة إلي المجاز أو 
اللعيفين و لض 07١‏ إلا مجرد الاستبعاد والمرايرة استبعاد 
بالنسبة لقدرة البشر القاصرة» واستغراب لا يكون إلا ثمن جهل قدرة الله وصلاحيتها 
لكل مكن. 

ل 3 
ويل ادا وجنات عض الك ند اله اوضع العانى نكن تههر د عد العرب اق 
زمن نزول القرآن وطعنت في بعض الأحاديث : تارة بالضعف وتارة بالوضعء مع أنها 


سسسس الفسي وألفسو و ج؟ سس بج ج| لس 
أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم؛ وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي 
بإجماع أهل العلم» كما أنها لم تأخذ بأحاديث الأحاد الصحيحة الثابتة» في كل ما 
هو من قبيل العقائد» أو من قبيل السمعيات» مع أن أحاديث الاحاد في هل الات 
كثيرة لا يستهان بها. 

وما يقال من أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعا. فيه نظر من وجوه: 

الأول : أن دعوي الإجماع باطلة) فإن للعلماء أربعة أقؤال في إفادة خبر الواحد 
العلم: 

حرفي لكان دوالقة: 

حويك العام بعري 

- يفيد العلم من غير قرينة باطراد . 

#أعدينية العم من غير قريفة لا باطراف. 

الثاني : إذا جرينا علي أن خبر الواحذ يفيد العلم»؛ أمكن أن تثبت به عقيدة» وإذا 
جرينا علي أنه يفيد الظن» أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن - على 
شارك لاناقف العم سيط ووه بحن سا بن مداع وبي وإنان دنا ديت 
الصحيحين التي لم تنتقد عليهما تفيد العلم, فإن الأمة قد تلقتهما بالقبول» وهي 
معصومة من المخطأ » وظن المعصوم لا يخطئ !"2 . 

الثالث : أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقد ءوإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية: 
فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيهاء و إنما المراد بالعقائد أصولهاء 
وهو ما كان الإخلال بها موجبا للكفرء كالإيان بالله وباليوم الآخر. وأما الأحاديث 
الواردة في الحوادث الماضية؛ أو المستقبلة» أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر وما فيه فلا 
يشترط فيها التواتر » لآن هذه الأمور ليست من قبيل العقائد التي يترتب علي عدم 
تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالي» ولكن يكعفي فيها بأن تكون من طريق 


ل أهم رجال هذه المدرسة : 

هذا.. وإن أهم رجال هذه المدرسة» وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عجبكة تعيمها 
وعميدهاء ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضاء والمرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
بوتي الحو وهنا خيرم اسم قا لير موري تررق خط ايكيا 
الإمام» وسار على منهجه وطريقته في التفسير. 


(١)انظر‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص 1١14‏ --ه"5. 


|26 8 سسب التفسير والمفسرون ج" 
سمه ار القاري بطاح إلى أن أترجم لحياة هؤلاء الوتجان الغلاثة» فالعهد بهم 
تيج ولي ينشكي علي بن مح بواللمر كد لعليي فى هد المقير شن فين بعالم 
حياتهم؛ ور يكفي أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم ذ فى التفسير وعن منهجه الذي 
وكام ب روس قي الا - إن شاء الله تعالي دهلو ما قلتداعى اده اللدرسة »ونا 
ذكرته لها من أثر محمود فى التفسير» الح 0 


تمدع هنا 


ل التفسير.والمفسرون ج؟ ْ آ ْ 
١‏ - الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده١')‏ 

© إنتاجه في التفسير : 

0 نحن ذهبنا نستقصي ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل في التفسير فإنا نجد له 

تفسير المشهور لجزء ( عم ) ذلك التفسير الذي ألفه بمشورةمن بعض أ أعضاء الجمعية 

ل ا ا م معاني 
ما يحفظون من سور هذا الجزء»؛ وعاملا لالإصلاح في أعمالهم وأخلاقهم؛ ولقد أتم 
الأستاذ الإمام تفسير هذا جرع ذ فى سلة ١115١اه(‏ إحدي وعشرين وثلاثمائة بعد 
الألف من الهجرة )» ببلاد لسري و لي ها بون «في أن تكون العبارة 
شهلة السساول» تائيه ين القنالاك :وكقرة الرجيرة لق الاعرابب حرق لايتعا فن 
فهمها إلا أن يعرف القارئ كيفا يقرأ أو السامع كا متعم فد تكن ايه 
فعلاطة الرع ا 1 

كذلك نجد له تفسيرا مطولا لسورة( العصر ) كان قد ألقاه علي هيئة محاضرات» أو 
دروس علي علماء مدينة الجزائر ووجهائها في سنة ١57١ه(سنة‏ 19:5م)257)- 
ورك الأستاذ الإمام: إنه قرأ تفسير هذه السورة في سبعة أيام» وكل درس لا يقل عن 
ساعتين: أو ساعة ونصف (28, 

كذلك نجد له بعض بحوث تفسيرية» عالج فيها بعض مشكلات القرآن» ردفع بها 
يفط ها انير القرآن من شكوك وإشكالات» كشرحه لقوله تعالي في الآيةّ(/07) 
من سورة النساء : ف( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك قل كل من عند الله فَمَال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا #؛ وقوله 
في الآية ((1073) من السورة نفسها : فإما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نُفسك وأرسلناك للئاس رسولا وكفئ باللّه شهيدا ‏ وجمعه بينهما . وتوفيقه 
ابحو حيس شام رام ري مين ابعال العباد تارة إلي اللّه تعالي» وتارة 
إلي العبد . 
ٍ وكشرحه لقوله تعالي في الاية (5ه - 5ه ) من سورة الحج : ل وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان في أمنيعه © . . . إلي قوله: أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم #, وإبطاله لقصة الغرانيق» وتفنيده لما بني عليها من 


ا 0 ى سنة © 16 
الل در ع 


[إمه. ,ل حج. سس التتفسير والمفسرون ج” 
تفسير يذهب بعصمة النبي تله ويرفع الأمان عن الوحي الذي تكفل الله 


وكتفسيره ه لقوله تعالي في الآية ( 50 ) من سورة الأجزاب : وذ تقول للدي أَنْعم 
الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك رَوجك وائَقٍ الله وتخفي في نفسلك ما اللّهُ مبديه 


وتخشي النّاس والله أحق أن تخشاه لما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون 
ادر عر لي زر أ لو إزالفسوا ور لز ران ار لد قار ْ 


ورده لما ألصق بها من أحاديث باطلة»؛ تصور النبي مَك بصورة الرجل الشهواني» 
وإبطاله لكل ما أثير حول هذه القصة قصة زيد وزينب - من مطاعن رمي بها رسول 
لله عه زوراً وبهعانا. 


ولاك داهن كان لامعا ة الإناء فى المتسي :تلاك الناروسى التى القاها فى الأرهر 
الشريف علي تلاميذه ومريديه؛ وكان ذلك عشورة لدم البيد وحيه وعد 1 
وإقناعة به كما يقول هو في ,مقدمة اتقسسيرة 110 . 

وقد ابددأ الأستاذ الإمام بأول القرآن في غرة حرم سنة ١7١1‏ وانتهي عند تفسير 
قوله تعالي في الااية ١57‏ ) من سورة النساء : ف ولله ما في السموات وما في الأرض 
وكان الله بكل شيء محيطا #. . وذلك في منتصف امحرم سنة 7371 ١اه»‏ إذ توفى - 
00 - لثممبان خلون من جمادي الأولي من السنة نفسها2'7. 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقي هذه الدروس في التفسير علي طلايه ولم فذون 
شيئاء فإنا لا نري حرجا من جعلها أثرا من آثاره في التفسير. 

ال ل ا ا 0 
و3 كرات يردعها نبا ووأ أتم اقوال الاميعاد" الأمام تن ايشفظر ماكب عند وها رد كره 
من أقواله وقت الفراغ؛ ثم قام بعد ذلك بدشر ما كتب في مجلته (المنار) وكان - كما 
يقول هو في مقدمة تفسيره - يطلع الأستاذ الإمام علي ما أعده للطبع: كلما تيسر 
ذلك بعدجمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه, فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة» أو 
حذف كلمة أو كلمات. قال: (ولا أذكر أنه لاوح لودل ادن ارو 
راضيا بالمكتوب» معجيا به) (')2. 

هذا هو كل ما وصلت إليه من إنتاج الأستاذ الإمام في التفسيرء وهو وإن كان 

إنتاجا يعد قليلا بالنسبة لهذه الشخصية البارزةإلا أنه - والحق يقال كان له أثر 
بالغ في تطور التفسير واتجاهاته؛ كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء الله تعالي . 


وم سبي كدان 01 7 كسبير قار ل 
سين امناو ا 


سب التفسير والمفسرون ج؟ مستيحيييت نكم 
© منهجه في التفسير : 

كان الأستاذ الإمام هو الذي قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجديد, 

والتحرر من قيود التقليد» فاستعمل عقله الحر في كتاباته وبحوثه؛ ولم يجر علي ما 
جمد عليه غيره من أفكار المكقدمين» وأقوال السابقين» فكان له من وراء ذلك آراء 
وأفكار خالف بها من سبقه؛ فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم» وجمعت حوله 
قلوب مريديه والمعجبين به. 

هذه الحرية العقلية» وهذه الثورة علي القديم؛ كان لهما أثر بالغ في المنهج الذي 

نهجه الشيخ لنفسه» وسار عليه في تفسيره . 

وذلك أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدءا يسير عليه في تفسير القرآن الكريم, 
ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين. وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد 
الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة؛ وذلك لأنه كان يري أن 
هذا هو المقصد الأعلي للقرآن» وما وراء الاري اكيت ابو 0 أو وسيلة 
كيه 0 

يقرر الأستاذ الإمام هذا المبدأ في التفسيرء ثم يتوجه باللوم إلى لوي ننه 
غفلوا عن الغرض الأول للقرآن؛ وهو ما فيه من هداية وإرشاد وراحوا يتوسعون في نواح 
أخري من ضروب المعاني» ووجوه النحو. وخلافات الفقه؛ وغير ذلك من المقاصد التي 
يري الأستاذ الإمام أن الإكثار فى مقصد منها « يخرج بالكثيرين عن المقصود من 
الكتاب الإلهي» ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي ) ار 

لهذا نري الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلي قسمين: 

أحدهما: جاف ف مبعد عن الله وكتابه؛ وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب 
الجمل» وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. قال: 0 
ينبغي أن يسمي تفسيرا. وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون» كالنحوء وا 
وغيرهما. 

وثانيهما: ذهاب المفسر إلي فهم المراد من القول» وحكمة التشريع في العقا 
والأحكام؛ علي الوجه الذي يجذب الأرواح» ويسوقها إلي العمل والهداية المودعة في 
الكلام» ليتحقق فيه معني قوله تعالي : 5 وهدى ولسوا م و 

من الأوصاف .. قال الأستاذ الإمام اورساجي حي ارا لساري إعديام 
ا 


05 تقبيلن الناوي ام الام سير امنا و1 10 . 
5 )تففشير المبااء 56/3 


إام. :ا لل سس التفسير والمفسرون ج؟ ب 
فك اوت إفوالة قات لاا لااوروذ نس عتلؤنيه البيايع أذ بعال الداتسية لالفينة و 
النحوية مثلا في تفسير القرآن» ولكنه يريد أن يأخذ المفسر من ذلك بمقدار الضرورة » 
فيبين المفسر - مثلا - من وجوه البلاغة» وضروب الإعراب. بقدر ما يحتمله المعني) 
د الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبالاغته. وذلك بدون أن يتجاوز مقدار 
الحاجة . 
ثم إنا جد الأستاذ الإمام - وقد وضع لنفسه هذه اه الللتصيمية ا 


ل 3 ص 


شروطا لابد من توفرها عند من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا يحقق الغرض منه؛ وقد 
ذكرناها بجملتها عند كلامنا عن العلوم التي يحتاج إليها المفسر. 
© القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة من القرآن : 

ونيري الأسعاذ الإمام» أن القزان الكزع هو المييران الذي تورن'ية العنتاكد لسعرف 
قيمتهاء ويقرز أنه يجب علي من ينظر في القر ا | تؤخبل مبنه 
العقيدة » ويستنبط منه الرأي» وينعي علي ما كان من أكثر المفسسرين؛ من تسلط 
العقيدة عليهم» ونظرتهم للقرآن من خلالهاء حتي تأولوا ا ل 
ويتمشي معهاء وفي هذا يقول: (إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله 
تدان موقي كاين 0 كوندا يسدين ان الت وتنا إذا امهنا 
ما في أدمغتنا في القرآن» وحشرناها فيه أولاء فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال» 
لاختلاط الموزون بالميزان فلا يدري ما هو الموزون به. 

«أريد أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والا امفو افو الا كرة 
المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها. ويرجع بالتأويل أو التحريف إليهاء كما 
جري عليه المخذولون» وتاه فيه الضالون» 7 2. 
كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه: 

اول الأسفة الإنام نسي العراة الكرم تالالشو والعدر به ابا ناي الي 
فمحدودة ضيقة؛ كما ظهر لك فيما سبق» وأما ناحية التدريس فكانت أوسع إلى بحد 
ما من ناحية التأليف» فقد ألقي - رحمه الله - دروسا في ا 
الكتردن» ده سيف سطواف» قر نيوا ما لني مزل تعوينة الحزاء عن اجخراء القر او كنا 
أل معنا إليه فيما تقدم. 

كذلك ألقي دروسا في التفسير بمدينة الجزائر من بلاد لع د ) دروسا فى 
التفسير أيضا في مساجد بيروت. في المسجد الكبير» وفي ب اد" ع 

وكان من عادة الأستاذ الإمام في دروسه: أنه يراعي حال من يستمعون إليه؛ فإذا 


١٠١١ تفسير سورة الفاتحة ص 4ه. (؟) محمد عبدهء لعثمان أمين ص‎ )١( 


سس اسيل والمفسرون 7س ]سس 
حضره جماعة من البلداء الخاملي الفكر شرح لهم المعني تكلماتك قليلة» وإذا كان 
عرس رسدنا بتر برولقي ل بالاء رشع للد طلوف كلام كمريو يات الاتبياة 
الأمام عن تيه 1 

ويحدثنا تلميذه السيد محمد رشيد رضا عن طريقة الأستاذ الإمام فى دروس 
التفسير فيقول : « كانت طريقته في قراءة الدرس بعل تاونق رياه فى كاي اتير 
وهو أن يتوسع فيه ققيها اعطلة او معد كيه املد قو حفس ليها ابروا انان 
وناسة الالقاظه والاعوات يرودكة الثلاغة توف الرواا رفو الع تال عاماء ولا واقي 
عن يمنا اكات" ْ - ب 

وكسيا 1 ناه ركقيوة ره كتاعة دشحي على عفان الور كد 
كب قرول عق يعض الكاتبوو مد رلا راد فى المسيين كقابا ن توما يقراافى الست 
ويلقي ما يفيض الله علي قلبه) "2 . 

وكان من دأبه أنه لا يت إلي كتاب من سي و م 
يتأثر بفهم غيره» وكل ما كان منه أنه إذا عرض له وجه غريب من الإعراب؛ أو كلمة 
غريبة في اللغة رجع إلي بعض كتب التفسير» ليري ما كتب في ذلك» وقد حدث عن 
نفسه بذلك فقال: (إنني لا أطالع عندما أقرأ» لكنني ربها أتصفح كتاب تمن إذا 
كان هناك وجه غريب من الإعراب أو كلمة غريبة في اللغة) (24. 

غير أننا نجد تلميذه السبيد محمد رشيد رضا يذكر أن الأستاذ الإمام كان «يتوكاً 
في ذلك - يعني في دروسه في التفسير- ا ل د 
العناسير) فكان ل يقرأ عبارته فيقرها؛ أو ينتقد من منها ما يراه منتقدا ثم يتكلم في الاية أو 
الآآيات المنزلة في معني واحد بما فتح الله عليه تما فيه هدأية وعببرة ) ا 

وسواء أقلنا إن الأستاذ الإمام كان يرجع إلى كتب التفسير أم لا يرجع إليها؛ فإنه 
كان يحكم عقله فيما يلقي وفيما يكتب» غير ملتفت إلى ما سبق به من أقوال في 
التفسيرء ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم ورين جع اريت 
بهاء علي ما فيها من غعث وسمين. 

نعم. . لم يجمد الأستاذ الإمام على ما في كتب قدماء المفسرين» ولم يلغ عقله 
أمام عقولهم؛ بل علي العكس من ذلك وجدناه يندد بمن يكتفي في التفسير بالنظر 


0 تفسير المنار:١4/1١. “0 دروم الما‎ )١( 

79 ) منحمد عبده؛ لعثمان أمين ص ١١‏ . 

(4) تفسير المنار: ١4/١‏ ويظهر من سياق الكلام أن صجة العبارة ( قبل أن أقرأ) كما نبه 
على ذلك ف حاشية الكتاب . 

اا 10 


عمش 0 اسيسس حي يسيب التنسر والتسرون + وحيحهة 
في أقوال المتقدمين فيقول : ( التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون؛ هو عبارة 
عن الإطلاع علي ما قاله بعض العلماء في كتب التفسيرء علي ما في كلامهم من 
اختلاف يتنزه عنه القرآن : ا ولّو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كغيرا 4 
[النساء: ؟45]» وليت أهل العناية بالاطلاع علي كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معني 
تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب» ثم يبثونه في الناس ويحملونهم عليه 
ولكنهم لم يطلبوا ذلك» وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفئن فيهاء وبمارون فيها من 
يباريهم في طلبهاء ولا يخرجون لإظهار البراعة في تحصيلها عن حد الإكثار من 
القول» واختراع الوجوه من التأويل والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل . 

إن الله تعالي لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا عن 
ا و 0 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم © [النحل :4 ؛ ]. 

نوالا حر سي انر ا حل الجر ما بليتة ' هل عقلتم ما عنه نهيتم وما به 
أمرتم؟ وهل علمتم بإرشاد ا لقرآان» واهتديتم بهدي النبي» واتبعتم سنته؟ عجبا لنا 
ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه؛ فيا للغفلة والغرور) (!2. 

كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول: « .. وأعني بالفهم ما يكون 
عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبهاء وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه 

ما سواه. لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمي من الكتب أخذا جافاء لم يصحبه 
ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان, اللذين هما مدار التعقل والتأثر 
والفهم :والعد برع :17 

وثما يذكر في هذا المقام أنه «لما أبدي الأستاذ الإمام رأيا طريفا في تفسير بعض 
الآيات» قال له أحد المجاورين : إن ما قلته لا يوافق غلية الحسّل" - يعني بالجَمّل أحد 
المؤلفين من كتبوا الحواشي علي تفسير الجلالين - فقال الأستاذ علي الفور: إنني أقرر 
مايدل عليه لمعني الجليل» والكلام البليغ ولا ب يعنيني أوافق عليه الجَمّل أو 
لم22 

كل هذا يدلنا علي أن الأستاذ الإمام كان حرا في تفكيره وفهمه للقرآن صريحا فى 
نقده ونصحه للتفسير والمفسرين» جريئا في ثورته علي القديم ودعوته إلي التحرر مما 
أحاط بالعقول من القيود؛ وما أوغلت فيه من الركود والجمود. 2 

هذا.. و إن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات 


59 :تفشسير آلنان :ا ١؟)‏ تفسيرالمنار:١//ا؟.‏ 
5١‏ ) محمد عبده؛ لعثمان أمين ص ١586‏ . 


ب التفسير والمفسرون ج" 0-١‏ آ 5 
فجعلوا منها شروحا لمبهمات القرآن» بل وجدناه علي العكس من ذلك نفورا منهاء 
وشرودا من الخنوض فيهاء ؛ لاعتقاده أن الله تعالي لم يكلفنا بالبحث عن الركيات 
والتفصيلات لما جاء به مبهما في كتابه» ولو أراد منأ ذلك لدلنا عليه في كتابه أو علي 
سا عد د هو( مذهبه فى جميع مبهمات الغراث يقن عد 
لنص القطعي لا يتعداه» ويقبت أن الفائدة لا تتوقف علي سواه) .2١7‏ 

0 القرآن وجدناه محافظا على هذا المبدأ لا يعدل 
عنه ولا يحيدء إلا في مواضع قليلة نادرة . ْ 

'فمثلا عندما تعرضٍ لقوله تعالي في الآيتين:( )١١ 41١‏ من سورة الأنفطار رن 
علَيكم تحافظين + كراما كاتبين ©. الو وات لومم العيجيي ان ف حدم نكا 
الإيمان به ما أنبأنا به في كتابه: أن علينا حفظة يكتبون أ ل 
ولكن ليس علينا أن نببحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شىء خلقواء وما هو عملهم في 
حفظهم وكتابتهم, هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا.. وهو يبعد 
فهمه؟ أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي علي 
نحو ما نعهد؟ أو إنما هي أرواح تتجلي لها الأعمال فتبقي فيه بقاء المداد في القرطاس 
إل أن يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا تكلف العلم به؛ وإئما نكلف الإيمان بصدق الخبر 
والصريص ار ه إلي الله والذي يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل في 
عملناء هو: أن أعمالنا تحفظ وتحصيء لا يضيع منها نقير ولا قطميز» ("2. 5 

اومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الاية (4 ) وما بعدها من سورة البروج: # قتل 
أصحاب الأخدود ».. . إلي آخر القصة يقول: (أما تعيين أ صحاب الأ خدوده» وأين 
كانوا؟ ومن هم أولئك المؤمنون؟ وأين كان منزلهم من الأرض ١‏ فعيل تحر فيه 
الروايات» والأشهر أن المؤمنين كانوا نصاري مجران» وعندما كان دينهم دين التوحيد» 
ليس فيه حدث ولا بدعة» وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن» أو اليهود الذين لا يبعدون 
عن هؤلاء في حقيقة الوثئية» غير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وإشعار الموعظة قلبه 
إلي أن يعرف القوم, واللجهة», وخاصة الدين الذي كان عليه أولئك أو هؤلاء. حتي 
يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات؛ والأساطير المحشوة بالخرافات» وإنما الذي عليه: 
هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاء ولو علم الله خيرا في اكفوهن :3ل ةالمففين 
0007 
. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيتين 219 ) من سورة الفجر «إ ألم تر . كيف 
فعل ربك بعاد ين إرم ذات العماد © . 000000 


1 تنشيرالتان 1م (؟) تفسير جزء عم ص 75. (7) تفسير جزء عم ص 59 . 


م 59 كبا _ _مل_ز ى ماب التفسير والمفسرون ج" 
في تصويرإرم ذات العماد» وكان يجب أن ينزه عنها كتاب الله. فإذا وقع إليك شئ 
من كتبهم» ونظرت في هذا الموضع منها» فتخط ببصرك ما تجده في وصف إرمء وإياك 
أنتنط ون 20 

| ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات( 5- - 5 ) من سورة القارعة 0 
قلت موازينه + ا ا 
يقول: «وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء في ذلك اليوم, 0 
ححيه يكزي لالظ اعم هايا أذ رظن لاسر فهر يعسي فلي الات 
به» ومن عجيب عااكائه بعص الموترين : «إنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات 
والأرض») ولا يعلم ماهيته إلا الله؛ فماذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتي 
يفوض العلم فيه إلي الله؟ والكلام فيه جرأة علي غيب الله بغير نص صريح متواتر عن 
المعصوم, ولم يرد في الكتاب إلا كلمة ( ميزان) وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها 
لننتفع بما نعتقد» وماعدا ذلك فعلمه إلي الله سبحانه . وقد قالوا نفك لبون 
بالمعني المعروف لا يكفرء إذا كان القائل به يحدد له لسانا وكفتين؛ مع أن البشر 
اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفي ببيان الموزون ا 
الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخنشن الناقص الذي هدي العلم عقول البشر إلي ما هو 
أدق منه؟ أيابي عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن المعاني والمعقولات إلا ذلك 
الو ري ات ل لبا هار ل ل 
وماسيبلغ بأهل العصور المقبلة؟ علي أن جميع ما اخترع البشر وما يخترعون مهما دق 
لطن نالعو انيار الالهاة الجسمانية والأوزان المحسوسة:؛ وهلا يكون الأليق بالمقام 
الإلهي أن يكون ميزان 0 المعقولة لديه أسمي وأعلي من أن يكون علي نمط ما 
يستعمله البشر» مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؟ وهل يليق بمن يخاف مقام 
ردان سجرن علي اعون مردسترف يتان ارد ار لبد اس ود 
القيامة هوالميزان الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في مهد الإنسانية 
الأولي ؟..ميزان ضعفاء العقول .قصار الأتظلاريم اندي 0 وخر دود فيجية اجات بالحرميية . 
ولا لحياء العقل من لله وإطراقه عن أن ينظر إلي ما تشامخ من غيوب الله تعالي علمه 
وتعاظمت قدرته. 

«عليك أيها المؤمن المطمئن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال» ويميز 
0 تسيل يو ل ل 
نتم لا تعلمون) 000 


0 تفسير جرع ع صن ولا (1) تفسير جزء عم ص ١17‏ 


التفسير والمفسرون ج؟-- آ 2 
» معالجته للمسائل الجتماعية : 

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام لا يكاد يمر باية من القرآن» يمكنه أن يأخذ منها علاجا 
للأمراذ ض الاجتماعية» إلا أفاض في ذلك بما يصور للقارئ خطر العلة الاجتماعية التي 
يتكلم عنهاء ويرشده إلي وسيلة علاجها والتخلص منهاء. كل هذا ياخذه الأستاذ 
الإمام من القرآن الكريم » ثم يلقي به على أسماع المسلمين وغير المسلمين» رجاء أن 
يعودوا إلى الصواب» ويثوبوا إلى الرشاد . 

نمثلا عندما تعرض_ لقوله:تعالقى'فني الآبة وا )امن شورة العضدر من التفسير المطول 
لها: ‏ وتواصوا بالصبر ».. مده يقول ا ل 
عومد بدو اسحدانى وريد وا محرو وى سمي ادو روفو ايعان يعدل 
يتوقف عليه كمال كل خلق » وما أتي الناس من شي مثل ما أتوا من فقد الصبراو 
ضعفه . كل أمة ضعف الصبر في نفوس افرادها . ضعف فيها كل شي » وذهبت منها 
كل قو ولسشوربي لكايه نهد تقد لعل مي ابية نين انه كنال ليون السرم إذا 
دقفت« العظر وحدت السيين فيه ضغيفن الصبرء فإن من عرف بابا من أ بواب العلم, 
لا يجد في نفسه صبرا علي التوسيع فيهء والتعب في تحقيق مسائله؛ وينام علي فراش 
من التقليد هين لين» لا يكلفه مشقة, ولا يجشمه تعبأء ويسلى نفسه عن كسله 
بتعظيم من سبقه؛ ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه؛ لاتخذهم أسوة له في عمله 
فحذا حذوهم» وسلك مسلكهم؛ وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه واعتقد 
كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين. 

( ثم هو إذا تعلم لا يجد صبرا علي مشقة دعوة الناس إلي علم ما يعلم وحملهم 
علي عرفان ما يعرف» ولا جلدا علي تحصيل الوسائل لنشر ما عنده؛ بل متي لاقي أول 
معارضة قبع في بيته وترك الخلق للخالق كما يقولون. 

«يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين» ثم تعرضه مشقة التحصيل فيترك الدرس 
أو يتساهل في فهمه إلي حرفه أخري يظنها أربح له ؛ فينقطع عن | لطلب» ويذهب في 
الجهل كل مذهب؛ وكل هذا من ضعف الصبر. 

( يبخل البخيل بماله» ويجهد نفسه في جمعه وكنزه» وتعرض له وجوه البر فيعرض 
عنهاء ولا ينفق درهما في شئ منهاء فيؤذي بذلك وطنه وملته»ويترك الشر والفقر 
يأكل قومه وأمته؛ ولو نظرنا إلي ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر» ولو صبر علي 
محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول به. لما أصيب بذلك المرض القاتل له 
قله 

يسرف المسرف في الشهوات» ويتهتك المتهتتك في المدكرات» حتي ينفد المال؛ 


التفسير والمفسرون ج” 
وتسوء الخال هيدل الذل بالعرز, والفقر بالغنى» ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره 
في مقاومة الهوي» وضبط نفسه عن 07 الردي» ولو صبر في مجاهدة تلك النزعات 
عن عللها الأولي م تنتهي إلي ضعف الصير أو فقده؛ ولو سردت جسميع 
ع ارك سح اموا م 

ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى الخير فيقول: (.. يجب على العلماء ومن 
الأؤمآن والحعلاف اتحوال الأموواول اااي علينيه فى ذلك آنا يععلميرا العنا 
الصحيح., وعلم تكوين الأم, وارتفاعها وانحطاطهاء وعلم الأخلاق وأحوال النفس» 
وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك مما لابد منه فى معرفة مداخل الباطل إلى القلوب» 
ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق» وسبل القفويصودجن اللذة والمنفعة الدنيوية 
والآخروية؛ ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلي جانب الخير» فإن لم يحصلوا 
علي ذلك كله فوزر العامة عليهم. ولا تنفعهم دعوي العجزء فإنهم ينفقون من 
أزمانهم في القيل والقال» والبحث في الآلفاظ والأقوال ما كان يكفيهم أن يكونوا 
بار عدية وأعلام هدي ورشد., فليطلبوا ا 
الصالح, والله ل ف ران م ةقد القيام 
بأمره» فلن يقبل الله لهم عذراء ؛ بل فليتربصوا حتي يأتي أمر الله 

«لو قضي الزمان بأن ان وا يه م ار لم 
واشتغال الناس باحق عن الباطل» وبالطيب عن الخبيث أن يضرب الإنسان في الأرض 
ويمسحها بالطول والعرض » وأن يتعلم اللغات الأجنبية» ليقف علي ما فيها مما ينفعه 
فيستعمله؛ وما يخشي ضرره علي قومه فيدفعه» لوجب علي أهل العلم أن يأخذوا من 
ذلك بما يستطيعون» ولهم في سلف الأمة من القرون الأولي . إلي نهاية القرن الرابع من 
الهجرة أحسن أسوة» وأفضل قدوة؛ وكل ما يهونون به علي أنفسهم ثما يخالف ذلك 
فإنما هي وساوس شيطان . يشغلهم بهاعن النظر في معاني القران» ويحرمهم من 

51 

التعرض لرحمة الرحمن؛ (21, 

ومثلا عند قوله تعالي في الآية )١+‏ من سورة الانفطار: إن الأبرار لفي 
نعيم # . . نراه يوضح معني البر وما يكون به الإنسان من الأبرار» ثم يقول : .خلا يعد 


. 89 - مجموعة تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن ص /الم‎ )١( 
راك مح تقس لقالا مام ل ل ل ل اه د.أ‎ 


ل ل ل :25:99 2 
الشخص برا ولا بارا حتي يكون للناس من كسبهومن نفسه نصيب فلا يغّرن أولعك 
الكسالي الخاملون» الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية 
خاليات» وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات» وصيحات غير 
لاثئقات بأهل المروءة من المؤمنين والمؤمنات») ثم بصوم أيام معدوداتء لا يجتنب فيها 
إيذاء كثير من المخلوقات» مع عدم مبالاة الواحدة منهم بشأن الدين قام أم أسقطءع 
ارتفع أو انحط . ومع حرصه وطمعهلما في أيدي الناس» واعتقاده الاستحقاق لا 
عندهم» لالشئْ سوي أنهم عاملوه في كسب المال وهو غير عامل» وهم يجرون علي 
سنة الحق وهو مستمسلكك بسنة الباطل) وهم يتجملون بحلية العمل وهو منها عاطل») 
فهؤلاء ليسوا من الأبرار» بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار) .2١7‏ 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في أول سورة العاديات : وَالْعَادِيات ضبحا » 
َالْمورِيات قدحا م« فالمغيرات صبحا * فَأَئرنَ به نقعا ب فَوَسَطْن به جمعا © [العاديات: 
أ ده]. نجده يقول : ووكان في هذه الايات القارعات؛ وفي تخصيص الخيل بإلذ كر 
فى قوله: : (٠‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوة ومن ربَاط اليل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ‏ [الأتقال : 50]ء وفيما ورد في الأحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل كل 
فرد من رجال المسلمين علي أن يكون في مقدمة فرسان الأرض مهارة في ركوب 
الخيل» ويبعث القادرين منهم علي قنية الخيل علي التنافس في عقائلهاء وأن يكون فن 
السباق عندهم يسبق بقية الفنون إتقانا . أفليس من أعجب العجب عندهم أن تري 
أما هذا كتابها قد أهملت شأن الخيل والفروسية؛ إلى أن صار يشار إلى راكبيها بينهم 
بالهزء والسخرية» وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلي بلاد أخري؟ أليس أغرب ما 
يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم, يكون طلاب العلوم الدينية منهم 
أشد الناس رهبة من ركوب الخيال» وأبعدهم عن صفات الرجولية» حتي وقع من أحد 
أساتذتهم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه في منافع بعض العلوم وفوائدها في 
علم الدين أن قال : (إذا كان كل ما يفيد في الدين نعلمه لطلبة العلم» كان علينا إذن 
أن نعلمهم ركوب الخيل»! يقول ذلك ليفحمني وتقوم له الحجة علي» كأن تعليم 
ركوب الخيل ما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العلم» وهم يقولون إن العلماء ورثة الأنبياء؛ 
فهل هذه الأعمال وهذه العقائد عدوي الباوديييد لكاي امسوم 
احكم) ) 


حسما عرق اقول فلي قن آنه من ورة الماعون 9 ولا يَحَضّ علَئْ 
طعام المسكين 4. . نجده يقرر: أن قوله ولا يحض علئ طَعَام المسكين 4, كناية 


.١15 تفسير جزء عم ص /ا7. | () تفسير جزء عم ص‎ )١١9 


]2ن لس سس سس سس سعت الففتسير وَالْفسووت ج + 
عن :الذي لا يجود بشع من ماله علي الفقير ا محتاج إلي القوت الذي لا يستطيع له 
شين 

ثم يقول: ١‏ وإنما جاء بالكناية ليفيندك أنه إذا عرضت حاجة المسكين؛ ولم تجد ما 
تعطيه. ل ا و ل بور 
ل ا لا امن 

ي الكتاب بهذم الآية» وبنحو قوله تعالي في اس ا 
كلل لأ كرود اليم ب ولا تحاطود عل طعم المسكين #» ونعمت الطر 


هى لإغاثة الفقراء» وسد شئ من حاجات المساكين) 0" 


ومن أجل له الروح التي تسيطر علي الأستاذ الإمام في 8 تقس سسيسره ) يحد الشيخ 
المراغى رحمه الله يقول: «وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيها تطبيق القرآن على 
معارفهم) (") 1 


كاذائلك كينا بشاذ الأمام سستوسيية المع قداو ل تعض اآراك القراة سف تعبا خوسن 
يقوم علي أساس من نظريات العلم الحديث» وغرضه بذلك: أن يوفق بين معاني القرآن 
التي قد تبدو مستبعدة في نظر بعض الناس» وبين ما عندهم من معلومات توشك أن 
تكون مسلمة عندهم, أو هي مسلمة بالمعل» وهو - وإن كان يرمي من وراء ذلك 
إلي غرض نبيل - يخرج أحيانا بمثل هذا الشرح والبيان عن مألوف امرك يي 
لديهم وقت نزول القرآن. 0 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي في أول سورة الانشقاق: #إذا السماء 
انشقّت 4 . . نجده يقول: (انشقاق السماءء مثل انفطارها اللاتوزضر تفتسيرة في رشورة 
إذا السّماء انفطرت #؛ وهو فساد تركيبهاء واختلال نظامهاء عندما 50-5000 

هذا العالم الذي نحن فيه؛ وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليه سير 
العال» كاويعر كركيونى سجر بالترنية عن لكر ديطع زا فعصادها تيعتدر يط 
الشمس بأسره»؛ ويحدث من ذلك غمام وأي غمام» يظهر في مواضع متفرقة من الجو 
والفمضاء الواسع» نتكون السماء قد تشققت بالغمام؛ واختل نظامها حال 
ظهوره)2'2. 

هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليلى يشكر عليه» إذ غرضه من ذلك تقريب 
معاني القرآن وما يخبر به من عقول الناس» بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم. 


3 اشير جا طون اام (؟١)‏ محمد عبدد. لعثمان أمين ص .١155‏ 
(20) تفسير جزء عم ص 15. 


محسبة لفون والتسن روج مب 
ولككن هل لابد في فسا الكون من أن ذرقب علي مكل هذه الظاهرة الكوئية# :وهل 
يعجز الله عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير ذلك ؟ اليس الأولي بنا أن نؤمن بما جاء به 
القرآن» ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن 
الشيخ يضرب ذلك مثلاء ولا يريده علي أنه لابد منه . 

ومثلا عندما يعرض لتفسير سورة الفيل» بعد أن ذكر ما قيل فى إرسال الطير على 
أبرهة» وما جاءت به بعض الروايات من أن الذي أصابهم هو داء الجدري والحصبة 
يقول: وقد بيدت لنا هذه السورة الكريمة» أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشات 
من حجارة يابسة سقطت علي أو فراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما د ترسيله الله 

سا ا الطير من عفتسن اردق أو الذباب 2 
يحمل جرائيم بعض الأمراض » وأن يكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليا 
الذن مله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا ال ار 
فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وإن كثيرا من هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود للّه في إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وإن هذا 
الحيوان الصغير الذي يسمونه الان بالميكروب لا يخرج عنهاء وهو فرق وجماعات لا 
لخبي لين ورت عور أكر قدرة الله تعالي في قهر الطاغين علي 
أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال؛» ولا علي أن يكون من نوع عنقاء مغرب, ولا 
على أن يكون له ألوان خاصة بهء ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
عكلين كل يشئ. ظ 

وك كين تمنو ننه ابغنة” ‏ :5ب4 1[ غلتئ نيه الو فيو 

وهنا أيضا تجد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته في مبهمات القرآن آن فراح يخوض في 
التفصيلات والجزئيات» ثم جوز أن تكون الطير هي ما ب يسمى اليوم بالميكروبات» كما 
0 تكون الحجارة هي جرائيم بعض الأمراض» وهذا ل يي 1ن 

حب الذي اكعقاديا لطي ديف دريكن اعرف عل يها رمك ترون القراك 

ا اللمورة لذ يتصرب ذه إى دك عدر تيجال 
من الأحوال؛ وقد جاء القرآن بلغة العرب» وخاطبهم بما يعهدون ويألفون. 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطي لعقله الحرية الكاملة في تفسيره للقرآن الكريم» 
فإنا مجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيهاء إلى درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف 
فى أفكاره, والغلو فى آرائه 
© موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس: 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآيات (74) وما بعدها من سورة البقرة: 


.١6/ تفسير جزء عم ص‎ )١( 
(م 07؟ - التفسير والمفسرون ج")‎ 


سيا الم سبي سميج سبيت سن ل ضيه 
وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم 4. . إلي آخر القصة:» مده يقول: «وذهب بعض 
المفسرين مذهبا آخر في فهم معني الملائكة) وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من 
كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقه حيوان وحفظ إنسان 0 
اعاعالى ضيه ماعو الوور امو لاه الخيوار )ا وجو رايد النمو في النبات لم يكن إلا 
بروح خاص» نفعخة الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية اخصوصة؛ وكذلك 
تالبق الحيوان والإنسان» فكل أمر كلي | قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية 
فى التحادف كنا فواسة يرون الو سدم فى الاق الشرع ملكا .ومين لم ايجال: في 
التسمية بالتوقيف يسم هذه المعاني القوي الطبيعية:؛ إِدا كان لا يعرف من عالم 
الإمكان إلا ما هو طبيعة» أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة . والأمر الثابت الذي لا نزاع 
فيه هو أن في باطن الخلقة أمرا هو مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن العاقل أن 
مكو اد خب الوب تو سكيف نش اوري امه رتو عق سيره 
الملائكة, أو أنكر بعض المؤمنين بالوحى تسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعياء لأن 
هذه الأسماء لم ترد في الشرع؛ فالحقيقة واحذة؛ والعاقل من لا تخُجبه الأسماء عن 
المسميات» وإن كان المؤمن بالغيب يري للأرواح وجودا لا يدرك كنهه. والذي لا يؤمن 
بالغيب يقول لا أعرف الروح» ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتهاء ولا يعلم إلاا 
علام يختلف الئاس» وكل يقر بوجود شئ غير ما يرى ويحس» ويعترف بأنه لا 
يفهمه حق الفهم, ولا يصل بعقله إلى إدراك كنهه؟ وماذا علي هذا الذي يزعم أنه لا 
يؤمن بالغيب - وقد اعترف بما غيب عنه - لو قال: أصدق بغيب أعرف أثره؛» وإن 
كنت لا أقدر قدرهع اا لا ل اي اا 
الوحي؛ ويحظي بما يحظي به المؤمنون؟ 

«يشعر كل من فكر في نفسه» ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو 
للخير» ووجه للباطل أو للشر» بأن في نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها علي 
مجلس شوري. فهذا يورد وذاك يدفع؛ واحد يقول افعل» وآخر يقول لا تفعل» حتي 
نتعضر أعد الطرفين: ويعري الهيد. المناطريق فينذا الس الناى اودع في اتسنا 
ونسميه قوة وفكراء وهي في الحقيقة معني لا يدرك كنهة؛ وروح لا تكتنه حقيقتهاء 
لوعن أن يستضيه الله ملكاء أو يسمي أسبابه ملائكة؛ أو ماشاء من الأسماء» فإن 
التسمية لا حجر فيها علي الناس» فكيف يحجر يها على صاحب الإر ادة المطلقةع 
والسلطان النافذ والعلم الواسع) 2١7‏ . 

تواقال الأتصاد ا 0 


وام ابي لعا 1 ال ام 
(؟) غالب ما ينسب للإمام في هذا التفسير مروي بالمعني عنه. 


ل 
يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلي أن الله تعالي لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من 
القوي الروحانية التي بها قوامها ونظامهاء وجعل كل صنف من القوي مخصوصا بنوع 
من أنوع الخلوقات» لا يتعداه ولا يتعدي ما حدد له من الأثر الذي خص بهء خلق بعد 
ذلك الإنسان» وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوي وتسخيرها 
في عمارة الأرض وعبر عن تسخير هذه القوي بالسجود الذي يفيد معني الخضوع 
اتير ؤجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له؛ والتصرف الذي لم يعط لغيره. 
خليفة الله في أرضه؛ لأنه أكمل الموجودات في الأرض» واستثني من هذه المقوي قوة 
واحدة»؛ عبر عنها بإبليس» وهي القوة التي لزها الله بهذا العالم لزاء وهي التي تميل 
بالويقية اكوا أو بالكامل إلي النقص؛ وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم أو 
تقطع سبيل البقاء» وتعود بالموجود إلي الفناء» أو التي تعارض في اتباع الحق» وتصد 
عن عمل الفير» وتبازع الإنسان في صرف قواه إلي المنافع والمصالح التي تتم بها 
خلافته؛ فيصل إلي مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليهاء تلك 
الوه :التي لدت آنارها قوط فركموا اذ فى «الغالم إلبنا يسمي له لصي بوعنااهين راد 
ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار خكمته إلا هو . ْ 1 

قال: ولو أن أنفسنا مالت إلي قبول هذا التأويل» لم تجد في الدين ما 
يمنعها من ذلك؛ والعمدة علي اطممنان القلب؛ وركون النفس إلي ما أبصرت 
زم ال ار 

ثم يعود في موضع أسغر إلي تقربر التمثيل في القصة فيقول: «وتقرير التمثيل في 
القصة علي هذا المذهمب هكذا : أن أخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة في 
الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوي هذا العالم وأرواحه؛» التى بها قوامه ونظامه, 
لوجمود نوع من امخلوقات يتصرف فيهاء فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض 
وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره » ويعطي 
استعدادا في العلم والعمل لا حد لهماء دتصيور ا فى ابره تعداد الإنسان لذلك» 
وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في الأرض» وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد 
الإنسان لعلم كل شئ في هذه الأرض» وانتفاعه به فى استعمارهاء وعرض 
الأسماء علي الملائكة» وسؤالهم عنهاء وتنصلهم في الجواب تصوير لكون 
الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا يتعدي ٠‏ وظيفته 
وسجود الملائكة لادم عبارة عن تستخير هذه الأرواح والقوي له. ينتفع في ترقية 


.5؟59/5١:رانملريسفت‎ )١( 


بيب لك 
اللكوق. معردة فاق الل ندال فى ودللقاء تواباء اليش واسفكيا رم عر اللمصره تفل عد 
الإتسان عن اهبا روخ الشره وإنطال ذاعية خراطر السيرة القن على معان السازع 
والتخاصم والتعدي والإفساد فى الأرض ولولا ذلك للجاء على الإنسان زمن يكون فيه 
أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري ) ا 

والذي ينظر في هذا التأويل الذي جوزه الشيخ, وفي سياق الاية وألفاظها ومافيها 
من معحاورة ومقاولة, لايسعه إلا أن يرده. وإن حاول قائله أن يروج له بجعله الأوامر 
ال ورروة فى الايةامن قبيل لأف الفكويني ١١‏ الأهر المكليعي : 
© موقفه من السحر : 

ولقد كان من أثر إعطاء الأستاذ لنفسه الحرية الواسعة في فهم القرآن الكريم أنا مجده 
يخالف رأي جمهور أهل السنة» ويذهب إلى ما ذهب | ليه المعتزلة من أن ن السحر لا 
حقيقة له ولذلك عند تفسيره لقوله تعالي في ار 4 مل شور الله : ل ومن شر 
التقَانَات في العقد # . . نيجده بعد أن يفسر معني النفث ا حي 
0 (المراد د بهم هنا هم النمامون» المقطعون لروابط ؛ اجمرقون لها بما 

لقون عليها من ضرا م عمائمهم, وإنما جاءت العبارة 00 الله بحل شائة 

0 رد السحرة المشعودية) الذين إذا أ رادوا أن يحلوا عمدة المحبة بين 
المرء وزوجه ‏ مثلا - فيما يوهمون به العامة» عدوا عقدة ثم نفتوا فيها وحلوهاء 
ليكون ذلك حلا للعقد التى بين ا لروجين العشييية تكنيك اذ تكين طون من التسحنة 
لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة» بوسيلة خفية كاذبة» والنميمة 


ذاكل اللفاينو 20 
© إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة : | 
ثم راح الشيخ - رحمه الله - يرد ما جاء من الروايات في سحر الرسول 2 فقال: 


«وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي َه سحره لبيد بن الأعصم. وأثّْر سحره فيه 
حتي كان يخيل له أنه يفعل الشئ وهو لا يفعله , أو يأتي شيئا وهر كانه اناك 
أنبأه بذلك» وأخرجت مواد السحر من بكر» وعوفي - فيه مما كان نزل به من ذلك» 
ونزلت هذه السورة» ولا يخفي أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتي يصل به 
الأمر إلي أن يظن أن يفعل شيعا وهولا يفعله» ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان» 
ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأآمور العادية؛ بل هو ماس بالعقل,ٍ 
آخذ بالروح» وهومما يصدق قول المشركين فيه: إن تتبعون در 
مُسحورا م [الفرقان : 14]» وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله؛ وخيل له أن 


عام سي امنا رار ع 6م عسير عن عوه ااا 


التفسير والمفسرون ج” آ ا 
شيئا يقع وهو لا يقع, فيخيل إليه أنه يوحي إليه؛ ولا يوحي إليه؛ وقد قال كثير من 
المقلدين الذين لا يعقلون ماهي النبوة ولا ما يجب لها: أن الخبر بتاثير السحر فخ 
النفس الشريفة قد صح فليزم الاعتقاد به» وعدم التصديق به من بدع المبتدعين؛ لأنه 
ضرب من إنكار السحر» وقد جاء القرآن بصحة السحرء فانظر كيف ينقلب الدين 
الصحيح؛ والحق الصريح في نظر المقلد بدعة - ونعوذ بالله - يحتج بالقران علي ثبوت 
السحر» ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه ‏ يَيِلهِ » وعدة من افتراء المشركين 
عليه؛ ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك؛ مع أن الذي قصده المشركون ظاهرء لأنهم 
كتأنوا يقنولوق: إن القفيطان نادمه عليه العذلاة و القاكه #روملايسة التميطاك تعر 
بالسحر عندهم» وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد» فإنه 
ا ا 0 
والذي يجب اعتقاده أن القرا لقرآن مقطوع بهء وأنه كتاب الدكالعر فرعن لوف 
ا ااا و اا ل جاء بتفى 
السحر عنه عليه السلام؛ حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلي المشركين 
اعطاق وريم على ميدي 1ك قشر نبب« اممكو تق رامنا اموي 
فعلي فرض صحته - هو آحاد, والاحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد؛ وعصمة النبي 
قو لاني السحر في عقله عقيدة من العقائد, لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين» ولا 
يجوز أن يؤخذ فيها الظن والمظنون؛ علي أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق 
الآحاد, إنما يحصل الظن عند من صح عنده؛ أما من قامت له الأدلة علي أنه غير 
صحيح. فلا تقوم به عليه حجة؛ وعلي أي حال» فلنا - بل علينا - أن نفوض الأمر في 
الحديث, ولا نحكمه في عقيد تنا» ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقلء فإنه إذا خولط 
النبي في عقله - كما زعموا- جاز عليه أن يظن أنه بلّغ شيفا وهو لم يبلغه؛ أو 
أن شيعا نزل عليه وهو لم ينزل عليه؛ والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان...) 
الم 
وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الإمام رواه البخاري وغيره من أصحاب الكتب 
المتسيحة وليس من وراءاصتحفه ها يكل عقام الشوة فإن السحر الذي أضيت نه 
عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر علي 
من العقل» وقد قالوا إن ما فعله لبيد بن الأعصم بالدبي يله من السحر لا يعدو أن 
00 عن النساء وهو الذي يسمونه( رباطا ) فكان يخيل إليه أن 
عنده قدرة علي إتيان إحدي نسائه, فإذا ماهم بحاجته عجز عن ذلك,ء أما السحر 


.١95-1١8١ تفسير جزء عم ص‎ )١( 


الذي نفي عنه - ينه ع قر نهدا هوه ويف لوا هلق بج لسر د لل 
لالد لصوا اسرد ا ليل 
كا مر ل ار سمه ل 
يرويه البخاري» كما أنه - لو صح في نظرهم - فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا 
ل لراك السو نك وو با ا ود 
للكداب هن مقرلة البسويفن اليس »راكد الوا :»| إن البينان يلتق بالمبين» ولبسن هذا 
الحديث وحده هو الذي يضعفه الشيخ) أو سحام مداه رديه ماده عاك كقره 
من الأ حاديث نالها هذا الحكم القاسى» فمن ذلك أيضا حديث الشيخين : : « كل بني 
آدم يمسه الشيطات يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها) 1 . فإنه قال فيه: «إذا صح الحديث 
فيبو افق تيل التمقيل لآ عبان اقيق 00 

فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له» ثم يتخلص من إرادة الحقيقة - 
على فرض الصحة -» بجعل الحديث من باب التمشيل» وهو ركون إلى مذهب 
المعتزلة. الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء 

وبعد.. فهذا هو إنتاج الأستاذ الإمام فى التفسير»؛ وهذا.هو مسلكه ومنهجه فيه 
ولعلي أكون قد أرضيت الحقيقة:؛ ولم أنمجن على الشيخ, أو أتهمهبما هومنه 
0 

؟ -السيد محمد رشيد رضا )'١‏ 

ه كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام : 

نشأ السيد محمد رشيد رضا في طرابلس الشام؛ وفيها تلقي العلم عن شيوخها 
وعلمائهاء وجلس يفيدهم بعلمه. ويرشدهم بنصحه ووعظه وفي هذه الأثناء وقع 
في يده نسخة من جريدة ( العروة الوثقى )» التى كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها 
رجل الإصلاح جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الشيخ محمد عبده؛ فقرأ الشيخ رشيد 
مافى الجريدة» فأعجب بالرجلين إعجابا شديداء ورغعب ل الاتصال السك جمال 
الدين الأفغانى فلم يسعده الحظ ثم تعلق أمله بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبدة) 
فأسعده الحظ في هذه المرة» واتصل بالشيخ في رجب سنة 5١51١ه‏ وكان أول اقتراح 
عرضه عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن علي نهج ما كان يكتب فى جريدة ( العروة 
الوثقي, وبعد أخد ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرأ دروسا فى التفسير 


15 ) تفسعر المنار بم (؟ )ولد في ف هنة 915 الى وقوق اق اوفكووام انه 


سسسب التتقسير والمفسرون ج؟ تت > 3 غ502 لد 

لقي بور رن باح لاللايوي لقا زروت ون الي 7 طلابه 
ومريديه | 

وكان الشيخ رشيد ‏ رحمه الله - ألزم الناس لهذه الدروس» وأحرصهم علي تلقيها 
وضبطها؛ فكان يكتب بعض ما يسمع؛ ثم يزيد عليه بما يذ كره من دروس الشيخ بعد 
ذلك؛ ثم قام بدشر ما كتب علي الناس في مجلته (المنار) » ولكنه لم يفعل ذلك إلا 
بعد مراجعة أستاذه لما كتب» وتناوله له بالتنقيح والتهذيب .2١7‏ 

لهذا كله نستطيع أن نقول إن الشيخ رشيد هو الوارث لعلم الأستاذ الإمام؛ إذ أنه 
الكل عي تون : ها داورو الس م تعدابد ومو وقاتةككان لا ينين عن يس ار 
يتحرف عن ادكاره وليه غرييا ماادروبالضيع رقية مو أن الأسعاة امامت رمه 
الداع كنان دع ا وميانهي دار تيان نكا رني 00" كينا اك لين غزينا هنا 
يحدث به أحد تلاميذك الشيخ رشيد» من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيد بأنه 
( متحد معه في العقيدة» والفكر والرأي» والخلق. والعمل) 7 .١‏ 
© إنتاج الشيخ رشيد في التفسير : 

وإذا تحن تعيعنااما كعبه الشيخ رشيند من تفسنير للقرآن الكرع لوجيذنا أنه اكفر 
رجال مدرسة الأستاذ الإمام إنتاجا في التفسيرء وذلك أنه كتب تفسيره المسمي 
بتفسير القرآن الحكيم؛ والمشهور بتفسير المنار. . ابعدأ بأول القرآن وانتهي 
عند قوله تعالي ذ رك ا من ور بسي ل رن قد ابي قن املد 
وعلمتبي من تأويل الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت وليِي في الدنيا والآخرة 
توي مسلما والحقني بالصالحين #©. . ثم عالجده الوا بحي اعيسير ابعر 
كله. 

هذا القدر من التفسير مطبوع في لبط را لتر 
عند قوله تعالي في الاقة 1ه سد سي رسعت : © وما أبرئ نفسي ©.. 
الآية. 

وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه السورة 
بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه اللّه. 

هذا.. وقد فسرالشيخ من القصار: سورة الكوثر» والكافرونء والإإخلااص» 


.١5- 1١/1١ اتختصرنا هذا الموضوع من مقدمة تفسير المنار:‎ )١( 

(؟) الجزء الثاني صفحة 435/8 

(؟) امحدث بهذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم في مقال كتبه عن حياة الشيخ رشيد بالعدد 
5 من السنة الخامسة من مجلة نور الإسلام. 


[1472- ظ ظ - التفسير والمفسرون ج7 سسسب 
والمعوذتين» ولا نعرف له إنتاجا في التفسير أكثر من هذا وهو إنتاج لا بأس به؛ وفيه 
تتجلي روح الأستاذ الإمام ممروجة بروح تلميذه؛ فالمصادر هي المصادر. والهدف هو 
الهدف.» والمنهج هو المنهج. والأفكار هي الأفكار» ولا فرق بين الرجلين إلا فيماهو 
قلير ادن 
© مصادره فى العفسير: 

ل امضناه رم فى لمشو تائيه قا خم تادالق 0 عن قب ابت لخر 
ب توفي ا و الآبات فن موضنوع واعنذ» وكان'تستعين ايضبا ااضم عتدده 
مودو ا لحر كر سمي ناي بل لسكا راد بساور ل 

لغة العرب وسئن ن الله في خلقه 0( ومستعينا بعد ذلك كله بعقله المتحرر من التقليذ 
للمفسرين. إلا فيما يقتنع به من أقوالهم. وأ قوال شيخه علي الأخعى» ويحد ثنا بعض 
تلاميذه: ( أنه كان لا يراجع ما يكتب في التمييي عمد اكع دي ان 
راقن انير اقوال اللفدعر ونا على القوينه ورو]3ا]تأ وان موسق العران ف سيد ليدم 
أو لم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده فإنه يتحدث إلى إخوانه شاكراء وقد يقصه 
على أهل بيته مغتبطا مسروزا) ('), 
ه.عارقة من العقهب." 

وأما هدفه في التفسير فهو عين ما يهدف إليه الأستاذ الإمام, فإذا كان الأستاذ 
الإمام يصرح بأن هدفه من التفسير هو (ذ يح ل فاسان سين عسوو نرق الباس 
إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا 00 7 '2.فإن صاحبنا يصرح بمثل 
ذلك في كثير من مواضع كتابه, فيقول بعد أن يوجه اللوم إلي من حشروا في التفسير 
من قواعد العلوم؛ ومسائل الفنون» وموضوعات الحديث؛ وخرافات الإسرائيليات,ما 
يصرف الناس عن هداية القرآن» يقول: (إن حاجة الناس صارت شديدة إلي تفسير 
تتوجه العناية الأولي فيه إلى هدار ية القرآن علي الوجه الذي يتفق مع الآيات 50 
المدزلة في وصفه. وما أنزل لأجله. من الإنذار» والتبشير» والهداية» والإصلاح» ١‏ 

وريد أنه سيعمل تفسيره علي هذا | النمط ليسد حاجة النام ى» ويقول في موضع 
آخر «إث تسنواناس* التشكتنيس نيان معني القرآن» وطرق الاهتدا اء به فى هذا 
الزمان ا 


710 امار سير لمر 1 
(١؟)‏ من مقال نشره الأستاذ عبد الرحمن ن عناصم عن الشيخ رشيد من مجلة نور الإسلام السنة 
الخامسة العدد ( ١١5‏ سنة 5614اه). 


د ود” 5 تكسن انان د اا 8 اتتسير الفار 1/2 


التفسير والمفسرون ج؟ :. 6ع 
© منهجه فى التفسير : 

ران سديه ناديس عرز نا موكه الاتنعاة الإنام ناا ستووافزالك مسرو را 
تحكم للعقيدة في نص القرآن, ولا خوض في إسرائيليات» ولا تعيين لمبهمات. ولا 
تعلق بأحاديث موضوعة؛ ولا حشد لمباحث الفنون ولا رجوع بالنص إلى اصطلاحات 
العلوم؛ بل شرح للايات بأسلوب رائع وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة, 
وتوضيح لمشكلات القرآن» ودفاع عنه يرد ما أثير حوله من شبهات؛ و بيان لهدايته, 
ودلالة إلي عظيم إرشاده؛ وتو قيف علي حكم تشريعه؛ ومعالجة لأمراض المجتمع 
بناجع دوائه» وبيان لسن الله في خليقته. ١‏ 

ولكنه نجمد الشيخ رشيد ريه - يحيد عن هذا المنهج بعض الشئع وذلك بعد 
وفاة شيخه؛ واستقلاله بالعمل» ويحد ثنا هو بذلك فيقول:- 2١١‏ 

لواش عل انك نظي الحم عيرق وي تحرف مع هر فكي الأداتها ل 
وكوب مها تقها را" يشمن اة ‏ استسميد برا اكات تسعدرا لياه ارد 
حكمهاء وفي تحقيق بعض المفردات؛ أو الجمل اللغوية.والمسائل الخلافية بين العلماء 
وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المحتلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقيق 
مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى محقيقهاء بما يشبتهم بهداية دينهم في هذ | العصرء 
أويقوي حجتهم علي خصومه من الكفار والمبتدعة؛ أو يحل بعض المشكلات التي 
أعيا حلها. بما يطمكن به القلب» وتسكن إليه النفس) .١'(‏ 

ويبدو لنا أن هذا العوسع الذي كان من الشيخ رشيد - خصوصا في المسائل 
الاجتماعية ‏ لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا ( صحفيا ) اتصل عن طريق مجلته بالناس 
علي اختلاف منازعهم ومشاربهم؛ وفيهم المتدين» والملحد والكافر» فأراد أن يتمشي 
بكتابته مع الجميع» فيثبت المتدين علي دينه؛ وير د الملحد عن إلحاده» ويكشف عن 


محاسن الإسلام» لعل الكافر أن يثوب إلى رشده ويرجع عن كفره .١'(‏ 
أماآر د 0 اء شيخه؛» تقوم علي حرية واسعة في الرأي. واعتتد 


را راسم دس امس 
العلماء» ولهذا نمد له أفكا راغريبة في تفسير القرآن استقل ببعض منهاء وقلد شيخه 
في , بعضها الآخر. ٠‏ 


١١ت‏ د لاه 
الس ال 0 لم . 


لس سس التفسير والمفسرون ج؟ - 
© رأيه في أصحاب الكبائر : 

لدم الا البقرة فى شأن 

بن :لا ومن عاد فأوك أصحاب الثار هم فيها خالدون ». :تدده يخالف / 1 

ل لكبيرة التي في درجه أكل الربا وقتل العما إذا مات ولم 
مو لد ار ل د 0 
من الربا ا حرم بعد تحريعه» فأولعك البعداء عن الاتعاظ بموعظة ربهم, الذي لا ينهاهم إلا 
عمايضرهم في أفرادهم أو جمعهم., هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم 
الصاحب صاحبه.؛ فيكونون فيها خالدين. ظ 

«(وقد أول الخلود المفسرون؛ لتتفق الاية مع المقرر في العقائد والفقهمن كون 
المعاصي لا توجب الخلود في النار » فال أكثرهم: إن المراد : ومن عاد إلي © ديل الربا 
واستباحته اعتقادا» ورده بعضهم بأن الكلام في أكل الرباء» وما ذكر عنهم من جعله 
كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم » فهو ليس بمعني استباحة امحرم؛ فإذا كان الوعيد 
قاصرا علي الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد علي أكله بالفعل . 

«والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء. . يجب إرجاع كل قول في 
الدين إليه» ولا يجوز تأويل شئ ليوافق كلام الناس» وما الوعيد بالخلود هنا إلا 
كالوعيد بالخلود فى آية قتل العمد» وليس هناك شبهة فى اللفظ على إرادة 
الاسدعاة بس العبضيي اللرسي ارارق 1ك بس سي فل العا لون دا 
ورك اكبيد ات رقنا التععار لاسا ١‏ لقا اتو حرفن عدا العا ردق ارين 

بعضهم الخلود بطول المكثء أما عنه فنقول: ما كل ما يسمي إيمانا يعصم صاحبه من 

ارد فبي النار» الإيمان إيمانان إيمان لا يعدو التسليم الإجمالي واللوية الدق دشا فيه 
المرء أو نسب إليه» ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه. وإيمان هو عبارة 
عن معرفة صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان» متمكنة في العقل بالبرهان مؤثرة في 
النفس بمقتضي الإذعان» حاكمة علي الإرادة المصرفة للجوارح ف باعي ب يه 
بكون مايه خاعه لياطانيا فى كر حال الذي ليكو عه الإقتوان بن عدب 
جهالة أو نسيان. وليس الربا من المعاصي التي تنسيء أو تغلب النفس عليها خفة 
المجهالة والطيش كالحدة وثورة الشهوة؛ أو يقع صاحبها منها في غمرة النيسان كالغيبة 
والنظرة» فهذا هو الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود فى سخط الله ولكنه 
لا يجتمع مع الإقدام علي كبائر الإثم والفواحش عمداء إيثارا لحب المال واللذة» عن 
دين الله وما فيه من الحكم والمصالح. وأما الإيمان الأول : فهو'صوري فقطء فلا قيمه له 


عند الله تعالى, لأنه الي لا يعطرالى الصور والآقوال» ولكن ينظر إلى القلوب 
والأعمال كماء ورد في الحديث؛ والشواهد على هذا الذي قررناه فى كتاب الله تعالى 
كثيرة جداء وهو مذهب السلف الصالح, وإن جهله كثير من يدعون اتباع السنة حتي 
جرأوا الناس على هدم الدينء بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن لم 
يعمل بهع حتي صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات» مع الاعتراف بأنها من كبائر 
مسلم أعترف بأنه حرام » وقد 00 أهل هذا 
الوعيد» وبأنه يرضي أن يكوة مهارن لدو ارس لظلا ل لنفسه وللناس كما سيأتى فى 
آية الخرقي» فيل ايعترف باملزوم » أويفكر الوضييد المنصوض فيؤمن يبعش الكناب 
ويكفر ببعض؟: نعوذ بالله من الخذلان) (21. 


ه تقليده لشيخه في قصة أدم: 

كذلك جد صاحب المنار يقلد شيخه في موقفه من قصة قصة آدم وإبليس وما يتعلق بها 
فيقول: 

« وهذا التفصيل مبني على كون الأمر بالسجود للتكليف:» وأنه وقع حوار بين الرب 


سبحانه وبين إبليس . وأما علي القول بأن الراك ري ولا د لغرائز البشر 

والملائكة والشياطين» فالمعنى: أنه تعالي جعل ملائكة الآرض المدبرة بأمر الله وإذنه 
لأمورها بالسنن ! التي عليها مدا ار نظامها كما قال : ه فالمدبرات أمرا © [ النازعات :0 ] 
مشحَرّة لآدم وذريته؛ إذ خلق الله هذا التوع مستعدا للانتفاع بها كلهاء بعلمه بسنن الله 
تعالي فيهاء وبعلمه بمقتضي هذه السنن كخواص الماء؛ والهواء , والكهرياء» والنورء 
والأرض: اوها ونباتهاء وحيونهاء وإظهاره لحكم الله تعالي وآياته فيهاء ومستعدا 
لاصطفاء الله يعنطل أقرادة: واختصاصهم بوحيه ورسالته» وإقامة من اهتدي بهم لدينه 
وميزان شرعه؛ وقد أشير إلي ذلك في الاية (١؟)‏ من سورة البقرة بقوله تعالي: 
وعلّم آدم الأسماء كلها 4 إلا أنه جعل الشيطان عاتيا متمردا علي الإنسان بل عدر 
له من ححيث إن الإنسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين علي طاعة الله وإقامة 
سنته في صلاح الخلق» وبين روح الجن الذي يغلب علي شرارهم - وهم الشياطين - 
0 أعطي الإنسان إرادة واختيارا من ربه في ترجيح ما به يصعد إلي 
أفق الملائكة وما به يهبط إلي أفق الشياطين) (22. 


. تفسير المنار: 54/5 -45» وراجع أيضا ما كتبه عن قتل العمد : © 558 - ه84‎ )1١( 
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:. ظ التقسير والقسررة جا 

©» تذرعه بامجاز والتشبيه : 

كذلك نجد صاحب المئار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرهاء ويعدل بها إلى 
وغيره من المعتزلة) الذين اتخذوا التسيسية والتمثيل سبيلا للفرار من الحقائق الي 
الا مل سر يي 1 
النساء ١‏ له دأو كاب موام قا مصدة لمكم ذل لظ 
وجوها فنردها علئ أدبارها 4 .. . الآية؛ نراه يستظهر يستظهر أن المعني المراد هنا هو : « 
امو وي الاشووس ا ا 1 
الإسلام» ونر دها خاسئة خاسرة إلي الوراء»بإظهار الإسلام ونصره علبكه عليكم؛ وفضيحتكم 
ا ام الدين والعلم الذي جاء به الأنبياء» وقد كان لهم عند نزول الآية شيع 
فترخ أ لمكانة والمعرفة والقوة» فهذا ما نفسرها به علي - جعل الطمس والرد علي الأدبار 


معنويين ) .. ثم سرد بعض أقو أقوال المفسرين فى هذه الآية» ثم بين أن ما اختاره هو رأي 
)١(‏ 


شيخه الذي مال إليه فى دروسه 
© رأيه في السحر : 

تورف طلجت المنار لا يري السحر إلا ضربا من التمويه والخداع»وليس له حقيقة 
كما يقول أهل السنة؛ وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله؛ ولهذا 
نراه عندما فسر قوله تعالي في الآية (/) من سورة الأنعام : ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فَلَمَسوه بأيديهم لَقَال الّذين كفروا إن هذا إِلذّ سحر مبين». و ا 
«والاية تدل علي أن السحر خداع باطل» وتخييل يري مالا حقيقة له في صورة 
الحقائق) "© ٠‏ 

هذا.. ولم يستطع الشيخ رشيد أن يرد حديث البخاري في سحر رسول اله عله 
كما فعل شيخهء ولكنه تأول الحديث على أنه كان من قبيل العقد عن النساء؛ وبين 
الك عه عادر لكوك وو اخ سات ري اشيوين مه لبه عن عا مف . 


مطعون فيه من كثير من أئمة الجرح والتعديل2'17. 


65 "تفسيروالمنار 125-146 اقيم امنا وات 
(*) انظر تفسسير سورة الفلق من مجموعة ( تفسير الفائعة وست سور من خواتيم القرآن) 
ص .١551-1١595‏ 


سس التفسير والمفسرون ج؟ 5 :. :. 2 
© رأيه فى الشياطين : 

فور لاه اطي الل :اولع كز فين الالنيواة الأنى لكر اد فكع بقل 
أل عا محم يعو النيضا لعن لمجا ميك ال عارك ال لاني مقا 
الناس» وقدرتهم علي نفعهم وضرهم» فهو كذب وحيل من شياطين الإنس 
وحدهم)27؟. 
© رأيه في اجن : 

كما يري أن الجن لا تري للإنسان علي أي حال من الأحوال» ويرجح أن من ادعي 
رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل ولا حقيقة له في الخارج. أولعله رأي حيوانا غريبا 
كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن 27 .يقول هذا ثم يعرض في (الهامش) لذكر 
حديث أبى هريرة فيمن كان يسرق تمر الصدقة وإخبار النبي له بأنه شيطان - وهوفي 
الحارع ولعيرة ين الاعاديت النئ.تذل علي أن الإنسان يري التي :و ييتضرة» ثم 
يقول بعد أن يفرغ من سرهه للروايات: ( والصواب أنه ليش في هذه الروايات كلها 
حديث صحيح) 2'7. 

بل ونجده يزيد علي ذلك فيجوز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعا من الجن . 
وذلك حيث يقول عندما تعرض لتفسير قوله تعالي في الاية (115) من سورة 
السقرة :ا اين يأكلون الربًا لا يقومون إلأأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس # . والاوتوسري المكافيوة تقو لوت إن الي السام سيية فيه لو درم 31د 
قلنا في المنار غير مرة: إنه يصح أن يقال إن الأجسام الحية النفية التي عرفت في هذا 
العصر بواسطة التظارات المكبرة وتسمي بالميكروبات» يصح أن تكون نوعا من الجن) 
وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمرا 
5 رأيه فى معجزات المبى عَيْه : 

وفك جا صاحب المنار يذهب في معجزات النبي لَه مذهبا بعيداء فيقرر أنه لا 
معجزة للنبي تَكنْهَ غير القرآن الكريم وينكر بعض معجزاته الكونية» ويتأول ما يشهد 
الما كن انالك مو سيو عه كا شرو اتيانيا مون اتحاقيةه ونا سامة هر عدن 
الآيات الكونية فهو في نظره إكرام للنبي من ربه» وليس من قبيل المعجزة, أو الحجة 
علي صدق دعوته . 

لد مستي امال لسرن ميال ف اع 1 


00 1 1 سورة الناس من (م 0-0 موعة تفسير الفاتمة وست سور من خواتيم القرآن ) 
5 ار ل ا ا ارم 
(") المرجع السابق ( هامش ) . الب الما 0 


صب سسسسس يس سيت يرنه 
لسرا دناست أ ل بلانات ل أد كلب با الولو عا الااية وورقفل قولة 

عليه السلام من رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما: (ما من نبي من الأنبياء إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي: فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعايوم القيامة). 

ولكن صاحب لاز يعسي ها ركع يدض اسنرفل القران والحديث لما ساقه من 
أدلة على مدعاه فيقول: « وقد يعارضه - يعني اميق الهمانة ق - آية انشقاق.القمر 
مع ما ورد في أ-حاديث الصحيحين وغيرهما: من أن قريشا سألوا النبي عَه ] آية على 
نبوته فانشق القمر فكان فرقتين» ولكن في الأحاديث الواردة في لاسحان ل 
فسسها واثنانيلاها م وإشكالات علمية.وعقلية).وتاريكية فضتناما فى املد القلاتين 

من المنار» وبينا أن.ما تدل عليه الايات ١‏ ا 0 يح في 
حر معجزة نبود كك في القرآن وكون الآيات المقترحة تقتضي إجابة مقترحيها. 

تسمال عر اطخ ادق لك موطن للها رطم دري )0 2-96 

0 كان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة لقو و لشب لع ا 
قد تخلص في موضع آخر من معارضة الآية» حيث فسر انشقاق القمر بظهور 
المححة 10011 
© رأيه فى مسائكل من الفقه : 

كذلك نجد صاحب المنار يعطي نفسه حرية واسعة في استنباط الأحكام من القرآن 
م و سس ل 0 

لك فارجع إلي ما كتبه علي قوله تعالي في الآية, « )١6‏ من سورة البقرة : 8 كاتب 
لس ل ل 
على المتقين» » فستجد أنه لم يعبا بما عليه جمهور العلماء من أهل السنة من أن 
حكم هذه لي سا ا الت ل ا 
وصية لوارث ») الذي جنح الشافعي في | لأم إلي أن متنه متواتر / ' 0 '. قراح رحمه الله 
- يؤكد بكل ما يملك من حجة: أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق لم يدسخ, 
كما راح يفند كل دليل تمسك به الجمهور. ولا أطيل بذكر ما قاله في هذا الموضوع, 
ويكفي أن أقول للك: إنه أنهي البحث في هذه المسألة بقوله : «وصفوة القول: أن الآ 


)١(‏ تفسيرالمنار:9*/91*؛ وانظر الوحى المحمدي للمؤلف ص59 ٠‏ مطبعة المنار سنة 
هع *اه. 

)١‏ انظر القول الفصل ص ١517‏ . ش 

(5) نيل الأوطار للشوكاني : 5 / 5٠‏ » المطبعة العثمانية سنة 8017 ١ه.‏ 


سحجاييى والبييرارة احص سي سس ١١‏ شه 
غير ميسوتخة باية الموازيبت+ لأنينا لآ تعارضها ؛ بل تؤيدهاء ولا دليل على انها عقا 
رلبوك ا لجا اح الكت الي وكيا ردكي لامرك أن 
وله عنامي قن ان اشرو الو الديوة از الأقريين كنا رو يعون يقتدن الفسكا يه وان 
تجمعله علي إطلاقه. ولا تكن من امجازفين الذين يخاطرون بدعوي النسخ فينبذ ما كتبه 
العم اعدف عزني اتسينا مها اكمة عه :ل حقا على المتفين 4 ا" 

وإن أردت مثالا آخر فارجع إلى ما ذهب إليه في آية التيمم من سورة النساء فستري 
أنه ل ل ل ا 
إلا كونه مسافراء ويخالف بذلك جماعة الفقهاء» ويحمل عليهم حملة شديدة فيما 
ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء» كما ينكر علي من 
استشكل الآية من المفسرين» ويقول فيما يقول:« سيقول أدعياء العلم من المقلدين: 
نعم, إن الآية واضحة المعني» كاملة البلاغة علي الوجه الذي قررتم» ولكنها تقتضي 
عليه أن التميم في السفر جائز ولو مع وجود الماء» وهذا مخالف للمذاهب المعروفة 
عندناء فكيف يعقل أن يخفي معناها هذا علي أولئك الفقهاء المحققين؟ وكيف يعقل 
أن يخلفوها من غير معارض لظاهر ما أرجعوها إليه؟. . ولنا أن نقول لمثل هؤلاء - وإن 
كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له - : وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام وأسلمه من 
التكلف والضعف معضلا مشكلا؟ وأي الأمرين أولي بالترجيح؟ الطعن ببلاغة القرآن 
وبيانه. الحمله علي كلام الفقهاء؟ أو تجويز الخطأ علي الفقهاء, لأنهم لم يأخذوا بما دل 
عليه ظاهر الاية من غير تكلف» وهو الموافق الملتعم مع غيره من رخص السفر التي فيها 
قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان» فو امي كوي هذا ار حفر 
للمسافر في ترك الغسل والوضوء» وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
ادير 4 

إلي أن قال: «ألا إن أعجب العجبء غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة 
الصريحة في عبارة ا ا ا ا وترك الصيام» وأظهر 
في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام. . 

ثم قال: «وإذا أذ الشيمم رخصة للمسافو يلا شط ولا قيده بطلا 07 
التتشديدات التي توسعو افي بنائها علي ان شتراط فقد الماء» ومنها ما قالوا من 
وجوب طلبه في السفرء وما وضعوه لذلك من الحدود كحد القرب وحد 
العو 7 


15) تقسير المنار +1 /181: تقشين لمان 61 لجرا مت 


208ل ا|ا_ سس التفسير والمفسرون ج” 
©» حملته علي بعض المفسرين : 

هذا.: ولا يفوتنا أن نقول: إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به 
أحيانا قدماء المفسرين» خصوصا الفخر الرازي منهم, مع قسوة منه عليهم في الكثير 
اللشالبي 77 

©» حملته علي البدع والخرافات : 

كما أنه كان كثير الاستطراد إلي تتبع بدع المسلمين والكشف عن عوارها والإرشاد 
إلي علاجهاء مع تشدد وتعسف منه في كثير من الأحيان. 
ه شرحه لمبهمات القران بما جاء في التوراة والإنجيل: 

كذلك لا يفوتنا أن ننبه علي أ ااإصا كيب لدان كالاقع ضيمة بوما سي السيترين 
الذين يزجون بالإسرائيليات في تفاسيرهم؛ ويتخذون منها شروحا لكتاب الله 0 
هو أيضا فيما هو من هذا ١‏ لع كوي لله وذلك أنه كشيرا ما 
ينقل عن الكتاب | له ثارا يفسر بها بعض مبهمات القرآن» أو يرد بها علي 
أقوال بعض المفسرين 7" ؟2) وكان الأجدر بهذا المفسر الذي يشدد النكير علي عشاق 
الاتزاقيليناك أن يكف ع و انساعن الممز عن كمعن اهز الكفات:” يد وهو 
يعترف أنه قد تطرق إليها التحريف والتبديل . 
© دفاعه عن الإسلام : 

وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن» وكشف عنما أحاط بهما 
من شكوك ومبشه ا كن موقي اممشعمر قن ذلك لشنانه و اجيف ومن واي جلك 
وتفسيره» وتلك مزية للرجل يحمد علييهاء ولا نسي ماله من أفكار جريئة 
ومتطرفة . 


)١(‏ انظر ما عقب به علي الزمخشري وغيره من الفسرين الذين فسرراا الركوت ) : بالميل اليسير 
في قوله تعالي في الآية )١١1(‏ من سورة هود : ولا تركنوا إلى الْذين ظلّموا 4. 

(؟) انظر ما نقله عن الفصل الخنامس والعسشرين من سفر الخروج عن القابوت وما 

حواه( ؟/ 487 » 28*8 ) واستشهاده على ما فسر به استجابة الله لدعاء موسر ي وهارون حيث قالا 
كما جاء في الآيتين (288 15 ) من سورة يونس : © ربنا اطمس على أ موالهم واد على للويهم 
فلا يؤسوا حت يروا العذاب الأليم » قَال قد أجيبت دُعوتكُما #.. الآية» بما جاء في سفر 
الخروج( .)1,14/1١١‏ 


سس التفسير والمفس رون ج؟ سس تس 1# سس 
م - الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفي المراغي "١‏ 
٠.‏ البع لتر مدر الح سي برد 

لم نعرف من رجال هذه ا لمدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام؛ ونهج علي طريقته 
من التسجد يد واطراح التقليد؛ والعمل علي تنقية الإسلام من الشوائب التي ألصقت 
به؛ وتنبيه الغافلين عن هديه وإرشاده؛ مثل الأستاذ الأكت ر الشيخ محمد ممنصطفى 
المراغي عليه رحمة الله ورضوانه . ٠‏ 

ري هذا الرجل في مدرسة الأستاذ ا لكر و سيا قر اير ل ملي 04 
ملينا بالرغمة في الإصلاح. والثورة علي كل ما يقف في سبيل الإسلام والمسلمين. . 

هذا لقلب الفتي) العامر بما فيه من حب للخير ورغبة في الإصلاس دف بالرجل إإلي 

ن الحياة الاجتماعية» وترقي به 0 تبي المناصيت الدينية» وأخيرا وقف به عند 
الغاية:“فإذا بالرجل شيخا للأزهرء وإذا بروح الإصلاح والتجد يد تتدفق من فوق منبره) 
وعلي ا ل ل ل و سيم ال 
فيها عمل السحرء والحياة والنرر. 

الوزيادر السيع الرامق يعاذا الإمام ملازمة طويلة كما لازمه الشيخ رشيد؛ ولم 
يجلس إليه كثيرا مثلما جلس» ولكنه كان علي رغم ذلك أعمق أثرا وأكثر تحقيقالا 
ا ل لك ل التجديد» والسر في 5-6 
كما يظهر لدا - هو تقلب الشيخ في مختلف المناصب الدينية الكبيرة؛ ثم ما كان فيه 
من جاذبية وقدرة علي استجلاب قلوب سامعيه واستمالتها إله؛ ما أجلسر 270 
الملك؛ والأمير» والوزير؛ والشيخ الكبير؛ والطالب الصغير» ورجل الشارع. 

ع ا ا ل ل ا د الميدان فسيحا أمام 
الشيخ ؛ يلقي فيه بآرا روا فك رو عه الرعرى عن اسل فسات عي و عد فد 
تر يليه , . ثم لا تلبث أن تنتشر فتعم كل شئ. 

وإذا كان كتاب الله هو الدستور الذي شرعه الله تعالي للأمة مة الإسلامية» وجعل فيه 
خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة» فلم لا يكون هو الباب الذاي يصل يه القع إن 
ما يرجوه من خير؛ وما يهدف إليه من إصلاح . 

6 إنتاجه في التفسير: 1 

طرق الشيخ هذا الباب» فعقد دروسا دينية في تفسير القرآن يي استمع إليها 
الكثير من الئاس علي اختلاف طبقاتهم؛ من الملك إلي رجل الشارع كما قلتء 
وأذعيت هذه الدروس أيضا في كته قال لأرض» ودول الإسلام؛ وأشيرا طبعت 
هذه الدروس» ووزعت علي الناس ليعم نفعهاء ويزداد أثرها. 


١545 وتوفي في سنة‎ » ١88١ ولد في سنة‎ )١( 


9م58 - التفسير والمفسرون ج00 


]#6 ل سِسي سسسب سيبس التتفسير والمفسرون ج” 

نم تكن هذه القزوس هاني قن الكدرة وتو يكن ممدارها تاوسه فين آبالت 
القرآن بالمقدار الكبير» الذي كنا نرغب ونطمع في أن تزود به المكتبة الإسلامية. 

.. لم تتناول هذه الدروس من آيات القرآن إلا مقدارا قليلاء وإذا نحن ذهبنا 

م ا ل ل م بي الآية ( 1717 ) من سورة البقرة: 
ليس الْبر أن تَولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق والمغرب 4. .. إلى قوله : ه أولئك الذدين 
صدقُوا وأولتك هم المتّقرن # لا 

وشرحه لقوله تعالي في الآيات ( 18-178 ) من سورة آل عمران ظ وسارعوا. إل 
مغفرة من رَبَكُم وجنّة عرضها السَّمَوَات والأرض 4 . ..إلي قوله  :‏ هذا بيَان للئّاس 
وهدى وموعظة لَلْمتّقين 4 (") 

وشرحه لقوله تعالي في الايتين (17: )١4‏ من سورة الشوري :ا شرع لكم من 
الدينٍ ما وصّئ به نوحا » . . .إلى قوله : © وإ الْذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شلك 
مَنَهُ مريب 4# 250 . 

وشرحه لقوله تعالي في الات ١ه‏ .ب 97 ) من سورة الإتعام: ل فل اا أ 
ما حرم ربكم عليكم 4 . دك رساك : به لعلّكم تتقُون 4 11) 

1 لسلسة ا وري الآيات ( ١87‏ 05 متورة الثسرة 2000 
آمنوا كتب عليكم الصيام ‏ . ..إلي قوله :ا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » ' 0 

| وشرحه لقوله تعالي في الآيات:( 55-54 ) من سورة الأنفال :يا أيه الذي 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4. . إلي قوله :ل واللّه ذو الفضل 
العظيم 4 171. 

وشرحه لسورة الحجرات (" )» وشرحه لسورة الحديد 7*)؛ وشرحه لسورة 
لقمان5353, ش 


وا القن هذا النارق كسد التوضيري بالإشكش ريه فى عطاك لوقه اهمال 
(؟) ألقى هذا الدرس بمسجد الحسين بالقاهرة في رمضان سنة 107١ه.‏ 

) ألقي هذا الدرس بمسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة في رمضان سنة 05١1ه.‏ 
5١‏ ) ألقي هذا الدرس بمسجد السلطان الحنفي بالقاهرة في رمضان سنة 155اه. 
(5) ألقى هذا الدرس بمسجد السيدة دعب «الطافرة فى حمعا لد و عن 
(1) ألقي هذا الدرس بمسجد ا التوصع في نا لاسكقدارية ف رمظ ناته 05 اش 
(7) في دروس ثلاثة في شهر رمضان سنة /ه١اه.‏ 

(38)ألقي تفسير هذه السورة في رمضان سنة 2١585‏ ها 


سس التتقسير والمفسر ون ج؟ سب ري سس سس ] ع2 ع سس 
وشرحه لقوله تعالي في الآيات ١150-10‏ ) من سورة الأنعام ماد 
بالحسنة فَله عشر أَمثالهَا 4. “إلى لطر ليور 237 
وخرخه القوله يفاني في الآيات رمه ات ف وم فين سبوزة الاتعرا ف بطا نحن العقر 
وأمر بالعررف 4*. . إلي آخر السورة 229 . 
وشرحه لقوله تعالي في الآبيات ( 0 86 ) من سورة فصلت :إن الدين قَانُوا 
ربنا الله نم استقاموا . . . إلي قولد فل كأنهُ ولي حميم 4 151 . 0 
٠‏ وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلي قوله في الآية (4 ) :8 ومن حَفّت موازينه فأولّتك 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 4(44). 
ْ وشرحه لقوله تعالي في الآيات( 1١5-١7‏ ) من سورة هودظ فاستقم كما أمرت 
ومن تاب مععك # . إلى ارا لور ا 
/ .وشرحه لقوله تعالي في الآبتين (8ه» 55 ) من سورة النبساء :فل إن اللَّهِ يأمركُم أن 
تؤدوا الأمانات إلئ أهلها > . ..إلي قوله :ا ذلك خير وأَحسن تأويلا 4 250 . 
وشرحه لقوله تعالي في الاية )١7(‏ من سورة الرعد ردس سنك 
فسالت أودية بقدرها # . .إلى قوله :ل كذلك يضرب الل الأمال ب 097 ا00 
وشرحه لقوله تعالي في الآيات (5/ 0000 


نجعلها للذين لا يريدون عَلُوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 . . إلي آخر السورة 7' 
وشرحه لقوله تعالي في الآيات ٠١ -١(‏ ) من سورة الفرقان :ل تبارك 6 
الفرقان علئ عبده 6 . .إلي قوله :8 ويجعل للك قصورا 2804# 
وشرحه لقوله تعالي في الآيات( 7 - /اا) من سورة الفرقان أيضا :ل وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ». ال قر :8 ققد كذبتم فسوف يكُون 
لزاما # ' ل 


مااع القق ليرفا فى ر معان بد اا 

(8) ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة 751١ه.‏ 

(4) ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة 557١ه.‏ 

(5) ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة 7557١ه.‏ 

(") ألقى هذا الدرس فى رمضبان سنة 8 ١اه.‏ 

(/أ) ألفي هذا الدرس فى رمضان سد 8 06ااهد, 

(8) ألقي هذا الدرس فى رمضان سنة ١55157‏ هاء ؛ وقد قدم شرحه لهذدهد ه اليا ت بالكلام ع 
قصة قارون مع قومه وبين موضع العبرة فيها. 

39) ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين فى سنة ٠‏ اه. 

1م القامجدار سغية العياة المشلميى ف ننه ف اهل 


جا نب سس ب ميم 

00 لسورة العصر 7 2. وشرحه لسورة الملك 7" 2. 

هو كل ما للأاستاذ المراغى جا عي لد من إنتاج ف فى التفسير» وهو ملي قنعه 

ليه ؛ بالنظ را يهدف !| : د رمج يصوي مسراري 
تسن دي الولاوء 

وحسب الشيخ أن يكون قد لفت قلوب كغير من المسلمون إلي القرآن بعد أن 
الل ل ا ل 
©ه منهجه في التفسير : 

يتتبع الإنسان إنتاج الأستاذ الأ كبرو في امير رسيي مااصرق ينام اناك 
القرآن الكريم» فيلحظ أن ا 
القرآن ما تتجلى فيه دلائل قدرة الله وآيات عظمته وما تظهر فيه وسائل هدّاية البشرء 
ومواضع اده و الع كما يلحظ أيضا أنه وججمه جانبا كبيرا من عنايته إلى الآيات 
التي يجمعها وقضايا العلم الحديث صلة القربي» ليظهر للناس أن القرآن لا يقف في 
سبيل العلم» ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياته» »وذلك با يهديه الله إليه من 
الدقة في التوفيق بين قضايا القرآن» وقضايا العلم الحديث. . دقة لا يبلغ شأوها ولا 
يدرك خطرها إلا من شغل نفسه» وكد فهمه فى هذا السبيل. 
© مصادره في التفسير: ْ 

وأعتقد أن السيع ت ضيه الله مد كان بيشعكيك في تحضير ذروبه علي كتاب الله 
تعالي بجمع ما كان من الايات في موضوع واحد» لعل ما أجمل في موضع فسر في 
موضع آخر» وما أبهم في آية بين في آية أخري» وكان يستند أيضا إلي ما صح من بيان 
الرسول َك وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ثم علي أساليب اللغة 
وسنن الله في الكون؛ ثم علي ما كتبه قدماء المفسرين؛ ولكنه لم يلغ عقله في هذا 
كله بل كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره» ويعرض ما فيها علي قلبه وعقله, 
اللي ل ا اال اليا برا 

لم نسمع عن الأستاذ المراغي - رححمه الله أنه فسر القرآن بدون أن ينظر أولا فيما 
كشع السسروط :رات بلقا عند اذه ادعي لنفسه أنه أتي بما لم يأت به الأوائل في 
التفسيرء بل علي العكس من ذلك وجدناه يعثرف بالفضل للأقدمين: ولا ينسي ما 


.ه١‎ 551١ ألقاه بدار جمعية الشبان المسلمين في سنة‎ )١١ 


اليس 00 ا الم برس له ردم 


00 


النفسير والمفسرون #5 بيه و2 

ا ل 
إلا ثمرات من غرس أسلافنا الأقدمين» وزهرات ت من رياضهم) ١(‏ 

لم يتحامل الشيخ - رحمه الله > عل اس معان يري ل 
وجوههم بالعبارات القاذعة؛ اللاذعة بل كان عفا في نقده؛ نزيها في عبارته؛ وهذا 
أدب ما أجمله بالعلماء» وبخاصة مع أسلافنا ومتقدميهم. 
0 1 

.. وإن الأستاذ المراغي - رحمه الله قد نهح نهج في تفسيره منهج شيخه:) 

ا ولا يدخل في جزئيات سكت عنها 
التران» واغترضن غدينا الأزسيول 42ةة ناك الرؤايات الموتوفة أ الع يفيقة كان عفد 
حتي يزج بها في تفسيره, ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه؛ حتي يجعل منها 
شروحالما أجمله.القرآن وسكت عن تفصيله؛ فلهذا لعن ما عرق لدو لماي في 
الاية ( 17 ) من سورة آل عبمران : ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها 
السّموات والأرض أعدت للْمتّقين » ,ده يقول بعك إن :يدوي من كتتسيرةالآنة نيا 
نصه : «والاية تدل بظاهرها علي أن الجئة مخلوقة الآن» لأن الععل الماضبي يفهم هذا. 
غير أنه من الجائز أن يكون من قبيل قوله تعالي :[ ونفخ ف في الور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض 4 [ الزمر فلا يدل علي خلقها الآن» والبحث في هذا 
لافائدة له » ولا طائل تحعه) ('2. 

ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية ( ١81‏ ) من سورة البقرة : يا يها الْذين 
ا ل ل ار . الآية» وجدناه يقول: 

.. ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله علي الام السابقة من قبل أهو شهر رمضان 
ل ل 0 
القلب . والتشبيه لا يدل علي المماثلة في كل شئ» فنحن نؤمن بأن صوما فرض علي 
الأم السابقة؛ لا نعلم مقداره ولا كيفيته. ولا يزال الصوم معروفا عند الأنم الأخري 
علي أوضاع مختلفة)2'7. 
.. ومثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية (؟١)‏ من سورة لقمان : ' ولقد آتينا 
لقمان الحكمة أن اشكر لله 4. ا 0 «اختلف الناس في 


لقمان هذا هو من هو'؛ ؟ومن أي الأمهر؟ فة لقيل: إنه من بني إسرائيل» وقيل : إنه كان 
عبذدا حيشيا. وقيل: 00000 مسر . وقيل : إنه يونانى . ومن الناس من 
)١١‏ مقدمة تفسيره لسورة الحديد. 


() ص 5 من الدروس الدينية لسنة /اه ١ه‏ مطبعة الأزهر سنة 358١م.‏ 


جعله مجاراء ومنهم من جعله راعي غنم» ومنهم من قال إنه نبي» ومنهم من قال إنه 
حكيم» وكل هذه أقو ال ليس لها سند يعول علينه؛ وبعد أن وصفه الله بالحكمة فلا 
راض ا اق اواك ارو رم بر يي بعل ور إن ااصار جو مسار 10111715 
© عنايته بإظهار أسرار التشريع: 

كذلك نجحد الأستاذ الأكبر يهتم في تفسيره اهتماما كبيرا بإظهار سر التشريع 
الإسلامى) وحكمة التكليف الإلهى» ليظهر محاسن الإسلام, ويكشف عن هدايته 
للناس. 

فمثلا عندما تعرض لايات الصوم في سورة البقرة» نمجده يفيض في سر الصوم 
وحكمته فيقول : «الصيام أحد الأركان الدمسة التي بني عليها الإسلام؛ وهو رياضة 
ل ل ا 2-0000 
إلي الصوم» كلما أحجسوا بعدا عن الذات الإلهية» وانزعج خاطرهم شوقا إلى القرب 

«وفي الصبر علي الحرمان من اللذات التي تنازع إليها النفس» وتقتضيها الطبيعة: 
تربية للإرادة» وتقوية علي المضي ني العزم» وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس 
الشيطان وزين للنفس الخروج عن العهود, لمافيها من المشقات» وفى تقوية الإرادة 
على هذا النحو إعذاد لتلقئ الفكاليف الإلهية بالقبول والطمانيئة وتغبت لملكة المراقبة 
والحتوف" من اللهع:وتقؤية خلق اللفياة: وفى هذا كل لدي بوبه تمحقق تقتري الله 
وتشعيو نفس : للبيكعا وو البنك ل بوالععسنية إذنوعا الداع ووحاق. وفع الفا بي 
شجعان الرجال وجبنائهم, وبين كرامهم وأنذالهم. ْ 

«وليس يخفي أن كل شئ في هذه الحياة نمكن, الفقر بعد الغني والمرض بعد 
الصحةء والذلة بعد العز» والنزوج عن الأوطان بعد الطمأنينئة فيها؛ وتغلب الأعداء 
بعد الغلب عليهم وقهرهم.. وما إلي ذلك ما هو بسبيل أن يعرض للإنسان. وعروض 
هذه الأشياء على نفس مدللة» وتسم متكركفة ينام بقدرء ويأكل بقدرء وبمرح في 
اللذات بين الآهل والعشيرة قد يصدمه صدمة لا يقوي على احتمالهاء أو يسوق إليه 
الجزع ويورثه اليأس. ظ ْ 

لذلك كله اقعتضت حكمة الحكيم العليم»؛ أن يجعل من العبادات ما يروض 


.١914١ مطبعة الآزهر سنة‎ - ١8 تفسير سورة لقمان ص‎ )١( 


بسع لش اشر صم ب مكب جمد ا سد 
ا اا ا لت ووو كان عنى ها العسبا وا 
الصوم . 

«وكماعني الإسلام بتزكية الأرواح وتهذيب الأخلاق» فقد عني بتربية الأجسام, 
وحرم كل ما هو ضار بهاء وأباح الطيبات وكل ما هو نافع ومفيدء.ذلك أن الإسلام 
يريد رجلا عاملا في الحياة» مهذب الأخلاق» طاهر الأعراق» قويا لا يهاب الموت» 
يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن» ويذود عن العشيرة» ويريد رجلا رحيما حسن 
المعاشرة» سلس القياد لأهله. وعشيرته » وبنى وطنه» يريد رجلا لا تلهيه الدثيا عن 
الاتصال بال خالق وأداء حقوقه. .) إلخ ١ . 2١1‏ 
6 معالجته للمشاكل الاجتماعية: 

الك فد السيع المراغن مدرخيييه الله - يعرض لمشاكل المجتمع وأسبا 
الانحطاط في دول الإسلام» فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله علي قلبه وعقله ولسانه ؛ 
من هداية القران وإرشاده. ٠‏ 

ولقد كان الأستاذ - رَحتمه الله بصيزا بمواطن الداء ث وأسباب الشفاءء فكان 
يهدف في دروسه إلي علاجها واستئصالها؛ وكان كثيرا ما يوجه الخطاب إلي أرباب 
الحل والعقد في الدولة - وهم غالبية المستمعين له - ويلفت أنظارهم إلي ما في 
أعناقنهم من أمانات» وما عليهم من تيعاتء ثم يأخذ 0007 حيتت يكون 
صلاحهم؛ وصلاح من تحت إمرتهم ورعايتهم . . يدفعه في هذا كله إخلاصه لربه) 
ولوطنه؛» ولآمته. 

افمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الاية )١7(‏ من سورة الشوري : © شرع لكم 
من الدين ما وصئ به نوحا ». اليف يذه يقول: ١‏ «.. والحكمة في هذه الشرائع 
الإلهية: أن الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية, ضل وكره الحياة) 
وكا تشقن سو نامرع يوان وشقاوة تكو من ناحييدة العا تاقهة قم دلت 
التجارب علي أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهي يذهب مذاهب شتيء. منها الصواب 
ومنها الضلال» وهو فيما عدا المحسات والماديات ضلاله أكثر من صوابه. وهذه آراء 
العلماء فى الفلسفة والأخلاق» يشبه بعضها هذيان المحموم؛ وبعضيالا يدرك له 
محصل علي كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين . وهذه مذاهب الاجتماع قديمها 
وحديثهاء »لم تسعد الأثم بهاء فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند 
لله العلي الجكيم وقدا:دلت التجارب أيضا علي أن ا الأم ,التي عملت بالهدي كله أو 
بعضه سعدت بمقدار ذلك الهدي الذي عملت به. 

«وأما أنه لولا الدين لما احتمل الإنسان هذه الحياة» فإنهنا على قصرها مملوءة 


ه22 سسب سسسب التفسير والمفسرون ج؟ ب 
بالمصائب والويلات» فمن فقر مدقع» إلي مرض مزمن» ومن فقد الأهل والعشيرة» إلي 
فقد العزة والجاه» ومن شرف رفيع. إلى ذلة ومهانة. . واحتمال هذا كله إذا لم يكن 
أمام الإنسان أمل ينتظره» وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس فى طاقة الإنسان» 
ايكيا تحير عرق لمان موحد ارو ا نيعا ٠‏ فسني !وود يعاد ا ديا 
الصعاب؛ وعلي الصبر علي معاشرة الناس» فلا بد من نظام يعتقد فيه العصمة من 
الخطأ. ويهدر معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهماء فإن دائرة العقّل محدودة) 
وهي قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل . 

توإذا'فون: إن النمين معيد للحرية» ومانع من التمتع باللذات»؛ فكيف تكون فيه 
السلوي والعزاء؟ فالجواب: أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائث؛ ولم يحظر من 
اللنااث الا عايضو الإنشان» وليسيتك السعادة في حرية البهائم؛ بل في حرية يسبح بها 
فيما فيه خيره وسعادته, ويحظر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاؤُه» وقوام آداب الأبم 
وفضائلهاء التي قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلي الدين» وبعض العلماء 

يحاول تحويلها عن أساس الدين» وبناءها علي أساس العقل والعلم» غير أنه لا شبهة 
في أن الأثم التي تروم هذا التحول تقع في اضطراب وفوضي لا تعلم عاقبتهماء وليس 
من الميسور أن تبني للعامة قواعد الفضيلة علي أساس علم الأخلاق أو أية قاعدة 
حو ةروراق اي ا الفضيلة علي أساس العصمة 
للدين؛ فالذي يحاول العلماء: وهم وخيال) ١(‏ 

وعدا عندنا تعرس لقوله تعالى : في الآية ( ١1,3‏ ) من سورة البقرة : # شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات مَن الهدئ والفرقان # لك وايعنك أن شرح 
الاية» ويذكر ما في القرآن من هداية يقول: « هذا هو القران الذي سعد به المسلمون 
بحياة روحية هي المثال الأعلي للنفس الإنسانية» وبحياة جثمانية طاهرة بريقة» وبحياة 
علمية لا يزال ما بقى من نورها يستمتع به الناس» وهو موضع للعجب» ومثار لل كبار 
والإجلال). 

وسعدوابه حقبة, ثم انحرفوا عنه فعاقبهم| ل 
أصبحوا يخافون تخطف الناس 0 وصاروا في حاجة إلي غيرهم في كل مرافق 
الحياة» ووصل بهم الجهل إلي حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلب؛ وكل ما 
عند هم شر ينبذ» وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة. الوه سيمريه عا صير قم ره 
وفساده, وحاولوا نبذه وطرحه؛ وقد أصبح المنلمون مكلا سيفة للإسادم يحتج بهم 
عليه والدين منهم برئ ») . 

«الدين يطلب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من 
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دلروو يي مه 
ينتظر» رجالا باعوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» رجالا خلقاء بأن كر لقنا 
عن الله في الأرض» يعلمون سرهاء ويسخرونه للخير ودفع الأذي» يدفعون عوادي 
الزمان بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوصء يعرفوم للكرامة قدرهاء وللعزة موضعهاء 
ويميزون بين الأعداء والأصدقاء. ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل» وأن الآخرة خير 
وأبقي 6 2107. 

وعندما تعرض لقوله تعالي في الآية )١5(‏ من سورة الحديد :ل لقد أرسلنا وسلنا 
بالبيئات وأَنلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط وأَنزلنا الْحَدِيد فيه يأس 
شديد ومنافع للناس # . . الآية. 

وعدناه يقول بعد مااشو الآية #:وذكر الس سيهانهب الكدات. واليراة واللديذ 
وقرنها بعضها ببعض» فالكتاب : إشارة إلي الأحكام المقتضية للعدل و الإنصاف. 
والميزان: إشارة إلي سلوك الناس علي وفق هذه الأحكام والحديد : إشارة إلي ما يجعلهم 
علي اتباع هذه الأحكام إذا ووو و الله مق هماه - وهو العليم الحكيم - لا يضع 
للخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم, وخيار الخلق تكفيهم تلاوة الكتاب وعلمه 
لاتباع ما فيه وغيرهم لابد له من وازع» وهو سلطان الحاكم المشار إليه بالحديد, 
ولذلك وجدت التعاذير فى الإسللام, ووجدت الحدود. أما ترك الناس أحرارا من غيز 
وازع. فهو ار بامجتمع الإنساني, وموجب للتراخي في إقامة العدل واتباع القانون» 
جرب هذا في العصور امختلفة» وقامت الشواهد الناطقة في العصر الحديث علية. 
وعلم أن الأثم العي لم تحط أخلاقها بوازع انحدرت إلي الدرك الأسفل وأضلعها 
الشهوات وقد كانت درة (عمر) سلكا قويا للنظام الإسلامي فلما رفعت ضعف ذلك 
الرباط) 250 . ْ 

ومثلا عند تفسيره لقوله تعالي في الآية 1 ) من سورة لقمان: ‏ ومن الئاس من 

يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 4. . الآية, نجده يقول: ( (.. من 
انامس فريق مؤمن بالقرآن إجمالا وبرسالة محمد ويعظمهما ويجلهما فإذا قلت له: لم 
لا تقطع يد السارق؟ وتحد القاذف؟ ولم لا تحكم القرآن في الحياة ونحن مؤمنون به؟ 
كني و لصم أرازاد : إنها رجعية لا يحتملها تمدين العصر الحديث!!.. أليس هذا 
استهزاء بالآيات؟ واشتراء للباطل؟ وضلالا عن سبيل الله؟ 

«هناك مقلدين للمذاهب في العقائد والأحكام, إذا عرضت 56 الآيات الدالة 
علي فساد مذاهبنهم؛ ولوا عنها وإن كانوا لا يسخرون بهاء بل يسخرون بمن يعرضهاء 
أليس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغير علم؟ 
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سسسس] 1 6 6 إسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | لتتفقسيير والمفسرون ج" 
«هناك مذاهب ابتدعت فى الدين للضلال والإضلال بسبب السياسة» وفسر 
مبتدعوها الآيات في التأويل ليردوها إلي مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم). 
(أما المبتدعون فأمرهم واضح .. . اشتروا الضلالة بالهدي! 
وأما الاتباع فككان عليهم أن ينظروا في الايات ويتديروها عملا بقوله 
مواد .© فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © [النساء:5ه]» فهم أيضا اءا شتروا الضلالة بالهدي 
ولهم بعض العذر) .2١(‏ ش 0 
, ومثلا عدد تفسيره لقوله تعالي في الاية (5 ) من سورة الحجرات 8 يا أيها الذين 
امنيا إن جاءكم فاسق بنبأ ©#.. نه يقول: ( «.. وللتثبت في الأخبار فضيلة 
حبق يز 3 فعا النا روا كش النان يقعيون ان الععد ين الاعبارهع سيت 
يشعرون, ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفي على أشد الناس تثبتا من الأخبار) 
)كتير جنا يم عدم التقيت ين الها اللين علكون الستع والعرن بسيدية 3لا 
من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مدخل للخطر عظيم ). 
«والذين هم في أشد الحاجة إلي العمل بهذه الاية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور؟ 
وبيدهم الضر والنفع, أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا فحاجتهم إليها أقل من حاجة 
هؤلاء. ش 
«والآية - علئ العموم.- أدب عظيم لابد منه لتكميل النفس» وإعدادها لتعرف 
الحق والبعد عن مواطن الباطل )0 "2 . 
ما ا لير 
.. وإن الأستاذ المراغى - رحمه الله - كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتي بأصول 
ا ل لا م ايه 
بعر ااانه القرانية» إلى العلوم أو العلوم إلى الآية » كي يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع 
نظريات العلم المحديث . 
نعم . والرد ارس مالك قوف سيره سيد بن كاتا لج م دي 
هذا في مواضع كثيرة» فكان مما قاله في , بعض المواضع من دروسه في التفسير: (وجد 
انلزالاف بيق المستلمين في العقائد والأحكام الفقهية. ووجد عندهم مرض آخر هو 
الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهم وتأويله لبعض النظريات العلمية التي لم 
يقر قرارها. وذلك خطر عظيم على الكتاب» فإن للفلاسفة أوهاما لا تزيد على هذيان 
المصاب بالحمي» والنظريات التي لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله (؟) 
ولكن الأستاذ المراغي مع هذا كله كان يري أن يكون مفسر كتاب الله علي شئ من 
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سسب التفسير والمفسرون ج؟ ٠‏ - لحاس ]| #عع سيت 
العلم ببعض نظريات العلم الحديث» ليستطيع أن يأخذ منها دليلا علي قدرة الله 
ويستلهم منها مكان العبرة والعظة . 

كان الشيخ يري هذاء ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم؛ فجهر به 
فى أحد دروسه في التفسير فقال : «(ليس من غرض مفسر كتاب الله أن يشر ح عالم 
ا د مئة) 
ليدل به علي القدرة الإلهية ويشيرإليه للعظة والاعتبار) .2١(‏ 

ثم وجدنا الأستاذ المراغي بعد هذا يشرح قوله تعبالي في الاية ( ار 
لقمان ف خلق السموات بغير عمد ترونها وألقئ في الأرضٍ رواسي أن تميد بكم وبث 
فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 4 شرحا يقوم 
علي هذا المبدأ الذي ارتضاه فقال :ل خلق السموات بغير عمد ترونها © السموات 
مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا من سيارات» ونجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق 
بعض تطوف دائرة في الفضاءء كل شئ منها في مكانه المقدر له بالناموس الإلهي 
ل ل ا 

للقدر لها.. فإذا قيل: إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهي قائم مقام العمد ويظلق 
كه جاز أن نقول: إن لها عمدا غير منظورة» وإذا لاحظلنا أنه لا يوجد شيء 
مادي تعتمد عليه» وجب أن نقول: إنه لا عمد لهاء وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها 
رار د موواكل ارج اراد ار لكو اااخس ينار درم سيت 
إلا هباءة دقيقة في الفضاء ) . 

ثم قال: «قرر الكتاب الكريم أن الأرض كانت جزءا و عياف مقلع عونا 

0 الكريم أن الله استوئ إلى السماء رص دخان 4 مسب :١غ‏ وهذا 
الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي دل عليه العلم وقد قال العلماء: إن حادثا كونيا 
جذب قطعة من الشمس وفصلها عنهاء وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أظوار 
تكسرت وصارت قطعاء كل قطعة منها صارت سيارا من السيارات» وهذه السيارات 
طافت حول الشمس وبقيت فى قبضة جذبتهاء والأآرض واحدة من هذه السيارات 
نيى يدك الله والشنمس مني المركر الكل هد اللعوار اقامء تليستت الأرض هن 
مركز العالم كما ظنه الأقدمون» بل الشمس هي مركز هذه المجموعة: والشمس 
وتوابعها'قوي صغيرة في العالم السماوي» وأين هي من الشعري اليمانية التي قال الله 
سبحانه فيها ا :4 فهذا النجم قدرته علي إشعاع 
السو تا يفره اتسين :3ط رف جد عل مسا رار خرف ددغ 
إشعاع الضوء» فلو فرض أن الشعري اليمانية حلت محل الشمس يوما من الأيام) 
لانتهت الحياة فجأة» بغليان الأنهار» والمحيظات والقارات الجليدية التى حول القطبين» 
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4ع لس ل ل للب يب يبس ال سير والمفسرون ج” 
وضوء الشعري اليمانية يصل إلينا بعد ثمان سنوات» وضوء الشمس يصل إلينا بعد 
ثمان دقائوٌ ئق فانظر إلي هذا البعد السحيق. 

«وليست الشعري اليمانية كبر نجم في السماء؛ فهناك بعض التجوم قدرتها تزيد 
علي قدرة الشعري أكثر من عشرة آلآف مرة. 

ووقطية الما ءالديع تق السنين وكر يميد كتلان: إن بيعي ف 200 
النجومية» في أقد ارهاء وأوزانهاء وأضوائهاءوأبعادهاء علي اختلاف أتواعها ) : 

«ووهناك نجم يسمي ( الميرة ) أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاثين مليونا من المرات» 
وهناك السدائم» وهي قريبة من الخلق أول الأمرء ثم يقف علم الإنسانء والله. تعالي 
وحده الذي يعلم خلقه اما أجهاتهم حلي الصبوات والأرض ولاحاق سروم 4 
ا 0 
فاذ ع الأرض :و كرت وليان هذا مكن أن تقول شان إنزا در دن عيذ 
انفصالها عن الشمسء وعكوفها علي الدوران حولها علي بعد منها. وصلت بعض 
موادها إلى حالة السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمسء وتكونت عليها قشرة 
صلبة بعد تتابع انخفاض الحرارة أحاطت بما في جوفها من المواد المنصهرة» ثم تتابعت 
البرودة عنلي القشرة فتجعدت,» وحدث من التجعد نتوءات وأغوار؛ فالجبال الأولي 
نتوء القشرة ة الصلبة التي غلفت الأرضء وهناك جبال جدت عن اشتداد الضغط في 
الرواسب التي في قاع البحر وجا كوي ور الحو الا رسفووربيه 
الأرض وتداخلها في الطبقات.حتي صارت كأوتاد مغروزة فيها). 

«والجبال كلها تتحمل الضغوط الرسوبية علي جدرانهاء وتوزعهاء وتغير اتجاههاء 
وتكسر حدتهاء وتساعد بذلك على بقاء الطبقة المفككة الصالحة للإنبات» والتى 
يتغذي بواسطتها الحيوان والإنسان» وتحفظها من أن تمور». 0 

«فالجبال أولا حبست النار في جوف الأرض» وصيرت الأرض بعد ذلك صالحة 

للحياة» والجبال توزع ضغوط الطبقات» ثم بعد ذلك تكسر حدة العراصف والرياح» 
فهي حافظة للأرض من مدان الذي يجئ بأسباب من داخل الأرض»ء والذي يجئ] 
بسبب العواصف والرياح». .. وهكذا مشي الشيخ إلي آخر الاية 217. 
ه حرية الرأي في تفسيره: 
تمان الكييه الزاقى دتريعدية الله كان كشي اخريكويدا زناه ررم لا يون 

بأقوال الأئمة» ولا يقف عند مذهب مخصوصء ولا يقول برأي معين إلا إذا اقتنع به 
وإلا فلا عليه أن يتركه إلى ما هو صواب في نظره . 
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سسست التفسير والمفسرون ج؟ با ب .لايع ع سس 

فمثلا عندما تعرض لقوله تعالي في الآية )١1484(‏ من.سورة البقرة «قمن كَانَ 
منكم مُرِيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » . . نمجده يقول بعد أن يذكر خلاف 
علماء الفقه في السفر المييح للفطر: سد ب مي : أن 
رسول الله َيِه كان يقصر الصلاة مسيرة ثلاثة أميال. وروي عن ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح أنه كان يقصر في الميل الواحد» وإذا نظرنا إلي أن نص القرآن مطلق» وأن 
كل ما رواه في التخصيص أخبار آحاد» وأنهم لم يتفقوا في التخصيص» جاز 
قبا أن تقول : إن السفر مطلقا مبيح للفطرء وهذا رأي أبي داود وغييره مسن 
الأئمة)(61. 

ومثلا عندما تعرضي لقوله تعالبي في الآمة (1.) من سورة لقان :ولو أنّما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . . 
الآية) مده بعك أن يجين أن غدذ السبعة في الآية مراد به الكثرة يقول اليه 
مكعم أن يقال 'فن ابرابالنان :اما الأزراتية المجكانية للجدة تعد ١‏ ربد بالريادة فيها علق 
الغار أن ل 0 واه اهما اذ العقاى: 
بهم. 


ده انه 0 

في السبعين» ولا في السبعة الآلاف» ونظيره :ل في سلسأة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلكو سلكوة 4 [الحاقة: ؟"] يراد في سلسلة طويلة هائلة؛ ولا يراد التقديربهذا 
العناع 00خ 500 

والواقع أن هناك فرقا بين ما ورد من نحو قوله :ل استغفر لهم ©. . .إلخ, وقوله: 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا © وبين ما ورد في عدة أبواب الجنة والنار» وعدة 
سا لحم مقام التهويل» فلا يراد التحديد وإنما يراد 

ثيرة » باخلاف الثاني فإنه ليس كذلك . 

ومقلا نجد الاستاذ المراغي في دروسه الأخيرة عندما تعرض لقوله تعالي في الآية 
2 د ) من سورة الملك : :ل ولقد زينا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطين 4 . . الآية» يشرح كون النجوم رجوما للشياطين بما معناه: (أن ما فى 
السماء من النجوم دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى رب 
السماء الدنيا بهذه الكواكب؛ وجعلها على هيغات مخصوصة ونظام مُحكم» لتكون 


9١)الدروس‏ الديئية لسنة لاه ااه ص .١١‏ (؟) تفسير سورة لقمان ص"7. 


سس التفسير والمفس رون ج؟ ب 
جبدينا داسقة و واولة دوية عل امن يجشكوة كدر لدو كرون و 5و0 تسفناء 
يقول ما هذا معتاه» ثم يسعدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون :9 القمته حجراً» 
يعنى أقمت عليه الحُجّة فلم يحر جوابا» ثم يستعشعر الشيخ بعد ذلك أن فى القرآن 
آيافه كتبشييزة ة تصادم هذا الفهم, ؛ كقوله تعالى فى الآيات 5 - )٠١‏ من سورة 
الصافات : طإِنَا ْنَا السّمَاء الدنيا بزينة الكواكب * وحفظا من كُلَ شيْطَان مار » لا 
يِسَمُعون إلى الملا الأعلَى ويقدفون من كل جانب * دحورا ولهم عذَاب واصب » إلا 
من خطف الْحَطْفَة فأنبَعَه شهاب اقب # وكقوله في الآيعين ( - 8 ) من سورة 
الجن: ظل وأنا لَمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا * ونا كنا تقعد منها 
مقاعد للسمع فَمن يستمع الآن يُجد لَه شهابا رصدا » . . يستشعر الشيخ مصادمة هذه 
الايات لرأيه فيقول ما معناه: (وهناك آيات أخرى فى هذا المقام» تبدو مخالفة لهذا 
المعنى» ولكن يمكن حملها عليه؛ وليس فى الوقت معسع لذلك؛ وسنعرض لها فى 
موضع غير هذا). 

ولست أدرى كيف كان يستطيع الشيخ - رحمه الله - أن يحمل كل الايات 
الواردة فى هذا اموضوع على المعنى الذى قاله حملا صحيحاًء وهى كما ترى صريحة 
فى أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السجاء ل تسترقون السمع؛ ثم منعوا من ذلك عند 
ركان تحية كله تخووها رك مدي اعرف اننع جا كينا كانوا وتعلرن دو لك ند 
رمى بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد . 

وخاتمة المطاف فى هذه الدروس التى ألقاها الأستاذ الأكبر فى التفسير: أنه كان 
منها ‏ كما قيل - أمران عظيمان لهما خطرهما فى الحياة الدينية : كانت عاملاً قوياً 
فى ترينث المقالمين ونتههي نقيت الطاعر إلى الاش اديت وبولقك انظ ارت رونا 
فى كتاب الله من تشريع حكيم؛ وادب جم كرم؛ وإشاد َم مفيد» فحببّت إليهم 
الدين» وزينته فى قلوبهم وهرعوا إليه العرتره تح امتا ور سور ورا 
ييه ويه نوي أنايها لذن وَالخلّق الكرم . 

وكا وده الدرومن اليا ا 0 
المشتغلين بتفسير القرآن» فيضىء لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه فى فهم كتاب 
الله واستخلاص آدابه وأحكامه؛ خالصة مما جاورها من | سرائيليات وتأويلات أبعدت 
أهل الدين عن الدين» وشغلتهم فى تفسير القرآن بما لا يمت إلى روحه ومعناه 


سسسب التفسير والمفسرون ج" ظ عاءء 
كناك عر ريت تقار لير العله اللزروع رتس سوق :له غنيب فى 5لا كاين وما لاه 
ال ل 

ل ل 
. مجهوده فى التفسير وهو : 

أن يضعه الله سبحانه فى كقّة الحسئات من ميزان أعماله» وأن يجعله ضياء ونورا 

حم بين يلديه : يوم ترى الْمؤمبين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم 
يه [الحديد: ]١١‏ 


)١(‏ مقدمة الشيخ شلتوت لتفسير سورة الحجرات للشيخ المراغى 


التفسير والمفسرون ج؟ 


وبعد. , فهذا ما يسبره لله لى وأعائنى عليه ونع اكون وقد طرَقت بالقارىء 
الكريم فى نواح شتَى من مناهج التفسير ؛ وأخذت بيده إلى حيث أطلعته على ألوان 
مختلفة منه» من مبدأ نزول القرآن إلى عصرنا هذاء وكشفت له عن طرائق القوم فى 
فنهمهم لنصوص كتاب الله وأريته كيف حاولٍ كل ذى نخخّلة أن يقسيم نخلعه على 
أساس من القرآن . وكيف تحايل على فهم آياته»؛ وتصرّف فى تأويل عباراته» كل مَن 

حاول أن يجعل القرآن شاهدا له؛ ودليلا على ما يهدف إليه؛ من حق تبلج؛ أو باطل 
تلجلج .. على بعد هذا كله أكون قد أرضيت عشّاق التفسير خاصة: وأهل هل العلم 
عامة» وحققتُ رغبة طالما ترددت فى صدورهم؛ وقضيتٌ حاجة كثيراً ما تطلعت لها 
نفوسهم؛ وأشرأبت إليها أعناقهم . 

ولَعلّى بعد ذلك أن لا أكون قد أسأمت القارىء الكربم» من طول دعتنى إليه 
ضوورة البعلة ا وذفحسى اليتدرظية الأسشيقاتيو اعبات 

واعتقادى - رغم هذا الطول - أن فى هذا البحث تركيزأ كبيراً؛ واختصاراً كثيراً 
يي ا ال لكو كاد ونعذه كع 
موسعا مسهبا. 

وأرجوء أن توه ان لى هيدا بن اخرية واسعييها مزع وف لاجد افو نذا 
الكتاب كتبأ متعددة».فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب» واستيفاء أشمل من هذا 
الاستيفاء . 


وحسسبى بهذا العمل الذى يُعتبر باكورة عملى فى الكاليق أن أكون قديت إلى 
الأكنية الواروالاتنة شهدا موه اخلة وم انق دوفية ودح عم ةف ول ة زوحي لاتير 
التارف ,مسحو د شاي نينا عرد ريحي 
حسبى هذاء وحسبى أن أكون قد أرضيت رغبتى العلمية) التى لم آل فى إرضائها 
جهداء ولم أدخر فى إشباعها د رضى الناس بعد ذلك» فذلك من فضل الله 
وإن كانت الأخرى» فذلك هو جَهد المقلء وطاقة اصدينم الذى لا يزال يرقب من 
لحي سي لي 
.. ولا يفوتنى أن أعتذر إلى القارىء الكريم عما قد تي ار 

ل ل عدم إليه أن 
كلس لواعلارك وانتوسسيحي ا مش كوراء نلك عنييضة الكراة أهل الخلّق الطاهر 
والأدب الحميد» وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر: 


ملسي افص وذ ج229 2 7722 77277 
فإن رأوا زلّة طاروا بها فرحا عنى وما وجدوا من صالح دفنوا 
والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل على هذا خالصاً لوجهه, وأن يدفع به أناساً 
أخلصوا قلوبهم لله» وأن ينفعنى به فى دنياى وآخرتى» وأن يحقق لى به ما تصبو إليه 
مقتني في لبه عدص . ج طشنيو اله هو انا نيلك لوي كن بد ول ان 
عزنا الله وس ل على مدنا بعية وغلن الواصعانة ومله وده مدي بالفييان 
إلى يوم الددين. 
حدائق حلوان فى عصر الجمعة ١5‏ من ربيع الثانى سنة 000 
ال مواقق (9 مرح سبعسير سدة 1851م 


3 


2 
7 
2 


9م556 - التفسير والمفسرون ج؟) 


- سس التفسير والمفسرون ج١‏ 


ظ المراجسع 
ل كتب التفسير بالمأثور 7 


١‏ ا تفسير القرآن : ابن جرير الطبرى. الأميرية ١55‏ ه. 
بحر العلوم : أبو الليث السمرقتدى» بعطن تسخه مخطوطة يداز الكتن تحيث 
00 
2100000 أبو إسحاق الثعلبى» بعض نسخه مخطوطة 
مكتبة الأزهر تحت رقم (5١)١5همه‏ ْ 
4 - معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغدادى. المنار ه4١‏ ه. 
داور الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسى» بعض نسخه 
بره ر.الكتب تحت رقم (١5)5ه”‏ 
انه لتوتفييزا لدان لود عد للحافظ عماد الدين ابن كثير» التجارية 
رم د 
الجواهر االحسان : عبد الرحمن الثعالبى» طبع الجزائر ١١575‏ ه. 
ال و ا ل ل ا 
- تدوير المقباس من تفسير ابن عباس: أبو طاهر الفينروزابادى» الأزهرية 
4ه ظ 
© كتب التفسير بالرأى المحمود : 
١‏ - مفاتيح الغيب: الفخر الرازى» الأميرية ١5/86‏ ه. ‏ / 
هد انون العطويل: وافيران العاوير + الكناوى : ذار الكدي العيية ا هد 
ابح ميو ارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفى» السعادة ١755‏ ه. 
؛ - لباب التأويل فى معانى التنزيل: الخازن» التقدم ١5١‏ ه. 
ه ‏ البحر الحيط : أبو حيان» السعادة م757١‏ ه. 
5 - تفسير اجن: الجلال المحلى والجلال السيوطى ؛ ا الكتب ه4١‏ ه. 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابورى» الأميرية ١١5“‏ ه. 
الاب الشبراع المتيرة اللطيك الشوفدى الأشيوية 1 هن 
8 إرشاد العقل السليم: أبو السعود, المصرية /151 ١‏ ه. 
٠‏ - روح المعانى : الألوسى» إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأخيرة. 
© كتب تفسير المعتزلة : 
١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن : القاضى عبد الجبار» الجمالية ١559‏ ه. 


سس التفسير والمفسرون ج؟ ب ء 
؟ - أمالى الشريف المرتضى : الشريف المرتضى » السعادة ه6١١‏ ها 
* - الكشاف: الزمخشرى. مطبعة مصطفى محمد ١١١/8‏ ها . 
© كتب تفسير الإمامية الإثدا عشرية : 
1امقدمة 0 الأنوار ومسشكاة الأسرار: عبد اللطيف الكازراننى» طبع العجم 
١5.5‏ هدم 
- تفسير العسكرى: الحسن العسكرى؛ طبع تبريز 4 ١7١‏ ه. 
- مجمع البيان: أبو على الطبرسى» طبع طهران ١1714‏ ه. 
- الصافى : ملا محسن الكاشى» طبع فارس ١71514‏ ه. 
م عو امد ار و د 350 ها 


5 - بيان السعادة : سلطان سانى؛ طبع طهران ١7١4‏ ه. 
© كتب تفسير الزيدية : 

١‏ فتح القدير: الشوكانى» مطبعة مصطفى الحلبى ١١149‏ ه. 
© كتب تفسير الخوارج : : 

١‏ - هميان الزاد إلى دار المعاد: محمد إطفيش» طبع زنجبار ؛ ١١‏ ه. 
© تفاسير الصوفية : 


- تفسير القرآن الكريم : سهل التسترى.» السعادة ١9٠/8‏ ه. 

؟ - حقائق التفسير: أبوعبد الرحمن السلمى؛ نسخة مخطوطة بمكنبة الأزهر 
تحت رقم(97١١).‏ 

“ - عرائس البيان فى حقائق القراآن: أبو محمد روزبهان, طبع الهند ١71١5‏ ه. 

؛ - التأويلات النجمية: نجم الدين داية وعلاء الدولة البيانانكى نسخة مخطوطة 

بدار الكتبب تحت" رقم (55).م. 

داشايير بن رب الاق ناا ناهتسي لز الا ا 
387 اها ش 
ظ © تفاسير الفقهاء : 

١‏ أحكام القرآن ( حنفى ) م اده المصرية /1غ ١7‏ ه. 

؟ - أحكام القرآن ( شافعى ): الكيا الهراسى» نسخة ممخطوطة بمكتبة الأزهر تحت 
رقم (898) 55م 

* -- الإ كليل فى ال لتر صو الجلال 005 
مكتنة الأزهر تمت ارقم 011/8 نيت 

غ - أحكان القرآن ( مالكى ) : أبوبكرين العربى ؛ السعادة ١١١‏ ه. 


ل]#هوء لس ب لسغ سس التفسير والمفسرون ج" 
ه ‏ الجامع لأ .حكام القرآن مالكى): القرطبى #ندار الكفين 38 اده 15م 

5 كير الدرفان'تى فته القيزان و إنا عجري #امعدد المسوري» طيم ريز 
54 اها ش 58 

7 - الثمرات اليانعة (زيدى): الفقيه يوسف الثلاثى». نسسخة ملخطوطة بدار 
الكتب نحت رقم (١541)م.‏ 
» كتب التفسير فى العصر الحديث : 

١‏ الجواهر في تفسير القرآن الحكيم» طنطاوى جوهرى» مطبعة مصطفى الحلبى 
١55١-١546‏ هي 

؟ - الهداية والعرفان : أبو زيد الدمنهورى؛» مطبعة مصطفى الحلبئ ١١19‏ ه. 

9“ - تفسير جزء (عم) : الشيخ محمد عبده؛ مطبعة مصر ١١4١‏ ه. 

+ - تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن : الشيخ محمد عبده, 
والشيخ رشيد رضاء المنار ١١55‏ ه. 

ه - تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار): السيد محمد رشيد رضاء المنار 
5 5أاهدم 2 

5 - الدروس الدينية: الشيخ محمد مصطفى المراغى» مطبعة الأزهر ١555‏ - 
54 هد 
ه علوم القرآن : 

١‏ - مقدمة التفسير: الراغب الأصطفهانى» الجمالية ١١559‏ ه. 

؟ - مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية» الترقى بدمشق ١9159‏ م. 

د كرام القراقه الدراقن ا كرومحات العلسنة 1259 هه 

: - الإتقان : الجلال السيوطى» مطبعة مصطفى الحلبى ١955‏ م. 

ه - الفوز الكبير فى أصول التفسير: ولى الله الدهلوى, إدارة الطباعة المنبرية 
١55‏ ها 

5 د مبادىئع التفسير: محمد المتشيرى الدمياطى» العيل 1551 هد 

المد خل المنير: محمد حسين مخلوف العدوى., مطبعة المعاهد ١” 5١‏ ه. 

- التفصيل فى الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادى» نسخة ممخطوطة 
بدار الكتب تحت رقم 714151 ) مجاميع. 

8 - التفسير: معالم حياته. . منهجه اليوم : أمين الخولى؛ دار المعلمين للطبع والنشر 
14 م. 

٠‏ -المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم ( جزء أول ): جولد زيهرء تعريب 
على حسن عبد القادر» العلوم ١5144‏ م. 


سب التفسير والمفسرون ج" :. ا 00 :. 107 
زات إغيدان القران مصطقق عبادق الزافقى + الاسشقافة 84 وم : 
5 - منهج الفرقان : محمد أبو سلامة» مطبعة شبرا / ١917‏ م. 
١‏ - مناهل العرفان : عبد العظيم الزرقانى» مطبعة شبرا ١١559‏ ه. 
© كتب الحديث وعلومه : 
١‏ - صحيح البخارى: أبو عبد الله البخارى, الخيرية ١٠٠‏ ه. 
١‏ - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج, الأميرية ١7565‏ ه. 
“"" ا سان الترمذى: أبو عيسى الترمذى. الأميرية ١595‏ ه. 
؛ - مسند الإمام أحمد : الإمام أحمد بن حنبل, الميمنية ١7١1‏ ه. 
ه ‏ نيلا لأوطار. الشوكانى» العثمانية لاه“١اه.‏ 
5 - فتح البارى» شرح البخارى : ابن حجر العسقلانى) ا 
- إرشاد السارى» شرح البخارى: القسطلانى, الأميرية ه5١١‏ ه. 
8 - شرح صحيح مسلم: محيئ الدين النووى, الأميرية ١5565‏ ه. . 
8 - تأويل مختلف الحديث: ابرخ افكنيف كرتشا7 ع 
المسدياج السلة لازن تمده الأفيرية 8 10 بت 
ا 8 ل عر دار الكتنب المصرية /1 ١91‏ م. 
١‏ - مقدمة ابن الصلاح: أبو عمر بن الصلاح» طبع الهند ١171‏ ه. 
7ت توراييه الراوقة الاوك السيواطلة بز الشيرية ره ااه 
١4‏ - هدى السارى مقدمة فتح البارى: ابن حجر العسقلانى» إدارة الطباعة المنيرية 
34 ها 
6 > الآسلوب الذنايث انين الشييخ) يمطيعة شيرا 15م 
© كتب اللّغة : 
١‏ -القاموس المحيط: مجد ال يو المصرية ١575‏ م . 
١‏ - تاج العروس شرح القاموس: السيد مرتضى الزبيدى, الخيرية ١١١5‏ ه. 
7" - لسان العرب : ابن منظورء الأميرية ١.5‏ ه. 
كايا العا كه : الزميخشرى. الأميرية ١751/‏ ه. 
اس انوا مل 
١‏ فتاوى ابن تيمية: ابن تيميةء كردستان العلمية 9؟55١‏ ه. 
؟ - أعلام الموقعين: ابن القيم» مطبعة فرج الله الكردى ١7‏ ه. 
الموافقات : أبو إسحاق الشاطبى., مطبعة المكتبة التجارية» الطبعة الأخيرة . 
مدا شمف “ابو اتن العؤالى و "الأسيرية عو اه 


اس[ ]سس تسيو والمفس وو ج؟ ل 

ه- مسلم الثبوت وشرحه : محب الله عبد الشكور وعد على مسري 
الأميرية 7514 هه 

5 - شرح التلويح: سعد الدين التفتازانى» دار الكتب العربية /51 ١‏ ه. 

الح وات ومو ابن المسدحي وز اال علوي الأزهرية ١*١‏ ه. 
© كتب التاريخ والرجال : 

١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة: أحمد بن على العسقلانى» الشرقية ١91/‏ م. 

أسد الغابة فى معرفة الضصحابة :“اين الآثير الخزرق» الوهيبة 1ه 

* - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند ه77١‏ ه. 

- ميزان الاعتدال : الحافظ الذهبى» السعادة ١75١6‏ ه. 

ه - لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى؛ طبع الهند ١881١‏ ه . 

5 - خلاصة تذهيب الكمال: صفى الدين الخزرجى؛ الخيرية ١١575‏ ه. 

- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكى» الطبعة الأولى. 

- الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب :“ابن فرحون» اأسعادة 

اها 

- نيل الابتهاج: أحمد باب التبنكى» السعادة ١١5158‏ ه. 

٠‏ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: محمد اللكنوى, السعادة ١554‏ ه. 

١‏ -الفهرست: ابن النديم؛ الرحمانية ١14/.‏ ه. 

١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوى؛ مطبعة القدسى 
ه5١١‏ ها 

ات شدوات الذهى عو الل تبن العفاه عط القدسى نوع لا 

١5‏ - مروج الذهب: أبو الحسن المسعودى, البهية 55" ها 

١٠٠‏ - مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون, الشرفية /1؟75١‏ ه. 

5 - طيقات المفسّرين: الجلال السيوطى» طبع ليدن ١855‏ م. 

١ .)154( طبقات المفسّرين: الداودى» نسخة مخطوطة بدار الكتب ثمرة‎ - ١ 

اانه نويه اأتيماء واللقات بصيو الل ضير 
الطبعة الأخيرة . 

8 - وفيات الأعيان : ابن خلكان, الآميرية ١١989‏ ه. 

٠‏ فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى, الأميرية ١57417‏ ه. 

#١‏ العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم: على بن لالى بالى» الميمنية ١١٠‏ ه. 

١‏ - معجم الأدباء: ياقوت الحموى» مطبعة عيسى الحلبى 155 م. 


ا ل ا لت 7 ك0 


]نيه الدور الكافدة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند 


5 ها 

5 - روضات الجثات فى أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوى» طبع 
فارس 7 ات 

ب بغية الوعاة فى طبقات النحا 5: الجلال السيوطى» السعادة امع 5 

اع عات الغيف» المة مسي انون ادم مط ابن لور ا 
0107 ها 

- ترجمة الرجال المذكورة فى شرح الأزهار: أحمد بن عبد الله الجندارى, 
التمدن ١*9‏ ه. 

8 - تاريخ التشريع الإسلامى: محمد ( بك ) اللنضرىء مطبعة عيسى الحلبى 
1م. 

- مذكرة تاريخ التشريع الإسلامى : السبكى, السايسء» البربرى, وادى الملوك 
7ام. | 

٠‏ - نظرة عامة فى تاريخ التشريع الإسلامى: على حسن عبد القادرء العلوم 
11م ْ 

"١‏ - تاريخ الجدل : محمد أبو زهرة, العلوم ١5174‏ م. 
كبا الوه والملل والنحل : 


- الفرق بين الفرق :انو متصور البغدادى» المعارق 1 ه. 

انف الفيضيراق الحديون: البو تقر الاشفر ابيص الأتوا رع قا 

* - شرح المواقف : السيد الشريف» السعادة ١917‏ م. 

غ - تبيين كذب المفترى : ابن عساكر» مطبعة التوفيق بدمشق /1 ١١‏ ها 

ه - إيثار الحق على الخلق : أبو عبد الله اليمانى؛ الآداب ١١‏ 6 

3 - شرح العقائد النسفية: سعد الدين الور دار الحلبى 
١‏ اها ْ 

- الإكليل فى المتشابه والتنزيل. . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ابن تيمية» 
العامرة الشرفية ١75“‏ هم. 

م - الفصل : على بن حزم, الأدبية ١١٠١‏ ه. 

8-الملل والئحل : محمد الشهرستانى» الأدبية ١١5٠‏ ه. 

٠‏ - كشف أسرار الباطنية: محمد بن مالك اليمانى؛ الأنوار لاه ١١‏ ه. 

١‏ - فضائح الباطنية: أبو حامد الغزالى» طبع ليدن ١5١5‏ م. 

١‏ - تعريف الشيعة: عبد الرزاق الحسنى, العرفان ١١551‏ ه. 


[زمه5هو »ل ل م مسسسسلبسبس التفسير والمفسرون ج 11ل 
١‏ - الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة: موسى جاد الله الشرق ه05١‏ ه. 
١4‏ - كتاب بهاء الله : بهاء الله السعادة 737٠‏ م. 
م١‏ كد وهات أبعي المضائل : أبو المضائل الإيرانى» السعادة مم. 
5 - مفتاح باب الأآبواب: ميرزا محمد مهدى خان. المنار ١571١‏ ه.. 
١١‏ - خطابات ومحادثات عبد البهاء: عبد البهاء عباس») جمعع.ج. س» 


السعادة 1055م 
0ب البادئ الببوائية :معرب عن مجلة كو كب الخرب الأمريكية يسيس 
١1151١م.‏ 


8 الحجج البهية : أبو الفضائل الإيرانى» السعادة ه957١م.‏ 0 
٠‏ - محاضرة عن البهائية : عبد العزيز نتصحى» السلفية ١”‏ ها 
ري 5 
الفتوحات المكية :“الو صودي :ذا الحعي؟ العريكة 735 1ه 
؟ - الفصوص : أبن عربى ) ليم ها 
 “‏ إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى. مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية 


كه" ١‏ ها 
8 - تلبيس إبليس : ابن الجوزىء النهضة 565 ام. 
© كفن الفلسشقفة: 


الجدارشاكل إنكوات الفننا » اكرات الهههاء الآذاي 5 جه 

تفصرضل الحكم : الفارابى» السعادة ل19-1م. 0 

- زسائل ابن سينا: أبو على بن سيناء مطبعة هندية 0/8٠3١م.‏ 

غ ‏ جامع البدائع : ابن سيناء السعادة /911١1م.‏ ! 

ه - تاريخ الفلسفة: الد كتور مدكور. يوسف كرم؛ مطبعة لجنة التأليف لضن 
والفسير ل 
© كتب المعلومات العامة: 

- الكتاب المقدّس: المطبعة الأمريكانية ببيروت 0٠97١م.‏ 

؟ - شرح نهج البلاغة : ابن أبى الحديد. دار الكتب العربية 9759 ه. 

 "“‏ الحيوان: الجاحظ» السعادة ه6١7١‏ ه. 

غ - الكامل : المبرد» الخيرية .م١١‏ ه. 

- كشف الظبنون: ملا كاتب جلبىء دار الطباعة ١51/14‏ ه. 

5 - فجر الإسلام: أحمد ( بك ) أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ه*وام. 


جلي ليوو اي م تسح ١)‏ اتصينم 
/ا - ضحى الإسلام : أحمد ( بك ) أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والدشر 
١557‏ ها 
- رسائل الإصلاح. لي اللو و 
9 -القول الفصل : شيخ الإسلام صبرى» مطبعة عيسى الحلبى دما 
٠‏ -الرسالة المستطرفة: محمد الكنانى, طبع بيروت 1957 ه 
-١‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن ماكر اك م تك 
١‏ اللوٌلؤٌ لحار ل كوا العلوم :أبنو خليان» الكسنيفية 8 هم 
١‏ -المبادئُ النصرية: نصر الحويجى» الخيرية ١١٠١‏ ه. 
د يسيك انوا اعظمان: انين امديكة عسي البق 6ه اع 
٠‏ -الإسلام والطب الحديث : عبد العزيز إسماعيل ( باشاع. الاعتماد لاد ١‏ ه. 
15 العا اخيرية : 500 ؛ إدارة الطباعة المنيرية ١1749‏ ه 
ا جا ماري را حجري مدوم جيه المريصي 
قاد" 
-دائرة المعارف للبستانى : المعلم بطرس البستانى» طبع بيروت 11/5م. 
- مجلة الإيمان : علماء الوعظ والإرشاد , 
جلة تور الإشيلام 4 علناءالوعظ وال شاف 
١‏ - مجلة نور الإسلام ( الأزهر): الأزهر الشريف . 
5 مجلة الهداية الإسلامية: جمعية الهداية الإسلامية. 
©؟ ‏ مجلة المقتطف : دا ر المقطم. 
غ؟" ‏ مجلة السياسة الأسبوعية امو عن 1 
( مجموع المراجع ١‏ مرجعا) 


1 2+ 2 
3 3 52 


الموضوع 
الشيعة وموقفهم من 
تفسير القرآن الكريم 
9ه )١8-‏ 
كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم .. 
الويكاي 


4ه هه هاه ه هه 58 عه هافهة . همه و وا وم .و هه 


الإمامسية 
ادخاضة الإثنا عشرية - أشهر م 
الأمامية الإثنا عشرية 
الإمامية اوية اي ا 


© هاه هاه هد ع هد ها فاه و هه فما مع مم مهمو 


هما هشاع فاع عدا عع عاوا. واه م 


د انا خالك سي بدن تار 


البيانية ما تن ا حو ا 
من تأويلات المغيرية تك ا 
من تأويلات المنصورية 0 
من تأويلاات الخطابية -_ من تأويلات 
خسني ون اا كوي ا ا 


الإمامية الإثنا عشرية 
وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
(3595-/10ل) 
سوم قيي و الادية زافو تي 
سيرم 
تأثر الإمامصية الإئنا عشرية بآراء المعتزلة 
وأثر ذلك فى تفسيرهم 
تاثرهع هذاهيهم الفقهية والأصولية فى 
احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها 
1خ اظاهر السران اطي 0 
حرصهم على التوفيق بين ظاهر القسرآن 


«ماه هد وه ها عد ود هاو وهاه ناواو .ا و ود ها وهم 


#اها م فاع عفاودو و ها وهم 


«ها ها هاو ه هد ه.ا ع ها وده واه وا ودود وا واو هن 


وباطنه نغ عاج نموم ل اا كم اح لع ا اال 2 


5 البناطدة للشران . 0 
القسران 


« # ا هاه » هاهاهس د هاه فاع قاراهة 6م ماو هماه وى 


الموأضوع 
مخلصهم من تناقض أقوالهم فى :!١‏ 


١‏ - موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم 


وأعدائهم حم او قاد وار لوحا خا الو 
© - تحريف القرآن وتبديله ا 0000 
4 - موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار 
الصحابة ظطظ95 
أهم الكتب التى يعتمدون عليها فى 
رواية الأحاديث والأخبار مخ ا 0 
اعنم كحي التدستي عشه المائية 
الإثنا عشرية اعوا ا و ام ل 0 
-١‏ مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار: 
للمولى عبد اللطيف الكازرانى 0000 


التعريف بمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف 
بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه .... 
المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليفه 
وظليا ستيه اندي ميل كه انيه 170 
؟ - تفسير الحسن العسكرى 


وارا ها .دام لام 


ولاية على 000 
روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت .. 
الشجرة التى نهى آدم عن الأكل منها . 
توسل الأنبباء و21 بالسارعة ميد عله 


وبأهل البيت ز[ز[ [ز[ [ز[ز [ز زؤزؤز[ ز [ 00000111 
التقية وا الوم امكو م ا 
تأثره بمذهب المعتزلة 1510053000006 
تأثره في ى تفسسميره بآراء الشيعة في ى الفروع 
الفقهية 6ب 01010 

“ا مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسى 
ترجمة المؤلف ومكانته العلمية 0 


الكلام عن هذا التتفسير وطريقة مؤلفه 


- الدواعى التى حملت الطبرسى' 


على كتابة هذا التفسير 


فاع فوا وا.د هد ها وام و 


فاأقاعا اه .اعد فادها م عام 


الصفحة 
همه 


سس التفسير والمفسرون ج؟ ش 
المدردضوع الصفحة 
منهج الطبرسى فى تفسيره - مقدمات 
الكتاب ان ا ا لي ا ل ا 
إمامة على لمعا ام ا 
عصمة الأئمة ف و جر 
الرجعة ‏ المهدى امو ب ب 11م 
التقية و كس اخ اج لالش االو و نو 1 
اي اد 
56 ا 1 
فرض الرجلين فى الوضوء ا 1 
نكاح الكتابيات ا اه 
الغنائم ا الب ا 5 
ميراث الأنبياء ا و ا ل ا 30177 
الإجماع ا ااا 0 
تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره 55 
الهدى والصضلال ل ا 5 
رؤيةاله 3 
السحر ا ا 
الشتفاعة ماساف ير ع ا ا 
حقيقة الإعمان ا ا 
روايته لاأحاديث المودضوعة ا ا 
موقفه من الإسرائيليات لس ا ا 
التفسير الرمزى لاد محم عحد س الس وي قان ١‏ 
اعتداله فى تشيعه اموا الو ع 1 
3 الات ف لاسر لقره لكي رد 
محسن الكاشى وا عد مدع ا ماك ا 
التعريف بصاحب هذا التفسير ا 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه . 


آل البيت هم تراجمة القرآن» لأنهم 
جمعوا علمه كله دون من عداهم 
من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه 
المؤلف يرى أن تفسيره للقرآن بما جاء عن 
أهل البيت هو التفسير المشالى» ويطعن 
0 مورفم 
انك 
لا و ارم 
طريقة المؤلف فى تفسيره 


مهاه .هه 


0207 2 2 


فاهاعا هد واه 


ا« # ا # # #» له هأ ىد هد هه و ىد هد ودووا. وا واراون 


ه.ا مد وام .ا م ما وام 


© هاه © هاه 6ه و6 واو هوام 


١١ 
١1١1 
١1١7 


الموضوع الصفحة 
طعن المؤلف على الصحابة اموق يي ا 
طعنه على عثمان رضى الله عنه اوس ا 
طعنه على أبى بكر بو 0 
طعنه على أبى بكر وعمروعائشة | 
حفصة م ا 1 
| صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها .... 4؟١‏ 
ّْ دفاع المؤلف عن أصول مذهبه ١‏ 
ْ ولاية على خوع اق لوووط اا ام اا 
أولوا الأمر الذين تجب طاعتهم ين 
الإمام يوصى لمن بعده 0 
استدلاله على الرجعة مما محا بس لع ا 11 
الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان 
بالغيب - العقية حك ا ولاو ١‏ 
تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية 
للإمامية-المتعة لا 
٠‏ نكاح الكعابيات لونم وو سم ا 
فرض الرجلين فى الوضوء وحكم المسح 
على انين الح واوا و ا 1 
اللعيناتم ا عطي سا ا ا 
الاستنباط 00 
موقف المؤلف من مسائل علم الكلام - 
أفعال العباد امعط ا مر انا 
رضي الله ا ١‏ 
الشفاعة ج0017 0100 
السحر - روايته للأحاديث الموضوعة . ١97‏ 
وس ديسيب! القن ان للسييية عدينة الله 
العلوى المع م حا 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ما جا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 
تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك 
فى تفسيره ‏ الإمامة انم سم با ااا 
كل إمام يوصى لمن بعده ‏ وجود الأئمة 
فى كل زمان وعصمتهم., ووجنوب 
الرجوع إليهم عند الاختتبلاف دون. 
لسيسسر اونوكف وروا معام ا ود لل لو لا 
الرجعة ا 0 
التقفية - تمحصريف القرآن ص اناب 
العسمتاب لوو ا 


[م.0وويالب ب امبسح الت فمسير والمفسرون ج؟ ل 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 

طعنه على الصحابة لا ا ا الإمامية الإسماعيلية (الباطنية) 

تعيفيكية لآل الننت 0 وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

علم القرآن كله عند آل البيت - تأثر ْ (5/اذ88-1١)‏ 

المؤلف فى تفسيره يفروع الإمامية الفقهية كلمة إجمالية عن الإسماعيلية 

- نكاح المتعة 0.000 ١6#‏ | وعقائدهم وأغراضهم ‏ مؤسسو هذه 

فرض الرجلين فى الوضوء - الغنائم .... »ع ؟ |الطائفة للم ل ا ل ٠/6‏ 
ميراث الأنبياء - نككاح الكتابيات ...... ١44‏ | احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم .. ٠0714‏ 
تر عداهه المعزلة فى سيره كو | مراتب الدعوة عند الباطنية انا 
الإزاذة وجل الأ فسان 40 6 الم بجي | إنشاع الباطعية فى قير القران الكرمر لي </101/1: 
ررية الب عفدن اد نون ول ا ص ا حي الامج تخ سر 
ل ل 
ا 0 00 0 0 0 دعاك يبان و 

ا ا لي :| البناطنية 0 
امار ريم بام 0 ا مركن سات م باستو فين 
ارسايية اللا عضري واليلرى المتقار ب القرآن الكرم ا 
ات 1ت لك اميت م وي ودح دان اس لاطي ليده 
شبد رالا ينيك لمحو ا ا وتعدد القابهم زد 000 10000000 
تحريف القرآن وتبديله ام ع ام ل الو البابية والبهائية 

نزول العراد ف انان الائسة وإسجاعيم م1 - كا 

وأعدائهم فلل ةم ايلم لاا كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية 
من العف سيرالصوقى ل 0 الم ا 
من التقفسير الفلسفى لل هه( العملة ين غقائك الحابية وعفاكك الناطيية ْ 
آل البيت والأمم السابقة لدي سردات 1515 .| السيةاسن ل ا ا ا 
قصص القرآن اا 0 ري ادا مقاؤاليق دوو اتفيسير القران 
ا استامتية ا 5 م ١107‏ التخيرم عاسو ل ومو ل ا مرا 
الرجعة ‏ تحريف القرآن احم شل ار 111 أبو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير اهل 
موقف المؤلف من الصحابة | اا مك ع م م ا ل ا 
عتاب النبى عه با ا ل ل إشاج البابجةو النهاتةاد المعسير وعيل 
الناحية الفقهية فى هذا التفسير ‏ نكاح 202 |من تأويلاتهم الفاسدة ا وكا 
الكسابيات .. الل ا دك ا تك با ل ال قا 
المتعة ‏ فرض الرجلين فى الوضوء ...... ا تاويلات جا الله ا 
تعرات: ا لاتميال ب ...54.0 أمن تأويلات عبد البهاء عباس م ١9‏ 
الح كه ...0.0.0002 01178 الزيدية: وموقفهم من تفسير 

موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل القران الكريم 

الكلامية --رؤية الله د اا ان انيه 


الملوضوع الصفحة 
فتح القدير للشوكانى - التعريف بمؤلف 
فنا القت سي حير 2001001 00 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه "١١‏ 
حعا ريق الك كانننى متجسيره 000 
نفك للزواياف الوسوصة والضعطة بي ا 
ذمه للتقليد والمقلدين اس 1 
حياة الشهداء [ذ[1[1[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 0 0 
التعوسل 0000 000 
موقفه من المتشابه يي ا 
مرققه عو أزاء العشلة 11 
موقفف الشوكانى من مسألة خلق 
القرآن 00 0 [ز 0 00 
الخوارج: وموقفهم 
من تفسير القرات 
(؟؟؟-55]) 
كلمة إجمالية عن الخوارج ماخص م 1 
ازاز ع السعدات ا 
الشاترية > الإناضية عمو سسا ا 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم . 5٠؟؟‏ 


فهم نصوص القرآن لسسع بس و اا 
مدى فهم النوارج لنصوص القرآن اب 
موقف الخوارج من السنّة وإجماع الأمةع 

وأثر ذلك فِى تفسيزهم للقرآن ند 
الإنتاج التفسيرى للخوارج الس ا 


هميان الزاد إلى دار المعاد محمد بن يوسف 


أطفيش 0 
التحعريق يعولل هنا الكفسنيير 0 ال 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 

حقيقة الإيمان م و ا و 
موقفه من أصحاب الكبائر 20000: 
ا 0 0 939 

رأيه فى الشفاعة ا ل ره 
رؤية الله تعالى ا 
أفعال العباد ال م م ل الوك 
موقفه من المتشابه خا ل ا و ا 
موقفه من تفسير الصوفية اما ا 


الملوضوع الصفحة 
موقفة نه الشيعة اما سب او 1 
رأيه 62 التحكيم و ا ا ا ل ا 10 
إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان 
وعلى ومن والاهما 9 0 
اعتداده بنفسه وحملته على جمهور 
يليان مج عي سح الم وا الا لبا 

الفصل الخامس : تفسير الصوفية 
(١٠ة؟-/0ا١8)‏ 

أصل كلمة تصوف - معنى التصوف 1 مده" 
نشأة التتصوف وتطوره انم لوطه 1 
أقسام التصوف و ا ا ف ا 17 
أولاا؛ السنسيي الضيوفى النظريئ أه؟ 
ابن عربى شيخ هذه الطريقة ‏ تأثر ابن 
عربى بالنظريات الفلسفية 1 
تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود . 7ه" 
قياسه الغائب على الشاهد 0 10000( 
إخضاعه قواعد النحو لنظراته ١‏ 9 ده > 
التفسير الصوفى النظرى فى الميزان .... 5ه" 
رأينا فى التفسير الصوفى النظرى 1 
تانكاء العفييي لضو الفييفيى 11 
الإشارى اا 
حقيقته الفرق بينه وبين التفسير 
الصوفى النظرى - هل للتفسير الوشارى 
أصل شرعى ؟ 0 00 ادن 
التفاوت فى إذراك المعناني السياءلية 
وإصابتها ة ة زد زد2د 00002050525 0 
التفسير الإشارى فى الميزان عد ا 1 
مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى . /ا؟ 
مقالات, ال ا ا 
الإشارى دم لاا لاوماكوم ورة ا امفمي ب ذه 
مقالة ابن الصلاح - مقالة سعد الدين 
التفتازائى ....: م 
مقالة أب بن عطا الله السكندرى 0 تمن 
مقالة ابن عربى:فى التفسير الإشارى ... 04ا؟ 
رأينا فى مقالة ابن عرين ١‏ 00 
شروط قبول التفسير الإشارى موي ا 
أهم كتب التفسير الإشارى ب تزه 
١‏ - تفسير القرآن العظيم للتستر 58١‏ 


الملوأضوع ْ الصفحة الموضوع الصفحة 
التعريف بمؤلف هذا التفسير - التعريف كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة؟ .م 
بهذا الكفسير وطريقة موّلفه فيه .... 0١‏ االأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم . و.م 


؟ - حقائق التفسير للسلمي ا الفريق المعاند للفلسفة ‏ الفريق المسالم 
التعريغ بمؤلف هذا التفسير مد عن 58 ا للفلسفة وسو سبو ابا ل ار اا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 5١85‏ | من تفسير الفارابى وو مم ا الا 
طعن بعض العلماء على ,هذا التفسير ,. + 588 |'من تير اخوان القنقفا امون وبر ما 
رأينا فى هذه الطعون. 5805-05 | اترحصمة ابرع سينا دض 
عماذج من تفسير السلمى ........... 585 | مسلك ابن سينا فى التفسير ع ا ا 
* - عرائس البيان فى حقائق القرآن لأبى نماذج من تفسير ابن سينا ةلح و لي 0 
موحيين الشكراز فون 6.6...6.6...... 588 | رأينا فى تفسير الفلاسفة حم حو ا اام 
التعريف بمؤلف هذا التفسير- التعريف الفصل السابع : تفسير الفقهاء 
بهذا التفسير امداناث سايم اا "19١‏ -48”") 
بعض ما جاء فى هذا التفسير 0 4 إكلمة إججممالية عن تطور التفسير 
؛ - القأويلات النجمية لنجم الدين الحفوي اانا له و الم 
داية» وعلاء الدولة السمنانى مد تو 3 19 ]| الفمبتيل لفقي بترا عيدد القدرة الع سيذا 
التعريف بمؤلفى هذا التفسير مح 81-2 |اقياء المذاعي القفهية ارم ع م ا 11 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه لعجيو لشي ىنيدا قيام اللذاهب 
من تأويلات جم الدين وا 5903| العقديية 7ل 
من تأويلات السمنانى 9 الكفسي المتيي جه ظهور التقليد 
ه - التفسير المنسوب لابن عربى ..... 568 |والتعصب المذهبى اوتنا نس امب م 
من مؤلف هذا التفسير؟ ال نمأم 8 تنوع العفسير الفقهى تبعا لتنوع الفرق 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 5 |الإسلامية ع كو بنط لو سا ا اا 
نماذج من التفسير الإشارى ........ 88 الإنتاج التفسيرى للفقهاء مشا ما الام 
نماذج بن الكتستيو البتى على وجيدة ١|‏ - أحكام القرآن للجصاص ١‏ الحنفى ) 
الوجود لمع وه واو مواق وبا اا و ول ياج 3 (19 758 | ترشحهية المؤلفك امام الما و ا وام 
ابن عربى ومذهبه فى تفسير القرآن الكريم التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 98م 
تربجمة ابن عربى . اليم لمخم الاو او لمنمةا - استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه 
ابن عربى بين أعداثه ومريديه - مكانتة' القرآن اع ع وا لد او 0 
العلمية دا لوا المع ا ا م تعصبه لمذهب الحنفية. ع 
مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود . لمكن حملة الجصّاص على مخالفيه ممم او القام 
مذهب ابن عربى فى تفسير القرآن الكرم ا تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة و 
ماذج من التفسير الصوفى النظرى له .. 54 جملة الجصاص على معاية رضى الله 
تماذج من التفسير الإشارى له حال حجوا جو 8 اقيق م ا ل لتساك 
تماذج من التفسير الظاهر لابن عربى ... 5 ١|‏ - أحكام القرآن للكيا الهراسى 
الفصل السادس : تفسير الفلاسفة «الشافعى) .... ل ع الخدم 
رحءخ" - مام ترجهة الولق ب الععريف بهذا العفييي 0 
كيف وجدت الصلة بين التفسير وطريقة مؤلفه فيه - أهمية هذا التقسير 
والفلسفة؟ . 668066660 4.0.00..00660606660ه” | ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعئى : 07م 


سسحت التفسير وا لمفسرون ج؟ مت 
الملوضصوع 

تأدبه مع الأثئمة وحملته على ال+مصاص . /57 

أحكام القرآن لابن العربى )0 الملكى ) 


تسييية الذلك ل 0 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ”“*١‏ 
تفسير ابن العربى بين إنصافه واعتسافه ””١‏ 
طرف من إنصافه مو امجن حر مو م 
طرف من تعصبه لمذهبه - حملته على 
محخالفى مذهبه العام ام ا 0 
احتكامنه إلى اللْغة ‏ كراهيته 
لالإسرائيليات مما اماد ا ا ودج لخم 12010 
تمرك وا تدا دية ايها اكد م 
: - الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله 
القتسترطيي (المالكى )' م م 
ترجمةالمؤلف معو وطس امم ا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه م 
إنصاف القرطبى وعدم تعصبه 0ن 
موقفهمن جملات ابن العربى على 
مخالفيه ا ل ا مد ا لوق ا يي اريم اب 1 
ه - كنز العرفان فى فقه القرآن لمقداد 
السيورى ١‏ من الإمامية الإثدا عشرية) .. 51417 
5 ل 0 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه "14١‏ 
5 - الغمرات اليانعة والأحكام الواضحة 
القاطعة ليوسف الثلاثى «والزيدى) ... 484" 
دحية لزنب القعريى رهد | العقسي 
وطريقة مؤلفه فيه ا ا 000 
اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح ١44‏ 
جاتشةيرة لكثاف الاسكتشسق م 
مسلكه فى أحكام القرآن - رأيه فى 
نكاح الكتابيات 00 وه رو ا 7 
رأيه فى المسح على النفين ا ا 
الفصل الثامن : التفسير العلمى 
499" -55"”) 
معنى التفسير العلمى - التوسع فى هذا 
النوع من التفسير وكثرة القائلين به .... 845 
الإمام الغزالى والتفسير العلمى 7 
الالال السعيواطن "و الكتدريي الشلهن د 017 
أب و الفغنل المرسى والمتفشي و العلس :221 65م 


الصفحة 


5ع 
الملوضوع ( الصفحة 
إنكار النفسير العلمن به إنكان الشاظبى 
للتفسير العلمى لمي و ل 1 
اختيارنا فى هذا الموضوع 01000 
الخاقة .. كلمة عامة عن التفسير 
وألوانه فى العصر الحديث 
١ك"‏ -070 5 )2 
التاتيجيوين مناطيية عافد وساف اق 
التفسير فى العصر الحديث لا 5 
الجوان المط سم وت قتي ايض 
انيدي حب تبجح اه للا و قم 
اللون العلمى للتفسير في عصرنا الحاضر 515” 
رواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر ١514‏ 
- أهم الكتب التى عنيت بهذا اللون .. 5586 
الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ 
طنطاوى جوهرى ل ا 70 
الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة 
هنذا التسستص 0 ا و د يا 
متى وكيف شرع المؤلف فى كتابه هذا 
التفسير - غرض المؤلف من تفسيره - .7" 
مساك المولسن :ل تس الما وي ناليم 
د اكول اللإقفن نينا اير ع نيا 
بدا درة لولج الستعيوادية للم عويد 
الجمواعر ب طريقة الؤلب قفن لفشيرة ا ليام 
مادم هد العسين:.. موصي د 
إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون 
من الققسير. جد عه اماع وو و ا 
اللوق المذهبى للعفسيو فى عضرا الماضر لمع 
اللون الإلجادى للتة لتفسير فى عصرنا 
الاي ب 0 1 1 00 
الباعتك علج هذا اللوقسق التتمس 1 ليم 
تماذح من التفسير الإالحادى را 
كتاب الهداية والعرفان فى تفسير القرآن 
الراك سومان بحسم للفسرين ‏ 
طريقته فى التفسير ا ا اقم 
.| إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام . ١وم‏ 
موقفه من معجزات عيسى عليه السلام باحق 
موقفه من معجزات موسى عليه السلام . 5517 
موقفه من معجزات إبراهيم عليه السلام ‏ 85 


حر لصح يحب سحت فى الي د د 


الملوأضوع ّ الصفحة الملوضوع الصفحة 
موقفه من معجزات داود عليه السلام .. 554 | كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام 45١‏ 
موقفه من معجزات سليمان عليه السلام 5514 | إنتاج الشيخ رشيد فى التفسير ا ا 
موقفه من معجزة اللإسراء ..........٠6‏ 5568 |مصادره فى التفسير ‏ هدفه فى التفسير 454 
إنكاره للملائكة واللجن والشياطين ... "ةم منبيجه فى التفسير 1000 
إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها آراؤه فى التفسير اونا او ا 
احنل هه اتجاتهي لين “2 حك السرقة ساحن رأيه فى أصحابه الكبائر او 11 
الزنا - تعدد الزوجات لحو وال وات وق قوم تقليده لشيخه فى قصة آدم - تذرعه 
التسيرقة جواح سك ماق السو خا ميدي 15 [لياخار والتتيه ا و الو 
الدريا لمانا اباو ماك ع محر 10001 | د اذى حشر سور وريه ا ا لا 
زكاة الزروع - مصارف الزكاة 1 رائة فى التشباطين سدارايه ف ادن 01 
الطلاق 000 رأيه فى معجزات النبى عله 0 
اللون الأدبى الاجتماعى للمفسر فى رأيه في فى مسائل من الفقه 1 
عصرنا الحاضر ال ةك لع و امع | عويالى عي تعد السرم اي 
مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حملته عا عت لي ا 
واترهاات الستسح يسيس 04055 2313| ليهات القسران عاحجناء فى الشوراة 
محاسن هذه المدرسة > اسع اق بتو اال اسيل لام ارب اك ا 11 
مسرن مةة الووسسية 0.00.0000 405 |8 - الأستاذ الأ كبر الشيخ محمد 
أهم رجال هذه المدرسة الال يت 4 54 | منصنطقئ المراعين و ا 1 
١‏ - الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . 1.05 |الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد 
إنتاجه فى التفسير لا و حلقة 11 1208 اممحهدة لع ور وام ا ال بلا ا 
منهجه فى التفسير ما خودي م1177 الماكسى: العفيسيو كا 
القرآن لا يتبع العقيدة وإنما تؤخذ العقيدة منهجه فى التفسير م ع ري 1 
من القرآن ان اللو و ماك مقا د ل ا ا مصادره فى التفسير ‏ موقفه من 
كيف كان يقرا الأستاذ الإمام التفسير مبهمات القرآن مح م ا الل 0 
ويكتبه ...660 0500.....66.66660.. 8٠8‏ إعنايته يإظهار أسرار التشريع عاو 1 
معالجته للمسائل الاجتماعية ........ 4١7‏ |معالجته للمشاكل الاجتماعية م 0 
تفسيره للقرآن على ضوء 0 5 | توفيقه بين القرآن والعلم الحديث ام ا 
موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس .... 1١7‏ |حرية الرأى فى تفسيره م مس 1 
موقفه من السحر اممودم لامك بكرو و 8518 | اعاءواععدار ححا اود الام الخ ا 
إنكا ره نض الاتعا ديف السحيحة 40٠‏ المرا ا 
ات السفينك قعصي رشي رينا وان 456 سسحعورناث الكفياتة المعو ا ا قن 


0ن المؤشتسكة الملعودييّة بمصبر 
مطبعة المسَكفى 4 شايع الهباسسية - القاهصرة ات : لمملاكة 4 


